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عي اد .5 
ايند ل رس راوسا 
لعالم مصر 5 ا العلامة جلال الدين 
عبد الرحمن بن انى بكر .بن مسد السيوطى صاحب 
انمآ ليف الكثيرة المتوى فسحر ليلة اللمعة 
تاسع عشر جمادى الأولىسنةاحدى عشرة 
سح ويس 
الجرء الأول 
هذه النسخة طبعت على نسختنا الممتازة وروجعت على نسخ فى دار الكتب المصرية 
ودار الكتب الأزهرية فجاء فيها زيادات كثيرة وتصحيجات قبمة 
د سه 


عنى بنشره جماعة هن طلاب العلم سنة بعووس| ه مساعدة 


دار لياع واليتيربة 


5 درب الكراك رقم ١‏ 
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ب اع ١‏ مص 0 داه 
ل 2 نس اله د 1 


5 
ا 2 ٍ_ هم 


إ مقدمة الناشر ) 


الجمد لله الذى فقه فى الدين من اراد به خيرا , والصلاة والسلام على منانزل عليه 
القرآن منجما مفرقا فأوله فكان احسن تأويلاواجل تفسيرا » وعلى آله آل يبته الذين 
طهرثم الله تطهيرا , واكدابه الذين روواكلامه ونقلوه الءنا خبرا خبرا وحديثا حديثا 5 
فاأعظم بهم ثقة وخبيرا ه 

(امابعد)فان كتابالامام جلالالدين السيوطى المسمى ‏ الحاوى للفتاوى ‏ قد جمع 
رسائل كثيرة علوم مختلفة ومسائل شتى, و لماكان ماطبع منه قلي العددو نفد والناس 
متعطشة للرى من موأرد فوائده- وان الطابع له لم يعثر الاعلى نسخة واحدة منه جاء 
فى بعض المواضع سقط كلمةاو كلمتيناوا كثرمنها ها سيظهرإكبعد- طلبمنى كثيرمن 
اخوانفالطلبة -اعنىالازهريين- نشره مع مقابلته على نسختنا الممتازة وعرضه على نسخة 
دار الكتبالازهرية والح على فى ذلك بعض باعةاللكة بواراد طبعهعل نفقتهفىادار تنام 

فلا علم طلاب العلل ذلك أمظر انا سات السكتب: والزسائلى طلك ذلك ,وقد 
شجعنا جلةمنعلياء الاقطار الاسلامية عبل الاهتمام بنشره وطبعه فىاقرب وقت يمكن* 

فليا م أر بدا من ذلك شرعت بطبعهمتوولا على ذىالقدرة التامة ولا حولولاقوة 
الا بالته العلى العظيم , واسا ل الله تعالىان يوفقنا لاتمام طبعه انه حرى بالاجابة قديز » 

واتماما للفائدة نذكر مااشتمل عليه هذا الكتابمن الرتسائ ل النادرةوالتأليفالقيمة 
مفصلة مرتبة هكذا كا هى فى بعض النسخ الخطية 

اذارةالطبتاع مالم 
لصَاخبا وم دتما لمنميرالربشق 
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بيان مجتويات هذا الكتاب من الرسائل والتآ ليف المفردة 


تحفة الآنجاب مسألة السنجاب . 

الحظ الوافر من المغنم فى استدراك الكافر اذا أسلم ١‏ 

دفع التشنيع كاله التسميع 

جزء فى حادم الضحى ٠6ح‏ سطالكف فى اتمام الصف 

اللمعة فى تحرير الرككعة لادراك اجعة : 

ضوء الشمعة فى عدد الجمعة .م شلج الفؤاد فى أحاديث لبس السواد . 
الجواب الحاكم عن سؤال الخاتم 1٠٠.‏ وصول الأاماتى با“صولالتهانى 
الفوائد الممتازة فصلاه الجنازة 1١+‏ بذل العسجد لسؤال المسجد ٠‏ 
قطع امجادلة عند تغيير المعاملة . 


ل سكن سن رام لد )| .و1 مبعلكان عل الباق 


البارع فى اقطاع الشارع . ١‏ الجهر بمنع البروز على شاطىء النهر . 
الانصاف فتممييزالأوقاف 1٠‏ كشف الضبابة فىمساءلة الاستنابة. 
المباحث الركية فى المسألة الدور ئية . 1 
القول المشيد فى وقف المؤيد ., +## 0 البدر الذى انجل ومسا لة الولا. 
حسن المقصد عمل المود . 
القول المضى فى الحنث فى المضى ه+ فت المغالق من أنت تالق : 
المنجلل فى آطور الولى . 0م« النقول المشرقة فى مسائلة النفقة . 
تنزنه اللا نبيياء عن لسفيه الاغبياء 151 ) حمسن التصريف فىعدم التحليف : 
رفع الباس و كشف الالتباس فى ضرب المثل من القرآن والاقتباس . 
ف المطاب المرور وبرد الكيد الحرور فيالجواب عن الاسئلة الواردةمنالدكرور 
القذاذة فى تحقيق >ل الاستعاذة . 

لإ الفتاوى القرآنية ‏ إعنى الىتتعلق بالتفسير - ) 
دفع التعسف فى إخوة يوسف وس القول الفصيح فى تعيين الذبيح : 
اليل الوثيق فى نصرة الصديق . 

إالفتاوى الحديثية - اى التى تتعلق بالحدريث ) 
الاخبان الم “ثورة فق |الاطلاءا بالنورة : 
الجواب الحزم عن حديث التكبير جزم . 
المصابيح فصلاة التراويم . وس القول الجلي فىحديث الولى . 
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قطف الثر فى موافقات عمر. 1غ أعمال الفكر فىفضل الذكر : 
نتيجة الفكر فالجهر بالذ كر . 
الدر المنظم فى الا سم الاعظم ٠‏ 44 المحة فى السبحة . 
أعذب المناهل فحديث من قال أنا عالم فهو جاهل : 
حسن التسليكىحم التفيك . /ا4 شد الاثواب م الارواب ٠.‏ 
العجاجة الزرنبية فى السلالة الزينبية . 
الدرةالتاجية على الاسئلة الناجية . .ه . رفع الخدر عن قطع السدر . 
العرف الوردى فى أخبار المهدى . 
الكشف عن مجاوزة هذه الأمة الآلف . 
اكتف اركذ اليك ١ ١‏ 62 احاف الفره رف اللاي 
بلوغ المأمول فى خدمة الرسول يَركَم . *ه رفع الصوت بذبح الموت . 
( الفتاوى الاصولية الدينية 4 
5 النعمة فى اختصاص الاسلام ببذه الآمة . 
تنزيه الاعتقاد عن الخلول والاتحاد . 
تزيين الآرائك فى ارسال النى للع الى الملائك 
انناء الاذكياء حياة الأنبياء . 5١‏ الاعلام م عيسى عليه السلام , 
بن الك فالطوات ىم 211 : 
اللمعة فى أجوبة الاسئلة السبعة . 4ك الاحتفال بالاطفال. 
طلوع انا بإظبار ماكان خفيا . 4د تحفة الجلساء برؤية الله للنساء. 
مسالك الحنفا فى والدى المصطفى . 
(الفتاوى الصوفية) 
القول الآشبه فحديث من عرف نفسه فقد عرف ربه 
الخبر الدال على وجود القطب.والاوتاد والنجباء والابدال . 
تنوير الحلك فامكان رؤية النى والملك . 
(الفتاوى النحوية وغيرهام 
خر القدفى اعراب أ كل المد. +07 ألوية النصر فخصيصى بالقصر ؛ 
رفع السنة فى نصب الزنة ٠‏ 074 الاجوبة الركية عن الالغاز السبكية . 
الزند الورى عن السؤال السكندرى . +2 تعريف الفئة با“جويةالاسئلةالمائة 
الآسئلة الوزبرية وأجوبتها. 7 الاوجفخبر عوج. 
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امد لله جامع الشتات » والصلاة والسلام علىسيدنا محمد المبعوث بالآيات النينآتِ » وعلى 
آله وصمبه وأزواجه الطاهرات ه 
وبعد ) ققد استخرت الله تعالى فى جع نيذ من مبمات الفتاوى التى أفتيت بها على 
كثرتهاً جداً » مقتصراً على المهم والعويص وما فى تدوينه نفع وإجسداء وتركت غالب 
الواضحات : ومالا خفى على ذوى الاذمان القادحات » وبدأت بالفقبيات مرتبة على 
الابواب. ثم بالتفسير. ثم بالحديث. ثم بالاصول. ثم بالنحو والاعراب. ثم بسائر الفنون 
افادةللطلاب؛ وسعيت هذا الجموع ) الحاوى للفتاوى ( 5 
)2 كتاب الطهارة 4 
سجاه فقول امامنا الثشاففىرضى الهعنهفبعض كتبه: الماء المطلق إنهالذىيقول 
رائيه:هذا ماء» وتبعهؤذلك الاصعاب هل ينافى قول كثير من شارحىالمنهاجفىقوله :فان بلغبما 
بماء ولاتغيرفطمور [نه نكرالماء ليشمل الطبور والطاهر والمتنج سحيث جعل التنكير والعرى 
عن القيدوصفاللءاءنى الآول بالاطلاقدونالثاتى إذ لامنافاةبين الوصفينم 
الجواب ‏ إنالمذ كور فىحدالماء المطلق وانهالنىيقولرائيه: هذا ماء»راجعالىالعرف» 
والمذ كورفقولهفانبلغبمابماء بالنظر الى المعنى اللذوىفان الماء فى اللغة يصدق بالطهور وبالطاهر 
وبالنجس وطذا قالوا فقول التنبيه باب المياه انه جمع الماءو ان كانم جذس و اسم اكذس لايجمع 
الاعند اختلاف أنواعه لآن انواع المام مختلفة فيتبوع الى طاهر وطهور )١(‏ ونجسوحرام 
ومكروه فعل بذلكصدقه علهذه اللأنواعلغة» وأماالضابط المذ كورفحد المطلق فانما أخذمن 
العرف لاعتبارالشارع له والءرف لايطلق الما.علىماعدا المطلق الا مقيدا لامطلقا بأنيقول: ماء 
د ماء مستعمل أو ماء زعفران» ويؤكد ؟ونهم نظروا فىضا بط المطلقالى العرف قول 
الشبيخين سلب الطبورية عنالمتغير(ب) بالخالط فى الذكثير » وهذا لو حلف لايشرب ماءا ما 
لم يحنث بشربه لآن الأبمان مبناها على (م)العرف والعرف لايسمىهذا ماءا » وقولهمفقاعدة 
(؟) فى نسخة دار الكتبالصيرية الاهلية ه الى طبور ٠‏ وطاهر» (؟) في تسخةدار الكتبالصريةالاهلبة 
«فى سلبه عن المتغير 6(؟)سةطلفظعلي من احدي النسخ 
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1 الحاوى للفتاوى 


مالا ضابط له فى الشرع ولا اللغة انه يرجعفيه الى العرف منذلكالماء المطاقفعلم .هذا كله أنه 
لامنافاة بين الكلامين لآآن الأول ضابط جرى على المصطاحالعرفى. والثانىتعبير جرى على الوضع 
اللغوى والمكر بوضعه شامل للبظلق والمقبدا+ 

مر ى]له>-فالةطران المستع. لؤالقرب اذا تغير به طعم الماء أولونه أو ر>ههل يكون 
ذلك مانعاله من اطلاق اسم الماء <وينت الطرو ربة وهلهو مجاور أوغذالط؟واازفت المستعمل 
فى الجرار اذا غير الماء لى يسابهالطبورية آملا؟م 

الجواب قال النووى رحمه اللف شرح المهذب: قال الشافعى رضى اللهعنه فى الأم : اذا 
وقعفالماءقطر انفتغير ريحه جاز الوضوءبهثم قال بعدهباسطر : اذا تغير بالقطران ليج الوضوء 
به فقال الأصصاب : ليست علىقولين بل على حالين فان القطر ازضر بان مختاطوغيره » وقال 
بعض اللأاضاب:هما قولان وهو غلط هذا كلام شارحالمذب ا قلت : بقى صور تان ينبهعليهما» 
احداهما مااذا تغير لونه فان الشافعى رضى الله عنه اممافرض المسألة فى تغير الريح ويظهر لى 
أن التغير باللون دلبل الجاورة » والثانية ٠!اذا‏ ؤان منصلاح الوعاء فانى سمعت أن القرب اذا 
لم تدهن به أسرع اليها الفساد فقد يقال : ان هذا حيتذهنالمعفوعنهكالذى فىمقرالماءوغيره» 
وقد يقال: لا والفرق واأضمحه 

باب الأنيبة 

مع له- قالوا : لو اشترى آنيةذهب أوفضةجاز »وهومةكلعلىقولا : لاو زاتخاذ 
آنية الذهب والفضة » 

الجووات:- لا[ شكال لآآإن ماده صمة الشراء لاإباحته» وقد يصح الثوء مع نر به وفرق بين 
الامر ين على أن التووى قال فى شرح المبذب : ينبغى تخ ريحهعلى جواز الاتخاذ فان منعناه ذان 
كبيع المغنية ه 

( باب أسباب الحدث ) 

مسألة ‏ قال بعض المحققين الآزفى شرحه فالكلامعلى الاستتارعند قضاءالحاجة :و يكفى 
الستر بالوهدة ونحوها و بارخاء الذيل» ولاخفى ان>لعدالسترمن الآداب اذا لم يكن بحضرة 
من يرى عورته من لاحل لهنظرهاء» أماعضرته فهو واجبو كش فءورته حضر تدحر امكصرح 
بهفشرح مسل وجزم به صاحبا التوسط والخادموالبلقينى فى فتاويه» وقدقال ااشيخشباب 
الدين بنالنقيبف نكتهفىقوله: ويبعد ويستتر أىيسترعورتهووبشجرة» وقألالشيخجمالالدين 
الاسنوىفىااقطعة فىقوله : ويستتر عن عيون الناس فتحرر أن المرادسترالعورةعر.. عيون 
الناظرين » وقدقال - أعني الاسنوى- في أثناء اكلام علي قوله بقدمداخل الخلاءيسارهو الخارج 
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اسنات الحديئ؟ ' 7 
بمينه -تنبيه- جميع ماهو مذ كور فى هذا البابمن الآداب تمولعلى الاستحباب الا الاستقبال 
والاستدبار فى الصحراء قاله فشرح المهذب وسنذ كرمن لفظ المصنفمايدل عليه فاعليه #مقال 
فكلامه على قولهوحرمان بالصحراء : تنبيهات- أحدها أزعدول المصنفهنا الىالتحريم دون 
ماقبله ومابعده من الآدابيعرفكعدم تحر يمهاوهو كذلكؤاسبق انتهى , وقدقالوا فيالغسل : 
انه حرمكشف العورةله >ضرة الناس ؛ والمسئول بان مايدول عليهمنذلك هلهوعدمجواز 
كشف العورة له حضرة الناس فى قضاء الخاجة والنسل والاستنجاء أو جوان الكشتتإذلك 
وعلى الناسغض أبصارم؟وبيانان الثلاثة على نس واحدف الجواز و عدمه او أن بعضباعخ لف لبعض 
واذا قلتم: إن بعضها مخالف الباقماالفرق؟وه ل يقال:ان الغسلء ل حاجة بدليل أنهيمكن مع الستر 
بالازار »والبول والاستنجاء محل ضرورة فى اجخلة فيسامحفيبا بما لايسامس ف الغسل ؛والمسئرل 
بيان مايءول عليه من ذلك متفضلين بعزو مايكونمنق ولاو بتوجيه غيره لتكمل الفائدةم 

الجواب - المعول عليهترهم كشف العورة نحضرةالناسفقضاء الحاجةوالفسلوالاستنجاء 
فلنى )١(‏ قاله الشارح المشار اليه صحيحءوأما استشكاله بقول الاسنوى : إن جميع مافى الباب 
تمول على الاستحباب وعد من ذلك الستر وفسره بِةولهعن عيونالناس فمّد تبعفىهذهالعبارة 
أكثر الأصداب وقد استشكل ذلك على الاصعاب الجيلى ثم النووى كلاهاى شرح التنبيهفقالا : 
إن عن ذلك أدنا آفيه. إشكال لان ست الغورة رايت وعبارة الروضة خشئة فاندقال : أنيستر 
عورته عن العيون فيمكن حمل العيون على عيون الجن فيصح غدذلك أدبا بهذا الاعتبار ؛ وقذ 
ظهرل تأورل حسن لعبارة من قال: عن عون الناس ذ كرته فحاشية الروضة وهو أنه لنب 
المراد بالناس الحاضرين بل من قد يمر من الطارقين حال قضاء الحاجة نوطب منأرادقضاء 
الحاجة وهو خال من المارين: بالاستعداد للاستتار لاحتّال أنه اذا جلس بلا سترة يمر عليه 
فجأة مار فيقع بصره على عورته » وهذا مستحب بلا شك لآنه ليسفيه كش فالعورة حضرة 
أحد» وقد يفرغ من حاجته قبل أنعر أحد أو يشعر يمن مس قبل أن يراهفينحرف ل 
ذيله » وهذاالتأويل حسن أو متعين فيفسرةو لهم :عن عيونالنأس_أى الطارقينبغتة-لا الخاضرين» 
أما الخاضص ون فالستر عنهم واجب » وحاصل الفرق أن النظر من الحاضرين حاص_ل فى الحال 
فكان الستر واجيا ومن الطارقين متوقع و متوثم فكان أدبا اذ لاتكايف قبل الحصول 6 
ويحتمل أن يقال بالتفرقة بين صورة وصورة فن وان قريبا منالناس بحيث بميز البصرعورته 
حرم الكشف للبول والاستنجاء حضرتهم عليه ومن كان بعيدا وهم يرونه على بعد من غير 
تمييز لعورته ولا إدراك للون جلده بل اما يرونش بحا كا شع كثيرالمن يستنجى على #طوط 


)١(‏ الذي فى نسجة دار الكتب الذي 
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/ الحاوى للفتاوى 


السسسس مت مس 


الأنمار فهذا يظهر أن يقال فيه بالجواز ويظهر أن يقال بالجواز أيضافصورةوهوأن يأخذه 
البول وهو فى مكان محبوس بين جماعة ولا سبيل الى جهة يستتر مها فهذا يجوز له التكشف 
للبول وعليهم غض أبصارمم » و كذا لواحتاج الى الاستنجاء وقد ضاق وقت الصلاة ول يحد 
حضرة الماء «كانا خاليا فهذا أيضا جوز له وعليهم الخض والله اكه 

مي إله* -- لو شم الشخص يدهلعد الاستنجاءفأدرك فيها رائحة النجاسةفقدصرحالنووى 
بنجاسة اليد دون ابر مشكل لآن اليد منفصلة عن امحل ومكتسبة منه ه 

الجوابٍ ‏ ذكر فى شرح المهذب أن المسئلة مبنية على مسئلة مالو غسلت النجاسة و بقيت 
راجتها- يعنى مع العسر-والأرجح فيبا الطهارة فكذلكهنا الآأرجح طهارة امحل وأمااليدفلم 
تغسل بعد فهى باقية على النجاسة يحب غسلبا مه 

باب الوضوء 

صَيَ)لة - لو بالغ فالمضمضة وهو صاءم هل بحرم أو يكره ؟ ه 

الجواب - المبالغة للصام مكروهة » صرح بالسكراهة فى شرح المبذب »ه 

مسئلة ‏ لو نوى الاغتراف بعد غسل الوجه فهل يحتاج الى تجديد النية لكوت ننة 
الاغتراف قاطعة ارفع الحدث كا لو طرأت نية التبرده 

الجواب - لايحتاج الى ذلك أفتى به الشبيخ جلال الدين البلقينى وعلله بأن نية التبرد 
فيها صرف لغرض آخر وانما ينوى الاغتراف لمنع حكم الاستعال فهذا ولا بديكون ذا كراً 
لنية رفع الحدث م 

باب مسح الخف 

مسئلة ‏ لو ان سليم [حدى الرجلين والأآخرى عليلة بحيث يسقط غسلها فهل يحوز 
لبس الخف فى إحداهما ؟ وقد قطع الدارمى بالصحة وقطع العمرانى بالمنع © 

الجواب ‏ قد حم فى زوائد الروضة مقالة العمرانى م 

باب الغسل 

)إن - اذا اغتسل عن الجناية هل يشترط فى الوضوء الذى يتوض أ«قبله الموالاة 
أم لا؟ وإذًا توضأ هذا الوضوء ثم انتهى بسبب من الأسباب قبل الغسل مع قرب الزهن 
هل يشترط اعادته لتحصيل السنة أم لا؟ وهل سنة الوضوء كذلك اذا اتتهت قبل تمامه ؟ # 

الجواب ‏ لاتشترط الموالاة ولا الاعادة م 

مله - لو ألقت المرأة بعض واد ول تر بللا فلا غمل عليها » وهو 0 
قولنا: أ نالواد يخلق منمنهما ٠‏ 


0 /00.ع/اأطاعة//: 5 مالا 


حم الغسل 9 


اا ا 0 
الجواب - لم أر التصر ببعض الود فى كلامم وقد قالوا فما لو ألقت علقة أو مضنة 

بلا بال : إنه بحب الغسل » ومقتضاه أن بعض الولد كذلك ويمكن الفرق ه 
صمَالة - البلز [الخارج] (1) على الولدهل هو طاهر أو تجس4رهل ينجس ماأصابه؟م 
الجواب ‏ قال الماوردى فى الخاوى مانصه : ( فصل ) فأما حمل الميتة فارنف انفصل 
' بعد موتها حياً فهو طاهر ولكن قد نجس ظاهر جسمه بالبلل الخارج معه ولو ذان قد اتفصل 
' متها فى حياتها كان فى البال الخارج معه ومع الييضة من الطائر وجمان لأاابناء أ<دهها نجس 
' البول . والثانى طاهر ذلنى » وهكذا البلل الخارج مرى الفرج فى حال اللمباشرة على هذين 
. الوجهين » وقال البغوى فى التهذيب : يحب غسل البيضة إن وقعت حالة الانفصال فى مكان 
نجس وإن وقعت فى مكان طاهر لايجب على قول من يقول:بلل باطن الفرج طاهر وعلى قول 
' من يقول : بلل باطن الفرج نجس بحب غسله » وقال صاحب البيان : وفى نحاسة بيض مالا 
٠‏ يؤؤل لمه وجبان كنيه فاذاقلنا : إنه طاهر فبل بحب غسل ظاهره؟ فيه وجهان بناءاً على نجاسة 
' رطوبة فرج المرأة» وفى فتاوى ابن الصلاح سل هل يكون المولود اذا وقع () على الاارض 
' نجسا أملا + فأجاب لاحك بنجاسة المولود عند ولادته على الأصح الظاهر من أ<وال الساف 
رضى اله عنهمووف شرح المبذب فى باب الانية مائصه : وأما البيضة الخارجة فحياة الدجاجة 
فل يحم بنجاسة ظاهرها ؟ فيه وجبان حكاهما الماوردى ٠‏ والروياتى . والبغوى ٠‏ وغيرثم 
بناءاً على الوجبين فى نجاسة رطوبة فرج المرأة » و كذا الوجبان فى الولد الخارج فى حال 
الحياة ذكرهما الماوردى.والرويانىووفى شرح المبذب أيضا فى باب ازالة النجاسة وهل يجب 
' غسل ظاهر البيض اذا وقع على موضع طاهر ؟ فيه وجبان حكاهما البغوى . وصاحب البيان 
وغيرهما بناءاً على أن رطوبة الفرج طاهرة أم نجسة ؛وقطعابن الصباغ فى فتاويه بأنه لابجب 
غسله وقال : الولد اذا خرج طاه رلايجبغسله باجماع المسلبين فكذا البيضوقالبعدهبأوراق 
مانصه . الرابعة فى الفتاوى المنةولة عن صاحب الشامل ان الولد اذا خرج من الجوف طاهر 
لايحتاج الى غسله باجماع المسلمين.قال: وبحب أن يكون البيض كذلك فلايجبغسل ظاهرهءقال 
والنجاسة الباطنة لاحك لما ولهذا اللبنيخرج منبينفرثودم رهو طاهرحلال ءوقالالاسنرى 
فى الهمات : رأيت فى الكافى للخوارزى أن الماء لاينجس بوقوع المولود فيه علىالاصحقال: 
فحتمل أن يكون الخلاف مفرعا على الخلاف و أن يكو نمفرعاعل القول بعدم وجو ب الغسل لكونه 
نجسا معفواً عنه انتبى ؛لكن جزم الرافعى فىااشرح الصغير بنجاسة البالالخارج مع الولدونقله 
الزركثى فى :الخادم وحكاهعن تصحيح الروياتى فى البحر »فان قصد الرافعى ولدغيرالآدىفهو 


لس 2 ونه رن شرت دكن 7 
ع التك) 


0 ).ع /اأطاعة//: 5 مالا 


١‏ الحاوى للفتاوى 


على أصله لآن الأأصح عنده نيحاسة منى غير الأدى واسة رطوبة الفرج من غير الأدئوان 
أراد الآدى:وغيره فهو مخالنت للناء الذى ذاكره الماوردى وغيره + 
ل هل يجوز للجنب قراءة سورة الكهف لابقصد القرآن ؟ + 
الجواب ‏ يجوز للجنب إيرادثىء من القرآناذالم يقصدالقرآن بلقصد الذكر أوالوعظ 
أو الاخبار مثل ( ياحى خذالكتاب) ونحو ذلك » أماقراءة سورة الكيف لابقصدهفان ذلك 
افر اده بلا قصدالقرآن لأانه نما يظهرالخلوءنقصد القرآنقآبة أو >وهاأمامثلسورة 
ذاملة فانهالايتصور فيها ذلك لأانهالايقصد منها ظراثىء مماذ كر » واللفظ موضوعللتلاوة(1)ه 
ل( بابالنجاسة م 
مك لع الارض الترابية إذا تنجست نحاسة مغاظة ثم وطمّاشخص وعاقبهالتراب 
أو الو-ل المتتجس فهل حتاج ففتطبيره الى تعفير أم لا ؟ واذا قم : إنه حتاج الى تعفير فا 
الفرق بينه وبين مااذا أصابه ثىء من الغسلة الثانية وقد عفر فالآولى يجامع أن ماأصابه من 
الغسلة الثانية لابجب تعفيره اذهو منثىء لايطلب تعفيره و كذلك ماأصابه من الآرض هن 
ثىء لأبالت تعقيره ؟ »ع 
الجواب - بحتاج الى التعفير وذلك منقول والفرق بينهو بين الأأرض الترابيةحيث لاتحتاج 
هى أن لاتعفر أنه لامدنى لنتريب التراب وهناالمتنجسغير الترابوهو البدنأوالثوب بالتراب 
الم:جس والتراب المتنجس لايكفى فالولوغ» وفى وجه يكفى فلاحتاج اليه على هذا , قال ابن 
ااسبكى فالطبقات : ذان أبو بكر الضبعى يذهب الى أن ترابالولوغ يحوز أنيكونن>ساوهو 
وجه غريت حكاه الرافعى »قال أبو عاصم : وذ كرأنه ركب يوما فأصابذراعهطين من وحل 
كلب فأمس جاريته بغسله وتعفيره فقالت الجارية : أما فى الطينتراب؟فقال : أحسنت أنت أفقه 
مى انتبئ ماحكاه راان السب © وهذهاعين المسألة المسئولعنبا »,وقد صرح "ابن السبكى بأن 
ارتضاءه بعدم التعفير مبنى على رأيه من الاكتفاء بالتراب النجس وهو وجه ضعيف فيكون 
على مقابله وهو الأصح محتاجا الى التعقيّر وق أوضح:ا علته». وأما الفرق: ينهاو بين فايطيب 
من الغسلة الثانية بعد التعفير فهو أنه من شىء وقع تعفيره لاهن شىء لم يطلب تعفيره فىالادل 
رفك ريال َْ غسالة النجاسة كح المغسول بها بعد غسلهانها كانحكمه كان حكمما أصابتهي 
يناه - لوأ كل الشخخص لحم كلب أو خنزيروراثهمزغير استحالقهل يسبع الحل؟ 
الجواب - لايسبع نص عليه الامام الششافعى رضى الله عنه ونقله المتأخرون ه 
مسئلة ‏ اذا وقع أو ألقى فى الزر عين طاهرة كحصاة أو جريدة أو ثىء بما يو كل 


(1) فى نسجة دار السكتب المصرية مما ذكروا انظ الموضوع للتلاوة 


0 )35 00/0.ع/اأطاعىة//: 5 مالا 


١,١ كتابالطهارة‎ 


افلم اثقلبت خلا هل تطهر أولا 8 واذا بقىفهائى. ها ذ كرحتىصارت خلاهل ينجسها 
أولا ؟ واذا اتفصل شىء من الذر آوفصل وعاد اليه أو أعيد أوصب عليهاخمر ثم| نقابت خلا 
هل تطور أم لع 

الجواب ‏ عن الصورة الأولى أنها تطهر ففى فتاوى النووى : اذا وقعت فاخر نجاسة 
أخرى كدظم ميئة ونكوه فأخرجت هنبا ثم انقلبتالخثر خلالم تطبر بلاخلافذ كرهصاحب 
التتمة » وعبارة الزركشى ف الديباج : اللفر اذا تخلات تطهر اجماعا » قالفالتتمة:هذا إنم يقع 
فيه نجحاسة أخرى فان وقعت ثم أخرجت وكخلات لم تطهر قطعاففرض المسألة فيااذا اف 
الواقع نحاسة وأخرجت قبل التخليل يقتضى أنه لولاقاهاعين طاهرة وأخرجت قبل التخليل 
فائها تطهر اذاتخلات فانالمدرك هناطرف نجس أجنى , ومنه أخذمن أخذ أنالنجس نجسوهوهنا 
مفقود ولاعبرة بما عساه يتوهم من أن العينتنجسثم تنجس فانذاك[مايظهر أثر بعدالانقلاب 
يا لانخفى » ومن نظائر ذلك أن طروء النجس الاجنى بمنع الاستتجاء بالحجر ولا يمنعه م 
المجر الطاهر من أول امحل الى آخره وان تلوث بأول جء إذالم ينفصل » و كذا مرالماء على 
الثوث الجن اراد تطهيراة وغل عل اللدث مه 

لإوحاء لماذ كرناه)التفر قة بين النجسة والطاهرةف الملا قاة قبل التخليل 1افى الآ ولى ٠نطروء‏ 
نحاسة أجنبية والى ذلك يشير قول النووى :نجاسة أخرى والتفرقة فى الطاهرة بين ماإذا زالت 
قبل التخليل وما اذا بقيت بعده فانها فى الخالة الآولى مشما كلة وفىالثانية مغايرة فانه! فى الأآولى 
متلوثة خمر فىخمر فلا تؤثر . وفالثانية متلوثة خمر فىخل فتنجس » وعن الثانية أنها لاتطهر 
على الأاصح وهى منقول الكتب » وعن الثالثة أن الظاهر أنها تطهر لأنه لافرق وضع اخثر 
فى الدن بين أن يوضع دفعة واحدة أو شيئًا بعد ثىء فص بخمر عل ىخمر بمثابةمالو وضعفالدن 
أولا كوز منه ثم كوز ثم كوز وهكذا فلا فرق ففذلك بين طول الزمان وقصره ولا بينأن 
وضع عليه مر هن خارج أو يوخذ منه ويعاد اليه والله أعلم ه 

0 تحفة الانيجاب بمسئلة السنجاب 43س 


2 سم الله الرحمن الرحيم «4 
ورد على سؤال صورته ماقول مولانا شيخ الاسلام حافظ العصر مجتهد الوقت عام أهل 
الأرض المبعوث فالماثّة التاسءة فشعر السنجاب ووه منشعور الميتة هل يطهر بالدباغ تبعا 
الجلد أولا ؟.ولسنا نسا'لكم عن مشمهور مذهب الامام الشافعى رضى الله عنه فان الأآظهر من 
قرليه عند اجنهرر عدم الطهارة بلي نساءلكم عما يقتضيه الدليل والنظر من حبث الاجترادٍ » 


0 )3 00/0.ع/اأطعة//: 5 مالا 


١‏ الحاوى للفتاوى 


والمسئول أن يكون الجواب.عل طريقة الاجتباد وأصحاب الاختيارات" ه 

الجواب ‏ امد لله وسلام على عباده الذين اصطنفى ؛ الكلام على هذه المسئلة حتاج الى 
تحرير مقدمتين : الأولى فىأن الشعر هل ينجس بالموت أولا ينجس به بل يبقى عب طهارته؟ 
والثانية ىمذاهب العلماء فطهارة الجلد بالدباغ وغدمها وحجج كل منبما » 

(أماالمقدمة الأولى) فقداختلف العلماء فنجاسة الشعر بالموت فذهبجماعة إلى نجاستهمنهم 
عطاء . والشافعى فيا حكادعنه جمبور أصحابه. البويطى : والمزنى . والربيعالمرادى . وحر 9 

وأصحاب القدم علي زرا لمحن ء وقال أكق الآئمة : إن الشعر لاينجس بالموت 
هنهم عمر بن عبد العزيز . والحسن البصرى . وحماد بن أبى سليان التكررف وا مرك ف 
ومالك . والشافعى فىآخر قوليه ؛ قالصاح ب الحاوى : حى ان.: شر يعن أى القاسم الاتماطى 
عن المزنى عن الشافعى أنه رجع عن تنجس الشعر » وذهب إليهأيضا أحمد بنحنبل . واسحاق 
ابن راهويه . والمزى . وابن المنذر . .وداود » وقال أبو حتيفة : لاينجس ثى. من الشعر 
بالموت إلا شعر الخنزير » واحتتج هؤلاء بقول اللهتعالى :(وهن أصوافها وأوبارها وأشعارها 
أثاثا ومتاعا إلىحين) وهذا عامفى كل حال وبقوله يِيَلِمِ فاايتة «[تماحرمأ ظلبا» رواهالشيخان» 
وبائن الشعر لاتحله الحياة بدليل أنه إذا جز لايائلم صاحبه فلا يحله الموت المقتضى للتنجيس 
فلا يكون نحسا بل يبقى على طهارته كما كان قبل الموت . وباءن المقتضى لتنجيس اللحموالجاد 
مافيها دن الزهومة ولا زهومة فالشعر فلا ينجس » بي العيسدرى عَنَ امن . وعطاء ٠‏ 

والأوزاعى . والليث نسعد أنالشعر ينجسبالموتولكن يطهر بالغسل » واحتجوا حديث 
أم سلية عن النى ملم : ولاباأس بجلد الميتة اذا دبغ ولا بشعرهااذا غسل » رواه الدارقطنى 
وسئده رضعيف 2 وزبالقيامن ار غيرها اذ حلت فيه نجاسة فانه يطهر بالغسل كسائر 
الجامدات اذا طرأت نجاستها » وحكى الربيع الجيزى عن الشافعى أن الشعر تابع للجلد يطهر 
لظهارته و يتجس بتجاسته ع وهذ] ,أقوى المذاهب ا سند كه + 

ل( وأما المقدمة الثانية م فللعلماء فجاودالميتة سبعةمذاهب : أحدها لايطبر بالد باغ ثىء منها» 
روى ذلك عن عمر بن الخطاب ٠‏ وابنه ٠‏ وعائشة وهو أشبر الروايتين عن أحمد ٠‏ ورواية 
عن مالك ؛ والثانىيطبر بالدبغ جلد مأ كول اللحم دون غيره » وهو مذهب الأوزاعى. .وابن 
المارك » وأنى ثور ٠‏ وأسحق بن راهويه ٠‏ وروانة أشبب عن مالك » والثالك يطهر به كل 
جاود الميتة إلا الكلب والخنزير والمتولد من أحدهما وهو مذهب الشافعىوحكوه عن على بن 
أن طالب : وابن مسعود » والرابع يطبر به اججميسيع إلاجلد الخنزير» وهو مذهب أى حنيفة» 
ورواية عن مالك حكاها ابنالقطان » والخامس يطهر اجميع حتى الكلب والختزير الا أنمبطر 


10 )35 00/0.ع/اأطعة//: 5 مالا 


دبغ أهاب الميتة ذكاتها ١‏ 

ظاهره دون باطنه فيستعمل فى اليابس دون الرطب ويصل عليه لافيه وهو مذهب مالك فيا 
حكاه أصحابنا عنه» والسادس يطور النيع حتى الكلب والخنزير ظاهراً و باطناءقاله داود وأهل 
الظاهر وحكاهالماوردىعنأنى وسف وحكاهغيرهءن سحو زمن المالكية» والسابع ينتفع بجاود 
الميتة بلا دباغ وجو زاستعالها فى الرطب واليابس- حكودعن الزهرى»واحتج أحتابالمذهب 
الآول بأشياءى منها قولهتعالى: (<رءت عليكم المبتة والدم) وهوعامفى الجلدوغيره؛ وبحديث عبدالله 
ابن عكيم قال أتانا كتاب رسول الله ل قبل موله لشور 22 أن لاتنتفعوا من الميتة باهاب 
ولاعصب » وهذا الحديث هو عمدتهم» وقد أخرجه الشافعى فى حرملة . وأحمد فى مسنده . 


والبخارى تا ركه. وأبوداود. والترمذى وحسنه.و النساتى. وابنماجه .وابنحيان. والدارقطنى. 
والبهقى ٠‏ وغيرم » قال الترمذى : سمعت أحمد بن الحسين يقول: ان أحمد بن حنيل يذهب 
الى حديث |بنعكي هذا لقولهقبل وفاته بشهر وان يقول: هذا آخرالأامسءقالوا: و لآنهجزءمن 
الميتة فلا يطبر بثىء 5اللحم ولأآن المعنى الذى نجس به هو الموت ودوملازمله لايزول,الدبغ 
ولابتغير الحكم؛واحتج أحاب المذهب الثالث يما أخر جه مسلم تأبوداود و الترامدى و الساق 
عن ابن عباس « أن رسول الله يِه قال : إذا دبغ الاهاب فقد طهر» وف لفظ وأيما[هاب 
دبغ ف طلبى و ها رجه البخارى. ومس عن ابن عباس «أن النى صل التدعاسيهوسلم مر يشماة 
ميتة فقال : هلا أخذوا إهابها فد بغوه فانتفعوا به قالوا:يارسول الله إنها ميتة قال : [نما حرم 
أكلبا»وبما أخرجه البخارىعن سودة زوج النى صل الله عليه وسلم قال:ماتت لناشاة فديغنا 
مسكبا (1) ثم مازلنا ننتبذ فيدحتى صار شنا(م)ءوروىأبو يعلى فى مسنده باسناديعنابن 
عباس قال: دماتت شاةلسودة فقالت: يارسو لالثهماتت فلانة-يعنى الشاق_فقالرسو ل ليله : 
فبلا أخذ”م مسكها؟قالت :نأخذ مسكشاةقدماتت »فذكر تمامالحديث كروايةالبخارى؛وروى 
مالك فى الموطأ . وأبو داود . والنساقى . وابن ماجه بأسانيد<سنةعن عائشة «أنالنبى ل 
أمر أن يستمتع ياود الميتة اذا دبغت » وروى أحمد فى مسنده . وابن خزعة فى صويحه . 
والحا م فالمستدرك . والبيبقى فسنتهوحادعن|بنعباسقال : م أرادالني َلك أنيتوضا” 
من سقاء فقيل له انه ميتة فقال : دباغه يذهب خبثه - أو نجسه زر كه اوور أحرة 
وأبوداود . والنسائى . وابن حبان. والدارقطى . والبيبقى باسناد يح من طريق جون بن 
قنادة عن سلية بن الحبق « أن رسول الله يله فغزوة تبوك دعا بماء منعند امرأة قالت : 
ماعندى الاماء فىقربة لى ميتة قال : أليس قددبغتها ؟ قالت بل قال : فاندباغهاذ 6تها »وروى 
أبو داود . والنسائي . والدارقطنى عن ميمونة قالت :ومر على النى لله رجال بحرون شاة 
(1) السك بسكون الدين المهملة الجإد © (7) الشن القربة الجلقة م 
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لمم مثل لجار فقا لهم النى يله :لو أخذتم أها ببا#قالوا: انها ميتة فال رسو ل الله يلاق ظهرها 
الما.والقرظ مساو حورو ار بصو ع ابن عباس قال :مس النى ييلع 
بشاة هيتة فقال : و هلا انتفعم تم بأهامافقالو ١‏ :يارسول اتهاتهاميتةقال: [ ماحم أكلماأ 00 
الماء والقرظ مايطهرها ا عند الدارةطنىقال:< إتماحر ا عنده 
[ قالوا: انهاميتة «قال: إندباغباذ كاتهاء وفيلفظ عنده] (*) قال :وا نماحرم +واود باغ [ها بها 
طهوره » وفى لفظ عنده قال« ا'ماحرم ليم هاور خص لكف مسكها قال الدارقطنى 
هذه أسا نيدتاحءور وى الدارةطنىء نعائشة عن النبى يلير قال: م واكم »وفلفظ 
« طهورها دباغها » وروى الدارقطنى عن ابن عباس قال : قال رسول الله علا : : «دباغ 
ذل إهاب طهوره ©. وووّئى الدارقطنى إسند صرح عن ابن عمر قال قال رسول الله كلا : 
« أعا إهاب دبغ فقد طهر » وروى الخطيب فى تلخيص المتشابه من حديث جابر مثله؛ 
ررك الطر ان ف لكين ار الار شاع ن أنى أمامت أن رسول الله فكع خرج فى بعض 
«غازيه فر بأهل أبيات من العرب فأرسل اليهم . ه هل من ماء لوضوء رسول الله 
لي ؟ فقالوا : ماعندنا ماء الا فى إهاب ميتة دبئناها بلين فأرسل الهم أن دباغه 
طهوره أت به فتوضاً ثم صلى » ؛ وروى 1 ويعل فى مسنده عن أنس قال : 0 أمشى مع 
النى 2 فقال لى : يان لى ادع لى من هذه الدار بوضوء قتّات : رسول اه ينه يطاب 
00 فقالوا : اخبره أن دلونا جلد ميتة فقال : سلهم هل ديغوه ؟ قالوا : نعم قال : « فان 
دباغه طهرره » # وروى الطبرانى فى الكبير عن ابن مسعود قال . ه ص ١‏ الله ملكي 
بشاة ميئة فقال : ماضر أهل هذه لو انتفعوا بأهابها , وروى الطبراتى فى الكبير عن سنان 


ابن سلية « أن النببى يلم أنى على جذعة ميتة فقال . ماضر أهل هذه لوانتفعوا بمسكها » 
وروى الدارقطنى غ ابن عا ألعة النى ملم مم على شاة فقال. ماهذه ؟ فقالوا : 
ميتة قال النى يله ٠‏ « ادبغوا إهابها فان دباغه طهوره » وروى الدارقطنى عن زيد بن 
تاكن آل ٍ هي قال: ( دباغ جاود الميتة طهورها ) ه وروى الدارقطى عن عائشسة عن 
النى بَريعةٍ قال : ( طبور الآديم دباغه ) وروى أبو يعلى . والطبراتى . والدارقطنى عن أم 
ا النى يلتم : أفلا انتفءة تم بأهابها؟ قلنا :ها ميتة فقال النى 

يليه : « إن دياغها يحل ها يحل الخل من لمر » ٠‏ 

رزو اا . والطبرانى عن المغيرة بن شعبة قال : « طلب النى عل ماء امن اأعراأة 


١ (‏ ) الترظ- بالتحريك -: ورق الس يديغ به » وقيل قعسرالبلوط » والسلم : شجي منالعضاء ابن 
سامة بالتحريك ( ؟ ) سقط من بعض النسخ هذه الل 
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اعراية فقالت : هذه القربة مسك ميتة ولا أحب أنجس به رسول الله ملع فأخبرته 
فقال : ارجع اليها فارنف نت دبغتها فبوطهورها فرجعت ليها فقالت : لقد دبغتها فأتيتهيماء 
منبنا 6 4 'وروئ الطبراق فى اللأوسط باسناد حسن عن ألس.بن مالك اد.أن النى وَللكه] 
استوهب وضوءاً فقيله : ل نجد ذلك الا في مسك ميتة فقال: أدبغتموه ؟ قالوا: نعم قال : 
فلم ذان ذلك طرورة وزوى ثارت بنأى محف سكل عن جابر بن عبد اه قال ٠‏ 
كنا نصيب مع النى لبر فى مغا تمنا من المشركين اللاسقية والاوعية فنقسمها كلها ميتة, 
النانى 9ه كلد لزاع طر أس عليه بجاسة خارا أن'يطوركجاد المذكاةءاذا جين 
وأجابوا عن احتجاج الآولين بالآنة يأنها عامة خصصتها السنة » وأما حديثعبد الله بن 
عخيم فاجاب عنه البيبقى . وجماعة من الحفاظ باأنه ميسل . وابن عكيم ليس بصحانى » 
و كذا قال أبو حاتم » وقال ابن دقيق العيد : روى أن اسحاق بن راهويه ناظر الشافعى . 
وأحمد بن حنبل فجاود الميتة اذا دبغت فقال الشافعى : دباغبا طهورها فقال له اسحاق : 
ماالدليل ؟ فقال : حديث الزهرى عن عبيد الله بن عبد.الله عن ابن عباس عن ميمونة د أن 
الني ييل قال : هلا انتفعتم باهابها ؟ » فقاللهاسداق حديث ابن عكيم كتبالينا النى يِل 
قبل مواتة بعتبرة أن لاتدنما بق دقن المبنة باهاك ولا عصدك ءا فبذا يعلئة.أن بكرن ناسخا 
لحديث ميدونة للانه قبل موته بشبر ؛ فقال الشافعى رضى الله عنه :.ه-ذا كتاب وذاك سماع 
فقال اسحاق .إن النى يَرلَة كتب الى كسرى. وقيصر فكانت )١(‏ حجةعلهمءنداللهفسكت 
الشافعى فليا سمع ذلك أحمد ذهب إلى حديث ابن عكيم وأفى به ورجع اسحاق الى حدديث 
الشافعى . قال ابن دقيق العيد : كان والدى يحكى عن شيخه (م) الحافظ أنى الحسن المقسدمى 
وكان من أثمة المالكية أنه كان يرى أنحجة الشافعى باقية » بريد لآنالكلام ف الترجيح بالسماع 
والكتاب لافى ابطال الاستدلال بالكتاب . وقالالخطابى : «ذهب عامة العلماء جواز الدباغ 
والحكم بطبارة الاهاب اذا دبغ ووهنوا هذا الحديثلآن ابن عكم لم يل قالنى يطب وانماهر 
حكاية عن كتاب أتاهم قال: وقد يحتمل -انثبت الحديث- أن يكون النبى [تماجاء عن الانتفاع 
بها قبل الدباغ فلا يجوز أن تترك به الأاخبار الصحيحة التى قد جاءت فى الدباغ وأن يحمل على 
النسخ » وقال غيره . قد عللوا حديث ابن عكيم بأنه'مضطرات فى اناده حيث روى بعضهم 
فقال:عن ابن عكيم عن أشياخ من جهينة كذاحكاه الترمذىوهؤلاء الأشياخ جوولون/م تثبت 
حبتهم » وقد حك الترمذى عن أحمد بن حنبل أنه ذان يذهب الى هذا الحديث ثم ترك لهذا 
الاضطراب ؛ وقال الخلال:ا رأى أبو عبد اله تزازل الرواة فيه توقف فيه. وقد روى قبل 
(1) فى نسخة دار السكتب المصرية « ركانت 6 (؟) سقط إنظ شوذه من تعض الشسخ 
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موته إشبر وروى بشهرين وروى باأربعين يوما وروى بثلاثة أيام وروى من غيرتقييد بمدة 
وهى روابة الأكثر وهذا الاضطراب فاللمآن ؛ وأجيب عنه أيضا با'ن أخبار الدباغ أصح 
اسنادا وأ كثر رواة فهى أقوى وأولىءو بانه عام فىالنبى وأخبار الدباغ مخصصةللنبى بما قبل 
الدباغ مصرحة يحواز الانتفاع بعد الدباغ » والخاص مقدم على العام عند التعارض » وبائن 
الاهاب فى اللغة هو الجلد قبل أن يدبغ ولا يسمى بعده إهابا ‏ كذا قاله الخليل بن أحسد , 
واللعراين شيل رابو داز التجكتاى , واكذا تاه المر وري . رادرون هن اقل اللثقه 
وهذا منالقول بالموجبءلإفانقالو1): هذا الخبر «تائخر فيقدم ويكونناسخاء فالجوابمن 
أوجهءأحدها لانسلم تائخره عن أخبار الدباغ لآنما مطلقة فيجوز أن يكون بعضها قبل وفاته 
يلب بدون شبرين وشهر ء الثانى أنه روى قبل موته بشهر وروى بشمرين ور وى باربعين 
يوما هو كثير من الروايات ليس فيهاتاريخ وكذا هو ففرواية أنى داود فصل فيهنوع اضطراب 
فلم بق تاريخ يعتمد » الثالث لوسلم تاءخره لم يكن فيه دليسل لأنه عام وأخبار الدباغ خاصة 
والخاص مقدم على العام سواء تقدم أو تائخر 5ا هو معروف عند الماهير من أهل أصول 
الفقه ((وأما الجواب ) عن قياسهم على اللحم فنوجهين » أحدهما أنه قباس مقا بلةنضوص 
فلا يلتفت اليه » والثانى أن الدباغ في اللحم لايتأنى وليس فيه مصلحة له بل بمحقهبخلاف الجاد 
فانه ينظفه ويطيبه ويصلبه » وبهذين الجوابين ياب عن قوم : العلة ف التنجيس الموت وهو 
قائم م واحتج أصحاب المذهب الثانى بما رواه أبو داود . والترمذى . والنسائى . والحا ل , 
وغيرهم با'سانيد صعيحة عن أنى الملبح عامر بن أسامة عن أبيه رضى الله عنه « أن رسول الله 
لق نبى عن جلود السباع ووفى رواية للترمذى« نهى عن جاود السباع أنتفترش» قالوا: 
فلو كانت تطهر بالدباغ لم ينه عن افتراشها مطلقا » وبحديث سلمة بن الحبق السابق د دباغبا 
ذكاتها » قالوا : وذكاة مالايؤكل لاتطبره قالوا : وللانه حيوان لايؤكل فلم يطبرجلده بالديغ 
كالكلب » وأجاب أحهابنا بالقسك بعموم «أبما إهاب » و «دإذا دبغ الاهاب » وأن يستمتع 
بجاود الميتة إذا دبغت دانها عامة فى كل جلد ء قالوا : ل واما الجواب) عن حديث النهى عن 
جلود السباع فمحمول على ماقبل الدباغ » فانقيل : لامعنى لتخصيص السباع حيثئذ بل ول الجلود 
فذلك سواء (إفالجواب)أنما خصت بالذ كر لآنها ؤانتآستعمل قبل الدباغ غالبا أو كثيرا » 
وأما حديث سلية:فمعناة أن دباغ الآديم مطهر له ومبيح لاستعاله والذ كاة فيا يؤكل »وأما 
قياسهم على الكلب فجوابه الفرق ياأنه نجس فى حياته فلا يزيد الدباغ على الحياة م 

واحتج أحماب المذهب الرابع . والخامس . والسادس بعموم أحاديث الدباغ رفاك 
الأولون عنما بانها خص منما الكلب . والخنزيرللمعنى المذ كور وهو أنهما نجسانف الحباةفلا 
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يزيد الدباغءليها ؛ واحتيم اكداب المذهب السابع بروأية وردت فيحديث ابن عباس « هلا 
أخذثم إهاما فانتفعتم به ؟» ولم يذكر الدباغ » وأجاب الأولون بان هذه الرواية مطلقة 
فتحمل عل الروابات المقيدة لما تقرر فىأصول الفقه من حمل المطلق على المقيد م 

إذا تقرر ذلك فتعود إل مسألتنا فنقول ٠‏ من ذهب [ل أنالشعر لا,نجس ,الموت بلهو 
باق على طهارتهوم أكثر الآثمة كما تقدم_فلااشكال على مذهبه»و كذا من ذهب إلى أنه ينجس 
بالموت ويطهر بالغ لء و أما من قال بنجاسته بالموت وأنهلايطبر بالفسل- وهوالشافعى رضى 
الله عنه فى أول قوليه وهو المشهور منمذهبه فهل يطبر الشعر عنده بالدباغتبعا للجلد أو لا ؟ 
فيه قولان مشهور ان عن الشمافعى , قال صاحب المبذب:فاندبغ جلد الميتةوعليه شعر قال الام: 
لايطهر الشعر لأآن الدباغ لايؤثر فيه » وروى الربيع بن سليمانالجيزىعنه أنه يطب رلانه شعر 
نابت على جلد فهو كالجلد فى الطمارة كشعر الحيوان فى حال الحياة » قال النووى فى شرح 
الميذب ؛ هذان القولان للشافعى مشهوران وأكتبما عند الجبورى نصه فى الام أنه لايطور » 
010 القاسم الصيمرى . والششيخ أبو#دالجوينى . والبغوى . والشاثى . 
والرافعى وقطع به الجرجانىف التحريرقال : وصح الاستاذأ بواس<اقالاسفرابينى : والروباى 
طهارته قال الروبانى : لآن الصحابة ففزمن عمر رضىاللهعنه قسموا الفراء المغنومةم نالفرس 
وهى ذبائح مجوس » واستدل من صمح القول الأول تحديث أسامة السابق و أن رسول الله 
لك ىعن جاودالسباع» و روىأبوداود . والنسائى باسنادحسزعنالمقدام نمعدىكرب 
أنه قال لمعاوية : أنشدك بلله هل تعل أ رسول الله ينه نبى عن لبس جاود السباع 
والركوب عليها ؟ قال: نعم » وروى أبوداود عن معاوية أنه قال لاصحاب النى يلتم : هل 
تعار نان و21 2 بقن ركراق جارة الفور ؟ قالوا : نعم » قالاللأداب : يستدل 
هذه الأحاديث على أن الشعر لايطبر بالدباغ لان النبى متناول لما بعد الدباغ وحيث لايحوز 
أن يكون النبى عائدا الى نفس الجلد فانه طاهر بالدباغ بالدلائل السابقة فبو عائد الى الشعر » 
هذا مافى شرح المبذب » وأقول : الذى يترجح عندى بالنظر ف الآدلة مارجحه الاسفرابنى. 
والرويانى من طهارة الشعر بالدباغ . وقد رجحنه أيضا العبادى وقال : عليه تدل الأثار » 
وصتحه هن المتأخر بن ابنأنى عصرون فالمرشد لعموم البلوى به . والشبيخ تقى الدين السبكى 
قال ولده فالتوشيح: صحح ابنأبي عصرون طرارةالشعر بالدباغ قال الوالدفىيجاميعه : وهوالذى 
اختاره وأفتى بهللحديث ؛ وقال صاحبالخادم : قالبعضهم: - 5 نه يعنى البلقينى ‏ هو الختار 
من جهة الدليل لاسما وقد قيل : إن الشع رلاينجس بالموت » قلت : ومن الأادلة علىمااخترته 
ماأخرجه مسلم فى حيحه من طريق أنى الخير مرئد بنعبد الله اليزتى (1) قال :رأيت على ابن 

: بفتح التحتانية والزاى بعدها نون‎ )١( 
رم ادع د الخاري)‎ 
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أبى وعلة السبائى فرواً فسسته فقال : مالك نمسه ؟ قد سألت عبد الله نعباسقلت : أنا نكون 
بالمغرب ومعنا البربر . والمجوس نؤتى بالكبشقد ذحوه و >نلانأ كل ذباتحهم ويأتون بالسقاء 
يجعلون فيه الودك )١(‏ فقال ابن عياس : قد سألنا رسول الله يلم عن ذلك فقال : د 

طبوره » وأخرج الدارقطنى منطريق الوليد بن مسل عن أخيه عبدالجبار بن مسلمعن الزهرى 
عن عبيد الله بن عبد الله بن عتية عنابنعباس قال :اما حرم رسول الله عير من الميتةلهها 
فأ الاك رالقير ‏ رالك رف ند لين به » ورجاله علرشرط الصحيح إلا عبد الجبار فانه 
ضعيف » وأصل الحديث فى الصحيح دن وجه آخر عن الزهرى مختصرا بلفظ م أتماحرم من 
الميتةلها » دونبقية الحديث » ولم ينفرد عبد الجبار بل توبع فأخرجه الدارقطنى ٠‏ والبببقى 
من طريق شبابة عن أبى بكر الحذلى عن الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباسقال: 
انما حرم من الميتة مارؤدل منها - وهو اللحم ‏ فأما الجلد . والشعر . والصوف فهو حلال » 
وأخرجه الدارقطنىأيضا منطريق زافر بن سلمان عن أنى بكر الهذلى به » وأخرجه أيضا من 
وجه آخر عن زافر بن سلمان عن أنى بكر الهذلى أن الزهرى حدثهم عن عبيد الله بن عبد الله 
عن ابنعباس قال : سمعت رسول الله يَولَعمٍ يقول :« قل لاأجد فمااوحى الى محرماعلى طاعم ‏ 
يطعمه ألا كل (؟)ثىء ةل لاا كل ا انا الا و القرر بر لشم الشرف 
فكل هذا حلال لأنه لايذى » وله شاهد أخرجه البيبقى من طريق يوسف بن السعد عن 
الأوزاءعى عن بحى بن أبى كثير عن ألى سلبة بن عبد الرحمن قال : سمعت أم سلبة تقول : 
وسمعت رسول الله يَلِةٌ يقول : لابائس بمسك الميتة اذا دبخ ولا بصوفها وشعرها اذا غسل 
بالماء » وله شاهد ثان اخرجه البيرقى عزعبدالله بن قيس البصرى أنه سمع ابن مسعود يقول : 
إنما حرم من الميتة لبا ودمها » وشماهد ثالث أخرجه البيبقى من طريق أبى وائل عن عمر بن 
الخطاب أنه قال ف الفراء : ذ كاته دبافه » وشاهد رابع أخرجه أحمد . والبيبقىمنطريق ثابت 
البناى قال :« كنت جالسا مع عبد الرحمنبن أب ىليل فا تاهذوضفر تين فقال : يا أباعيسى حدثنى 
ماسمعت من أبيك ف الفراء قال : حدثى أن أنه كان جالسا عند النى يَرَية فاءناه رجل فقال : 
بارسول الله أصلىفالفراء كفقال رسو ل الله مركي 4 الدباغ ؟ قال ثابت :هلما ولىقلت : من 
هذا + قال : سويدين غفلة » وشاهد خامس أخرجه أ بو الششيخ بن حبان والبيبقى عن أنس 
ابن مالك قال د كنت جالسا عند النى يََطييةٍ فقال له رجل : يارسولالته كيفترىفالصلاة 
فىالفراء ؟ فقال رسول الله ع فاءين 7 ؟» وووى اليبتى أيضا عن قتادة قال : ساءل 
داود السراج الحسن عن جلود الغر 9 والحمون تدبغ بالملح قال . دباغبا طهررها ؛ فه-ذه 


(1) بفتح الواووالدالالمهملةدسم الاحم ودهنه؟ :ف بعش التسخ يطعمه كل (*)ف بعش النسخعن جلودالتمور 
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أحادرثك 1 وآثار صر حة فالحم من غير معارض صريبح »2 حديث آخر أخرج الترمذى . 
وان ماجه . و الها كم ف المستدرك عنسلمان الفارمى قال: م سثل رسول الله بِمِ عن الجن 
والفراء ؟ فقال : الحلال ماأحل اله فى كتابه والرام ماحرم الله فىكتابه وما سكت عنه فهو 
ما عفى عنه . هذا الحديث بنص رسول الله يلثم صريح فى إباحة الفرا.كا هو نص استدلوا 
بهفى إباحة الجبن وهذا بوب عليه الترمذى لا باب لبس الفراء» وانما وقع السؤال عن هذين 
بخصوصههم) 1| قد يتوم من نحاستهها لما فى الجبن من الأنفحة ولكون الفراء من ميتة ولوذان 
المراد الفراء المذذاة لم يحسن السؤال عنها للعلم بطبارتها قطعا » وقد أجاب رسول اله صلا 
عنهما معا باأنهها مما عفا اله عنه » ولذا الحديث شاهد موقوف على سلان » وأخرج عن 
الاسم تريلا » قال الترمذى و الياب ع المغيرة يشير إل أن للحديث شاهدا من حد درث 
المغيرة وله شاهد آخر غن أنس أخرج الطبراتى فى الأو سط عن راشد الماى قال.: رأيت 

أنس نن مالك عليه فرو أحمر فقال : انت لحفنا على عبدرسول الله ملكي للبسهاو نص فيباء 
رجال امناده ثقات إلا أحمد بن القاسم فبذا أيضا من الآدلة » ولو كان الفرو الذى رآه على 
أن من مذ ل يكن ل إنكار حتى احتاج أنس الى الاستدلال على طهارتها با“نهم انوا 
يلبسونها ويصلون فيها على عهد رسول الله ملكي » ولأاصل حديث سلبان شاهد صيح من 
حديث أنى الدرداء أخرج البزار فى مسنده . وابن المندذر . وابن أنى حاتم فى تفسيرهما » 
والطبرانى فى الكبير . والحام فى المستدرك وصتحه وأقره الذهى فى مختصره . وابن «ردوبه 
فى تفسيره عن أنى الدرداء رفع الحديث قال : ما أحل الله فى كتابه فبو حلال وماحرم فبو 
حرام وما سكت عنه فبو عافية فاقبلوا من الله عافيته فان الله لم يكن لينسىشيئا ثم تلا ( وماذان 
ربك نسياً ) وشاهد آخر منحديث جابر أخرج ابن مردويه عن جابر قال : « قال النى يلم 
لكعب بن مالك : با كعب ماأحل ربك فبو حلال وماحرم فهو حرام وماسكت عنه فهو 
عفو فاقبلوا منالله عافيته ( وما كان ربك نسياً )» وله شاهد آخر منحديث أى أعلبة » ويؤيد 
أن سام فى حديث سلبان عن الجبن لأأجلمافيه من الأنفحة . وعنالفراء لأجل كونه من 
ميتة ماروأه سعيد بن منصور فى سئنه عن عمرو بن ششرحبيل قال : ذ كرنا الجين عند عمر .بن 
الخطاب فقلنا : إنه يصنع فيه أنافح الميتة فقال عمر : سموا الله عليهركاوا و وروىسعيدأيضاً 
عن الششعي قال : أتى النى ل بجبنة فى غزوة تبوك فقيل : ان هذهمنص'ءة المجوسفقال : 

( اذ 0 وااعم اك ( )١(‏ وروى سعيد أيضاً عن اسحق بن عبدالله بن الحارشقال : 

دخات مع 7 على ابن عباس فال له : انه يصنع لنا بالعراق من هذا الجينوقد بلغنى أنويصنع 


6» فى بعض النسخ « وكلوا‎ )١( 
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فيه من أناف الميتة فقال ابن عباس : ماعليت أنه من أنافح الميتة فلا تأكله ومالم تعلم فكله» 
قال له أنى : وانه 4 نام هذه 0 وللذى اننا تصنع دن جلود الميتة فال ابنعباس: 
قال رسول الله 2 2 دباغ كل أدم ذكاته » ورواه الدولابى فى الكنى عن اسحق بن 
عبتد الله ن 2 قال : قلت لابن عباس : الفراء تصنع من جلود الميتة ؟ فقال : سمعت 
رسول الله يلل يقول : د ذكاة كل مسك دباغه » فبذا أيضاً صريح فى أنالدباغ يطبرالفراء 
مطلقا جلداً أو شعراً » وما يستدل به لطبارة الشعر بالدباغ اطلاق الأأحاديث السابقةفدباغ 
إهاب الشاة فانه لو ان الشعر لايطور بالدبرغ لين لهم ذلك وقال : انزعوا شعرها وادبغوا 
الجلد وانتفءوا به وحده لأنه محل ببان وتأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز فلءا أطاقولم 
يفصل دل على أن الشعر يطبر بالدباغ تبعا للجلد » وبما يستدل به لذلك قوله تعالى : ( والله 
جعل لك من ييوتكم سكنا وجعل لك من جاود الانعام بيونا تستخفونمابوم ظعنكويوم 
اقامتكم ومن أصوافبا وأوبارها وأشعارها أثائا ومتاعا الى حين ) وقول الاحعاب : إن هذه 
الآبة تمولة على شعر المأ كول اذا ذكى وأخذ فى حياته يجاب عنه بأف الآبة خوطب بها 
المشركون من أهل مك ولهذا قيل فى أواخر تعداد النعم : ( كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم 
آسلءون ) » وقد كاز المشركون يذحون للا أصنام. وان اانى يري قبل البعثة ,توقف فيأهل 
ذبانحهم فكانت ذبانحهم ميتة وقد وردت الآبة امتنانا عليهم بالانتفاع بشعورها فدل على أن 
الدباغ طور ها » وقولبعض الفقهاء : إن ( من ) فالابةلل:بعيض والمرادالبعض الطاهر يناز ع فيه 
بأن(من) هذ هليست هى التبعيضية ب هى التجر يدي ة كما يفبمه هن لهخبرة بعل البيانوكذ لك هى ف اجملتين 
الأوليينف الآيقفبى مثا الذى مثلبهأر باب البيان وهو قوط لىمن فلانصدي قحم أى أن فلانا نفسه 
ضلازق خم ولي المرا د أن بعضدصديق» وهذامعروف يسمى بالتجر يدعند علماءاليلاغة»استدلال 
عر 8 قال بعض امجتهدين : يمكن أذ الشتذل لطبارة العدن بالدباغ نفس الحديث وهوقوله: 
( اذا دبغ الآهاب فقد طبر ) لآن اسم الآأهاب ينطاق على الجلد بشعره فيقال : هذا إهاب 
المبتة ولا يلزم أن يقال : هذا إهاما وشعرها وإذا انطلق الاسم عليه حصلت الطبارة قال : 
وما يؤيدمحديث أنى الخير قال : « رأيت على ابن وعلة فرواً فكلمته فيه فقال : سألت عبد 
الله بن عباس ققلت ؛ إنا نكون بأرض المغرب ومعنا البرير والمجوس نوت بالكبش قدذحوه 
وتحن لانأكل ذباتحهم ون بالسقاء يحعلون فيه الودك فقال ابن عباس :قد سألنا النى يلع 
عن ذلك ؟ فقال : دباغه طبوره » وحديث ثابت البناتى قال : كنت سابع سبعة مع عبد 
الرحمن بن أنى ليل فى المسجد فأتى شيخ ذو ضفرتين فقال 1 اناك 
فى الفراء فقال : حدثنى أى فال : كنت جالنا عند الني عله فأتاه رجل فقال : بارسول 
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الله أ نصلىفىالفراء ؟ قال ان الدبغ ؟ فلما ولى قلت : منهذا قال :هذا سويد بن غفلة» قال: 
هذا المجتبد الك ورين أن متدال: اديت عبلى عدم نجاسة الشعور أصلا 0 بأنف 
بحل دليلا على مقدمة فى الدليل » وطريقه أن يقال . لو نجس الشعر بالموت لكان طاهراً 
بعد الدباغ 0 طاهراً قبل الدباغ فلا ينجس بالموت » بيان الملازمة أن الدباغ إبمايفيد 
الطبارة فى ماله أثر ولا أثر للدباغ ( ؛ ) فى الشعر فلا يفيد الطهارة ى وبيان أنه طاهر بعد 
الدباغ 3 لدم الآأهاب يطاق عليه 39 المتصل به فيقال : هذ! إهاب الثاة مثلا ولا يازم 
أن يقال . هذا إهابها وشعرها فدل ذلكعلى اطلاق اسم الأهاب على ال+لد بشعره واذا انطلق 
عليه وجب ل يظبر لقوله عليهالصلاة والسلام : « أبما إهاب دبغ فقّد طبر » والاءتراض 
عليه بمنع الملازمة » وقوله فى تقريرها : إن الدباغ [: نما يفيد الطبارة فيا له فيه أثر يقال عليه ء 
إنما يفيدها فيا اف زر مد[ أو تآ الأولمسلم وحن لانقول با"نه يفيدها والشعر قصدا 
واما يفيدها 0 للجلد بدلالة الحديث وانطلاق لفظ اللاهاب على ا جميسع التهى » 

ومن الأدلة القياسية على طهارة الشعر بالدباغ تبعاً للجلد القياس غلى دن ار اذاصارت 
خلا فاه يطبر:تبعاً لما » فان اعترض معتزضن.بأن ذاك من محل الضرورة قلنا ب وهذا هنل 
الحاجة » وقد نص الفقباء فى قواعدم على أن الحاجة ”نزل منزلة الضرورة » وما يستدل به 
أيضامن جرة القياس مسئلة مالو ولغ الكلبف إناءفيه ماءقليل فان الماءو اللاناء ينجسان مع فلوكوثر الماء 
حتّى بلغ قلتين فان الماء .يطهوروكذا اانا دك موسي ا لمي ول التبعية فيقاس 
عليه الحم بطبارة الشعر على سيل التبعية لاجلد» وما يستدل به أيضا در جهة القياس 
مسئلة الدم الباق على اللحم وعظامه فانه محكوم بطهارته تبعاً الحم لعموم 1 لكا إرتضاء 
النووى فشرحالموذب وقال:قدذ كره أ بواسحقالثعلى المفسرهن أصحابناو نلعن جماعة كثيرة من 
التابعين أنه لابأس به » ودليلهالمشةةفىالا-ترازم نهو صرح أحمد وأكدايه بانماييقى بعدمنالدم 
فى اللحر معفو عنه ولو علت حمرة الدمالقدر لعسر الاحتراز منه » وحكوه عرن, عائشة . 
وعكرمة . والثورى . وابن عيينة . وأنى يو.ف : وأحمد . وأسحق .وغير حم قلت .* مع أن 
الأصل فى الدم النجاسة وهى فيه أظهر منها فى الشعر لا تقدم من أن أ كثر الأثمة على عدم 
تنجيس الشعر بالموت فيكون الحم يطهارته تعا للجلد أول وأقر ى من الك بطبارة الدم 
تبعا الحم » الل ضر من طريق القياس المسمىعندهم قياسالعكس » 0 اؤاجرالشعن 
ك0 2 ان الحى امأ كول فبوظاهرلقوله تعالى : ( ومن أصوافها وأوبارها وأشعارهاأثاثاً 
ومتاعا الى حي ) امتن نه فكان طاهراً والم ا أخوذ به من المذبوح لايفىبالحاجة فى مثل ذلك 


١ (‏ ) فى بعض الخ « ولاأثر للذباتحُ »© ودو تصحيف 
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فكان شاملا لما جرف حال الخياة فلو 7 فى الحياةءضوعليهشعرحكم لكا فض اع 
الححكوم بنجاستهلةو لهعَلقكة : «ماأبين منحى ميت» فكباحك بنجاسةالشعر تبعالاجزءالمتصل 
ع عكسهاذاح؟ بطرارة الجد بالدباغ حك بطبارةالشعر المتصل به تبعاً هه 
وشاهد أصل قياس العكس قوله تلكو :« وفى بضع أحدم عدف قالو! : اكول الل أبن 
ا ا يا ؟ قال : أرأيتم لو وضعها فى حرام 0 ؟ قالوا : يلقال: 

فكذلك اذا وضعها فحلال كان له أجر » رواه مسلم رطراقة أخرى 1لا ار هر أن 
الأحاديث التى ا<تججنا بها صركة فى المقصود » والأحاديث التىا<تج مماللاجاسةوهى أحاديث 
النهى عن جلود السباع ليست صريحة , وانما استدل بها بطريق الاستنباط واللزومللبعنىالذى 
ذ كروه وما كان صرحا فهو مقدم على ما ذان بطريق الازوم ؛ وقد سلك ابن دقيق العيد فى 
الترجيح مسالكا آخر تقال : تيه عليه السلام عن افتراش جلود السباع مخصوص بالاتفاق 
وقوله عليه السلام : م أبا إهاب دبغ نقد طهرء غير مخصوص بالاتفاق فيرجخ العمل بهعلى 


معارضه » هذا قلام ابن دق ق العيد »ومشلك أخراق فى الى واب وهو انا منع عن ون اللبى 
عن جلود السباع لأجل شعرها بل لمعنى آخخر أشار اليه الخطانى وهو أنها انما نهى عنها عن 
أجل مرا 2 أهل السرف والخيلاء » وتمام ان يقال : إنها من صنع الأعاجم 
وقد كت الأحاديث بالنبى عن التشبه بزى )١(‏ الأعاجم إلى افر وا 0 0 
أحدهما أن النبى مطاق ولو كان لجل نحاسة الشعر 5 يزول بنتفه ولاشك أن الحديث 
شامل للحالتين ؛ والثانى أنه لوكان لجل نحاسة الشعر لم يكن لتخصيص السباع بالن كرفائدة 
فان الغنم . وسائر الحيوانات كانت تساوى السباع فى ذلك فلو لميكن ذلك لعنى آخرغيرالنجاسة 
م يكن لتخصيص السباع بالذ كر فائدة ؛ وأمى ثالشوهو أن أباداود روى ففسننهمنحديث 
معاوية قال : قال رسول الله يليه : ه لاتركيوا الخر والفار » () فقران ار بالغارىهذا 
الحديث دليل على أن النبى فيه للسرف والخيلاء لا لنجاسة » وكذلك مارواه أحمد . وان 
ماجه من حديث عبد الله بن عمر قال : ه نهى رسول الله لكي عن الميثرة والقسية وحلقة 
الذهب والمقدم , قال يزيد : الميثرة جاود السباع . والقسية ثياب مضلعة ةعن برسم . والمقدم 
المشبسع بالعصفر » وروى الطبراتى فى الكبير عن ثوبان قال : حرم رسول الله يله أل خم 
بالذهب . والقسية. وثيابالمعصفر.والمقدم . والفور فقر ان جلد السباع والقرر ونه الأنشاء 


(1)ف بعضالنسخ « بفعل 6(؟) الخز يفت الخاء المعجمة و تشديدالزاىثيابتعملمن الا بريسم 6 وقيل ثياب 
تسج من صوف وا بريسم وعليه فالنهى عنها لا<لالتشيه بالاتاجم وزىالمترفين »© وأأثمار قالصاحب النهاية 
وفرواية التمور أىجلودالنمور وم ى السباع المعروفة واحدقامر 
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فى هذين الحديئين دليل على أن النبى فيه للسرف والخبلاء لا للنجاسة » وروى أبو داود أيضاً 
1 أل هريرة عن النى 0 قال : و لاتصحب الملا ك2 رفقة فهاجاد مر» وهذا أيضا يدل 
علي أن النهى لاخيلاء لا للنججاسة لآن الجلد النجس لابحرم اقتناؤه اما بحرم لبسه واستعاله 
فى الأشياء الرطبة » والحديث دل على ذم اقتنائه مطلقا فعرف أن المعنى فيه للخيلاء كاثواتى 
النقدين حرمت للخيلاء خرماقتناؤهاء وأم رآخروهوأنه لو كان النهى لنجاسةااشمعرلم يكن بمتنعالا 
الجلوس على الوجه الذى فيه الشبعر خاصة ولوقلبه وجلس على الوجةالذى لاشعرفيهم يمتنع لآنذلك 
الوجه من الجلد قد طبر بالدباغ قطعاً » ولا شك أن النهى شامل للوجبين معاآً كما هو ظاهر 
الأحاديث السابقة . وعندابنأنى شيبة فى مسنده من<ديث معاوبة قال ,قالرسول الله له : 
د لاتجلسوا على جلود السباع » وعند الحارث بن أنى أسامة فى مسنده عن سمرة بن جندب 
د أنرسول الله َم نهى عن أن تفترش مسوك السباع» فهذه اطلاقات شاملة للجلدبوجبيه 
فدل على أن ذلك لمعنى السرفوالخيلاء لا للنجاسة » وايضافم يذ كر الفةباء أنه يحرم الجلوس 
على جلد الميئة النجس [ نما ذ كروا تحريم لبسه» ولاق الافتراش به قد لايسلم » والأحاديث 
صركة فى النبى عن افتراش جاود السباع ٠‏ والجلوس عليها والركربعليها فدل ذلك على أنه 
لمعنى آخر غير النجاسة؛لإ فانقلت ): فقَد قال سعيد .ن منصور فى ستته : ثنا عبد الرحمن بن 
زياد عنشعبة عزعبد اللكبن ميسرة عن زيد بن وهب قال : اتاهم كتابعمر بن الخطاب ‏ 
وثم فى بعض المغازى ‏ بلغنى أنكم فى ارض تأ كلورف طعاما يقال له : الجين فانظروا 
ماحلاله من حرامه. وتلبسون الفراء فانظروا ذ كيه من ميته »فالجواب عنه من ثلاثة أوجه» 
أحدها ان اسناده ضعيف »؛ والثانى أنه معارض مما تقدم عن عمر فى الجبن والفراء أيضا 


فقد تقدم أن البيبقى أخرجمن طريق أنى وائل عن عمر بن الخطاب أنه قال فى الفراء: ذكاته 
دباغه » الثالث أن هذا من عمر ليس قولا بان الششعر لايطهر بالدباغ ويطبر به الجاد واتما 

هو مبنى علىقوله: بان الدباغ لايطبر الجلد أصلا ورأسآء وقد تقدم انه مذهب له فكانف 

له فى المساءلة قولان ؛ أحدهما أن الدباغ يطهر الجلد والشعر معآء والآخر أنه لايطور لا 
الجلد ولا الذعر فكل رواية تمولة على قول من قوليه م ٍ 

فبذا ما أدانا اليه النظر والاجتهاد فى هذه المسئلة فأجبنا به على حسب ما القس السائل 
وقد سينا فا الكتاب ( تحفة الأانجاب عمساكلة السنجاب ) وكان املاؤه دم الاثنين سابع 
حرم سنة قسعين وثمائمائة والله أعلم ه ْ 
ش ل ف 


وال 7 تراب المسيجد إذا تيمم 1 شخص وقلتم : إنةهلاجرزهل يستبيح به مانوآه 
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أو يكون ذلك 5استعمال الدار المغصوبة . والثوب الخرير ونحو ذلك أولا ؟ وماالفرقبينمالو 
تيمم قبل الاستنجاء فانه لابجزىء ولو ان على يدنه نجاسة فانه يجزىء ؟ ه 

الجواب ‏ نعم يستبيح مانواه كالوضوء ماءمغصوب . والتيمم بتراب مغصوب وكذلك 
الوضوء بالماء المسبل للشرب صصح مع تحربمه » وأما المسئلة الأخيرة فتتدفرق الاب بفروق 
منها أن نجاسة حل النجو ناقضة للطهارة موجبة للتيمم فلم يصمم التيمم مع وجودها بخلاف 


غزاها.. كذانترق الدارق واتيعه ضَاحِت المهذب وزأقره الازوي فافرجه 6 ورم | أن جاللة 
غير الاستنجاء لاتزول إلا بالماء فلو قلا : لايصح تيممه.حتى زيما لتعذر عليه الصلاة أن لم 
بحد الماء لاف الاستنجاء لآنه يرتفع حكه بالحجر فيمكنه تقديم الجر حتى يصح تيممه 
فلزمه » كذلك فرق المولى فى التتمة » قال صاحب الوافى : وهذا فرق دقيق نفيس » 

كاله لو تيمم فهو ضع الغالب فيه عدم الماء » ثم انتقل الى موضع الغالب فيه 
وجودالماء او عكسه فهل المعتبر فوجوب القضاء وعدمه موضع التيممأو موضع الم لاةأوهما 
وهل فذلك نقل للا “صداب؟ 5 

الجواب ‏ هذا السؤال غير هوجه لآن الاتقال يوجب ##ديدطلبالماء ويبطلالتيمم 
اذا توهمه فان فرض تعين العدم بحيث لايبط ل التيمم ولا يحب تجديد الطلب فالعبرة فيا 
يبظهر بموضع الصلاة ه 

لمع رز فى مفهوم هذه العبارة وهى قوله : وصاحب الجبائر مسح عليها ويقيمم 
ويصلى و لاإعادةعليهان ذان وضعهاعلى طهر » ماالمراد بالطهر هلهو عن الجنابة أو أعم منذلك؟ 

الجواب - اراد جذس الطهر الذى تيمم فيه فان 5ن ذلك فالغسل فالمرادطهر الجنابة 
أو ف الوضوء فالمراد طهر الحدث صرح به ف الخادم ه 

اع فى قول المنباج: وكذا استدامتها الى مسح ثىء من الوجه هل استدامتها 
الى الوجه واجب ذكرا حتى انها لو عزبت بعد النقل وقبل الوجه واستحضرهاعنده لاتكفى 
أم الواجب |-تحضارها عند النقّل وعند الوجه فقط حتى لو عزبت يننهما كفى ؛ واذا تيمم 
لمس المصحف فهل له صلاة النفل؟ + 

الجواب ‏ المتجه ا ذكره فىالميمات وصرح به أب خلف الطيرى الا كتفاء بها عند 
النقل والمسح ولو عزبت بينهما ولا مفبوم لتعبير المنباج بالاستدامة ؛ ولو تيمملمس المصحف 
فليس لدصلاة النفل صرح به فى التحقيق م 

صري] لزنه اذاتيهم الخطيبلخطبة لجمعةهل يول نويت استباحةفرض الخطبة أم ماذينوى » 
وما كيفية نية المتيمم العاجزعن غسل ابمعة وغيرها اذا تيمم # وغاسل الميت اذا أوجبتم عليه 
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النية 2 و قاتم باستحيابها كيف يقول فىالغسل واذالم بحد الماء ويم اميت كيف ينوى؟ه 
الجواب ينوى الخطيب استباحة فرض الخطبة أو استباحة خطبة المعة أخذاً من قول 
الأصحاب : ينوى المتيمم سكاس مالايستباح إلا بالطهارة وينوى العاجز عنغسل اجمعةالتيهم 
عن سنة غسل البعة » قلته : تفقها ولم أره منقولاء وأما غاسلالميت ففى شرح المهذبةال صر 
المقدسى . وصاحب البيان : صفة النية أن ينوى بقليه عند إفاضة الماء القراح 0 0ك 
وقال القاضى أبو الطيب فى كتابه الجرد : ينوى الغسل الواجب أو الفرض أو غسل الميت » 
وأما اذا بهم فلم أر من صرح : نه ء وحتمل أن يقال : اذا يمم الميت لايحتاجالىنيةم لاحتاج 
غله الى نية فى الأصح » ود تمل أن يقال : انه يحتاج اليبا ء و يفرق بين التيمم والغسل تالت 
الحنفية : أن النية لاتجب فى الوضوء وغسل الجنانة 5 ب" أوجبوا النيةفىالتيممعنهماولذلك 
قال الشافعى فى الرد ع( : طبارتان أنى يفترقان » وهذا النص اذا تمسك به باطلاقه عضد 
الاحتال الأول وهو 0 لاحتاج تيمم الميت الى نية فان قلنا: يحتاج اليما أويستحب نو كالتيمم 
الواجب أو البدل من الْسل أواستياحة الصلاة عليه وو ذلك م 
مَىْ) يه قوطم ف الجبيرة ان وضعت على طهر لم يض » هل المراد طبر لبافقط 
أو تمام الوضوء؟ ه 
الجواب ‏ قال الزركشى فى الخادم مانصه : ينبغى أن يبحث عن المراد بالطبر هله و طبر 
ذامل وهو مايبيح الصلاة كالاف أوالراد طهارة انحل فقط ؟ فيهنظروصرحالامام . وصاحب 
الاستقصاء بالأول والأشمبه الثانى » وقال ابن الاستاذ : يذبغى أن يضعبا على وضوء كامل 5 فى 
لبس الخف انتهى + 


( باب الحيض ») 


ماله : الجد "لله معند مابلا بعد فناء لى يكن : ذاك منيى 
3 الصلاة والسلام الكل على اله ى الاثم فىالمفض ل 
وآله وه وعترته وذل من مات على محبته 


جوابم اسحادة أفادوآ 
فى حائض كا مقيمة 
لعد اقطاع ا ارم 
من غير عذر مع وجود الماء 


كك فى خطة امام 


طالبيم وبالعلوم سسادوا 
ذى جلسدة صفيحدة سليمة 
هل يستباح الوطء بالتيمم 
كا للكت دكا 
مطيقة السعى على الأقدام 


( عدجا عاظارق) 
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الحاوى للفتأوى 


ذى سعة لأجرة وغيرها 
فل يدح وطأها التيمم 
أمحكبها فذاك حك الجنب 
وإن أعتم وطأما بالترب 
فبل له اللبس قبيل العذر 
أم بعدأنيحصل عذر ظاهر 
ولوطرا عذر وزال عنه 
ولو تمادى لا والعذر 
وإن بغيرالعذر لبس حصلا 
أم هو عاص 5 ثم والجاق 
وهل مذا الفعل بر حجه 
وحائض والنفسا هل يقضيا 
أم يختلف حكممماعند قضا 
وضملنا الجواب شيخ السنة 
أجر جوابا باجلال الدن 
امن له نظلم على الفتاوى 
لازالناديكالرحيب حتفل 
يأشيخ الاسلام وياحبرالنهى 
الجسد لله على امتنااتفا 
ثم الصلاة والسسلام أبداً 
وآ لهالا ولل<وواقلااشرف 
إن حائض قد أقلعت عنها الدما 
او كان فى بلدتها مام 
وإبما يجوز بالتراب 
ورم قبل طروء العذر 
بغالب الظن ولا توقف 
نظيره من ظن هنغسل بما 
واقل» تل أغذاراة فليقلع 


ول تكن حجوبة فى خسدرها 
مر غير عذر أم بفسل تازم 
وااتفساء حكمها فى المذهب 
ماقولكم ف رم يلى 
بغالك! لطر الس بغيلها الوورط 
يجوز لبس وغطاء سساتر 
هل بحب النزع بره مله 
قد زال هل يسقط عنه الوزر 
هل الفدا بجزيه نما حملا 
فداه لم ينجه من العصيات 
أم غير مبرور كما قد وجروا 
فونيها درفل طلاة لكا 
صلاة فرض عن أداها أعرضا 
أثابك الله الكريم الجة 


لببنة اك 31 اليتق + باللزين 
يشوق كل عالم ودراوى 


بالوفد عن طلاب خير مشتمل 
وهف له مرتبة تعاو السها 
يعجز عن إحصاه باللسان 
على النى الماى أحدا 


ومنب ولاس وانات 
ووجدت فاقدة للعذر ها 
فها إلى وصالما مرام 
لفقد هذبن بلا ارتيساب 


أجر له اللبس بغير وزد 
على حصوله فبذا الآرأف 
جوزوا التيما 
مبادراً وليقض أن لم ينرع 


حصول سه 
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وليس ينجي هالفدامنوزره 0 قناء ا براك اخوناة 
أو كآن نجي الفدنا مؤوؤوة 1١‏ لسررى 0 الغلاق “إبعين "١‏ العذر5ا 
ولا بكون حجه ميروراً هالم يتب يكن له طبوراً 
وحائض ونفسا فليقضيا الصوم لا الصلاة فها رويا 
سين ان ود كلاف ا ارفبايسية كنال لاد لاف 
هذا جواب تل الأسيوطى ‏ معتضما ٠‏ بريه 2 القرى 
١‏ كتاب الصلاة 6 

ماله تكبيرة آخر وقت العصر وجبت مع الظير لآنما تجمع معبا وهو 
مشكل لآن المع رخصة فلا يقاس علما » 
الجواب ‏ هذا من باب ااتوع المسمى فى الاصول بقياس العكس . 
0 الجذونهل جوز له قضاء مافانه ‏ اذا أفاقمنصلاةوصومأم يستحب 
١‏ 0 بكره م 
المواب ‏ القضاء للجيرن ل 5122 0ه ف ميات 1 

« الحظ الوافر من المغنم فى استدراك الكافر اذا أسل‎ ١ 
ستل - الكافر إذا أسلم وأراد أن يقضى ما فاته فى زمن الكفر هنصلاة وصوم‎ 
وزذة هل له ذلك وهل ثبت أن أحداً هن الصحابة فعل ذلك حين أسلم ؟ ه‎ 
الجواب - نعم له ذلك ء وذلك مأخوذ من كلام الأسعاب إجمالا وتفصيلا أما الاجمال‎ 
فال النووى فى شرح المبذب : اتفق أصابنا فى كتب الفروع على أن الكافر الأصلى لاتمجب‎ 
والصوم . والحجوغيرها منفروع الاسلام » ومرادهم أنهملايطالبون‎ ٠ عله الصلاة . والركاة‎ 
ماف الدنيا مع كفرمم واذا أسلم أحدم لم يازءه قضاء الماضى فاقتصر على نتى اللزوم فيبقى‎ 
الإبواز » وعبارة المبذب فاذا أسل لم بخاطب بقضائها لقوله تعالى : ( قل للذين كفروا إن‎ 
لتهوا يغفر طلم نا قد ساف ) وات فى ايجاب ذلك علوم فيا فعفى عنه فاقتصر على أفى‎ 
الايجاب فيبقى الجواز أو الاستحباب ه‎ 
وأما النفصيل فانالفةهاء قد قرنوا فى كتاب الصلاة بينالكافر. والصى. والنون. والمغمى‎ 
فليه. والمائض فى عدم وجوب الصلاة »و نص بعضهم على أن الصى كا باغ وقدفاتته صلاة‎ 
لسن له قضاؤها ولا يجب عليه 0 وآن اغيجنون . والمغمى عليه يستحب لما قضاء الصلاة‎ 


» فى بعض النسخ « فلا تحب عليه‎ ) ١( 
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الفائتة فى زمن الجنون . والاغماء - كذا تله الاستؤىعن الحر لاروياتى » وثقل عنه وعءن 
شرح الوسيط للعجلى أن الحائض بكره لها القضاء » فهذه فروع منقولة والكافر فى معنى ذلك 
فيجوز له القضاء إن لم يصل الآ الى درجة الاستحباب ولا عكن القول بالتحريم بل ولا 
بالكراهة » ويفارق الخائض فان ترك ااصلاة لاحائض عزعة وبسبب ليست متعدية به والقضاء 
لها بدعة » ولهذا قالت عاشة لمن سألتها غن ذلك : أحرورية أنت ؟ :وقد انعقد الاجماع على 
عدم وجوب الضلاة علا » وترك الصلاة للكافر بسبب هؤ متعد به واسقاط القضاء عنه 
من باب الرخعية بكم ول الا دام بوجوما عليه حال الكفر وعقوبته علها فى الآخرة 8 
قير لد » فاتضح ذا الأرى اه وين لانت ل يك بك لا الفس يرل ب اله 
بل يوذ أو يندب » ويقاس بصلاة اللكافر جميسع فروع الشريعةمن زكة . وصوم » هذا 
هاأخدكه من عرص الدب 6 
وأما الآدلة فوردت 1 يث يستنبط منها جواز ذلك بل نديه : منها ما أخرجه الأاعة 
السئة وغيرهم عن عمر بن الخطاب أنه قال : « يارسول الله انى نذرت فى الجاهلية أن اعتكف 
ليلة فى المسجد الحرام قال : أوف بنذرك » قالالتووى فى شرح مسلم : من قال إن اذر الكافر 
لايصح ‏ وهم ججمبون أصحابدا ‏ حملوا الحسديث على الاستحباب اى يستحب لك أن تفعل 
الآن مثل الذى نذرته فى الجاهلية انتبى » وفى هذا دلالة على أن الكافر يستحبله أنيتدارك 
القربالتىلوفءلما فيحال كفره لم تصح منهولو كان لا لزمته و وهذهدلالةظاهرةلاشيرة فيها» 
وقال الخطابى فى معالم ااسئن : فى هذا الحديث دلالة على أن الكفارخاطون بالفرائُض مأ«ورون 
بالطاعة » وقال القهولى هن هنا خرى أصدابنا فالجواهر : اذا نذر ا يصح نذره لكن 
يندب له الوفاء اذا أسلم فلو نذر اليهودى أو النهمرانى صلاة أودوما ثم ألم استحب لهالوفاء 
ويفعل صلاة شرعنا وصوم شمرعنا لاصلاة شرعه ودومه ‏ هذا كلام القهولى » وقالا.ندقوق 
العيد فى شرح العمدة : استدل بهذا الحديرث من يرى صتة النذر من الكافر وهو قول أو وجه 
فىمذهب الشافعى والاظهر أ نه لايصح لآن النذر قربة والكافر ليس هن أهل الَرب» ومن 
يقول بهذا يحتاج لاه نر » يي يانه أمى أن 3 باعتدكاف يوم إشبه مانذر فاطلقعليه 
أنه منذور لشبهه بالنذر وقيامه مقامه فى فعل مانواه من الطاعة )١(‏ » وعلى هذا يكوزقوله : 
ه أوف بنذرك ء من مجاز الحذف أو مجاز التشبية » وهنها هاآخر جه مسلم عن حكم بن حزام 
قال : « قلت'يارسول الله أشاء كنت كنت أفعلها ف الجافلية ‏ يعنى أتبرر بها -فقالرسو لاشيلا2 
أل على ماساف 1 لكك ]من الخير قلت : فوانٌ لا أدع شيدًا منعته فى الجاهلية الافعات فى 


(1) كلام ابن دقيق العيد هنا منقول بالمعنى انظر العرح ج 4 ص 08 ١‏ تجد الفرق واضحا 
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ماوردقاستدرا لكتكفير المنهياتفى-الةالكقر أ 


20 
الاسلام مثله عوقلت:هذا الحديث يؤخذمنه بدلالة الاشارةاستدراك مافاتقالجاهليةفانهلماصدر 
مئهماصدر من القربات فالجاهلية انه 0 برها ثامة لفقدوصف الاسلام فائعاد فغلباىالاسلام 
استدراة لا فاتمن وصف العام و أخرجالحالم فالمستدركعن هشام[ بنعروة )١(‏ ]عن أ بيدقال:. 
أغق حكم مائةرقبة وحمل على مائة بعير فى الجاهلية فلما أسل اعتق ماثة وحمل على ماثةبعير ,هذا الحديث 
فيه التصر يح يوفائه ما وعديه» ومنها ماروىان اباسفيان ماس لقال : يارسولالله لا أترك موقفا 
قاتلت فيه ال لمين إلاقاتات مثله الكفار و لاد رهما أ تفقتهفىالصدعنسبيل الله الا أنفقت مثلهؤسييل 
الله ؛ هذا الحديث صريح عنطوقه فى استدراك تكفير ماءضى فى الكفر من فتل المناهى وهو 
غير لازم فيحمل على الندب و يؤخذ من خواه استحباب استدراك ماءضى فى الكفر من ترك 
الأؤامر » وأخرج الحا فى المستدرك وصححه عن عكرمة بن أبى جبل قال قال : « لى النى 
0 يوم جت : هرحبا بالرا كب المواجر مرحبا بالراكبالمهاجر فقلت ٠‏ والله بارسولالله 
و 

لاأدع نفقة انفقتها الا انفقت مثلها فى سيل الله » هذا ايضا من استدر اك تكفير مامضى هن 
فعل المنبباتفى حال الكفر ه 


ل( باب المواقيت »© 

عَماك فها رواه مسلمعن النواس بنممءان قال ذ كر رسولالله مََلََةٍ الدجالالى 
أن قال قلنا : « بارسول الله وما لبثه فى الأرض ؟ قال : أربعون يوما يوم كسنة ويوم كشهر 
ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم قلنا : بارسول الله فذلكاليومالذى كسنة تكفينا فيه صلاة 
يوم قال , لا أقدروا له » وفى حديث آخر نقله القرطى فى التذكرة قال « رسول الله يله 
وأن أيامه أر يكون سن السسة اكنص ف الدانة رووالستة 6الشور و الشور كامعة. وأخر أبامدة لشررة 
يصبخ أحدم على باب المدينة فلا بولغ بامها الآخر حتى يمسى فقيل : بارسول الله كيف نصلى 
فى تلك الأبام القصار ؟ قال . تقدرون فماالصلاة تقدرونما فى هذهالأيام الطوال ثم صلوا» 
وفى حديث آخر عن أسماء بنت يزيد بن السكن قال النى عَتظائعٍ . و يمكث الدجال ف الارض 
أربعين سنة السئة والشهر والشهر طالمعة واجمعة كاليوم واليوم 5اضطرام السعفة (س) فالنار » 
فبل هذه الأحاديث كلبا ٠تساوية‏ فى الصحة أملا؟ وهل بينها تناف أملاة وهل ليالىتلك الأ.يام 
ظبا على حالة واحدة ظيالينا هذه أم تتببع كل ليلة يوما فى الطول وغيره + وما كيفية التقدير 


)01( الزيادةمن كتاب المنتدرك احا ج بخاص 484 

6 لكن قال الذهي ق تاخيصه ج + ص 4# كته منقطع 

(") الشمفة ب بالتحريك ح غصن التخيل 6 وقيل اذا يدت سميت ضسئفة واذا كانت رظئدة ذهنى 
شطبة اه من النهاية لابن الأثير 
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ا الحاوى للفتاوى 


فى القصر هل هو مثلا أذا كان اليوم ثلاث درج فتكون حصة الصبيح درجنة والظبر كذلك 
والعصر كذلك أم لا ؟ وهل صلاة المغرب والعشاء يحرى علهما حكم القصر أم لا لانهما 
ليستا فى اانهار المتصف بتلك الصفات؟ وإذا ' يسيع الوقت المقسط تلك الصلاة فهل تجبعليه 
ثم يتضمبا؟ وما كيفية إقامة الجمعة هذا اليومالقصير؟ وها طريق <سابمدة مس حالخف؟ وما 
كيفية الصوم وكذا سائر الاحكام المتعلقة باليام وهل الزيادة فى الطول كا فالحديث الاول 
مختصة بالثلاثة الآيام الأولى أو السبعة والثلاثون «تساوية الطول »6 وعلى ظاهر الحديثين 
الآخر, ن هل يختص القصر باليوم الأخير أم يكون القصر فيه وفى غيره أم لا + وهل التقدير 
مختص بصلاق الظبر والعصرفقط والصبح مختص مما بعد الفجرالى طلوعالشددس أم ناكما 
أم كيف المال ؟ وهل ماورد عن أنس قال: قال رسول الله عَلعةٍ : م لاتقوم الساعة حتى 
يتقارب الزمان فتسكون السنة والشهر والشمهر كاجمعة واجمع ةكاليوم واليوم كالساءة والساعة 
كالضرب بالنار م داخل فى حديث الدجال أم هو حديث برأسه فى غير زهن الدجال ؟ ه 

الجواب ‏ ليست هذه الأحاديث ٠تساوية‏ فى الصحة بل الأول منهاهو الصحيس» والثانى 


أخر جه أبن ماجه ٠‏ نحديث أنى أفامةوقد نبه الحفاظ على 5 وقع فيه تخبيط فى اسناده ومتنه 
وهذه اجملة ا وقع فيه التخبيط فقد تضافرت الاخيار بأن مدة لبثه فى لاضن أربعون يوما 
لحار شرن لاك وز ذلك ايها من حديث جابر بن عبد الله . وعيد الله بن عمر . وجنادة 
ابن أى ئنهن رجَل مخ الاضناز و عيرم » وقد ررى الطب فاع عبذا الله بن عمرو «رفوعا 
« رج الدجال فى ع فيمكثك أريعين لا أدرى ا ١‏ ب نا 0 عاما» 
الحديث »قال الحافظ ابن حجر فى شرح البخارى , والجزم بأنهاأر بءونيوما مقدم علىالترديد 
وقد أخرجه الطبرانى أى من وجه آخر عزعدد الله بن عبرو بلفظ « فيمكث فالآرض أربعين 
صباحا »وجزم الحافظ ابن كثير فى تارخه أيضاً بذلك ؛ وقال: معدل إقامته سئة وشهرات 
ونصف »ء وأما الليإلى (1) وأما كيفية التقدير إذا كان اليوم مثلا ثلاث درج فلا تتساوى فيه 
حصة الصبح والظهر والعصر بل يتفاوت على حسب تفاوتها الآن فان من أول وقت الصبح 
الآن الى وقت الظبر أكثر من أول وقت الظبر الى وقت العصر ومن أول وقت الظبر الى 


وقت العضر أكثر من أوال وقت العضر الى وقت المذرّب افيقذز إذاذاك عل شب قتدذا 


)١(‏ هنا داش فجي الذخ » وتال فى هاءش إحدى سخ دار لكيه ب الأهليةالمصرية هانصه؛ إن المصئف 
دش أيالى ذا ترى »© وكأنهم 5 لم على ذ نص ق ذلك والعل عند الله تعالى » ثم رأيت عن ابن تيمية فى فتاويه 
المصرية مانصه . والاية فى ذلك 00 اذا كان الطول صل ف انال كان اصلاة فى الول مايكون لا فى 


الذوار انهى 5 
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سل جحي 5-005 


كيفيةاداءالفر يضةفىايامالدجال اموا 


ظ التفاوت ويجعل رفك الظبن بعدا تف“ النباز وهو “تند منى أ كثرة مندرجه ونصف إن )١(‏ 
أكان الثلاث درج مقدرة من طلوع الفجر وإن كانت مرى طلوع الشدمس فبعدمضى درجة 
ونصف » وأما دلاة المغرب والعشاء فيقدران فى الأايام الطوال الذى كسنة ؤالذى كشبن 
والذى كجمعة فيصلى فى اليوم الذنى كسنة ألف صلاة وتّ.انمائة صلاة وثلثائة وستين صبحاً 
وثلثيائة وستين ظورا وثاثهائة وستين ءصرا وثلهائة وستين مغربا وثائمائة وستين عشاء مقدار 
ول صلاة بوقت محدود بالدرج والدقائق على <ساب أهل المبقات و غابة الام أن وقت الليل 
'صار نماراً » وأما فى الأيام القصار فا نكل الليل على طوله المعتاد فواضح وان تبع النهار فى 
القصر نظر ان وسع اليوم والليلة الس الصاوات وجبت وانلم يسع فقتضى حديث ابنماجه 
أنه تجب » وقدسئلمتأخروا أحما بناعن بلاديطلع فيهاالفجرعةبماتغرب(ث.مسةأجاب البرهان 
الفزارى بوجوب العشاء عليهم و يقضونم! وأفتى معاصروه باأنها لا يجب عليم لعدم سبب 
الوجوب فى حقهم وهو الوقت فعلى ماأفتى ,هالفزارى لاإثكالوعل ماأفى.هغيره قد يقال : 
هذا نص فيقدم علىالقياس وقد يقال : ان الحديث لميصحوهذه ا+ملة بماغلط فيهالراوى كاتقدم » 
وقد يقال : ان هذا مننص الني يَإفعيْ دليل على أن الايام والليالى حيتذلايد أنتاسع بقدر 
ماتؤدى فيبا الصلوات الس ولا تقصر عن ذلك ؛ وهذا الا<يّال عندى أرجح بل متعين » 
وأما إقامة اجمعة فى اليوم التقصير فواضح ماتقدم تقام بعد مضى نصف حصةالنبار » وأماحساب 
مدة الخف ففى الأيام الطوال تقدر يوم وليلة أو ثلاثة ايام ولياليها كاحسبت أوقات الصلاة 
وينزع عند مضى جانب من اليوم بقدر ذلك وفى الأدام القصار يوم كامل بليلته أوثلاثة بلياليها 
والتف قصرت جد وينز ع بعد مضرها » وأما الصوم ففى اليوم الذى كسنة يعتبى قدر بجىء 
رمضان بالحساب ويصوم من النهار جزءاً بقدر هار بالحساب أيضاً ويفطر ثم يصوم ومكذا 
وف اليوم النى كشبر يصوم اليوم كله عن الشور ويفطر فيه بقدر ما كان يحىء الليل بالحساب 
وفى الايام القصار يصوم النبار فققط وسب عن يوم آمل وان قصرجداً ويفطر اذا غربت 
الشسمس ويمسك اذا طلع الفجر وهكذا ولايضر قصره . ويقاس بذلك سائر الاحكام المتعلقة 
بالأيام من الاعتكاف والعدد والآجال ونحوها ؛ وظاهر الحديث الصحيح أن الطول مختص 
بالآيام الأول الثلاثة والباق متساوية 6“يامنا » وظاهر حديث ابن ماجه عكس ذلك وهو 
قصر أيامه وجمعه وشروره وعامه بالنسبة الى ماهو الآن وهذا ترجح أن ذلك وهم من الراوى 
وتخبيط منه » ويمكن امع بأن الآمرين موجودان ففى أيام ماهو زائد فى الطول كسنةو شبر 
وجمعة وماهو مساو لأايامنا الآرب وماهو قصير عنها إلى أن ينتهى آخر أيامه الى أن يكون 


6 ف بعض النسخ ه اذاكان‎ )١( 
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زذذا الحاوى للفتاوئ | 
سس م ا 10 22 
اضطراء السعفة فى الثار » وهذا الجمع عندى أفيد من مخطئة الرواية بالكلية . وعلى هذا 3 
يختص القصر باليوم الآخير بل يكون فما قبله أيض ] ولامختص التقدير بالظبر والعصر ا 
يشاركييا الصبح ف الا يام الطوال وف القصا ر تصلى عند طاوع الفجر بلا تقدير 6و أماجديثا 
لاثقوم الساعة حح تّى يتقارب الزم! إن ن الى آخره 1 فهو حديث مستقل غير حديث الدجالوقداختاف. 
ا 


وقيل : هو معنوى وان المر اد سرعة هر لأ وفرع ابكة من فل شي حت من الما 


وهذا مارجحه النروى تبعا للقاضى عياض وفيه أقوال غير ذلك والله أعلم ٠‏ 
2 باب الآذان 6 

سرج ليك من أمير المؤمنين خليفة الوقت الامام المتوذل على الله 9 أن السامع 
للاؤذن فى جال قيامه لايجاس وفى حال جلوسه يستمر عسلى جلوسه ليو ذاكزياياً نه اذا سمع 
المؤذن لايتوجه من مكانه مخالفة الششيطان فان الشيطان اذا سمع المؤذن أدبر وبقى السكلامهل 
بنكره لسامع المؤذن فى حال الاضطجاع استمراره على الاضطجاع مع حكايتهللفظ المؤذاتف 
أو الجاوس له أو ؟ وقد قال اله تعالى :. ( 'الذين يذ كرون الله قياما,وقعوداً وعلىجنومم) 
قل عن الامام مالك أنه أغاظ على من سأل عن حديث فى جالقيامه فتكيف الال قذلك ؟ ه 

الجواب ب الآبة الشر يفة واردة فى الحث عل الذ كر فى ذل حال وأنه لايكره فى حالةمن 
الأحوال وقد روى ملم فى صحيحه عن عائشة قالت : كان رسول الله ملا يذ كر الله على 
كل أحيانه » وهذا الحم الذى دلت عليه الآبة والحديث باق معمول به عندالعلماء اف )١(‏ 
وهااذ كذ في السنؤنال من أن السامع للبؤذن فى حال قيامه لابجاس وفى حال جلوسه يستمر على 
جالوسه الا أصل له فى الحديث ولا ورد قط فىحديث لايح ولا سفيفنة واللاذ ركاه أعلديين 
أكحابنا فى ال للسامع اذا كانقائما أن بحل سواذا 5انجالسا أن يضطجع واذا وان 
مضطجعا أن يستيمر عل الاضطجاع وجيب الاؤذن حال الاضطجاع ‏ ولايكره ذلك لانمل يردفيه 
نبى» وإلكراهة تحتاجالى دلي لمن نهى خاص و لاسبول الى وجوده بل الاب ةالشريفةدالةعلىجوازه ؛ 
وكذلك الحديث المذ كورء وأما اغلاظ الامام مالك على من سأله عن جديث فى جال قامه 
فلا ينافى ذلك لان العلم خصوصا الحديث له خصوصية فى التوقير والتبجيل أعظم ما يطلب بفى 
إلذ كر ,وقدأخرج ابيهتى فى كتاب المدخل عن ابن المبارك أن رجلا سأله عنجديث وهو 
يمشى فال : ليس هذا من توقير العلم فكره ان المبارك أن يسأل عن حديث (5) .وهوماش 
فى الطريقروعده منافيا اتوقير العلم ومعلوم ان الذ كر للداثى فى الطريقغيرمكروهبل ولاتكره 

(1) ف بعضالنسخ عن دكافة العلماء (؟) فى بعض النسخ « عن الحديث » 


فيه فقيل : هو على حقيةته نقص حسى و وان ساعات النهار والليل تنقص قرب قيام الساعة , 
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ماورد قُْ لهيئة إل يكونعليها حدث الحديثومعلةه كوا 


قراءة القرآن الماثى ها ذكزه النتووى ٠‏ وغيره » وأخترج البيبقى عن اسماعيل بن أنى أوبقن 
قالكان مالك اذاأراد أن يحدثتوضأ وجلس على صدر فراشه وسرح لحيته وتمكن جاوسه 
بوقار وديبة فقيل له فى ذلك فقال : أحب أن أعظم حديث رسول الله يَيكةٍ وكان يكره أن 
عدت فيالطريق أو وهو قاكم » وأخرج عن سعيد بن المسيب أف رجلا سأله عن حديث 
وهو مريض . وهوهضطجع خلس غفدثه فقال الرجل : وددت أنك لتتءن (1) فقال كرهت أن 
أحدثك عزرسول الله تلع وأنا مضطجع » وأخرج عن ضرار بن مرة قال انوا يكرهون 
أن حدئوا على غيرطبر » فبذه آداب اختص مها نشر الحديث وروايته تعظيا له ولايطلبعند 
الذكر الاعتناء مثل ذلك من تسر اللحية . والجلوس على صدر وك ور كن 

الذ كر للبحدث بل ولا للجنب » والمقصود هذا كله أن نش العلم يطلب عنده آداب تعظها 0 
منمرةا نا لكل الذككن وضراه 5ةةالق أراه الافساق [آن »هرمغ ارا حه ل لنفلقة كايا 


ره من دار يناس يقرء 4 أن بر عله وهو متطجع أو قائم ,» ولو أراد أن 
يقرىء أحدداً القرآن اكره له أن يقرثة' وهو مضطجع أو قاكم أوأمافل لأ نيذلك 0 توقير 
العلم ؛ ولو أراد أن يقرأ لنفسه وحده ل يكره له أن يقرأ وهو قائم أو ماش أومضطجع لآن 
ذلك بخرد قراءة وذ كر لا تعلم م 
والحاضلأن الآدابالمطلوية عندتعا اء الناس العلمو ذشر وط م لايتعين طلبها على الانسا ناذا كان 
وده .فلاقارىء و وحدوحك غير مقرىء لغيره و للناظ رف الحديث وخده حكغير الراوى لهعندغيزه» 
والذا كرحكده حك افرط لاحك امل فلبذالميكره لهالذكر حالم نالأحوال وكره الؤال عن 
الحديث فى حال القيامو أما كونهأذاسمع المذن لارتوجه من مكانه غخالفة الشيطانفهذ | ديعم ؛ و قدورد 
انبىعنهل-كنهخاص بالمسجد »روىمسلم . وابو داود . والترمذى عن أ الشعثاء قال: « كنامع 
أى هر برةالمسجد فخرج رجلحين أذنالمؤذنفقال أبو مانا هذافقدعصىأيا القاسم “مقال : 
ألو اناؤل لله عَليعِةٍ : اذا كنتر ف المسجدفنودى بالصلاة فلا مخر جأحدغ<ق يصل»و أخرج 
ابن ماجه عن عثهان بن عفان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسم : « من أدرك الآذان 
ظ ف المسجد “م خزج لم لم مخرج للاجة وهو لا ريد الرجعة فبو منافق » والله أعلم ه 
ظ 2 باب استقيال القبلة « 
ّْ سا 5 فى قول الفقماء فى الهاريب الى يمتنع الاجتهاد معها فى القبلة أن ثنكون فى 
| بلدة او قرية ثثمأ ها قرون وسلاحا من الظقن “قل قوم قرون مجازاً أرادوا به أن تمضى 
ظ علها سنون تغلب على الظن أو ذلك حقيقة ولا بد أن تمضى قرون ؟ والقرن مائة ا 
ْ 
1 


)١(‏ فى بعض النسخ لم تتعب 


)ىواحلا-١ج-وم(‎ 


0 )3 00/0.ع/اأطاعة//: 5 مالا 


11 الحاوى ' للفتاوى 


اجمع ثلاث فلا بد من ثثائة سنة وإلالم ,ثبت لها هذا الحكم » وقولهم وسلدت من الطعن 
ماحقيقة الطعن الذى خرجبا عن هذا الاعتبار وما ضابطه؛هل حصل عجرد الطعن ولو من 
واحد أم لابد من أكثر » ون صل الى محراب ثم تبين أنه لم مض عليه قرون أو طعن فيه 
هل يازمه اعادة ماصلاه اليه أم لا ؟ وهل يحب عليه قبل الاقدام أن يبحث عنها هل مضى 
عليها قرون وسليت هن الطعن ولا يجوز له الاعتهاد عليها قبل البحث ؟ وإذا صلى اليها قبله 
لم تنعقد صلاته أم يجوز الاقدام وتنعقد صلانه حملا على أن الأصل فى وضع ازاك أن 
ال له ويوضع >ق وإن كان ظنآ حتى يتين خلافه » واذا نشأ جماعة بلدة عمر ول واحد 
نو خمسين سنة وهم يصلون الى محراب زاوية كان على عبد آبائهم لدم وهم لايعرفون أمضى 
عليه قرون أم لاة ولا يعرفوت هل طعن فيه د ام لا “مورد علييم شخص يعرف الميقات 
فقال لهم هذا فاسد وأحدث له عراباً غيره'متحرفا عنه هل يلزمهم اتباعقوله وترك انحراب 
الأول 8 إذا لزمهم فيل يحب عليهم إعادة ماصلوه الى الأول أم لا؟ مه 
نورام كاي 1( رونم نل نت طلنت بذ كول بالترنية را كفلا 1ل المرياد 
جماعات من المسلبين صاوا الى هذا المخراب ولم يشقل عن أجد متهم أنه طعن فيه فبذا هو الذى 
لابجتهد فيه فى الجبة ( ١‏ ) ويحتهد فيه فى التيامن والتياسر » وقد عبر فى شمرح المبذب يقوله فى 
بلد كبير أو فى قربة صغيرة يكين للازوث نهاسبية الايقزواله لالظ ترف قرؤناواتما 
قوط كثرة الماؤين ودلك مرجعه الى بالعرفك وقد كتف ق مثل ذلك يبيتية ة وقديحتاجالىأ ان 
بحسب كثرة مرور الناس م | وقته فالمرجع الى كثرة الناس لا الى طول الزمان » ويخفى 
الطعن من دوالك اذانة فوالمسستية ا أفرعن تاقد العلم بالميقات فذلك رجه عن رتبة 
اليقين الذى لايحتهد معه » ومن صلى الى مخراب ثم تبين فتدشرطه المذ كور ازمه الاعادة لان 
واجبه حينئذ الاجتهاد ولا جوز له الاعتهاد عليه ا صرح به فى شرح المبذب ؛ ومن واجبسه 


الاجتهساد اذا صلى بدونه أعاد ويحب على الشبخص قبل الاقدام البحث عن وجود الشرط 
الذكور وإذا صلى قله بدون الاجتهاد لم تنعقد صلاته ى ومحراب الزاوية المذ كور إن كانت 
بلدته كيرة أو دخيرة كثر المرور مما ولم يسمع فيه طمن فالصلاة اليه صحيحة وإن كانت / 
دغيرة ولم يكثر المرور بها لم تصمم الصلاة إلا باجتهاد ويتسع قول الميقانى فى نحريفه ان ذان 
بارعا فى فنه موثوقا به وقليل ماهم » ولا يازم اعادة ماتقدم من الصلوات ه 
7 باب صفة الصلاة 4 
ل وقع فى عبسارة عدة من الكتب ( باب صفة الصلاة ) وداه أنانن 


(1) في بعض النسغ فى الأءة وهو تحريف هن الناسع 


0 )5 00/0.ع/األاعة//: 5 مالا 


صفة الصلاة و 


فى الباب اطيئة الخاصلة للصلاة بأر كانها وعوارضها فبل يحو زأن تسكون هذه الاضافة إضافة 
بيانية واذا لم تكن فأى اضافة هى 5 ه 
الجواب ‏ ليست هذه الاضافة بيانية لآن الاضافة البيانية هى اضافة الثىء الى هرادفه 
كعيد كرز وبابه » ولا يكون على تقدير حرف ولا هى من قسم الحضة عند الآ كثرين بل 
هى إما غير #ضة على رأى الفارسى وغيره أو واسطة بين الحضة وغيرها على رأى ابن مالك 
وصفة الصلاة ليست مناضافة الدذىء الىمرادفه لآن الصفةغير الموصوف والكيفيةغير المكيف 
وهى على تقدير اللام وهىمخضة تتبين ( ١‏ ) مفارقتها للبيانية من هذهالوجوه الثلاثة م 
مجه اذا قال المصلى ( الصراط الذين ) بزيادة الهل تبطل صلاته أم لا؟ م 
الجواب - الظاهر التفرقة فى ذلك بين العامد وغيره ه 
ماله فى قوله فى دعاء القنوت «ولا بعزه نعاديت »هل هو كل سر العين أ و فتحبا؟» 
الجو م 5-6 العين مع قح البباء بلا خلاف بين العلماء من أهل الحديث واللغة 
والتصريف » وألفت فى ذلكولفاً سميته 0 الاعراض والتولىعين لاتحسن يصلى ‏ *معدلت 
ع4 وذا الاهم ومعيته -الثبوت فى ضبءط القنرت - وهو مودع فى الجزء السادس والثلاثين 
من تذكرق و وقات فى .آخره نظا + 
اقارئا كتب التصريف كن يقظاً وحرر الفرقفى الافعال تحريرا 
]ا مون سار هل فيك ان جامدنا 
ف كقد(م) وضدالذل مع عظم كذا كرمت علينا جاء كنا 
وما كهز علينا الحال أى صعبت فافتح مضارعه ان كنت نحريرا 
وهذه الخذسة الآفسال لازمة واضم «ضارع فعلليسمقصورا 
عرزت زيداً بمعى قد عليت كذا أعنته 00 ذا جاء انور 
وقل اذا كنتفى ذكر القنوتولا يعز ,ارب من عاديت مكسورا 
واشك رلاهلعاو م الششرع اذاشر حو لك امراك راردا يكن كرأ 
وأصلحوا لك لفظا أنت مفتقر اليه فى فل صبح ليس منكورا 
لانحسين منطقا بحكى وفاسفة ساوى لدى علياء الشرع تطبيرا 
و 9 ذكر التشنيع فى مسألة التسميع 862 
0 سم الله الرحمن الرحيم 
صَنالة. - مذهب هد رضى الله عنه أن الل اذا رفع وأجة من الركوع يقول 


(1) فبعض النسخ «فتبين 6 (؟ )ف يعض شخ «فما قل »6 


0 .ع /اأطاعة//: 5 مالا 


م الحاوى للفتاوى 


فى حال ارتفاعه مع الله لمن حمده فاذا استوى قاثما يول : ربنا لك امد » وأتهيستحب امع 
بين هذءنللامام والمأموم والمتقرد » وببذا قال عطاء ٠‏ وأبو بردة . وحمدين سيرين» واسق , 
وذاؤد» وقال أبو حنيفة : يقول| الامام - والمتقرد سمع الله بان ده فقط والمأموم رين لك 
المد فقط وحكاه ابن المنذر عن ابن مسعود . وأنى هريرة . والشععى . ومالك . وأحمد قال 
وبه أقول » وقال الثورى . والأوزاعى . وأبويوسف . وتمد . وأحمد : جمع الامام بين 
ال كرت ويقتصر المأدوم على ربنا لك الخد واحتج لهم حديث ألى هريرة عن النى ولك 
قال : م إنماجعل الامام لبتم به فلا تختلفوا عليه فاذا كير فكبروا واذا ركع فاركعوا واذا 
قال مع اه لمن حمده فولوا ربنا لك امد واذا سجد فاسجدوا واذا صلىجالسافصاوا جاوما 
أجمءون » وحديث عائشة قالت صلى رسول الله ملعا فى بيته - وهو شاك فص.لى جالسا 
وصل وراءه قرم قباها فأشار اليبم أن اجلسوا فلما انصرف قال : نما جعل الامام لبهم يدفاذا 
ركع فار كعوا واذا رفع فارفءوا واذا قال مع الله لمن مده فقولوا ربنا لك امد واذا صلى 
جالسا فصاوا جلوسا أجمعون » رواهما الشيخان . ولأاكدابنا الشافعية فى الاحتجاج مسالك ه 

«المداك الأو 4 أنه لا<جة للخصوم )١(‏ فى هذين الحديثين اذ ليس فيهما مابدل على 
النفى بل فيبما أن قول المأموم ربا لك المد يكون عقب قول الامام سمع الله انحمده والواقم 
فى التصوير ذلك لآن الامام يقول التسميع فى حال اتتقاله والمأموم يقول التحميد فى حال 
اعتداله فقوله يقع عقب قول الامام (م) كا فى الحديث » وأظير ذلك قوله يلم « اذا قال 
الامام ولا الضالين فقولوا آمين » فانه لايازم منه أن الامام لايؤءن بعدقوله ( ولاالضالين) 
وليس فيه تصريح بأن الامام يؤءن قا انه ليس فى هذين الحديئين تصريح بأن الامام يقول 
ربنالكالجد لكنهما مستفادان من أدلة أخرى صرحة».نا هنا ماأخرجه البخارى . ومسلمعن 
أنى هريرة ل عل ذن اذا قال سمع الله أن حمده قال : اللهم ربنا لك امد » 
وأخرج مسم عن حذيفة ‏ أن النى يلم قال حين رفع رأسه : سمع الله انحده ربنالكلجدء 
وآخر ج البخارى مثله هن رواية ابن عمر » وهسلم هلله هن رواية عبد الله بن 5 أوفى فثبت 
بهذه الاحاديث أن الامام يجمع بين التسميع والتحميد على خلاف ظاهر هذين الحديئين فلم 
يصاح الام تدلال بهما على أن الامام لايجمع بينبما واذا لم يصايم الاستدلال بهما فى -ق 
الامام لم يصلح الاستدلال مهما فى حق المأموم أيضاكا لايذنى » 

<الملك الثاتى 6 اذا ثبت أنه لادلالة فىهذين الحديئين على أف الامام.لابجمع بين 
الذكوين ولا [, على ] أن المأموم لايجمع بينهما وثيت أن التصريح بان الامام بجمع .بينهما 


3 3 و را 
)١(‏ فى بعض النسخ « أن لاحجة للخصوم » (7) في بعض النشيخ 2 ع اباد قوال الامام » 


170 )5 /00.ع/األاعة//: 5 مااطا 


ماور دفى المع بن التسميع والتحميد ا 


نك عن دل ذلك على أن الما موم أيضا يجمع بينهما لآنالأصلاستواءالامام الما موم 
إستحب درل 0 الآاذ ذار فى الصلاة 1 تكبيرات الانتقاللاتو وتسبيحات الركرع والسجود»# 
1 <المسلك 7 ك ) ثبت فى ديم البخارى هنحديث مالك بن المويرث , م النى 
لى الله عليه وسلم قال : صلوا قا رأيتموتى أصلى » فهذا يدل على أنالمأموممجمع بي نالتسميع 
اتبحهيد لأنه أمس الأ ئمة بائن يصلوا كما صلى وقد ثبت ,للك الأأحاديث أنه لماصلىقال م سمع 
لله لمن حمده ربنا لك امد » فلزم من ذلك أن كل مصل يقول ذلك فتتحق المثلية ه 

ل( الك الرابع بي تقل الطحاوى . وابنعبد البر الاجماع على أن النفرد مجمع بيثبما 
جعله الطحاوى حجة حاو ظيه الامام تمع بينهما ويصلح جعله حدجه لكو نالا" هوم أيضا 
ع بينهما أن الأصل استواء الثلاثة فى المشرو ع فى الصلاة الا ماصر ح الشرع باستثنائه ه 
املك الخامس) الاستئناس مما أخرجهالدارةطنى بسند ضعيف عن بريدة قال قالالننى 
لى الله عليه وسلم : بابرندة 0 من الركوع فقل مع اه لمن حمده لعن 
ك امد ملء السهوات وهلء ل وملء مَاشْئُت منثىءإعد» ويا أخرجهعن أنى هريرة 
5 00 ث اذا صليئا خاف رسول لله صل الله عليه وس فقالسمم الله أن حمد «قال من وراءمسمع 
لهنجمده» وبماأخرجهعن ابن عون قال قال مد اذا قال الامام سمع الله لمن حمده قال من 
لف ممع الله لمن حمده اللوم رنا لك امد »ه 

١‏ املك السادس )م ان الصلاة مبنية على أن لايفتر عن الذكر فى ثىء منبا فان لم يأت 
لذكرين فى الرفع والاعتدال بقى أحد الحالين خاليا عن الذ كر ه 

لا الملك السابع »4 قال الأصصاب معن قوله مَيَيةٍ واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا 
نا لك المد أى قولوا ربنا لك الهد مع «اقد عليتءوه من قول ممع الله لمن حمده وائما خص 
ذا بالذكر م انوا يسمعون جهر الى صلى الله عليه وسلم سمح للد "نان السنة 
الجا ول ارك دربا ارثا 0 وكانوا يعلءون قوله صلى 
عليه وسلم صاوا 8 رأ وق أصلى مع قاعدة التائمى به صلى الله لله عليه وسل متلق فكانوا 
افقين فى مع الله من حمده فلم يحتج سج الى الام به ؤلا يَعَرقوْنَ ربا للك امد فا" موابه 5 
١‏ المسلك الثاءن © القياس على حديث اذاقال المؤذنحى علىالصلاةفةولوا لاحولولاقرة 
لله فان الراجح فى ٠ذهب‏ الخصم ان السامع يجمع بين الميعلة والحوقلة فييكونقولهفقولوا 
حول ولا قوة الابالله أى مضموما الى الكامة الت قالها الأؤذن فك.ذلكمعنىالحديث فقولوا 
نا لك المد أى مضموما الى الكلمة التى قالها الامام م 
2 الم.إك التاسع » ان الحديث بعضه منسوخ وهو قوله واذا صلي جالسا فضلوا جلوسا 


070 /5الت1ع00/0.ع/األاعة//:5 مالا 


ا الحاوى للفتأاوى 


3 ذخ ا 000 
أجمعون فا المانع أن يكون دخل فى بقية أبعاضه نسخ أو تخصيص أوتأويل راذاارليذا 
الاحتمال سقط نه الاستدلال» قال ابن أنى شيبة فى مصنفه ثنا ابن علية عن ابن عون قال ذان 
رد بن سيربن يقول: اذا قال الامام سمع ألله لق حده قال من خلفه مم ألنّه من حمده اللوم 
رينالك المد م 
ا باب شروط الصلاة © 

اه قال الأاسئوى فى أول باب صلاةاجماعة|<تر ز المص:ف بالفرا نُض عن النوافل 
فان الجباعة نف بعضباء ثم قال وءن الصلاة التى قستحب اعادتها بسبب ماؤالشك ف الطبارة 
فقوله 5لشك مخالف المتقدم لدم ن أن الثنك بعد الفراغ فى الطبارة ميطل والش كف النيةفيحمل 
على الششك فى طبارة الثوب أو البدن أو المكان أو كيف المال؟ث 

الجواب ‏ يجاب عن ذلك بوجبين ‏ أ<دهما أن يكون ذلك عل الوجهالقائز بعدمالابطال 
هو أحد الوجبين فى المسألة , والثانىأ نحل على اختلاف الصورةفالابطال فيا اذا شك هل 
ذان «تطبراً أملا ؟ والصحة واستحباب الاعادة فها اذا كانمتطبراً وشكفنةض الطهارة وهى 
دن الطبارة والششك فى الحدث فيكون معنى قوله ذالشك فى الطبارة أىهل انتقضت 
أم لا والله أعلم 7 

2 باب سجود السهو 4 

مسائلة ‏ قول الهاج ولونقل ركنا قوليا الى آخره قال الشارح : التكبير والسلام 
داخلان فى عبارة المصنذف مع أن نقل السلام مبطل وفى ال كبير نظر فةوله نقل السلام مبطل 
هل يفرق فيه بين العمد والنسيان أم لا وما وجه اانظر فى التدكبين ؟ .ه 

الجواب داهو خاص حال العمد ومراده بالنظر التوتف لانه حتمل أن يقالفيه بالبطلان 
لآنه كقطع الصلاةوالاحرامالآول وتجديد احرامجديدوحتمل أنلالآنه زيادةذ كر ولا تضر 
وائما يكون مبطلا اذا قصد به الخروج من الصلاة وتجديد احرامجديد» كسألة من مخرج 
من صلاته بالاشفاع ويدخل بالأوتار » والحاصل أنه لو قصد الذ كر المحض لم تبطل قطعاولو 
قصدك قطع الاحرام الأول ونجديد احرام جد يديطات قطعاو لواقتصرعلى قصد التجديد وانتقل 
درن القطع فبى ال سأ لةوهى رتبة وسطى فيحتهل البطلان وعدمهوه و حل توقف والله أعلل 0 

2 باب سجود التلاوة « 

االة لك دجزات التلاوة اق اختاف ف محلبا 00 حم هل إستحب عند ملحل 

سجدة عملا بالقولين ؟ ع 1 
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الجواب - لم أقف على نقل فى المسألة والذى يظهر المنع لآنه حبذ يكون آنا بسجدة لم 
نشرعوالتقرب بسجدةل تشرع لاجوز بليسجدمرةواحدةعند الل الثانىوتجرئهعل القولين. أما 
القائل با“نهحلبا فواضحء و أماالقائل باءنه محلم الآبة قبلافقراءةالآبة لايطيل الفصل والسجود. على 
قرب الفصل +زىء م 

فسا له - فيا قله العلباء ى أنه سحدة التلدوة من (نه [ها يسن السجوةاذافراً أوسمع 
الآية 5ملةنان ةر أ 7 ممع بعضرالم يس نلهوقد جزم العليا «الذينعدوا الأىيا أنقوله تعالى فى سورة 
النمل ( الله لا إله إلا هو رب العرش العظء تر استكيروا ‏ 
آل يسأمون ) آية فبل اذا قرأ كلامنهاتين 0 السجود أولا؟ حتى يضم اليبها ماقبلب! وهو 
قرله: ( الايسجدوا لله)الىقوله : (ومايعلنون) وقوله: (ومن آناتهالليل ) الىقوله:(يعبدون)» 

الجواب - لعم يسن له السجود ولاحتاج إلى د م ماقبل 0 

2 باب صلاة النفل 4 


مسسس ا 'لة ساق ولةفى“دغاء :القنوّت وواليك نسعى وحفدءهلهوبالذالاللمرءلة أو بالمعجمة ؟ + 


الجو اب ل هو بالمهملة وألفت فيه مؤلفا معيته -اتحاف الوفدينياً سورةالهفد -وهو 0 
فى الجزء الثامن والثلاثين من التذ كرة » 


4 2 جزء قَْ صلاة الضحى 0 
2 بسم الله الرحمن الرحيم ) 

امد لله وسلام على عياده الذين اصطق . ولعد فقدرقع اكلام فىاس:حراب صلاة الضحى 
والرد على من أ.كرها فتمسك المنكر نحديث الخارى عن غائشة قالت : « هارأيت سول 
الله صلى الله عليه وسلم يسبيح سبحة الضحى وإنى لاسبحها » وبحديث مسلم عن عبداللهنشقيق 
قال فلت لعائية 115 ان التى صل الله عليه وسلم يصلى الضحى ‏ قالت لا إلا أن يبىء من 
مغيبه » فوقع الجواب 1 ن ذلك نم فى هنبا فتقدم عليه رواية من أثبت قصمم يانه لو صلاها 
مخف على أهله فوقم الجواببا ”نهل يكن ملازما ها فجيع أوقانهي لكان لها منهدوقت ىأوقات 
فانه صلى الله عليه وس فى وقت يكون مسافرا وفى وقت يكون حاضراً وقد يكون فى الحضر 
قّ المسكك وغيره وإذا كان ف يدنه فله تسمع نسوة وكان يسم لحن فاذا اعتبرذاكلميصادفوقت 
الضحى عند عائّشة الا فى نادر من اللأوقات ومارأته صلاها فى تلك اللاوقات النادرة فقالت 
مارأيته ولا ينافذلك ان ملغبا با“خبار غيرها أنه صلاها أو ياخباره هو صل الله عليه وسلم 
ولذلك ورد عنها أيضا اثباتانهصلى الله عليه وسلم صلاها مع ماوردمن رواية غيرها فىذلك 
ومع الأحاديث الكثيرة الواردة فى الآمر ماء» وقد أوردت ذلكجيعه فى هذا الجرء م 
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( ذكر استنباطها من القرآن ) 
أخرج سعيد بن «تصور ف سكله عن ان عباس قال : طليت صلاة الضحى ف البرااترب 


فوجدتها هبنا (يسبحن بالعشى والاشراق) وأخرج ابن أبى شية فى المصنف .والبهقى فشعب 
الامان هنوجه آخر عن ابن عباس قال :إنصلاة الضحىانى القرآنومايغو ص عليها الاغو اص 
فى قوله تعالم:(فبيوت أذنالله أن ترفع و يذكر فيا سمديسيح له فيبا بالغدو والاصال) وأخرج 
الاصممانى فى الترغيب عن عون العقيل فى قوله تعالى : ( إنهكان للآآوابين غفورا )قال الذبن 
ا 0 
١‏ ذكر الأحاديث الواردة فى نبلل صلاها ) 

أخرج الشيخان عن عبد الرحمن بن أنى ليلل قال ماحدثنا أحد أنه رأى النى بكلا يصل 
الضحى غير أم هانى. فانها قالت : إن النى 2 دخل بيتها بوم فاح م.كة فاغتسل وصلى ماق 
ركعات فلم أرصلاةقط أخف منماغيرأنه يتم الركوع والسجود» وأخرج أبوداود.والبيبقى فى 
انه إسئد صمريح عن أم هانىء أن الني ميته يوم الفنتح صلى سبحة الضحى ثمان ركعات سلم من 
كل ركعتين » وأخرج ابن عبد البر فالتمبيد عن أم هانىء بذت أنبى طالبقالت « قدم رسول 
اله صل اله عليه وسل فى فتح مك فنزل بأعلى «كة فصلى همان ر كعات فقلت : بارسول الله 
ماهذه ااصلاة؟ قال صلاة لصح »ع وأخر: اج ملم عن عائشمة قالت كانرسولالشصلامعليهوسم 
يعل الضحى أر بع ويزيد ماشماء» وأخرج أبو نعي فى الحليةعن عائشة انما كانت تصبىالضحى 
وتقول مارأيت رسولالتدصلىالله علبدو» ليدلى الأأربع ركءات.و أخرجالطير انىؤالآاوسط . 
والاصيبانى فالترغيب ع نأنس قال : رأيتالنى صلى الله عليهوسم يصلى التشحى ست ركعات 
فاتركتهن بعد ذلك » وأخرج أحمد . والحاؤى المستدرك وصمحه عن أنس قال : رأيت النى 
صل الله عليدوسلم فسفر صل .<ة الضحى ثمانى ركعات , وأخرج اابخارىفى التار يخ والطبراتى 
فى الأوسط عن جابر بزعبداش أن النى صلى اللهعليهوسلم صلى الضحى سعركعات » وأخرج 
أن أى شيبة .والبخارى ف ,تار ضه ‏ والطيرانى في الكبير بسند سن عن جبير ن مطمم أنه 
رأى النى صلى الله عليه وسلم يصلى الضحى » وأخرج ابن أبى شيبة فى المصنف عن حذيفة بن 
الهان قال خرج رسول التهصلى الله عليه وسلالى حرة بنى معاوبةوتبعت أثرهفصلىالضح همان 
ر كعات طول فهنثم انصر فى وأخرج الدازقطنىفىالافرادعن,بيسعيدالخدرى أنرسولالله 
صلى الله عليه وسلم صلى الضحى يةيع الوبيرتمانر كعات وقال انها صلاة رغبورهبءوأخرج 
أحمد عن عتبان بن مالك أن النى صلى الله عليه وسلم صلى سبحة الضحى فقاموا وراءه فصاوا 
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وأخرج الترءذى وحسته عن أبى سعيد الخدرى قال:< كان النى نه يصلى الضحىتى نقول 
لابدعها وبدعها حتّى نقول لايصليباء » وأخرج البزار. وابن عدى . والبيبقى فدلائل النبوة 
عن عبد الله بن ألى أوفى انه صلى الضى ركعتين وقال: ان رسول الله َوكةٍ صبى الضحى 
ركعتين يوع بشر برأ سأبى جهل وبالفتتح » وأخرج أحمد . والطبرانى عن عائذ بنعمرو قال: 
ون ف الماء قلة فتوضأ رسول الله يلعل فنضحنا به ثم صلى بنا رول الله مَرَِةٍ الضحى » 
وأخرج البزار بسند ضعيف عن سعد بن أبى وقاصقال صل رسول الله يلي بمكة يوم فتحبا 
مان ركعات يطيل القراءة فها والركوع » وأخر ج سند ضعيف عن أنبى هريرة انلوق 
الله يَْعَيةٍ ذان لارترك صلاة الضحى فى سفر ولاغيره » وأخر ج ابن أبى شيبة فى المضنفتعن 
أبى هريرة قال: هارأبت رسول اله يله صل الضحى فسفر ولاغيره » وأخر ج ابن أبى شية 
فى المصنف عن أنى هريرة قال: مارأيت رسول الله يله صلى الضحى إلا مرة » وأخر سج سعيك 
ان منصور فى سخنه . والتقرمذى . والنساتى ٠‏ وابن ماجه عن على رضى الله عنسه أنه سئل عن 
صلاة رسول الله متلَِوٍ بالنوار فقال: كان يصلى بالنهار ست عشرة ر بعة كان اذا زالت الشمس 
هن مطلغها قيد ردس أو رحين كقدر صلاة العصر هن مغربها صب ركعتين ثم اتتقل حتى اذا 
ارتفع الضحى ص أربع ركعات وان يصلى قبل الظبر أربع ركغات وعد الظبن ز كمتين وقيل 
العصر أربع ركعات ؛وأخرج أحد ١‏ وزأبق يعلى إسند رجاله ثقات عن على بن أبى طالب أن 
رسول الله مَرِعَِةٍ كان يصبى الضحى » وأخرج البيوقى فى دلائل النبوة عن عبد الله بن بسر 
قال : أهدىانى 0 شاة - والطعام يومئذقليل ‏ فقا ل لأهله أصلحوهافليا أصبحوا وسجدوا 
الضحى أنى بالقصعة ‏ الحديث » وأخر ج ابن مندة.واين شاهين ذلاهما فى الصحابة عن قدامة 
وحنظلة الثقفيين رضى الله عنهما قالا: كان رسول الله مَلَعَةٍ اذا ارتفع الهار وذه كل أحد 
واقاب الناس خرج الى المسسجد فرك ركعتين أو أربعا ثم صرف » وأخرج ابن عدىوعن 
ابن عبان أن النى يَتلكيةٍ صل الضحي عند الركر ركمتين » فيه نافع أبو:هرفرا متؤوذك.» 
وأخررج من طريق زاذان أنى عمر عن رجل من داب النى يلتم من الانضار قال رأيت 
سول الله بكلا يصل صلاة الضحى ويقول: رب اغفرلى وتب على إنك أنت التواب الغفور 
حتى بلغ مائة ؛ وأخرج ابن أنى حاتم فى كتاب الاضاحى عن ابن عباس قال د قالرسول الله 
يلله: كجب على التحر ولم يكتب علي-م وأمرت إصلاة الضحى ول تؤمروا بها » مه 
(الأحاديث الواردة فى اللآمر بها والترغيب فيها 42 
وود ذلك من رواية بضعة وعشرين ابيا أنس . وبريدة وجابر ٠‏ وحذيفة ٠‏ والحسن 


ارقم اتام 1 
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ابن على . وزيد بن أرقم ٠‏ وعبد الله بن أبى أوف ٠‏ وعبد اله بن جراد ٠‏ وابن عباس ٠‏ وان 
عير . وابن عمرو ٠‏ وعتبة بن عيد السلى . وعقبة بن عام . وعلى ٠‏ وعم رب نالخطاب . ومعاذ 
ابن أنس الجهى . وعم بن همار . والنواس بن سمعان . وأبى أمامة ٠‏ وأ ىالدرداء. وأىذر. 
وأنى مرة الطائفى 0 مرمطي . وأنى هريرة . وعائشة 3 

اي أنى ) أخر ج الترمذى . وابن ماجه عن أنس قل قال رسول الله بتك : 
2 من صل الضحى ثاتى عشرة ركعة بنى الله له قصراً فى الجنة من ذهب » و أخرج الأصهانى 
فى الترغيب عن أنس عن النى ملعيو قال : م من صلى الغداة فى جماعة ثم قعد يذكر الطحتى ‏ 
تطلع الشمسهم صر تعتين كانله كحجةوعمرة تامة تامة تامة ع وأخر ج أبوالشيخ فالئثواب 
عن انل .غن النى علقي و: ركمتان من الضخئ تعدلارتك :عند الله حجة أوعدرة امتقبلتين ٠»‏ ؛ 
وأخرجالأصبهاق عن أنس قال : «أوصانى رنسول اله يلت فقال باأذنس صل صلاة الضحى 
فائها صلاة الأوابين » » وأخر جعن أذنس قال قال ملاي: « من صل الضحى فق رأ فيها بفاتحة 
اللحعاظا رتل قرا أرق الست عد وان !لكر عدرالتؤ جا زكرن 1نه! | اكنا» 
وأخرج ع نض قالقال.رسول الله لله : ومامن عبد صلى صلاة الصبح م جلسى مجلسه 
حتى تطلع الشمس ثم يقوم فيصلى ركعتين او أربع رئعات إلا دان خيرا له مما طلعت عليه 
التعيرل 2.6 وأخرج ف لحم اند عن النى 2 قال : م صل صلاة الضحى فائها صلاة 
الأبرارو-م اذا دخلت بيتك يكثر خير بيتك » » وأخرج ابرى عسا كلقن امال 
قال رسول الله يله : « إن للجنة بابا يقال له الضحى لايدخل منه إلا أداب صلاة الضحى 
تحن الضحى إلى صاحبها تحن الناقة الى فصيلها » *» 

ل حديث بريدة » أخر ج حميد بن زنجويه فى فضائل الا مسال عن بريدة معت رسول 
لله مقي يقول : « فى الانسان ستون وثليائة مفصل فعليه أن يتصدق عن ذل مفص-ل منه 
صدقة قالوا : من يطيق ذلك ؟ قال النخاعة فى المسجد تدفنها والشىء تنحيه عن الطريق فان لم 
تقدر فركعتان الضحى ترك 26 

( حديث جابر 6 أخر ج الآصهاى عن جابر بنعيد الله قال و أتيت النى فَييةٌ وهر 
فى المسجد فقال: ,اجابر سبحت تسيحة الضحىقات لاقال فادخل فصل » م 

حديث حذيفة ) أخرج البيبقى فى شعب الايمان عنحذيفة بناليات قال: و معت 
انه يليه يقول : من شهد أن لاإله إلا الله وحافظ على صلاة الضحى ولم يتند )١(‏ 
ينله عنهشيء كائنه نالته نداوة الدم » و يله يقال ماندينى من فلان شىء أ كرهه ولانديت كفى له بعىء اه 
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لدم حرام فانه فى ذمة الله فن استطاع منكم أن يلقى الله يوم يلقاه وليس يطلبه بشىء منؤمته 
فليفعل فان الله ليس بتارك شيئًا من ذءته عند أحد من خلقه ‏ م 

0 حديث الحسن #أخرج حميد بن زنجويه فى فضائل الاعمال.والبييقى فى .شعب الايمان 
ء.. الحسسن نن على قال قال رسول الله علب : د من صلى الفجر ثم جلس فى مصلاه بذ كر الله 
1 ل 0 ثم صلى من الضحى ا حر 0 يديا أن تلفحه )١(‏ أ اليه ةا 

حديث زيد بن أرقم © أخرج ابن أبى شيبة ٠‏ ومسلم عن زيد بن أرقم « أن رسول 
الل لاي خرج على أهل قباء وثم يصلون بعد طلوع الشمسءولفظ ابن أبى شيبة ووم يصاون 
اضحى فقالرسو لاله يلتم : صلاة الآوابين إذا رمضتالفصال » (9) 

( حديث عبد الله بن أبى أوفى © أخرج عبد بن حميد. وسمويه عن عبد الله بن أنى أو 
قال قال رسول الله يَتلَعَةٍ : « صلاة الآوابين حين ترهض الفصال » ه 

ل حديث عبد الله بن جراد 6 أخرج الديلى عن عبد الله بن جراد عن النى يِه قال: 
د المنافق لايصلى الضحى ولايقرأ ( قل باأمها الكافرون ) ٠‏ # 

لا حديث ابن عباس )أخرج الطبراتى فى الاوسط عن ابن عباس« ان النى فَريِعوٌقال: 
على كل سلاى (9) من ابن آدم فىكل نوم صدقة ويجزىءهن ذلك كلهر كا الضحجى» »وأخرج 
ان أنى شيبة فى المصنف عن شعبةمولى ابن عباس قال ذان ابن عباس يقول لى سقط الفىءةفاذا 


قات لعم قام فسبح وأخرج سعيد بن منصور هن طريق عطاء عنابن عباس قال صلاةالضحى 
بعد أن تتقطع الظلال » وأخرج سعيد بن منصور . وابن أبى شيبة عن حبيب بن الدهيد قال : 
سل عكرمة عن صلاة ابن عباس المذحى# قال كان يصليها اليوم ويدعبا العشر »# 

حديث ابن عروتي أخرج أحمد. والطبرانى بسند رجاله ثقات عنعبد الله بنععرو .ن 
العاصى قال بعث رسول الله تلك سرية فغنموا وأسرعوا الرجعة فتحدثالناس بقربمغزام 
وكثرة نيمتهم وسرعة رجعتهم فقال رسول الله كلا : « ألا أدلكم على أقرب هنهم مغزى 
وأكثرغنيمة وأوشك رجعة من توضأ ثم غدا الى المسجد لب<ة الضحىفه و أقربمنهم مذزى 
و كن عله رشك 0 


ل حديث |بنعمر )أخر ج الطبرانى عنان عمر قال قال رسول اسَيلكه :«يقول الله تعالى 


)١(‏ لنح الثأر جرهاووهجها 

(؟)اى حين تحمى الرمضاء ‏ وهى الرمل ‏ فتبرك الفصال هن شدة حرها واحراقها اخفانهاء والفصال 
جع فصيل وهو مافصل عن الابن من أولاد البقر ه 

(5) السلالى جع سلامية ب يضم السين الممءلةوحي الأغلة من أنامل الاصابع © وقي'. واحده وجعه سواء 
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باابن آدم إضمنى ركعتين من أو لالنهار أ كفك آخره»؛ وأخرج أيضا بسنذحسن عن ابنعمر 
سمحت رسو لالله وللية :«ديةول هن صل الضحى وصامثلاثة أيام من الشور ولم يترك الوترى 
حضر ولاشوي كتتاله ون شبيك 6 ه 

0 حديث عتبة بن عبد السلبى » أخرج الطبرانىفى اللكبير و اللبييقى ف شعب الايمان. وحميد 
ابن زنجويه فى فضائل الأعمال عن عتبة بن عبد السلى . وأبى أمامة الباهلى ان رسول اشْيَلت 
قال:«ءن صلى الصومفى مسجد جماعة ثم ثبت فيه حت يسبخ تس بيحةالضحى_يءنى صلاةالضحى_كان 
له كاجر حاج أو معتمر نام له حجه وعمرته » 

لإا حديثعقبة بنعامرح أخرجالبيوقى عنعقبة قال أمر نارسو ل اليل أن نص ركع الضحى 
بسبورتئهما بالشمسر وكاها والضحىء و أخر ج أحمد. وأ بو يعلى بسند رجاله رجال الصحيحعن عقبة بن 
عاص ,عن الى كل قال ايّتعالى ‏ و ابن آدم لاتعجزنىمنأر بعركعاتمن أو ل النبار أكفك 
آخره » ه وأخرج أبويعللءنعقبة بن عامر أن ردول الله يعي قال : رمزقام اذا استقبات 
الشمس فتوضأ فأحسدن وضوءءثم قام فصر كمتينغفر لدخطاياه وذان 8 ولدته أمه »بم 

2 حديث على 4 أخرج ابن أبىشيبة ف المصنفعن الى رملة الازدىعن علىانه رآم يصلون 
الضحى عند طلوع الشدس فةال: وهلا تركوها حتّىاذا كانت الشمسقيد ره أو رعحين صلوها ؟ 
فتلك صلاة الأوابين » © 

2 حديث عير بنالخطاب) اخرج حميد.نزنجوبه فىفضائل الأعمالءنعمر بن الطاب ان 
رسول الله يللم بعث سسرية فعجات الدكرة وعظمت الغنيمة فقالوا يارسو لاله ما رأيئاسرية قط 
أعجل كرة ولااعظم غنيم منسر يتك النىبمشت قال.. أفلااخير غ بأعجل كرة منهم وأعظم غنيمة ؟ 
قالوا هن يارسول الله * قالأقوام يصاون الصبم ثم يحاسون فى جالسىم ويذكرون الله <تى تطلع 
الشيمس ثم يصلون ر كمتين ثم يرجعوالىاهليهم فهؤ لاء اعجل كرة وأعظمغنيمة متهم 6م 

وأخرج ابنأبىشيبة فا مصنفع نعي ر بن |لخطاب قال: واضواعبادالله بصلاة الضحى » ه 

لإحد يث معاذ ن أنس) اخرجا بوداود. والبببقىفىسننهعن عاذي ن أنس الجهنىانر سول الله 
عتلكيرفال:م من قعد ف مصلاه <ين ينصرف «ن صلا ة الصبحثم بجر كعتى الضحى لابو لإلاخيرا 
غفر لهخطايادوان نت مثلز بدالبحر »م 

(حديت لعي بنهمار) اخرجابوداود وااميقن فيشعب الايمانعن نعي بز ههارة أل سمعت 
رسولالله صلى الله عليه وسلم يدول( قال الله ياان! “دم لاتعجزنى من اربع ركعات فى أول 
ازاك أحكفك آخره 6 

لا حديث الاواس بن معان )) أخر ج الطبراتى بسند رجاله ثقات عن النواس بن معان 
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ل ل ال :ديةول الله باابن آدم لاتعجرفىمن أربع ركدات من أو لالهار أ كف كآخره» ٠‏ 

0 جل بثك ث أنىأمامة 4 أخرج البيبقى عن ألى أمامة قال قال رسول الله كلة: 00 
الم يك اشير ور ل 0 الحاج امحرم ومن مشثى الىسدة الضحى لاينضه 
الاايل فلجره كامس للخبمر. صلا علء أثريصلزة لالز ينها كتانت ف هلين و مرو رجه 
سعيد بن منصور فى سلته بلفظ من تطبر فى بيه عم ثم أى مسجد جماعة قبح , به سبحة الضحى 
كوا جر المعتهر حرم ؛ والبساقى نو هاتقدم » وأخرج البيبقى عن ألى أمامة عن 

لنى مَل فى هذه الآية ( وابراهم الذى فنا ا والف اقالنا مود شيل أعلم 
قال وفى عمل يومه بأدبع 500 ل جار» * وأخرج الطبرانى عن أنى أماءة قال : قال 
رسو ل الله عيَلَعَةٍ :ديةولالله ,باابن آدم اركع لى أربع ركناخ يه لول بار ١١‏ كيك ويه 
وأخرج بسند جيد عنه قال قال رسول الله لم : ه هن صلى صلاة الغداة فى جماعة ثم جبلس 
يِذ كر الله حتى تطلع الشدس ثم 4 فصلل كنا ناك أ ند وعمرة » ه وأخرج أيضا 
إسند جيد عنه قال قال رسول انل مات يله : : « اذا طلعت الشمس من مطلعها 5 من صلاة 
العصر حتى تغرب من مغربها فصلى رجل ركعتين وأربع سجدات كانله أجر ذلكاليرموكفر 
عنه خطيئته واه وان مات من يومه دخل الجنة » + 

2 حديث أى فى الدرداء )) أ ج لم عن أنى الدرداء قال : أوصا فى حبيى له لثم بثلاث 
لاأدعون قاعقيت يصيام ثلاثة أيام من ذل شير وصلاة اللضبحئ و أن لا أنام حت ال 0 جَ 
الترمذي عن أبى الدرداء . وأنى ذر عن رسول الله تلك عزالله أنه قال د ابن آدم اركم لى 
اسلف كن لبايك ا نا خرج أحد ٠‏ والبيبقى من وجه آخر بسند 


جيد عن ألى الدرداء مانايا لَك قال :« ان الله يقولباابن آدملاتعجزرنمن أربع ركمات 
أولالنهار أ كفك آخره .» وأخرج البيبقى عن أبى الدرداء قال لاحافظ على سب<ة الضحى 
إلا أواب ه وأخرج الطبراقى بسند حسن ء عن أنى الدرداء قال قالرسول الله َلَبةٌ :د من 
صلى الضجى ركهتين لم يكتب مر الغافلين ومن صلى أربعا كتب من العابدين ومن صلى 
سئا كن ذلك اليوم وهن صلى ثمانيا كتب من القانتين ومن صلى ثنتى عشيرة بنى الله له بيتنا 
ف 0 26 

ل( جديث انددع ميديم أل دلورداعنا أمذاه يال ل الا « يصبيح 
على كل سلاى من أبن أ دم صدقة تسليمه على ءن لقى صدقة وأمره بالمعروف صدقة ونه 1 
المنكر صدقة وإماطته الأذى عن الطريق صدقة ويضعه أهله صدقة و >زى منذلك كله ركمتا 
الضحى » » وأخر ج البزار ٠‏ والبيهتى ٠‏ والأصبهانى . وحميد بن زنجويه فى فضائل الأعال 
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عن أنى ذر قال قال رسول الله يقاو :و ان صليت الضحى ركعتين لم تكتب من الغافلين وان 
صليتها أربعا كتبت هن المحسنين وان صليتها ستا كتبت مرى ااقاتتينوانصلم! ثمانيا كتبت 
من الفائزين وان صليتها عشرا لى يكتب لك ذلك اليوم ذنب واف صليتم! ثثتى عشرة ركعة 
بنى الله لك بيتا فى انة » »م وأخرج ابن عدى عن أنى ذر قال د أوصاقرسول الله ملكي 
أن أصل ااضحى ف السفر» ه 

2 حديث أنى٠وسى)‏ أخر ج الطبرانى فىالكبير عن أنى مومى قال قالرسو ل الله كلاه : 
« من صلى الضحى وقبل الآولى اربعا بنى له بيت فى الجنة » »# 

2 حديث ابى هرة الطائفى 4 اخر ج احد بسند رجاله رجال الصحبح عن ابى مرة 
الطائفى قال قالرسول الله له : د قال الله بااءن آدم ص ل لى اربع ركعات من اول امار 
ا١كنك‏ آخره 0ن 

0 حديث أبى هريرة ) أخر ج الشيخان عنابى هريرة قال د اوصانى خللى ملي 
بثلاث صيام ثلاثة ايام من كل شبر وركهتى الضحى وان اوثر قبلان انام »» واخر جابن ابى 
شيبة . والترمذى » وابن ماجه عن ابىهريرة عن النى ِو قال: « من حاذظ على سبحة الضحى 
غفر له ذنوبه وان كانت هثل زبد البحر» واخرج البخارى فى تاريخه . والحاغ فى المستدرك 
وصوحه على شرط لم عن ام هريرة قال قال رسدول الله : 2 لاحافظ على صلاة 
الضحى إلا أواب قال : وهوصلاة الآوابين» ؛ واخرج الطبرانى فى الاوسط عن ابىهريرة 
قالفال روات : د إن فى الجنة بابا يقال له الضحوفاذا ذان يوم القياءة نادى مناد أين 
الذين انوا بديمون على حلاة الضحى؟هذا بابكم فادخلوه برحمة الله »» واخرج ابو يعلى لسند 
رجاله رجال الصحيح عن ابىهريرةقال: «بعث رو ل الله ورك بعثا نأ ذظنواالغتلمة و أسرّعوا 
الكرة فالرجل «ارسول الله مارأينابعثاقط اسرع كرة ولااعظم غنيمةهنهذا البعث فقال ألا 
أخبركم با سرع كرة منهم وأعظمغنيمة ؟ رجل توضأ فا"حسن الوضوء ثم عمد إلى المشيجد 
فصلى فيه الغداة #مءقب بصلاةالضحوة فقد أسرع الكرة وأعظم الغنيمة »» وأخرجابرن 
ابى شيبة فىالمصنف من طررق عبدالله بنمزيد عنابى هر يرةقال : قال لم رسو لاللصل اللدعليه 
وسلم: «عليك بسجدتى الضحىهماخير لك دن ناقتيندهماو بنمن نتاج بنى حتز » وو اخرج ابنأ بىشيبة 
عنابىهريرة قال: ا وصانى خلبلى صل الله عليدوسلم أن اص الضحى فانم صلاة الآأوا بين» 3 

([حديث عائّشة ) اخرج ابويعلى ٠‏ والطيرانى فى الاوسط سند حسن عن عائشة سمعت 
رسول الله صلى التهعليةوسم يقول: ه منصلى الغداة فقعد فيمقعده فلل يلغ بشىء من امس الدنيا 
0 الله <تى يصلى الضحى اربع ر كعات خرج من ذنوبه كرورم ولدته امه لاذنب له »» 
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ماورد فى فضل صلاة الضحى 0 
0111212121 س1 سسا سه لات عدم 
وأخرج ان ألى شيبة فى المصنفعن عائشة قالت: من صلى أول النهار ثثتى عشرة ركعة بنى 
له بلت ف الجنة * 

مرسل مد بن كعب ) أخر ج ابن أبى شيبة عن مد بن كعب القرظ قال : هن 
قرأفى سبحة الضحى بل هو الله أحد عشر مرات بى له بيت فى الجنة »» 

(١‏ مرسل كعب 6 أخرج سعيد بن منصور عن كعب قال : من صلى ركعتى الضحى فى 
ثلاث ساعات من النهار فقرأ فى الركعة الأولى بفاتحةالكتاب . وقل باأيها الكافرون ٠‏ وقل 
هو اله أحد. وفالثانية بفائحة اللكتتاب ٠‏ والمعوذتين يتم ركوعبىا رسجودهما كتب الله لبكل 
شعرة فى جسده حسئة » وأخر ج محمد بن أصر ىكتابالصلاةعن . : . )١(‏ قال كانيقال 
صلاة الأأوابين . وصلاة المنيبين . وصلاه التوابين فصلاةالأوابين ركعتانة,لالظبر . وصلاة 
المنييين الضحى . وصلاة التوابين ركعتان قبل المغرب + 

تلبيه )6 قد عليت ماتقدم أنه لم يرد حديث بانخدار صلاة الضحى فى عدد مخصوص 
فلا مستند لقول الفقباء إن أ كثرها ثنتا عثيرة ركعة كا نبه عليه الحافظ أبو الفضل بن حجر 
وغيره قال اسحاق بن راهوبهفى كتاب عددركعات السنة وذ كر لنا أنالنى َع صل الضحى 
يوما ركعتين.ويوه|أربعا. ويوماستا. ويوما ثمانياتوسعة على أمته . وأخرج سعيد بن منصور 
عن الحسن قالكان أبو سعيد الخدرى من أ كثر أتاب رسول الله يََلكيةٌ صلاة يحىء 
بالضحى فيصل صلاة طويلة ثم ينصرف هم يرجع فيصل الظهر » وأخرج أحمد فى الزهد عن 
الحسن أن أباسعيد الخدرى ان من أدد أصحاب النى مَيََةٌ توخيا لاعرادة وكان يصلى عامة 
الضحى » وأخرج لنعيك إن تعزن وأواة ان شيبة عن القاسم بن محمد قال 6انت عالشسة 
رض الله عنها تغلق بايها ثم آطيل صلاة الضحى » وأخرج ابن أبى شيبة عن الرباب أن 
أبا ذر صلى الضحى فأطال » و أخرج سعيد .بن منصور عنطعمة.بن ثابت قالسألرج لاسن 
فقال باأبا سعيد هل ان أكداب رسول الله تََليعَةٍ يصلون الضحى ؟ قال ذعم ذانمنهم منيصلى 
ركعتين ومنهم من يصلى أربعا ومنهم من يمد الموتصف النهار » وأخرج عن ابراهم أن راجلل 
سال الى دم أصل الضحى ؟ قال غ شت ؟ وهذا هر الذى تتاره عدم انحصارها فى اثثتى 
عشرة » وأخرج رك لعيم ف الحلية عن عرن بن أب شداد أن عبد الله بن غااب كان يصلى 
الضْحى مائة ركعة ؛ قال الحافظ أبو الفضل العراق فى شر ح الترمذى :لم أر عن ١<د‏ من 
الصحابة والتاِمين انه حصرها فى اثتى عشرة ركعة وكذالم آره لأ<د من ات'بنا واما ذئره 
الرويانى فتبعه الرافعى ومن اختصر كلامه » وقال الباجى من المالكية فى شرح الموطأ : ليس 


)5ك نال لواحيب ال دار عربة و0 
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صلاة ااضحى مرى الصلواتال#صورة بالعدد فلايزاد عليها و لايتقصمتهاولكنهاهن الرغائب 
التى يفعل الانسان منبا ما أمكنه . » 

2 فائدة » أخرج ابن أبى شيبةعن أمسلية أنواكانت تصل الضحى مان ركعات وه قاعدة 
فقيل لهاإن عائشة تصل أربعا فقالت إن عائشة امرأة شابة -هذا الآثر يؤخذ منه أن منضلاها 
قاعدا ضاعف الركعات لانصلاةالقاعدعلى النصفمنضلاة القاثم فن أراد الاقتصار على مان 
وصلاها قاعدا أى رست عشرة راكعة وغل اثنق عكر أ يأدبع وعشربن هه 

إنئدة 2 أخرج ابن أبى شيبة غن سعيد بن مرجانة قال : جلست وراء سعد بن مالك 
7 وهو يسبح الضحى - فر كع ثممسانى ركغات أعدهرن. لايقعد فيون حتى قعد في آخرهن 
فتشيد م سلم 0 

زفائدة 2 فى سن سعيد بن منصور . ومعجم الطبرانى اللكبير ٠‏ ومسند مطين.وممذيب 
الطبرانى عن أبى امافسة بن سبل بن نيف قال أول من صلى الضحى رجل من أضفاب النى 
لتر يقال له“ذوالؤوائدءؤلفظ الطبراق يكتى بأبى'الوْوائد هذا الاثر صتاح اك تأؤزيل الما 
تقدمدن الأحاديث . و أبو الزوائد هذا لايعرف امه وهو ججنى 6 وذكر الطبرانى أنهالذئيقال 
له ذوالأصابعءقال ابن حجر فى الاصابة : وعندى أنه غيره؛ قلت فان صمم ماقاله الطبرانى فقد 
ذكر ابن دريد فى الوشاح ان اسمه معاوية وذكر غيره انه نزل فلسطين:ولذى الزوائد حديث 
فحجة الوداع أخرجه ابوداود ؛ وقدتأولواهذا الآثر علىانه اول من صلاهافى المسسجدجماعة 
تضلى التراوبح 2 وف صميح مسلم عن مجاهد قال دخلت المسجد انا وعروةبنالز بير فاذاعبدالله 
اءن عدر جالس والناس يصلون الضحى فى المسجد فسألناه عن ضلاتهم ؟فقال: بدعةقال القاضى 
عياض . والثووى كلاهما فى شرح هل : هراده ان اظبارها فى المسجد بدعة والاجتماعلباهو 
البدعة: لاان اصل ضلاة الضحى بدعةة واخرج ابن عبد النر فى التمهيد عن ابن عمر قال: لقد 
قتل عيان وما اخد يسبحها ومااخدث الناش شيئًا احب الى منها ه 

02 باب صلاة الماعة 4 


ماله فى جماعة انتطرو| سكتة الامام بعد الفاتحة ليقرءوا فيه|الفاتحةفركع الامام 
دقفب فاته هل يركعون معه ويتركون قراءةالاتحة أملا؟وقول النحب الطبرى >تم لانترتب 
هذه ال ألة على مسألة الساهى عن قراءةالفاتحة حتىر كمع أمامه هل هو متجه املا ووماحكم 
الساهى المذكور 2 

الجواب - نعم قول انحب الطبرى متجه » ومسألة الساهى عن الفاتحة حتى ركع امامه 


0 )35 00/0.ع/اأاعة//: 5 مالا 


فتاوى تتعلق نصلاة الجاعة :1 


فها وجبان. أحدهما يتخلف لقراءتهاوهو الأصح . والثاق يربع مع الامامللموافقة ثم يتدارك 
ركعة بعد سلامه ه لو تذكر ذلك بعد ركوعه مع الامام وإذا قلنا بالأول ففيه وجبات ٠‏ 
أحدهما انه متخلف لعذر فله التخلف بثلاثة أرذان طويلة وهذا هو الأآصح والمجزوم به فى 
المباج » والثانى أنه ليس بعذر لتقصيره بالنسيان وحتمل عندى ف المنتظر سكتة الامام ليقرأ 
أنه أولى بالتخلف وبكونه معذوراً مر الساهى لآن الساهى منسوب الى نوع تقصير وهذا 
غير مقصر بل محاذظ عل المأمور به المندوب فانه يستحب للمأموم أنلايق رأ الفانحة حتى يرغ 
الامام من قراءتها فهو آت ما أمى به غير منسوب 2 

اله رد راض بالامام مسروقا ف ركع 0 أن يتم الفاتجة وشكهل أدرك زمناً 
بسع الفاتحة ولسكن اشتغل بثىء آخر من دعاء الافتتاح أم لم 02 زمنا يسع ذلك فا يس 
به هل يركنع مع الامام أو يتأخر للقراءة؟ ه 

الجواب ‏ لم أقف على نقل فى ذلك . والجارى علىالقواعدأنه والمسبوق يركعمع الامام 
ولا يتأخر لآن الأصل عدم ادراك زمن يسع الفساتحة والأصل عدم الاشتغال بثىء آخر » 
فبذان أصلان متعاضدان كل «نهما يقتضى ماقاناه » وأفتى الشبيخ جلال الدين البكرى فى هذه 
[ القاعدة ] الواقعة باأنه يتأخر ويقرأ قن اشتغل بدعاء الافتتاح قال لآن شكد فى ذلك قرينة 
على انه اشتغل به وإنكان الأصلعدمه ؛ وليس هذا بواضح لأانعمل بالاحتمال امجرد وطرح 
للاصل » وأفتى الشيخ زكري باأنه يحتاط فير كع مع الامام وياءتى بركعة بعد سلامه وليس 
بواضح أيضا لآنفيه زيادة ركعة فى الصلاة لا نقول بازومها وأم! بالر كوع قبل اتمام الفاتحة 
وهو بسبيل من أن يتما » إن قلنا والحالة هذه بوجوب اهامبا »# 

صَيَ) يه - ماموم اشتغل عن التشهد الآول بالسجود الذى 3 فلءا فرغ من السجود 
وجد الامام قد تشهد وقام ثما الذى يفعله الما“موم هل يتشهد ثم يقوم أو يترك التشهد ويقوم؟ 
وإذا قلتم أنه يوم ويترك التشهد فبل هو على سديل ارايت الرغالفة وتشبد بطلت 
ا كان عالما عامدآ آأم ل واذا قلتم مر يتشهد فبل هو على سبيل الوجوب أيضاً 
لأآن أمامه 5انفعله أم على سبيل الاستحياب فانقلتم : : أنه علسبيل الوجوب نفالفه ولم ع 
فا ترتب على هذه الخالفة واذا قلتم :أنه يتششهد وجوبا أو استحبابا ففعل التشبد وقامفوجد 
الامام قد ر كع فبل يركع معه وتسقط عنه القراءة أم يحب عليه أن يتخاف ويقرأ ويكون 
متخافا بعذر ؟ واذا قلتم بسقوط القراءة فما الجواب عن قوم عند الكلام على سةوطها عن 
المسبوق ويتصور سقوطبا عن غير المسبوق وذلك كل موضع حصل له عذر تخاف بسيبه عن 
الامام بأربعة أراتف طويلة وزال عذره والامام راكعكا لوكان بطىء القراءة أو ذسى أنه 

الخاوى 


1 ل010/01.ع/ ازجاع 3//: 5 مالا 


6 الحاوى للفتاوى 


فى الصلاة أو امتنع م نالسجود بسبب زحة أوشك بعد ركوع امامه فى قراءة الفاتحة فارن 
المسئول عنه ظاهره مباين لهذا الضابط المذكور إن قلتم بسقوطباعنه إذليس فيه تخلف باركان 
وما معنى التخلف بأربعة أركان فانه مبطل والمسئول ايضاح ذلك هه 

الجواب - قد تردد نظرى فى هذه المسألة مرات والذى تحرر لى بطريق النظر ريا أن 
له ثلاثة أحوال » الأول أن يكون # ذا لبطء القراءة فتائخر لاتمام الفاتحةوفرغ منها قبل 
مضى الأركان المعتبرة وأخذ فى الرتوع وما بعده فلما فرغ منالسجود قامالامام م نالتشهد » 
وهذا حكمه واضحجف التخاف للتشبدوسقوط القراءة عنه اذا قام وقد ركع الامام ظاهرءااثانى 
أن يكون أطالالسجود غفلة وسبواً وهذا لاسبيل الى تركة التشبدللانه لزمه بالمتابعة لكر 
الأوجه عنسدى أنه بجحلس جاوسا قصيرا ولا يستوعب التشهد للانه لايلزمه كق المتابعة إلا 
الجلوس دوت آلفاظ بدليل أنه لو جلس مع الامام سا كنا كفاهفانقام وقد ركع الامام 
ف سقوط القراءة عنه نظر لعدم صدق الضابط عليه » الثالك أن يكون أطال السجود 
عمدا وهذا أولى من الخال الثانى بتقصير الجلوس.وأما سقوط القراءة فلا سبيل اليه جزما للأنه 
غير معذور أصلا بل عندىانه لو قيل باأن هذا التخلف مبطل لفحشه لم يبعد لكن لامساعد 
عليه من المنقول حيث ضر-وا بائن التخلف بركن ولو بغسير عذر لايبظل ولم يفرقوا بين 
0 وركن والجرى على اطلاقهم أول 3 

)له- مأموم شك فى السجدة الآخيرة من آخر صلاته وهو فالتشهد الاخيرفبل 
يسجدها قبل سلام الامام أو لا يسجدها إلا بعد سلامه لاجل المتابعة .فانقلتم: بأنميسجدها 
قل أر عد الف قبل تظل كات 5 

الجواب - الذى عندى أنه يسجدها عند التذ كير قبل سلام الامام فلا يتأخر الى بعد 
ملامه وأ كثر مابقول القائل بانه تآخر أنه كن ركع مع الامام ثم شك فى قراءة الفاتحة 
ولا يصح هذا القيا سلأنه فى صورة الركوعانتقل من ركن فعلى الى ركن فعلى ومتابعة الامام 
فيه واجبة وهنا لم ينتقل أصلا بل الجلوس الذى هو فيه هو جاوس بين السجدتين استمر فيه 
ولم ينتقل عنه وإن فرض انه أخذ فى ألفاظ التشبد فهو إتيان بركن قولى فى غير موضعه لا 
أنه انتقال » وأيضاً فمسألة الركوع لم يتخلف فا عن شىء فعله الامام فانه أتى بالقيام اذى 
أنى به الامام وأ كثر ماترك الفساتحة والاذ كار القولية لا خش فى مخالفة الاءام فيها وهنا 
قد فعل الامام سجودا لم يفشعله هو وقد وجب عليه الاتيان به حق اتا بعة والمثى على رتك 
صلاته فوجب عليه فعله عند تذكره » وأيضا فمسألة الركوع لو عاد فيها كان فا فعل قيام 
ثان وركوع ثان وف هذا مخالفة فاحشة للامام مخلاف مساالتنا هذه » وايضا فركن 
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ماورد فىتسوية الصفوف صفا بعدصف زه 


القراءة أضعف من ركن السجود لآن السجود مجمع على وجويه ولا يسقط حال والقراءة 
خاف الامام 5 اللاثمة فق لابوجببا وتسقط عندنا فى صور كارن رعو اها ققد 
اغنفروا فى |ارحكن القولى مالم يغتفروا فى الفعلى من جواز التقدم به والنأخر به وعدم 
الابطال بتكرره ونقله - فبذه خمسةفروق بين مسألة تذكر الفاتحة بعد الركوع وبين مساءلتنا 
هذه فاذا ثبت أنه لايتاخر فلو تأخ ركان من باب تطويل الركن القصير ه 


6 الإسط الكف امام لصف ليسم للهالر جر الرحيم 6 


الد لله الذى لايقطع من وصله . ولا ينصر من خذله » وأشهد أن لاإإله إلا الله وحده 
لاشريك له ء وأشهد أن مدا عبده ورسوله أفضل 5 أرسله ؛ صل الله وسلم عليه وعلى آله 
وأكابه الطائفة المككلة م 

وبعد فقد سئلت عن عدم [-ام الصفوف والشروع فى صف قبل اتام صف فأجبث 
با'نه مكروه لاأحصل به فضيلة ا#اعة شم وردت الى فتوى فى ذلك فكتبث عليبا مائصه . 
لاتحصل الفضيلة وبيان ذلك بتقرير أمرين . أحدهما أنف هذا الفعل مكروه» الثانى أن 
المخروه فى الجساعة يسقط فضيلتها فأما الأول فقد صر-وا بذلك حيث قالوا فى الكلام على 
التخطى يكره إلا اذا 6ن بين يديه فرجة لاايصل الما الا بالتخطى فانهم مقصرون بتركها اذ 
يكره انشماء صف قبل اتمام ماقبله » ويشود له من الحديث قوله تلت : « أتموا الصفوف ما 
كان من نقص ففى المؤخر 6 )١(‏ رواه أبوداود؛ وفى شرح المهذب فى باب التيمم لو أدرك 
الامام فى ركوع غير الاخيرة فامحافظة علىالصف الأول أولىمن المبادرة الى الاحراملادراك 
الر كعة » وأما كون كل مكروه فى الاعة يسقط الفضيلة فبذا أمى معروف مقرر متداول 
على ألسنة الفقهاء يكاد يكون متفقا عليه » هذا آخر ماكتبت » وقد أردت فى هذه الأوراق 
تحرير ماقلت بعد أن تعرف أن الفضيلة التى نعنيها هى التضعيف المعبر عنه فى الحديث بيضع 
وعشر بن لاأصل بركة الناعة وسياءتى تقرير الفرق بين الأمرين » ثم اكلام أولا فى تحرير 
أن هذا الفعل مكروه من كلام الفقباء والحدثين قال النووى فى شرح المهذب فى باب الداعة: 
اتفق اصعابنا وغيرهم على استحباب سد الفرج فى الصفوف واتمام الصف الأول ثم الذى يليه 
ثم الذى يليه الى آخرها ولا يشرع فى صف حتى يتم ماقبله ‏ هذهعبارته - ولا يقابل المستحب 
إلا المكرؤه فان قيل يقابله خلاف الأولقات: الجواب من وجبين » أحندهما أن المتقدمين 


لسلسسده 


)١(‏ رواية أوداود هكذا « اموا اام المقدم ثم الذىيليه فاكان ٠ن‏ ناص فليسكن فى الصف ااؤخر» 


0 .ع /اأطاعة//: دمالا 


0 الحاوى للفتاوى 


ل يذرةوا ١‏ بينهما وانما فرق إمام الحرهين ومن تابعه؛ الثانى أن العَائْلين به قالوا هو مالم يرد 
فيه وليل خاصواتما استفيد من العمومات 6 والمكروة «أورد فيه دليل خاص وه ذا قد 


وردت فيه أدلة خاصة فضلا عن دليل واحد فن ذلك الحديث المذ كور ف الفتوى » وقد 
رواه أبوداود من حديث أنس قال النووى فى شرح المبذب باسناد حسن» ومن ذلك مارواه 
ابوداود . وابن خزيمة ٠‏ والحاغ باسناد ححيح عن ابن عمر أن النى ملكي قال : « أقيموا 
الصلاة وحاذوابين المناكب وسدوا الخللولينوا بأيدى اخوان؟ ولا تذروا فرجات للشيطان 
ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع ضفا قطعه الله » ومعنى قطعه الله أى هن اير والفضيلة 
والآجر الجزيل» وقال البخارى فى صميحه باب أثم من لايم الصفوف وأورد فيه حديث أنس 
« ماأنكرت ثيئا إلا أنكم لاتقيمون الصفوف » فقال الحافظابنحجر؛ حتهل أن البخارى 
أخذ الوجوبمنصيغة الآمس فى قوله«-وواىومن عموم قوله : و صلوا 5 رأيتتمونى أصلى» 
وهن ورود الوعيدعلى تله فترجيحعنده هذه القرائن أن انكار أنس إنماوقع علىتركالواجب 
ومع القول به صلاة من خالف صصيحءة لاختلاف الجبتين » وأفرط ابن حزم جرم بالبطلان 
ونازع من ادعى الاجماع عل عدم الوجوب ما صمح عن عير أنه ضرب قدم أنى عؤان الودى 
لاقامة الصف » وبا صم عن سويد بن غفلة قال :كن يلال بدرى هنا كنا وضرب اقذامنا 
فى الصلاة فقال ماكان عمر وبلال يضربان أحدا على ترك غير الواجب قال ابن حجر : وفيه 
نظر لجواز انهما ذانا يبان التغزير على ترك السنة » وقال ابن بطال : تسوية الصفوف لما 
كانت من السنن المندوب ايها التى يستحق فاعلها المدح عليبا دل على أن تاركها يستحق الذم 
وهذا صريع فى أنه لا نحصل له الفضيلة » وفى الصحييح حديث و لنسون صفوفكم أوليخالفن 
الله بين وجوهكم » قال شراح الحديث : تسوية الصفوف تطاق على أمرين . اعتدال القَاتمين 
على ممت واحد وسد الخلل الذى فى الصف ؛ واختلف و الوعيد المذ كور فقيل هو على حقيقته 
والمراد لأشوبه الوجه تحويل خلقه عن وضعه عله موضع القفا » قال الحانظ ان حجر : 
وعلى هذا فهو واجب والتفريط فيه حرام قال : وهو نظير الوعيد فيمن رفع رأسه قبل الامام 
قال : ويؤيد ذلك حديث ألى أمامة « لنسون الصفوف أو لتطمسن الوجوه » رواه أحمد 
بسند فيه ضعف » قلت واذا كان هذا نظير مسابقة الامام فى الوعيد فبو نظيره فى سةوط 
الفضيلة وهو أمى متفق عليه جا سيأتى » ومنهم من حمله على الجاز قال النووى : معناه توقع 
بيدكم العداوة والبغضاء واختلاف القاوب » وفى الصحوح أيضا . حديث « أقيموا صفوفكم 
وتراصوا » قال الشراح : المراد بأقموا اعتدلوا و بتراصوا تلاصقوا بغير خلال » وفيه أيضاً 
حديث و سووا صفوفكم قاب السوبة الصفوف هن إقامة الصلاة ج استدل به اجمهور على 


0 00.ع/اأطاعة//: 5 مالا 


ماورد ف النهى الشديد عنناك خلل الصف ام 


سنة النسوية . وابن حزءعلى وجومما لآن إقامةالصلاة واجبة وكل ثثىء من الواجبواجب » 
وزوى! أبزايعل + والطبزاى عن ابن قال قال رول الله بافكلة «٠+‏ إن من تمام السلا إقامة 
لفلف وووئ أعمه بسند ميح عن ابن مسعود قال , رأيتناوما تقام الصلاة حتى تتسكامل 


الصغوف » وروى الطبرانى فى الكبير بسند رجاله ثقات عن أبن مسعود موقوفا ه سووا 
صفوفكم فان الشيطان يتخلابا » ؛ وروى أيضا بسند رجالهثقات عن ابزعباس قال قالرسول 
النه ولك + د ليام والفرج 6 يعنى فى الصلاة » وأخرج ( ١)أبو‏ يعلى عن ابن عباس قال 
ازاك : اضرا الشفوفك - َك الشياطين تتخللكم 5 
ب 3 عن أى أمامة قال قال رسول الله مَلقعة َه : « سووا صفوفك وسدوا الخال فان 
الشيطان يدخل ف رتلل اطراف جا ره ماس ذن نول اذ يه ا ' دمن 
نظ أل فرش ف صفك "ريدم بنفسه فآن لم يفعل فن مى فليتخط على رقبته فانه لا<رمة له» 
والأحاديث في ترك الفرج وتقطييع الصفوف كثيرة جداً وفما أوردناه كفاية : 

ومن الأحاديك اتى فى الترغيب ولا ترهيب فها جديث « من سد فرجة 0 
رواه البزار بأسناد ل 2 لط لسر ون ريا لق دان ا 
درجة وبى له يناف اكلنة ع روا الظير الى ى الوط عن عااشة لاد ل عه 
ابن أىشيبة عن عطاء مرسلا»وحديث ( إن الله وملائكته يصاون عل الذين يصاون الصفوف» 
رواه الحاغ وغيره » وحديث «ألا تصفون كنا تصف الملائكة عند ريهم قالوا وكيف تصف 
الملائكة ؟ قال ييتدون الصف المقدم و,تراصون فى الصف » أخرجه النسسائى » وأخرج عبد 
الرزاق مصنفه .واين أبى شيبة عن ابن عمر قال لآن تقع ثنتاى أحب الى من أن أرىفرجة 
فى الصف أماى فلا أصلبا » وأخرج عبد الرزاقعن ابراهم النخعى أنه كان يكره أن يقومالرجل 
فى الصف الثانى حتى يتم الصف الأول و يكره ان يقومى ا الثالك حتى يتم الصف الثانى » 
واخرجعنابنجريج قالقات لعطاء أيكردان يقومالرجلوحدهوراء الصف« قال نعم والرجلان 
والثلاثة إلا فى الصف قلت لعطاء ارأيت ان وجدت الصف مز-وما لاارى فيه فرجة ؟ قال 
لايكافالله نفساً إلا وشعما واحب الى والله ان ادخل فيه » واخرج عن النخمى قال يقال اذا 
دحس الصف (؟) فلم يكنفيه مدخل فليستخرج رجلا مزذلكالصف فليقم معه انف لم يفعل 
فصلاته تلك صلاة واحدة ليست بصلاة جماعة ى واخرج عن ابن جريج قال قلت لعطاء أيكره 
انف يمثىالرجل خرق الصفوف ؟ قال إن خرق الصفوف الى فرجة فد احسن وق على 


)١(‏ فى بمض النسخ وروي أبو يولى بدل واخرج 2 (١)أى‏ إزد<م 
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الناس ان يدحسوا )١(‏ الصفوف حتى لايكون بينهم فرج ثم قال ( ان اللهحبالذين يقاتلون 
فى سيله صفا كأئهم بنيان مرصوص ) فالصلاة أحق أف يكون فبا ذلك » وأخرج عن 
بحى بن جعدة قال أ<ق الصفوف بالاتمام أولما » وأخرج سعيد بن منصور ففستته. وان 
أى شيبة . والخاكم عن العرياض بن سارية قال : صلى رسول الله مَيَكَةٍ على الصف المقدم 
0 وعلى الذى يليه واحدة » وأخرج سعيد بن منصور عن انى اعامة قال قال رسول الله 
لِك : «إنالل وملائكته يصلون على الصف الآول قالوا السرل الله وعلى الثانى قال :[ 
7 وملائكته يصاون على الصف الأول قالوا بارسول الله وعلى الثانى قال : إن الله 9 
يصلون على الصف الأول قالوا يارسول الله وعلى الشانى قال : سووا صفوفكم وحاذوا بين 
منا كبكم ولينوا فى أبدى اخواتم وسدو| الخال فان الشبيطان يدخل فما بينكم منزلة الحذف » 
كن ج عن ابراهيم النخعى قال : « ذان يقال سووا الصفوف وتراصوا لاتتخللكم الشمياطين 
0 بنات الحذف (+)» وأخرج عن انير قال ماخطا رجلخطوة أعظم أجراً من خطوة 
الى ثلية ( س ) صف لسدها » وأخرج عبد الرزاق : وابن أنى شيبة عن عيد الرحمنين سابط 
قال قال رسول الله لك : : « ماتغيرت الأقدام ف مثى الي الى الله من رقع صف » يعبى 
فى الصلاة» وأخرج ابن أبى شيبة عن أبى سعيد الخدرى أنه سمع النى ملكي يقول : « إذا 
قم الى الصلاة فاعدلوا صفوفكم | الفرج فانى أرا 0 1 وما ا 
ذلك أيضا قال البخارى فى الصحيح باب الصلاة بين السوارى فى غير جمساعة ثم أ افيه 
حديث ابزعمر عن بلال فى الصلاة فى الكعبة » قال الحافظ ابن حجر ٠‏ اما قيدها بغير الجماعة 
ال ذلك يقطع الصفوف وتسوية الصفوف ف ابجداعة مطلوب » وقال الرافعي فى شرح 
المسند : احتج البخسارى هذا الحديث على أنه لابأس بالصلاة بين الساريتين اذا لم يكن فى 
جماعة » وقال الحب الطبرى: كره قوم الصف بين السوارى للنهىالوارد عن ذلك و> ل الكراهة 
عند عدم الضيق ١‏ 1 فيه انقطاع الصف »م 

فهذا الذى أوركاة 6 . الأحاديك ولام شار حيرا هن أهل المذهب وغيدثم صريح فى 
كراهة هذا الفعل وف 0 3 سقوط الفضيلة ول 5 ر الأزماوقع لدف 
من المكروهاتالتى لافضيلة معبا فول ماصر-وا بذلك فى مسئلة المقارنةقال الرافعى رحهالله 


)١(‏ قال ابن الاثير فى التهاية : أى يزدعوا فيها ويدسوا اتقسهم بين فرحها ء ويزروئ يخاء .معجمة 
وهو ععناه 0 

(؟) قال ف النهاية : وف رواي ةكأولاد الهذف - هى الغتمالصغارالحجازية واحدتها حذذة بالتحريك 
وقيل هى صغار جرد ليس طا آذان ولا أذناب يجاء بها من جرش اليهن » (#) أى موضع فى الصف فار 
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فى الشرح : قال صاحب التهذيب وغيره ذ كروا أنه يكره الاتيان بالأفعالمعالاماموتفوت 
به فضيلة الجماعة » وكذا قال النووى فى الروضة ٠‏ وشرح المهذب . وابن الرفعة فى الكفاية » 
قال الرركشى فى الخادم . الكلام فىهذه المكئلة فى شيئين. أحدهما فى كون المقارنة مكروهة » 
الثانى تفويتها فضيلة اماعة . فأما الاول فقد صرح بالكراهة البغوي وتابعه الروياق وقلام 
الامام وغيره يقتضى أنه خلاف الأول » و أما الثاق فعبارة اللهذيب اذا أنى بالا فعالمع الامام 
ببكره وتفوت به فضيلة الجماعة ولكن تصحصملاته »وقال ا نالاستاذ 2 هذا نظر فانه حيائذ نذيغى 
أن يحرى الخلاف فى صحة صلاته إلا أن يقال تفوته فضيلة الأولوية مع أن حم الجاعة عليه 
وقال الناج الفزارى فى هلام البغوى نظر فانه حكم بفوات فضيلة الجماعة وحكم بصحة الصلاة 
وذلك تناقض وتبعه أيضا السبكى . وصاحب المهعات . والبارزى فى توضيحه الكبير » قال 
الزركشى : وهذا كله مردود فاف الصحة لاتستازم الثواب بدليل الصلاة فى الثوبالهرير 
والدار المصوبة . وإفراد يوم اجمعة بالصوم » والحكم با نتفاءفضيلة اجماعة لايناقض حصولها 
بدليل مالوصلى بالججمساعة فى أرض مغصوبة فالاقتداء تبح وهو فى جماعة لاثراب فيها قال : 
وما يشهد لانفكاك ثواب اجماعة المسبوق يدرك الامام بعد الركوع من الركعة اللأخيرة فانه 
فى جماعة قطعا لآن اقتداءه يح بلا خلاف والا لبطلا تصلاته » ومع ذلك اختلفواق-صول 
الفضيلة له قال : وكذلك ذل صلاة لاتستحب فيبااجماعة كصلاة العراة جماعة فايصحالافتداء 
ومع ذلك لاثواب فيها لآانها غيرمطلوبة » قال : والهاصلانالنووى نفىفضرلةالماعة أىثوابها 
وم يقل بطلت الجداعة فدل على أن اجماءة باقية وانه فى حكم المقتدى لأنه يتحمل عنه السهو 
وغيره قال : والعجب من هؤلاء المشاييخ كيف غفلوا عن هذا وتتابعوا على هذا الفساد وأن 


فوات الفضيلة يستازم الخرو ج عن المتابعة وهذا عجب من القول مع وضوح أنه لاتلازم 
ينها لما قلناه من بقاء اجماعة وصعة الاقتدا, مع اثتفاء الثواب فى مالاسحصى » قال : وأما جزم 
البارزى بأنه حصل له فضيلة الجماعة فأعجب لآ نالمقارنة مكروهة والمكروهلاثوابفيه وكيف 
يتخيل مع ذلك حصول الثواب » وقد ذكر الشييخ أبو اسحاق الشيرازى فى تذ كرة الخلاف 
فيمن أخرج نفسه من الجاعة إنا وان حككنا بالصحة فد فاتته الفضيلة» قال الزركثى واذا 
ثبت هذا فى المقارنة جرىمثله فسبق الامام من باب أولىبل بحرى أيضافى ال ساواةمعه ف الموقف 
فنا مكروهة » والضابط أنه حيث فعل هكروها فى اججاعة من غذالفة المأموم فاتته فضياتها اذ 
المكروه لاثواب فيه و كذا لواقندى بامام محدث وهو جاهل حدثه فان صلانه تح وانفاتته 
سيلة اجماعة انتهى كلام الخادم حروفه ه وقد تحصل من هذا صور منقولة تسقط فها الفضيلة 
ع الصحة بعضها لا-كراهة وبعضها للتحريم وإعضبا لعدم الطاب ؛ فرن الآول المسابقة 
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والمقارنة ٠‏ والمفارقة . والمساواةفالموقفتوومن الثاتىصلاةاججاعةى أرض مةصوبة؛ومنالثالك 
صلاة العراة » 0 صرح ؟ مسألة المساواة أيعضا الحافظ ابن حجر دقال فى شرح البخارى : 

الأصل ف الامام أن تكن نقديا عل الاقف إلا إن عان الكان ار كوا آله وكا 5 
ذلك تجرىء ولكن تفوت الفضيلة » وصرح يذلاك أيضا ابنالعاد فى القول القام وعلله بارتكاب 
المكروه » وكذا قال الشيخ جلال الدين انحل فى شرح الهاج معبراً بقوله و يؤخذ منالكراهة 
سقوط الفضيلة على قباس ماذ كر فى المقارنة » ثم قالالزر كشى عند الكلام على مسثّلةالمفارقة 
حيث جوزنا له المفارقة فبل يبقى للماموم فضيلة الجماءة التى أدركها ؟ الذى صرح به الصيرى 
البقاء وكلام المبذب يقتضى المنع ويؤيده ماسيق عن البغوى من تفويت الفضيلة بالمقارنة فانرا 
اذا فانت مع الاتفساق على الصحة ذللان تفوت )١(‏ مع الاختلاف ف البطلان أو لى ثم قال 
والمتجه التفصيل بين المعذور وغيره انتهى » وذ كرمثل ذلك ابن العاد فى القول الام و يؤخذ 
من قوله انها إذا فانت مع الاتفاق على الصحة ففى الاختلاف ف البطلان أولى فواتها أيضا 
فى المتفرد وخلفت الصف فان مذهب أحمد بطلاتها وهو وجه عندنا حكاه الدارى عن /١‏ 

خرعة وحكاه القاضى أب الطيبعن ابن المنذر. والميدى من أصا بنا قالالسبكى وغيره:ودليلهم 
قوى وقد عاق الشافعى القول به على عة الحديث فقالوا:لو ثبت حديث وابصة لقات به وقد 
صمحه ابن حبان والهاة وحسنه الترمذى ثم أطال الكلام فى تقريره الجواب عن حديث ك أنى 
بكرة وقد ورد أثر فى سقوط الفضيلة فى 0 ار رة هين أوردة البيبقى مستدلا به - وهو 
من كبار الشافعية ‏ فروى من طريق المغيرة عن ابراهم فيمن صلى خاف الصف وحده فقال 
صلاته تامة وليس له تضعيف ومعتى ذلك أنه لاتحصل له المضاعفة الى بضع وعشرين النى 
هو فضل الجماعة » وقال فى الروضة فى مسألة الآداء خلف القضاء وعكسه الآولى الانقراد 
الخروج من خلاف العلماء قال فى الخادم وإذا ذان الآولى الانفراد لم حصل له فضيلة اجماعة 
فهذه صورة أخرى ؛ وقال الحافظ ابن حجر . والشيخ جلال الدين الجل فى شرح المنهاج فى 
مسألة الاقتداء فى خلال الصلاة : صرح ف شرح المبذب بأنه 9 وهويء خذهن الكراهة ستول 
الفضيلة على قباس ماذكر فى المقارنة فهذه صورة ثامنة » ورأيت الشيخ جلال الدين يشير الى 
أنه حيث وجدت الكراهة سقطت الفضيلة كما لاخفى ذلك من عبارته » وبما يدل للكراهة فى 
الصورة التى هن بصددها قولحم يحواز التخطى فى مثابا مع أن أصل التخطى مكروه كراهة 
شديدة عند الجبور وحرام عند قوم واغناره التورى الاعاديت فلولا (ه اع ميم ددا 
ما أببح له ماهو فى اللأصل محرم أو مكروه كراهة شديدة مع قوله يلثم فى الحسديث : 
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بيآن الاسبابالمفتضية للدرجات إاه 

( فانه لاحرمة 7 وما يؤنسك بهذا أن 2ن فراع الفقة و[صرله أن ها كال فرعا أذ كان 
وجب وهذه قاعدةنفيسة استدلوا ما على [>اب الختان فان قطلع جزء من بدن الانسارنف 
منوع منه فلما جاز ذان واجباءو تقريره هنا أن التخطى منوع منه إما تحربما أو كراهةفلءا جاز 
بل طلب دل على أنه واجب فى حصول )١(‏ الفضيلة والتضعيف وإن لم يكن واجبا فى ذاته 
إذ لا يأثم تارله ولا يقدح فى صحة الصلاة . وأما تحرير الفرق بين بركة اجماعة وفضياتها ففى 
0 0 مر ادرك الامام بعد ركوع الاخيرة ذك ا أن كلام الرافعى فى آخر 
كد المدالة'يفنطى أن بركة الجماعة أمس غير فضيلة الجماءة وأن البركة هى التى تحصل لهذا 

دون الفضيلة قال ومهذا تدقع ماقيل فى المسألة من تناتض أو اشكالعرقد و قع فى ذكر حكمة 
هذا العدد الخصوص ف الحديث مارؤيد الفرق بين بركة الماعة وفضيلتها » 23 الحافظ ابن 
حجر : ذكر امحب الطبرىأن بعضهم قال أن فى حديث أبى هريرة مايشير الى ذلك حيث قال 
لك أله إذا توضا الى آخره » وهذا ظاهر فى أن الامور المن كررة عله للتضعيف المناكرن 
وإذا ان كذلك فا رتب على موضوعات متعددة لابوجد بوجود بعضها إلا اذا دل الدليل 
على إلغاء ماليس معتبرا و وهذه الزيادة التى فى حديث أنى هريرة معقولة المدنى فالأخذ 
مها متوجه والرواءات المطلقة لاتنافبا بل تحمل عليها » قال : وقد نقحت اللأاسياب المقتضية 
للدرجات المذ كورة فاذا هى خمس وعشرون ف السرية وسبع وعشرون فى الجبرية وبذلك 
يجمع بين الحديثين ى أوطا الى الخامس إجابةالمؤذن بذية الصلاة فى الجماعة والتبكير الها فأول 
الوقت والمثى الى المسجد بالسكينة ودخول السجد داعيا وصلاة التحية عند دخوله ذل ذلك 
بنية الصلاة فى الماعة ؛ سادمما انتظار صلاة الماعة والتعاوف عل الطاعة » سابعها صلاة 
الملائكة عليه واستغفارمم له » ثامنها شمادتهم له » تتاسعها إجابة الاقامة » عاشيرها السلامة من 
الشبيطان حين يفر عند الاقامة ؛ حادى عشرها الوقوف منتظراً حرام الامام والدخول معه 
فى أى هيئة وجده عليبا » ثانى عشرها إدراك تكبيرة الاحرام ؛ ثالث عشرها نسوية الصفوف 
وسد فرجها » رابع عشرها جواب الامام عند قوله سمع اله لمن حمده » خامس عشرها الآمن 
هن السهو غالبا وتنبيه الامام اذا سما بالتسبيح والفتح عليه » سادس عششرها حصول الشموع 
والسلامة تمأ يلبى غالبا » سابع عشرها تحسين الهيثة غاليا » ثامن عشرها احفاف الللالكة » 
ناسع عشرها التدريب على تجويد القراءة وتعلم الآ كن وال راض ء العثرون اطباراك ماين 
الاسلام » الحادى والعشرون ارغامااشيطان بالاجتماع على العبادة والتعاون على الطاعة و نشماط 
1 كك » الثانى والعشرون السلامة من صفة النفاق ومناساءة غيره به الظن با ندترك الصلاة 


1 " فى بعض النسخ واجبأى فى حصول‎ )١( 
) الاري‎ ١ -ج‎ 8( 
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رأسا » الثالث والعششرون رد السلام على الامام » الرابع والعشرون الانتفاع باجتهاعهم على 
الدعاء والذكر وعود بركة الكامل منهم على الناقص » الخامس والعشرون قيام نظام الآلفة 
بين الجيرات وحصول تعاهدهم فى أوقات الصلوات . وتزيد الجبرية بالانصات عند قراءة 
الامام والاستماع لا والتيامن عند تاأمينه » قال الحافظابن حجر : ومقتضى ذلك اختصاص 
التضعيف بالتجميع فى الممجد والا تسقط ثلاثة أشياء وهى المثى والدخول والتحية فيمكن 
أن عرض من ذلك #الفكل عل حصن سقارين افا مقام خصلة واحدة لآن منفعة 
ش الاجتماع على الدعاء والذكر غير منفعة عود بركة الكامل على الناقص وكذا فائدة قيام الآلفة 
غير فائدة حصول التعاهد وكذا فائدة أمن المامومين من السهو غالبا غير تذبيه الامام اذا سها 
فيمذن أن يعوض من تلك الثلاثة هذه فيحصل المطلوب » قال ولا يرد على ذلك كون بعض 
الخصال تختص ببعض من صلى جماعة دون بعض كالتكبير وانتظار الجماعة وانتظار ارام 
الامام ونحو ذلك لآن أجر ذلك بحصل لقاصده جرد الجماعة وانتظار احرام الامام ونحو 
ذلك لآن أجر ذلك يحصل لقاصده بمجرد النية ولو لم يع » اذا علمت ذلك فالاخلال ببسد 
الفرجة لاحصل معه التضعيف المذكور قطعاً لآنه خصلة من الخصال المقابلة بدرجةء ثم أنه 
يسقط بسبيه خصال أخر «السلامةمن الشيطانلتصر شه و ادي واجفاف(١)‏ 
الملائيه لعدم اك تم للشياطين وصلاة املائده وشهادتهم له ا ذلك ينافى ورود 
الوعيد عليه وقيام نظام 5 لاخبار الحديث بأنه يورث مخالفة القلوب وعود بركة الكامل 
على الناقص إذلك أيضا. وعدم الأمن من السهو غالبا . وعدم ارغام الشيطان . وعدم 
الخشوع لوسوسة الشسياطين المتخللة ؛ فهذه عشرخصال تفوت بعدم سد الفرجة فيفوت إسببها 
عشر درجات فان | تضم الى ذلك عدم التبكير 0 والوقوفمنتظرا إحرامالامام وادراك 
تكبيرة الاحرام اذ المقصر فى سد الفرجة مع سبولتها أقرت الى التقصير فى المذ كورات وأبعد 
من المبادرة الها ومن ان تكون له عادة بانحافظة عليها سقط خمسة أخرىهوان انضم ال 
ذلك بعده عن الامام وتراخى الصف الذى وقف فيه عر سد الفرجةتسقط خصاتان (؟) 
وه تنبيه الامام اذا سها والاساع لقراءة الامام فيصير الجاصل له فى الجبرية عشر درجات 
وفى السرية اسع والله أ- عَلم ه وما يدل علىذلك [ أيضا ] مارواهسعيد بن منصور فسفنه باسناد 
حسن عن أوس المعافرىأنه قال لعبد اله بن عمروين العاص أرأيت م نتوضأ وأحسن الوضوء 
ثم صلى فىليته؟قال حسمن جميل قال فان صلىقى مسجد عشيرته قالخمس عشرة صلاة قالفان مشى 


)١(‏ فى بعض النسخ واحتفاف . وكذا ماقبله كذلك 
(؟) فىنسخة « سقط خمملتان » 
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مسائلؤصلاةالمسافر به 


الىممسجد جماعة فصلى فيهقال خم سوعشهرون » ذلك يند فعقولمنقال: ان الجماعة الكامل ةحصل 
فياخمس وعشه رو ندرجةواججماعة التىفيهاخلل حصل فيهاهذ االعددلكندرجات الأول أعظموأ قل 
فاقيلىيدنة المبكرالى الجمعةةحيث يشترك فيها الآتى أولالساعةوآخرهاوالصحابة أعلم بمراد النى 
لا و بتفسير معانى كلامه من غيرهم » وأيضا فالأاصح فى تفسير الدرجة / الجزء 0 
مقدار صلاة المنفرد بالعدد المذ كور للمجمع 6 رجده جماعة منهم ابن دقيق العيد للأنه ورد 
مبينا فى بعض الرواءات كحديث مسلم د صلاة الجماعة تعدل 0 وعشربن من صلاة الفذ » 
قال الحافظ ان حجر: وهومقتضى قوله تضءف لآن الضعف ه قال الآزهرى المثل الىمازاد 
فالتفاوت فى ذلك إنما يمع بزبادة عدد المثل ونقصانه لا بارتفاعه وانحطاطه مخلاف اليدنة 
و وها فائها مما تقبل العظم والخسة ذا لامخفى » وقد أورد أن الصلاة أيضا تتفاوت 
بالكال والنقصان فقلت المراد أن تلك الصلاة التى صلاها بعينها فى اجماعة تحصل له مثل مالو 
صلاها منفردا بضعا وعشرين مرة سواء كانت فى تهابة السكال أم لا قنقصاتف سد الفرج 
ونحوه أص زائد على نقصان أصل الصلاة قطعا » وأورد أن كلام ابن عمرو مول على أنه 
قاله اجتهادا فلا يلد فيه ولو قاله مرفوعا لتم الاحتجاج به على ذلك » فقلت : هذا مرن ", 
قبل المرفوع لآن مثله لابقال من قب لالرأى إذ هو من أمورالآخرة التىلاتقال إلاعن توقيف» 
وأوردأن الآنى ولا فرجة فى الص فيوس بحذب رجلويؤص ذاك بمساعدته فيصير فى الصف 
فرجة فقلت هذا للضرورة ولدفع ماهو أشد كراهة واحرازا لصحة الصلاة على قول من يرى 
بطلائها [قال الشمس الداودى قال مؤلفه شيخنا . وكانت هذه الفتوى والتأليف فى صفر سنة 
ست وسبعين وثمامائة ١(]‏ )والله أعل 5 


6 باب صلاة المسافر‎ ١ 


ان - ول فى |اروضة 1ك عسلؤة لأساف :او ماف رجلان شاف ' وى فى 
مدة قصر ثم نوى الحنفى الاقامة (م) يعنى إقامة أربعة أيام . ٠‏ فى موضع فى طريقه فاندلا... 


)١(‏ هذه الزيادة من إحدى نس دار السكتي المصرية الأهلية وق شخة دارالكق الأزهرية © وعليها 
ينتهى المزء الاول منها لامها مقسمةالىاجزاء كثيرة 

0 فى بعض نسكردا رااسكتبالمصريةالاقتصار علىما يأتى وكذلك سخةالازهر» وشر ءفصلاةمةصورةجاز 
لاشاقمى أن يقتدى به وهو مشكل على ةوطم العيرة بنية المتتدى . (الجواب) لااشكال لان الحنفى لاتيطل صملاته 
الا عندالسلام وحينئد يفارقه المقتدى ويقوم وأما قبل السلام فادرامه بالصلاة صحيح 0 
الصلاة صرديحة ام» وما وجدهنا فى | صل التسيخة راجعناءعلي كتاب الروضةفل تجده وكذاكحواثي التدفة ثنبه 
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٠‏ الحاوى للفتاوى 


سفره فى «ذهبه و ينقطع . . . مذهب الشافعى وشرع فى صلاة مقصورةجاز للشافى أنيقتدى 
به وهو مشكل على قوطم أن العبرة بنية المقتدى . # 
الجواب ‏ قال العلامة ابن قاسم فى حاشية التحفة بعد أن أورد عبارة المصنفهذهمائصه 
وقد يقال فيه نظر لات الشافعى يعتقد عدم انعقاد صلاته للأنه صار مقما بنية الاقامة » 
والمقم اذا نوىالقصر لاتنعقد صلاته فلم ينتف الاشكال فليتأمل » وقد يحاب ,أن الحنفى مازلة 
الجاهل بالحك لاعتقاده الجواز ونية القصر جهلا لاتضر وهذا الجواب يتوقف على أن 
الشافعى المقم لايضره نية القصر مع الجبل فليد اجع اتهى ماأورده ابنقاسم رانو لةداعات 
الشييخ ابن حجر فى التحفة بأنه لما كان جنس القصر جائزا اغتفر ذية الامام له وان ان غير 
جائر فى هذه الصلاة و كذلك فى شرح العباب على ذلك أنالاقتداء.به ... لمروره فى 
...اذا علم أنه نوى القصرفاحر امه بالصلاة يح فصمم الاقتداء به مادامتالصلاةصضيحة ه 
(١‏ باب صلاة اجمعة 6 
صَت)ل - فى رجل صل الجمعة إماما فقرأ فى الركعة الآولى بالفاتحة ومن قوله تعالى 
فى سورة بوسف ( لقد كان فى يوسف واخوته آبات ) الىقوله ( والله المستعانعلىماتصفون) 
اثنتى عشرة آبة » وف الثانية الى قوله ( وكذلك نحرى امحسنين ) أربع آبات فبل ييكون هذا 
تطويلا تسكره به الصلاة وهل يكون ذالفا للسنة لاجل قراءته بغير سور اجمعة . والمنافقين 
وهل تكون هذه الصلاة مكروهة ؟ به 
الجواب ‏ ليس هذا هو التطويل ال مكروه لآن ذلك هو منتهى الكمال للمنفرد ثما فوقه 
كتين آنة فصاعدا » وقد ورد لايقرأ فى الصبح بدون عشرين آبة ولاق العشماء بأقل من عشس 
آبات واجمعة والظبر كذلك بل أولى من العشاء و ولا يازم من قراءة غير المعة . والمنافقين 
الكراهة بل غايته أنه خلاف الآولى + 
ص) لةئ- فى رجل تذكر ذائتة والخطيب يخطب فصلاها هل تصح؟ ه 
الجواب ‏ نعم تصمم لان لما سبيا قياسا على عتما فى الأوقات المكروهة وعلىحىةالتحية 
للداخل حالة الخطبة » وقد أفتى بذلك شيخنا قاضى القضاة على الدين البلقينى أخذا من قول 
والده فى التدريب : ومن ااصلاة امحرمة الزيادة على الر كمتين للداخل حال خطبة المعة والتنفل 
لغير الداخل فأخذ من قوله والتنفل بطريق المفبوم أن قضاء الفائتة المفروضة لاحرم ؛ ووافقه 
على ذلك شيخنا الشييخ سراج الدين العبادى . وخالفبما شيخنا شيخ الاسلام شرف الدين 
الا فاق بالمنع والبطلان وتعرض المسألة فى حاشيته على شر حالبيجة » ثمرأيت الأذرعى 
ذكر مشل ماأفتي به شيخنا البلقينى مر الجواز والصحة ونقله عن الماوردي في الحاري 
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فتاوى تتعلق بصلاة امعة 


والجرجانى فى الشافى ع 
مرج ]لو : يامن لأهواء الجبالة مذهب 


الجواب: 


يأمنله فهم تفرد فى الورى 
ان د الثالة د دري 
بباعمدة ف مذهب الخبر الرضق 
ماقو ل فى أربعين +معة 
والبعض منهم يجبلون كليهما 
ماذا يكون الحكم فى كلتيبها 
وصلاة عيد إن قضاها من وفى 
ثم الطواف وجوب نيته على 
نرجوالجوابعن الثلاث معللا 
أقاك ربك ذاهنا يامن لا 
وجنى الجنان اليك يدنيه وعن 
الجد لله الذى من يقرب 
ثم الصلاة على النىذل الورى 
إن أربعون نووا إقامة جمعة 
حدت ولوق إعضهم أمية 
أ وكلبم جبلوا الخطابة ألغبا 
والفرق أن إمامة الأى يمن 
وصلاتم! دون الخطابة لاتصح 
وصلاة عيد قد قضى ما مضت 
وطواف فرض لا احتياج لنية 
إذ نة الاحرام شاملة له 
والنذرحكم النفل قطعاواغتتى 
هذا جواب |بزالسيوط سائلا 


اا ان ع 


ان الله اد يس المسمي” 


فضسل بهجته ناذ ونطرب 
الثافعىهو الامام المطنب 
حضروا كذاك خطية!ذتخظب 
والبعض منهم عالم وهبذب 
١ت‏ لاد ها رات الطب 
تكبير 5 لقضائها هل يندب 
مرى رامها حقا فبلتترتب 
ويكون ذلك واضا ستعذب 
وبل الندى منه روىاذ نجدب 
رؤياه فى دار الما لا حجب 
لجنابه بحظى به ويقرب 
والرسل فى حشر اليه ترغب 
كل الى جم_ل القراءة ينسب 
مالم يؤمهم الجهول المتعب 
مالم يكن فييم فريد مخطب 
ساوى تصدمح وفوقه لاست 
وبعدها حتت وأولم يعربوا 
نافيا تكيرها لايندب 
أما التطوع والوداع تأر را 
فلهغنى عنبسا فا قد رتيوا 
عنها القدوم فليس فيه تطلب 


ص فى الروضة المقا بل اصر العتيقةهل هى بلدمستةل فلاتنعقد المعةمما إلا بأر بعين 
من أهلبا القاطنين مها أم هى حْ مصر ؟ ه 
الجواب ‏ هي بلد مستقل فلا تنعقد مما الجمعة الا بأربعين قاطنين بها وقد نانتفىي الزمن 


5170نت غ00/0.ع/اأطاعة//: 5 مالا 


أذ الحاوئ للفتاوى 


القدم مشهورة بذلك ولها وال وقاض مختص يهاه 
َال إذاكان الخطيب حنفياً لابرى صمة المعة إلا والسور فبل له أن مخطب 
وإؤم فى القرية وهل لصح الصلاة خافه ؟ م 


الجواب م العبرة 3 الاقفاء بذية المقتدى قتصيح صلاته ف اجمعة خلاف حنفى نه 
كان فى قرية لاسورها اذا حضر أربعون من أهل اجمعة م 


س9 اللبعة فى تحرير الر كمة لادراك ابمعة 827 


2 سم الله الرحمن أأر حيم 4 

جل - ف قول الهاج فى صلاة اجمعة من أدرك ركوعالثانية أدرك اجمعة فيصل 
بعد سلام الامام وهثى عليه الشارح للق وحكذلك الشبيخ تقى الدين السبكى بقوله إن 
شرط إدراك اجمعة بركوع_ الثانية أن يستمر الاءام الى السلام ووقع لبعضهم أنه قال يجوز 
مفارقة الامام اذا أدرك ركوع الثانية قبل أنيسلم الامام إثر السجود الثانى وأفتى بذلكجماعة 
من الشافعية فعلام يءتمد المةلدللامام الشافى رضى الله عنه وعنا ؟ )١(‏ + 

الجواب ‏ المد لله وسلام على عباده الذبن اصطفى هذه المسئلة من معضلات المسائل 
النى يحب التوقف فيبا فان المفبوم هن كلام كثيرين اشتراط الاستمرارالىالسلام » ومن كلام 
آخرين خلافه وهاأنا أبين ذلك واضحا مفصلا فأقول , المفبوم من كلام المشمايخ الثلاثةالرافمى 
والنووى . واين الرفعة اشتراط الاستمرار الى السلام حيث عبروا فى عدة مواضع الرافعى 
فى شرحيه . والاووى فى شرح المهذب والمنهاج . وابن الرفعة فى الكفاءة بقولهم صلى بعد 
سلام الامام ركعة أضاف بعد سلام الامام فاذا سل الامام قام وأتى بركعة 6 وتتكرر ذلك 
منهم فى مواضع عديدة وهذا وان كان محتملا لذ كر بعد صور المسألة لاللتقييدلكنيدفعه عدم 
ذكر الثق الآخر وهو الو فارق قبل السلام ماحكمه ؟ فانه لو كان حكنه الادراك لنببوا 
عليه ليعرفوا أن قوطم بعد سلام الامام ونحوه ليس للتقييد » وكذا قال ابن الرفعة فى مسألة 
المزحوم اذا راعى ترتيب نفسه ءالما بطلت صلاته ثم ان أدرك الامام فى ركوعالثانية وجب 
عليه أن يحرم معه وتدرك ابجنعة بهذه الركعة فاذا سل الامام أضاف اليا أخرى » وقالفى 
مسئّلة المسبوق المراد بادراك الركعة أن يحرم المأموم ويركع مع الامام والامام را كع 
فيجتمعان ففجزء منه ويتابع الامام لىأنيتم ؛ وقال الرافعى اراد بادراك الركوع أن يد ركافيه 
ويتابعه فيا بعده من الأران . فبذه العبارات كلبا ظاهرة فى ل د السلام 00 

(1) سقط انظ 3 عنا » فى بعش النسخ ' 
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وأما مسئّلة المفارقة . التى ذ كرها الاسنوى وجوذزها قبل السلام فلم يصرح بها أحد من 
المشايخ الثلاثةوائما ذكروا مسألة المفارقة دين ها بعدالركعة الأولى بقرينةانهما لم يذكراها 
فى مسألة المسبوق وائما ذكرها الرافعى .والنووى فى مسئلة الاستخلاف وانين الرفعة فىعسئلة 
الرحمةوكل من امسأ لتينخاص بادراك الركعةالأول»هذا وقدصرح بالمسألةواشتراط الاستمرار 
الى السلام الشيخ تقى الدين السبكى . والكمال الدميرى فى ششرحيهما على المنهاج.وعبارة السبكى. 
والدميرى هذا اذا كلها مغ الامام أمالوخرج منها قبل السلام فلا ويرشد اليه قوله فيصلى بعد 
سلام الامام ركعة هذه عبارته ٠‏ وقول الشيخ ج-لال الدين انحل فى شرحه واستمر معه الى 
أن سل حتمل التقييد والنصويرلاجل صورة الكتاب والاول أوجه وإلالبين حك القسم الاخر 
وألمقه بالأول كما جرت به عادته وعادة الشراح قبله وإلا لكان زبادة إبهام واستمراراً على 
مافى المثن من الامهام وران نظرت الى الاستدلال وجدته يؤيد الاشتراط وذلك لان الأاصل 
فى المعة أن لايصلى ثىء منها إلامع الامام خرج صورة من أدرك ركعة بالحديث فوجب 
الاقتصار عليه بشرط حصول مسمىالركعة والتثمبد والسلام داخلان ففمسمى الر كعة وذلك 
من وجوهءأحدها أنالتصوص والاجماع على أن الجممةوالصبحوالعيد ونحوها ركعتان والظور 
والعصر والعششاء أربع ركفات و امغر لاش وزالقول بأل آخر الركعات الفراغ من السجدة 
الثانيية وأن التشهد والسلام قدر زائد عليها يلزم عليه أحد أمرين إما إخراج ذلك عن مسمى 
الصلاة وهو ثىء لم يقله أحد فى التشهد وان قال به بعض العلباء فى السلام » وإما دعوى ان 
الصلاة ركعتان وثىءأوأربع وثىء أوثلاثوثىء وهو أمس ينبوعنه السمع ويأباهحمالة 
الشرع » الثاق أن الحديث واتفاق المذهب مصرح ,أن الوتر ركعة وهى مثشتملة على 
5 وسلام فدعوى انهما خارجان عرزن[ مسمهى الركعة خلاف الاضسكل والظاهر اذ 
الأصل والظاهر أن الاسم اذا أطلق على ثىء يكون منصبا على جميع أجزائه ولايخر ج بعضبا 
عن اطلاق الاسم عليه الا بدليل ينص عليه » الثالث ان أ كثر مايقال فى اخراجهها عن 
مسمى الركعة القياس على الركعة الآ ولى وهو بعيد لآن السجدة الثانية فى الركعةالأولىيعةبها 
الشروع ركه أخرى نر جيك كرنباء لخن لركقة ا والتض هل الول رمه ركنة أو رككدتان 
فصح جعله فاصلا بين «اسبق وماسيأنى » وأما الر كعة الأخيرة فلا يعةبهاشروع فر كعة أخرى 
فوجب أن يكون تشههدها جزعاً منها داخلا فى مسماه ولم يصلح أن اكورتك فاصلا اذ افر 
يفصله منها » الرابع وما يد ذلك أنه لابدع أن يزيد بعض الركعات على بعض بأرانوسنن 
فك أن الآولى زادت من الأركان بالنية والتشكبيرة ومن السنن بدعاء الاستمتاح وبالةءوذعلى 
٠‏ رأى مشىعليه صاحب التذبيه رضى الله عنه فكذلك زادت الثانية بالتشنهد والسلام وبالقنوت 


0 ).ع /اأاطعة//: دمالا 


5 1 الحاوى للفتاوى 


فى بعض الصاوات » الخامس وما يويد ذلك اختلاف الاداب فى جلسة الاستراحة هل هى 
من الر ئعة الآولى أو منالثانية أو فاصلة بين الركعتين؟ على أوجه حكاعا ابن الرفعةالكفاءة 
وبنوا على ذلك مالو خرج الوقت فيها فان قلنا : انها من الآولى فالصلاة قضاء لآنه لم يدرك 
ركعة من الوقت ء أو من الثانيةأو فاصلة فأداء فانظر كيف لبجءوا بأن آخر الأول السجدة 
الثانية والتشهد الأخير نظير جلسة الاستراحة بل يحب القطع با نهمن الركعة التىقبله و لاسن 
فيه خلاف جاسة الاستراحة لآن جلسة الاستراحة تعقبها ركعة فيصح أن يحعل جزءاً منها 
أو فاصلا بينها وبين ماقباها ولاركعة بعد التشهد الآخير فلا يصح جعله من غير الركعة التى 
هو فيبا اذ لاثىء بعده تيمل منه أو فاصلا بينه وبين ماقبله و.بذا حصل الفرقبينه وبينالتشهد 
الآول » السادس علم ماقررناه أن قوله يَكْةِ : م من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع 
الشمس فقد أدرك الصببح أن دان لايكتفي فيه بالفراغ من السجدة الثانية بل لابد من 
الفراغ من الجلسة بعدها ان جلسها على الأول وهو مرجوح فكذا حديث من أدرك ركعة 
من ابفعة لايكتفى فيه بالفراغ من السجدة الثانية بل لابد من الفراغ من الجلوس بعدها لما 
قطعنا به من كونه هن جملة الركعة » السابع قوله يكيو : ه من أدرك من المعة ركعة فليصل 
اليها أخرى » ظاهر فى أن التشود والسلام داخل فى مسمى الركعة وذلك لآن قولهأخرىصفة 
لموصوف مقدر )0 أىاراكنة بأخرى واالراكية التى تصلى مشتملة على تشهد وسلام وقد سماها 
ركنة وجب خو ليا ف مسسى لاركية فان قيل يقدر فى الحديث فليصل البها ركعة ويضم الها 
التششهد والسلام قلنا هذا تقرير مالا دليل عليه ولا حاجة اليه والتقدير لايصار اليه الا عند 
الحاجة ولا حاجة , الثامن لفظ الحديث والاداب فى صلاة الخوف أن الفرقة الثانية يصاون 
مع الامام ركعة دلي لأنالتشبد والسلام داخلان فى مسمى الركعةفانم! :تش بدمعه ونسلم و كذا 
قوطم فان صب مغربا فبفرقة ركعتين وبالثانية ركعةفان الأولى تتشهد معهوالثانية كذلك وتسم 
معه » والتاسع قول الفةهاء فى صلاة النفل فان أحرم بأكثر من ركعة فله التشبدف ركعتينوى 
كل ركعة صريح فى أن التشهد داخلفى مسمى الركعة حي جعاوا الركعة ظرفا للتشهد فيكون 
هنا ولوكان زائدا عليها لم يصح الظرف انه يكون بعدها لافيها فةو+م تشهد فى كل ر كعة 
كةولهم تجب الفاتحة فى ول ركعة وكقوطم فى صلاة الكسوف فى ل ركعة ركوعان فان 
ذلك داخل فى مسمى اأرئعة قطعا» العاشر قوله عَتلِِكَهةٍ فى صلاة التسبيح انها أربع ركعات 
فى كل ر ذعة خمسة وسبعون تسبيحة ثم فصلما خمس عشرة فى القيام وعشر فى الرركذوع اذك ٍ 
فال رع فى جل الاسواحة إل أن قال وعشر فى التضبد صريح فى أن جلسة الاستراحة 


(1) فى بعض النسخ صفة الموصوف مقدرا 
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والتشهد بعض من الركعة وداخلان فى مسمى الركعة وإلالم يصح أن ف ول ركعة خمسة 
وسبعين لآنه لو انا خارجين عن «سمى الر كعة ان فى كل ركعة خمسة وستون والياقى«هزيد 
على الركعة» ولفظ الحديث و يصلى أربغ ركعات يقرأ فى ذل ركعة بفاتحة الكتابوسورة 
فاذا انقضت القراءة فمّل الله اكير واد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله خمس عشرة مرة قبل 
0 اركع فقابا عدر * م ارفع د أسك فقلها عشراً ثم اسجد فقلبا عشراً #مارفع 
رأسك فقلبا عشراً م اسجد فقلبا عشرأ ثم اجلس للاستراحة فقلبا عشرا قبل أن تقوم 
فذإك خمسة وسبعون فى 5لركعة وهى 00 - أخرجهأبوداود .والتزمذى 
وابن ماجه .و الحا .وابن خزيمة فى صحيحيهما » فانقيل الأرجح أن جلسة الاستراحة فاصلة لا 
من االزولىوالامدن اثانة قات : الجواب عن ذلك أن هذه الجاسة فى ضلاة التسييح 
ليست كجاسة الاستراحة بل جلسة مزيدة فى هذه الصلاة كالركوع فى صلاةالكسوف - ذ كر 
شيخ الاسلام ان حجر فى أماليه؛ ولهذاطولت فد لعل ىأنها هنامن الركعة الآولىفكذلك 
التشود الآخير من الركعة الرابعة ولا تتم خمسة وسبعون إلا مما يقالفيه ءفات قيل فا الذى 
أوجب ذلك التوقف مع ما كرث دنر جره الأنيد لال فلك مسالة رانهافى تبذك الدرئ 
فاه بعك أن قزراق ,مطائل الاستخلاف أرعك الخليفة المقتدى فى الشانية يتم ظبرا لا جمعة 
لآنه لم يدرك مع الامام ركعة قال مانصهولو أدرك المسبوق فى الركوع مر الركعة الثانية 
فركع وسجد مع الامام فلا قعد للتشود أحدث الامام وتقدم المسبوق له أن يتم المعة لانه 
08 0 الأمام ركعة ‏ هذانصه بحروفه »)١(‏ فان صحت هذه المسألة اتجه ماقيل ف المفارقة 
إلا ألم أر من ذكر هنه المسألة التى ذكرها البغوى ول أر أحدا صرح عمرافقته فبا 
ولا بمخالفته » وقد ذ كر هو مايشعر بأنه قالها تخريجا من عنده ولم ينقلها نقل دهن و 
يتعرض لا أحدد مر المتأخرين لا الراففى فى شرحيه ولا النووى فى شرح المبذب على 
تتبعه ولا ابن الرفعة فى الكفاية مع حرصه على تتبع مازاد على الشيخين ولا السبكى ولا أحد 
يمن تكلم على الروضة كصاحب المهبمات والخادم » وهى>ل نظر وهى ألتى ادل التوقف 
فى مسألة المفارقة » والتحقيق أن الركعة اسم جميع أروان الواخدة من اعداد الصلاة من 
القيام الى مثله او الى التحلل » وإخراج التشبد والسلام عن مسمى الركعة بعيد جسدا 
و اللخر ط عدم تويز المفارقة قبل الملام لتحاو سبي الركءةالمعتيرةفى[دراك اجمعةو لهأعل + 


)0 ود هل هامش تََذَنا ماشه ماقاله البغوى مهد اله نس الأم ققد قلا فيها. ومن أدرك ركمة 
من الججعة بنىعليها ركعة أخرى واجزأته الجعة وادراك الركعة أن يدرك الرجل قب لأنيرفم رأسه منالركعة 
فير لع معه ويسجد اه فيتجه ماقاله البغوى ويكون كلامهم لاتصوير لا لاتقبيد فا قله هو ماى الام » 

فة 1 دالاري) 
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07 (رضوء ااشمعة فى عدد ابجعة ») 
الله الرحمن | 
ٍ بسم الله الرحن الرحم 

م2 : اختلف علءاء الاسلام فى العسدد الذى تنعقد به اجمعة على اربعة عشر 
قولا بعد إجماعم على أنه لايد من عدد» وإن نقلاين حزم عن بعض العلباء أ تصبح تواحدد 
وحكاه الدارمى عن القاشانى فقد قال فى شرح المبذب أنالقاشا لايعتد بدفى الاجماع » أحدها 
أنا تنعقد باثنين أحدهما الامام دالجماعة وهو قول النخعى . والمسن بن صالح . وداود :الثانى 
ثلاثة أحدم الامام قال فى شرح الموذب حى عن الأوزاعى . وأنى ثور وقال غيرههومذهب 
أن رسف رهد حكاه الرافعى وغيره عن القديم » ثالث أرائفة أحدم الامام ونه قال 
7 حنيفة ٠‏ والثورى ٠‏ والليثوحكاه ابنالمنذر عن الاوزاي »وأق ثور واحتاره وحكارق 
شرح اليذب عن حمد وحكاه صاحب التلخيص قولا برقع لتخم ركنا حكاه فى شرح 
الميذب واختاره المزنى كما حكاه عنه الأذرعى فى القوت وهو اختيارى » الرابع سبعة حى 
عن عكرمة , الخامس تسعة حكى عن ربيعة ؛ السادس إثنا عشر فى روابة عن رليعة حكاه عنه 
المذول فى.التدهة.. والماو ردى.ق الخاوى وحكاه الما رودى:أيكا عن الزهرى . والاوزاع 
وممد بنالحسن » الساببع ثلاثة عشر أحدهم الامام حك عن أسحق بنراهويه؛ الثامنعشرون 
رواية ابن حبيب عنهالك » التاسع ثلاثون فروابةعن مالك » العاشر أر بعون أحدهم الامام» 
وبه قال عبيد انه بن عبد الله بن عتبة . وعمر بن عبد العزيز . والشاففى . وأحمد. واسحق - 
جكاه عنهم فى شرح المبذب , الحادى عشرار بعون غير الامام فى أحد القواين للشافعى » الثانى 
عشر خمسون وبه قالعمر بنعيد العزيز . وأحمد فىإحدى الروايتين عنهما » اثالث عر ثمانون 
حكاه المازرى » الرابع عشر جمع كثير بغير قيد وهذا مذهب مالك فالمشرور من مذهيه 1 
والاربعة ونحوم » قال الحانظ ابن حجر فى شرح البخارى : ولعل هذا المذهب أرجح 
المذاهب من حيث الدليل 8 وأقول هو كذلك 520 ى يشت 5 شىء من الاحاديث تعيين عدد 
مخصوص وأنا ابين ذلك أما اشتراط ثمانين أو ثلاثين أوعشرين أو نسعة أو سبعة فلا مستند 
له البتة واما الذى قال بالاينقايه رأ العدد واجيا بالحديث والاجماع وناك أنه " يشت 0 
فى اشتراط عدد مخصوص و رأى ان اقل العدداثنان فقال به قياساً على الجماعة وهذا فى الواقع 
دليل قوى لاينقضه )١(‏ إلا نص صريحمن رسول الله يلم بأنف اجمعة لاتنعقد إلا يكذا 
أو بذ كر عدد معين وهذا ثىء لا سييل الى وجوده وو أما الذى قال بثلاثة فانه راى العدد 

(1) في بعض النسخ لاينقصه بالصاد الموملة 
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ماورد ف العددالذىيبٍيهالجمعة ل 


واجبا فحضور الخطبة )١(‏ كالصلاةفشرط العدد فالمأمومين المستمعين للخطية فانه لاحسن عد 
لكام ذل اوهو الذي عخطتك ويتظظ» وأما"الذى قال بأرايمنة فسستيدة اما أحرجه"الذار عطقا 
سئنه قال : حدثنا أبو بكر النيسابورى "نا عمد بن حى ثنا تمد بن وهب بن عطية ثنا بقية بن 
الوليد تنامعاوية إن به ى ثنأمعاو بة بن سعيد التجبى 5 الزهرى عن أم عبد اللهالدوسيةقالت؛ 

قال ردول الله يللم : 2 لججعة واجبة على هل قرية وإن لم يكن فها إلا 5 » قال الدارقطنى 

لايصح ه ددن ال وات خرجه البيبقى ع م الطاريق وله طريق ثان قال 
41 : حدثنا 3 عيد أللّه حمد بن على بن اسماعيل الابلى م عبيك الله 3 حمل بن خنيس 
السكلاعى ثنا هوسى بن ممد بنعطاء ثنا الوليد بن عمد هو الموقرى ‏ ثنا الزهرى حدثانى أم 
عبد الله الدوسية قالت قال رسول الله له لل : « اجمعة واجية 0 قررة ة فيها ما م وإن 
0 كر | إل أربعة » قال الدارقطنى:الموقرى متروك ولا يصح ذا عن الزهرى ١‏ 0 
رواه عنه متروك » طريق ثالث قال الدارقطنى ‏ . حدثنا 8 عبد الله الايل ثنا حى بن عمان 
ثنا عبرو بن الربيع بن طارق ثنا مسلمة بن ا ا ل ل الحم بن عبد 
الله بن سعد عنالزهرى عن أم عبد الله الدوسية قالت : سمعت رسول الله يلم يقول : 
د الجمعة واجبة على أهل قرية وإت لم يكونوا الا ثلاثة رابعهم إمامهم » قال ا 

الزهرى لايصح سماعه من الدوسية والحكم متروك » طريق آخر قال ابن عدى فى الكامل 
اخبرنا ابن 2 ثنا تمد بن مصفى ثنا بقية ثنا هعاوية بن بحىثنا معاوبة بن سعيد 1ل تجبى عن 
الحدكم بن عبد اللهعن الزهرى 7 عبد الله الدرسية قالت ؛ قال رسو لالله ولاك د 

واجبة على ذل قرية فيها امام واف لم يكونوا الا اربعة » حتى ذكر النى وكا ثلاثة 

ره البيبقى هن هذا الطريق وقال : الحكم بن عبد الله متروك . ومعساوية بن بحى 
ضعيف ولا يصح هذا عر ازهرى » قلت قد حصل من اجتتاع هذه الطرق نوع قوة 
لاحديث فانالطر قيشد بعضبابعضاخصوصا اذا لم يكن فى السند متهم » ويزيدها قوة ماأخرجه 
الدارقطى قال: حدثنا على بن مد بن عقبة الشيانى ثنا ابراهيم .ن سدق ابن أن العنيش نلا 
اسحاق بن منصور ثنا هريم عن ابراهيم بن مد بن المننشر عن قيس بن مسلم 0 
شباب عن النى تلم قال : و الجدعة واجبة فيجماعة الا على أربعة عبد مماوكاو صىى أو مريض 
أواءرأة » وجه 1 منه أنه أطلق اجماعة فشمل كل مايسمى جماعة وذلك صادق بثلاثة 

غير الامام » وأما الذى قال باثنى عشر قستنده ماأخ خرجه البخارى . ومسل عل عا أن 
النى لله كاتف مخطب قائما يوم ابمعة خاءت عير منالشام فانفتل الناس اليبا حتى ل ببق 


)١(‏ في بعش النسع في حضور الجمة 
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إلا اثنا عشر رجلا ووجه الدلالة منه أن العدد المعتير فى الابتداء يعتبر فى الدوام فلما لوتبطل 
اجمعة باتقضاض الزائد على اثنىءشر دل على أن هذا العدد كاف » قلت هو دال على كتها 
باثنى عشر بلا شهة وأما اشتراط اثنى عشر وأنما لاتصح بدون هذا العدد فليس فيه دلالة 
على ذلك فان هذه واقعة عين أ كثر مافها أنهم انفضوا وبقى اثنا عشر رجلا وتمت بهم اجمعة 
وليس فيبا أنه لو بقى أقل من هذا العدد لل تتم بهم » فان قات فكيف أخذت من الاحاديث 
السابقة اشتراط اربعة؟قلت لآن قوله وان لم يكونوا الا اربعة بيان لآقل عدد تجزىء به اجضمعة 
لآن ذلك شأن (أن) و (لو) الوصليتين ا تقرر فى العربية انهمسا يذكر بعدهما منتهى الأحوال 
وأندرها تقول أ<سن الى زيد وإن أساء وأعط السائل ولو جاء على فرس » فهاتان الحالتان 
منتهى غاية ا محسن اليه والمعطى » ونه قوله تعالى: ( كونوا قوامين بالقسط شبداءلله ولو على 
أنفسكم أو الوالدين والأقربين ) فليس بعد مرتبة النفس والوالدية والآقريية مرتبة تذكر » 
وكذلك قرله لا : دوولات لم يكونوا الا أربعة » بيان لتهى مراتب العدد المجرىء 
ولو كان اقل منه مجرئا لذكره ويرشد الى ذلك التعبير بالغاية فى قوله فى الحديث الآأخر حتى 
1 النى 2 ثلاثة فان هذا يدل على أنه تَيَلِتعِةٍ #نزل الى هراتب الأعداد حتى انتوتغابته 
الى كر الثلاثة » لإ فانقات » فعلى هذا يشترط ثلاثمة لا أربعة قات المراد ثلاثة غير الامام 
لقوله فى الحديث الاخر د وان لم يكونوا إلا ثلاثة رابعهم إمامهم » فان قلت مس-لم دلالة 
الحديث على ماذكرت غير انه لم يثبت ثبوت الأحاديث الحتج ما فانه ضعيف من جميع 
طرقه واتما حنج بم بلغ هرتبة الصحة أو الحسن قلت كذلك قوم بالاربعين -ديثه ضعيف 
ليس له طرءق يح ولا حسن ؛ قال التووى فى شرح المبذب , احتج ادابنا لاشتراط 
الأربعين بما اخرجه الدار قطنى والبيبقى عن جاير قال مضت السندة ان ف كل ثلاثة إماما 
وفى كل اربعين 14 فوق ذلك جمعة وفطر وأضحى وذلك انهم جماعة » قال لكنه حديث 
ضعيف ضعفه الح اظ و قال البيوقى :هو حديث لاايصم ا لاحتجاج به » قال التووى : واحتجوا(١)‏ 
أيضا بأحاديث بمعناه لكنها ضعيفة قال : واقرب ماحتج به مااحتج به البيبقى والاداب 
عن عبد الرحن كت بنماللك عن ابيه قال أول من جمع يناف المدينة سعد (؟)بن زرارة 
قبل مقدم النى يله المدينة ق تقيع الخضمات قلت كنم 5 قال أربعين رجلا حديث 
جسن زراه أبو ذاوة ١‏ ليت ٠‏ وأغير هنا ياسايد حخيحة قال اليريى . شري ارقاو 
حديث حيس قال اصابنا : وجه الدلالة أن يقال أجمءت الآمة على اشتراط العدد واللاصل 
الظبر فلا تصح اجمعة إلا بعدد ثبت فيه التوقيف وقد ثبت جوازها بأربعين فلا يحو بأقل 


)١(‏ فى بعض النسخ بالافراد والصحيح ماهنا لان الضمير للاصحاب (؟)فينسخة أسمد وهو غاط 
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منه إلا بدليل صرريح وثبت أن النى ولك قال « صلوا 6 رأبتموق أصل» ولم تبت صلاته 
ها بأقل من أربعين اتهى » وأقول لا دلالة فى حديث ذعب على اشتراط الآربعين لآن هذه 
واقعة عين وذلك أن الجمعة فرضت عل النى مَل وهو بمكة قبل الهجرة فلم يتمكن من إقامتها 
هناك من أجل الكفار فليا هاجر من هاجر من أصتابه الى المدينة كتب اليبم يأملثم أنف 
بجمعوا جمعوا واتفق أن عدتهم إذ ذاك كانت اربعين ؛ وليس فيه مايدل 0 هن 
دوت الأربعين لاتتعقد .م المعة وقد تررق الااصول أن وقائع الأعيان لاحتج ما على 
العموم » وقوهم ل يثبت أنه صلى المعة بأقل من أربعين يرده حديث الانتفضاض السابق فانه 
أتهبا بائنى عشر فدل ذلك على أن تعيين الأربعين لايشترط » وما أخرجه الطبرانى عن أنى 
ا ل ال ل شد عه رهر ]ولاك 
جمع مها يوم اجلمعة جمعهم قبل أن يقدم رسول الله صل الله عليه وسلم وهم اثنا عشر رجلاء قال 
الحافظ ابن حجر : ويجمع رين ست 3 بأن سعدا كن أميرا ركان صمي مانا 
وأغرب من ذلك قول البيبقى باب مايستدل به على أن عدد الآر بعين له تأثير فما يقصد منه 
ابجاعة م اورد فيه حديث ابن مسعود قال :د جمعنا رسول الله ملكي 0 آله 
ونحن أربعون رجلا فقال : « إنكم مصيبون ومنصورون ومفتوح لخم فن أدرك ذلك فليتق 
لله وليأص بالمعروف ولينه عن المشكر وليصل الرحم » فاستد لاله مذا فى غابة العجب لآن 
هذه واقعة قصد فيا النى يِل أن يجمع اعدابه ليبشرم فاتفق أن اجتمع له منهمهذا العدد فبل 
يظن أنه لو حضر أقلمنهم لم يفعل مادعاهم للأجله » وإيراد البيبقى لهذا الحديث أقوى دليل على 
أنه لم يحد من الأحاديث مابدل للسألة صريحاً » وقد روى الطبرانى فى الأوسط من حديث 
أنس مرفوعا اذا راح مئا سبعون رجلا الى المعة كانو| كسبعين موسى الذين وفدوا الى رمم 
أو افضل ولم يستدل احد هذا الحديث على اشتراط سبعين فى المعة مع انه اوجه من كثير ها 
استدلوا به على غيره من العدد » وقال الغزالى فى البسيط فى الاستدلال على اعتيار الاربعين : 
مستند الشافعى فى هذا العدد ان الاصل فى الظبر الاتمام الا بشرائط والعدد بالاجماع شرط 
وللشرع اعتناء بكثرة اجمع و إذلكلاتنعقدجمعتان فى بلدة ولا بد من مستندالتقدير وأقلماحصل 
به الاقتداء غير ذاف فيكفى أدنى مستند . وقد روى عن جابر بن عبدالله أنه قال مضت السئة 
أن ف 1 ]كن فا فرقبا جعةاء اشاس الشافعى بمذهب عير بن عبد العزيزوا نضم اليه أنه 
ل يعتبر أحد زيادة على اربعين فكان هذا الاتقاء بالاحتياط ‏ هذا كلام الغزالى » وفى 
النهابة لامام الأرمين تحوه » فانظر الى هذا المستند المركب من ثلاثة امور . الأول حديث 
ضعيف لاتقوم به الحجة (1)مع أنهمعارض حد ب ثآخر ومع كون هذا الحديث غير مصرح 


)١(‏ ف النسخة , 0 , لا تقوم به الجمة وهو لصحيف مئه 
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ل سسسي يبب 


برفعه والحديث المعارض له مصرح برفعه : واذا قايست بين الحديثين من جمة الاسناد ذان 
اناد الحديث المعارض أمثل هوخ إكاد هذا الحديث 5 الام الثانى ذهب تأ بع ى والشافعى 
رذى الله عنه لاحتي ذهب الصحابى فضلا عن التابعى » 6 هو معارض 8 عق عن غيره 
ن التابمين ‏ والثالث الام المنضم اليه ولا حجة فيه مع بطلانه فى نفسه فانه قد ثيت اعتبار 
7 بادة على الأربعين عن عمر بن عبد العزيز كا تقدم و والروايتان عنه فى سنن البييقى فأخرج 
ن سليان بن هوسى أن عمر بن عبد العرير كتب الى اهل المناه فما بين الشام الى مك2 جمعوا 

اذا بلختم اربعين » واخرج عن أن المليح الرتى قال اتانا كتاب عر ر بن عبد العزين اذا بلغ 
اهل القرية اربعين رجلا 000 2 0 عن معاوية بن صالح قال : 0 عر إن عند 
العرير قال ٠‏ أبما قرية اجتمع فما خمسون رجلا فليؤمهم رجل منهم وليخطبعايبم ليصل مم 
م 1 شتراط الخد ينما أخرجه الطبراى فالكبير . والذارقطنى عن أنى امامة قالقال 
رسو لان صَلِلمةٍ :و اجمعة على | ذه ين رجلا ولد سرعلل مادون ال#سين جمعة, ولفظ الد ارنكك نى على سين 
جمعة ليس فمادو ز ذلك لكنه ضعرف ومع ضعفه فرو تمل ا لآن ظاهره أن هذا العدد 
شرط للوجوب لاشرط للصحةفلا يازممن عدم وجومماعلىهز دون الخ ينعدم حتتهامنم » وعندى 
أنالروابتين الواردتينعن عمر بن عبد العزيز ليسا باختلاف قولين له بل المراد منهما . ومن 
حديث أنى امامة المذكور . ومنحديتجارر الذىاحتجوابه للأربعين ومن الآثرالذى اخرجه 
البببقى عنعبيد الله بنعبدالتهبنعتبةقال: هل قر يةفيها اربعونرجلا فعلييماجمعةبيانشرط المكان 
الذى تصح فيه النعة لا العددالذى تنعةد به فان المعة لاتصح 1 مكانبل فىمكان مخصوص 
إما مصر قالءلورضى اله عنه:لاجمعة ولا تشريق الا فى مصر جامع » وإما بلد أو قربة ولا 
تصح فى فضاء ولا راء » فأريد باللأحاديث والاثار المذ كورة بيان المكان الذى يصاح أن 
يسمى بلدا أو قرية حتىتصح إقامةالجمعةفيهممع قطع النظر عر عسدددن يصاح, 0 أن 
يسمى بلدا او قرية إلا ما ذان فيها من الرجال قاطنا جمع 3 ا 0 وما شال 
ذلك فذ كرعمر فى احد كتبه الأربعين وفى بعضها اخسين ذل منبما على وجه الال لا التحديد 
العدد |الحصوص ء ويفيد هذا أنه اذا قطن فى مكان نحو هذا العدد صح ان تقام .به اجمعة » 
ثم أن اقامبا اقل من هذا العدد وم بعض من فيا سحت منهم ؛ ويؤيد هذا التأويل الذى 
ظبر لى وأنه هو المراد ماأخرجه البيبتى عن جعفر بن برقانقال: كتب عمر بن عبدالعزيز الى 
عدى بن عدى الكندى انظر كل قربة اهل قرار نوراه عورد ينتةاون فأ عليهم اميرا 
ثم 0 فليجمع م2 5 عن الوليدبن مسلم قال قالك الليث بن سعد فقال كل مدينة 
او قرية فى جماعة وعليهم 1 مروا باجمعةفليجمع ب#مفان أهل الاسكندرية : ومدائنمصر , 
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ومدائن سواحلها ذانوا يحمءونالمعة على عبد عمر بن الخطاب . وعثمانين عفان يأ مهما فيهما 
رجال من الصحابة » و أخرج عن عبد الله بن عمر الذىمدّل عن القرى التى بين مكة . والمدينة 
ماترى فى امعة فيها ؟ قال نعم إذاكان علييم 35 فليجمع “وما يؤيد أيضا انها ذكرتلبيان 
المكان الصالح لا العدد الحاضر أن فى حديث جابر الذى استدلوا به للاتر بعين عطفاعلى جمعة 
وفطر وأضحى فلو ذان الحديث لبيان اشتراط الاربعين فى الجمعة وأنها لاتصح من دونهم لازم 
مثل ذلك أيضا فى الفطر والأاضحىذ.كان يشترط فى #تهما <ضور الأربعين ولا يصحازممن 
دونهم وليس كذاك فعلم أن المراد بيان المكان الذى يصلح لمشروعية إقامة الجمعة والأعياد 
فيه حيث يقس أهله بذلكو بالاجتاع له » م 2 جمع أقام اجمعة صح ذلك منهم 30 جع 
أقام الأعياد صح ذلك منهم » وبما يؤيد ذلك أيضا التعبير (إنى) حيث قيل فى دل أر بعينجمعة 
دون ( من ) وسائر حروف الجرفدل, على أن المراد بالعدد إيقاعبا فيهم لا منهم ولا بدوذاك 
صادق بأى جبمع أقاموها فى بلد استوطنه اربءون وهذا استنباط حسن دقيق ه 
والحاصل ان الأاحاديث والآثار دلت على اشتراط اقامتها فى يلد يسكنه عدد كثير حيث 
يصلح أن يسمى بلدا ولى تدل على اشتراط ذلك العدد بعينه فى حضورها لتنعقد بل أى جمع 
أقاموها حت مهم واقل امع ثلاثة غير الاماع فتنعقد بأربعة احدهم الامام هذا ما أداق 
الاجتهاد الى ترجيحه وقد رجحهذا القول المزنى © نقله عنه الأذرعى فى اللقوت و كفى بدسلفاً 
فى ترجيحه فانه من كار الأخذين عن الامام الشافعى ومن حكبار رواة كتبه الجديدة وقد 
أداه اجتهاده الى ترجيح القول القدم » ورجحهأيضامن احا بناابو بكر بنالمنذر فالاشراف 
وثقله عنه النووى فى شرح المهذب قال الماوردى فى الحاوى قال المزنى : احتج الششافعى بما 
لايثيته اصدابالحديث أن النى ملعيو حين قدم المدينة جمع أبعت ان ء راهنا هو الى 
استدل به الرافعي ف الشرح . وقال الحافظ ابن حجر فى خر 5 أره ثم اورد حديث كعب 
وقال انه لادلالة فيه #مقال الماوردى وقدقدحفىحديث كعب بأنهمضطرب لايصح الاحتجاج 
به لأنه يروى تارة أنمصعيا صلى بالناس ويروى تارة أخرى أن سعد بن زرارة صالى مهم 
وروىتارة بالمدينة وتارة بببى ليساضة فلاجل أضطرابه واختللاف روايته لوصح الاحتجاج 
به قلت ومناضطر انه أنه روى أنمم كانوا اربعين وروى انهم انوا اثثى عشر ها تقدم » ثم 
قال الماوردى : ومز الدليل ماروىسلهان بن طر يف عنهك<ول عن ألى الدرداء عن النى 
يه قال: اذا اجتمع ار بعون رجلا فعليهم اجمعة . وهذا الحديث اورده صاحب التتمة ثم 
الرافعى » وقالالحافظ ابن حجر فى تخريجه لااصل له واورد الرافعى وغيره حديث أنى 
أمامة اذاانى َكب قال ,و لاجمعة إلا بأربعين» قال الحافظ ابن حجر ايضاولا اصل له » وقال 
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ابن الرفعة فى الكفاية إن انتفت الآدلة المنصوصة على اعتيار الأأر بعين قانا الأصل الظبر عاما 
وانما يرد الى ركعتين بشرائط منها العدد واصله مشروط بالاججاع ولمينقل عنالشدارع لفظ 
صريح فى التقديروفهم منهدطلب تكثير الجناعة لآنه لم يشرع جمعتين فى بلد فا" كثر ها فى غيرها 
من الصاوات وا أثر ماقيل فيه اربعون فاخذنا به احتياطا ثم قال وقد اعترض بعضهم على 
هذا أن الامام احمد اشترط فىقدها ينف احد قوايهلاقلت »وحاصل ماذكره ابن الرفعة 
انه لم بوجد دليل من النصعلى اعتبار الاربعين فعدل الى هذه ااطريقةمن الاستدلال » وهذا 
هو الذى عول عليهالماوردى ٠‏ وامام الحرمين . والغزالى . وغيرهم وتبعهمالرافعى . والنووى» 
خامة ماعل أنترجيحنالهذا القولأولممنترجبم المتأخرين جواز تعدد اجمعة فانه ليس 
للششافعى نص يجحواز التعدد اصلا لا فى الجديد ولافى القديم واما وقع منه فى القدحم سكوت 
فاستنيطوا منه رأيا بالجواز ثم زادوا فرجحوه على نصوصه فى الكتب الجديدة وهو نفسه قد 
قال : لاينسب لساكت قول فكيف ينسب اليه قولمن سكوته ويرجح على نصوصه المصرحة 
خلافه » وأما الذى نحن فيه فانه نص له صريح وقد اقتضت الآدلة ترجيحه فرجحناه فهو فى 
الجملة قول له قام الدليل على ترجيحه على قوله الشانى فهو أولى من ترك أصه بالكلية وذهب 
الى ترجبح ثىء خلافه لم ينص عليه البتة ثم يصير لهذه المسألة اسوة بالمسائل التى صصح فيبا 
النووى القول القديم كسألة امتداد وقتالمغرب الى مغيب الشفق . ومسألة تفضيلغسل ابمعة 
على غسل الميت ٠‏ وهسألة صوم الولى عن قريبه الميت واشمباه ذلك » 
ثر باب اللباس » 
َس لن» ‏ شخص من أبناء العرب يلبس الفروج . والزنط الأحمر . وعمامة العرب 
اشتغل بالعلم وفضل وخالط الفقباء فأمه آس أن يلبس لباس الفقباء لآن فذاك خرما لمروءته 
فهل الأولى له ذلك أو الاستهرار على هيئة عشيرته ؟ وما جنس ماذان النى يلم يلبس نحت 
عمامته وما مقدار عمامته وهل لبس احد من الصحابة فى عبده له الزنط والفروج ؟ + 
الجواب ‏ لا إنكار عليه فى لباسه ذلك ولا خرم لمروءته لان ذلك لباس عشيرته 
وطائفته ولو غيره ايضا الى لباس الفقهاء لم خرم مروءته فكل حسن ذاك لنا-بته أهل جنسه 
وهذا لمناسيته أهل وصفه » وقد ذكر البارزى فى توثيق عرى الابمان له ان النى وَرَةٌ كان 
يلبس القلانس تحت العام ويلبس القلانس بغير عام ويلبس العاثم بغير قلانس ويلبس 
القلانس ذوات الاذازفى الخروب »وكثير ١‏ ماوان يعتم بالعما”م الح رقانية(١)‏ السود فىأسفاره 


)١(‏ قال ابن الأثير فى النهاية .* ه وعليه تمامة سوداء حرقانية » مكذا يروىوجاء تفسيرها فى الحديث 
انها السوداء ولا يدرى ماأصله » وقال الزخضسرى : الهرقانية هى التى على لون مااحرقته النار كأنها منسوبة 
بزيادة الااف والذنون الى الحرق فيح الحاء والراء اه 
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ار فال : والاعجار أن يضع تحت العامة على الراس شيا قال : ورما لم تكن 
2 فيشد العصابة على راسه وجمته وكانت له عمامة يعتم مها يقال لا السحاب فكساها على 
ابن أى طالب فكان رما طلع على فيقول 2 2 أتام على فى السحاب» يعنى عمامته التى 
وهب له هذا ماذكره البارزى » وروى البيهقى فى شعب الأمان عن ركانة قال سمعت الننى 
َيل تقول « فرق ما بيننا و بينالمشركين العام على القلانن ) قال القزاز : القانيرة غقلاء 
مبطن يستر به الرأس » وروى البيبقى ايضاعنابنعمر انالنى يلثم كان يلبس قلنسوة بيضاءه 
دل بموع ماذكر على أن الذى ذان يلبسه النى ملم والصحاية تحت العامة هو القلذ.وة ودل 
قوله بيضاء على أنه لم يكنمن الونوط الخمر وج أنها من جذس الثياب القط نأ والصوف 
الذى هو من جذس الجباب والكساء لا الذى من جنس الزنوط » ويوضح ذلك مارويناه 
فى سداسيسات الرازى من طريق رستم أنى يزيد الطحان قال : رأيت أفس نين مالك بالبصرة 
وعليه قلنسوة بيضاء مضرءة » وفىالسداسيات ايضامن طريقأم مار قالت ذا نأنسينمالكيمر 
نا ذل جمعة وعليهقلنسوة لاطثة- ومعى لاطثة- أىلاصقة .بالرأسإثدارة الى قصرها و[ نما حدبت 
القلانس الطوال فىأيام الخليفة المنصور فى سنة ثلاث وخمسمينومائة أو نوها » وفذلك يقول 
القناعر ١‏ : 


وكنا نرجى من إمام زيادة فزاد الامام المصطفى فى القلانس 
وأا مقدارالعامة الشريفة فلم يثبت فىحديث » وقد روى البيبقى فشعب الابمان عنأنى 
عبد السلام قال سألت ابن عمر كيف ذان النى يِه يعتم ؟ قال : وان يددير الهامة على رأيسه 
ويغرزها من وراثه ويرسل لها ذؤابة بين كتفيه » وهذا يدل على أنها عدة أذرع ؛ والظاهر 
أنهاكانت نحو العشرة أو فوقها بيسير » وأماالفروج فقدصح أنه ريعي لبسه ‏ رواهالبخارى 
عن عقبة بن عام قال : أهدى للنى مَلَيَيةٌ فرو ج حرير فلبسه فصل فيه ثم انصرف فنزعه 
نزعا شديدا الكاره له وقال : لاينبغى هذا للمتقين » قال العلماء الفروج هو القباء المفرج 
من خاف , وهذا الحديث أصل فى لبس الخلفا. له وإا. نرعه يله الكونه وان حريراً ونان 
لبسه له قبل تحرحم الحرير فنزعه لما حرم » وفى ييح مسل أنه قالحين نزعه نمانى عنه جبريل 5 
2 - رجل ليس له إلا ثوب فغسلهو لبس ثوباقصيرالكم وخرج بهبين الناس فبل 
فى ذلك من عيب أو يقدح فى الدين وإذا أنكرعليه أحدفهل هومصيب فانكاره أوعخطىء؟» 
الجواب ‏ ليس فى هذه اللبسسة هرس عيب ولا تقدحف الدين بل التقشف فالملبس سنة 
حض عليهاسيدالمرسلين وهو شعار اا اسان ونص اصعابنا على أنه يستحبتقصير السكم 
23 -؟الخاري) 
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فقد صح ال جل دان كله الىالرسغ كه لبس جبةضيقة الكمين»وقال الش 2 عزالدين 
ابن عبد ا مالف للسنةواسراف » وروى الترمذى حديث « من ترك 
الللى تواضا له وهو يقدر عليه دعاه الله بوم القيامة على رءوس الخلائق حتى خيره ناأى 
حال الجنة )0 دأءياسها » وروى ابن ماجه عن عيادة بن الصامت قال: :< خرج علينارسول 
الله مَكبةٍ ذات يوم وعليه جبة رومية من صوف ضيقة الكدين فصلى بنا فيبا ليس عليه ثىء 
غيرها » » وروى ابن هاجه عن ابن عباس قال . « ذان رسول الله يليه يلبس قيصا قصير 
اليدين والطول » ودوينا منحديث الى هريرة وثلاثة يدخاون الجنة بغير حساب رجل غسل 
ثوبه فلم حد له خلفا العا ديث فى هذا والوعيد لمن ليس ثيايا وافتخر م 
كثيرة . والعجب من ينكر مثل هذا وهو سنة ولا ينكر على من يلبس الحرير النى هو <رام 
بل ضعو نف كثله ويعظمونه ولكن من أشراط الساعة أن تنكر السنة وتقر البدعة ولا 
حول ولا قوة إلا بالله » 
2 خضب الرجل لحيته يديه ورجليه بالجناء هل بجوز له منغير ضرورة أم 
لا ؟ وهل المرأة والرجل فى ذلك سواء أم لا وهل ورد فى ذلك شىء من السنة الشر بيفة ؟ م 
الجواب ‏ خضاب الشعر من الرأسواللحية بالحناء جائز للرجل بل سئة صرح بهالنووى 
فى شرح الميذب نقلا عن اتفاق أابنا لما ورد فيه من اللأحاديث الصحيحة ٠‏ منهبا حديث 
الصحيحين عن أنىهريره «أن رسو لاله يق قال : إناليرودوالتصارى لايصبغون غفالفوثم» 
وروى هسم عن ا قال 1 وأ بأنى قحافة والد أى بكرالصديق - يوم تح نك ا رراسه 
ولحيته كالثغامة () بياضا ال رلا الله يلله: ::غيروا هذا واجتنوا السوادج وأماحطاب 
ادق ال لين المنار فوستحت للبوأة المتزوجةو<رام على الرجال إلا لحاجة ‏ هكذا قاله 
أيضا فى شرح المهذب » قال ومن الدليل على تحر بمه للرجال مارواه أبو داود عن أنى هريرة 
وابهففب يول الله يله أنى ءخنث قد خضب بديه ورجليه بالحناء فال مابال هذا ؟ فقيل 
يارسول الله ينشمبه بالنساء فأمص به فنفي الى البقيع ريا شاك الفتكن درل أ 
و أنه صلل يي نى أن يتزعفرالرجال»قال النووى:علة النبى اللون لا الرائحة فان ريح الطيب 
للرجل 1 لله فى هذا 6لزعفران والاحاديث فى استحيابه للنساء المتروجات كثيرة 


مشبورة » 


اق بعض التسخ م من أى حلل الايمان 
0 قال ابن الأثير فى انها يةالثغامة هونيت أبيشالزهر والتمى يشبهيه الشيب ٠وقيل‏ هى شجرة : تبرش كأنها 


الثلج » 
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حال - التختم بالفضة هلله وزن معلوم 0 عليهرهل >وزالتختم اساكر 
المعاد نكا لنحاس و الخد يدوهل>وز تعدد | وام من الفضة وهل نتم النى ] ل ا 
وهل تباح الفصوص فى الخواتم لارجال وهل كان خاكم النى وَبلكن: دعاب يَِكَةٍ بفص وماذان فصهكوهل 
ختم فى المين أ والشسهالوهل كان فصه بمابلى ظاهر اكد - ؟ وهل الحديث الذىورد 
« أن رجلا دخل عليه يَكَِةٍ وفى بده خاكم نحاس فقال:مالى أرىعليك راتحة أهل النار » ؟ 
يع[ ومن رواه» وهل يؤخذ مئه التحريم أوالكراهة 2 
اراق الغاالر ذن فلم يتعرض لهأكابنا فى كتب الفقهولكن ورد فى الحديث و ولائتمه 
مثقالا » قال الزركثى فى الخادم لم يتعرض أصا بنالقدراخاتم ولعلبم | كتفوابالءرف فا خرج 
عنه اسراف » وأما التختم بسائر المعادن ماعدا الذهب فغيرحرام بلا خلاف لكن هل يسكره 
وجبان؟ أحدهما نعم لحديث بريدةه أن رجلا جاءالىالنو َلك رءليه خاتم من شبه(0) فقال: 
مالى أجد منك ريح الأصنام فطرحه ثم جاءوعليه خاثم من حديد فقال :مالى أرى عليك حلية 
أهل النار ؟ فطرحه فقال : بارسول الله من أى شىء أتخذد(قال : اتخذه من ورق(م) ولاتتمه 
مثقالا » أخرجه أبوداود .والترمذى وفى سنده رجل متكلمفيه فضعفه النووى فشر حالمبذب 
لأجله ولتكن ابن حيان صوحه فأخرجه فىصتيحه . وهذا دو الحديث المئولعنه فى السؤال» 
والوجهالثانى أنهلاايكرهور جه النووى ف الروضةوشرح المبذبقال لضعف الحديث الآول» 
ولماأخرجه أبوداود باسناد جيدعن معيقيب الصحابى قال كان خاتم النى رلته من حديد ملوى 
عليه فضة : وأما التعدد فصرح , نه الدارمىمن أصحابنا فقال يكره للرجل أنيلبس فوق غاتمين 
فضة فقتضاه جوازالخاتمين بلا كراهة وارتضاه الأسنوى وقبدهالخوارزىف الكافبأن لاجمع 
بينهما فأصبع » وأما هل تتم النى موف ؛ مَل الفضة أو بذيرها فسياتىحديث أنهان خا مان ورق 
وتقدم حديث معيةيب أنه كان خاتمه من حديدء وأماتتمه بالذهب ققد كان قبل ذلك ثمنمى 
عنه وطرحه 6 فى الصحيح وأما الأفص قباح للرجال وغيرثم قال النووى فى شرح الميذب : 
يجوز الخاهم يفص وبلا فص ويحدل الفص من باطن كفهأ وظ 1 وباظها أفضل اللاحاديث 
الصحبحة فيه اتتبى»وأما فص خاتم النى مركم ِل ففى صحيم البخارى أزفصه كان منه؛وق صحيح 


(١)فى‏ سخة عن سالةالخانم»وسةطت اليسملة من بعض النسخ* (؟)قال فى القاموسالشبه والشبهان-غر كتين # 
الثداس الاصفر وثال العلامة اللقرى قن المصباح 5 الشبه ‏ بفتحتين - من المءادن مايقيه الذهب في أونه وهو 
أرفي الصمفر ام «#) الورق بكسر الراء والاسكان لاتذفيف : الفضية 


0 )35 00/0.ع/اااعة//: 5 ماطا 


7 الحاوى للفتاوى 


مسل عن أنس قا لكان خاتم النو يلاه «نورق وكان فصه حيشيا لجمعبين الحديئين بام ل على 
التعدد ى وذكر فى شرح قوله وكان فصه حيشسيا انه حجر من بلادالحبتمةرقيل جزع أوعقيق 
لآن ذلك قديؤق بهمن بلادالحبشة » ورأيت فى المفردات فى الطب لابن البيطار أنهصئفمن 
الز,رجد » وأماهل نحت كيرف المين أو اليسار فقد تختم فى كل منه,ا صمح كل ذلك من فعلهءقال 
النووى فى شرح المهذب التختم فى المين أو اليسار كلاهما صحفعله عن النى 2 لكنهفالهين 
أفضل انه زينة والعين بما أولى»وقال الحافظ ابن حجر :ورد تختمه مل فى البين من حديث 
ابن عمر عند البخارى ٠‏ وأنس عند ملم . واءن عباس . وعبد الله بن جعفر عند الترمذى ٠‏ 
وجابر عنده فى ااششمائل ٠‏ وعلى عند أبى داود ٠‏ والنسائى .وعائشة عندالبزار .وأبى أماءة عند 
الطبرانى . وأبى هريرة عند الدارقطنىفى غرائب مالك فؤلاء تسعة من الصحابة»وورد تختمه 
باليسار من حديث انس عند مسل.وابن عمر عندابىداود. وابى سعيدعئد ابن سعد»روردت 
رواية ضعيفة انه تختم اولا فى الهينثم حوله إلى اليسار اخرجبا ابن عدى منحديث ابنعمر 
واعتمد عليها البغوى فى شرح السنةفجمع بين اللاحاديث الختلفة بأنه تختم اولا فىعينه ثم تختم 
فى يساره وذان ذلك آخ رالا ينءوقال ابن ابى حاتم :سألت ابازرءةعن اختلاف الأحاديث 
فذلك فقال لابثبت هذا ولكن فى ينه ١‏ كثر 6واماهل ذان فصه مايلى باط نالك فاو ظاهره 
فقد وردايضاكلاههما من فعله يرل و لكن احاديث الباطن اصحوا كثر فلذلك كانافضل والثها عله 

١ 93‏ ثاج الفؤاد فى أحاديث لبس السواد © 

ا( بسم الله الرحمن الرحيم» ' 

اخرج الامام احمد (1) فى مسنده ثنا عفان ح وقال ابن ابى شيبة فى مصنفه ثنا وكيع ح 
وقال ابن سعد فى الظبقات اناو كيع 5 الجراح . وعفان بن ملم عن حماد بن سلية عن ل 
الزير عن جابر « أن النى ا دخل ٠ك‏ يوم الفتيس ودليه عمامة سوداء  »‏ اخرجه مسلم . 
وابوداود . والترمذى . والنسائى ٠‏ وابن ماجه , واخرج ابن ابى شيبة ثناعبيد الله اناموسى 
ابن عبيدة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر « ان الى يت دخل ٠ك‏ يوم الفتح وعليدشقة 
سوداء )0( “واخرج ابن سعد . وابن ابى شيية. واحمد بن حنيل فى مسنده جميعا اناو كيع بن 
الجراح عن مساور الوراق عن جعفر بن عهرو بن حريث عن ابيه : ات النى يِل طب 
ااناس وعليه عمامة سوداء » اخرجه مسلم ٠‏ وابوداود-وااترهذى فى الثمائل . والنسائى.وابن 
هاج ووقال ابن سعد . وابن ابى شيبة اناوكيع بن الجراح عنسفيان عنابى الفضل عن الحسن 


© في بعض النسخ قال الامام أجد 2# (؟) قالابن الاثيرفي النهاببة . الشقة جنس منالثهاب‎ )١( 
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قال : « كانت عمامة رسول انملع سوداء»ى وقال ابن سعد أنا عتاب بن زياد انا عبدالث بن 
الما رك أناسفيان عمن ممع ال يقول« كانت رابة رسول ل الله ميو سوداء لسعى العقاب 
وعماهةهسوداء»ىوقال 1 بو بكربنابوداودثنااسحاقبن الاخيل ثناعهان «نعبدالرحمن الطرائفى 
تناعبد الرحهن بن أبالرجال عن الزهرى عن انس قال : « دخل رسول الله صل الله عليه 
وآلهوسلم يوم الفتح وعليه عمامة سوداء » , وقال ابن عدى أناالقاء ' بن عبد الله بن مبدى 


ثذابعقوب وكات كل حاتم بن اسعاعيل ع ن مهد بن عبيد الله عن اب ىالرس عونل جاير 
قال , : ه ان للنى ملكي اا ابن عدى لا أء عل 
0 الزبير [ عن جابر ] )١(‏ غير العرزىوعنهحاتم ؛ وقال ابنعدى , ثنا أ بوالفضل 
جعفر بن أحمد ثنا عمد بن الصباح الجرجرانى تناحمد بن صدران أبو و جعفر ثنا عنبسة بن سالم 
ثنا عبيد الله بن أبى ب" ار عن أفس و أنه رأى النى ملل يعن بعامة سوداء » وقالالطبرانىثنا 
أحمد بن زهير النسترى ثنا الحسن بن خلف الواسطى ثنا عبيد الله بن تمام ثنا خالد الهذاء عن 
غنم بن قيس عن أبى «وسى أن جبريل نزل على النى يَعيوٍ وعليه عامة سوداء قد ور 
ذؤابته هنورائهىوقال الطبرانى ثنا بكر بن سهل تناعبد الله بن يوسف ثنا حى بن حمرة ثنا أ بو 
عبيدة الخصى عن عبد الله بن بسر قال . بعك رسول الله 2 علان | أىطالت الى شين 
فعممه بعامة سوداء ثم أرسلما من وراثه | وقال (م) على كتفه اليسرى » وقال ابن سعد أنا 
دار بت لجعفى يقال له هرمز قال :واه بت عليا عليه 
عمامة سوداء قد أرخاها هن بين يديه ومن خلفه » وقال ابن أنى شيبة : ثنا وكيع ثنا الحسن 
ابن صالح عن جابر به » وقال ابن سعد . وابن ألى شيبة أن وكيع بن الجراح عن أبى الع 
عبرو بن ميمون عن أبيه قال : رأيت على على إن ن ألى ظالب عنامة سوداءقد أرخاها من 
خلفه أ قال ان كلع وابن 7< شيبة أنا وكيع بن الجراح عن 0 ابت بن عتيد 
عن أى جعفر الأانصارى قال رأبت على على عمامة سوداء يوم قتل عثهان - أخرجه البيبقى فى 
سئنه » وقال ابن سعد أناالفضلين دكين . وهشام أبو الوليد الطيالسى قالا :ثناثشريك 

عاصم ع أى راران قإلا خط لين بعل رضن اف عي عليه مار رعالة رك1) 
وقال ابن أبى شيبة ثناشاذان ثناشريك به » و قال ابن سعد أناسعيد بن عمد الثقفى عنرشدين 
قال رأيت عبد الله بن الزبير يعتم بعمامة سوداء حرقانية ويرخيها شبرا أو أقلمن شبر » وقال 
ابنأبى شيبة ثناوكيع ثنا عاصم بن جمد عن أببه.قال رأت عبد الله بنالزبير اعتم بعمامةسوداء 
قد أرخاها من خلفه نحواً هن ذراع » وقال ابن سعد أناالفضل بن د كين أنا قيس بن الريسع 


)0( الزيادة من نسذينا (؟) في نسخة من ورائه وقال- محذف الطمزة 
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عن يونس بن عبد الله الجرعى عن أشياخ منهم قال أتىأبوموسىالأشعرىمعاوية وهو بالنخيلة 
وعليه عمامة سوداء وجبة سوداء ومعه عصا سوداء » وقال ابن سعد . وابن أىشيبة أناوكيع 
ابن الجراح عن سابة بن وردان قال رأيت على أفس بن مالك عمامة سوداء على غير قلنسوة 
قد أرخاها . من خلفه » وقال ابن سعد قال عبد الله بن صالح عن ابن لطيءة عن عبد الله بن أبى 
جعفر قال رأيت عل عبد الله بن الحارث بن جزء عمامة حر قانية قال فسألنا ابن طيعة عن 
الحرقانية فال السوداء » وقال ابن ألى شيبة ثناغندر عن شعية عن سماك عن ملحان بنثروان 
قال رأيت على عمار عمامة سوداء » وقال البيوتى فى سننه أنا أبو الحسين الروذبارى ثنا أ بوبكر 
ممد بن أحمد بن ممويه ثنا جعفر بن مد القلانسى ثنا آدم بن ألى اراس ثنا شعبة ثنا سماك بن 
حرب سمعت ماحان بن ثوباف يقول كان عمار بن ياسر علين.ا بالكوفة وكان مخطبنا كل 
جمعة وعايه عمامة سوداء » ؤقال البيبقى أناأبو عبد الله الحافظ ثنا اواج 
ثنا الحسن بن مكرم ثنا عثمان بنعمر ثنا أبو لؤلؤة قالرأيت على بنعمر عمامة سوداءوقالابن 
أبى شيبة ثناالبكراوىعنأبى عيسى عن أيه زياد عنشيخ يقالله سالم سمي فى الدرداء 
عمامه سوداء ؛ وقال ثنا اسحق بنمنصور ثناشر يك ثناحرب اللثعمى قالر أزتغل البراء عمامة 
سوداء » وقال ثناحمد بن عبدالته الأسدىءنشر يك بنغذارقعن عطاءقالر أيت عل عبد ال رحمن بن 
عورف عمامة سوداء » وقال ثنا معن عن حسين بن يونس قال ات علىواثلة عمامةسوداء» 
وقال ابن سعد أنا عبد الله بن مسلءة بن قعنب ثناعتيم بن نسطا سس قال رايت دين المسري لرين 
فى الفطر والأاضحىعامة سوداءو يلبسعليها ب رنساءوقال! بن سعدا ناالفضل بندكينثنا بدر بن عثمان 
قال رأيت عل الحسن البصرىعامة سوداءء وقالابن ألىشيبة ثناو كيع ثناعثهان بن ألىهند قال رايت 
على أنى عبيد عامة سوداء ؛ وقال ابن أبى شيبة فى المصنف ثناشبابةعنساوانقالر أيث الحسن 
يعتم بعانة رداء قد ارت بى طرفها خلفه » وقال ابن أبى شيية حدثنا شبابة عن سلما بن المغيرة 
قال رأيت أبا فضرة يعتم إعهامة سوداء قد ارخاها تحتعنقه » وقال ابن الى شيبة ثنا وكيعثنا 
مالك بن مغول عن الى صخرة قال رأيت على عبد الرحمن بن يزيد عامة سوداء؛ وقال ابن 
أبى فيه ذا وكيع قالرأيت على الأسود عامة سوداء » وقال ابنابىشيبة ثناجر يرعن!عةوب 
ابن جعفر عن سعيد بن جبير قالكانت عامة جبريل يوم غرق فرعون سوداء »* 

( فائدة  )‏ اخرج ابن عدى فى الكاءل . وابوأءم . والبيبقى كلاهما ففدلائل النبوةعن 
أ ن عياس قال . « مررت بالنى لا كه واذا معه جبريل وانااظنه دحية الكلى فقال جبريل 
لني ع : انه لوضح الثراب 0 ولده يلبنون السواد » والله اعم ٠‏ 
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ماوردف التهنثةبالعيد واللأعمال الصالحة ون 
0 ( وصول الأمانى بأصول التهاق 6 
يسم الله الرخرن الرحم »© 

امد نه وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد فمّد طال السؤال عن ماأعتاده النساسمن 
الهنئة بالعيد . والعام . والشبر . والولايات ونحو ذلك هل له اصل فى السنة ؟ لجمعت هذا 
الجزء فى ذلك وسميته وصول الآمانى بأصول الباق ه : 

( التبنثة بالفضائل العليةوالمناقب الدينية ) 

أخرج الششيخان عن اذس قال : « أنزلت على النى يَرَعَةٍ ( ليخفر لك الله ماتقدم من 
ذنبك وماتأخر ) مرجعه من الحديبية فقال النى يلم قد نزلت على آية أحب الى مماعلىوجه 
الأرض هم قرأها عليهم فقالوا هنيئا لك يارسول الله » الحديث ء وأخرجالحاغ فالمستدرك 
عن أسامة قال « تبعت رسول الله يله الى بيت حمزة فلم تجدهفقالت لهام اندجئت بارسول 
الله وأنا أريد أن تيك وأهنئك أخبرق أنو عمارة ‏ يعنى حمزة - أنك أعطيت يبرا فى الجدة 
يدعى الكوثر » . وأخرج أمد عن البراء بن عازب : وزيد بن أرقم « أن رسول الله يلل 
قال من كنت مولاه فعلى مولاه فقال عمر بن الطاب هنيئًا لك باعلأ مسيت مولى كل مؤمن 
ومؤمئة » » وأخرج أحمد ٠‏ وابن ماجه عن البراء بن عازب قال : د كنا مع رسولاث يِل 
فى سفر فزلنا بغدير خم (1) فنودى فينا الصلاة جامعة فصلى الظهر و أخذ بيدعلىفقال ألم تعلدوا 
انى أولى بالمؤمنين من أنفسهم ؟ فالوا : بلى فأخذ بيسد على فقال اللهم من كنت مولاه فع_لى 
مولاه اللبم وال من والاه وعاد من عاداه قال فلقيه عمر بعد ذلك نقال له هنيئًا لك ياابن ألى 
طاك أض بحت وأمسيت مول فل مهن ومؤمنة »» وأخر جابن عسا كر عن عبد اللهبن جعفر 
أن رسول اله يبه قال ياعبد الله هنيئًا لك مربئًا خلقت من طينتى وأبوك يطيرمع الملائكة 
فى السماء » » وأخرج أحمد . ومسلم عن أبى بن كمب « أن النى يلع سأله أى آبة فى كتاب 
الله أعظم ؟ قال آبة الكرسى قال ليبنك العم أبا المنذر » م 

© التهنثة بالتوبة‎ ١ 

آخر ج النيخاف عن كعب بن مالك فى قصة توبته قال : « وانطلقت أتأممرسولالله 
سك يتاقانى الناس فوجا فوجا ينون بتوبتى ويقولون ليبنك توبة الله عليك جتى دخات 
المسجد فاذا رسول الله ييِمٍ دوله الناس فقام طلحة بن عبيد الله هرول حتى صاغنى وهتأنى 
فكان كعب لاينساها لطلحة قال كعب فلءا سلدت على رسول الله َيِه قال وهو ببق وجبه 


هسسسد 


)0 هوا يضم الخاء المعجمة »وضع بين مسكة والمدبنة تصب فيه عين هناك 
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/ : الحاوى للفتاوى 


السرور « أبثير يد يوم م عليك منذ ولدتك أك ع ه 
( التهنئة بالعافية من المرض ) 
أخرج الحا عن خوات بن جبير قال : ه مرضت فعادنى النى يَلَعةٌ ذلمابرأت فالصح 
جسمك ياخوات ©» » وأخر ج عبد الله بن أحمد فى زوائد الزهد عن مسلم بن يسار قال انوا 
يةولون للرجل اذا برأ من مرضه ليبنك الطبر ه 
(اتنتة يهام المج 
أخرج البزار عن عدوة بن مضرس قال : « أتيت النى 0 منى فقال : «أفرخروعك 
ياعروة » قال فى الصحماح أفر خ الروع أى ذهب الفزع يقال ليفر خ روعك أى ليخر ج 
عنك فرعك 8 مخرج الفرخ عن البيضة . وأفرخ ررعك اتلن أى شك حأشك قال 
الميدانى وهو فى هذا متعد وفى الأآول لازم ووأخر ج الشافعىق الام عن مد بن كعب القرظى 
قال : م حج آدم عليه السلام فتاقته الملائخ فقالوا بر نسكك يا آدم » » 
( التهنثة بالقدوم من الحج © 
أخرج ابن السى . والطبراق عن ابن عمر قال : « جاء غلام الىالنى 2 فقال ٠‏ !فق 
أحج فثى معه التى مكلا فقال : ياغلام زودك الله التقوى ووجبك الخيروكماك الحم ء فلنا 
رجع الغلام سل علىالنى 2 فقال . « ياغلام قبل الله حجك وغفر ذنبك وأخلف نفقتك» 
وأخرج سعيد بن منصور فى سلته عن ابن عمر أنهكان يول للحاج اذا قدم تقبل الله نسكك 
وأعظم أجرك وأخلف نفقتكه 
(١‏ التهنثة بالقدوم من الغزو ) 
أخرج الحام فى المستدرك عن عروة قال . « لما قفل رسول الله #تلقك: وأحابه من 
يدر استقبلهم المسليون بالروحاء مبنئونهم 6 مرسل صميح الاسناد. واخرج ابن السنى عن 
عائثنة قالت : « ذان رسول الل يله فى غزوة فلما دخل استقبلته فأخذت بيده فقات امد 


من 


لله الذى نصرك وأعرك وأكرمك ع وأخرج ابن سعد عن عبد الله بن أبى سفيان أنى 
أحمد قال : « لقى أسيد بن الحضير )١(‏ رس.ول الله عَتليكَيِمٌ حين اقبل من بدر فقال الحد لله 
الذى اظفرك واقر عينك » » 

( التهنئة بالنكاح ) 


اخرج ابو داود . والترمذى . وابن ماجه عن ابى هريرة « أن النى يلاه كان اذارفاً 


)١(‏ فى اسخة أسيد بنالحضير # ببخاءمعجمةرهوتصحيفب 
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ماورد ف التهانى 3 
الانسات اذا تزوج قال ه بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكا فى خير » واخرج 
أبن ماجه . وابو يعل عن عقيل بن ابىطالب « انه تزوج فقيل لهبالرفاء والبنينفقال:لاتقولوا 
هكذا ولكن قولوا كا قال رسول الله ويك : على 5 والبركة باركالتهلكوبارك عليك» 
واخر ج الطب انى عن هبار « أن الاى كيو شبد نكاح رجل فقالعل الخيروا ابر كة والآالفة 
والطائر الميمون والسعة فى الرزق بارك الله لك » ه 

© التهنثة بالمولود‎ ١ 
أخرج ابن عسا كر عن طثوم بن جوشن قال : جاء رجل عند الحسن  وقد ولدلهمولود‎ 
فقيل له ممنيك الفارس فقال الحسنومايدريك 30 ؟ قالواكيف نقو ليا أباسعيدقال:#ةول‎ 
بورك لك فى الموهوب وشكرت الواهب ورزقت بره وبلغ أشده » وأخرجالطبرانىف الدعاء‎ 
من طريق السرى بن حى قال ولد لرجل ولد فبتأه رجل ققال ليبنك الفارسفقال الحسرنى‎ 
البصرى ومايدريك ؟ قل جعله الله مباركا عليك وعلى 5 حمد'» ومن طريق حماد بن زيد قال‎ 
كان أيوب اذا هنأ رجلا بمراود قال جعله الله مبارك عليك وعلى أمة ممد »ه‎ 
© التهنئة بدخول الجام‎ ١ 
قال الغزالى فى الأحياء فى أدب الام , لابأس بتوله لغيره عافاك الله - نقله شرح‎ 
الميذب » وفى الفردوس من حديث ابن عمر أن رسول الله كلاو ةاللابى بكر . وعمر -وقد‎ 
خرجا من امام طاب ادكه » كن بض له ولده فى مسنده فلم يذر لها إسادا »م‎ 
© التهنئة بثهر رمضان‎ ١ 
أخرج الآصبهانى فى الترغيب عن سلمان الفارسى قال: « خطب رسول الله و فى‎ 
آخر بوم من شعبان فقال : أمها الناس انه قد أظلكم 0 عظم شبر مرارك شبر فيه ليلة‎ 
خير من آلف شبر'» الحديث .»قال ان رجب:هذا الحديث 7 رشان‎ | 
ظ ( التهنئة باليهد)‎ 


أخرج الطبرانى فى الكبير . وزاهر :نطاهرفى#فة عيدالأاضحىعن حبيببنعم رالأنصارى 


قال <دثنى ألى قال لقيت واثلة رضىاللهعنهيوم عيد فقلت تقبل اه مناومنك فقالتةبل الله منا 
ومنك » وأخرج الام ببانى فى الترغيب عنصغفوان «نعيرو السكسك قال . سمعت عبد الله بن 
شر . وعيد الرحمن بن غائك : : وجبير بن نقير 10 بن معدان يقال طم ف أنام اللاعياد )1 
تقبل الله منا ومنكم ويةولون ذلك لخيرهم » وأخرج الطبرانى فى الدعاء . والبيرقى عن راشد 


* فى نسخة فى أيام العيد‎ )١( 
الحاري)‎ ١ (م 11 - ج‎ 
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/ الخاوى للفتاوى 


ان سعدأن أبا أمامة . ووائلة للقياه فى يوم عيد فقالا : تقبل الله منا ومنك » وأخرج زاهر 
ابن طاهر فى كتاب تحفة عيد الفطر . وأبو أحمد الفرضى فى مشيخته بسند حسن عن جبيربن 
نفير قال : ذان أحعاب رسول الله يِه اذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض تقبل الله منا 
ومنكم » وأخرج زاهر أيضا إسند حسمن عن حمد بن زياد الالحهانى قال ٠‏ زأيت أبا لاه 
الباهلى يقول فى العيد لأصحابه تقبل الله منا ومندكم » وأخرج البيبقى من طريق أدهممولىعمر 
ابن عبد العزير قال . كنا :تقول لعمر بن عبد العزيز فى العيدين تقبل الله منا ومنك ياأمسير 
المؤمنين فيرد علينا مثله ولاينكر ذلك » وأخرج الطبراتى فى الدعاء عن شعبة بن الحجاج قال 
لقت يونس بن عبيد فقلت تقبل الله منا ومنك فقال لى مثله » وأخرج الطبرانى فى الدعاء من 
طرق حوشب بن عقيل قال لقيت الحسن البصرى فى يوم عيسد فقلت تقبل الله منا ومنك » 
وأخرج ابن حبان فى الثقات عن على بن ثابت قال : سألت مالكا عن قول الناسفالعيدتقبل 
الله مناومنك فقال مازال الأس عندنا كذلك » لكن أخرج ابن عسا كر من حديث عبسادة 
ان العافت ر قال كالت رسول الله يلت عن قول الناس فى العيدين تقبل الله منا ومنكم 
فقال كذلك فعل أهل الكتابين وكرهه » وفى إسناده عبد الخالق بن خالد بن زيد بن واقد 
الدمشقى قال فيه البخارى : منحكر الحسديث » وقال أبو حاتم : ضعيف ؛ وقال النساتى : 
ليس بثقة » وقال الدارقطنى : متروك وقال أبو ذعم.: لاثىء ه 


(التبثة بالثوب الجديد» 

أخرج البخارىعنأم خالد بنت خالد «أنرسولالَه ظعي كداها خميصة فألبسرابيده وقال 
أبلى واخاقىمتين » وأخرجاءنماجهعن!بنعمر وانرسول الله تَرَليعَِةٌ رأىعلىعمر قميصاأبيض 
فقال : البس جديدا وعش حميدا ومتشهيدا » ؛ وقال سعيدين منصور فى سلنه ثناعبد الله بن 
المبارك عن سعيدين اباس الجريرى عن أبى نضرة قال : ذا نأابر سول الله يلتم اذا لبس 
أحدثم نو باجديدا قيلله تبلى ويخاف الله عروجل * 

© التبنئة بالصباح والمساء‎ ١ 

أخرج الطبرانىبسند حسنعن ابنعمرود قالقالرسول الله وَرلَعَةٍ لرجل: كيف أصبحت 
يافلان ؟ قال احمدالتهاليك يارسول الله فقالرسولالله َلثم ذلك الذى أردت منك» وأخرج 
بسند جيدعز ميسسرة بن حبس قالاقيت واثلة ب نالأسقع فلت عليه فقلت كيف أنت ياأبا شداد 
اصلاحك الله ؟ قالخير,!|بناخى » وةالسعيدن منصور فستته ثناابوشباب عن الحسن بن عمرو 
ا اع اليل اما ارا قار ن السلام عليكم سلمت والله القلوب فاما البوم 
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ماورد ف التهانى و" 


فكيف أصبحت عافاك الله كت انك اعليك الله قار ادا نول هم كانت بدعة 
وإلا غضبوا علينا به 
إغافةم روىالطيراتى فىمسئد الشماميين : والرائضى فمكارم الاخلاق عن عرو 
نشعيب عنابيه عن جده وانرسولالله كي قال : اتدرون ماحق الجار ؟ ان استعان بك 
أعنتهواناستةرضك أقرضته وان اصابه خير هنأته واناصابته مصيبةعزيته الحديث و لدشاهد 
من حديث معاذ نجبل أخرجه أبو الفبيخ فالثواب » ومن حديث معاوية بن حيدة أخرجه 
الطبراتى ف الكبير » 
إنائدة»4 قال القمولى فى الجواهر لم أر لاما بنا كلاما ف التبنئة بالعيسدين . والاعوام . 
والأشبر كايفعله الناس ورأيت فماتقلمنفوائد الشيخ 3 الدين عبدالعظيم اذى أ 
الحافظ ا باالحسن المقدسى سثل عن التبنئة فىأوائل الشهور . والسنين أهويدعه أملا ؟ فاجاب 
باأن الناس ل يزالوا مختلفين فذلكةالوالذىأراه انهمباح ليس بسنة ولابدعدة التبى » ونقله 
الشرف الغزى فىشرح المنهاج ول بزد عليه ه 
1 ّ لك 
ظ وق كتاب لساك اه 
ظ سي يه - سقط لميستهل ولمختاجوقدبلغ سبعة أشهر فصاعداه لتب الصلاة عليه أم لافيهم 
الجواب ‏ قديفهم نعبارة الرافعى فى شرحيه حيث قال:وان بلغ أربعة أشبر فصاعدا 
ولم يتحرك ولااستبل ففىالصلاة عليه قولان أظهرهما لايص عليه أنهلايصعليهولو بلغ سبعة 
أشبر مثلاحيث قال فصاعدا » و كذا هن تعليله با'نه لايرث ولابورث ومن تعليل غيره أنهقد 
يتخاف نفخ الروح لآمرأراده اللهتعالى » والأشمبه تخصيص قولهفصاعدا بما لم يجاوز ستةأشبر 
فان جاوزها دخل فى حكم المولود لاالسقط وقدقالابن الرفعةفى الكفايةتقلاعن الشميخ أبىحامد: 
السقط من ولدقبلتمام مدة المل وقيلهو من واد متا » فترجيحه القول الول يدل على أن 
المولود بعدستةأشبرهولود لاسةظ فلا يدخل نحت ضابط أحكامالسقط واشأعلم 5 
1 0-5 الفوائدالممتازة فصلاة الجنازة #92 
أن 
امد له وسلام على عباده الذين اصطفى » وقع السؤال عن الجنازة اذاصلى عليها أولا ثم 
حضر منلم .يصل وصل فهل تنكون الصلاة الثانية فرضاأوتقلا ؟ فا'جيت ياأنها فرض هذاهو 
المنقول فسئلت عن تحرير ذلك من حيث النظر فان ذلك مشكل فان الفرض بالصلاة الأول 
فكيف توصف الانية با"نها فرض فوضعت هذه الكراسة ل:<رير ذلك وسميتها - الفوائد 
الممتازة فيصلاة الجنازة ‏ ونبدأ بذ كر المنقول فيذلك قال الرافعي : إذا أقيم تٍصلاة الجنازة 
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5/ الخاوى للفتاوى . 


فى جماعة م حضر آخرونفلبم افق يصاوا عايها أفر ادا أو فىجماعة أخرى وتذون صلاتهم 
فرضافىحقبم كا أنها فرض فى حق الأولين مخلاف هنصلاها مرة لاتستحب له اعادتها فان 
المعاد يكون تطوعا » وهذه ااصلاة لابتطوع فيها فان 5انقدصىمرةوأعادهاجماعة لم تستحب 
أيضافى أظهر الوجهين ولافرق بينأن يكون حضور الآخرين قبل الدفن أو بعده ولا يشترط 
ظهور الميت » وخالف أبو حنيفة فىالحالتين أماقبل الدفن فلان عنده لايصل على الجنازةمرتين 
وأما بعده فللآن عنده لايصلى على القبر إلااذادفنوم بص لعليهو ساعد أ باحنيفةمالك فالفصلين 
هذا كلام الرافعى » وقالالنووى فشرح المهذب :اذا صل على الجنازة جماعة أو واحد ثم 
صلت عليه طائفة أخرى فصلاة اجميع تقع فرضا » قالصاحب التتمة : تنوى الطائفة الثانية 
بصلاتهم الفرض لآن فعل غيرهم أسقط عنهم الحرج لاالفرض » وبسط إمام الرمين هذا 
يسطاحسنا فقا لاذاصل على الميتجمع بقع الا كتفاء ببعضهم فالذىذهب اليه الآثمة أنصلاة كل 
واحد منهم تقع فريضة اذ ليس بعضهم با“ولىبوصفه بالقيام بالفرض من بعضم فوجب الم 
بالفرضية للجميع قال : و>تمل أن يقال هو كايدالالمتوضىء الماء الىرأسه دفعة وقداختلفوا 
فىات اجميعفرضامالفرض مايقع عليه الاسم نقط ولكن قدرتخيل الفطنفرةاويقولمرتية 
الفرضية فوق مرتية السنة وكل مصل ف المع الكثير يذبثى أن لارم رتبة الفرضية وقد قام 
ماهر به وهذالطيف لابقع مثله ف المح قالثم قال الأامسة اذاصات طائفة ثائيةكان كصلاتمهم 
مع الآولين فجاعةواحدة ‏ هذا كلام امام الحرمين وأقره فى شرح المهذبءوقال فى شرح 
المهذب قبل ذلك ما نصه اذا حضر بعد الصلاة عليهانسان لم يكن صلى عليه أو جماعة صاواعليه 
وكانت صلاتهم فرض كفاءة بلا خلاف عندنا , وقال أبو حنيفة لايصل عليه طائفةثانة للانه 
لايتنفل إصلاة الجنازة فلا يصليها طائفة بعد طائفة » والجواب مننع كون صلاة الثانية نافلةبل 
هى عندنا فرض كفابة قال فان قيل كيف تقع صلاة الطائفة الثانية فرضا ولو تركوها نموا 
وليسهذا شان الفروضةالجواب أنه قديكونابتداء الثىء ليسيفرضفاذا دخل فيهصار فرضا 
كنا اذا دل فى حج التطوع وكا فى الواجب ءلالتخيير مخصالاللكفارة ولآنالطائفةالأولىاو 
كانت ألفا أو ألوفاوقءت صلاة جميءهم فرضا بالاتفاقومعاوم أنالفرض كان سقط ببعضهم ولا 
يقول أحدإنالفرض يسةظ با ربعة منهم على الامهام والباقونهتنفاونوةال فان قل قدوقع فىكلام 
كثيرمن الأصداب أن فر ض للكفايةاذافهلهمن تحصل بهالكفابةسقط الفرضعز الباقينواذا سقط 
الفرض عنه كيف قاتم تع صلاةالثانيةفرضا فالجواب أنعبارة الحقةين سقط الح رجعن الباقينأى 
لاحر ج عليهم فى ترك هذا الفعل فلو فعلوه وقع فرضا "ما لو فعاوه مع الأآوليندفعةواحدة» 
وأهاعبارة من يقول سقط الفرضي عن الباقين فعناه سقط حرج الفرضي ‏ هذا كلام شرح 


0 )35 00/0.ع/اأطاعة//: دمالا 


ماوردق صلؤاة الجنازة 6/ 

المبذب » وقال ابن الصباغ فى الشامل اذا صلى على الجنازة مرة جاز أن يصل عليهامرة أخرى 
وبه قال على بن أبى طالب. وأبو موسى الأشعرى. وابن عمر. وعاثمة واليه ذهب الأوزاعى 
وأحمد » وقال النخعى .ومالك . وأبوحنيفة : لايصل على الجنازة مرتين إلا أن يكون الولى 
غائيا فيصلى غيره فيعيدها الولى » واحتجوا بأن الصلاة الأولى قد سقط ما الفرض فلو صلى 
ثانيا لكان تطوعا وااصلاة على المت لايتطوع بها ألا ترى أف هن صلى لايكررها قال : 
وهذا منقوض بوهم فى الولى زاد فى التتمة لآن ل حالة جاز لاولى أن يصلى فيها على الميت 
جاز لغيره قياسا على ماقبل الصلاة ‏ وقالف التتمة : إذا صلىعلى الجنازه قوم *م جاءت جماعة 
أخرى وأرادوا الصلاةينوون صلاة الفرض لان فعل الغير ماأسقط الفرض عنه و [نما أسقط 
الحرج عنه ؛ 1 الشييخ أب واسدق الشيرازى فى كتابه النكت فى الخلاف : مسألة يوز 
أن لم يصل على الميت مع الامام أن يصلى عليه » وقال أبوحتيفة : لاوز ب دليلنا أن سكينة 
مانت ليلا 0 7 أن يوقظوا رسول الله يِل م فدفنوها ثم أخبر بذلك رج مهم وصلى على 
قيرها فان قيل فى عهده علي لاإسقط الفرض إلا 7 ولهذا قال ؛ « لاموتن فم ميك 
ها كنت بين أظبر إلا آذنتمونى به فان صلاتى عليه رحمة له » قبل : لو نان كذلك لأاعلبه 
الناس وذانوا لايصاون وإتما ندمهمالى إعلامه لبركة دعائه ولهذاقال : وفازصلاقعليكرحمة» 
وم يقل أن الفرض لم يسقظ » ولآن من جاز له أن يصلى على الميت مع الناس جاز له بعد 
صلاتهم الول( فانقيل)الولى له-ق التقدم قيلله -ق قبل سقوط الفرض فاما بعده ذلاو هذا 
لاتجب إعادتها قالوا لو جاز ذلك لصلى على الني 2 
7 اا صلي عليه ثلاائة أيام وما إمالى د 1 لىقبره لأانه قال عليه السلام :دلا م 
قبرى مسجدا »< فان قالو1) سقط فرض ااصلاة فلا يصلى عليه كن صلى مرة قلنا نكر ممن 
صلى الظهر ثم ادر كجاعة والاصل غير مسلم ثم ذاك سقط الفرض بفعله حقيقة وهبنا سقط 
الفرض عنه حك از أن ,أتى بالعزية والمسافر فى الرخص ولآن من رد السلام مرة لابرد 


من قدم بعد هو 4 00 وغير وقلناء 


أخرى ومن لم برد يوز أن يرد - هذا هلام الشيخ أنى اسحاق حروفه م 

نا لكر عا استناء أن النقولة عذة سكا لكا أل تعليل ه املك الأول القياس على ذعل 
الطائفة الأولى ٠‏ المسلك الثانى القياس على أفراد الطائفة الآولى اذاكانت عددا كثيرا زيادة 
عما سقط الفرض فان فعل كل واحد واححد هنهم يوصف يأنه فرض بالاتفاق ولا يقال إن 
الفرض فعل بعض منهم والياتى نفل لآن ذلك كك إذ ليس بعضهم بأولى بالوصف بالفرضية 
درن بعض ه المسلك الثالث القياس على حج التطوع فانه يكون ابتداؤه ليس بفرض فاذا 
دخل فيه صار فرضا ولا يستنكر هذا فله نظير في الجباد فان هن 1 يتعين عليه القتال اذا شرع 
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/ الحاوى للفتاوى 


فيه وحضر الصف تعين عليه وحرم عليه الانصراف 8ه المالك الرابع القياس على المكفر إذا 
لك جميع خصال الخفارة على الترتيب فانه يثابعلى الكل ثواب الواجب مع كاري 
سقط بالخصلة الآولى وأنما قلنافى صورة المكفر : أنه يئاب على ايع ثواب الواجب لآنه 
لو اقتصر على فرد منها لايثاب عليه ثواب الواجب فانضمام غيره اليه لاينقصه عنه ه المسلك 
الخامس القياس على رد السلام فانه اذا رد واحد جاز لغيره أن برد ويكون قبله فرضا ولا 
يوصف بأنه تفل لآن رد السلام لاتطوع فيه ه المسلك السادس منع قول الخصوم إن الفرض 
سقط بالآولين وانما الساقط <رجه لا هو ففرق بين سةقوط الحرج الذى كان ياحق الآمة لو 
ترك وبين سقوط الفرض ه الك السابع أن يقال على تقدير تام سقوط الفرض فرق 
بين سةوظه حقيقة وبين سقوطه حك وقمل الآولين إننا أسقط الفرض عن غيرهم كم وم 
إسقطه حقيقة وإبما يسقط عنهم حقيقة بفعلبم هم فاذا فعلوه مانا سقط عنهم حقيقة فوصف 
فعلبم بأنه أسقط الفرض عنهم حقيقة » وهذا المسلك عندى أقوى المساللك وأدقها وأقطعها 
للنزاع و كف لايكون كذلاكودو م اك الشييخأنى اسحاق امام عصرهفالمناظرةو الجد غير مدافعه 
المسللك الثامن القياس على هن صلى الظبر ثم أعادها فى جماعة فان أحد الأقوال فنها ميا 
يقعان عن الفرض ومن قال: إنالفرض الأولى قال انه ينوى بالثشانية الفرض فكذلك صلاة 
الجنازة ه المسللك التاسع تقرير قاعدة مبمة وذلك أن فرض الكفاية اختاف هل هو واجب 
على البعض من أول وهلة أو واجب على الكل ويسقظ بفعل البعض؟ فان قلنا ؛ هو واجب 
على البعض فذلك البعض المتصف بأنه واجب عليه هو الذى قام به سواء فمله واحد أو جمع 
على المعية أوعلى الترتيب ومهذا يتضح أن صلاة الطائفة الثائية توصف بالفرض قطعاً للاأرنف 
مجموع الطائفتين قد قام به وقد تقرر أن الفرض موجه على من قام به فلا سيل الى أن يبعض 
وبجعل فعل بعض من قامبه فرضاوفعل بعضهم نفلا وإن قلنا : هو واجب على الكل فأوضح 
وأوضح لأنكل هن صدر منه الفعل مخاطب بالوجوب وموصوف ,أن الفرض توجه عليه 
فهو من هذه الجبة شبيه بفروض الاأعيان من حيث توجبه على كل فرد فرد وإن اختافا فى 
وجوب المباشرة »وهن :وجه عليه فرضففعله لايقال أن فعله نفل بل هو فرض قطعا سبقه 
غيره الى فعل مثله أو لاء وهذا مسللك تحقيقى مبنى على أصل قاعدة فرض الكفابة وكيفية 
توجبه والةولازفيه مشهوران واجمبورعلى الثانى وهو أنه واجب على الكلء يسقط بالبعض » 
ويمن رجحه من المتأخرين الامام عفر الدين الرازى . والشيخ تتى الدين السبكى » المسلك 
العاشرٍ قال ابن لون رفع الحاجب . الأفعال قسوان م|تتكرر مصاحته بتسكرره فهو علي 
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ماورد فصلاة الجنازة لا 


الأعيان كالظهرمثلا مصاحتها الخضوع وهويتكرر بتكررها ومالا يشكرر فبو فرض الكفابة 
5انقاذالغريق وكسوةالعارى » ومنهنا يعلم أن المقصود من فرض العين الفاعلون وأ فعا لهم بطربق 
الاصالة وفى فرض السكفاية الغرض وقوع الف لمن غير نظر إلى فاعله وهذا معنى قولالغزالى 
فى فرض الكفاية أنه كل مهم دينى يقصد الشرع حصوله ولا يقصد به عين من بتولاه قال » 
إفانقات) كيك تستحبونصلاةالجنازة من لم يصلبا مع حصولالفرض بالصلاة أو لا قلت 
الغرض بالذات من صلاة الجنازة انتفاع الميت والدعاء سبب فن ل يتحقق الانتفاع إستحب 
الصلاة اذ يحتمل أن الله تعالى لم يستجب دعا, الأولين وإما لم نوجباعادةالصلاةلئلا وجب 
مالايتناهى إذ لسنا على يقينمن الاستجابة فى واحدة من الصاوات» وأيضا فالاستجا بةليست 
فى قدرةنا والتوصل الها مرة واجب وما زاد مستحب » فان قلت قد قال الأاداب إن صلاة 
الطائفة الثانية تقم فرضا مع سقوط الحرج والاثم بالآولى فكيف تكون فرضا مع جواز 
تركها ؟ قلت : فرض الكغابة قسمان ماحصل تمام المقصود منه أو لا ولايقيل الزيادة كانقاذ 
الغريق فبذا اذا وقع فعله لايتصور وقوعه ثانيا ومايتجدد به مصلحة بتكررالفاعل كالاشتغال 
بالعلم وصلاة الجنازة فبذا كل من أوقعه وقع فرضاء فان قلت رد السلام فرض كفابة وقد 
قال الأحصاب لوسل على جماعة فأجاب الميع انوا بم مؤدين للفرض سواء أجابوا معا أم 
على التعاقب ومقتضى مات ولوت ان الفرض فما اذا أجابوا على التعاقب الأول لحصول 
تام المقصود به قلت المقصود الذى من أجله شرع أصل السلام إلقاء المودة بين المسلبين 
على ماقال تلن : م ألا أدلكم على ثىءإذا فعلتموه تحابيتم افوا السلام بينم » 
والمودة لاتحصل إلا بين اهرب والميتدىء دون الذا اكت ولذلك ستحب للثانى الجوابفاذا 
كاله وقع فرضا كا قلناه انتهى مافى رفع الحاجب ه 
ور كتاب الزكاة 4 

صَسمّ]ِْ ‏ قالوا لازذة فى التين قال فى الروضة بلا خلاف وهو مشسكل لأانه فمعنى 
العنب بل أولى ه 

الجواب المدار فى الزناة على ورود النص ولا مدخل للقياس فى ذلك ولم يثبت نص 
فى إيجامها فى التين م 

لك ما ار اد بفقير البلد الذى تصر ف اليه الزكاة ملهو منأدرك وقت الوجوب 
بنية تقطع الترخص أم كيف الال ؟ واذا لم يقبل الفقراء الركاة هل يجيرهم الخاغ أم لا ؟ 
واذا لم يبرم دل يجوز النقل مع وجودمم أم لا؟ام 
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ا// الحاوى للفتاوى”' 


الجواب | المراد بفقير الإلد من كان ببلد 0 لامام وغيره »وذكر 
الرركثى فى شرح الهاج إنالفقراء اذا امتنعوا من أخذالزة قوتلو! ولابصح لهم ابراء رب 
المال مها # 

ميال شافعى لابجوز أت يقتصرف اخراجزتاةفطره على أقل من ثلاثة من هل 
صنف دل جوز له أن يقلد بعض المذاهبمن >وز الاقتصار على أقل من ذلك إذ يعسر عليه 
اخراج قدحين لاشخاص متعددة أم لا؟ فانجوزسمفبل يسوغ لدذلك مع انه أخرجبا قبلذلك 
عب مقتضى مذهبه سنين؟كوهل يشترط فى ذلك أنتدعواليه ضرورة أم لاكراذا وكل منمذهيه 
جواز أقلمن ثلاثة فهل يحبعل الوكيل أنيراعى مذهب المودل أم لا ؟ فان لم يحب وأخرجبا 
لأقل من ثلاثة فبل تسقط عن الموكل أملا؟ فانْلمتسقط فبليازم الوكيل اخراجبا من ماله أو 
يستردها من الفقي أو تخرج الموكل بدلا منعنده ؟ م 

الجواب - يجوز للشافعىأنيقك بعض المذاهب هذه المسألة سواءعمل فيهافماتقدم مذهبه 
أم لا وسواء دعت اليه ضرورة أم لا خصوصا أن صرف زكاة الفطر 1 ف 
المذهب فليس الاخذ به روجا 1 المذهب بالكلية 0 أخذ بأحد القولين أو الوجبين فيه 
وتقايد لاوجت ادن الات 1 اله الوكيل في:ظ أن عين له الموذل الدفع الى عدد 
فليس له أن يدقع الى أقل منه فانفعل استرد من 2 ذفان تعذر غرم الوكيل ليقيةالاشخاص 
من ماله وأن أطاق فيحتمل بطلان هذا التوكيل ويحتمل ته ويراعى مذهب الموؤل تنزيلا 
للاطلاق منزلة التعين يقرينة المعتقد وهذا الاجتهال أظبر فان صرفها والحالةهذه لواحداسترد 
فان تعذر غرم لاحد عشر تفرأ إذ الموجود هن الاصناف الآن أربعة فيغرم لنسعة ثلاثةأرباع 
قدحين وذلك قدح ونصف ولاثنين أقل متمول » ؤمدارك جميع ماقلناه هن التخر يج لاتخفى 
على من له المام بالفقه م 

1 إبذل العسجد سوال المسسجد) 


سم أللّه الرحمن الرحهم) 
الحد يه وسلام على عياده الذين اصطفى ٠‏ السؤال فى المسجد مكروه كراهة تنزية واعطاء 
السائل فيه قربة ة يثات عليها وليس بكرو هفضلا عن أن ن عون حراما هذا هو المنقولوالذى 
دلت عليه الاحاديث » آما النقل فقال النووى فى شرح ل باب الغسل : فرع لابأس 
بأن يعطى السائل فى المسجد شيئا لحديث عبد الرحمن بن أنى بكر الصديق[رضىاللهعنهما] (1) 


(0 الزيادة »نشرح المهذبج ١‏ ص 1975 6 وف الحديث سقط كامة اثبتناها هنا 
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قال: قال رول الله ميلع : م هل منك أحد اطعم البوم مسكينا # فقال أبو بكر : دخلت 
المسجد فاذا أنالسائل يسأل فوجدت كسرة خبز فى بد عبد الرحمن فأخذتها فدفعتها اليه » » 
رياء أبوداود باسناد جيد ‏ هذا كلام شرح المبذب بحروفه » والحديث الذى أوردهفيهدليل 


لللأمرين معا ان الصدقة عليه ليست مكروهة وأف السؤال فى المسجدليسيمحرم لاآنه يلام 
اطلع على ذلك باأخبار الصديق وم ينكره ولو كان حراما لم يقر عليه بل كان يمنع السائلمن 
العود الى السؤال فى المسجدوو بذلك يعرف أن النهى عن السؤال فالمسجد ان ثبت مول على 
الكراهة والتئزيه وهذاصارف له عن الحرمة » قلت : ومن أخذ تحرمهمرن كونه مو ذيا 
للمصلين برفع الصوت فأ كثر ماينوض ذلك دليلا للكراهة وقد نص النووى فشرح المبذب 
على أنه يكره رفع الصوت بالخصومة فى المسجد ولم يكم عليه بالتحرجم » و كذا رفع الصوت 
بالقراءة والذ كر اذا آذى المصلين والنيام نصوا على كراهته لاتحريمه والحكم بالتحريم حتاج 
الى دليل واضح 07 الاسناد غير معارض ثم الى نص من أحد أ آمةالمذهب وول من الأامربن 
لاسبيل اليه » ثم رأيت أبا داود . والبيبقى استدلا بالخديث المذكور على جواز المسألة فى 
المسجد فانهما قالا فى ستتهما باب السألةاق التجذ وَأ ردا فنه الحديت المذكورء وأخرجه 
الحا فى مستدركه فى كتاب الزكاة وقال : ديح عل شرط 7 قال التذرى ؛ وقد اأخر جره 
مسل فى صحيحه . والنساى فى سئنه منه حديث . حازم سلمان الأشجعى عن أى هريرة رضى 
ل كت اسار ىا حكن لا ار كنى ) رفن الاحاء ك اذاه كا 
قلناه ماأخرجه الطبرانى فى الأوسط عن عمار بن باسر قال : وف على على بنأنى طالب سائل 
وهو راكع فى تطوع فنزرع خاتمه فا“عطاه السائل فنزات / إنما وليكم الله ورسولهوالذين 
آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم را كعون ) وأخرج ابن مردويهفق تفسيروعن 
ابن عباس قال : خرج رسول الله 0 الى المسجد والناس يصلون وإذا مسكين يسائل فقال 
أعطاك أحد شيثا؟قال نعم ذاك القائم قال على أى حال أعطاك قال وهو را كم قال وذلك على 
فكبر رسول الله وو وتلا الآية (إناوليم اه وركولة والذن آمنواالذين قفاوت 
الصلاة ويؤتون الزاة وثم را كعون ) » وأخرج ابن جرير فى تفسيره من طريق آخر عنابن 
عباس قال ذان على انما يصلىفمرسائل- وهو را كع فا“عطاه خاتمهةتزات الآبة » وأخرج 
أو الشيخ بن حبان وابن مردويه فى تفسيرهما عن على بن أنى طالب قال : و نزلت هذهالآءة 
( انما وأ - الله ورسوله ) الآنة على النى لله فى بيته نخرج رسول الله صلى الله عليه وعم 
والناس يصلون فاذا سائل فقال : أعطاك أحدشنيئا؟ قال لا إلاذاك الرا كمع لعلى أعطانى خاتمه» 
وأخرج ابن أبى حاتم فى تفسيره . وابن عا كر فى تاريخه عن سامة بن كبيل قال تصدق على 
١ -‏ الحاوى) 
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0ن الحاوى للفتاوى 


مخاتمه وهو راكع فنزلت( [ها وليكم الله ورسوله ) الآبة فهذه خمس طرق لنزولهذه الآبة 
الكريمة فى التصدق على السائل فى المساجد يشد بعضبا بعضا » وأخر ج الحا ف الشدارك 
وصححه . والبيهقى فى شعب الايمان عن حذيفة بن العان قال : رم قام سائل على عبدالنيصى 
أنه عليه يه وسلم فسال فسكت القوم * شم ان رجلا أعطاء لالسلا القوم فقال النى صللى الله عليه 
وسل : من سن خيرا فاستن به فله أجره ومثل أجور مناتبعه غير منتقص من أجورمم »* 

مان النبىعنالؤال فىالمسجد 1 برد من طر يق يع 6« وماوقع اق المدخل لابن الحاج 
من حديث « هن سأل فى المساجد فاحرموهءتانه لاأصلله وانما قلنا باكر اهةأخذآءنحديث 
الدهى عن أشدالضالة فالمسجد 5 وقو له: را نالمساجد " تبن لوذاع» قال الثووئ فُْ شرح ملم فى 
هذا الحديث الهى عن نشد الضالة فى المسجد ويلدق به مافى معناه ف البيع والشراء والاجارة 
ونموها وحكراهة رفع الصوت ف المسجد بالعلم وغيره » وأجاز أبو حنيفة . وحمدبنمساءة 
من أكداب مالك رفع الصوت فيه بالعلم والخصومة وغير ذلك بما حتاج الناس اليه لأأنهجمعهم 
فلايد لهم منه انتبى » 


وكاب سرامم 


ألة . لوولدت الصائمة ولدا جافا فبل يبطل صوهها أم لا ؟ ه 

الجواب ‏ ذكر النووى المسألة فى شرح المسذب وح فيا طريقين . أحدهما القطع 
بانه لاببطل ؛ والثانى فيه وجبان بناء على الغسل ان أوجبناهبطل والافلاهكذا أرسل الطريقين 
من غير ترج.. 

مسسألة ‏ اذا ارتد الصائم ثم عاد الى الاسلام فى بقية يومه فهل يعتديصومه أملا؟ه 

الجواب - ذكر صاحب البحر المساءلة وحكى فيها وجبين مبنيين على أن نية الخروج*ن 
الصوم هل تبطله ؟ ومقتضاه تصحيح عدم البطلان فانه الآصيح فى المساءلة المبنى عليها ه 

مسسئلة ‏ رجل عليه صلاة العشياء وهو فى ششهر رمضان فقام قبل الفجريصليبا فتذتر 
فى خلال الصلاة أنه لم ينو الصوم والوقت ضيق بحيث أنه ان قطع الصلاة ونوى الدوم خرج 
وقت الصلاة وان أثم الصلاة خرج وقت الئية فهل له ا بطل أحدهماويقضيه أو ينوى 
بقلبه وهو فى الصلاة واذا نوى بقلبه فبل بحصل تشريك فى العيادة أم لا ؟ » 

الجواب ‏ لاوز له قطع الصلاة ولائرك ل 9 يحب عليه أن ينوى بقلبه فى أثنساء 
الصلاة ولا يضره ذلك وليس هذا تشريكا م 
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ماورد فى الح 6١‏ 


( كتاب الج 
سل - الطوافهلهو مين أويسار ؟ هم 


الجواب ‏ يسرى الىذهن كثي رمن الناس مناشتراطناجعل البيت عن يسار الطائف أن 


الاراف يسار وليس كذلك بلهو مين » وبيان ذلكمنوجبين » أحدهماآن الطائف عن مين 
الببت لآ نكل من كانعن يسارثىء فذلكالثىء عن ينه » الثانى أنمناستقبل شيئاهم أراد المثى 
عنجهة عينهفانه بجعل ذلك الثىء عنيساره قطعا » وقد ثبت فىحديث مسلعن جابر أنه يله 
أ البيت فاستقيل الحجر ثم مشى عن كينه م 

ا رجل لامالله ولهوظائف فهل يازمه النزول عنبا يمال ليحج كم 

لمر اب لايازمهذلك وليسهو مثل بببع الضيعة المعدة لنفقته لآن ذلك معاوضة مالية 
والنزول عنالوظائف إنصححناهمثل التبرعات ٠‏ 


( كتاباليع) 

12ل ددارث مشتر كتين بينجماعة لكل منهم حصة تباين الأخرىئفى كل منهما 
فباعوا الدارين بثمن واحد فيصفقة واحدة ذه لالبيعفاسد لتحقق الجهالة فالثمن المبتاع به 
حصة كل واحدكا لو باععبده وعبد غيره باذنه بثمن واحد وجزموا فيه بالبطلان لمافيهمن 
جهالة قسطه أم صمح ؟ ه 

الجواب - الظاهر الصحة » والفرق بين هذه المسألة وبينالمسألة المقيس عليها واضح 
لان الثمزفاختلاف الحصص معلوم بالجرثية مخلافه فىمسألة العيدينمنحيث لكل عبد 
«نهمائعم لو كانا فىمسألة العبدين مشتر كين فيهما بالحصص عل حد اشترا 5همافالدارين انجه 
الصحة أيضا لحصول العلم بالجرئية » 

)ليه - مايفعله يعض الناس منتركيب حوائج يجتمع منبا ذهب أوفضة ويسمى 
الكيمياء و شيعه هل جوز أملا 2 ويفرق بن مايظهر للنقاد و بين غيره ؟ و كذلك يك حواج 
لظو ا .أن لادت أو زباد ٠‏ أونيلة ٠‏ أو سمن ٠‏ أو قطران . أو نحو ذلك هل يباح 
ولأ كل تمنه والغالية أم لا ؟كالمسكالخاوط بغيره واللبن الخاوط بالماء أو يفرق 5 
بين الحال للمشترى و بين ماإذا لم يبينه وإذا بين وعم البائع أنالمشترى يبيعه منغير بيانفهل 
بحل لأف ثمئه أملا كع 

الجواب ‏ أما مسألة الكيمياء فالنىيقطع به فيباعدم الجواز وعملها من جملة الفساد فى 
الأرض فلا يصحفيماالبيع سواء ظهرللنقاد أملا ؟ وأماالمر كبالذى يظهرمنه توتيا ونحوه الذى 
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٠‏ الحاوى للفتاوى 


نقطع بدفيه الجواز قباساعل الغالية ويشترط لا>ل الدافع للاثم أن يبين الحال حذرا من الثش 
والتدليس » والفرق بينهو بينمسألة الكيمياء ظاهرفا :ليس فيه من الفسادمافيبامن حيث أت 
القدر منالكيمياء بباع مثلاعلى أنهذهب بدينار وإذاحةق أمره رجعالىقيمة الفاس يلاف 
المر كبالمذ كور » ويجوز بيعالمر كبالمذ كور وانعلم أنالمشترى يبيعهمنغير يان والاثمفى 
ذلك علىالمسترى إذاليبين ٠‏ والفرق بن هذا المر كب وين مسآلة الآن والمك المخارطين هو 
الفرق بينبما وبين الغالية جم 

مسألة ‏ رجل باع بستاناوفيهقمينطوب فهل يدخلفالبيعأملا ؟ ه 

الجواب ‏ لايدخل إلا أنصرح بدخوله وإن أطلقفلا » 

مسألة ‏ رجل له حصةفىفرس باعها لانسانوسلءدجميع الفرس منغير [ذنشر يك فسافر 
عليها سفر ا عنيفاحتى أمرضبا فمن يطالب ؟ ه 

الجواب ‏ الذىسل الفرسبغيراذن شريكة ضامن لخصة شريكه فلاشر يك مطالبته ومطالبة 
الذى أمرضها بالسفر والقرار عليه هم 

© باب الربا‎ (١ 

مسا لة ‏ رجل باع عشرين نصفا فضة مغشوشة بعشرة أنصاف طيبة وأقبض فالمجلس 
قهل الببع ميد أم لاك ه 

الجواب ‏ هذه الصورة لها أحوال» الأول أن تكرن فضة العشرين مساوية لفضة العشرة 
وزنا ء الثانىأن يكون أقلمنها » الثالث أن يكو نأ كثر ولايصح الببع فالاحوال الثلاث أما 
ف الثانى والثالث فواضحاز يادة أحدالجانين ف الربوى وأما الأول فهو من قاعدة مدعجوة 
ودرهم.» ومن باعر بويا مثله ومع أحدالعوضين جنس آخرفالبيع باطل ه 

(١‏ باب الخيار» 

مساالة س رجل اشترى حلة نحاس يشرط البراءة من كل عيب ”م وجد بها عيبا فه-سل 
يصح البيع أملا ؟ به 

الجواب - هو صو لكن الشرط باطل فاذا و جدعيبا قد مافلهالرد 3 

مساءلة ‏ رجل باع جارية أبقت عنده فا بقت عندالمشترى فاشتكاه وطالبه بثمنهافهل له 
ذلك أو ليسله حتى ترجعمن إباقبا ؟ ه 

الجواب ‏ ليس له الرجوع عليه بثمنالجارية ولابالآرش حتى ترجع من إباقرافيردهاعايه 
انل يكن بينلههذاالعيبوأما فحالالاباق فلامطالية له بالثمن » وهذا الفرع عزيز النقل ولم 
يتعرض له الرافعى و لاالنووى وإما نقله السبكى فىتكيلةشرحالمهذب ه 
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هل من اشترى جار يةعلل أنهامغبة فو جدهاحاملاانيردها؟ بوه 


ا رجل اشترى أمةعلى أمبامغية فبانت حاملافهللهالرد؟ + 

درك نعم لأنالمغبة فىالعرف من تقطع دممافىأيام العادة لاحمل ولهذايقالفلانهظنت 
حاملا فيانت مغبة * 

08 ل رج لاشترى شقتين صفقة ة واحدةثم وجد باحداهما عيبافهل شت البيع ف 
0 أ ويفسدفيبماوهل. برالبائععلى ارش الشقة لرغبةالمشترى فيبما وان 
كان المشترى قدتصرف فى إحداهمافا الحم وهل يازمة مي نأنهمااطلع على العيب ؟ » 

الجواب ‏ البيع صخ فىالشقتين وللمشترى الخيار عند ظهور العيبفيردهما معاو ليس له 
أنبردالمعييةويمسك السليمة ولاطلبالارش » نعماذا تصرف المشترىفىواحدةثمظهر بالأخرى 
عيب فليسله الرد حينئذ لتبعيض الصفقةبل يطالب بالارشواذا ادعى البائع أن المشترى اطلع 
عل العيب حلف المشتر ىأنهم يطلع عليه ه 

4 باب الاقالة‎ (١ 

مسألة ‏ رجل باع حمارا ثم طلب من المشترى الاقالة فقال بشرط أن تبيعه لى بعد ذلك 
بكذافقالذعم فلا أقالهامتنع م 3 فهل تصدهذه الاقالة ؟ ه 

الجواب - انكات هذا الشرط لم 57 فى صاب الاقالة بل تواطا” عليه قبلها ثم 
حصات الاقالة فالاقالة صحبحةوالشرط لاغ ولا يلزمه البيعله ثانيا وان ذكر الثدرط فصلاب 
الاقالة فسدت الاقالة ه 

مسألة ‏ رجل استاجر بيتا سنة ثم أجره لآخر باقى إجارته ثم تقايل المستا جر 
الأول مع المؤجر فاجارة الثانى صحيحة أملا ؟ ومن يطالب المسنا جر 9 نى وبماذا يطالب 
بالثمن أم با“جرة المثل ؟ ه 

الجواب # الذى يظهر بطلان الاقالة فىالعين المستا“جرة بعد إجارها لتعاق <ق الغير 
مباولآن الاقالة واردة فىهذه الالة على المنفعسة وهى غير باقية فى ملكد ذا أشبه مالوتقايلا 
فىالعين المبيعة بعد بيعها وهو باظل بلا شببة واذا بطل التقايل فالاجارة الثانية باقية والمطالبة 
للاؤجر الثانىيما أجر بهه 


ممع 


مسألة ‏ رجل أسلم فى سبعة عشر أرديا أرزا إلى أجلمعلوم وأقبض رأس امال ففلا 
السعر فا/رسل اليه نصف هذا القدر وقال اما جعات الدرام عتندى وديعة وقد اشت ريك لك 
5 ذا فدرم 
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0 الحاوى للفتاوى 


بينة خلف أنه ماأسلم اليه ولزمه رد المال النىادعى أنه وديعةولا يازم المدعىةبولمااشتراه 
اهم يصدقه عل أنه أذن لهف الشراء م 


“0117 الإقدح الزند في الف القند (و) ء بسمالله الرحمن الرحيم» 

مسألة س هل يوز السلم فالسكر الخام القائم فأعساله الذى لاتضبط لهنار واذا طبخ 
وضار فى الاقاع وطين بالطين لايعلم أ تىء يحضل منه سكر ولا حتفل تارة تحصدل السكر 
كيرا وتارة قليلاكه 

الجواب ‏ عنهذه المسألة يتوقف عللمقدمة وذلك أنالنووى حكى فالروضة وجبين 
فى السلم فىالسكر ولم يرجح منبماشيئا وصحح فىتصحيح التنبيه الجواز فى كل مادخلته نار لطيفة 
ومثل بالسكر » وقد نازعه المتأخرون فذلك با“مورءمنهامنع كن نا رالسكر لطيفة بلهىقوية» 
ومن نازع بذلك ابنالرفعة(») قالبعضهم وهو أجدر بذلك فانه كازله مطبيخ سكر » ومنها أن 
المفهوم من كلام الرافعى تصحيح المنع » قال الأسنوى فشرح المنباج : ٠قتضى‏ كلام الرافعى 
فى الكبير المنع فياجميع_يعنى السكر_وماذكر معه إلاأن المصنف غير هحالة الاختصار لك فيه 
وجهين منغير ترجيح » وقالفىالمهمات: الأصح فى ا ميع هو المنع على مايقتضيه لام الرافعى 
فانه قال والسمن . والدبس . والسكر . والفانيد كالخيز ففى سليها الوجهان هذا لفظه » وهذا 
الكلام مقتضاه المنع فجميع هذه الأشياء لآنه الصحيم فى الخبز و يؤيده أن الأأصح فى باب 
الريا إلماق مادخلته انار للتمييز با دخلته للطبيخ حتى لايجوز بيع بعضه ببعض فاطق النووى 
ذو وجهين فقط ولم يصرح فغير التصحيح بتصحيميح ‏ هذا كله كلام المهمات ٠‏ وقالالشيخ 
ولى الدين العراقى ففنكته : مقتضى كلام الرافعى ترجيحالبطلان ف السمن . والدبس . والسكر 
والفانيد فانه جعل فيم|الوجهين فى السلم ف الخبز والأصح فيه البطلان وحذف فى الروضة هذا 
لنشيه وأطلق ذ كي وجهين اتبى » 

وحاصل ذلك هيل المتأخرين الى تصحيح المنع فى السكر نقلا ومعنى » أم النقل فلآنه مقتضى 
كلام الرافعى فى الشرح مع ماعضده من خلو كتب النووى عن تصريح بتصحيح وى تصحيح 
التذبيه واتما حم فيه الجواز بناء على أن ناره لطيفة ول يثبت ذلك بل ثبت خلافه » وأما 
المعنى فا ذ كرناه من قوة ناره مع القياس على باب الربا فى التسوية بين نار القييز وغيرها ان 


1 )القند ى بقح أوله وسكون انيه َِ مأيءءل منه الشكر فالسكر من القن ف كالسمن دن اوه ويقال 
هو معرب © وستط لفظ الترجة من بعض الذسخ وأ ثيتناهاهناتيءا لنسختنا )١(‏ فى بعض الخ ابن عرفة وهو غلط 
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ماورد'ق السم نت 


ثبت أن ناره لطيفة نعم جزم البلقينى بالجواز فى السكر وثقله عن النص هذا ظه فىالسكروهو 
كاك السترل عن ء أما المبالة المستول عا فى القند وهو عر الدك لع عرفا أينا 
لفة فدرى راجع كتب اللخة واجد الفرق يينهما فى التعريف » وأما عرفا فانالمقباء أفردوا 
المسألتين وتكلموا على كل على حدتها فدل على أنهم أرادرا بالسكر غير القام فى أعساله الذى 
هو القند فممن أفرد الكلام على كل على حدتما البلقينى فى التدريب فقال عطفا على مايصح 
الم فيه : وفى السكر على النص وف القند صرح به الماوردى هذه عبارته » لكن المفهوم من 
كلام الشبيخ ولى الدين العراق فى فتاويه الميل الى تصحيمالمنع فيه أخذاً منعموم كلام الإأداب 
فانه قال فيها الذى يظبر من لام الاداب أنب القند ليس مثليا فان ناره قوية ليست للتمييز 
ويختلفجودةورداءة حسب تربة القصب وجودة الطبخ 5 ذكره أهل الخبرةبذلكوهوداخل 
فى عموم منع الفقهاء السلم فيا دخلته النار للطيخ لكن صحح الماوردى السلم فى القند » ومقتضى 
ذلك أنه مث هذا لفظه فى فتاوبه وماجزم به فى صدر لامه فهما عن اللأصداب هوالمتجهىوبه 
المألة مصرحا بها فى ذلام الششيخين إلا أنها داخلة فى عموم منعهما السلم فماطيخ 
وبزيد على الدحكر غرراً مافيه من الاختلاف نحسب ترية القصب فتارة حص ل منه البسكر 
كثيراً وتارة قليلا بخلاف السكر فان هذا الغرر معدوم فيه والله أعلم ه 
١‏ باب القرض 6 

مسسئلة ‏ لو اقتزض جارية مجوسية هل يحوز لكونه بمنوعا من وطبا الآن أم لا ؟ 
لاحتمال أرف تسم » ولوتزوج امرأة ولويدخل با فبل يجوز لهأنيقترضابتتهاولو اقترض 
الخنثى المشسكل هل يجوز أم لا؟ *# 

ارات ك1 أما الأوليان فالمتجه فيبما منع الاقتراض كا قاله الاسنوى فى أخت الزوجة 
رضم رخالا ١‏ وأما الثالئه افيجو ز ورذكمتقول + 

05 (ر قطع الجادلة عند تغييرالمعاملة م بسم الله الرحمن الرحبم © 

امد له وسلام على عباده الذين اصطفى » ورعد فقد كثر السؤال عما وقع كثيراً فى هذه 
الازمان وهو اختلاف الخصوم ف المطالبة بعد المناداة على الفلوس كل رطل بثلاثين درهها 
بعد ان ذانت ستة وثلاثين وهل يطالب من عليه الدين بقيمته يوم اللزوم أو يوم المطالبة م 
وهل يأخذ من الفلوس الجدد المتعامل بها عددا بالوزن أو بالعدد ؟ فرأيت أن أنظر فى ذلك 
وف جميع فروعه تخرجا على القواعد الفقبية » وكذا لونودى على الذمب أ والفضة » وقد وقع 
في سينة احدي وعشرين ومائمائة عكس ماتر فيه وهو عزة الفاوس وغلوها بعد كثرتها 
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45 الحاوى للفتاوى 


« لصم سر 


ورخصها » وتكلم فى ذلك قاضى القضاة جلال الدين البلقينى كلاما مختصرا فنسوقه ثم تكلم 
بما وعدنا به : قلت من خط شيخنا قاضى القضاة شيخ الاسلام علم الدين البلقينى رحمه الله 
قال فى فوائد الا شيخ الاسلام جلال الدبن وتحريره ماقال اتفق فى سنة احدى وعشرين 
وثانمائة عزة الفلوس بمصر وعلى الناس ديون فى مصر من اافلوس وؤان سعر الفضة قبلعرة 
الفلوس ذل درثم بثهانية دراثم من الفلوس ثم صار بتسعة وكان الدينار الافلورى بمائتين 
وستين درهما من الفلوس . والهرجة بمائتين وثهانين : والناصرى مائتين وعشرة وكا نالقنطار 
المصرى سماثة درثم فءزت الفاوس ونودى على الدرهم لسبعة در اهمو على ا لدينار بناقص خمسين 
فوقع السؤال عمن لم بحد فلوسا وقد طلب منه صاحب دينه الفلوس فل يجدهافقالعطنىعوضا 
عنها ذهبا أو فضة بسعر يوم المطالبة ماالنى يب عليه ؟ » وظبرلى فى ذلك أن هذه المسألة 
قريبة الشبه من مسألة ابل الدية والمنقول فى ابل الدية أنها اذا فقدت فانه بحب قيمتما بالغة 
مابلغت على الجديد قال الرافعى : فتقوم الابل بغالب نقد البلد وتراعى صفتها فى التغليظ فان 
غلب نقدان فى اللد تخير الجاتى وتقوم الابل التى لوانت موجودة وجب تسليمها فان كانت 
له ابل معيبة وجبت قيمة الصحاح من ذلك الصنف وان لم يكن هناك ابل فيقوم من صنف 
أقرب البلاد اليهم . وحكى صاحب النهذيب وجبين فى أنه هل تعتير قيمة مواضعالوجود أو 
قيمة بلد الاعواز لو 5انت الابل موجودة فيها؟ والاشبه الثانى ووقع فىافظ الشافعى أنه يعتبر 
قيمة يوم الوجوب والمراد على مايفهمه كلام الأتاب يوم وجوب التسام ألا ترامقالوا ان 
الدية الم جلة على العاقلة تقوم ذل نحم منبا عند محله » وقال الرويانى : انوجبت الدية والابل 
مفقودة فتعتير قيمتها بوم ل را قرو ارو روك تررم 
تحب قيمة بوم الاءواز لآن الاق حينئذ تحول الى القيمة انتبى » قال فبذه تناظر مسا“ لتنالآانه 
وجب عليه متقوم مءلوم الوزن وهو قنطار من الفلوس مثلا فلم بده فان جرينا على ظاهر 
النص الذى نقله الرافعى فلا يلزمه الحا الا بقيمة يوم الاقرار فينظر فى سعر الذهب والفضة 
يوم الاقرار وبحم عليه القاضى بذللك » وان قلنا بماقاله الرو انى فتجب قيمتهايومالاعواز فان 
الأقارير قانت قبل العزة ‏ انتبى ماأجاب به ابن الباقيي ه 

واعلم أنه نحا فى جوابه الى اعتبار قيمة الفلوس وذلك لأنها عدمت أو عزت فم نحصل 
الا.زيادة والمثلى اذاعدم أوعر فلم عصل الا بزيادة " جب تحصيله كا صمحه النووىق الغصب 
ل يرجع الى قيمته 6واكا لبهت على هذا ليلا يظن أن الفاوس من المتقومات واما هى من 
المثليات ف الأأصح »والذهب والفضة الحضرو بان مثليان بلا خلاف إلا أن فى المغشدوش منهما 
وجها انه متقوم » اذاتقرر هذا فا”قول : تترتبالفلوسفالذمة با“مورءمنها القرض وقد تقرر 
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الل فى الدراثم 0 


أنالقرض الصحيرح يردفيه المثل مطلقافاذاأقترض منه رطل فلوس فالواجب رد رطل هن ذلك 
الجن سوا, زادت قيمته أم نقصت» أماوصورة الزيادة فلا نالقرض كالسم سباق النقل فيه 
وأماىصورة النقص فتدقال فىالروضة منزوائدهولو أقرضه نقداً فأبطل السلطان المعاملة به 
فليس لهإلا النقدالذىاقرضه نص عليه الششافعى رضى الله عنه فاذا كانهذ امع ابطالهفمع نتق ص قيمته 
من باب أولى » ومنصورة الزيادة أنتسكونالمءاملة بالوزن ثمينادى علها بالعددو يكو نالعدد 
أقلوزناءوةولى فالواج ب إشارة الىماحصل الاجبار عليه من الجا نبينهذاع! دفعهوهذاعلى قبوله 
وهم الحا غ أمالوتراضياعلى زياد ةأونقص فلا إشكال فانرد أ كثره نقد رالقرض جائز بل 
مندوب وأخذ أقل منها براء من الباقى » وقولى هن ذلك لجنس احتراز منغيره كان أخذ بدلهءروضا 
أونقدا ذهبا أوفضة وهذامرجعهالىالتراضىأيضا فانه استبدال وهومن أنو اع البييع ولايجبرفيه 
واحد منبمافان أراد أخذ بدله فلوسامن الجدد المتعامل مهاعددافهل هومن جذ.ه لكو ن الكل نحاسا 
أو لا لاختصاصه بوصف زائد وزيادةقيمة ؟ »ل نظروالظاه رالاول لكن لاإجبار فيها أيضا 
لاختصاصها بماذ كر فاتراضيا على قدرفذاك وإلافلاجبر المدين عل دفع رطل منهالا نه أزيدقيمة 
ولابحبر الدائن عل أخذقدرحقههنها عددا لآنه أن ص وزنا » فان عدمت الفلوس العتق فلمتوجد 
أصلارجع القدر قيمتبامنالذهب والفضة ويعتبر ذلك يوءالمطالبة فيأخذالآن لوقدر انعدامها 
فى ذل عشرةأرطال دينارا » ولواقترض منه فلوساعددا كستةوثلاثين”م أبطل السلطان المعاملة 
بباعددا وجعلماوزنا ولرطل بستةوثلائين كماوقع فيعض السنين فان كات الذى قبضهمعاوم 
القدر بالوزن رجع بقدره وزناولائعتبر زيادة قيمته ولا نقصما » وانم يكن وزنه معلوما فهو 
قرض فاس دلا نشرط القرض أن يكرن المقرض معلومالقدر بالوزنأوالكيل وقرض المول 
فاسد والعدد لايعتبر به والمقبوض[:القرض] الفاسد يضمن بالمثل أو بالقيمة وهنا قد تعسذر 
الرجوع الىالثل للجهل بقدره فيرجع الىالقيمةووهل يعتبر قيمة ماأخذه يوم الفبض أو يوم 
الصرف ؟ الظاهر الأول فقد أخذ ماقيمته يوم قبضه ستة ودلاثون فيرد ماقيمته الآنكذلك 
ودر رطل أومثله منالفضة أو الذهب ه 

(إفرع 4 فانوقع مثلذلك فالفضة فاناقترضمنه أنصافا بالوزن ثم نودىعليهما بأنتقص 
أو باأزيد أو بالعدد أواقتزضعددا ثم نودى عليه بالوزن فلا يخفى قياسه على ماذ كرنا ه 

([فضل) وهنها السلم والاصح جوازه فالدراثم والدنائير والفلوس بشرطهومعلوم 
أنه لايتصور فيهقسم العدد لاشتراط الوزن فيهفاذا حل الاجل لزمه القدر الذى أسلم فيدوزنا 
سواء زادتقيمته عما دانوقت [تسليمه] السلم أم تقصت ويحب تحيصله بالغاممنه مابلغ فارنت 
عدم فليس إلاالفسخ والرجو ع برأسالمال أ والصبر إلىالوجود ولا بحوزالاستبدال عنه فان 
(م ١7‏ - ج ١‏ الحاوى) 
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باه الحاوى للفتاوى 


مصصيس يبص 


ان رأس المال فلوسا وهى باقية بعينها -آخذها وإن تلفت 2 ال لاروك 

لإفصل) ومنها ثمن مابييع به فىالذمة قال فى الروضةو أصلها :لو باع بنقدمعين أومطاق 
وحملناه على نقد البلد ف" بطل 00 ذلك النقد لم يكن للبائع إلاذلك النقد كالو أسلم فحنطة 
فرخصت فليس لهغيرها وفيهوجهشاذ ضعيف أندخذير إزشاء أجاز العقد بذلك النقد وإن شا 
فخه 6 لو لغيبةبل القبض اتتبى ٠‏ فا“قولهناصور أحدها ان ع برطل فلوس فذ اليب 
له إلارطل زادسعره أم نتقص سواءكان عندالبيع وزنا لخم لعددا امعكسه وكذا لوياع باوقية 
فضة أوعشرة أنصاف_وهىسةدراهم أو دنانير ذهب ثم تغيرالسعر فليس له الاالوزن الذى 
سمى » الثانية ان يبيع بألف فلوسا أوفضة أوذهبا ثم يتغيرالسعر فظاهرعبارةالروضةالمذ ثورة 
أن له مايسمى ألفا عند البيع ولاعبرة بما طرأ وحتمل أنله مايسمىألفا عند المطالبقوتكون 
عيارة الروضة #ولة على الجنس-لاعلى القدرء وهذا الاحهال وان كان اوجه من حيث المعنى 
الاانه لابتا'تى فى صورة الابطال اذ لاقيمة حيةذ الاعند العقد لاعند المطالبة ويرده ايضا 
النشبيه بمساءلة الحنطة اذا رخصت » الثالثة ان يببعه بعدد من الفضة او من الفلوس كعشرة 
انصاف اومائة فلس ف الذمة وهى مجهولة الوزن فهذا الببع فاسد والمقبوض به يرجع بقيمتهفها 
اطلقهالشيخان لابما بيع بهار لتنامع سنا أوارعه ناك و اراس الال واحمحه 
الوق كان ابيع فلوسا فالحسكم فيه والمخصوب وسااى »* 

فل ومنها الاجرة وفيها الصور الثلاثة 200 والرجوع ف الثالثة الى 
أجرة المثل ه ١‏ فصل ) ومنها الصداق وفيه الصور المذ كورة أن يضا والرجوع فى الثالثة الى 
مبر المثل » ( فصل ) ومنها بدل الغصب بأن غصب فاوسا أو فضة أو ذهيا ثم تغير سعرها 
فان لير الى نقض لوفة رد امل السارى ع ب فى القيمة فى أعلى أحواله من الغصب الى 
التاف أو إلى زبادة لزمه رد المثل وزنا والز,ادة للمالك فا نكان المخصوب عدديا فالقول قول 
الغاصب ف قدر وزنه لآنه غارم (٠‏ فصل ومتهاالمقبوض بالبيع الفاسدوحكنه حك الغصب 
وهو اعتبار أ كثر القيمة من يوم القبض إلى يوم التلف ‏ لإ فصل » ومنم ا الاتلاف بلا 
غصب ويرجع فيه الى المثل وزنا من غير اعتبار نقص ولا زيادة » و كذا لوبيعت الفاوس أو 
الفضة أو الذهب ثم حصل تقايل بعد تلفبا رجع الى مثلها وزنا »وو كذااو كانت نا وتلفت 
ثم رد المبيسع يعيب أو غيرهء وكذا لو التتقطت وجاء المالك بعد الّلك والناف فالرجوع فى 
الكل الى المثل وزنا ولا يعتبر ماطرأ من زيادة السعر أو نقصه » وكذا لوبيعت *م حصل 
تخالف وفسخ وهى تالفة فم صمحه صاحب المطلب لكن الذى أطلقه الشبيخان وجوب القيمة 
فيه » وعلى هذا لعتبر قيمتما يوم التاف 6# ونا لوا ستعيرت فان الاصح جواز اعارة الدرام 
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ماورد فى الوقفوالوصية أن 


والدنانير للتريين » والذى أظلقه الششيخان فى تلف العارية الرجوع بالقيمة ويعتير يوم التاف 
وصحح السبكى الرجوع بالمثل فى المثلى والمعتمد اطلاق الششيخين؛ ومنها لو أخذت على جه-ة 
السوم قتلفت وفيها القيمة ويعتير يوم القيض فما صدحه الامام ويوم التلف فيا صصحه غيره » 
ومنها لوأخذت على جبة الزكاة المعجلة واقتضى الخال الرجوع وهى تالفة رجع مثلبا وزنا » 
وكذا لوجعلت صداقا ثم تشطر وهى تالفة رجع بنصف مثلها وزنا ومنبا لو أداها الضامن 
عن المضمون حيث له الرجوع وحكيه حكم القرض م : 

(إفصل ففحكم ذلك فى الأوقاف ) اذا شرط الواقف لآرباب الوظائف معاوما م نأحد 
الأصناف الثلاثة ثم تغير سعرها عما كارن حالة الوقف فله حالان » الأاول أن يعاق ذلك 
اران أن يشرط مثقالا من الذهب أو عشرة درام منالفضة أو رطلامنالفاوسفالستحق 
الوزن الذى شرطه زاد سعره أم نقص » الثانى أن يعلقه بغيره كثلاثمائة مثلا ويكون هذا 
القدر قيمة الدينار بوهئذ أو قيمة اثنى عشر درهما ونصفا أو قيمة عشيرة أرطال من الفلوس 
فالعبرة بما قيمته ذلك فلو زاد سعر الدينار فصار بأريعاثة فله فى الحال الاول دينار وفى الثانى 
ثلاثة أرباع دينار ولو نقص فصار مائتين فله فى الحال الأول دينار وفى الثانى دينارونصف» 
وكذا لو زادت قيمة درام الفضة أو نقصت أو قيمة أرطال الفلوس فالمستحقماياوىثاثاثة 
فى الحال الثاتى وماهو الوزن المقرر فى الخال الآول + 

ل( فصل »© اذا تحصل ريع الوقف عند الناظر أو الباشر أو الجابى فتودى عليه برخص 
نظر فان صل منه تقصير فى صرفه بأن شرط الواقف الصرف فى كل شهر فصل الريع فى 
الشهر الثانى و أخر الصرفيوما واحداً مع حضور المستحقين فالبلد عصى وأهم وازمه ضمان 
مانقص بالمناداة فى ماله لآنه كالغاصب بوضع بده عليه وحبسه عن المستحقين وان نودىعليه 
والخالة هذه بزيادة ذانت للوقف كا هو واضح وانلم حصلمنه تقصير بأن 6انشرط الواقف 
الصرف فى ذل سنة مثلا فصل الريع قبل تمام السنة أو حصل عند الوقت الذىشرط الصرف 
عنده عض الريع ررس حيث لاعكن قسمته عر ليجتمع ماعن قسمته فهذا 
لاتقصير فيه والنتق ص الحاضل يكون منضمان الوقف ولا يدل عل الاستحقين منبا شىءكالو 
رخصت أجر تعقار الوقففانهعلى الوقف ولاينقص بسدم شىءمن معالم المستحقينو لونودىعليه 
والحالة هذه بزياده ذانت للوقف» ثم عند الصرف الى الستحقين براعىماقدمناه فىالحالين 
المذ كورين فى الفصل الذى قبل هذا ويعمل ا يقتضيه هم 

فصل فالوصية ) اذا أوصى له بأحد الأصناف الثلاثة وتغير سعرها من الوصية الى 
اموت فالظاهر أنما علي الحالين ا مذ كورين فى الوقف ارب عاق بالوزن فللبوصي له ما ذئي 
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١0‏ الحاوى للفتاوى 
سواء زاد السعر أم نتقص كا لوأوصى له بثوب فزادت قيمته أو تقصت واف علق بالقدر 
استحق القدر المسمى » 

لا فصل » وماوقع السؤال عنه من طلق زوجته وله منها ولد وقرر له القاضى فرضا ل 
شهر مائة درثم بمعاملة تارخه فبل يلزمه عند تغير السعر ماقدره مائة يوم التقرير أويو مالدفم 
وأقول:ان ذانالولد رضيعا والتقرير أجر ة الرضاع فالحكم ماسبق ف اللاجرة أنها على ثلإث 
صور » وهذه الصورة هى الثانية فظاهر مافى الروضة فى مسألة البيع أن عليه ماليسمى مائة عند 
التقرير وعبل الاحتمال الذى ذكر ناه أن عليه مايسمى ماثة عند المطالبة وان 5ن الوليد فطم) 
فالمقرر نفقة القريب؛وأصل الواجب فيها انما هو الأصناف بقدر الكفاية فاذا رأى الحا 
تقرير عوض عن ذلك من النقود أو الفلوس ثم تذير السعر فهذا الذى قرر ليس بلازم بدليل 
أنه لو زاد سمعر القوت والآدم احتيج الى زيادة على المةرر فالواجب عليه ىهذهالصورةمايسعى 
مائة عند المطالبة قطعا ولا يطرقه احتمال أصلا ه ©( فصل ودين المكاتبة يأنى فيهماف البيع 
ودين الخارجة ليس بلازم والمدار فيه على قدرة العبد م 

[١‏ ضل) ووقع السؤال عن طباخ الشيخونية يأخذ أنصباء المستحقين مر الطعام 
والخبز فيبيم-! ثم يدفع لهم فى آخر الشبر قدراً مءلوما أقل ما باع به » وأقول: 
ات :قات أخذه لها عل جبة الثررزاء من أربام!؛ فهذا اشتراء فاستد لأانه 
شراء لالم يوجد بعد كه فى البيبع والقبض حكم ابيع الفاسد فيضمنئه بقيمته من النقود وان 
ذان على جبة انه وكيل عن اربابها فيالببع فهو وكيل بحعل فبيعه وقبضه صميح ؛ ثم انجعل 
تمن نصيب هل واحد على حدة ول يخلطه بغيره ولا تصرف فيه دفعه اليه برهته وله منه القدر 
الذى شرط له كالثاث مثلاوانتصرف فيهفهو متعد بالتصرف فالقدر الذى تصرف فيه يضمنه 
مثله والباقى «دفعه بعينه وان خلطه ضمنه ايضا مثله ه 

420 من فتاوى ابن الصلاح سئل عن رجل تزوج امرأة على مبدغ من الفاوس فى 
الذمة فانعدم النحاس فهل يرجل الى قيمة الفاوس بقيمة البلد النىعقدوا النكاح فيه أم بقيمة 
البلد الذى تطالب فيه ؟ فا جاب لايرجع الى قيمتها أصلا كا لايرجع الىقي.ة المسلم فيه عند 
تعذره وانما يثبت لما الرجوع الىءهرالمثل بالفسخ أوالانفساخ ه 

إروهذدفوائد م نختم بها اللكتاب: ( الآولى) يكرهللامام| بطالالمعاملة الجارية بين الناس لما 
أخرجه أبوداود عن|بنمسعود قال « نمبى رسول الله تَليِكَِةٍ ان نكسر سكة المسلين الجارية 
ينهم الامن باأس» (الثانية) اخرجابنأبىشيبةفالمصنف عن كعب قال: أولمنضرب الدينار 
والدرثم آدم عليه السلام , (الثالثة) قال شرح المهذب قالالشافعي . والأأصحاب : يكره للامام 
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حكم الدراثم المغشوشة م6٠‏ 


ضرب الدراهمم المغشوشة للحديث الصحيح «منغش ليس مناءولان فيه افساداللنقودواضراراً 
بذوى الحقوق وغلاء الاسعار وانقطاع الاجلاب وغيرذلك منالمفاسد , قال أككابنا ويكره 
لذين الامام ضرب المغشوش لماذ كرناه فىالامام ولأآنفيه افتثانا على الامام و لان خفى فيختر 
بهالناس بخلاف ضرب الامام (الرابعة) قال الاداب يكر لغيرالامام ضرب الدراهموالدنانير 
وان نت خالصة لأانهمنشأن الامام و لآنهلايؤ من في الغش والافساد ( الخامسة)قال الاصداب 
هن ملك درام مغشوشة كرهلهامسا كها بل يسبكباويصفيها قال القاضى أبو الطيب : الا إذا 
كانتدرامم البلد مغشدوشة فلا يكره امسا كباقالفىشرح المهذب : وقدنص الششافعى على كراهة 
إمساك المغشوشة واتفق عليه الاداب لآنه يغربه ورثته اذا مات وغيرهم ف الحياة كذا علله 
الششافعى . وغيره » (السادسة) قال شرح المهذب اذا كان الغش فالدراهم مستبلكا يحيث لو 
صفيت/ يكنلهصورة جازت العاملة بهابالاتفاق وازلم يكن مستبلكا فان وانت الفضة معاومة 
لاتختلف صعة المعاملة بهاعلى عينها الحاضرة وف الذمة بالاتفاق أيضا » وان 5انتالفضةالتى فيها 
مجهرلة ففيها أربعة أوجه : أحمهاالجواز بعينه وف الذمة لآنالمقصود رواجهاولا يضراختلاطبا 
بالنحاس كالايجوز بيعالمعجونات بالاتفاق » وان كانت أفرادها مجهرلة المقدار» والثانى المنع 
لان المقصود الفضةوهى مجهولة قا لايحوز بيع اللبنالخلوط بالماء بالاتفاق » والثالث يصحم 
بأعيانها ولايصح التزامها فى الذمة قا يحوز بيع الحنطة امختلطة بالشعير بعينه ولا ب ندري 
ولا قرضها » والرابع ان كان الغش فيها غالبا لم جز وإلاجاز (السابعة) قال الخطابى: ذان أهل 
المدينة يتعاملون 1 عدداوقت قدوم رسولالله علي وبدلعليه قول عاثشةؤوقصة ششرائما 
بريرة ان شاء أهلك 0 عدة وا<دة فعلتتريدالدراهم فارشدهم النى يَرلَةٍ الىالوزن 
وجعل المعيار وزن أهل مك2 وذان الوزن الجارىبينهم فالدرهم ستةدوانيق-وهودرمالاسلام 
فيجميع البلدان- وذانت الدراهم قبل الاسلامختلفة الآوزان ف البلدانفن,االبغلوهو ثمانيةدوانيق 
والطبرى أربعة دوائيق . وذنوا يستعماوتم! مناصفة مائة بغلية ومائة طبريةفكان ف المأتينمنها 
خمسة دراهم ز كة فلما كانزمن بنى أمية قالوا ان ضربنا البغلية ظن الناس أنها التى تعتبر لازكاة 
فيضر الفقراء وانضر بناالطبرية ضرأر باب الامو ال فجمعوا الدرهم البغلى والطبرى وفعاوهما 
درهمين ولدرمم ستة دوانيق وأما الدنائير فكانت تحمل اليهم من بلادالروم فلا أراد عبدالملك 
أبنمروان ضرب الدنائير والدراهم سأل عن أوزان الجاهلية فأجمءوا له على أن المثقال اثنان 
وعشمرون قير اطا لاحب بالششامى وان ول عشرةمن الدراثم سبعة مثاقيل فضير مبا انتوى كلام الخطابىم 
وقال الماوردى فى الأحكام السلطانية : استقر فى الاسلام وزن الدرمم ستة دوانق قل 
عشرة سبعة مثاقبل واختاف في سدب استقرارها على هذا الوزن فقيل كانت فى الفرس ثلاثة 
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٠6‏ الحاوى للفتاوى 


أو ان منبا درهم على وزن المثقال عشر ون قيراطا . ودرهم اثناعشر.ودرهم عشر فلءا احتيجى 
الاسلام الىتقديره أخذ الوسط منجميع اللأووان الثلاثة.- وهواثنان وأربءونقيراطا- فكان 
أربعة عشر قيراطا من قراريط المثقال » وقيل ان عمر بنالخطاب رضى الله عنه رأى الدداهم 
مختلفة منها البغلى ثمانية دوانيق والطبرى أر بعة دوانيق والعني دانق واحد فقال انظروا أغلبَ 
مايتعامل الناس به من أعلاها وأدناها فكان البغلى والطبرى فجمعا فكانا اثنى عشردانقافأخذ 
نصفها فكان ستة دوانيق فجعله درهم الاسلام » قال :واختلف فىأولمن ضرما فى الاسلام 
شك عزسعيد بن المسيب أن أول من ضربها فىالاسلام عبداللللك بنمروانقلأبو الزنادأمر 
عبد الملك بضرها فالعراق سنة أربع وسيعين من الحجرة ؛ وقالالمدائنى بلضربها فىآخرسنة 
خمس وسبعين ثم أمر بضرءها فالنواجىسنة سست وسبعين قالوقيل:أول منضربم!مصعب بن 
الزبير بأمر أخيه عبد الله بن الزبيرسنة .ين على ضر ب الآ كاسرةهم غير ها الحجاجا تتهى كلام الا وردىه 

وقال ابر عبد البر فى القهيد : كانت الدنانير فى الجاهلية وأول الاسلام بالشام 
وعند عرب الحجاز 5ها رومية تضرب لاد الروم عليبا صورة الملك واءم الذى ضربت فى 
أيامه: مكتوب بالرومية ووز ن كدينارمتباءئةال فثقالنا هذا-وهو وز ندرهمينودالقين ورنضصف 
وخمسة أسباع حبة ‏ وكانت الدراه, بالعراق وأرض المشرقكاها كسروبة عليها صورة كتيرى 
واسمه فهها مكتوب بالفارسية ووزن كل 0 مها مثقال فلكقب مللك الروم -واسمهلاوى .ن 
قرفط -الىةبدالمللك انه قد أعدله سككا ليوجه .با اليه فيضرب علماالدنائير فقال عبد الملك 
لرسوله:لاحاجة لنا فيها قد عملنا سككا تقشنا عليها توحيد الله واسم رسوله ركو » وذانعبد 
الملك قد جعل للدنانير مثاقيل من زجاج لثلا تغير أو تحول الى زيادة أو نقصان وكانت قبل 
ذلك هن حجارة وأص فنودى أن لايتبايع أحد بعد ثلاثة أيام من ندائه بديئار روى فضرب 
الدنانير العربية وبطلت الروهية لإوقالالقاضىعياض6): لايصح أن تكون الأوقية والدراهم 
ي>بولة فى زمن رسول الله مَيِْهِ وهو يوجب الزكاة فى أعداد منهاويقع م االمبايعات والانكحة 
كنا ثبت فى الأحاديث الصحيحة قال . وهذا يبين كول من زعم ايت الدراثم : تفكن 
معلومة الى زمن عبد الملك بن سان وأنه جمعبا برأى العلناء وجعل ذل عشرة وز نت سبعة 
مثاقيل ووزن الدرم ستة دوانيق قول باطل وانما معني ماتقل من ذلك أنه لم يكن منبا شىء 
منضر ب الاسلام وعلى صفة لاتختاف بل ذانت مجموعات من ضرب فارس والروم وصغاراً 
وكاراً وقطع فضة غير «ضروبة ولا منقوشة وينية ومغربية فرأوا صرفها اضرب الاسلام 
ونقشه وتصييرها وزنا واحدا وأعيانا يستغتى فيها عن الموازن لمعوا أ كبرها وأصغرها 
وضر بوه علي وذنم إإوةالالرافعى 6 بأجمع أهل العصر الآول علي التقدير م-ذا الوزن ودي 
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أولمن ضرب الدراثم والدنانير فالاسلام ومقدارها ١١“‏ 


أن الدرمستة دوانق كل عشرة درام سبعة مثاقيل ولم يتغير المثقال فى الجاهلية ولا الاسلام ه 
وقال الذووى فى شرح المبذب ؛ الصحيح الذى يتعين اعتهاده واعتقادهأنالدراهم المطلقةف 
زمن رسول الله يَلكَةٍ كانت معاومة الوزن معروفة المقدار - وهى السابقة الى الافهام عند 
الاطلاق وما تتعلق الزكاة وغيرها منالحقوق والمقادير الشرعية - ولابمنع منهذا كونه كان 
هناك درام أخرى أقل أو أ كثر من هذا القدر فاطلاق النى يلكي الدراهم مول على المفووم 
عند الاطلاقوهو كل درهم ستة دوانيق كل عشرة سبعة مثاقيل وأجمع أهل العصر الاولفن 
بعدهم الى يومناهذا ولا يجو زأن يجمعو ا على خلاف ما كاف زمن رسول مله وخلفائهالراشدين مه 
وأما مقدار الدرهم والدينار فقال الحافظ أبو عمد عبد الحق فى كتاب الاحكام : 
قال ابن حزم : بحثت غابة البحث عند كل من وثقت بتمييزه فكل اتفق على أن دينارالذهمب 
14 وزنه ثنتان وثمانون حبة وثلاثة أعشار حبسة من حب الشعير المطلق والدرهم سسبعة 
أعشار المثقال فوزنالدرهم المكى سبع وخمسونوستة أعشار حبة وعشر عثير حبة .والرطل 
ما ة درهم وثانية وعشرون درهما بالدرهم المد كور هذا كلام ابن حزم » قال النووى بعد 
ابراده فى شرح المبذب وقال غير هؤلاء :وزنٍ الرطلالبغدادى مائة وهانية وعشرون درهما 
وأزعة أسباع درهم ودو 3 مثقالا انتهى » وقال ابن سعد فى الطبقات:حدثنا #دبنعمر 
الواقدى 1 لى الزناد عن أبيه قال ضرب عبد الملك بن مروان الدنانير 
والدراهم سنة مس وسبعين -وهو أول من أحدثضربها ونقشعليها - وف الآوائلللمسكرى 
أنه نقش عليبا اسمه » وأخرج ابن عسا كر فى تارخه من طريق الميدى عن سفيات قال 
سمعت أبى يقول : أولهنوضع وزنسبعةالحارث بنأبىر بيعة_يعنى العشرة عددا سبعةوز نا - م 
وأخرج ابن عسا كر عن مغيرة قال : أول من ضرب الدراهم الزيوف عبيد الله بن 
زياد وهو قاتل الحسين » وى تاربخ الذعوى 2ر3 الدراهمف بلادالمغرب عبد الرمن 
ابن الحم الآموى القاكم بالاندلس فى القرن الثالث وانما كانوا يتعاملون بما حمل الهم 
من دراهم مرق وأخرج ابن أبى حام فى تفسيره عن ألى جعفر قال , القنطا رخمسة عشر 
ألف مثقال.والمثقال أربعة وعشرون قيراطا » وأخرج ابن جرير فى تفسيره عن السدى فى 
قوله تَعالى : ( والقناطير المقنطرة ) قال يعنى المضروية حتى صارت دانير أو دراهم » 
( الفائدة الثامنة ) فى تحرير الدراهم النقرة التى كان يتعامل با فى القرن الثامن وشرطها 
أربابالدولة القلاوونية فى أوقافهم كشيخون . وصرغتمش. ونحوهما قال الذهى فى تاريخهى 
ممنة اثنتين وثلاثين وستتهائة أمر الخليفة الل.قنصر بضرب الدراهم الفضة ليتعامل .ا بدلا عن 
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1١‏ الحاوى الفتاوى 


قراضة الذهب خاس الوزير وأحضر الولاة والتجار والصيارفة وفرشت الآفطاع )١(‏ وأفرغ 
0 الدراهم » وقال الوزير:قد رسم مولانا عي المؤمنين بمعاماتك ببذه الدراهم عوضا عن 
قراضة الذهب رفقا بكم وانقاذا لكم من التعامل بالحرام مر الصرف الربوى فأعلنوا 
بالدعاء .م أديرت بالعراق وسعرت كل عشيرة بدينار فقال الموفق أبو المعالى بن أنى الحديد 
الشاعر فى ذلك ٠‏ 

لاعدمنا جل رأيك فينا أنت باعدتنا عن التطفيف 

ورسمت اللجين حبِى ألفنا وما كان قبل بالمألوف 

ليس للجمع كانمنعك للصر ف ولكن للعدل والتعريف 

وقال ابن كثير فىتاريخه: فى سنة ست وخمسين وسبعائة:رسم الساطان الماك الناصرحسن 
بضرب فلوس جدد على قدر الدينار ووزنه وجعل كل أربعة وعشرين فاسا بدرهم وحكان 
قبل ذلك الفلوس العتقكل رطل ونصف بدرهم ٠‏ وهذا صريح ف أن الدراهم النقرة كان 
سعرها كل درهم ثلثا رطل من الفلوس كا أن ماقاله الذهى صريح فى انه كان سعرها حين 
ضربت كل درهم عشر دينار, وقال الحافظ ابن حجر فى تار خه: انباء الغمر فى سئة ست 
وسبعين وسبعاثة يبع الأردب القمح بمائة وخمسة وعشرين درهما نقرة وقيمتها إذ ذلك ست 
مثاقيل ذهب وربع انتهى . وهذا على ان كل عشرين درهما مال . وقال ابن حجر ايضا فى 
هذه السئة : غلا البيض بدمشق فبيعت الحبة الواحدة بثلث درهم من حساب ستين يدينار » 
وهذا ايضا على ان كل عشرين درهما مثقال * 
( التاسعة ) التعامل بالفلوس قدي ء قال الجوهرى فالصحاح : الفلس مجمع على افلس 

وفلوس وقد افلس الرجل صار مفاسا كأتما صارت دراهمه فلوسا وزيوفا » ويحوز أزيراد 
به انه صار الىحال يهال فيها ليس معه فلس اثتهى + وهذا يدلعلى وجودها فى زهن العرب» 
وقالسعيد بن منصور فىسخنه : تناحمد بنابان عن حماد عنابر هي قال لا بأس بالساف ف الفاو 0 
اخرجه الشافعى ف الام . والبيبقى ففستنه دليلا علىأنه لاربا ف الفلوس - وابراهيم هوالنخعى 
وهذا بدلعلىوجودها فى القرن الأول « واخرج |نأبى شيبةالمصنف عن مجاهدقال: لابأس 
بالفاس بالفلسين بدا بيد » واخرج عن حمادمثله » وأخرج عن الزهرى أنه ستل عن الرجل 
يشدترى الفاوسبالدراهمقال: هو صرف فلا تفارقه<تىتستوفيه » وذ كرالصولىف كتابالاوراق 
أله فسنة احدى وسبعين ومائتين ولى هرون بن ابراه الماثمى حسبة بغداد زمن الخليفة 


المعتمد فأمر اهل بغداد ان يتعاملو! بالفاوس فتعاملوا بماعلى كردثم تركوها ه 


)010( ع نطع وهوالمتخذءن الأديم وفيهأر بع لفات- فتح النون وكسرها ومع كلى واحدفتجألطاء وسكونها 
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حم الدراهم المقروضة - والدهن ٠١‏ 


العاشرة) آخر جسعيد بن منصور فستتنهعنعمربنالخطابقال: من ز افحعليه ورقه فلا 
خالف الناسأنها طياب وليبتعما مع لوب أوسحقثوب ؛وأخرج أيضاعن الشعى أنعبداللهبن 
مسعودباع نفاية بيت المالزيوفا وقسيات بدراهم دون وز أفذ كر ذلك لعمرينلخطاب فنماموقال 
أوقدعليها حتى يذهب مافي,امن نحاس أوحد يدحت تخلص الفضةم بعالفضة يوزتها ه 

الحادية عشرة) أخرجابنأبىحامعنسعيد بنالمسيبقال قرض الدنائير والدراهم من 
الفساد فالآرض » وأخرج عن عطاء فقولهتعالى :(وكان فيالمدينة تسعة رهط يفسدون فى 
الآرض ولايصلح-ون)قال انوا يرضون الدراهم + 

(إالثانية عشرة » قالالعسكرى فالأوائل أولمن اتخذألسنة الموازين من الحديدعبدالله 

انعاص بن كريز » 


0 باب الزهمن 4 

صما رجل رهن بيتا فيه مطلقته المعتدة فهل يصح القبض له عن الرهن وهو 
مشحولت با متعة مطلقته ؟ م 

الجواب - يتوقف على مقدمة وهى أنالشيخين فىالشرح . وانحرر . والروضة . والمناج ٠‏ 
وشرح المهذب عبرا فرقبض العقار بأن قالاصل بالتخلية والتمكين منهبشرط فراغهمن امتعة 
البائع » وكذا عبرالبغوى فى التبذيب والةمولى فالجواهر فاختاف المتأخرون فى لفظة البائع 
هله قبد أومثال ؟ فقال الاسنوى فشر حالمنباج خر جبقو له أمتعة البائع أمتعة المشتر ع والمستعين؟ 
والتاحر . والغاصبء ثم قالوفهذا التعميم نظرولم يتعرض لذلك فالمهمات » ونقل الشيخ 
ول الدين العراقى هذاالكلام ففشرح الببجةواقتصرعليه ولم يتعرض له فىالندكت » و كذا قال 
ابنالملقنتقييده بأمتعةالبائع يخر جماعداه لقي ولا ١‏ ركذا ان الف ف نك 
ونا السبى فلم يذكر شيئا بلقال عقب عبارة المنباج فيشترط فىصة التسليم تفريخها » وقال 
الأذر فى الغنية ذكر البائع يوم التقبيد به وأمتعة المستعير والمستأجر والموصى له بالمنفعة 
والغاصب 5”متعة البائع أمالو ذانتمشغولة بأمتعة المنترى فالظا هر أنه لايشترط التفر يغ اصحة 
القبض » وقالف التوسط قولهبأمتعةالبائع مثالثم ذكر ماتقدم وقالو حتمل أنءاحترز بأمتعةالبائع 
عن أمتعة المشترى والظاهر أنه خرجعلى الغالب ولامفهومله » وأغرب الأسنوى فقال شرح 
المنباج أنه خرجماعداهواغتر به منشرح المنباج من أححا بهوهذا تخليط ولم ينظر قولهف السفينة 
مشحونة بالتهاش وهو يشم لقماش البائع وغيرهانتهى » ويشير الوذلك قو لابن المقرى فىمنتصر 
الروضة بشرط فراغه منمتاع فنكره ليعم متاعالبائع وغيره 6 اذاعلءت ذلك فنعودالى مسألتنا 

(م 95 -ج - ١‏ الخاوى) 
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١ ٠ 3‏ الحاوى للفتاوى 


فالقيض ف الرهن والقبض فالبيع فان كان مشغولا با”متعة الراهن لم يصح بلاشك أو المرتمن 
صح بلاشك ات ره فدلى جعله قيد ا لصحو على جعلهمثا لالايصح و أمتعةالمعتدةليست 
امالك خلافا لمنتوم ذلك بل «المستائجر كنا يفهم من تصسرفاتهم ف بيع الدار المستحقة لسكنى 
المعتدة و الظاهر ف المستا “جر ورا عدم الصحة 5 


سي له - ماذا تقولون لازال الزمان ب 
فى مسلم أسم الذى توثقة 
فضاع ليلا منالبيت الذى سرقت 
غاصم المسلم الذى مدعيا 
ألزم الحاغ الذى معتسدا 
هل حكيه باطل ياذا العلوم وهل 
جوذيم نيم ف الجنانت غدا 
ثم الصسلاةوتسلم الآله على 
مالاح برق وماناحت مطوقة 

الجواب - أقول هن بعد حمد الله جل على 
الصلاة عل خير البرية من 
إنيسرق الرهن من حر زيليقفلا 
وقوله بيمين منه تقبله 
وإن يقصر ولم يجعله فى سكن 
قد خط معتمدا أحكام مذهيه 


زاموع اسم ق الأوض نتيا 
فى الدين رهنا على ح<ق بغير مما 
حاجاته ثم شاع القول واشتهرا 
برهنه عند قاض شافعى ذكرا 
مالم يقله امام كنتب معتيرا 
الشنسافعية تقل بالذنوصدرا؟ 
عند الآله الذى للعالمين برا 
طه اليب ومن والاه أو نصرا 
على الغصدون وهيت نسم ةسحرا 
انان راجلل لد هن ]| 
عبت رسالته من جاء أو غبرا 
ضوان يازم من ذافى يديه جرى 
ولم يكلف يانا فهو ماظبرا 
حرز يلق به يضمنه معتبرا 


هذا جواب ابن الاسوطىمسةطرا 


امع 

مله زقاق غير نافذ به يوت وعلى كتفه مخزن فأراد صاحب اليبوت أنف 
يبنى على الزقاق بابا يصون به بيوته ويبنى على الباثك ظبقة فبل لصاحب الزن منعه ؟ .م 

الجواب ‏ إنكان باب الزن داخل الزقاق فله المنع من بناء باب وطبقة علوه إن ان 
ذلك بحيث يصير باب الخزن داخل الباب واف كان الباب ينى داخلا نحيث يصير باب 
الزن خارجه فليس له المنع » 

ساك رجلان لها منزل مشترك فبساع أحدهها <صته لاخر وللبشترى بجواره 
منزل لخدد تمارة منزله وأضاف له قطعة من المشمترك من غير قسمة فهل يلزمه هدمه أوقيمة 
نصف القطعة ؟ بي 


0 0 00.ع/اأطاعة//: دمالا 


حك من بنىفى ملأت شر كه والحوالة ١/‏ 


الجواب - ينبغى أن يقسم فان خرج له الشق الذى فيه البناء اختص به ولا شىء عليه 

وإلا خير شريك بين القلم بلا غرم وبين الابقاء بالآجرة + 
لا باب الحوالة »6 

ا - فيمن جى باللامانة ريع وقف باذن ناظر شرعى وصرف ذلك للمستحقين 
والعمارة باذنه وفض لله ثثىء ومن الوقفحمام تيحمد على مستأجرها م نأجرتهاثئىء فأحال الناظر 
الجابى عليه بما فضل له فبل تصج الحوالة أم لاك» 

الجواب ‏ فعم وهىعبارة عن تعيين جهة للدين المستقر على الوقف م' 

مساءلة ‏ رجل أحال رجلا بدين لهعلى آخر ممتقايلا أحكام الحو الةوماتالحتالفادعى 
وارثه على احالعليه بالمبلغ الحالبهوقبضهمنهفهلله الرجوع ؟ ٠‏ 

الجواب - المنقول عن الرافعى أنه جزم بعدم صحة الاقالة فالموالةوان كانالبلقينى حى 
عن الوارزهى فيباخلافا وصصح الجواز فعلىماجزم بهالرافعى يكون ماقبضه وارث التال من 
الخال عليه حيحاواقعا موقعه ولارجوع عليه ه 

مساءلة ‏ شخص له على آخر دين بهضمان أحال بهشخصا علىذمة الأصيل والضامن فهل 
الموالة صيحة أملا ؟ وإذا حت فهل يطالب الآصيل على انفراده أو الضامن أوهمامعا ؟ ه 

الجواب - هذه +والة باطلة فانالرافعى . والنووى حكيافىصتها وجبين ولم يرجحا شيئا 
وصصح البلقينى البطلان ووجمه ما قال فىالروضة أن صاحب الدين 6ن له مطالية واحد فلا 
يستفيد بالحوالة زيادة صفة » 

مساءلة ‏ رجلله علورجل دين فات الدائن وله ورثة فا“خذالآوصياء منالمدينبعض 
الدين وأحالهم على آخر بالباقى ذقبلوا الحوالة وضمنوا آخر فات انتحال عليه فه للم الرجوع 
على لحيل أم لاه 

الجواب - يطالبونالضامن وتر كة الحال عليه فانتبين افلاسهما بانفساد الوالة لآنها لى 
تقع على وفق المصلحة للايتام فيرجعون على لحيل + 

, باب الضمارن 6 
مساءلة ‏ قال أثمتنا فيدن أذن لرجل أن يؤدى عنه دينه وهو عشيرة فصالحالمأذوذرب 
الدين منهاعلى نصفها أنه يرجع بالعشرةولوأن رب الدينوالخالة هذه أب رأمنمسةوقيض خمسة 
رجع الماأذون خسة فقط وثم مصرحون باءن الصلح هن الدين على بعضه إبراء لباقيه فاما أن 
لايكون كل صاح حطيطة ابراء من الباقي وإما أن يفرق بين| براءوابراء بفرق يعقلمعناه # 
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٠١8‏ الحاوى للفتاوى 


الجواب -- قول السائل وصورة الصايحانه يرجع بعشرة منوع فان المنقول فىالروضة 
فالصورتين معاأنالما/ذون لايرجع الانخمسة ولم بحكوذلك خلاناوا نما اختلفتالصورتان 
فى أن صورةالصابحيير أفيها الضامن و الأأصيل من الخؤسةالباقيةوصورةالابراء لاير أفيبامن الخسة 
الياقية إلا الضامن فقط ويبقى اللأصيل وهذا هو محط الاشكال فانقاب الام على السائلوقد 
فرق بينبما بفرق معةول فلينظر من 5لامه م 

مسألة ‏ رجلضمن شخصا باذنه فهعشرين دينارا وللمضمون المديون عندالضامنمال 
وديعة فقالله أد العشرين ماعندك ثمانه وذل وكيلا فى قبض الوديعة فهل للضامن إمساك 
الو ديعة عنده حتى يقضنى منها الدب نأملا ؟ ه 

الجواب ‏ لعم لهذلك » 

مسألة ‏ رجل ضمن رجلا فدين ثم مات ااضامن وترك ورثة أخذوا ماخلفه فطالب 
الدائن بعض الورثة بالدين فأجابه بأنه انما يارمه قدر<صته منالميراث فقال بل يلزمك الكل 
بمقتضى أنالقدر النى خصه من الارث يستغرق جميع الدين فهل يلزمهذلك ؟ م 

الجواب ‏ انمايازمه على قدر نسبةمالهمن الارث ه 


مسألة د يامنشما لعلوم ماسبقت لما 
ماذا جوابك يابحرالعلومويا 
فرب دين على شخص أقربه 
أحال ذوالمال شخصا بالمقريه 
فهل نحتال هذا المال منطلب 
أولا طالب عيانا لا دوا 
أثابك الله جنات "مرخرفة 
الجمواب- الله أحبد حمدا غير منقص 
ماللذى!<تال إن <ت من طلب 
ولا يطالب ضمانا بماضمنوا 


ياعالم الزمن المشبور العم 
مفتى اللانام ويملى حندس الظلم 
مع رفقة ضمنوا فالمال والذمم 
على الآصيل وضمان يجمءهم 
لضامن قادر اك دن العدم 
الا الأصيل فقط بين شفا ألمى 
بحاه خير البرايا أشرف الهم 
ثم الصلاة على المبعوث للامم 
الا الأأصيل فقظ فاحكم ولا يم 
فالتقل فى ذاك باد فيدللحكم 


4 باب الابراء‎ ١ 
)ل -- أبرأك الله هل تصح بها البراءة ؟ ه‎ 
. الجواب ' وقع فى زوائد الروضة ف البيسع انه نقل عن الغزالى وأقره أن باعك الله‎ 


1ه 


وأقالك الله . وزوجك اله كنابة ؛ ولم يذكر سوى هذه الثلاثة وذكر فى أصل الروضة نقلا 
عن العبادى أن طلقك الله وأعتقك الله بقع به الطلاق والعتاق » ثم قال : وظاهر هذا أنه 
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ماورد فى الابراة 1 


صرح وذكر البوشنجى أنه كنابة قال : وقول صاحب الدين للغرحم أب رأك اللهكةولالزوج 
طلقك الله انتهى » فقتضى ماذكره فى البيع تصحيح مقالة البوشنجى أن الكل كناءة ويرشد 
اليه استدراك مقالة العبادى عقالته + 

مسسألة ‏ رجل نزل لآخر عن اقطاع والتزم له أنه إذا صار اسمه فى الديوان أعطاه 
مائتى دينار فليا صار اسمه فى الديوان أعطاه بعضها وأبرأه من الباق فول تصح ؟ ه 

الجواب ‏ هذا الالتزام ان كاتف بطريق النذر كا هو العادة الآن فالذى يظهر لى أنه 
لاتصح البراءة ولو تراضيا لآن النذر لاتصح البراءة منه لما فيه منحقالله والزكاة والكفارة 
وحتمل الصحة لان المق فيه لمءين خلاف سائر النذور والزكاة والكفارة والآول أظهر 
كما لو ا نخصرت صفة الاستحقاق فى معين فانه لاتصح البراءة منه » وأما ان كان هذا الالتزام 
لابطريق النذر بل فى مقابلة النزول وقلنا بصحة ذلك استنبطه السبكى من خلع الأجننى فان 
البراءة منه تصح 5 للخلع :0 

6» بذل الهمة فطلب براءة الذمة » يسم الله الرحمن الرحم‎ (١ ١6 


سسألة ‏ رجل اغتاب زجلا بسب أو وه أو قذفه أو خخانه فى أهلهثم أنه تاب بعد 
ذلك فبل يكفى فى ذلك توبته ورجوعه الى الله وكثرة ذ كره وعبادته أم لابد من تحلله من 
ذلك وذ كره له ماظلءه به اذا لم يكن عليه ؟ + 
الجواب 4 لابد من تحلاه من ذلك 1 له ماظليه 4 لآن ذلك من شروط التوبةومالم 
تصح التوبة لم يكفر الذنب ااتعلق بالادى ثىء » واتما لاحتاج الى ذلك حيث”مذر الوقوف 
على صاح بالق موت أو نحوه ‏ هذا الذىجزمت به هوالموافق لنقل العلماءمن! دا بناوللا 0 
أما النقلفقال الشييخ عى الدينالنووى فالاذكار فىياب كفارة الغييةوالتوبةمنها إعل أن عل إعل أن مل 
من ارئكب معصية 0 المبادره الى التوبة منبا والتوبة من حقوق الله يشترط فيها ثلاثة 
أشياء .أن يقلع عن المءصية ف الحال. وأن يندم على فعلها. أن يعزمأن لايعود اليها » والتوبة 
من حقوق الادميين يشترط فيها هذه الثلاثة ودابع وهو رد الظلامة المصاحيهاوطلب عفوه 
عنبا والابراء هنبا فيجب على المغتاب ااتوبة هذه الأمور الأراوعة لآان الكبية حق ادع ولايد 
من استحلاله من اغتابه » وهل يكفيه أن يول قد اغتبتك فاجعانى فى حل أم لابد أن يبين 
. ما اغتايه به ؟ فيه وجبان لأاحهابنا أحدهما يشترط بيانه فان أبرأه من غير بيانه لم يصح 6 لو 
أبرأه من مال مجبول » والثاتى لايشترط لآن هذا مما لايتسامح فيه ولايشترط عليه بخلاف 
المال والآول أظهر لآن الانسان قد يسمح بالعفو عن غيبة دون غيبة فان كان صاحب الغيبة 


0 )5 /00.ع/اأاعة//: 5 مااطا 


١٠١‏ الحاوى للفتاوى 


ميتا أو غائيا فقد تعذر تحصيل البراءة منبا لكن قال العلساء . ينبغى أن يكثر الاستغفار له 
والدعاء و يكثر من الحسنات - هذا كلام التووى بحروفه » وقال الشيخ تقى الدين السبكى 
فى تفسيره : قد ورد فى الغيبة تشديدات كثيرة حتى قبل إنها أشد من الزنا منجبة أزن 
الزانى يتوب فيتوب الله عليه والغائب لا,تاب عليه حتى يستحل من المغيب روىذلك فى حديث 
لكن سنده ضعيف قال وهذا وان ان فى حقوق الأدميين كلما ففى الغيبة ثىء آخر وهو 
هك الأعراض وانتقاص المسامين وابطال الحةوق يماقديترتبعايراو إيقاع الشحناء والعدوات 
ثم قال ,لإفانقلت >ماتقولفحديث كفارة الاغتياب أنتستغفر من اغتبته ؟لاقلت )) فى سنده 
من لاحتج به وقواعد الفقه تأباه لأنه <ق آدى فلا يسقط إلا بالابراء فلا بد أن يتحالمنه 
ذفان مات 3 قال بعض الفقباء : يستغفر له فاما أنيكون أخذه منهذا الحديث. وإما 
أن بكرن المقعدرد إن يهل الله من عه حسيات عى أن ذل ها اال قن )له وإن 
يكون سبيا لعفوه عنه فى عرصات القيامة وإلا فالقياس أن لاسقط أيضا نعم بالنسبة الى 
الأحكام الدنيوية حكتقبول الشبادة وتحوها اذا تحققت منه التوبة وعجز عن التحلل منه 
يموت وكوه يكفى ذلك انتهى + 

إوأما الأثارم فأخرج ابن أبىالدنيافى كاب الصمت. والطيرانىف الأوسط . والأصببااى 
فى الترغيب عن جاير بن عبد الله ٠‏ و أنى سعيد الخدرىقالا .: 0 رسول الله مولعو : « الغيية 
ع 0 امل رك اإفال ريل يزنى ثم يتوب فيتوب الله عايه وإن صاحبالغيبة 
لايغفر له حتّى يغفر له صاحبه » » وأخرج ابن أنى الدنيا عن عطاء بن أبى رباح أنه سئل 
عن التوبة من الفره نة فقال ؛ تمثى الى صاحبك فتقول كذبت ما قلت لك وظلءت وأسأتفان 
شئت أخذت حقك وان شت عفوت » وأخرج الأصبهانى عن عائشة بنت طاحة قالت كنت 
عند عاّشة أم المؤمنين وعندها أعرابية نفرجت الأعرابية تجر ذيلبا فقالت بنتطاحة ماأطول 
ذيلبا فقالتعائشة اغتبتيها أدر كها تدتغفر لك * 

اه خيانة الرجل فى أهله فقد روى مسلٍ. وأبو داود. والنسائى عنيريدة:قال.قال 
رسول الله يِل : « مامن رجل بخلف رجلا فى أهله فيخونه فهم إلا نصب له يوم القيامة 
فقيل له هذا قد خانك فى أهلك عفذ من حسناته ماشئت فيأخذ من حسناته ماشاء حتّى يرضى 
أترون يدع له من حسناته شيئًا » هذا لفظ الحديث » فن خان رجلا فى أهله بزنا أوغيره 
فقد ظلم الزوج وتعلق له به حق يطالبه ,» فى الآخرة لاحالة بنص هذا الحديث » وهذا حق 
آدي لاتصح التوية منه إلا بالشروط الأربعة ومنبا استحلاله من ذلك بعد أن بعرفه بهلعيته 


0 )35 00/0.ع/اااعة//: 5 مالا 


ماورد فى الشركة ١١5‏ 


ا ب م ا 0 


عل ماتقدم فى كلام النووى » ثم أقول ب له حالان » أحدهما أن لايكون على المرأة فى ذلك 
تبعة ة ولاضرر بأن يكون أ كرهها على ذلك فهذا فا وصفنا لاشك فيه » والثانىأنيكونعايها 
ا ا سان ا لك اسك فى إزالة ضرره فى 
الآخرة بضرر المرأة فى الدنيا والضرر لايزال بالضرر فيحتمل أن لاسوغ له فى هذه الحالة 
أخباره به وان أدى الى بقاء ضرره فى الآخرة ويحتمل أن يكون ذلك عذرا و. -كم بصحة 
توبته اذا على اله منه حسن النية وحتمل أن يكلف الاخبار به فى هنذه الحالة ولكن يذ كر 
معه مايتفى الضرر عنها بأن بذكر أنه أ كرهها ويجوز الكذب يمثل ذلك ووهذا فيه جمعبين 
المصاحتين لحكن الاجتهال الأول أظهر عندى » ه 

ولو خاف من ذكر ذلك الضرر على نفسه دون غيره فالظاهر أن ذلك لايكون عذرالآن 
التخلص مزعذاب الآخرة بضرر الدنيا مطلوب » وقد أقر جماعة من السلف على أنفسهم بالزنا 
ليقام الحد عليهم فيطبروا مع أن ذلك محض حق اله والستر فيه على أنفسوم أولى فكيف فى 
حق الأدى » وحتمل أن يقال : إنه يعذر بذلك ويرجى من فضل الله أن يرضى عنه خصمه 
اذا على حسن نيته » ولولم يرض صاحب الحق فى الغيبة 7 ونحوهها أن يعمو الاببذل مال 
فله بذله سعيا فى خلاص ذمته والغبطة فى ذلك له , ثم رأيت الغزالى قال فى منهاج العابدينى 
فضل التوبة من حقوق الآدميين . وأما الحرمة بأن خنته فى أهله أو ولده أو نحوه فلا 
للاستحلال والاظبار فانه يولد فتنة وغيظا بل تفز ع الى الله سبحانه )١(‏ ا 
له خيرا كثير| فى مقا بلته فان أمنت الفتنة والطيج وهو نادر هتستحل منه » #مقالفى آخر كلامه 
وجملة الآمر أن ماأمكنك (0) من أرضاء الخصوم عملت وما لم يمكذك راجعت الله () 
بالتضرع [ والابتبال ] والصدق ليرضيه عنك فيكرن ذلك فى مشيئة الله سبحانه يوم القيامسة 
والرجاء هنه بفضله العظيم واحسانه العميم انه اذاعم الصدق منقلب العبد فانه يرضى خصماءه 
من جزيل فضله (4) يوم القيامة انتبى * 

( باب الشركة )© 

مساءلة ‏ جماعة اشتركوا فىمال واشتروا به قصبا وقلقاسا قائما على أصولهثم جاءجماعة 
أخرووافقومم على أنهم شاركوهم فذلك ولم حضروه ولاوزنوا شيدًا من الثمن م عملوا فقلم 
ير القصب . والقلقاس أياما فهل الشركة الثانية حيحة أم لا ؟ واذا فسدت فهل له أجرة المثآل 

٠‏ فى العمل أم لا ؟ م 
(1) ف منهاج العايد.ن المطبوع بعصر سئة ١*7‏ هص ١١‏ بل تتضرع لله سبحانه ) 
(؟) ف المنباج وجلة الأمر فما أمكنك (م) ف المنهاج رجعءت الى اله (4) فى المتهاجمن خزانة فضله 


0 00/0.ع/اأطاعة//: 5 مالا 


١‏ الحاوى للفتاوى 


الجواب ‏ الشركة الثانية باطلة واذا عملوا فىالقصب والقلقَاس على مسمى فاسدفلهم 
أجرة المثل وششراء القلقاس وهو مدفون فالارض باطلءوكذا القصب فالارض ان كان 


مستورا بقشره والايصح < 

مساءلة ‏ رجل يسمى عثيان أخرج مزماله مائة وخمسين دينار| فا'قرض ميا خمسين 
لرجل يسمى بدرالدين وشاركة بالمائة الباقية وجلسافدكانواشترياقاشا بالمال وصارايتصرفان 
معا بالبيع والشرا, ويا“خذ ول منبماحصته هن الربح أولا فا ولا متفاسخ الشركة و أخذعثهان 
القهاش باأسره ودفع لبدر الدين خمسين دينارا عنحصته فالتهاش فادعى بدر الدين بعد ذلك 
انه لم ياأخذ فمدة الشرئة شيئا من الربحوان حصته منه باقبة فهل ,قبل قوله ففذلك ؟ » 

الجواب ل ان كان عثمان دفع لبدر الدين الخسين على أنها عوض عن <صته من 
التهاش فهذا عبارة عنشرائها فان وجدت شروط الببع من الايحاب والقبول والعم بالأعيان 
ونحو ذلك فهو ببع تيح وليسله بعدذلك دعوى برب سابق ق لآن 00 اق 
باعبا وقدرضى فيها بهذا الثمن سواء 5انقدر القيمة أوأقل » هذا انصدق على ابيع فانأ ا 
فالقول قوله بيمينه والشرذة باقية ف الأامتعة ويرد الخنسين دينارامالم تقم بيئة على تصديقهوانم 
توجد شروط الببع فالشرنة ياقيةى الأامتعة_أعنى ششركة الملكية .و ان كانعةد ال اش ركلاقدا نفسيخ 
والخنسون دينارا قبضها بغير طريق ششرعى فيردها وله حصةه من الامتعة ولا حاجة حينئذ الى 
دعوى ريح لأانه قائم بالامتعة وفان ادعى أن عثيان استبد بربحأخذهدونه وأنكرعثانفالقول 
قول عثهان بمينه »ه 

( باب الوكالة © 

شا اله كك وجل كل انسانا فى أن يسم له فى قمح ففعل وضمن المسسلم اليه رجل فهل 
لصح دعوى المو ذل على المسلم اليه بالقمح وعلى ضامنه ؟ وهل يجوز للوكيل أن يشهدللدوكل 
بالضمان أم لا + م 

الجواب ‏ تعم للءوذ ل الدعوى علىالمسلم اليه والضامن» وأماشهادةالوكيللهفان ذان 
قبل عزله لم تقبل وكذا بعده ان خاصم وان لم يخاصم قبلت » 

لا بابالاقرار »© 

مساءلة ‏ إذا قال لفلان عندى أقل من ثلاثة دراهم غ يلزمه ؟ ه 

الجواب ‏ مقتضى القواعد أنهيازمهبعضدرجم وهوقدرمايتمولمن الدراهم ه 

«سئلة ‏ مريرض صدر بينه وبين زوجته مبارأة ماعد| حقوق الزوجيه ولم إستفسروه 


0 )ك3 00/0.ع/ااطاعة//: 5 مالا 


ماورد فى الاقرار- والغصب ١‏ 


عنمراده بالحةوق فهلتدخل كسوتها فىلفظ الحقوق أو تحمل علىحالالصداقومنجمه فقط ؟ 
وهل يتفع قول المريض لغير الشهود قبل موته ليس لزوجتىعندىسوىحالالصداقومنجمه /» 

الجواب ‏ هذهاللفظة فىأصلها شاملة لكل-ق لازوجة هن صداق وكسوةونفقةولا يازم 
من إطلاتها ارادة جميع مدلولاتهافاذا طلقها الزوج وأراديعض ذلكة لمته واذا أخبرقيلموته 
اندليس لماعنده سوى الخال والمنجم نفعذلك ففتفسير هذه اللفظة المطلقة فىالاقرار * 

( باب الخصب 6 

راع 55 سيدقطع يد عيده ثم غصبهغا صب فات بالسر ايةعندهقاذايازمالغاصب ؟م 

الجواب ‏ مقتضى القواعدانه لايازمه ثىء لأآنهلا كءمستندالىسيبهتقدم على الغصبم 

]لك - رجل ذى نبى مسليا عن متكر فهل له ذلك بناء على أنه مكلف بفروع 
الشريعة أم لا ؟ه 

لاف ل رن كار تك رع قدا اننبا القرك كدر دلا رن لد 6 راننا لزاع ككمواله 
انق الله فان الزئا حرام وعقوبته شديدة » ومنها السب والتو بيخ والتبديد كقوله يافاسق يامن 
لاخشى الله لثن لم تقلع عنالر نالارمينك بهذ االسهم » ومنها الفعل كرميه بالسهم من أمسك امرأة 
أجنبية ليزنى بها وككسره آ لات الملاهى واراقة أوانى الذور » وهذه المراتبالأآربعة للمسلم 
وليس للذى منباسوى الأوليينفقط دو نالاخريين لآنفيهما ولاءة وتسلطا لايليقان بالكافر 
وأما الأوليان فليس فيبما ذلك بلهمابجرد فعلخير»وقدذكر الاسنوى شرح المنباج أ 
ففحفظه أنه ليس للكافر ازالة المنكر ‏ يعنى بالفعل . وهى المرتبة الرابعة وكذا ذكر الغزالى 
ف الاحياء وعلاه بأنذلك نصرة للدينفلايكونمن أهلها منهوجاحد لأصل الدينوعدوله , ثم 
قال فى أثناء الباب مانصه : (فانقي لم هل جوز للكافر الذى أنحتسب على المسلم اذارآه 1 كّ 
(قلنا»: إنمنعالمسلم بفعله فهو تسلط عليهفتمنعه من حيث أنه أسلط وماجعل الله الكافرين على 
المؤمنين سييلاء و أما جرد قولهلاتزن فليس بممنوع منه منحيث أنه نهى عن الزئا بل من حيث 
أنه اذلال للسلم الى أنقال بل نقول . إن الكافر اذا لم يقل للسلم لائزن يعاقب عليه انرأينا 
خطاب الكفار بالفروع ٠‏ 

1 (هدم الجانى على البانى ه يسم الله الرحمن الرحيم » 

أخبرنى شيخنا شييخ الاسلام قاضىالقضاة علم الدين البلقينى اجازة عن أبىاسحق التنوخى 
عن القاسم بنمظفران عبدالرحيم بن تاج الامناء أخبرهالحافظ أبو القاسم بنعسا كر أتأنا أبوجمد 
ابنالا كماق أنا أ بوجحمد الحسن يزعلى بن عبدالصمد الكلاعى أنائهام بن د أخب رت أبى حدثنى 

(م 6- ج ١‏ _الحاوى) 


0 )5 00/06.ع/اأاعة//: 5 مالا 


1١‏ الحاوى للفتاوى 


أبوالمسن عل .نشيبان الدينورى أخبرقحهد بزعبدالرحمن الدينورى عن رجل أظنه الرييع 
ابن سليان قالقال الشافعى معت سفيان:نعينة يقول : ان العالم لامارى ولا يدارى ينشر 
حكة 4 فانقيلت حمد انتهوان ردت حمد الله (وبعد) فقد رفم الىأن رجلا أخذخربة بجوار 
مسجد و بى ما مخازن #مأندقممرها على سكنى من إعدها للفساد فيسكن فيماجماعة بعضبمعزاب 
وبعضيم متزوجون وعيالهم سكن آخر وانما يعدون هذا المسكنليختلوا فيهالفساد وانهذا 
الموضع جتمع فيه كل يومثلاثاء خلق كثيرون يأتونه منأطراف البلدمننساء ورجال وشباب 
مردفيجتمعوزفيه علمشرب الير . واازنا . واللواط نحي ثيدخلجاعةيباشرونازنا . واللواط 
ويتاأخر جماعة يتتظرون أنتهاء النوبة اليم نهم من يقف بالدهايز ومنهم من يقف بالطريق 
ومنهم من بحاس على باب المسجد حتى قيل أنهرؤى رجل فذلكالم.جدو معهصى يلوط بهوصار 
ذلك مشاعا فىتلك الخطة وصار المكانمعروفا بذلك بحيث يقصدمن أمكنة بعيدة لهذه الأمور 
وبجوار هذاالمكان الخبيث رجل مبارك يقومفى إذكار مايراه بحس باستطاعته فراجع صاحب 
البيت فىاخلائهمنهؤلاء وتسكين منهو على سيرة حميدة فاءنى بعد طولالمراجعة سنين رغية 
فى زيادة الأجرة » ون منجملة قوله لدهذه أمة مذئية ثم اتفق أنأخل الله المكانمن مؤلاء 
بترارض طرلك لهم ثم زالت تلك العوارض فعادوا ليسكنوا علىهنو الهم ؤاءنىذلك الرجل 
المبارك وشكا الىهذا الآ فقلت له : اذهبالصاحب المكانوةللهانلم خل مؤلاء منهأفتيت 
مهدمه » ومنجملة السا كنين ثم رجل جهله فوق جهل الجاهاين ومقامه أسفل سافلين فلمابلغه 
هذا الكلامقال : هذاليس بحك الله وذهبالىالشيخ شمس الدين اليانى فاستفتادفا فتاه با“نهلابهدم 
وانمن قال بهدمهيازمه التعزير ثم جاء بهذه و ى وصار يحلس على الدكا كين ف اللاسواق 
ويقول فللان حار ف اف دين الله 1 اليه عصبة من نمطه فنهم من يقول هذا الذى أفتى نه 
- يعنىقولى بالهدم - خرق للاجماعوا. خر يةولهذا جاء بهمنإرم ذا تالعادوصار كلمن الجبال 
يرى بكلام فأافت فى ذلك كتابا سميته ‏ رفع منار الدين وهدمبناء المفسدين ‏ وهذا الكتاب 
مختصر منه ليسهل تناوله + 

فا “قول: اماماتلفظ بهالجهال فان كلام الجاهلين لايعبا” به ولايلتفت اليه وأماما أقتى به اليانى 
فاندقد كتب فى صعيفة مله وطبع عليها طابع وسوف يعرض عليه وهو واقف على الصراط 
فيةآرؤه ويطلب منه الخروجمنعهدته يوم لاينفع جاه ولا تعصب » و أماالذىأفتيت أنابهفهو 
النىوردت به الأحاديث وئيتعن الصحابة والتابعين ونص علي هالعلماء من أتمة المذاهب الأاربعة 
وم تزل عليه الخلفاء والملوك وولاة الآمور سلفاوخلفاءرهاانا أبين ذلك م 
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أخرج البخارى . ومسل عن أنى هريرة رضى اله عنه قال : قالرسول الله يَركةٍ :« ان 
أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلدون مافهما لأنوهما ولو حبواً 
ولقد هممت أن آمس بالصلاة فتقام ثم آمى رجلا فيصلى بالناس ثم أنطلق معى برجال معهوم 
حزم من حطب الى قوم لايشهدونالصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار » استدل بهذا الحديث 
من قال بأن الماعة فرض عين وهم عطاء ١‏ رالار راع ١‏ وأعنا جيل : رذاوة ,اوأبوثرة 
وان المنذر . وابن خزعة . وابن حبان ‏ الأربعة من أصحابنا » قال النووىف شرح الموذب : 
والصحيح أنها فرض كفاية والجواب عن الهم تحريق بيوتهم مأأجاب به الشافعى وغيره ان 
هذا ورد فى قوم منافقين ,تخلفون عن اجماعة ولايصلون فر ادىقال . وسياقهذا الحديث يؤيد 
هذا التأويل » قلت : اذا تأمل المنصف هذا الكلام عرف منه ان الامام الشافعى رضى الله 
عنه قائل بجواز العقوبة بتحريق البيوت فانه لم نكر سوى الاستدلال بالحديث على فرضية 
الجماعة على الأعيان وقال بمقتضى الحديث فى حق المنافقين الذين لايصلون » و أماالقائلون,أنها 
فرض عين فاستد لالم بالحديث صريح فى أنهم أيضا قائلون جواز تحريق البيوتعلى رن 
تخلف عنها من المسلبين ؛ وقال الرافعى فى شرح المسند : اللفظ لايقضى كون الاحراقللتخاف 
فيحتمل أنه أن اد طائفة مخصوصين هن صفة,م أنهم يتخافو ن فأما مطاق التخاف ذانهلايقتضى 
الزجر بالاحراق قال . ويوضحه أن الشافعى قال فى الم بعد رواية الحديث فيشبه أن يكون 
ماقاله من همه بالاحراق إتما قاله فى قوم تخلفوا عن صلاة العشاء لنفاق » وقال ابن فر-حون 
المالى . اختلف فى هذا الحديث هل هوف المؤمنين أو المنافقين؟قال : والظاهر أنه ف الاؤمنين 
لقوله فى الرواية الأخرى : « ثم آ تى قوما يصاون فى بيوتهم ليس 6 عذر فأحرقها علييم » 
والمنافقون لايصاون فى بدوتمم قال : وفائدة قوله « لقد هممت » تقد الوعيد والتبديد على 
العقوبة لت المفسدة اذا ارتفعت واندفعت بالاخف من الزواجر لم يعدل الى الأأعلى 
انتهى ه 

وقال الحافظ أبو الفضل بن حجر فى شرح البخارى : ذهب جماعة الى أن الحدريث ورد 
فى المنافقين والذى يظبرلى أن المراد به فاق اللخضية لانفاق التكنراابدلال'قزله فى ازوايةاأ 
داود « ثم 1 تىقوما يصاون فىيوتمم ليست بهم علة » » فبذا يدل على أن نفاقهم نفاق معصية 
لا كفر لآن الكافر لايصل فى بيته إنما يصلى فى المسجد رياء وسمعة فاذا خلا فى بيته كان كما 
وصفه الله به من الكفر والاستبزاء نبه عليه القرطى » قال ثم أنه قد يستدل بالحديث لكون 
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الجمساعة فرض حكفابة اذ يحتمل أن يقال التهديد بالتحريق المذكرر يمكن أن يقع فى حد 
ار فرض الكفاية قشروعية قتالهم » وقال ابن دقيق العيد فالحديثإنه نه لامم إلابما 
يحوز له فعله لو فعله وأما كونه ترك ولم يفعل فلاحتال أنهم انزجروابذلك وتركوا التخاف 
الذىذمهم بسببه » قال الحافظ ابن حجر وقد جاء فى بءض الطرق بيات سيب الترك وهؤ 
ماأخرجه أحمد من حديث أنى هريرة بلفظ «١‏ لولامافى البيوت منالنساء والذريةلأقتصلاة 
العشاء. وأمرت فتياتى حرقون مافى البيوت بالنار» فبذا كلام الآ 34 على هذا الحديث من 
الامام الششافعى فنبعدهلفانقيل) التحريق بالنار منسو ‏ إقانامف الأدى والحيوان فقطوقد 
نص أصتابنا فى باب السير على جواز تحريق شجر الكفار وهدم بنائهم اذا دعت ضرورةلذلك 
وقد ورد هذا الحديث من روابة جماعة من الصحاية وأخرج ابن ماجه عن أسامة بن زيد قال 
قال رسول الله َي : «لينتبين رجال عن ترك الجماعة أو لآأحرقن بيوتهم » وأخرجأحد. 
والنساق عن زيد بن ثابت « أن رسول الله يلم ان يصلى الظهر بالهجير فلا يكون وراءه 
الا الصف والصفان والناس فى قايتهم وتجارتهم فأئزل الله ( حافظرا على الصاوات والصلاة 
الوسطى ) فقال رسول الله له : ه ليننهين رجال أو لأحرقن بوهم )6 » وأخرج أحد 
بسند يح عن أبن أم مكتوم « أن رسول الله يله أتى المسجد فرأى فى القوم رفقةفقال: 
إنى لهم أن أجعل للناس إماما ثم أخرج فلا أقدر على انسان يتخاف عن الصلاة فىبيته إلا 
أحرقته عليه » ه وأخرج الطبرانى فى الأاوسط بسند حسن عن أنس بن مالكم أنانى يلج 
قال : « لقد هممت أن آءر رجلا يصلى بالناس فى جماعة ثم أنصرف الى قوم سمعوا النداءفل 
يحيبوا فاضرمبا عليهم نارا » ه وأخرج الحاغ فى مستدرة عن ابن مسعود ه أن النى يِيْلله 
قال لقوميتخافون عن اجمعة , واقد هممت أن آمر رجلا يصلى بالناسثم أحرق على قوم يتخلفون 
عن اجمعة بيوتهم » ه وأخرج ابن مردويه فى تفسيره عن ابن عباس قال : « دعا رسولالله 
لله مالك بن الدخشم (1) فقال أخرج لهذا المسجد فقال مالك لعاصم انظرنى حتى أخرج 
اليك بنار من أهلى فدخل على أهله فا“خذ سعفات من نار وخرجوا يشتدون حتى دخلوا 
المسجد وفيه أهله خرقوه وهدموه وخرج أهله فتفرقوا عنه » » وأخرج ابناسحاق . وابن 
مردويه عن أبى رم كلثوم بنالحصين وؤانمن أصداب الشجرةقال :د دعارسول لله التّهمالك 
ابن الدخثم ٠.‏ ومعن .بن عدى أنخا عاضم بن عدى فتال: انطلقا الى هذا المسجد الظالم أهله 
فاهدماه وأحرقاه نفرجا سريعين فقال مالك لمعن : انظرتى حتى أخرج اليك فدخل إلى أهله 
وأخذ سعفا من النخل فا“شعل فيه نارا ثم خرجا يشتدان حتى أتيا المسجد وفيه أهله فرقاه 


. هويضمالدال المهملة والمعجءة بينهما خاءءمعجمه © ويقال بالنون بدلالميم »كا فى الاصابة‎ )١( 
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وهدماه وتفرقواعنه» وأخرج ابن جريرمنطريق ابناسحقعنالزهرى . ويزيد نرومان . 
وعبداللهب نأبى بكر . وعاصم بنعمر بنقتادة وغيرهم قالوا « أقبل رسول الله يلع من تبوك 
وان أكدابمسجد الضرار قدأتوهوهومتجهز الىتبوك فقالوا يارسولالله نا قد بئينا مسجدا 
لذى العلة فىاماجة والليلة المطيرة والليلة الشاتية وإنانحب أنتأتيناقتصل لنافيه فقال : إنى على 
جناحسفر وحال شغل ولوقدمنا أتيناغ إن شاء الله فصلينالم فيه فليا نزل بذى أوان - بلدبينه 
رن الدتة ماعةي عار - وأثاه خبر المسجد فدعارسو لاه يلاك مالكب الدخشم اعت 
سالم بنعوف . ومعن,نعدى أوأخاه عاصى .نعدى أخابنى العجلان فقالانطلقا الىهذا الظالم 
أهله فاهدماهوحرقاه عفرجا سريعين حتى أنيا بنى سالم بنعوف فقالمالكاء نأنظرنىحتى أخرج 
اليك بنارهن أهل فدخل أهله فا“خذسعفا من النخل فا شعل فيه نارا ثم خرجايشتدان حتى دخلا 
المسجد وفيه أهله كرقاه وهدماه وتفرقواعنه ونزل فيهم من القرآن مانزل» وأخرج ابنالمنذر 
فتفسيره منوجه آخر عزممد بناسحق مثله » وأخرج البيبقى فدلائل النبوة من طريق ابن 
اسدق عن ثقة من بنى عمرو بن عوف مرسلامثله » وأخرج أبوداود . والترمذى . والحا مم 
وصححه منطريق صالح بنسمدبن زائدة قال :ودخل ٠سلية‏ أرض الرومفا فىبرجلقدغل فسأل 
سالما عنه فقال سمعت أنى نحدث عزعمرعن النى تَيَلِتَوِةٌ قال: اذا وجد”م الرجلقدغل فاحرقوا 
متاعه واضربوه قالفوجدنا فمتاعهمصحفافسئل سال عنهفةال بعهوتصدق بثمنه » » وأخرج 
الحا وصدحه هن طر رق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال :د دخلت يوما على رسول الله 
نك وعلى ثوبان معصفران فال ماهذان + قلت صنعتهما لى أمعبد الله قال أقسمت عليك لما 
رجعت اليهافا مستا أنتوقدهما التنورثم تطرحهما فيهفرجعت اليباففعات »» وأخرج مسلم. 
والنسائى منطريق طاوس عن عبد الله نزعمرو قال :درأىالنى لله على وبين معصفر بنقال 
أمك أمرتك بهذا قلت: أغسلهما؟قال:يلاحرقهما» قالالنووىفشرحمسل: الآمس باحراقهما 
عقوية وهتك لزجره وزجر غيره عزمثل هذا الفعل » 
(١‏ ذكر ماورد عن الصحابة . والتابعين فذلك »© 

قال| بنسعد ف الطبقات فى ترجمة عمر بن| لخطاب قالوا : انعمر أولمن ضرب فىالخذر ثمانين 
واشتدعلى أهل الريب والتهم وأحرق بيت رويشد الثقفى وكانحانوتا قال ابنسعد : والنباذ 
بالمدينة يسمى الحانوت » وقال ابنسعد أيضا فترجمة ابراهيم :نعيد الرحمن بن عوف:أخيرنا 
يزيد نهرون . ومعن بن عيسى . وحمدين اسماعيل بن أبىفديك قالوا: حدثنا ابن أبىذئبءن 
سعد بن ابراهيم عن أيه أنعمربنالخطاب حرق بيت رويشد الثقفى وذانحانوتاللشراب وكان 
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عير قد تاه فلقدرأيته يتلبب 5ئنه جمرة » أخرجه الدولانى فىالكنى من وجه آخرعن سعدبن 
ابراههم » ورو ناه ايضاق ل خة ابراههم سعد راويةكاتبالليشعنه » وقال عبد الرزاق فى 
المصنف : أناعبدالثبنعير عننافع عنصفية ابئة أبهعبيد . ومعمر عن نافع عنصفيةالتوجد 
عم ررذىالنّه عنه فىبيت رجل منثقيف خمرا وكازقد جلده فى الخ رخرةبيتهوقال مااسمك ؟ قال 
رويشد قال : بلأنت فويسق » وأخرج عزعبدالقدوس عننافع قال وجد عهرفبيترويشد 
الثقفى خمر! رق بيته وقال ما اسك ؟ قال رو يشد قال بل أنتفويسق » وقال ابن ألى شيبة فى 
المصنف ثناو كيععن اسماعيل بن أن خالد عن الحارث بنشييعن أبى عمرو الشيباق قال بلغ 
عير بنالخطاب أنرجلا أثرى بيع الخر فقال | كسروا كل آنيةلهوسيروا 5لماشيذله » وقال 
أبن سعد في الطيقات أخيرنا مد بن عمر حد ثنى عبدالله بنالحارث بن الفضيل عن أبيه عن حبيب 
| بنعمير عن مليح بن عوف السلمى قال بلغ عمر بن الطاب أزسعد بن أبىوقاص صنع يابامبوبا 
من خشدب على باب داره وخص على قصره خصا من قصب فبعث ممدين مسامة وأمفى بالمسير 
معه وقد أمره أنحرق ذلك الباب وذلك الخص فاتتبينا الى دار سعدفأ حرق الباب والخص » 
وقالسعيد بن منصور فَسَئه: خداننا سكين بوميهون ثناءعروة بنروممقال بيناععر بنالخطاب 
يتصفح الناس يسألهم عن أهل أجنادم اذ مر بأهل حمص فقال كيف أنتم وكيف أمير ؤ؟فقالوا 
خيرا ياأميرالمؤمنين إلاأنه بنىعلية يكون فهافكتب كتابا وأرسل اليه بريدا وأمره اذاجئت 
باب عليته فاجمع حطبا واحرق باب عليته فلما قدمجمع حطباو حرق بابالعلية فأخبروه فقال 
دعوه فانه رسول أمير الم منين 2 وقالابنعيد الحم فى فتوح مصر : حدثنا شعيب عن الليث . 


هذا فامدءها اف شاء الله والسلام » و أخرج ابن ألى شيبة فى المصنف من طريق سعد 
ابن ابراهيم عن أببه قال دخل عبد الرحمن بن عوف ومعه ابن له عليه قميص حرير على عمر 
فشق القميص 5 

فبذه آ ثارحيحة عن عمربنالخطاب فهدم بيو تالخارين وإتلاف أمكنة الفساد اذاتعينت 
طريقالازالة الفسادوقد فعل ذلك فخلافته والصحابة يومئٌذ متوافرون ولم ينكره أحدمنهم 
فكانذلك إجماعا وقد قالالتى يليم :«اقتدواباللذين منبعدىأبى بكر وعمر » وقال البخارى فى 
الأدبالمفرد : حدثنا ابراهمين الماذر حدثنى معن حدثتى ابن المنكدر عن أيه عن ربيعة بن 


عبداللهين الحديرنعبد اللهان رجلين اقنمراعلىديكينعلىعبدعمر فأمرعمر بقتل الديكة فقاللهرجل 
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من الأانصار أتقتل أمةتسيح ؟ فتركبا ى وأخرج البمبقى ف شعب الا يمانعنعثمان بن عفان أنه قالفى 
الأرداقدهممت أنآمر حزم حطبمأرسل ام فأحرةب! » وأخرج سعيدبن 
0ل عامس ان ان عفان نا 00 الام التى يلعب بها » فهذ انأثرانعن 
عثهان بن عفان ثالث الخلفا. الراشدين وقدقالالنى عَلِلَََةٌ . و عليك يسذتى وس نة|-خلفاءال رأشد.ن 
المبديين من بعدى عضوا عليها بالنواجذ» وقدفعل ذلك عات وقاله فقصة النرد ولم ينكر عليه 
أحد والصحابة يوهئُذ متوافرون فكان اجماعا م أن اللعب بالهام ليس من الحرمات » وأخرج 
البيهقى عن عد الرحمن بن يزيد قال .كنت جالسا مع عبد الله بن در اانا 0 اف 
ألبسته أمه قيصا من حرير وهو معجب به فقال يابنى من ألبسك هذا ؟ قال : أنى قال أدنه 
فدنا منه فششقه ثم قال ؛ اذهب الى أمك فلتلبسك ثوبا غيره » وأخرج ابن ألى شيبة من طريق 
الاجر بن شماس عن عمه قال , رأى أبن مسعود ابناله عليه قميص من حرير فشقه وقالانما 
هذا للنساء ؛ وأخرج ابن أنى شيبة عن أنى جحيفال: انطلقت مع عبد الله حتى أتيشداره 
فأتاه بنون له عليهم قمص حرير فرقها وقال : انطلقوا الى أمكم فتلبسكم غيرهذا » وأخرج 
ابن أنى الدنيا فى ذم الملاهى . والبيبقى عن ابن الزبير أنه خطب مكة فقال:بلغنى عن رجال 
يلعبون بلعبة يقال لها الأردشير اتى أحلف باه لاأوتى بأجد يلعب مالا عاقبتهفشعره و بشره 
وأعطيت سلبه من أتانى به» وأخرج 0 أنى الدنيا . والبيبتى عن مجاهد قال . مر ابن عمر 
يقوم يلعبون يالك 0 بالنار » وأخرج البيبقى عن مالك 7 قال الشطرنج من الأرد 
بلغنا عن ابن عباس أنه ولى مال يأيم فأحرقها » وقال أبو ذعيم ف الحلية : حدثناتمدبنابراهم 
تناحمد بن الحسن بن قتيبة ثنا 6 بن زيد اران ثنا ضمرة 8 كن بن سلوان ع 
ابن عبد العزيز كتب الى عامله عبد الله بن عوف على 1ط أن ]رك ال الات الدى فال 
له المكس فاهدمه * مم احمله الى البحر فانسفه فى الم ذسفا » وقال ابن جرير فى تفسيره : ”نا 
0 د تادرون عن أنى جعفر عن ليث أن شقيقا 1 يدرك الصلاة فى مسجد بنى غاضرة 
فقيل له مسجد بنى فلان م يصلوا بعد فقال:لاأحب أ كه أصل فيه فانه بنى على ضرار ومل 
مد إى غراراً أو رياء أو سمعة فَان أضله يتتى الى المسجد الذى بى عل ضرار 8 
( ذكر تقول العلياء مسن ٠.‏ أئمة المذاهب الأربعة فى ذلك ) 

قال الشبيخ تاج الدرن السبكى فى الطبقات الوسطى فى ترجمة الاصطخرى أحد أثمة أصمابنا 
الشافعبين أكاب الوجوه مائصه : ولى الحسبة ببغداد وأحرق طاق اللعب من أجل ما يعمل 
فيه من الملاهى » وقال فى الطبقات الحكيرى فى ترجمة الاصطخرى أيضامن أخبارهفى <سيته 
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١‏ الحاوى للفتاوى 


أنه كان يأنى الى باب القاضى فاذا لم يحده جالسما يفصل القضايا أمر من يستكشف عنه هلبه 
عذر من أو 5 شرب 1 حاجة الانسان ونحو ذلك؟فان " جد به عذرا أمره بالجاوس للحك.» 
ومنها انه أحرق مكان الملاهى من أجل مايعمل فيه من الملاهى » قال ابن السبى:وهذا منه 
دليل على أنه نان يرى جواز اتلاف مكان الفساد اذا تعين طريقا ‏ هذه عبارة ابن السبكى » 
وقد نقل الماوردئ فى الاحكام السلطانية فمل الاصطخرى ولميتدكر ه؛ وقال أيضاف الاحكام 
السلطائية : ممتاز والى الجرائم على القضاة بأوجه . منها ان له فيمن تكررت منه الجرام ولم 
ينزجر بالحدود استدامة حيسه اذا أضر الناس يحرائمه حتى بموت » وهنها أن له أخذ الجرم 
بالتوبة قبرا ويظبر له مر الوعيسد مايقوده الها طوعا ويتوعده بالقتل فها لاحب 
فيه القتل ه 

وقال الغزالى فى الأحياء . درجات النهى عن المندكر سبعة , الأولى التخويف بلطف أن 
ذلك حرام وذلك للجاهل » الانية النهى بالوعظ والنصح والتخويف بالله » اأثالثة السب 
والتعنيف بالقول الغليظ الاشن وذلك يعدل اليه عند العجز عن المنع باللطف وظهور مبادىء 
الاصرار والاستهزاء بالوعظ والنصمم» الرابعة التغيير باليدككسر 1 لاتالملاهى . واراقةالخر 
و“وذلك اد التبديد والتخويف كقوله دع عنك هذا 5 5 كسرنر أفكأ ولااضرين 
رقبتك » السادسة مباشرة الضرب باليد والرجل وغير ذلك بلا شهر سلاح وذلك جائز 
للا'حاد بشرط الضرورة والاقتصار على قدر الحاجة فى الدفم السابعة أن حتاج الى أعوان 
يشهرون السلاح وفى احتياج هذا الى اذن الامام خلاف فقال قائلون ‏ يحتاج اليدلآنهيؤدى 
الى تحرريك الفتن » وقال آخرون: لايحتاج الى اذن وهو الأقيس لآن منتهاه تجنيد الجنود فى 
رضاء الله ودفع معاصيه ونحن وز للا “حاد من الغزاة أنجتمعوا ويقائلوا من أرادوا من 
فرق السكفار قمعا لأهل الكفر فكذلك قمع أهل الفساد جائر لآن الكافر لابأس يقتله 
فكذلكالفاسق المناضل عن فسقه لابأس بقتله والمقترل من القائمين فىحرب الفر يقينشهيد» 
ثم قال الغزالى : (إفانقات» فليجز لاسلطان زجرالناسعنالمعاصى باتلاف أمواهم وتخريب 
دورثم التى فيبا يششربون واحراق أمواهم التى بها يتوصاون للدعاصى ذاعم أن ذلك ان ورد 
الششرع بهل بكرن غارجا عرى سن المص الم والمصالح يتبع فيا ولابتدع ‏ 
هذا كلام الغزالى # 

فعلق القول به على وروده هن الشرع لآنة لم يقف فيه على <درث » وقد ضمت به 
الأحاديث والاثار عن الخلفاء الراشدين لفان قبل »التعزير باتلاف المال منسو خ فمذهينا 
لإقات) عل ذلك فما لميتعينطر يا لازالة الفسادأما ماتعينطريقا لازالته فانه غير مذسوخفيه 
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ماور د هدم بنأءا لمفسدن ١‏ 


وطذا فعله عمر بن الخطاب وغيره من الخاماء الراشدين وهلم جا وقذاف اأخانا عل امن 
ذلك فى فروع “امنيا قرلهم جوز كن أوالى الذهب والمضة لتحريم امتعالها واتكاذها » 
ومنها قولحم ان آلات الملاهى تكسر وهو «تفق عليه عندنا » ومنها قال الغزالى فى الاحياء : 
للولاة كسر الظروف التى فها المذور زجرا وتأديبا دون الأحاد قال . وقد فعل ذلك فى زهدن 
رسول الله ملكي تأ كيدا للزجر ولم يمرت ذسخه هذا هلام الغزالى » قال الاسنوى : شرح 
المنباج بعد نقله  :‏ وهو من النفائس المبمات ‏ فانظر الىقوله: ولم ثبث نسخه كيف صرح 
بأن هذا القسم ما لم يحر فيه النديخ وان جرى فى القسم الآخر . ومنها قال الغزالى فى الاحياء 
فى إراقة الذور للاحاد : ولو كانت لخر فى قوارير ضيقة الرءعوس ولو اشةهلباراقتها لادركه 
الفشاق ولإمتموه أو لم يخف ذلك للكن ذان فيه تضبيع زمانه وتعطيل شغله فله كسرها إذليس 
عليه أن يضيع منفعة بدنه وغرضه من اشغاله لأجلظروف الخر - نقله الاسنوى . وارتضاه 
ومنها قالالغزالى فى الاحياء : لو دانت آنية من بلور أو زجاج على صورة حيوان وفى كسرها 
خسران مال كثير جاز كسرها . ومنها قال الغزالى فى الاحياء . ل وأخبرهغدلاات ابتداء من 
غيز استخنار أن فلانا يشرب الخر فى داره . أو بأن فى داره خمراً أعده للشرب فله إذ ذاكأن 
يدخل داره ولاءلرمه الاستئذازويكون قد تخطى ملك بالدخول للتوصل المدفع المذكر ككسر 
ناس بالضرتك للنع مهما احتاج اليه وو منهاقالالغزالى: يتوقى فى اراقة المخور كسر الآوانى وق 
النبى عن لدمرالخرير تمزيق الثوب إن وجدالى ذلك سيلا فان لم يقدر الا بالكسر والكريقفله 
ذلك وسقطت قيمة الظرف ويقومه بوب الخثر إذا صار حائلا بينه وبين الودول الى اخثر 
ولو ستر الثر ببدنه لكنا تقصدبدنهالضرب والجرح لتتوصل الى اراقة الخر فاذا لاتزيدحرمة 
ملك على حرمة نفسه انتهى + 

وقال الحافظ عماد الدين بن كثير : فى تار يخه فصفر -:ةثلاث عشرةو ثلانة بلغ الخليفة 
المقتدر بالله أنجماعة من الرافضةيجتمءون فى مسجد نراثافينالون من الصحابة ولا يصاورنفت 
اجمعة وبكاتبون القرامطة ويدعون الى ولايةمد بن اسهاعيل الذى بين اا -كوفة وبغداد ويدعون 
أنه المبدى ويتيرءون من المقندر ومن تبعه فأمى بالاحتفاظ عليهم واستفتى العلساء فى المتجد 
ا مذ كور فافتوا بأنه مسجدضرار بهدم كا هدم مسجدااضرارفأمى الخليفة هدم المسجدالمذ كرر 
أت بذاك العلماء فهدمه نازوك صاحب الشرطة وأمى الوزير الخاقاتى مل مكانه مقيرةفدفن 
فيه جماعة من الموق » 

وقال ابن عطية فى تفسيره : روى أن مسجد الضرار لا هدم وأحرق اتخذ مزبلة برى فيه 


(م956 - ج١3‏ -الحاوى) 
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لذن الحاوى للفتاوى 


الأقذار زالقاكاك فال رروى أن رسول الله يله مانرلت (لاتقم فيهابدا) كان لابمر بالطريق 
الى فا :ال جد وقال صاخب عيون التفاشير: كل مسجد بى,مباهاة ورراء وسمية أو رض 
غير وجه اله أو مال غير طيب فبو لا<ق مسجدالضرار ووذ كر نحوذلكالكواشىفى تفسيره 


وهو من الشافعية تَ والشهباب اليا اوغى ف تفسير هوهو دن الخنفية 8 وقال القرطى 2 تفسيره 


مانصه قال علءاؤنا : لاوز أن يبنى مسجداً الى جنب مسجد ويحب هدمه والمنع من بنائلئلا 
يتضرر المسجد الآولفيبقى شاغراً إلا أن تكون احلة كبيرة فلا يدْفى أهلبامسجد واحد فيبى 
حينئذ » وكذلك قالوا لايتبغى أن يبنى فى المصر الواحد جامعان ويحب منع الثانى ومن صلى 
اجمعة فيهلم نجرئه وقد احرق النى َرَمةٍ مسجد الضرار وهدمه م 

[قالعلمائرنا : وكل مسجد بىءعلضرار أو رياء أو سمعة فبوؤحك مسجدااضرار](١)قلناقال‏ 
علماؤنا : وإذا كان المسجدالذى بتخذ للحبادة وض الشرع على بنائه هدم وينزع اذا كان فيه 
ضرر فا ظنك بسواه بل هو أحرى أن يزال ويهدم هذا كله كلام القرطى » وقال ابن فرحون 
فى طبقات المالكية فى ترججة الحارث بن مسكين أحد أنثمة المالكية قاضى مصر ؛ ان عدلا فى 
قضائه مود السيرةقال عمد بن عبد الحكم : قال ابن أنى دؤاد:لقد قامحار سكم مقامالأأنبياءوقد 
هدم مسجداً ذان بناه خرسانى بين القبور بناحية القطب فى الصحراء وان يجتمع فيه للقراءة 
والقصص والتعبير » قال ابن فر-ون , و بمثل هذا أفتى د بن عمر فىكل مسجد يبنى نائياً 0( 
عن القرية حيث لايهلى فيه أهل القرربة و[؛سا يصلى فيه من ينتابه و بذلك أفي فى مسجد 
السبت بالقيروان ومثله أفتى أبو عمران فى المسجد الذى بنى نجبل فاس »6 وقال ابن فرحون 
فى كتابه تبصرةالحكام فى أصول الأفضية و.ناهج الأحكام : التعزيز لابختص بفعلمعين ولا 
قول معين نقدعرر رسو الله يليم بالمجر . وأمس عبر بن الخطاب بج رصييغ الذى كان يسأل 
عن مشكلات القرآن فكان لايكلمه 0 0 رسول الله لك بكسر دنان ار وشق 
ظروفها » وهنذلك إباحته ساب الصائد فى حرم المدينة لمن وجده ء وأمره عبد الله بن عبرو 
بتحريق الثوبين المعصفرين . وأمره يوم خيبر يكسر القدور النيطبخ فيا لخوم ار . وهدمه 
جد الضرار : وأمره بتحريق متتاع الغال . وبقطع تخل اليبود وتحريةه! » ومن ذلك أنه 
يلم بلغه أن ناسا من المنافقين يثبطون الناس عنه فى غزوة تبوك فبعث اليبم طلحة فىنفرمن 
أصحابه وأمره أن حرق عليبم البيت ففعل و ومن ذلك أن عمر بن الطاب أمى بتحريققصر 
سعد بنأنى وقاص ل بلغه أنه احتجب عن الخروج للح بين الناس . وأمى أيضا بتحريق 
حانوت رو ,شد الثقفى الذئكان يبوع الذروقال له :أنت فويسق ولست برويشد » ومن ذلك أنه 


(1) الزيادة من نسختنا (؟) فى بعش النسح بن ثائياً 
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ماورد فى قت لالمفسد إذا 0 بزل فساده الا بالقتل ١١‏ 


أراق اللبن المفضوش » وغير ذلك ما يكثر تعداده » قال هو وهذه قضايا صمرحة معروفة م 
وقال الامام شمس الدينين القم الحنبلى : فى كتاب الطرق الحكمية قد منعالنى مع الخال 
ن الغنيمة طبه على تاعمد وخلفائره من بعده ومنع القاتل من السلب لما 0 شافعه 
- هي رالسرية . وعزم على تحريق بوت تارق المعة والجداعة وأمى بكسر دنان ار وبكسس 
القدور الى طبخ فيها اللحم الحرام وبتحريق الثوبين الممصفرين » وسلك أحدابه وخلفاؤهمن 
بعده من ذلك ماهو معروف مشبور فرق عمر بن الطاب حانوت الذار ما فيه وحرق قرية 
8 اع فيها المثر وحرق قصر سعد بن أنى وقاص لما احتجب فى قصره عن الرعة » 
يا أستاذنا الامام كمال الدين بن الام الحنفىعن رجل جمع فى بيته جماعة على الفسدق 
ذأجاب مما نصدقال الفقباء : رجل أظبر الفسقفى داره ينبغى أن يتقدم اليه أبداً للعذر فارنف 
١ 57‏ يتعرض له وان ل يكف فالامام مخير إن مام _ستجنه وإن شاء ضرنه أسواطا وإن قباء 
أزعجه عن داره » وقد بالغ بعض أشياخنا حيث أ بتخريب دار الفاسق انتهى ه 
وقال ابن فرحون : صرح الخنفية بقل من لايزول فساده إلا بالقتتل وذكروا ذلك فى 
اللوطى اذا أ كثر منذلك يقتلتعزيرا هوفى معجم الأدباء لياقوت الهو ى أن نور الدين الشهيد 
ا فتتح المدرسة الكيرة حلب استدعى البرهان 0 ى إمام المنفية فى زمانه فألقى فها الدرس 
ون الآاذان حاب على قاعدة الشيعة يزاد فيه حى على خير العمل مد وعلى خير اليشر فليا مع 
البلخى ذلك أ الفقباء فصعدوا المنارة وقت الآذان 3 قال لهم مروا المؤذنين يؤذنوا الآذان 
المشروع وه امتنع منبم ألقوه ن فوق المنارةعلى رأسهففعلوا فلم يعد أحد يؤذن على ذلكم 
وقالابن كثيرفىسنة عر سمعانة: برزت المراسم السلطانية المظفرية بير سالىنواباليلاد 
الساحلية بابطال ازور وتخريب الانات قفءل 6 وفرح المسلدوت فرحا كثيرا ويه الخدم 
وقالالذهى فالعبر فىسنةإحدى وعشر بن وسبعاثة , خربالبازار المعد للفاحشة بيغداد من 
أوله الى آخره وما يعم مأغرم على بنائه إلا الله تعالى من عظمه وله الحد » وقال غيره فىسنة 
تدك رأريعين ومبعاثة بخرب آل ملكنائب السلطة خزاءة اللبوذ وأرراق خوزهارو5نتدان 
فق وؤورء وقال الحافظ ابن حجر فى أنياءالغمرفى سنة ثلاث وسبعين وسبعاثة : شددمنجك 
ثائب الشمام على أهل اللبو وأمى بقطع الأشجار الضفصاف الى بين النهرين وبتجريق المكان 
الذى بالسوق الأعلى وأزال المنكرات منهومن الذى فوقالجبةوهدم'لأآبنية والحوانيت التىهناك 
لوقك ) . وها ازال هذا دأ بالخلفاء .والماوك سافاً وخلفآمن عبد الصحابة وهلم جرا 
والعلماء يفتونهم بذلك منغير نكير » ومن طالع تواريخ الآمة وقف على ذلك وعلمه ١ل‏ اليقين 
وقد قلت في هذه الواقعة . 
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الحاوى للفتاوى 


يقولر بع الفسق ما مسلم 
ولاترىف الناسذا مسكة 
ان ارم اد رايا 
وقلت إن لم يخل ما .به 
واستفتى البانى فأقتى بأن 
باأما الناس ألا فاسمعوا 
5 الذى أولى بتأثيمه 
أهادم ربعا بنوه لكى 


مما له أرصدت برضاى 
الا يرى فى الوزن نقصانى 
فالجادل الاوطى والزاق 
فالشرع فيه هدم ذا الجانى 
من قال هذا آثم جانقى 
«قال -ق ليس بالوانى 
عن ع ايطن كيان 
يعصى به الله أم الباتى 


© باب القراض‎ (١ 
لو اختلف المالك والعامل فقال المالك دفعت لك المال قراضا وقال الآخر‎ 5 
» بل قرضا من المصدق ؟‎ 
هذا الفرع لم أره مئقولا عندنا وانما المنقول عكسه وهو فى الروضةحى‎  باوجلا‎ 
فيه وجبانبلا ترجيح ء ورجح فما اذا كانالمال باقيا تصد يق امالك وفيا انناف هد ل القائل‎ 
» وأماهذا الفرعة أذى رظبر فيه تصد بق العامل لآنمعه بدا وبلغنى أنه تنقوال غلك المالكية كذللك‎ 
نا ! ع2‎ 2 
رجل له أرض اتفق مع شخص عنده قح على أنهما يزرعان الأرض وأن‎ 5 
صاحب القمح ندر عن طاح الارصٌ مالخصه من القمح وان ماخقص صاحب القميحيؤدى‎ 
هو خراجه وإن صاحب الأرض بحرث ماخصه وما بخص شريكة فى مقابلة أنه يصير عليه‎ 
بما مخصه من القمس ثم طلع الزرع شا الذى يستحقه ذل منهما # م‎ 
مختص صاحب القمم بجميع الادع لآن القمح الذى بذره كله ملك ولم بقع‎  باوجلا‎ 
فيه قرض صحيح وعليه أجرة المثل للاأرض ا الأرض اأنعنا اجرة المثر لعفل وكدرقة‎ 
. لأنه عمل باجارة فاسدة‎ 
4 باب الاجارة‎ 2 
ل جل دار عاء, سين ثم باعها لاخر بعد ثمان سنين وجعل له أجرة‎ 
السنتين فامتنع المستأجر من زرعباوقال للاشترى ؛ ازرع أنتأرضك فبل له ذلك ؟ ه‎ 
اذا باع الأرض المؤجرة فالاجارة لازمة باقية على حكم,با وليس المستأجر‎  باوجلا‎ 
الامتناع ومعناه أن عليه بقبة الآأجرة زرعبا أم لا لآن الإإجرة تازم وإن ل يستوف المنمعة‎ 
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ماورد فىالاجارة رحلا 


ولا يحبر على الزرع نفسه ‏ لكن الصورة الول عنها فيها جعل الآجرة الباقية للاشترى فان 
55 ذلك عو أنه 00-0 بطل البييع 2 
تناه فيمن استأجر شخصا لقلع ري ف رداك فال امتاخ مو طية 
وامتنع من قلعها فهل تنفسخ الاجارة أم لاه 
الجواب - أطاق اجموور أن الاجارة تنفسخ #« 
مسألة ‏ رجل استأجر بيتا مرخما على أن يسكنه خاصة وأقبض الآجرة فوضع فيه 
كتانا واحترق البيت بسبه فبل يضمن البيتواذا ضمنه فبل يلزمه قيمته أو بناء مثله ؟ وهل 
تنفسيخ الاجارة وهل له الرجوع بأجرة بقية المدة؟ م 
الذراك إن كان عون (طرى فى الليث ابفعل امتكوّب دعن "ان أوقدها وكرت 
الى ذلك فبو ضامن للبيت مطلقاً وانكان غير منسوب اليه فضمانه على من فسب اليه المريق» 
وهل يكون المستأجر طريقا فى الضران ؟ ينظر فان ان استأجر للانتفاع مطاقا فلا أو للسكنى 
خاصة فهو متعد بوضع الكتان فيصير بذلك غاصيا كا ذكره الاصواب فيا اذا ١‏ كترىليسكن 
فاسكن حدادا أو قصارا واذا صارغاصيا عار اظر هاف الات ةر وغل كن م 1 
الحريق وعلى ذلحالتنفسيخ الاجارة مما حصل ويستح يتل امه أعزة لاذه فيرجع مماأو حاسب 
مها مما يلزمه » وأما هل ناز الا أواكاء ا حر لس 
الشاففى 5 يازمه بناء مثلها ولكن ن فيا اذا هدم جدارا » ولا يظبر بينه و بين مان فيه 2 
وأما الاسنوى فصحح لجوب لدم لآن الجبدار متقوم وأول اانص فالعمدة على ما أفتى به 
النووى وقصة جريج فى الصحيح تو بده ه 


مسألة ‏ استأجر انسان عينا مدة ولزمته الأجرة باستيفاء المنفعة فادعى أنه معسر 
ون أقر عند الاجارة أنه ملىء وقادر فهل يقبل قوله فى دعوى الاعسار بمد اقراره ؟ ه 

الجواب - لايقبلقولهإلاببينةتكهد أنه كانقاد راو تلهماله ه 

مسسألة ‏ رجل استأجر من رجل أزضااقطاعية لبزرعبا مدةثلاث سنين فات المؤجر 
بعد سلتين وخلف وادا فبل تنفسخ الاجارة أو تبقى لولد المؤجر ؟ ه 

الجواب ‏ الارض الاقطاعية فىإجارتها كلام لاعلماءحتى قال الحقةون:أنهالاتصح إجارتها 
لأنها بصدد أن ينزعبا الامام من المقطع ويقطعها غيره لكن الذى نختاره صمة إجارتها ومع 
ذلك لانقول انها كالارض المملوكة حتى أنه اذا مات المؤجر تنقى الاجارة بل نقول بانفساخ 
الاجارة بموثه قا إذا مات ابن الأول وقد أجر الوقف بل أولى لأن البطن الثانى يلقل اليه 
الوقف قطما والاقطاع لايتحجقتي انتقاله الي الولد فقد يقطعه البملطان اباه وقد لايقطعه بي 
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أ الحاوى للفتاوى 


مسألة - فى رجل سافر لبلاد السلطان فى طلب مال الذخيرة فأعطوه -ق طريقه 
فاخن جهبته ثلاثة مماليك فى خدمته فأعطى كل واحد منهع عشرة أشرفية فهل له أن يدعىعل 
أحدم بالمبلغ الذى أعطاه فى نظير سفره معه وهل يلزمه أن بعطى من أخذ معه تسفيره * »# 

امراف 2 يارت أن عط الذى أخذه يله يتف زقااطا أن رط كل ذلك ارافان 
سافر معه ولم يذكر له أجرة فلا ثىء له ومتى أعطاه شيدًاوقد شرطهله أو لاأو لميشرطهولكن 
تبرع به فلا دع له دك 


4 باب الجملة‎ ١ 

مسألة ‏ شخص حج حجةنافلة فقال له آخر : بعنى ثواب حجتك بكذا فقاللمبعتك 
فهل ذلك صيرح وينتقل الثواب اليه ؟ واذا قالشخص لاخراقرآ لى كل يوم ماتيسر من القرآن 
واجعل ثوابه لى وجءل له على ذلك مالا معلوه! ففعل فبليكون ثواب القراءة لللجءول له أو 
مثل الثواب أم لا؟ واذا اتتقل الثواب له فبل يبقى للقارىء ثواب أم لا ؟ و كذا اذالم يقرأ 
له تجعالة ولكن قرأ له تبرعا من نفسه وكذا سائر العبادات ؟ ه 

الجواب ‏ أما مسألة المج وسائرالعيادات فباطلة عند الفقباء » وأمامسألة القراءة خائزة 
اذا شرط الدعاء بعدها والمال الذىياخذه من باب الجعالةوهى جعالة على الدعاء لاعلى القراءة 
فات دواب القراءة للقارىء ولا يمكن نقله للمدعو له وانما يقال لدمثل ثوابه فيدعو بذلك 
ويحصل له ان استجاب الله الدعاء وكذا حك القارىء بلا جعالة فى الدعاء م 

مسألة - فيمن يقرأ ختهات من القرآن با“جرة هل بحل لدذلك ؟ وهل يكون مايأخذه 
اداه ون اناف السك إو الصناقة 6 * 

الجواب ‏ نعم يحل لهأخذالمال عل القراءة والدعاءبعدهاوليس ذلك من باب الآجرة ولا 
الددقة بل من بابالجعالة فان القراءة لايحوزالاستتجار عليها لآن منفعتها لاتعود للمستاأجر 
لما تقررفىمذهينا من أن ثواب القراءة للقارىء لا للبةروء له » وتجوز الجعالة دليها إن شرط 
الدعاء بعدها وإلا فلاوتكون الجعالةعلى الدعاء لا على القراءة . هذا مقتضى قواعد الفقه وقرره 
لنا أشياخنا » وفى شرح المهذب أنه لاوز الاستتجار ازيارة قبرالنو يَرَِهٌْو تجوز الجعالة إن 
كانت على الدعاء عند زيارة قبرهلان الدعاء تدخله النيابة ولا ضر الجهل بنفس الدعاء وان 
كانت على مجردالوقوف عندهومشاهدته فلالآ.هلاتدخله النيابةاتهى » ومسالة القراءة نظيره © 
َلك : ماذا جواب لازال نضلكم يعم سائلكم ر تالا 

فقارىءيقرأ القرآرليس له قصدسوى أنه فىالوقف قد حصلا 
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حكم الجعالة ‏ والأراضى الموات ١‏ 


لاخذ «علومه فى الوقف لازمه قصار مثل أجير لازم العملا 
فبل يثاب على هذى القراءة أو ثوابه فىحضور يشبه العملا؟ 


ققد تنازع فب قائلان فزني لسراضات وجه صواب نم نزلا 
ولابرحمم تجوما والزمان بكم زاه ومبتبج والخير قد حصلا 
الإزاوة عداو كنا يبلغ الأملا ثم الصلاة على الختار منتحلا 
لايطاق القول فى هذا بأن له أجراً ولا بانتفاءالاجرعنه خلا 
بل المدار علىما كات نيته بالقلب وهو على النيات قد حملا 
ارت نوى قربة لله 6ن له أجروان ينومحض الجعل عنه فلا 
وان السميوطى قدخط الجواباكق يرى لدى الحشرف فردوسه النزلا 
(١‏ باب احياء الموات © 
ال رجل بيده رزقةأشتراها ثممات فو ضع شخص بده عليها بتوقييع سلطاق 
فهل للورثة منازعته ؟ © 
الجواب ‏ ان كانت الرزقة وصلت الى البائع الأول بطريق شرعى بأن أقطعه السلطان 
إناها وهى أرضدوات فانهيملكم! و يصح منه بيعبا و بملكبا المشترى منه واذا ماتفوى لور ثته 
ولا يحوز لأحد وضع اليد عليها لابأم سلطانى ولا بغيره » وإن كان السلطان أقطعه اياها 
وهى غير موات ا هو الغالب الان فان المقطع لايملكها بل ينتفع ما بحسب مايقرها السلطان 
فى بده وللسلطان انتزاعب! هتى شاء ولا يحوز للمقطم بيعها فان باع ففاسد واذا أعطاها السلطان 
لأحد نفذ ولا يطالب ه 
َيه ماشرع فيه فى هذه الأأيام من هدم الابنية امحدثة فى الموارع وحريم 
المساجد هل وز أم لوا 
الجواب ‏ نعم هو جائز بل واجب © 
١0/‏ ( البارعف اقطاع الشارع ٠‏ بسم الله الرحمن الرحم » 
امد لله وسلام على عباده الذن أصطفى » عرض على ورقة صورتما : فرع بوذ للامام 
اقطاع الششارع على الاصح فيصير المقطع به كالمتحجر ولا يجوز لا حد تماسكه بالاحياء ‏ وى 
وجه غريب بجو زللامامتملك مافضل عن حاجة الطرريق » ومرادقائله ان للامامالت.لك للمسلمين 
لالنفسه . وذكر الرافمى فى الجنايات أنه تقدمنى الاحياء ان الا كثرين جوزوا الاقطاع وان 
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" الخاوى للفتاوى‎ ١ 


المقطع يبنى فيه ويتدلك وهذا ذهول فان الاصح فى الصاح منع البناء وهنا منع القلك انتهى ٠‏ 

واقول هذا الفرع منقول برهته من التدكلة لازركشى والكلام عليه من وجبين » الوجه 
الاول فى ذكر حكم المسألة اجمالا وحكمها على ماهو المفبوم من المنقول بعد مراجعة ماتيسر 
هن كتب المذهب كالروضة . والشرح . وتهذيب البغوى . وكاف الخوارزى . ونهاية امام 
الحرمين ٠‏ وبسيط الغزالى.. ووسيطه . والاحكام الساطانية للساوردى . والتلخيص لابن 
القاصض ١‏ والبلغةاللبجرحاق + وتعايق القاخى الحسين .,وغيط ذلك » وامرك: الكتف المتا در بن 
الكفاية لابن الرفعة . وشمرح المنباج السبكق . والمبمات . و الخادم ان الامام اذا أقطع أحدا 
موضعا من الشارع كان المقطع أولى به من غيره للارتفاق خاصة دون القلك والبناء » وانه 
لو جاء أحد بعد صدور الاقطاع الى هذا الموضع خلس فيه 0 ولا يقرولو كان المقطع 
عي ل نه لو جاء أحد وتعدى و جلس لم 
ملع لأ المشبه بدوهو المتحجر قالوا أنه يصير أحق منغيره و ذلك لوتعدى غيره وبنى لم يكن 
عليه سوى الاثم وعلك البقعة بالاحياء » ومقتضىذلك أنالمتعدى هنا ليس عليه سوى الاثم و 
يزعج قلت ليس الآى كذلك ا سذينه مفصلا ه 

الوجه الثانىنى الكلامعلى ذلك من حيث التفصيل فنقول فى هذا الفرع امول عنهأمور » 
أحدها أت قوله كالمتحجر زيادة زادها الزر كثى وليست فكلام الشيخين ولاغير هما كا 
سنبين ذلك عند سياقعياراتهم وحيئئذ فلا يرد اه الالمتقدم وعلىتقدير توجبه فالجواب 
عنه من ثلاثة أوجه ء الوجه الأول أن القاعدة المقررة أنه لايلزم استواء المشيه والمشبه به من 
هلوجه فيكو ن التشييه ف اللأحقية فقط لافىالقدر |ازائ د أيضا منى<صول هتعد بعد ث.وتاللاحقية 
وهذا واضح ء الثانى الفرة ق بن الصورتين فان مسألة المتحجر البقعة .فببنًا ندل القللك فاذا 
وجد الاحناء الذى هو أقوىسببا عمل بمقتضاه وقدم على التحجرالذى هو أضعف وذلك من 
باب نسح السبب الضعيفاوجود أقوى منه ه ونظيره ادخال الحج علىالعمرة.وطروء الحدث 
الا كبر على الاصغر. وتقدي المباشرة على السبب ف بابالجنايات » وأماءسألة الشارع فالبقعة 
فما لاتقبل القلك فل بوجد سبب أقوى يقدم على هذا ااسبب فتمسكنا بابب السابق الذى 
هو اقطاع الامام و ألغى ول ماطرأ بعده . الثالك أن قوله عقب هذا التشبيه ولا يجوز لاأحد 
تملك بالاحياء حرى مجرى القيد حل التشبيه فيكون فى معنى قرله انه كالمتحجر الا أنه لابجوز 
للأحد أن يماك فتكون هذه اجملةخر جة لتلكااصورة اإذ كورة فى المتحجروهو تعدى شخض: ٠‏ 
عليه بالاحياء فلا نا"تى هنا ويكون اخراجها من متطوق الكلام لامن مقبومه وهذا عبر يقوله 
لاحد الدال على العموم ول يل ولا يحون له تمادكم اى للمقطع ليفيد أن المقطع وغيزهق ذلك 
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32 الاقطاع وهل >و زللامام ذلك ؟ بردلا 


سواء فبكلمن هذه الآوجه الثلائة عرف أن العبارة لاتعطى ذلك المقتضى المذ كور» ووجه 
رابع ودو أنه شبه بالمتحجر منحيث أنه ل لك البقعة بالتحجر وكذلك هو لاعلك البقعة 
بالاقطاع وعللى هذا فوله بعده ولا جوز ل لكر بالاحاء خار عأرى التفسير لا رى 
التقبيد » الأم الثانى أن قوله وذكر الرافعى فى الجنابات الى قوله وهذا ذهول سبقه اليه ان 
الرفعة فى الكفاية ثم السبكى فى شرح المنماج ثم الاسنوى فى المبمات فاعتمده الزركثى هنا 
وحاول فى الخادم التأويل واجمع بيندلاى الرافعى ونحن نسوق ماتيسرمن عبارات الاداب 
فى المسألة قال فالروضة وهل لاقطاع الامام فيه مدخل + وجبان أصعبما عند اجمهور نعم 
وهو المنصوص لآن له فيه نظراً ولهذا يزعج هن أضر جاوسه » وأءا تملك ثىء من ذلك فلا 
دجيل اليه يحال » وحكى وجه فى الرقم للعبادى وفى شرح عختصر الجوينى لأنى طاهر أنللامام 
أن يتملك هن الششوارع مافضل عن حاجة الطروق والمعروف الآول ‏ هذه عبارة الروضة» 
فانظر كيف لم يذكر فيها قوله والمتحجر » وقال البغوى فى التهذيب : القطائع قسمان أحدهها 
ماملك وهو مامضى هناحياءالموات . و الثانىاقطاع ارفاقلاتملك فيه 5قاعد الأسواق والطرق 
الواسعة ويجوز لالطاناقطاعه للكنه لابمامكه بل يذون أولى نه ويمنع أن خلا فى 
الطررق ويضر بالضرير وبالبصير بالليل واذا أقطع الساطان موضع_اً كان أ-ق به سواء نقل 
متاعه اليه أو لم ينل لآنللامام النظر والاجتهادواذا أقطعه ثبت يده عليه » وقال الخوارزى 
فى الكانى : القطائع ضربان اقطاع ارفاواقطاع تملك امااقطاع الارفاق وهو أن يقطع الامام 
أو نائبه من اسان موضعا من مقاعد الأسواق والطريق الواسعة ليجلس فيه للبيع والشراء 
فيجوز اذا 5انلايضر بالمارة هذا هو المذهب » ولو أقطعه السلطان موضعامنهلا ملك ويئون 
قله به نقل متاعه اليه أو ى ينقل ولو قام عنه أو غاب عنه لاينقطع حقه عنه <تى لو عاد كان 
أولى به ولو قعد فيه بالسبق من غير اقطاع دان أولى به مادام هو فيه» وكذا لو قام وترك فيه 
شيا من ٠تاعه‏ فليس لغيره ازعاجه منه ولو لم يترك فيه شيا فسبق اليه غيره كان الثانى أحق 
به » والفرق بينبما أن الاستحقاق ثم بالاقطاع وهو باق بعد الذهاب والاستحقاق هبنا بكونه 
فيه وقد زال . هذا هو المذهب انتهى كلام الخوارزهى حروفه ل 

فانظر كيف صرح بأن المقطع أحق به ولو قام أو غاب ولم يكن له فيه ماع وأنه لو أراد 
أحن الجلوس فيه فى غيبته أزعج خلاف من قعد بالسبق من غير اقطاع اذا قام ولم يترك متاعه 
كان لغيره الجلوس فيه » ثم فرق بين المسألتين ببقاء الاستحقاق بعد الذهاب بالاقطاع وهذا 
ماقدمنا ذ كره فى أول الكلام على المسألة » وقال الماوردى فى الاحكام السلطانية :وأما القسم 


(م/او - ج١-الحاوى)‏ 
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ل الحاوى للفتاوى 


الثالث وهو ما اختص ,أفنية الشوارع والطرقات فهو موقوف على نظر السلطان وفىحك نظره 
وجبان » أحدهما أن نظره فيه مقصور على كفبم عن التعدى ومنعهم م نالاضرار والاصلاح 
ينبم عند التشاجر وليس له أن قم جالسا ولا أن يقدم مؤخرا ويكون السابق الى المكان 
أ-ق به من المسبوق , والوجه الثانى أن نظره فيه نظر مجتهد فيا يراه صلاحا من اجلاس من 
يحلسه ومنع من بمنعه وتقدم من يقدمه كا يحتهد فى أءوالبيتالمال واقطاع الموات ولايجمل 
السابق أحق على هذا الوجه وليسله على الوجبين أن يأخذ منهم على الجلوس أجراواذا تاركيم 
على التراضى كان السابق الى المكان أ<ق من المسبوق اتهى + 

والوجهالثانى هوالذى ذكر فى الروضة أنه الأصح فانظر كيف صرح الماوردى بأن السابق 
لابحعل أحق على هذا الوجه تقديما لاقطاع الامام » وقال السبكى فى شرح انباج وهل 
لاقطاع الامام «دل فى الشوارع ؟وجباناتبما نعم ورجحه الآ كثرون ونص عليه الشافعى 
لآن للامام نظرا واجتهاد! أن الجلوس فى الموضع هل هو مضر أولا# وطهذا يزعج هن رأى 
جلوسهمضرا وإنما يزعجهالامام واذا كان لاجتهاده فيه همدخل فكذلك لاقطاعه , والثالروهو 
اختيار الجورى. والقفال ورجحهالغزالى أنه لامدخل للاقطاع فىذلك لآنها متتفع بها هن 
غير عمل فاشبوت المعادن الظاهرة ولأنهلامدخ ل للتمليك فيها فلا معنى للاقطاع خلا فالموات 
قال الرافعى : وللنزاع فيه مجال فى قوله لا مدخل للتمليك فيه لآن فى الرقم للعبادى وفى شرح 
مختصر الجوينى لابن طاهر رواية وججه أن للامام أن يتملك من الشموارع مافضل عن حاجة 
الطروق وزاد الرافعى فال فى كتاب الجنايات فا اذا حفر بترافى شارع باذن الامام أزنف 
الذى أورده أكابنا العراقيون . والرويانى . وصاحب التتمة لاضمانءوجوزوا أن مخصص 
الامام قطعة من الششارع ببعض الناس فان الخلافراجعالى ماتقدم فى احياء المو ات أناقطاع 
الامام هل له مدخل فى الشوارع وبينا أن الا كثرين قالوا نعم وجوزوا للمقطأنيبى فيه 
ويتمكة هذا كلامه فى الجنايات » قال السبكى , ولم يتقدم منه فى احياء الموات إلا ماذ كرناه 
فقوله بينا أن الآ كثرين قالوا نعم يريد به توي زالاقطاع وهوصحيحوقوله :وجوزوا للبقطع 
أن يبنى فيه يمكن تمشيته على قول من يقول يحواز بناء دكة فى الشارع وقد نقدم فى الصاح أن 
الاصح خلافه وقوله ويتمل لابمحكن تمشيته إلا على ماحكاه هنا عن الرقم وشرح مختصر 
الجوينى ودو وجه غريب مشكر لايكاد يعرف فلا ييتى عايسه قال : والظاهر أن الراففى لما 
تكلم فى الجنايات طالعهده بما ذكره فى الصاح وفىاحياء الموات ولم يحرره » قال ابنالرفعة: . 
و كيف قدر فهو بعيد إلا اذا جبل السبب الذى صار به الشارع شارعا واذا جبل السببومنه 
مايمتنع معه القلك جزما ومنه مالا يكون كذلك فكيف يقدم على تمليكه »وأيضا فا نالشارع 
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حكم السايقوانه أحقمن غيره اع 


وإن اتسع درفت كن ف رقا شرن اياضق وهوموضوع شارعا لعموم 
الأوقات » قال السبكى ‏ وه.ذا الذى قاله ابن الرفءة صحيح ثم قال : واذا جوزنا الاقطاع 
فى ذلك فاتما معناه أن يصير المقطع أحق بالارتفاق بهمن غيره قال:وقد تدكرر فى كلام الشنافعى 
والاصحاب أن الاقطاعقسمان اقطاع ارفاقوهوهذا واقطاع تمليكوهوماتقدمفىالمواتليتملك 
بالاحياء فالشارع أن أطلقعليه اسم الموات فيا عدا المرور ونحوه لايدخله الاحياء ولاالخى 
0 اقطاع الغليك شم قال الى : فرع عن الأحكام السلطانية للساوردى اذا قلنا يدخول 
الانطاع فلا بجعل السابق أحق قال فان أراد السابق بعد الاقطاع فصحيم لآن بالاقطاع صار 
المقطع أ<ق وأما اذا سبق واحد قبل الاقطاع فينبغى أن متنع الاقطاع لخيره مادام حقه باقيا 
ولا يأنى فيه خلاف لتواء يلغ : د من سبق الى «الويسبق اليه فهو أحق به » © 

وحاصله أن السبق موجب للآا<قية قطعا بالحديث والاقطاعموجب للا حقيةعلى الصحيح 
فان تعارضا قدم الاقدم تاريخا ولو فرضنا أنهما حصلا فى وقت واحد فينغى تقدم السبق 
لأنه ثابت ,النص وانما لم نقدمه بعد الاقطاع لآانا نهمل الاقطاع سبقا انتبى كلام اأسبكى » 

فانظر كيف نقل عن الماوردىأن السا. قمع الاقطاع لاحقله وحمله علىالسابق (عدصدور 
الاقطاع وقال إنه صميح وعلله بأن بالاقطاع صار المقطع أحق وبأنا بجعل الاقطاع سبقا وهو 
عين مانقلناه فى أول السكلام على المسألة ه 

الامس الثالث في بقية مايتعلق بكلام الرافعى قال فى المبمات بعد سياق كلاميه ولاشك فى 
أن المذ كور دناك ‏ يعنى فى الجنابات ‏ سهو فانه أحال على المذ كور هنا فأطلق القول منغير 
إمعان وقال فى الخادم بعد أن ساق كلام الرافعى . وكلام ابن الرفعة فى الاعتراض عليه الذى 
يظبر أنهما مسألتان إحداهما أنالامام هل له أن بلك ذلك ابتداء؟ والاصحالمنعوهوالمذكور 
هنا والثانية أنه اذا أقطعه الامام ذلك فهل للمقطع أن يتملك اذا بنى فيه والأصم نعم وهو 
المذ كور فى الجنايات قال , والحاصل أن هذا الاقطاع بمثابة اقطاع الموات اذا بنى فيه ملك 
وليس للامام أن بمدكه ابتداء قال :لفان قلت : يمنع من هذا حوالة الرافعى ف الجناياتعلى 
المذكور هنا وهو لم يذ كر هنا الك يضم اللام و[ما ذ كر التمليك إرقلت: قد ذ كر هنا 
جواز الاقطاع ومن لازمه جواز التهلك وقد صرح بهذا اللازم ف الجنايات» وأيضا فلم يقل 
فى الجنايات أنه يملكه بل يتماكه ومعناءأنة يتملك بالاحياء للمسلمينقال على أنالصوابالمذ كورهنا 
وفما نقله هناك عن الآ كثرين نظرءأما قوله انهم جوزوا فيه البناء فلا يتأتى فيه الاعلى تجوين 
بناء دكة فى الشارع اذا لم يضر وهو وجه والأصحكا قاله فى باب الصلح المنع وان لم يضر » 
وأما قرله إنمم حوزوا تملك فلا يتأتي إلا علي ماحكاه هنا ع الرقم وهو وجه غريب اه ه 
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لقت ) حط محط كلامالخادم على| بقاء الاعتراض عل الرافعى والحكم عليه بالسبو فما ذكره 
فى الجنايات وهو معذور فى ذللك فانه حاول اججمع بينبما بالطريق الى ذ كرها فوجدهالاتتمثى 
على الراجح فرجع الى «وافقة المعترضين . وأقول لابأس تأويل كلام الرافعى على وجه يمنع 
نسبة الذهول والسهو اليه ؛ وعبارته فى الجنايات وان <فر لصلحةعامةففيه الوجان أوالقولان 
والخلاف راجع الى ماتقدم فى إحياء الموات ان إقطاع الامام هل له مدخل فى الشوارعوبينا 
أنالاً كثريزقالوا : نعم وجوزوا للمقطع أنيبتى فيه ويتسلكه انتهى » فحمل الايراد هنا اجراء 
الكلام على أن قوله وجوزوا معطوف على قالوا فيكون منسوبا للا* كثرين وعلى أن قوله : 
وبتك الضمير فيه راجع الى الشمارع قا هو راجع اليه فى قوله أرنف يبنى فيه » ويندفع 
الأول بأن يحعل قولهوجوزوا مستأنفا لامعطوفا علىخبر ان فيكون اثمارة الى الوجه المذكور 
فى الصلح أنه يحوز البناء فى الطريق وهو وجه «شهور لاغريب والتف لم يكن هو المصحح » 
والقصد بسياق ذلك هنا الاشارة الى بناء الخلاف فى مسألة حفر الي علىهذا الخلا فالمذ كور 
في إحياء الموات فى اقطاع الامام للشارع وعلى الخلاف المذكور فى جواز البناء فى الششارع » 
و يوضح ماقلناه من الاستئناف وعدم العطف ان مسألة البناء ليست مذ كورة فىإحياءالموات 


وانما هى مذكورة فى باب الصاح فكيف .رظن بالرافعى أنه يعزو .الى بات متسألتين ولي يقنه 
إلا إحداهما فتعين أن الذى عزاه الى إحياء الموات انما هو مسألة اقطاع الامام فقط وهىالتى 
حك فيها هناك عن الآ كثرين الجواز وتم الكلام عند قوله وبينا أن الأحكثرين قالوانعم 
ثم استأتف كلاها آخر على طريق التذبيل مرشحا لما ذ كره فقال : وجوزوا -أى طائفةمن 
الأداب للمقطع أنيبثى فيه فيكون ذلك ترشيحا لجواز حفر الببّر فىالشمارع لمصاحةعامةالذى 
هو الأأظبر ولايازممن ذلك أنيؤون الراجح فس ألة البناء الجواز لا أششرنا اليه هن أنالقصد 
بسياق ذلك بناء الخلاف على الخلاف والترشيح ولا يازم من بناء الخلاففى مسألة على الخلاف 
فىأخرىأن يستويا قالترجيح » وأما اعتراضهم عليه فقوله ويتملكه بأنالوجه القائل بتملك 
الشارع امحتى فى :إحناء الموات غريب منكر لايتى عليه ولايعول فضلا عن أن يعزى الى 
الأ كثرين فانه يندفم بأمسر ثىء » وذلك أن الاعتراض مبنى على أن الضمير فى يتملكمعائد 
الى الشارع ونحن نقول ليس عائد الى الشارع بل الى البناء المفسبوم من قوله يبنى فيه فيكون 
ذلك ترشيحا لجواز حفر البثر لآنه اذا قالت فرقة واز أن يى فى الشمارع مايكون ملكا 
لبانيه لجواز حفر البئر التى لاتملك وتجعل لعموم المسلدين أولى » هذا ماتيسر تأويل .)١(‏ 
كلام الرافعى عليه وهو و إن كان فيه بعض :كاف فانه أولى من نسبة الامام الرافعىإلىالسبو 


(.1 ) سقط لنظ تاو يمن بعض الذسخ 
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والذهول ؛ ومن النقول فى المسألة عوداً وانعطافا على ماتقدم قال ابن القاص فى تلخيصه ء 
القطائع فرقتان آ<دهما ما.ضىوو الثانى اقطاع ارفاق لايملك مثل المقاعد فى الأسواقهوأ-<ق 
به » وقال إمام الخرهين فى النهابة الذى صار اليه معظم الأحاب أن الوالى لوأراد أن يقعلع 
المقاعد فله ذلك كا له أن يقطع الموات من محيبه » وقال الغزالى فى البسيط : الامام هللهأن 
يقطع مقاغف الاشواق ؟ الذى ذهب اليه معظم اللأكدا ب أن له ذلك؟ ف الموات » وذ كرق 
الوسيط وه » وقال الجرجانى فى البلغة : وأما الثدوارع )١(‏ والرحاب الواسعة فلكل أحد 
أن يرتفق بالقعود فها للبيع والشراء بحيث لايضر بالجتازين ومتى تركها ان غيره أحق بها 
وإن قام عنها ليعود الها ق غد طن أول ما فان أقطع الامام مكانا منبا كان المقطع أجل 
بالارتفاق به من غيره » وقال القاضى حسين فى تعليقه : الاقطاع قسهان؛أحدهما اقطاع تمليك 
وهو الموات الذى يتمد المقطع باحداث أمى فيه » والثانى اقطاع ارفاق وهومث ل الرباطات 
ومقاعد الأسواق فللامام أن ,ةطعها من شاء ليجاس ذه للتجارة وغيرها إذا كان لايتضرر 
المارة به اذ لاجتهاده مدخل فى هذه المواضع بدليل أنه يمنع عنه من اس فيه على و ج* يتضرر 
به الناس مخلاف المعادن الظاهرة فابه لامدخل لاجتهاد الامام فيها إذ لايي.وغ له منع أحد 
عنها حال ثم الحكم قن امقطم ل به مادام يتردد ويرجع اليه فان أعرض عنه وتركة 
فللغير أن بجلس فيه وإن اشتغل عنه بعذر أو غيره مه قائم فيه ليس للغير أن يحلس مكانه 
اذا مض أو غاب إن نت المدة قصيرة لم يكن للغير أن يحلس مكانه وإنطالت المدةفللغير 
الجاوس مكانه ولا يملكه المقطع بحال اذ ليس فيه أثر عسارة ولا عين مال لاف الموات 
والمعادن الباطنة على أحد الولين انتهى + 

فبذه عبارات «شاهير أثمة الأصعاب ليس فيها تعرض لتشيبه بالمتحجر حت يتوهم أزنف 
اك فى المتعدى عليه على ما,أتى فى المتعدى على المتحجر والله أعلم » قال مؤلفه رضىالله عنه: 
ألفته فى ذى القعدة سنة خمس وتسعين و مانماثة » 


١0‏ (الجهر : بمنع البروز على شاط لىء المر» 
2 سم الله الرحمن الر حم 4 
امد لله وسلام على عباده الذين اصطفى » وقع فى هذه الأآيام أن رجلا له بيت بالروضة 
على شاطىء النيل أصله قديم على سم جدران بيوت الجير ان الاصلية ثم أحدث فيه من ضع 


عشرة سئة بروز ذرعه إلى صوب البحر نحو الا دي بالذر لله ع ف قسن 


١ (‏ )ني نسخة وكذا الشوارع 
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سمت ببوت الجيران القديمة ثم أراد فى هذه الآيام أن حدث فيه بروزا ثانيا قدام ذلكالبروز 
الأول متصلا به خفر له أساسا ذرعه الى صوب البحر ستّة عشر ذراعا بالذراع الشرع بحيث 
يصير مجموع البروزين ستة وثلاثين ذراعا واقعة فى حرم النهر وأرضه اتى هى عند احتراق 
اليل مشرع له وطريق للواردين والمارين فقات له : لاحل لك ذلك باتفاق المذاهب الاربعة 
فشنع على فى البلد أنى أفتيت هدم بوت الروضة وهذا كذب محض وإشاعة باطلةفان البيوت 
القديمة الباقية على أدوطا لا>ل التعرض لا واتما الكلام فى البروز الحادث ومايراد إحدائه 
الآنة) وكير دن الناس رطنران أن امدهة النافي راز لون مانا رلك كدلك بز 
شرطه أن لايكون فى شارع ولافى حرم تبر ولا تحو ذلك مما هو مبين فى كتب الفقه » وقد 
وقع فى حياة شيوخنا أن أيبك الخاصكى بنى بيتا بمصر تجاه جامع الريس وبرذ فيهءلشاطىء 
النبر فاستفتى الشبيخ الامام العلامة امحقق جلال الدين الحلى الشافعى فأفتى بمنعه من ذلك وعلله 
بأن شطوط الأنهار لاتملك ولاجوز إحياؤها ولا البناء فيها وهذا هو منقول المذمب نص 
عليه إمامنا الامام الشافغى رضى الله عنه . وسائر أصحابه ولا نعم فى ذلك خلافا فى المذهب 
بل ولا فى بقية المذاهب الأربعة بل الآئمة الأربعة وأتباعهم متفقون على هذا الحك . وهذه 
نذة من نقول الآثمة فى ذلك م 
( ذكر نقولمذهبنا) 

قال الرافعى فى التمرح . والنووى فالروضة . حرممالمعمور لايملك بالاحياء . والحريم 
هو المواضع القريبة التى يحتاج اليها لهام الانتفاع تالطريق ومسيل الماء ونحوه ثم تسكليا على 
حرم الدار وحريم القرية ثم قالا :و الب امحفورة فيالموات حر مها الموضع الذى يقف فيه 
النازح و موضع الدولاب ومتردد البهيمة ومصب الماء والموضع الذى تمع فيه لسقى الماشية 
والزرع منحوض ونحوه .والموضع الذى يطرح فيه مابخرج منه وكل ذلك غير محدود وإنما 
هو تحسب الحاجة كذا قاله الشافعى : والا"داب » وفى وجه حرم البثر قدر عمقها من كل 
جانب وبهذا يقاس حرم انبر - هذا كلام الشيخين » ثم قالا بعد ذلك عمارة حافات هذه 
الا'نهار من وظائف بيت المال ووز أن ين عليها قنطرة لعبور الناس لا ذلك منمصالح. 
المسلدين اتبى » 

وقال الشيخ تقى الدين السبكي فى شرحالمنهاج مانصه : فرع عن أنى حنيفة لاحر م النبر 
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وعن أى يوسف : وعمدله حر جم وهو مذهينا قال ورأبت فى ديار مصر من اافقباءمن يستنكر 
العهاير التى على حافات النيل ويةول انه لا>وز احياؤها قال : وهذا قد عمت به الباوى ف جميسع 
البلدان قال واذا رأينا عمارة على حافة نهر لا نغيرها لاحتهال أنها وضعت بحق وإنما الكلام 
فى ,الابتداء أو فماعرف_حاله » م قال . وما عظمت البلوى به اعتقاد بعض العوام أن أرض 
النبر مللك بيت المال وهذا أص لا دليل عليه وإنما هو والمعادنالظاهرة لايجوز للامام اقطاعبا 
ولا تمليكها بل هواعظم منالمعادنالظاهرة فى ذلك المعنى » والمعادن الظاهرة نما امتنع القلك 
والاقطاع فيها لشببها بالماء و باجماع الم لمينعلالمنع مناقطاعمشارع الماء لاحتياج جبيع الناس 
الييا (1) فكيف رباع » قال : ولو فتح هذا الباب لآدى أت بعض الناس يشترى أنهار 
البلد خلبا و يمنع بقية الخلق عنها فينبغى أن يشهر هذا الك ليحضر من يقدم عليه ائنا من ذان 
وحمل الاص على أ:,ا مبقاة على الاباحة كالموات وأن الخلق كلهم مشتركون فيها » وتفارق 
الموات فى أنها لاتملك بالاحياء ولا تباع ولا تقطع وليس للسلطان تصرف فيا بل هو وغيره 
فيها سواء فان وججدنا نهراً صغيرا بيد قرم مخصوصين مستولين عليه دون غيرم فبو ملكبم 
يتصرفوات. فيه بما شاءوا وإن لم يكن ٠لكا‏ ولكن فيه مشارب لقوم مصوصين طةوقهم فيه 
على تلك المشارب يتصر فون فيها بالطريقالشرعى ‏ هذا كله ذلام السبخى » وهوتصريحبالنقل 
عن مذهبنا أن النهر له حرحم لايحوز تملك ولا احياؤه ولا البناء فيه ولا ببعه ولا اقطاعه » 
وقال فى فتاويه:الانهار ومجارما العامة ليست ملو كة بل هى إما مباحة لاوز لأاحد تكبا 
واما وقف على جميع المسلدين ولا شك أن الاجار الكبار كالنيل والفرات مباحة 8 صرح 
به الفقهاء فى حكتبرم ولا يرز ملك شىء منها بالاحياء لا بالبيع من بيت المال ولا بغيره 
وكذلك حافتما التى عموم الناس الى الارتفاق بها لأاجاها والانمار الصغيرة التى حفرها 
قوم #صوصون معروفواتف ماوكة هم كسائر الاملاك المشترفةاتهوى بحروفه » وهو تضريح 
بالنقل عن الفقباء إن حافات النيل لابجوز تملكها ولا احياؤها م٠‏ 

وقال فى شرح المنباج : فرع عع ردان أن يغرس(؟)علىحريمه على ماء جار ششجرة جاز 
وأنكان النهر مشترك لانه لايضر بهم ىا يتخذ على باب داره مشرعا » وفى فتاوى القفال 


رجل له دار فى موضع ويحرى نهر على باب داره فأراد أن يغرس شجرة على جانب النور 
بحذاء داره لم يحز فقيل له هذا ها لو بنى دذة فى الشارع فقال ليس كذلك أتمى مه 
فاذا ملع القفال من غر س شجرة 6 ظنك باليناء 3 وقال الز ركش ىفى شرح المنواج : حافات 


اسسسسسسمم 


١ (‏ ) فى نسخة اليه ( ؟ ) فى نسخة فرع أن يغرس 
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رد الحاوى للفتاوى 


النزيل والمرات لاجوز تملك ثىء منها بالاحياء و لا نالا بقياع نيت المال ولاغيره قال .وقد 
عمت البلوى بالا بنية علرحافات النيل كا عمت بالقرادة مع أمها مسبلةووذكر الدميرىف شرح 
المنباج نحو ذلك » وقد راجعت نص الشافعى فوجدته نص فى مختصر المزنى وفى الام علىأن 
النبر والماء الظاهر لايماكه أحد من الناس ولايصم لاد أن يقطعه , ال والئاس فيه شرع 
والمسلون ظلهم شركاء فى ذلك هذا نصه فى الكتابين » زاد فى الآم ولوأحدث على ثىءمن 
هذ ضاء قبل له ولا بثائاك ولا قنمة لهافها أيحدث بتحؤلله 5 
وقال ابن الرفعة فى الكفاية ب المراثم هى المواضع القريبة التى يحتاج اليها ثقام الاشفاع 
مها سيت بذلك لانها حرم التءعرض لها بنوع عدوان وذلك يختاف باختلاف انحيا وذكر و 
ماتقدم عن الرافعى.والاووى ثم قال: وحمل الأأحداب قوله تلع :«حريم البثر أربعونذراعا» 
على آبار الحجاز فامها تكون عميقة تحتاج فى المواضعالتى بمرفيها الثور الىذلك المقدارروحريم 
النبرملقى!! نور للطين وما يخرج منهمن التةّن_وهورسابة الماء ‏ وقالالبغوى فى!! تبذيب : منحريم 
النبر ملقى الطين ومايخرج منه » وقال الخو ارزى ف الكافى : حرم النبر ماياق فيه الطين عند 
الحفر » وقال السبكى فى شرح المنباج فى سنن البيبقى عن ألى هريرة قال قال رسو لالله بَلكية: 
«حرصالبثر أربعون ذراعا من جوانبها ظلها» رعن ابن المسوبٍحر مم البثر البدثى خم سوعششرون 
ذراعا من نواحيها كلباوحربم العادى خمسونذراعاً من نواحيها قلباوحر يم بر الزرع ثلا بماثة 
ذراع من نواحيها كبا » قال الزهرى ومءت الناس يقولون : حريم العيون خممائة ذراع » 
وعن أنى هريرة مرفوعا مل قول ابن المسيب » وعن ابن عباس حريم البثر خمسون ذراعا 
وحريم العين مائتا ذراع » ثم قال السبكى . و الششافعى: لم ير التحديد وحمل اختلا ف الروابات 
على القدر التاج اليه و بهذا 0 حريم النبر قال .وهن حريم النبر ملقى طينه ومارج منه 
ما يحتاج الى القائه عند حفره قال وفى كلام الاحتاب وملقى تقنه وهو ماينحى مع الماء وسعى 
الرسابة ؛ وفى ستن ابن ماجه عن عبد الله بن مغفل أن النى يلي قال : « من حفر بترا فله 
رسن ذراعاً عطنا لماشيته »»وعن أبى سعيد الخدرى قال 0 رسول اله َك :د حريمالبثر 
مد رشاهاء ووعن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :م حريم النخلةمدجريدها» 
قال القاضى ابو الطيب.وابن الصباغ أذا اا أر ضا يدرس فنا عرس فلس لخره ان تين 
جواره تحيثتلتف اغصان الغراس وبحيث تلتقى عروقراووقال الماوردى:حريم الارضالحياة 
لازراعة طرقبا ومفيض مائها وبددر زرعبا ومالايسةغنى عنه من مرافقها . انتبى مافى شرح 
المتباج للسبكى فى ضبط الحريم قال الشرى فى أذث القضاء ٠‏ لاله زر الاش أن ل 
16 | فى النبر العام اللكبير 32 ليس بمملوك لان النبر العام كالطريق المساوك العام ول وأراد 
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حكالبناعل حافةالتهر اا 


إن لضع صخرة فى طريق واسع ملع مله م 

وفى فتاوى ابن الصلاح : مسألة ‏ اذا أراد رجل أن ببنى عمارة سكر فى النبرالكبير الذنى 
ليس بمملوك ثم يبنى عليه طاحونة وناعورة ولا يضر يمن هو فوقه ولا يمن هو أسفل منه 
هل له ذلك ويكون ذلك احياء له ويكون بمنزلة الموات الذى يملك بالاحيساء حتى بملك قرار 
النبر الذى يبنى عليه المارات وبملك حر به أم لا ؟ أجاب ليس له ذلك فانه لامخاو عن ضرر 
فانه بمنع ٠ن‏ أن ينحدر فى مكانه بسباحة أو سفينة أو نحو ذلك وطريق الماء العام كطرية 5 
الساوك العام ولو أراد ميد أن يضع صخرة فى طريق شارع واسع منع منه وهذا ششر من 
ذلك هن وجه ولو قدر خلو ذلك عن االضرر بجر ملك ذلك الموضع كا لاعلك شيئا من 
الطرق الواسعة بثىء من الاختصاصات الجائرة » 

) ذكر نقولامالكية‎ ١ 

قال ابن الحاج فى المدخل : شاطىء النبر لايجوز لاحد البناء فيه للسكنى ولا لفيرها الا 
القناطر الحتاج اليها لقوله عليه الصلاة والسلام : م اتقوا الملاعن الثلاث البراز فى الموارد 
وقارعة الطريق والظل » رواه أبو داود فى سننه وماذاك الا لآنها مرافق للسلين فن جاء 
برتفق بها حد هناك نحاسة فيقول ؛ لعن الله من فعل هذا والنى َع روف رحم فنهاهم أن 
يفعلوا مايلعنون بسببه هذا وهو مايذهب بالشمس والريح وغيرهما فكيف بالبناء عملى النبر 
المتخذ للدوام غالبا , وقد قال ابن هبيرة فى كتاب اتفاق الآمة الآربءة واختلانهم : اتفقرا 
على أن الطريق لابحوز تضييةها » والبناء على النهر أ كثر ضررا وأشد من تضييقالطريقلآن 
الطريق يمكن المرور فيبا مع تضييقها خلاف النبر فن بى عليه كان غاصبا له لآنه «وردة 
للسلمين فاذا جاء أحد برد الماء فيحتاج أن يدور من ناحية بعيدة حتى يصل اليه وليس عليسه 
ذلك نكملا ترج داك هاي وقد قال عليه السلام : « من أخذ شيرا من أرض 
ظلبا طوقه يوم القيامة الى سبع أرضين » رواهالبخارى ٠‏ ومسل ؛ » قال : وقدتقدم فين طن 
سجادة ماسا ب د لي<صل بها المكا نأو كان فيها زيادة علىماحتاج اليه 
أن ذلك كاه غصب » هذا وهو مما لايدوم فكيف بالبناء على النبر » قال . وقد قال علماؤنا أن 
حرم العيون خمسائة ذراع وحريم الانبر ألف ذراع واختلفوا فى حرم البثر فقيل خمس 
وعشرون ذراعا وقبل خمسون وقيل ثلثمائة وقيل خمسمائة نقله الشيخ رانور اللي ف 
تبصرتة . وابن وف ف كتانه وم >د مالك فى ذلك حداً إلا مايضر بالناس فعلى هذا ولو 
كان أ كثر من ألف ذراع اذا أضرم يمنع شم أفضى الامر من أجل كثرة البناء عليهالى أن 


(م98- ج١-الحاوى)‏ 
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أشايك الحاوى الفتاوى 


أ نع على المسلدين أخل الماء منه الشرب وغيره إلا مواضع قليلة 1 جرت هذه المفسدة الى 
أن 0 الى عماد الدين وأصله وهو فساد الصلاة للآنه اذا صل أحد فى هذه الدار وقعفيها 

خلاف للعلباء فى الصحة والفساد وهذا مشبور معروفت » ثم أن البناء على البحر لابد وان 
يفصل ثىء من 5 لة العهارة غاليا أ و ينهدم هناك ثىء من الدور فيقع ذلك ف البحر فتجىء 
الها ف اليل عندثم خبر فتمر على ذلك فتكسرها غالبا باسيا اذا نت الحجارة مينية بارزة 
مع الزرانى الخارجة عن البيوت فى داخل البحرء ثم ممع هذه الأاذية ره أصحاب المراكب 
فنأ التصقوا البها والموضع مباح ليس لاحد فيه )١(‏ اختصاصء ثم أن المركب قد تأنى فى 
وقت هول البحر هع ثقلها بالوسق فيريد داحبها أن يرمى فى الموضع القريب «نه ليسم من 
آفات البحر فلا بحد لذلك سبلا من كثرة الدور التى هناك فيدضى لسدله حتى يجاوز الدور 
ذقد يكون ذلك سببا لغرقه وذلك فله فى ذمة البانى هناك » قال : وقد نقل ابن رشد أن حكم 


إحياء الموات ختاف باختلاف «واضعه وهى عل ثلاثة أوجه . بعيد منالعمرأن . وقريب منه 


لاضرر على أحد فى إحيائه . وقريب هنه فى احيائه ضررء فأما البعيد من العمران فلا يحتاج 
فى عمرانه («) الى استئذان الامام الا على طريق الاستحباب على ماحكى ابن حبيب » وأما 
القريب منه الذى لاضرر فى احيائه على أحد فلا يجوز احياؤه إلا باذن الامام على المشوورفي 
التس ل روما الك يي م الى ف ياحاته ضري لافة إن بكرن عد الح ل كا 11 
بالطريق وشبه ذلك فلا يجوز احياؤه بحال ولا يبيح ذلك الامام ‏ هذا كله كلام ابن الحاج 
بحروفه » ومسألة السجادة التى أشار اليها يأنى نقلما آخر الكيتاب ؛ وقد راجعت ااتنييات 
للقاضى عياض . والتبصرة للخمى . واللباب فى شرح ابن الجلاب . والجواهر لابن شاس وغير 
ذلك من كتب المالكية فوجدتما ه:فقة على مانقل ابن الحاج ه 
( ذكر نقول الخنفية ) 

قال فى الدابة . ولاجوز احياء «اقرب من العامر ويترك درعى لهل القرية ومطرحا 
لحصائدم لتحقق ول اليها فلايكون هواتنا لتعاق حةهم بها نز لة الطريق والنهر وعلى هذا 
قالوا : لاجحوز أن يقطع الامام مالاغنى للم امين عنهكالماح والابار التى يستقى الناس منها لما 
ذكرنا »ومن حفر برا فى برية فله حريمها فانكانت للمطان غربمها أربعون ذراعا وان كانت 
للناضح فريها ستون ذراعا عندهما وعند أبى حنيفة أربعون ذراعا للا الى أن قال وان كانت 
عينا لخربما خمسوائة ذراع بالتوقيف والادح أده خممائة ذراع هن كل جانب » والذراع هى 


)١(‏ فى نسحة نيبا (79) فى نس<ة فى إحيائه 


0 00/0.ع/اااعة//: دمالا 


حك البناءفىمذهبالحنفية ونا 
المكسرة فنأرادأنف حفرفى حريمها منعمنه » ثم قال : والقناة لحا حرم بقدرء|يصاح :وعن 
مد أنه منزلة الببر فى استحقاق الحر م وقيل:هذا عندهما وعنده لا حرم ذا مالم يظبر الماء 
للانةتول اف القحقيقفاعتين» انبل الظاعن قالواا .«وعند أظبوق الماء على الارضّن فو تمنزلة عن 
فوارة فيقدر تخسمائة ذراع » والثشجرةتغرس فى أرض موات لها حرم أيضاحتى لم يكن لغيره 


أن يرس شجرا فى حريمه لآنه يحتاج الى حرم له د ثمره ويضعه فيه وهو مقدر مخمسة 
أذرع وبه ورد الحديث ؛ وما تركة الفرات أو دجلة وعدل عنه الماء ويحوز عوده اليه لم يجز 
احرائره الخ جة العامة الى كونه هرا وإن ذان لاوز أن يود اليه فبوالموات اذالم يكن حريما 
لعامس لأانه ليس فى ملك أحد لآن قبر الماء يدفم قرا أغيراة ةوقل طن الدتبلبى أوض ادير مفاييل 
له حرم عند أنى لد رنهان قم بينة على ذلك وقالا له عسناة النبر بمثى عليها ويلقى عليها 
طينه 6 ثم عق أ يوسف 11 حر يمه ٠قدار‏ نصف بطن الي دن ولجانب وعن د مقدار 
بطن النمر اي وهذا أرنقبالناس م 

ثم قال اعلم أن المياه أنواع منها ماء البحار ولكل واحد من الناس فيباحق الشفه وسقى 
الااولتلئناوس أواكراذ يكرك مامز الى ارضه لم بمنع هن ذلك والانتفاع بما, البحر 
والانتفاع بالشنمس والقمر والهواء فلا »نم من الانتفاع به على أى وجه شاء » والشانى ماء 
الأودية العظام تجيحون . وسيحون . ودجلة . والفرات للناس فيه <ق الثفه على الاطلاق. 
و-ق سقى الأأراضىفان أحيا واحد أرضا ميتة وكرى نبا تهراً ليسقيها إن ان لايضر بالعامة 
ولا يكون النهر فى ملك أحد له ذلك لانها مباحة فى الأصل اذقبرالماء يدفع قمرغيره وانكان 
يضر بالعامة فيس له ذلك لأاندفم الضررعنهم واجب» وعلى هذا صب الرحىعلهلانشق الى 
الرحى كشقهالسقى + 

ثم قال: الاتنبارثلاثة نهر غير لوكلا حد ولم يدخل ماؤه فى المقاسم بعدكالفرات ونحوة 
وه ذا كريه على السسلطان من بيت مال المسلبين لأنمنفعة الكرى طم فتكوتمثونته من 
الخراج والجزية دون العشر والصدقات فان لم يكن فى بيت المال ثىء فالامام يحبر ااذاس على 
كريه احياء لمصلحة العامة انتهى ملخصا ه 

وقال القدورى , ولا يحوز احياء ماقرب من العامس و يترك درعى لاهل القرية ومطرحا 
لخحصائدم ومن حفر بترا ف بربة فله حرعها فان ؤانت للتعطن ذرعبا أربءون ذراعا وإ 
كانت للناضح فدتون ذراعا وان كانت عينا خرممبا ثثيائة ذراع فن أراد أن يحفر فى حرعبا 
مانع منه » وما ترك الفرات ودجلة وعدل عنه الماء ووز عوده اليه لم يز احياؤه وإن كان 
لاوز أن يعود اليه فبو طلموات اذا لم يكن حربما لعامس من أحياه باذن الامام ملك ومن 
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١٠‏ الحاوى للفتاوى 


كاناننر فى أارض عوك لبي له حر عدعند أى حنيفة إلا أنيقهم بينةع ذلك » وقالأبو يوسف. 
وحمد: لدمسناة النهر عثى عليبا ويلقى عليباطينه انتبى » وقدعرف بهذا النصوغيرههن كب 
الحنفية أنالذى نقله السبى ع نأفىحنيفة من أنه لاحر للنهر [نماهوفالهرالمماوك قأرض 
الغير لافى اللانمار الكبار المباحة والنيل . والفرات » 

وقال صاحب النافع - وهوالامامأبو المفاخرالسويدىالزوزتى ‏ ولا يجوز احراء ماقرب 
من العام يترك مرعى لهل القرية ومطرحا إصاندهم ومن حفر بثرافله حر »ها فان كانت بثراً 
للمطن شر عها أربعون ذراعا وان كانت برا لناضح فستون ذراعاوان 6نعينا كر عها خمسمائة 
ذراع من كل جانب فن أراد أن يحفر فى حرعها منع٠نه؛‏ وماتركه الفرات أو دج لة 
وعدل عنه ويجوز عوده اليه ل يجز احيائره لحاجة النهر اليه فان كان لايمكن أن يدود اليه فهو 
الموات اذا لم يكن حريا للعاص ومن ازله نهر فى أرض غيره فليس له حريمه عند ألى حنيفة 
إلا أن تكون له بيئة عليه » وقال أبو يوسف : وعمد : له مسسناة النبر بمشى عليما ويلقى 
عليهبا طيئنسه ه 

وفي قتاوى قاضى خان : لو حفر بثرا فى المفازة أوفىموضع لاعلكد أحد باذنالامام كان 
له ذلك وله ما-وله أربعون ذراعا حرما للبئر ولوحفرثهرا فىمفازة باذ نالامامقال أب و حنيفة: 
لايست<ق انر <ربما » وقالصاحياه يست<ق مقدارعرض النبرحتى إذا ذان٠ةدار‏ عرض النور 
ثلاثة أذرع ذان له منالحر يم مقدار ثلاثة أذرع من الجا نبينمن كل جانبذراع ونصفؤفقول 
الطحاوى » وع نالكرخى مقدار عرض نهر » هذافى اله رالذى حفره انسان وملكم » وقالى 
موضع آخر : ولو احتفر رجل قناة بغير إذن الامام فىمفازة وساق الماء حتى أنىبه أرضا 
فاحياها فانه بحعل لقناته ورج مائه حرما بقدر مايصاح » وهذا قولأبىيوسف . وعمد فأما 
عند أبى حنيفة إذا فعل ذلك باذن الامام فانه ستحق الخريم الموضعالذى يع الماء فيهعلموجه 
الأرض وإن كان بغير اذن الاماملاثىء لدلآنعند أبىحنيفة من احتفر تمر الايستحق لهالحر .م 
والقناة إلا أنيقع الماء علىوجهالأرض منزلةالنهر » وقال فموضع آخر : إذا أحيارجلمواتا 
ليس لها شرب وحفرهها من نهر للعامة حافتها غير تملوكة وساق اليها «ايكفيها من الماء ينظر ان 
ان ذلك لايضر بالعامة ذان لدذلك و إن كان يضر بالعامة ليس لهأن يفعل ذلك ولاللامام أن 
يأذن له بذلك وكذا ليس للامام أن يزيد فى النهر العظيم كوة أو كوتين إن كان يضر بالعامة 
وفالنر الخاص المملوك ليسله أنيفعل ذلك أضر يصاحب االك أم لم يضر لان حافة النهر: 
ملك فلا ولك حفرها وسعتها » وقال فى موضع آخر : الآنمار ثلاثة » الأول النهر العظيم 
الذى لم يدخل فى المقاسم كالفرات , ودجلة . وجبحون. وسبحون . والنيل اذا احتاج إلى 
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الكرى فاصلاح شطه يكونعلى السلطانءن بيت المال فاذلم يكنفىبيتالمالمال يبر المسادون 
على كر به وان أراد واحدمنالمسلين أن يكرى هنها نهرا لارضه 6نله ذلك اذا لم يضر بالعامة 
بأن يشكسر شط النبر ويخاف منه الغرق فيمنع منذلك » ثم قال : نهر يحرى فى سكة تحفر فى 
كل سنة مرتين ويحتدع تراب كثير فى الك قالوا إن كانالتراب على حريم النبر لم يكن لاهل 
السكة تكليف أرباب النبر نقل التراب وان كانااتراب جا وزحرممالنبر كا نهم ذلك وكذلك 
نهر لقوم حرى فىأرض رجل حفروا التراب وألقوا التراب فى أرضه ان 5انالترابفىحريم 
الهر لم يكن لصاحب الارض أن ,أخذ أتاب النبر برفع التراب لآن لهم القاء اللقراب فى 
حرم الهر فانألقوا ااتراب فغير حرم النهر ذانلهأنيأخذمم برفع التراب » وقال فى موضع 
آخر رجل بى فالطريق الأعظم بناء لايضر بالطريق فعثر نه اسان فعطب أودابة فتلفت ان 
ضامنا ولكل واحدمنالناس -ق المنع والمطالبة بالرفع » وكذا لونصبعلى تمر العامةطاحونة 
لاتضر بالنهر فكالطريق ولكل واحد حقالمنع والرفع فانضر فالحالين ترتبعليه الاثم أيضا 
ولوجعل على نهر العامة قنطرة غير اذن الامام ولم يزل الناسوالدواب يمرو نعليه #مانكسر 
أووهى فعطب به انان أو دابة ضمن فان كان باذن الامام لم يضمن لآن فعله <سبة ويمرا 
للناس انتبى ملخصا » 

وفى فتاوى البزازى المياه ثلاثة فى عامة العموم كالانها العظام مثل دجلة . وجيحون . 
وسبحون ليست ماوكة لأاحد فيملك ول أحد سقى درابه وأرضه ونصب الطاحوئة والدالية 
والسائية واتخاذ المشرعة والنهر الىأرضه بشرط أن لايضر بالعامة فان أضر منعفانفعل فاكل 
أحد من أهل الدار منعه الل . والذىى . والمكاتب فيه سواءء ثم قال : ااغهر الأعظم كريه 
من بيت المال و اصلاح مسناته أيضا لأنه لاعاءة وان لم يكن فى بيت المالمالواءةاجالمسناة 
والنهر الى العمارة يحبر العامة به 

وقال صاحب الكافى . ولا يجوز احياء ماقرب من العام ويترك مرعى لهل القرية 
ومطرحا لخصائدهم لتحةق حاجتهم اليها فصار كالنهر والطريق وعلىهذا قالوا : لايحوز للامام 
أ يقطع مالا غنى للهسلمين عنهكالماح . والآبار التى يستسقى الناس منها ومن حفر براق 
أرض هوات فله حرعبا أربعون ذراعا لقوله عليه السلام : « من حفر بئرا فلدحرعهاأربعون 
ذراعا » لآن حافر البثر لايتمكن هن الانتفاع ببثره الا بما حوطا فانه يحتاج الى أن يقف على 
!الك طقني انان 1 وال البق كن عفيى' الع ابمازرككك علب النكزه وتؤالا انل ل 
الحوض تمع فيه الماء . والى موضع تقف فيه موايه عند الشرب . والى موضع تنام فيه 
«واشيه بعد الشرب فاستحق الحريم لذلك وقدره الشرع بأربعين ثم قبل أربعون ذراعا من 
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الجوانب الاربعة فى ذل جانب عشرة أذرع لآن ظاهرالافظ يجمع الجوانبالأربعة والصحيح 
أن المراد بهأربعون ذراعامن كل جانب لآن المقصود دفع الضرر عن صاحب البثروه و لايندفع 
5 أذرع من كل جانب » فان انت الناضمع ‏ وهى التى تنزح الماء منها - بالبقر فكذلك 
عبد أن حنيفة أربعون ذراعا وعندهما حرعها ستون ذراعا لقوله عليه السلام : « حر ممالعين 


خمسمائة ذراع وحريم بر العطن أربعون ذراعا وحريم بر الناضح كزواد اعت التي 
استحقاق الحرمم باعتيار الحاجة وحاجة صاحب البثر الناضح أ كيثر » وحر م العين خمسوائة 
لما روينا» ولانه يحتاج فيها الى زبادة |اسافة والتوقيف ورد خمسمائةفاتبعناهاذلايدخل 
الرأى فى المقادير » ثم عند بعضهم خمسمائة من الجوانب الأربعة من كل جانب مائة وخمسة 
وعشرون ذراعا والاصح أنه خمسمائة ذراع من فل جانب الزوالاواع هو المكسرة وهوست 
قبضات وكان ذراع املك بيع قبضات فكسر منه قيضة » ثم قال . ومائرك الفرات أل قعل 
وعدل عنه الماء ويجوز عوده اليه لم يجز احياؤه لحاجة الدبر اليه » ثم قال , الأنهار ثلاثة نمر 
غير مماوك لأحد ولم يدخل ماؤه فى المقاسم بعد 6لفرات . ودجلة . والنيل فى ر به على ال سلطان 
أن احتاج اليه من بيت المال لآن ذلك من حاجة عامة ااسلمين وبدت الال معد للضرف الى 
«صالح المسليين فان لم يكن فى بيت المال ثىء فللامام أن حير الناس على كربه لآنه نصب 
ناظراً وفى تركه ضرر عام به 
وفى خلاصة الفتاوى . الماه ثلاثة فى نهاية العموم «الآنهار العظام كدجلة . والفرات . 
وجب<ون وسب<ون وهى ليست مماوثة )١(‏ لأحد ولكل أحد أن يستقى منها ويسقى دابتسه 
اوه تايعوابة.مئة )0( ترك به ولكل واحد نصبالطاحونة والسانية والدالية واتخاذ 
المشرعة واتخاذ النبر الى أرضه بشرط أن لايضر بالعامة فان أضر منع من ذلك فان لم إضر 
وفعل فلكل واحد من أهل الدار مسلم أرادى أوا لزاه "أو مكائ ف تعدا 
وفى مجمع البحرين وحريم بثر الناضح أربءون كالءطن وقالا ستون وتقدر للعين خمسمائة 
من كل جانب ونع غيره من الحفر فيه ويلحق ما امتتع عود دجلة والفرات اليه بالموات اذا 
" يكن حريما لعامر وان جاز ل 1 زاحياؤه قال ابن فرشته فى شر حهلآن <قالمسلءين 
قائم لجواز العود وكونه تهرا م ثم قال فى المجمع : والنهر فى ملك الغسير لاحريم له الا ببينة 
وقالا : له حرم بقدر إلقساء الطين ونحوه » وقيل : هذا بالاتفاق » وقال ابن فرشته : وى 
الحبط قال المحقةون للنهر حرم بقدر ما>تاج اليه بالاتفاق اضرورة الاحتياج ابه » وقال 
مس الدن مد بن يوسف القونوى ف درر البحار : وحرم بر النضح أربعوت ظالمطن 


' )10 وهى ليست عملوكة (؟ ) ويشربه 
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وقالا : ستون خمشسماثة من هل جانب و بنع غيره هرطق بالموات ما أمتنع عود نحو دجلة 
اليه غير اريم و يقدر حريم النبر بنصف النبر من جانده لا كله فى وجه م 
9 ذكر نقول الحنابلة © 

قالفى المغنى - وهو أجل كتب المنابلة -وعلى «نواله نمس الشييخ ع الدينالنووىكتابه 
شرح المهذب مانصه : وماقرب هن العاص وتعاق بمصالحه هن مس ماله ومطرح 
قامته وعاقى ترابه وآ لاته فلا يجوز احياؤه بغير خلاف فى المذهب و كذلك ماتعلق بمصالح 
القرية كفنائها ومرعى ماشيتها ومحتطبها وطرقها ومسيل ٠ياهها‏ لايملك بالاحياء ولا تعلم فيه 
أيضا خلافا عن أهل ااعلم » وكذلك حروم البير والنهر والعين ودلاوك لاو زاحياءماتعاق 
بمصالحه لقوله ل بي أرضاميتة فى غير <ق مل فبى له » فهو مهأنماتعلق 
به حق مس لايملك بالاحياء انتبىندوقالفىموضع اخر: المعاد نالظاهرةوهى التى توصل الىمافيها 
«نغير مؤونة ينتابها الناس, ينتفعون مها والماحوالماءوالكيريت والكحلو الع الطين و أشباهذلك 
لامملكبالاحياء ولاجوز اقطاعه لأحدمنالذاسولا احتجارهدونالمسلمين لان فيهضر رابالمسلبين 
وآضيبقاعلييم ولآانه يتعاق بهمصااالمسلمينالعامةفم يحراحياؤه ولااقطاعه كشارعالماه وطرقات 
اللمينوقالفىموضع آخر : ومانضسعنه الماءمن الجز ائرلم لك بالاحياءقال أحمد روا ةالعباس 
ابن «وسى اذا نضبالماء عنجزيرة الىقناة رجل لم يبنفيها لاأن فيه ضرراً وهو أنالماء يرجع 
الى ذلك المكان فاذا وجده مبنيا رجع الى الجانب الآخر فأضر بأهله ولاأن الجزائر منت 
الكلا” . والحطب جرت مجرى المعادن الظاهرة انتبى » وذ كر نوه غير واحد من المؤافين 
وفى المدمتوعب , وهانضسبعنه الماءمن الرفاق و الجزائر فليس لاد أن يتملك رلابرىذاك بجرى 
الارض الموات نص عليه فى رواية ابراهم فدجلة يصير فوسطاجزيرة فيواطرقنأجازهاقوم 
فال كيفت وزوئها وهى ثى. لاملكه .أحدد:وقال فى :رواية يوسفت بن"موتى اذا نضب 
الماء من جزيرة الى فناء رجل هل ينى فيه قال لافيه ضرر على غيره لان الماء قد يعود اليه وان 
لم بعد بعد فهو طريق لكافة المسلمين »# 

( فائدة لطيفة 6 

قال ابن الخاج فى المدخل: ليس للانسان فى المسجد إلا موضع قيأمه وسجوده وجلوسه 
وما زاد على ذلك فاسائر المسلمين فاذا بسط لنفسه شيئًا ليصلى عليه احتاج لاجل سعة ثُوبه أن 
ببدسط شيا كير | ليعم ثوبه على سجادته فيكون فى سجادته اتساع خارج فيمسك بسبب ذلك 


١ (‏ ) ف بعض النسخ وهى ليست بمملوكة ( )١‏ فى نسخة ويشيربه 
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موضع رجاين أو نحوهما أن -لم من الكير من انه لايتضم الى سجادته أحد فان لم يلم من 
ذلك وولى الناس عنه وتباعدوا نه هيبة لكنه وثوبه وتر كيم هو ولم يأمرهم بالقرب الينه 
فيمسكما هوأ كثر من ذلك فيكون غاصبا لذلك القدر منالمسجد فيقع بسبب ذلك فى الحرم 
المتفق عليه المنصوص عن صا<ب الشريعة يََلِيعَِةِ حيث قال :د هنغصب شبرا هن الآرض 
طوقه يوم القيامة الى سبسع أرضين » وذلك الموضع الذى أمسكه بسبب قاشه وسجادته ليس 
للمسلمين به حاجة فى الغالب إلا فى وقت الصلاة وهو فى وقت الصلاة غاصب له فبقع فى هذا 
الوعيدبسدب قاشهوسجادتهوزيه فانبعث بسجادته الى المسجدفى أول الوقت أو قبله نفرشت 
له هناك وقعد هو الى أن يمتلى. المسجد بالناس ثم يأتىكان غاصبا ذلك الموضع التى عمات 
السجادة فيه لأنه ليس له أن حجزه وليس لاحد فيه إلا موضع صلاته التبى » 
(١‏ ذكر الأحاديث الواردة فى أثم من ظلم شيئا من الأرض وطريق المسلبين ‏ 

أخرج البخارى عن سعيد بن زيد قال سمعت رسول الله يلاي يقول : 0 من ظلم من 
الأارض شيدًا طوقه هن سبع أرضين » راع البخارى .ومسل عن سعيد بن زيد قال أشهد 
لسمعت رسول الله يكل ,قول : و من أخذ شبرا من الارض ظلا فانه يطوقه يوم القيامة 
م أرضين » وأخرج البخارى ومسلم عن أنى سلية بن عيسد الرحمن أنه كانت بينه وبين 
القابيع 0 أرض فدخل على عائشة فذ كر ها ذلكفقالت ياأى سللة جنب الأاوطى فان 
رسول الله يَيايةٍ « قال : من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه هرس سبع أرضين »وأخرج 
البخارى عن ابن عمر قال : قال التى يِل ومو أنه فاامح رض خباحنه سك 1 
يوم القيامة الى سبع لط وشوج 7 عن أنى هر 3 ة قال : قالرسول اليل :« لايأخذ 
أن شيا من الارطن ينين حقه: إلا طورقه الله الى,سبع أرضين يوم القيامة لل 
فى سنده عن ابن عمرقال : قالرسولالله وَإيعَِةٌ :«ملءون من تولى غير مواليه ملعون منادعى 
الى غير أبيه ملعورف منغير علام الارض » وأخر ج البخارى فى الآدبالمفرد . والحاؤفى 
امستدرك عن على بن أنى طالب قال: هذا ماسمعت هن رسول الله ملكي 5 لعنالله من ذ يج 
لغير الله ومن تولى لغير هواليه ولعن الله العاق لوالديه ولءنالله منتتقصمنارالارض»وأخرج 
ابن أنى الدنيا فى ذم الملا والبيهقى فى شعب الابمان عن ابن عباس أن رسول الله يلتوقال: 
ولمن الله هن تولى غير مواليه ولعن اللهمن غير تخوم الارض » وأخرج الببقى ل 
عنالنى 2 قال: د ملعون من غير حدود الارض ملعون من :و لىغير مواليهه وأخرجالبزار, 
فىسمنده عن أبى رافع قال :وجدنا حيفة قراب سيف رسول الله يله بعد وفاته «كتوب فيها 
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05 الله الرحمن الرحبم فرقوا بين مضاجع الغلءان والجوارى بل والاخوة والاخوات لسبع 
2 ذا أبناء ؤعلى الصلاةاذا بلذوا تسعاملءونمن ادعى الىغير قومه أوالىغيرمواليهماءون 
0 اقتطع شيئامن وم الارض » يعنى بذلك طرق المسلمين » وأخرج أحمد . وان حيان . 
والطبرانى عنيعلى بنمرة قال سمعت اانى يَف يقول : «أعارجل ظم شبرامن الآرض كامه 
الله أن حفردحتى يبلغ بدسبع أرضين ثم يطوقه يومالقيامة حتى يقضى ابن الناس » وفيلذظ 
لاحمد « من أخذ أرضا بغير حةها كلف أنيحمل ترابها الى الحشر » وفى رواية لاطبرانى « من 
ظلم من الأأرض ثيرا كاف أن حفره حت ل الماء ثم مله إلى الحشر» وأخر جأحمد . 
والطيرانىعن سعد بن أبىوقاص قالقالرسول الله ا وو ءنأخني سكا من اللارّض يدير ته 
طوقه من سبع أرضين لايقبل مندصرقن ولاعدل» 5-6 فالطبقات . والطبراق 
عن الحم بنالحارث السلى قال دبرا الله ملي :دمن أخذ من طريق المسلمين شيرا جاء 
به يومالقرامة حمله من سبع أرضين» َ وأخرج 2 . والطبرانق ء رك ا سدرة قال:دقات 
يارسو لاله أىالظل أظل + فقال :ذراع منالآرض يلتقصها المرء ان أخيه فليس حصاة 
هن الا رض ,أخذها إلا طوقها يومالقيامة الى قمر الا رض ولا يلم قعرهاالااّهالذى :: 7 
وأخرج| نسعد . وأحمد ..والطبراتى عن أبى مالك الا” شجعى عن النى يَلِعَيةٍ قال: « 
الغاول عندالله ذراع من الارض إذا اقتطعه طوقه منسبع أرضين > الآ 

إخاتهة) : أرسات بقضية هذا الرجل الذىأراد البروز الى قاضى القضاة الشمافعى 
وأرسلت له نقول المذهب وهذا المؤلف وعرفته أن الذى 6نوا يحكمون به من الاذنفالاروز 
بالروضة نوها باطل ليس >ك التهولادومذهب الشافعى فأذعنللحق ومع نوابه داحم 
بذلك ثم أراد أن يرسل الى الخصم ويح عليه بالمنع من البروز فأرسات أقو 00 
ذلك أنحم حك عاما بالمنع من غير لعيين خصم ولاتوج-ه دعوى فاستغرب ذلك اهل 5 
أقول لهأنذلك جائر فمثلهذا ونحوهوقدحك الشيخ تقى الدين السك نظير هذا الحكم وأبلغ 
منه وألف فيه مؤلفا فأرساتاليه بمؤلف السبى ذلك كم بمنع البروز فالر 0 
الى أن تقومالساعة ونفذ هذا الحكم قاضى القضاة الحنبلل . وقاضى القضاةالمالى » وأرسات 
بذلك ومذا المؤاف الى المقامالشريف مولانا السلطانفأحاط بذلك علماوتوعدأهلالبروزات 
منعا وهدما 6 وقوختمت هذا اموا اطع فيها الألة لانالنظم أيسرللحفظ رأسير 
على ا لالسنة وسميتها إر اله رمن برز على شاعلىء | انبر بيموهى هذه 

بدأت يسم الله فى النظم الشكن ولاخ حيديت 5 فى السر والجهر 
وصلى إ[ه العرش ماذكر اسمه على المصطفى المبعرث للسود واخمر 
(م99- ج١‏ -الحادى) 
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١5. 


وهاتيك أباتا 
فسنده لابن الفرات 
وإلقا طايه عي عنم الما انه 
شنا إلى الآناق رطان إفمتتروقه 
وذلك فى حكم هن الشرع بين 
نه قال أصاب المذاهب كلهم 


يضا 2 قريضما 


مقسدة َ 


لد عمتث اليلوى بهم حرم 
ففى روطة المقياس جار بروز من 
أ فى 0 الور بعض بروزه 
وما قال هذا قط فى الدهر عالم 
وأعظم من ذا فى البلية هن عزا 
ورمالاا اك ]ري هذ الرالشاسا قبل لروو به 
تمادو قفون جز انكل 
بل النص فى كتب الامام وصبه 
كلا ذيبن لاملك عليه بحوزه 
ولا جاز اقطاع لديه ولا انزوى 
وتو لاقيف ابر الفابكياك يطاو 
وفى حسرة. يمشى على فقد جسره 
وأما .قدبما قد رأيئا مؤصلا 
نذلك نقيه ونولى 
ومن رام نقلا يستفيد بعزوه 
ففى الام نص الشافعى امامنا 
وتعليقة القاضى ال+سين وغيره 


لعشر ها 


احترامه 


وتمذيب محى السنة الغوى مع 


زف :العارج: تصرل السافئ ' وزواضة,التسللاؤاوئ ٠‏ حاء'/ قير 


ذا فإ قارف ان الصلاح بانه 
وسنار عليه فى الحكفاية ينا 
وأوضحه فى الابتهاج وغيره الامام 


الحاوى للفتأاوى 


اذامازلي:الزاءون| .باكر ك2 ادر 
وممجته الزهراء تعزى الى الزهرى 
وفيه معان كلها عن ألى بحر 
ميدن اللو ورد زالنيلر 
شوق زالنن أ الجدرئ فى رابلى اليدن 
ول أمام قدوة عالمى حدير 
وظن هباجا .ذاك' ول #املئم) غمر 
اباد أن لماو عق اعد يؤل 
وسائره قد حل فى بقعة النبر 
ولم ستّحه فى القديم أولو ال 
للفسافديسة 
ولا أحد من قبل أو بعده يدرى 
وشفع ووتر ثم ليل اذا يسرى 
بأن حريم البحر والنهر اذ يحرى 
وان فياه البامنعاقييه )سود ة لجتار 
الى ملك بيتالمال ببعا لمن يشرى 
ونشفه فى اليم نسفا على قدر 
وفى خيره أضحى الى حشره يحرى 
على تمط الجيران فى السمت الجدر 
لوضسع بق سابق غذيز أؤى المينان 
مق + فحنوخنالط: انسل ايدان 
ومختصر عالى الذرى ساى ‏ القدر 
وكاق الخوارزى ذى الفضل والذكر 
نقول كثير قد تيجل عن الحصر 
ونال 
اكه ,الى را لسر عو لاقي 
أجل فقيه جاء اذنذاك ممع انمه 
القق . التلسيى! "بالط اوالنس 


اباحته بالقس 
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للسسسسةه 


حكم البروزعنسمت الجيران 


وفيه عن القنتنطال لورام ضلة 
الزركشق لشربخه 
ويه الغزى فى أدب القضا 
ادع شولمةا للا لفكة اسن 
وفى مدخل ابن الحاج أعظم بسطه 


وبين ذاك 


و<حسسد حريم النبى ألف. ذراعه 
وأناء النقول»! المستقيضة» يعن »أ 
وحدوا 60 العين من هل جانب 
وأأماء اقول لان اعبيكال اتلس 
ومذهيه فى الجزر أضين مذهب 
ومذهبنا فى ذاك أفسح مذهب 
وأدتى حريم البثر قد قبل خمسة 
وذل مكانف عه فى زيادة 
و ضابطه مابين سطحين حفرة 


غفرة مجرى الماء نهر ومبدأ الحريم من التسطيح 


ومن رامفى هذا البناء فاله 
كيم به فى أحكوزر العام ماه 


ومركف هبنا مع هبنا كل سالك 
وليس بها من يقطع الطرق غيره 
وقد صح فى الاثار تطويق سسدبعة 
وقد صح أيضا لمعنه واتخسافه 
فمن رام مع هذا الوعيد بروزه 
ا بخ الررد ريك اطه 
ن هذى اقول عيوها 
وقد صب 5 عر شرع بالمذنع حا 
٠‏ لزوما نع فى العموم لكل درن 
وهذا صحيحم افذ يدتمر لا 
وقد حم السكى فيه نظسيره 


تضمن 


١ 1/‏ 
بالشاطىء متعناه بالقبى 
ومن (إعدى الشرح الدميرى ذو الفخر 
لأذها نقولا من بحار أولى در 

لكل امام منهم عالم 

وبين ماقي مرن.. الهم والضر 
وذلك اعلى الحد فى حرم الثبر 
حتيفة فى هذا فأوق مزواك البخو 


ليغرس 


52 


خمس مىء من 0« 0 دو كن 

وناقيك بالمغى؛ فتكن فينه اذا .د كن 
لنص افك ليس يبنى على جزر 
لانم قاسساوا الخريم على البثر 
وعشرون ذرعا من راع أولى الثمبر 
من الما معدود من الأآرض للعور 
إلى مادة الحفر 
قدراً على قدر 
أضر على المارين فى البحر والبر 

فلا بحد المارون طرقا الى المر 
يمر وهذا البرز الطود فى البحر 
فلله من يقطع الطرق فى الور 
أراض من يحنى من الارض كالشين 
إلى الارضين السبع فى موقف اشر 
ففى النصر أرت المعتدين لفى خسر 
عل ال" تاليفا (امسيدل بالجور 
وأو حت فيه ارقي للدي 
غلى كل هن رام البروز على النهر 
أراد بروزا فى الحريم مدى الدهر 
ل 2 امود 0 
وألف تأليفاله عالى 


اذ الانهر مردود 


القيدر 
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1١1 


ومن لم يطعم حكم الشريعة رده 


انك 


الحاهى زمام شر لعة 
النظم ‏ بالحمسد دائا 
وى على الطادى نخير صلاته 
وآ لله بكل «زية 
ونتبع هذا بالرضا عن أنبمة 
إاغ'_ أعى ‏ " القفافى” ,ومالك 
وسميت هذا النظم بالنبر زاجرا 


وم هذا 


١ خصو‎ 


الحاوى للفتاوى 


البيا برغم داغم سطوة القبر 
يي الب ارك "الوق 
انواس عه لوال 
وتسليمه فرو المشفع قامس 
وأحابه الزا كين والانجم الزهر 
هم قدوة للخلق فى ذل ماعصر 
هد ناوالعان كل اذى لفن 
لمن رام أن يبنى على شاطىء النهر 


فدوضوعه بحر وحر علومه 


ونختم بما أخرجه الببيقى فى شعب الايمان بسند ضعيف من طريق ممز بن حكيم عن أبيه 


وعدته سبعون بيتا على بر 
عن جده قال : ه قلت يارسول الله ما<ق جارى ؟ قال : ان مرض عدته الى أنقال ولاترفم 
بناءك فوق بنائه قتسد عليه الرريح » » وأخرج ان عدى فى الكاهل . والبيهقى سند ضعيف 
هن طر,ق عمرو بن شعيب عن أبيه عن ججده « أن رسول الله بيعم قال : ليس بمؤمن هن 
لم يأمن جاره بواثقه () قال أتدرى ما-ق الجار ؟ اذا استعانك أعنته ‏ الى أن قال ولا 
لستطيل عليه بالبناء تحجب عنه الريح الا باذنه » قال البيهقى : هذا شساهد للذى قله 
لعتضد به م 

صَمَلك - فى أرض آهر بلد ‏ كدز وهى أرض اسلام ليس فيها إلا المسلموز ولكل 
قبيلة منهم أرض مم نازلوت بها وليس فيها ماينتفع با من الحرث والزراعة فى الغالب 
وإنما غالب «اينتفع به فيها «باحات النبات هن الاشجار كثير الدوام (م) والسدر وغيرهما نما 
ينبت بغير نكاف آدهى وما شابيه عن حروب الاعشاب النابتة بغير حرث ولا تعب مماهوتبع 
للارض وحصل ان اعتنى جمع ذلك ثىء له قيمة والارض المذكورةتملكما أهاهاالمذكورون 
بها باذن أهين البلاد الأولى باذن أمير المؤمنين وأقطعبا أمير البلاد المذ كور لاهلما النازلين 
الك يي رين مها لمصالح له وللسلين فى اقطاعرم إياها فيل ان دو بها أن بيع اها اوشيئا 
«ن شجرها ؟ وهل هم َّ بمنعوا غيرهم هن الرعىفي,ا أوالاتفاع منزابفكق/؟ وأص ل الارض 
لد ره مجهول لابءعرف دل هى رسن عنوة 0 رد صاح كواتمافى 2 قديم الزمان 
بيد «قدم البلاد يقطعها ان إشاء ونشأوا على ذلك خلفاعن ساف ؛ وغالب مصالههم ومنافعهم 


إلل4ق هو جع بائقة ودى الداحية 35 وللعنى من 1 يامن جاره غوائله وشروره يس ومن )2( فى تسخةفيها 
مباحات من الثبات كثجر الدوام » 
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كم الكلاً ‏ والوقف 4ل . 
متعلقة بذلكء فانقلتم : هم ببع كلاثها ومنعغيدثم مندفها معنى الحديث الوارد فمنع بيع فضل 
الماء ليمنع بهالكلا” ؟ ومامعنىالحديث الوارد فعاير وى أربعة لاتمنع وذ كرفيها الماء والكلاة 
افتونا مأجورين سددة الله تعالى الصواب بعدالسلام عليكم ؟ ه : 

الجواب ‏ المدلله وسلام على عباده الذن اصطنى . اتفق العلماء علىأن الكلا“اذاجزمن 
انه وقطع وحيز بالاخذ والتنازل فان حائره ملك وله ببعهولايحب عليه بذله » وأما الكلا” 
الذىهو فمنابته لم يقطع ولم يز فان كان نابتا فى أرض موات فالناس فيهاسواء ولماء المباح 
وعلى هذا حمل ماوردفالحديث عن النى عليه السلام منمنعه » وإن وان نابتافى أرض يماو كة 
ذهو ملك لصاحب الارض لابحببذلهويجوز بيعه » بقوقسم واحدوهوالكلا” النابتقأرض 
أقطعرا السلطان انسانا وفيهتفصيل فان كانت:لك الأأرض م«واتالم يجرالاقطاعوالحالةهذه لآنه 
من الى المنبى عنه فى الحديث فى قوله بَلَعَةِ :« لاحمى إلا لله ورسوله» وإما يجوز اقطاع 
الموات الخالى عن الكلا” والعشب وان كانت تل كالارض غيرموات وهىمنأراضى بيت المال 
اتى يقطءها السلطانالآنمن الديار المصربة فاناقطاعها ميح, ختص المقطع بالكلا“ الذى فيرا ينتفع 
به ويبيعه لآنه مالمن جملة أمو ال بيت المال سوغ السلطاناستغلاله لهذا المقطعبعينه والظاهر 
أن أرض | كدز بهذه المثابة فى الاقطاع والاستغلال والله أعلم » 

» باب الوقف‎ ١ 

كاله وقف تعطل ريعه وفيه امام وغيره فهل يازم الناظر أن يستدين على 
الوقف و يعطييم ته 

الجواب ‏ لايازمه ذلك ه 

مناه ح المسجدالمعاق على بناء الغير أو على الأرض الحكرة اذا زالت عينههل 
زول حكه 5 والها ؟ م 

الجواب ‏ ذعم يزول حكمه اذلاتعاق لوقفية المسجد بالأرض وانما قال الاصواب اذ[ 
انهدم المسجد وتعذرت اعادته لم يصرملكا اذا 6ن تالآارض من جملة وقف المسجد بدليل 
تعليلهم ذلك بأنااصلاة تمكرفعرصته علىأن فىصهة وقف المسجد عل اللارض التدكرة نظرا 
أن بع ض متنا افتى بأنالموقوف (()فىأرض مستأجرة اذا كان ريعه لايفى بالاجرة أووفى .ما 
ول يزد لايصح وقفه ابتداء للأنه ملحق ما لاينتفع به » ومعلوم أن المسجد لاريع له توفى منه 
أجرة الارض»ر على مدير أنيكون الواقف استأجرها مدة وأدى أجرتهافبعداتهاء تلكالمدة 


(1) فى سخة « بان الرقف « 
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لايازم الواقف الأاجرة فلا يبقى الاتفريغ الارض منه وعلى تقد يركةالوقف لاشكفىزوال 
حكمه بزوال عينه ويبى مالك الأرض مكانهماشاء ه 

ل - رجلوقف على أولاده و أولادهم ونسلهم وعقبهم تحجب الطبقة العليا اسفلى 6 
علىأن «نمات منهم ولم خاف ولدا ولاأسفل منه من ولدالظهر أوالبطنينتةل نصيبهلنفيدرجته 
فاذا انتقرضوا وان وقفا على مد . وحليمة . وخديحة عبىأن منمات منهم اقل أصيبهان بقى 
ثمهن بعدم على أولادهم ونسلبم [وعقبهم](1) تحجب الطبقة العلياالسفلى علىماتقدم تفصيله 
فأولاد الواقف فانقرضوا وآ ل الاص الى الثلاثة المذكورين فمات ممد عن غير نسل ثم مانت 
حليمة عن بنت وخديحة عن ايزبنت فهل يشتر كان فى الوقف لقوله انهم على التفصيل المذكور 
قأوالاد الواقف؟وقدقال هناك ان من لم حاف يم ولدا ولا أسفل مئه ينتةدل أن فدرجةعه 
ومفرومه أنهاذا خاف وإدا ما يختص بهولاينتقل أمتستحق البنت دونابنالبزت ؟ م 

الجواب ‏ تستحق البنت فقط دوزابن البنت بصريح قوله تحجب الطبقة العليا السفلى » 
وأيضا فان الوقفت لاينتقل لاولاد الثلاثة المذ كورين إلا بعد اشراضهم كلهم لقوله على أن 
هن مات متهم ينتقل نصيبه 3 بقى ثم من لعسدثم لاولادم فل يجعل للأولاد دما إلا لعيك 
انقراض جميع الثلاثة ثم اعتبر الا“على فالا“على فلا حق لابن البنت لانمحجوب بالعايا م 

مسألة ‏ رجل وقف وقفا على جهات وشرط أن مافضل يصرف للفقراء والمسا كين 
ولدأخ وللاخ أربعة أولاد بصفة الفةر والمسكنة فهل للناظر أنيصرف طهممنه ؟ ه 

الجواب ‏ نعم بلهم أولى من الاجانب »* 

مسألة ‏ رجل وقف فىمرض موته على أولاده ثمنسلبم فاذا (م) اتقرضوا فعسلى أولاد 
أخته » ومات ثم ماتت أولاده وثم أطفال يعن زشيل والفرعاعب فطلب أو لاخر احته الوففك 
ونازعهم العاصب وقال ان الوقف ى بيصح لانه صدر فى مض الموت ؟ هم 

الجواب - المنقول فىهذه المساءلة أن الموقوف إن احتءله الثاث صح ولم يحتج الى اجازة 
وان ذان وقفا على وارث وأن زاد على الثلث صح فى قدر الثلث ووقف الزائد على الاجازة 
فاذا مات الاولاد قبل البلوغ فاوارثهم رد الوقف فى القدر الزائد خاصة وأماقدر الثلث فهو 
لاولاد الاخت لابحوز ابطاله 0( 5 

2 رجل وقف رتفا وشرط فيهالنظر من يصاح من الذرية ثبت صلاح واحدمتهم 

١(‏ ) الزيادة من نسختنا (9) فى نسخة « فان 6 (##) هكذاالجواب فى نس<تنا وى بعض الفس 
مائصه : ا ناحتمله الثاصح فقدر الثلت ووقف الزاك علىالاجازة فاذا ماتولم يحتج الى اجازةوان كان وقنا 
على رارثوان زاد على الثاث صح فى قدر الثات ووةف الزائ على الاجازة فاذا مات ال 
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كم الوثقف ل 

٠‏ وحكى له بالنظر ثمإمد ذلك أثبت حا خ آخرصلاح امرأة منهم وحك لها بالنظر فهل يشتركان 
1 تقدم لمن أ #5 

الجواب س اذا شرط الراقف اانظر لمن يصلح من الذرية ولم يزدعلى ذلك وثبتت الصلاحية 
للرجل وحكم لهبالنظرفلا-ق للدرأة بعدذلكولو ذانت تصلح ولايظن اختصاص ذلك بصيغة 
أفعل التفضيل بلهو فىهذه الصيغة أيضا لان الحق اذا ثبت لواحد ل ,تقل الىغيره ول إتعده 
بل لو شمرط الواقف بصبغة أفعلالتفضيل والاصاح والارشد وثبتت الاصلحية والارشدية 
لواحد وحكم له بهثموجد بعدذلك:نصار أصاح أوأرقد 1 ينتقل لهالحق لان العبرة من فيه 
هذا الوصف!ف الابتداء لافىالاثناء وإلالم يستقر نظر لاحد » ونظير ذلك اذا قلنا لاتنعقسد 
أمامة المفضول مع وجود الفاضل فذاك فالابتداء لافى الدوام » وهقصود الواقف تفويض 
النظر إلى واحد يصلحلاإلى كلهن يصلحر إلا لآدىإلىجعل النظر مميع الذريةإذا 5انوا صالمين 
وحصل إسببذلك من اختلاف الكلمة مايؤدى إلى فساد الوقففالا'ولى حمل دمن » فى كلام 
الواقف على النسكرة الموصوفة لاعلى الموصولة و حيائذ لاعموم لحافانها نكرةفىالاثيات فلاتعم بللو 
فرض فيهاعموم كانمنعمومالبدللامنعمومالشمول ه 

كاه - واتف وتف على أولاده * ثم أولادم بالفريضة الشرعية ومن مات منهم 
اثتقل نصيبه إلى ولده ثم الى ولد ولده بالفريضة الشرعية لاذ كر مثل -حظ الأاثثيين فان لميكن 
فالى إخوته وأخواته يكن فالى أقرب الطبقات اليه على ماشرح فآ ل الام إلى أن 
ماتك امراأة من أولاد الأولاد عن أولاد عم “لاثة عممد. وخاتون أخوان. وفاطمة بنت عم 
ذول تنيقا) حضتا _إلنا القلائة أو بزلا مد فقط كما فى حكم الفريضة الشرعية التى عول عليبا 
الواقف من أن ابن العم لالشاركه إخوته ولا ابن عمه به 

الجواب ‏ الظاهر انتقال حصتها إلى الثلاثة لعموم قوله أقرب الطبقات » وأما قوله 
بالفريضة الشرعية فمحمول على تفضيل الذ كر على الآثى فى الاسهم فقط ويؤيد هذا امل 
أمور» أحدها قوله عقب ذلك للذ كر مثل حظ الأثثيين فبذه جملة «فسرةللمرادبذ كرالفريضة 
الشرعية » الثانى أن الفريضة معناها الوضعى المقدرة لامدلول لها غير ذلك والتقدي رمن صفات 
الانصباء ه قال تعالى : ( نصيبا مفروضا ) فلا دلالة الفظ الفريضة على منع ولا ري 
الثالث انا لوأخذنا حك الفريضة الششامل لا ذ كر لم ذمط بنت العم شيا البتة وان فقنذابن اليم 
لقة حك الفرائض انما لاميراث لما البتة ولا يقول به أحسد هنا فتدين تخصيصه 
4 ذكرنا» 

ما - رجل وقف على أولاده الذكور و“ماهم وقال : ومن توفىمنهمانتقل نصيبه 
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؟ذ١‏ الحاوى للفتاوى 


سس حص ص ١‏ 


الى ولده وولد ولده وأن الذ كور خاصة تحجب الطبقة العليا منهم أبداً الطبقة السفلى فان لم 
يكن للمتوفى واد ولا ولد ولد ولا أسفل من ذلك رجع نصيبه الى اخوته المشاركين له هذا 
الوقف «ضافا لما بأيديهم » وتوفى الواقف عن أربعة أولاد ثم مات أحد الآربعة عن ثلاثة 
ذكور فأخذوا نصيبه ثم مات الشاتى عن ولد ذ كر فأخذ نصببه ثم مات الثالث عن ولدين 
دغير.ن وولدى ولد فأخذ وداه نصيبه “م مات الولدان الصغيران عن ولدى أخيهما وعن 
عهما فهل يرجع تصيمهها الى ابنى أخيبما عملا بواو العطف ولحرص الواقف عدلى وصول 
نصيب كل أصل الى فرعه بةوله فان لم يكن للتوق مهم ولد ولا ولد ولد ولا أسفل منذلك 
ولزوال من جما من ذلك عند موت جدهما أو الى عمبما »© 

الجواب ‏ يرجع إلى العم دون ولدى الأاخ عملا بقوله :تحجب الطيقة العليا السفلى » 
وماذكر من التعاليل الثلاثة فاسد أماقوله عملا بواو العطف فانها لم يقصد بها النشر يك مطلقا 
بل تفيد دجب العايا السفلى والا لاستحق ولد الاخ مع وجود عميهها ولا قائل به وأما 
قوله و>رص الواقف الى آخره فقدقال السبكى ف فتاويهفى» سألة وقفية ذ كر فيهاشبه ذلك المقاصد 
اذا لم يدل عليها اللفظ لاتعتبر ى وأما قوله :وازوال دن حجبءا الى آخرهفذ اكانمايعتير ابتداء 
عند موت الاصل الذى هذان فرعاه وأما زواله فى الائناء بعد انتقال الوقف الى جبة ليس 
هذان فرعيه فلا عبرة به بل «ذا ءوت جديد لجبة غير الأولى ينظر نظرا آخر ألا ترى أنه 
لومات هذان الولدان عن نسل لاستحق نسلهما ماذان بيدهما ولم يعد الى ولدالاخثىء فعرف 
أنه وان لقاب :ف فل زالكا نر له والا لاستحقا مع وجود النسل وذانا يقولان قدزال 
الحاجب لنا و<يائذ :قول هذا مس:<ق مات عن غير نسل وشرط الواقف -يك_ذ العود الى 
الاخوة المشار كين ولا اخوة دشار كوف فانتقانا الى أعلى طبقة وهو العر عهلابتقدممالعليا 
على السفلى وأ كد ذلك قول الواقف امشاركين له فى هذا الوقف .ضافا لا بأيديهم والئم 
24 بيده حصة وولدا الأخ لاثىء بأيد.هما فلا مشارة لما وهذا القدر المؤكد علاوة 

من. لعل علليا ا ل على ماصدرنا به به ١‏ 

5 إن أرض من أراضى مضر بيد جماعة بكرية يستغلونها فأمم الساطان عن 
مستند هم فيرو حضراً ثابتا على حاى شافمى أنها وقف ال اطان صلاح الدينين أيوبعليهم 
بشبادة جماعة «ستندم السماع وأن لم يصر-وا به نه وحكم يموجب ذلك فهل يستحقون ذلك ؟ 
وهل للامام أن َف ا اضى «صر على مثل هذه الجبة ٠ن‏ غير أن يشترها من بيت 
المال ؟ وهل للمخالف الذى يرى أنف مصر فتحت عنوة وأن أراضيها لاملك أن يتعرض 
لابطال ذلاك ؟ م 
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هل لاح د أن يغيربعض اللأراضى الى يقفها|لاماممنغيرشراء؛ أن ١‏ 


الجواب - فعم للامام أن يقف بعض أراضى بيت المال من غير شراء على مثل الجهة 
المذ كورة على الأدح فى المذهب نقد نص الشافعى على مابشهد لذلك وصرح يصحتهالقاضى 
حين راق به ابن أبى عصرون . وأسعد الميهنى ٠‏ والشاثى . وابن الصلاح . والنووى '. 
وقال ابن الرفعة فى المطلب : انه المذهب وصرح كل هنهم بأنه لايحوز أن يأى بعد تغييره » 
وأما السبكى فاختار لنفسه أنه لاجوز للامام الوقفت لكن كا اناه قرا للأحدمن الآثئمة 
لس لنا أن تغيره * 
فالحاصل أن عدم التغيير متفق عليه ه 
وقد حى ابن الصلاح فى مجاميعه صورة استفتاء فى أراضى وقفها الخليفةأو الساطارنف 
نائب الخليفة على رجل ثم عقبه هل يصح وهل يجوز لأ<د من الولاة تغييرهوصرفه إلىجهة 
أخرى ؟ فأجاب علماء ذلك العصر من سائر المذاهب أنالوقف يح ولايملك أحد منخاق 
انه اعتراضه ولا لغييره » ومن جملة من في فى هذه الواقعة ان أ نامرون زهركان اعرن 
الشافعية فى زمن السلطانين العادلين نور الدين الشهيد ٠‏ وصلاح الدين بن أيوبوةان»فتيبما 
وقاضهها وقد نص العلياء على أنم. ماوقفا الذى وقفاه إلا بافتائه » فالحاصل أن وقف هذه 
الأرض على المذ كورين ديح ولايجوز لاحد تغييره ولانقله إلى جبة أخرى وثبوت ذلك 
بالشبادة الم.تندة إلى الاستفاضة حيث لم يصرحوا بذلك صميح ؛ أما فى الوقف فأصلا وأما 
فى المستحقين فضمنا كا قاله ابن الصلاح . وابن الفرذاح » وليس لليخالف الذى يرىاتف 
مرا فتكت عنوة أن :تعر ض]لذلك ينقضن. ولا ارظال/ 29 إن ان حكم بصحته فى الأصل 
حاغ شافعى فذاك وإلا فعناه أمران ؛ أحدهما ثبوت الوقفف ...ا ذ كر وما ثبت وقفه قدبما 
لابئءرض له لآن الظاهر وقوعه مستجمعا الشرائط » والثانى حكم الشافعى المتأخر 6 وأص 
ثالك وهو أرن بغض المتأخر بن ذ كر أن أمى الامام الأعظم وفعلهيرفعان الخلاف كح 
الحام تفخما لشأنه ونص العلماء على أن السلطان صلاح الدين ماوقف الذى وقفه حتى أفتساه 
بذلك علياء عصره هر الشافعية . والحنفية . والحنابلة ولولا إرادة الاخغتصار لست 
: عباراتهم قَْ ذلك 2 
مي ع -- اذاثيتوقفية عين ول يعللما ل الوقفوقانا أنه يصرف الى أقرب النساس 
الى الواقف هل مختص به الفقراء دون اللاغنياء أم يشتر كون فيه ؟ » 
. الجواب ‏ يختص به الفقراء من أقاربه على الأصح فان انوا كلهم أغنياء صرف اليهم + 
يله - رجل وقف مصحفا على من يقرأفيهكل يوم<ز | ويدعر له وجمل له على 
ذلك معلوما من عقار وقفه لذلك فأقام القارىء مدة يتناول المعلوم ول يقرأ شيئا ثم أراد 
٠‏ ج١-الحاوى‏ ) 
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1١‏ الحاوى للفتاوى 


التوبة فا طريقه ؟ك# 

الجواب ‏ طريقه أن بحسب الأايام التى لم يقرأ فيبا ويقرأ عن ذل يوم حزبا ويدعو 
عقب كل حزب للواقف حتى يوفى ذلك » 

07 عر واقفت وقف,درسة وقرر بها شيخا وصوفية فهل جوز للناظر أن يقرر فى 
المشيخة اثنين ؟ وهل جوز للشيخ الاستناءة اذا كان به ضعفكة أق بدنة أز انله وظيفة أخرى 
تقار ض هذه الرظوة؟ و 

الجواب ‏ أوقاف السلاطين . والامراء ظبا أصلبا من بيت المال أو راجعةاليه فيجوز 
من ذان بصفة الاستحماق من بيت المال منعالم بالعلومالشرعية ٠‏ وطالبعلم اكذك. صرق 
على طريق الصوفية أهل السنة . ونسيب من آل رسول الله يلع أن يأ كل ما وتفوه غير 
«تقيد بماشرطوه » ويحوز-والحالة هذه الاستنابة لعذر وغيرهوتناولالمعاوم وان لم يباشر 
ولا استناب واشتراك اثنين فأ كثر فى الوظيفة الواحدة وأخذ الواحد عدة وظائف » ومن 
لم يكن بصفة الاستحقاق من بيت المال لم >ل له الآ كل من هذا الوقف ولو قرره الناظر 
وباشر الوظيفة لاف هذا مال بيت المال لايتحول عن حكيه الشرعى مل أحدوهايتوههه 
كثير من الناس من دخوله فى هللك الذى وقفه فهو توم فاسد لايفيد فى باطن الام » وأما 
الأوقاف التى ملكبا واقفوها فابا حكم آخر وهى قليلة بالنسبة الى تلك م 

سيل اذا عجز الوقف عرى توفية جميع المستحقين فبل تقدم منه الشعائر 
والشيخ أم لاكاه 

الجواب - ينظر فى هذا الوقف فان كان أصله من بيت المال كدارس الديار المصرية 
وخوانقبا روعى فى ذلك صفة الأحقية هن بيت المال فان ان فى أرباب الوظائف من هو 
بصفة الاست<تماق من بيت المال ومن ليس كذلك قدم الآولون على غيرهم «العلمساء . وطلبة 
العلم رمق لالله يوان انوا ذلبمإصفة الاستحةاقمنه قدمالأحوجنالآ<وجو الافقر 
فالأفقر فان استووا كلبم فى الحاجة قدم الآ كد فالا كد فيقدم المدرس أولاثم الأؤوذتف 
م الامام م القىم »وان ان الوقف ع ا من بيت المال انع فيه شرط الواقفت فان 
لم يشرط تقديم أحد لم يقدم أحد بل يقسم بين جميع أهل الوقف بالسوية الششعائر وغيرهم ه 

الترق اولان الديار المصرية وغيرها ولا يعلم للواقف نص على 
0 مسجد لفقد كتاب الوقف ولا يقام بها جمعة هل تعطى حك السجد أو لا؟ ه 

الجواتٍ - المدارس المدجورة الآن حالما معلوم فنها ماعلم تعن لواف "انك مسد 
والشميخونية فى الابوانين خاصة دون الصحن 6 ومنها ماعل نصه انها ليست مسجد «الكاملية 
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<> المسجدالمو قوفء ل أشخاصمعيئين -ومزماتإمامهسفرالناظر ١68‏ 


والبيبرسية فان فرض مالم يعم فيه ذلك ولو بالاستفاضة لم يحم با“نها مسجد لآارنف 
الأصل خلافه + 

ا رع -- قالوا:ان المسجد الموقوف علىقوم خصو صين لا تجوز لح د أن يدخله أو يصلى 
فيه الا باذنهم فهل المدارس والربط كذلك؟وهل يجوز للموقوف عليهم الاذن فى الانتفاع 
مظلقا بالنوم والجاوس وال فل واجتاع الخصوم والقضا, بينوم واقراء الصبيان أو هو مقيد 
بما كان على وفق شرط الواقف؟»ه 5 

الجواب . الم.جد الموقوف علىمعينين هل جوز لغيرم دخوله والصلاة فيه والاءتتكاف 
باذن الموقوف عليهم ؟ نقل الاسنوى فى الالغاز أن كلام القعال فى فتاويه يوم المنع ثم قال 
الآسنوى هن عنده والقياس جوازه » وأقرل : الذى يترجم التفصيل فان ذان موقوفا على 
أشخاص معيئة كزيد. وعمرو .وبكر مثلا أو ذريته أو ذرية فلانجاز الدخول باذتهم وانكان 
على أجناس معينة كالشافعية . والحنفية . والصوفية لم يحر لغير هذا الجنس الدخول ولو أذن 
لم الموقرف عليهم فان صرح الواقف بمنع دخول غيرهم لم يطرقه خلاف البتة واذا قانا يحواز 
الدخول بالاذن فى القسم الآول فى المسجد . والمدرسة . والرباط كان لهم الانتفاع على نحو 
«اشرطه الواقف للبعينين لآنهم تبع لهم وهم مقيدون بما شرطه الواقف م 

]له جامع له ناظر فاتفق موت امامه والناظر مسا فرفةر رالسلطانإمامافهلللناظر 
اذا حضر عزله وتقرير خلافه ؟ » 

الجواب -- اذا ولى السلطان ماما بعد موت الامام الأول والوظيفة شاغرة والناظر 
مسافر فبى ولاية صحيحة يازم الناظر إبقاءها وليس له عزله وتقريرخلافه + 

09 ( الانصاف فى ممييز الاوقاف »ع بسم الله الرحمن الرحيم 6 

مسألة - أهير وقف خانقادورئب باشخا ٠‏ وصوفية وجعلهم دراهم. وزيتا.وصابونا. 
وخبزا وما فضاق الوقف فهل يقدم الشيخ على الصوفية أو يصرف بينهم بالمخاصة ؟ وهل 
يقتصر على صنف من اللاصناف التى عينها الواقف ويترك الباقىأو بأخذون منجميع الاصناف 
ال عينها الواقف بالخاصة 0 وهل يحون الاستنابة فىثىء منالوظائف أم لا 50 

المراناظ أنولاأولة و بللهالتوفيق : الاوقاف قسمان » قسم لذن مأخذه مريت الال 

0 م جعه أليه وهذا الوقفميناه عبىالتشد دو التحريص لاوز تناول ذرة مئه الامع استيفاء 
ماشرطه الواقف لأانه مال أجنىلم مخرج عن ملكت إلاعلىوجه مخصوص بالشرط المذكور » 
رقم مأخذه من بيتالمال بأن يكون واقفه خليفة أوملكا منالماوك السابقة,كصلاح الدين.ن 


70 )5 00/0.ع/اأطاعة//: دمالا 


١‏ الحاوى للفتاوى 


أيوب وأقاريه » أومرجعه إلىبيت المال كاوقاف أمراء الدولة القلاوونيةومن بعدهمالىزماتنا 
هذا وانما قلنا إنمرجعه الى بيت المال لآن واقفيه أرقاء بيتالمالوفثيوت عتقهم نظر » وقد 
د كرالشيخ تاج الدين بنالسبكى ؤواقعة وقعت بعدالسبعائة وهى عبداترى املك فيه لبيتالمال 
فأراد شعزاء ةسه من وكيل بيت امال فأفتىجاعة بالمنع لآن ذلك عقدعتاقة وعبد بيت الماللا يجوز 
عنهو انق ارون بالجواز لأنه عةدبعوض لامجانا فلم يضعمنه على بيتالمال ثىء واختارابن 
اذى هذا الثاى أوردة ف الترشيح فاذا اختلفف فى جواز العتق بعرض فا ظنك بهبغيرعءوض 
وانمالم ينص متقدمو الأكداب على هذه المساءلة بمخصوصها لأآنها لوتعم ماالبلوىفىزمتهمراكا 
كثر ذلك «نبعد الستاثة ؛ وقدقام الشيخ درالدين بنعبدالسلام ‏ لماحدث ذلك ؤزمنه ‏ 
القومة الكبرى بيع الامراء وقال : هؤلاء عبيد بيت المال ولايصح عندى عتقهم » وروى 
الحافظ أبو القاسم بنعسا ثر بسنده عنعمر بن عبدالعزيز أنهدخل اليه بعض أولاد خافاء بنى 
أءية فقالله : أعطنى حقى من بيت المال فقالله عمر:ما أ<وجك إلى أن أبيعك وأصرف ثمنك 
فيمصالح المسلمين قال: وحكيف ؟ قال : لآن أ باك وهوخليفة أخذ أ.لك من رقيق بيع المال 
واستولدها إياك ول يكن له ذلك ذهوزان وأنت عبدبيت المال ؛ وفى طبقات الحنفية فترجمة 
بعض علمائهم أنه كانمن مماليك الخليفةااناصر فادتغل بالهلم وبرع وصار اماما قأئما بالتدريس 
والافتاء فأرسل اليه الخليفة الناصر بدتقه وقال له إنك قاثم بنفمع المملمين فرداليه العتاقةرقال 
أنا عبد بيث ا مالفلا يصح عتقى لفان قال قائ ل : فقّد 5 الاصداب فى اللاسير أن الامام 
يتخير فيه بين القتل والمن والاسترقاق « قلنا):لاايصح القياس على مسائلة الاسير لانه يوز 
تفويته بالقتل فبالمن أولى ولانه لم يصرف فيهثىء من بت المال بخلاف هذا الذىاشترى من 
نه » وأيضا فقد نص الاصحاب على أنه ليس للامام ذلك فى الامين بالتشهىيل ينظر ماتقتضيه 
المصاحة فيفعله وثيرت المصلحة فيعتق هذا الجم الغفير منماليك بيت المال متعذر أو متعسر 
وان وجدت ففواحد أوعشرة أوماثة لاترجد قألرف مؤلفة اق مصاحة فى عتقوم وجيع 
«ايراد هنهم يمسكنهم فعله مع الرق؛ اذاعرف ذلك عرف أن مرجع ماب“ يديهم الى أنهمال بيت 
لمال ذهذا القسم م نالاوقاف مبناه على المساحة والترخيص لان لكل من العلماء وطلية العسلم 
من الاستحقاق فبيث المال أضعاف مايا “خذونه منهم » 

والدليل على هذه التفرقة أمور » هنهاآن الششيخ ولى الدينالعراقى لما حكى قول السبى فى 
اعطاء وظيفة العالم . والفقيه لولده الصغير فرق بين الاوقاف الاصة والتى ما“خذها هن بيت 
المال وأظن الأذرعى سبقه الى ذلك » ومنها أنه وقع فى بض كلام البلقينى التصريح باأرف 
طلبة العلم يأ كلون من هذه الاوقاف الموجودة الآن على وجه أنمم لللتحقون بمن يوت المال 
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ذلك وأكراءة ذكر ذلك زو +عاس عقدبسبب ذلك أيام الظاهر برقوق 5 أنك اذا :أملت 
فتاوىالنووى . وا نالصلاح وجدتهما يشددانفالأوقاف غاية التشديد» واذا تأمات فتاوى 


السبى ٠.‏ واللقى . وسائن المتأحرين وجدهم يبرخصون ويسبلون وليس ذلك منيم #الفة 
للنووى بل ل تكلم بحسب الواقع ؤزمنه فان غالب الآوقاف التى كانت فزمن النووى . 
وابنالصلاح وانت خاصة وإتماحدثت أوقاف الأثراك فى أواخرالقر نالسابع وكثرتفىالقرن 
الثامنوهوعصر السبكى ومنإعده وقطعت الأرزاق التى كانت تجرى عل الفقهاء من بيت المال 
منعهد عر بن الخطاب الى الخليفة المستعصم كلعامفر أى العلماء أنهذهالآوقاف أرصدت رمن 
بيت المال عوضا عماكانوا يأخذونه منه تلعام فرخصوا فيهالانهم انوا يأخذونذلك الق-در 
منغير عمل يكلفونه بلعلى القيام بالعلم خاصة فن ان هذه الصفة جازلهفما ينهو بين الله الأاخذ 
منهاوانلم يقم بماشرطه الواقف » ومنلم يكن نصفة القيام بالعلم اشتغالاواشغالاحرمعليهالأخذ 
منباوان باشر العمل » وقدقالالدميرىف شير حالمنباج . سا“لت شيخنا ‏ يعنىالاسنوى - ملتين 
عن غبية الطالب ع نالدرس هل يستحق المعلوم أو يعطى بقسط ماحضر ؟ فقال : ان كارن 
الطالب فىحال انقطاعه يشتغل بالعلم استدق و إلافلاولو-ضرولم يكن بصددالاثتخالم:ست<حق 
لآنالمقصود نفعه بالعلم لا بجرد حضوره » و نيذهب الىأنذلك هن باب الارصاد » وقال 
الزركثى فى شمرح الباج : ظن بعضبم أن الجامكية على الامامة والطلب ونوهما من باب 
الاجارة <تىلاستحق شيئا اذا أخل ببعض الصلوات أوالايام وليس كذلك بلهو من باب 
الارصاد والارزاق المنىعلٍ الاحسان والمساءة بخلاف الاجارةفانها مزباب المعاوضةوهذا 
يمتنع أخذ الاجرة علىالقضاء ويحوز ارزاقه هن بيت المال بالاجماع انتهى » وهذا الذى قاله 
الزركشى يح وهو مول على الاوقاف التىهىمن القسم الثانى ذا كان الآ كثرؤزمانه واذا 
قلنا بقوله من الاستحقاق مع الغيبة قلذا به مع الاستنابة من باب أولى ولا نقول بواحد من 
لأس بن فالاوقاف التىء نالقسم الاول ؛ وعلىهذا تحمل فتوىالنووىبالمنع » ونقول فى القسم 
الثانى >واز النزول واعطاء الوظيفة للواد الصغير ولانقول بذلك فى القسم الاول » وينببى على 
ذلك أيضامساءلة تقديم الشيخ فا ذانءنالقسم الاوللايقدم فيه أحدعلى أحد إلابنص من 
الواقف ؛ وما 5ن منالقسم الثانى نظر فان كا نالشيخ بصفة الاستحةاق من بيتالماللا تصافه 
بالعلى وبقية المنرلين ليسوا كذلك قدمالشيخ اذا ضاق الوقف قطعا لآنه منفرد بالاستحقاق » 
٠‏ وان كان الكل بصفة العل والشيخ أحوج منبم قدمكا يقدم اذاضاق بيت المال الأحوج 
فالأحوج » وان استووا ففالعلم والحاجة صرف ينهم .ا محاصة منغير تقدم » ويخبنى على ذلك 
أيضا مساءلة الاقتصار على صنف من الاصناف المقررة قفي القسم الاو للايقتصر بل بصرف 
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من ذل صنف بالحاصة مراعاة لغرض الواقف وف الثانى يجوز الاقتصار عند ااضيق والاول 
الاقتصار على النقد لانه أيسر وبه تمحصل سائر الاصناف والله أعلم ه 


» كشف الضبابة فى مسألة الاستنابة  بسم اللهالرحمن الرحيم‎ 9 4٠ 


المديله وسلام على عباده الذين اصطفى , وقع الم ؤال كثير | ع نالاستناية فىالوظائف فقد 
عمت اليلوى هاوتميدك كثير من النظار فعدم جوازها اقل عن النووى . وابزعيد السلام 
أنبما أفتيا بعدم جوازها » وتمسك طائفة منبمفجوازها بما نقله الدميرىفى شرح المنباج عن 
السبى وغيره انهم أفنوا يجوازها » وقد أفتيت بذلك غيرمرة » وسئلت الآن عنحريرااقول 
فذلك 0 جهة النظر والدليل فوضعت له هذه الكراسة م 

ونبدأ بنقل كلام السبكى وغيره ففذلك قال السبكق فى شرح المنهاج فيباب الجعالة «أنصه : 
فرع - يقع كثيرا فىهذا الزمان امام مسجد يستنيبفيه ‏ أفتى ابنعبدالسلام . والمصتف بانه 
لايستحق هعلوم الامامة لاالمستنيب لعدم مباشرته ولاالنائب لعدم ولابته قال واستنبطت أنا 
من قول الاتاب أن41ءول اذا استعان بغيره وحصل منغيره العمل على قصدالاعانةمنفردا 
أو مشاركا اذاجعول له يستحق قال الجعل أنذلك جائز وأن المستنيب يستحق جميع المعلوم 
لان النائب معين لهلكنى أشترط ؤذلك أن يكون النائب مثل المستنيب أوخيرامنه لاان 
المقصود ف الجعالة رد العبدمثلا ولايختاف باختلاف الاشخاصوالمقصودؤ ا لامامةالعلموالدين 
وصفات أخرفاذا كان المترلى بصفة ونائبه مثله فقد حصل الغرض الذى قصده منولاه فكان 
كالصورة المفروضة فالجعالة وإذا لم يكن بصتفه لم حصل الغرض فلا يستحق واحد منهما ان 
كانت التولية شرطا وانلم تسكن شرطا استحق المباشر لاتصافه بالامامة المقتضية للاستحقاق» 
والاستناية فى الامامة تششبه التوكيل فيالمباحات ؛ وفىمءنىالامامة كل وظيفة تقبل الاستنابة 
والتدريس ووه وهذا فالقدر الذى لايغجر عن مراشرته بنفسه أمافىمايعجز عنهفلا اشكال 
ف الاستنابة ‏ هذا كله كلام السبكى » ونقله الشبيخ كال الدين الدبيرى فيشرح المنباج وأقره » 
ثم قال : وا نالششيخ فخ رالدين بنعسا كر مدرسا بالعذراوية. والتتموية . والجاروخية -:وهذه 
الثلاثة بدمشق ‏ والمدرسة الصلاحية بالقدس يقيم بهذه أشمرا وبهذه أشبرا فى السئة هذا مع 
عليه وورعه قال : وقد سدّلفىهذا الزمان عن رجل ولى :دريس مدرستين فىبلدنين»:ياعدتين 
كحلب . ودمشق فافتى جماعة >واز ذلك واستنيب منهم قاضى القضاة مهاه الدين أبو اليقاء 
السبكى . والشيخ شهاب الدين أحمد بن عبد الله الإعليكى . وشمس الدين الغزى . والشبيخ عماد 
الدين الحسبانى كلهم من الشمافعية » ومن الخحنفية . والمالكية . والهتابلة آخروناتمى « 
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وأقول قد أباح الله ورسوله وحلة الشرع من جميع المذاهب الاستنابةفعدةمواضع فل 
واحد منها يصلح على انفراده دللا مستقلا لجواز الاستناية فى الوظائف وه قسمان.قسم نجوز 
الاستنابة فيه وانلم يكن عذر . وقسم لاوز إلامع العذر ء فائما القسم الآول ففيه فروع : 
الاول #وز الاستناية ىغسل أعضاء الوضوء وان لم يكن لهعذرقالالنووى : ولانعلرفىذلك 
خلافا بين المسلدين إلا ماحكاه صاحب الثماملءنداود الظاهرى أنهقال : لايصح وضوؤرهاذا 
وضاءه غيره ورد عليه با“ن الاجماع منعقد على خلاف ماقاله » وكذا تجوز الاستنابة فوفصب 
الماء على الاعضاء وفىاحضاره لاطهارة من غير كراهة فيبما سواء كاله عذر أم لم يكن ذه-ذه 
ثلاثة فروع ‏ الفرع الرابع واكك التيمم أن يستنيب رجلا يطلب عنه الماء سواء 
5ازله عذر أم لا قال النووى : هذا هوالمذهب الصحيح المشبور » وحكى الخراسانيون وجها 
أنه لاتجوز الاستنابة إلا لمعذورقال : وهذا الوجهشاذ ضعيف » الخامس : جوز أن يستنيب 


دن همه ومح أعضاءه بالتراب واذلم يكن له عذرعلى الصحيحوفيهالو جهالمذكور ألا جوز 
بلا عذر قالالنووى : وهوشاذ ضعيف » السادس : 6 نالاصل فالاذان أن يكونمن وظائف 
الامام الأعظم لانه من شعائر الاسلام 5الامامة والحم بين الناس ولهذا قالعمررضى الله عنه: 
لو أطيق الآذان مع الخليفى لاذنت فتفويضه الى غيره استناية » السابع : الامامة فى الصلاة 
أيضا من وظائف الامام العم ولهذا استمر الخلفاء دهرا هم الذين يقيمون اجماعة فتفويض 
ذلك الىغيرة استنابة » وما يدل على أنها منوظائف الامام الاعظم أنعمر بنالخطابرضى 
الله عنه لما طعئه أبو لؤلؤة وعهد الىأهل الشدورى أوصى أن يصلى صبيب بالناسحتى يجتمعوا 
على خليفة فليا توفى عدر وحضروا للصلاة عليه أراد عثيان أن يتقدم وذلك قبل البيعة فقال له 
عبدالرحمن «نعوف : ليس ذلك لك الآن انماهواصبيب الذى أوصوله » الثامن : من وظائف 
إمام الصلوات أن يا“مر المأمومين بتسوية الصفوف عند ارادة الاحرام فاوكارت المسجد 
كبيدا )١(‏ استناب رجلا يامرهم ب:.ويتها » التاسع: يحو ز أن يستنيب منينظر له هلطلع الفجر 
أوزالت الشمس أو غربت الشمس أوغرب الشفق لاجلالصلوات والصومولايلزمهأن يتولى 
ذلك بنفسه وانلم يكن لهعذر ء العاشر : إقامة اجممة والخطبة من وظائف الامام الاعظم أرضا 
على ماقررناه وتفويضه لاغيراستنابة » الحادى عشر استخلاف الامام اذا خرج من الص-لاة 
لحدث أو رعاف رجلا يتم الصلاة بالمفتدين استنابة » الثانىعشر : اذا صلى الامامالاعظمالعيد 
٠‏ فى الصحراء بالناس إستناب رجلا يصلى بالضعفة فالسجد » الثالكعثر. والرابع عشر : تجوز 
الاستنابة فىتفرقة الز ذاة وفى نيتها ى الخامسعشر. والسادس عثر : تجوز الاسةنابة درف 
(1) فىتسجة فان كان المسجد كبيرا 


70 )35 00/01.ع/اأداعة//: 5 مالا 


ادا الحاوى للفتاوى 


الخفارات والصدقات المندوية » السابع عششر . والثامن عشر : تجوز الاستن'بة ففذيالهدى 
وفذبح الاضحية » التأسع عشر : تجوز استنابة أصناف الز كاةفىةبضها لهم ذكره فى الروضة 
فى #زوائد م الشتروث.ة الحم بين ااناش و ظيفة الامام الاعظمفاقامته القضاء لفصل الاحكام 
استناية وم يستنب النى ع قا قلا رو بكو بكاوك طودا ديات ع2 3 أخرج الطيراق 
بسنئد حسن عن السائب بن يزند هان النى يعي وأبا بكر لم يتخذا قاضيا وأول مناستقضى 
عمر » قال: رد عق الناس فالدرمم والدرهمين..» وأخرج أبو يعلى نشد 5 عن ابن ع قال 
«ااتخذ رول ان يلم قاضيا ولا أبو بكر . ولاعمر حتى دان فىآخر زمائه قالليزيدانأخت 
زا اكعقا ركفن اللامراركد اود امتغا رهسي الذافى :و المشوونء البالكاللة لذن ارالاية 
الحسبة . وولاية المظالم . وولاية الجراثم . وامارة الجهاد . وإمارة سائر المروب . وإدارة 
تسيير الحجاج . وإمارة إقامة المج . وولاية قسم الفىء وااغنيمة . وولاية الجزية . وولاية 
الخراج . وولاية الاقطاع . وولاية الدبوان . وولاية النظر فبيت المال ظلها ولايات شرعية 
وهى من وظائف الامام وتفويضه اياها لذيره استنابة وهم نواب له . وقد عقد لا الماوردى 
أبوابا فى كتاب الاحكام اللطانية فليت شعرى كيف تنكر الاستنابة فى عمل وظيفة ونواب 
الامام الاعظم طبقت الدنيا فى ف بلد فى أنواع الاعمال التى كلبا وظائفه ومطوقة به شرعا 
ومتعلقة بذمته ومطوقة بعنقه يسأل عنها يومالقيامةعملاسملا ؛ الرابع رالثلاثون : لولى النكاح 
أن ستذيب رجلا فى تزويج موليته » الخامس والثلاثون : قال المساوردى وأقره النووى لو 
العا زول بارة قير التى و20 لم يصح 6 وأما الجعالة عليبا فان كان على رد الوقرف عند 
القبر ومشاهدته لم يصح لانه لاتدخله النيابة وان ذان على الدعاء عند زيارةقبردجاز لا نالدعاء 
ما تدخله النيابة ولا يضر الجهل بنفس الدعاء انتبى » فسكذلك تدخل النيابة فى وظيفة قراءة 
القرآن والدعاء للواقف , السادس والثلائون : ذهب السب الىأنه يوز أن يستأجر الشخص 
انْسانا الدغاء فقول : استاءجرتك.بكذا لتدعولى بكذا فيذكرماشاء م نأمورالدننا والاخرة » 

فهذه ستّة وثلاثون فرعا كلها فالعبادات » ومما جازت فيه الاستنابة من غير العياداتطرفا 
اليبع بانواعه والسلم . والرهن . والهبة . والصلح . والابراء : والحوالة . والاقالة . والضمان. 
والكفالة . والشركة.. والقراض . والمساقاة . والاجارة . والجعالة . والايداع . والاعارة. 
والاخذ بااشفعة . والوقف . والوصية . والنكاح . والخلع . والطلاق . والرجعة . والاعتاق, 
والكتابة . وقبض الديون . واقباضها . والاموال . والجزية . وتعيين الختارة للنكاح أو 
الطلاق وتملاك المياحات الاحاء . والاصطياد . والا-تطاب . والاستقاء . والدع.وى. 
والجواب . واستيفاء الحدود وسواء فى ذلك كن للموذلعذر أم لاوجوز بعضهم الاسستنابة 
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فى الاقرار . والالتقاط . والظبار . والتدبير » فهذه نحومائة موضع أبا حعلماءالمسلمين الاسكنابة 
فيبامنغير عذر وغالبها مااتمقدفيه الاجماع أفلا يصابحأنتلدق الوظائف النى مبناهاعلى الاحسان 
والمسامحة بواحد منها ؟ ه 
ومن ألطف الفروع التى تجوز فب الاستنايةهاذكره امامالحرمين فالأاساليب أنديجوزآن 
يستأجر رجلا ليسرق لهشيئامنأءوال الكفار من غير قتال ويكون ملكا المستأجر » وهن 
ألطفها أيضامافى فتاوى ابنالصلاح أنديجوز أن يستأجر رجلا ليقعد مكاءه ف الحبس فاذا وان 
هذا فيالحبس المقصود منهالزجر والءاق بانسانمعين ففى سدوظفة أولى *» 
إصل) وأماالقسم الثانىوهومايكونعند العذر قفيه فروع»منباجراز الاستنابة فى 
الحج الدخصوب وجواز الاستكاية فرى ابدار. من بج بنفسه و<سللهعذر أيامالرمى وجواز 
الاستناية فى الصوم عن الميت على ماصضحه النووى ووردت به الأحاديث الصحيحة»وجواز 
الاستناية فى الاءتكاف عنه فى قول حكاه البويطى ع إن الشافعى»وجواز الاستناية فى الصلاة 
عنه فى وجه حكأه م 
إضل) ذكر الحافظ عمادالدين بن كثير فىتا ره فىترجمةالشيخ حى 0 
1 شر تدر يس الاقبالية نيابةعن ابن خلكان وكذاك الفلكيةوالر كنيةوهذامن النووىدليل على أنه 
تجوز الاستنابة لآنه أورع منأن يفعلمالاجوز ه 
لإضل) ومن الدليل على جوازالاسةنابةأنجماعةمن الصحابة كان وايفتونالناس فزمن 
نى النى يِل والافناء بالاصالة إنما هو منصب النى يِل لانهالمبعوث لتبليغ الناس وتعليموم 
واقتاء العلءاء بعدوفاته[ ماهو بطريق الخلافةوالورا عنهفافتاؤهم فىحياته باذنه استنابة منه هم 
ليقومواعنه ماهو منصب لهعلى رجه لل ثياابة 2 وقد عدا بن سعد فالظيقات باب وز 0 
يفتى بالمديئةعلى عهد رسولالله يله فائخر ج فيه عنابنعمر أنهسئل من كان يفت الناس فىزمن 
رسو لالله ميلم ؟ قال :أبوبكر . وعمر » ع القاسم بنتمد قال : ذان أبو بكر . وعس . 
وعثهان . وعلى يفتون على عبد رسو ل الله يله ب 2 عن أب عبداللهبنئيار الأسلى قال : كان 
عبدالرحن بنعرف من يفتى فىعهد رسول لق 0 5 وأخرجعن كعب بن مالك قال : كانمعاذ 
اإنجبل يفتى الناس ,الدينة فىحياةرسولالله ملي 0 0 وأخرجعن سل بنأبىحثمةقال : كانالذن 
يفتون على عه-د رسو لالله 0 ثلا ثةمن المواجر بن وثلا”ة من الانصار عم ر . وعان ٠‏ وعلى ٠‏ 
وأنى ن كوب ٠‏ ومعاذ.نجيل ٠.‏ وذندبنثابت » وقد صل من هذه الاثارثمانية كانوايفتونوالنى 
00 حى وقدجمعتهمفييتين فقلت : 
وقد كان فى عصرالنى جماعة 2 يقومون بالافتاء قومة قانت 
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اذل الحاوى للفتاوى 


فائربعة أهل الخلافة معهم معاذأبيوابنعوفابنثارت 
لإنضصل) ومن الدليل علىجواز الاستناية ماأخرجه عبداللهب نأحمدين<تبلؤزوائد 
مس:د أبيه عن على بنأبىطالبقال :«لما نزلتعشر آياتمن براءةدعاالنى يلَِم أبا بكرليق رأها 
على أهل مكدثم دعانىفقالىأدرك أبابكر ليث مالقيته فخذالكتاب منه فاقرأه على أهل مك1 
فاحقته فا“خذت الكتاب منهورجع أيوبكرفقال : يارسولاّهنزلفثىء قال : لاولسكن جتريل 
جاءنى فقاللى لنيؤدى عنك إلاأنت أورجل منك »وأخر جأحمد والتومقى رتنه دق نيلا 
ه قاابعث الى َعَم ببراءة مع أبىبكر #مدعادققال : لايتبغى لأحدأن يلغ هذا إلارجلمن 
أهلى فدعاعليا فا“عطاه اياه »فهذه استنابة منالتى كلاخ فتبليغ ماأص بتبليغه مما أمأتف 
يستنيب رجلا من قبيلة خصوصة رجع اليه فيستدل بفعله أولا على جواز الاستنابة مطلقا اذا 
سكت الواقف عنشرط » ويستدل بفعله ثانياعلى أنه اذاخصص الواقف تخصيصايتبع شرطه » 
واخرج الترمذى وحسنهعن!بنعباس قال :ه بعث النى يلع أبابكر وأمره أنينادى م,ؤلاء 
الكلمات ثم اتبعه عليافا نطلقاخجا فقام على أيام النشريق فنادى ذمةالله [ورسوله](١)‏ بريئةمن كل 
مشرك فسيحوا فى الأرض أربعةأشهر ولاحجن بعدالعام مشيرك ولا يطوفن بالبيتعريانولا 
يدحل الجنة الا مؤمن فكان على ينادى فاذا أعيافام أبوبكرفنادى م 8 فهذه نيا بم ن ألى بكر عن على 
فانه قصد بالبعث«لى » وأخرج البخارى عنأبىهريرة قال «بعثتى أبوبكرفيمنيؤذن يوم الذحر 
بمنى لاحج بعدالعام مشرك ولايطوف بالبيتعريانءفهذه نيابةمنأبىهريرةأيضا ؛ والمقصود 
بالتبليخ فيهذه القصة أن تتكونمن على » 
لإفصسل) هذا كله فوقف سكت واقفه عن ذ كرالاستنابة اباحةوهنعا وكانالواقف 
حراءالكالماوقفهاماوقف صرح واقفه بتجويز الاستنابة أومنعهافانهيقبع شرطهلاحالة » وأما 
وقفالم يملكه واقفهوذلك كالذى وقفه أمير امو منين أو السلطانمن بيت المالفان ذلك حكمه حكم 
الارصاد لاحكم الاوقاف التى ملكبا واقفوهافلا يتقيد مماشرطه الواقف فيهالانه مال بيتالمال 
أرصد مصالح المسلبين فاذاقررفيه بض منله استحقاق فبيت المال جاز لهأن يا* كل منهدوانلم 
يقم بذلك الشرط ولولم يكنبصفة الاستحقاق من بيت المال لم يحزلهأنيا” ول منه ولوباشرتلك 
الوظرفة » وبهذا صرح المتائخرون من أصحابنا ققالالزركشىفشرح الهاج فىباب الاجارة : 
ظن بعضهم أنالجامكية عن الامامة والطلب ونحوهما من باب الاجارة حتى لايستحق شيئا اذا 
أخل ببعض الصاوات أوالايام وليس كذلك بلهومن باب الارصاد والارزاق المبنى على 
الاحسان والمسايحة بخلاف الاجارة فانمامن باب المعاوضة ولذا بمتنع أخذ الاجرة على القضاء 
)١(‏ الريادة من نسذتنا 
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حكم الاستنابة.ومن وقف شيئا عل أولادهالدكور وأ ولادهمدو ن الاناث وأا 


ونجوزذ ارزاقه من يت المال بالاجماع أنتهى ه 

وقال الدميرى فى شرح المنباج فى باب الجعالة.ا“لت شيخنا - يعنى الاسنوى - متين عن 
غيبة الطالب عن الدرس هل يستدق المعلوم أو يعطى بقسط ماحضر ؟ فقال : ان كانالطالب 
فىحال اقطاعه يشتغل بالعلمى استحق والافلا ولوحضر ولم يكن إصددالاشتغال لم يستحق لان 
المقصود نفعه بالعلملابجر د حضوره وكان يذهب الىأنذلك منباب الارصاد اتتبى ه 

ومن صور ذلك مايشترى من أراضى بيت المال بالحيلة من غير بذل من معتير كه 
3 ماوقفه السلطان من أراضى بيت المال وقد أراد برقوق فى سنة نيف ومانين وسبعائة 
إبطال جمييع الأوقاف وردها الى بيت المال هذه الحجة وعقّد لذاك م#اسا حضرهعلياء عصره 
فقال الشييخ سراج الدين البلقينى : أماماوقف على خد>ة وعويشة فنتم وأما ماوقف على 
المدارس والعلماء وطلبة العلل فلاسبيل اليه لآن لهم فى الس أ كثن من ذلك وإنما يأ كلون 
من هذه الأوقاف لسدب استحقاقيم من بيث المال » وهن صور ذلك مااشترى بعقّد كي[ 
وبذل فيه الن المعتير ولكن كان مشتريه من الاتراك الذين أصابم عبيد بيت المال وأعتقيم 
السلطان مجانا فان عتقهم فى هذه الصورة غير ديح فكل مافى أيديهم ملك لبيت المالفتجرى 
أوقافهم على هذا الحم ه 

زر المباحث الزكية فى المساءلة الدوركية * بم الله الرحن الر<يم » 

الجد لله وسلام على عياده الذين اصطفى » وبعد فمّد ورد علىسؤالمنبلاد دور ف صورته 
قال الواقف فى كتاب وقفه . وقف على أولاده الذكور وأولاد أولادم الذكور دون الاناث 
فان لم بق من أولاده الذكور أحد يكون وقفا على أولاده الاناث ماتقول السادة العليساء فى 
مءنى قوله فان لم ببق من أولاده الذ كور يكون وقذا على أولاده الاناث ؟ وفى مجع الضميرين 
الجر ورين فيه أنهما لماذا يرجعان وبماذا يصح معنى كتاب الوقف وما تقول فيدن قالبتحريم 
إناث الذكور واثتقال الوقف من فسل الواقف والخروج منبم بانقطاع الأولاد الصلبية بعد 
ماتصرفوا فيه باذن الحاكين الحنفى . والشافعى . مدة سبع وعسرينالنانة زغنا انلها أن الع 
كتاب الوقف هكذا المفبوم من العبارة الواقعة فى كتاب الوقفوهى - أى الطاحونة ‏ وقف 
على أولاده الذّدور أى على أولاد الواقف الذكور لما أن الضميرفى أولاده راجعالى الواقف 
وعلى أولادهم الذكور الضمير راجع الى أولاد الذكور دون الاناث نفى عن إناث الذ كور 
فان لم ببق من أولاده الذكور يكون وقفا على أولاده الاناث فا بعد يكون وقفا على المسسجد 
الجامع المعمور بدو رق وفعلم مزذلك أن الواقف اختص أولا الي ذكور الواقف وخرج من 
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البين إناث الذ كور خائيات ب عبارة دون الاناث ول يستدق الوقف إلا من هو ممرن. 
الاناث الصلبية للواقف ولو بقى أحد من تللك الاناث الصلبية يستحق الى <ينالانقرا ضر إلا 
لاستحق له أحد غيرها فمن عانده يأتى بحجة شرعية لاحجة عدّاية ‏ هذه صورة السؤال + 

فكتبت عليه مانصه , قول الواقف على أولاده الذكور وأولاد أولادهم الذكور دون 
الاناث ينفى أولاد بنات الذكور لابنات الذكرر » والحاصل أن الواقف قصر الوقف على 
من ينسب اليه فأولاد بنيه يعطون ذحكررا ذنوا أو إناثا اذا وجد شرط الاناث رهوفقد 
الذ كور وأولاد بنات بنيه لاايعطون البئة لانهم لاينسبون اليه فت الابن تنسب إلى جدها 
ان الابن وبنت البذت أو ابن البنت [نما ينسبان إلى أبيهما لا الى جدهما أنى أميما فضمير 
أولادثم للا'ولاد والذ كور صفة لاولاد المضاف الى ااضمير لالأولاد الأول المضاف إلى 
أولادثم اذ لوكان صفة له لزم #ذور أشد وهو الصرف الى الأولاد الذ كور هن أل جمييع 
أولاد الاأولاد الشمامل لاذكرر والاناث فيازم الصرف الى ابن بذت الابن وهوخلافتالمراد 
المفهوم من سياق غرض الواقف حيث منع بنات نفسه مع وجود الذكور فلايمكن اعطاء من 


لكي «قصوده أعطاء هن يشسب اليه 


أذ ببنت ابن مع وجودمم ووجود بنات نفسه فعلم 
هن بنيه وبناته وأولاد بيه ذكورا وإاثا وأولاد بنى بنيه دون أولاد بنات بيه وعلم شرط 
فقد.لذ كورفي اعطاء الاناثمن صلبه بالنصمنه ومن بنات أو لادهإمابالقاسءليون وإهابعموم 
نصه فان قوله أولاده فى الموضعين وهما فان لم برق هن أولاده الذكور يحون وقفاعلى أولاده 
الاناث قد يقال لشموله لهم اذظا لكون المسلة جاءت عقب اانودين وإن كات الراجح 
عندنا أن أولاد الاولاد لايدخلون فى الوقف على الأولاد فبذا مدرك آخر خاض مأءه 
الواقمة ‏ هذه صورة الجواب »ه 

وقد أورد عليه أنه على هذا التقرير يلزم خاو نص الواقف عن استحقاق أولاد أولاده 
فانه لم يذ كرأولاأولاده وأولاد أولادهم ولم يذكرأولادهم » وأقول هذا الامس ما زادنارةينا 
فما أفتينا به من استحقاق بنات أولاده بشرط فقد الذكور أن الذكون صفة لاولادهملا 
لاولادالمضاف هو اليه ومن :أن قوله:أؤلاده ى.المووضعين شامل بعموم لفظه الحقيقة و الجاز 
أءنى أولاد صلبه وأولاد أولاده 2 فان قلت 4 ٠:‏ بين لىذلك حتى أفهمه قلت : الذنى حمل 
عايه عبارة الواتف أن قوله وقف على أولاده الذكور ليس قاصراً على أولاد صلبه بل عاما 
فى جميع نسله الذكور الطبقة الاولى والثانية والثالثة وهكذا الى آخر نسله ١‏ فان قلت ) : 
كيف تقول ذلك و كيف يسوغ لك هذا المل وهذا عندك فى المنباج ولا يدخل أولادالاولاد 
في الوقف علي الاولاد في الاصمح فبذا افناء بالقول المرجوح (إقلت» قلا غير أنك قاصرءن 
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حكم من وقفشيئاعل أولادهالن كور وأ ولادمدونالاناث و١‏ 


ادراك المدارك ؛ والمدرك فيهذا ام لأمرر » الاول أن شراح الهاجقالوا : إن ل الخلاف 
فها اذالم يرد الواقف جميعبم فان أراد ذلك دخل أولاد الاولاد قطعا ‏ ذثره ابن خيران 
فى اللطيف » وارادة الواقف تعرف بالقرائن وقد قامت هنا وهى مايذكر بعد هذا ء الام 
الثانى أن قوله وأولاد أولادم التكور قرينة ظاهرة فى أنه أراد بالاولاد جميعذ-لهلا أولاد 
صلبه فقنط وص على هذا الفرع مخصوصه وهو الطبقة الثالثة ليبين شرطبا الخاص بها وهو' 
أنيكون تمن يأسب الى الواقف بأن يكون منذرية أو لاد أو لادهالن كر رلامنذريةأولادهمالاناث 
ولو كان المراد بالآولاد الصلبيةفقط لزم أنيعطى الاولاد وأولاد أولادهم دون أولادهم وهو 
خلاف الظاهر , الثالث أنهليسالمراد ابو أولادهم طبقة خصوصة بلهوعامفىكل طبقة 
من الفسل وان بعدت لايعطى هن طبقات الذسل الامن يدل الى الواقف م<ض الذكور ولا يعطى 
م نأدلى باناث فكي أنهذاعام ف أولاد أولادهماصلبهم ومنسفل فكذلك قرله على أولاده عام 
فيمنه لصلبه ومنسفل » الرابع لوأخذنا بالخصوص وقلناالاولاد خاص بالصلبيةدون أولاد 
الاولاد لكان الثانى أيضا كذلك وهو قولهوأولاد أولادم فلم يكن يعطىمن أولاد أولادهم 
الاطبقة واحدة وثمأولادم لصابيم وكات بحرم جميع الطبقات بعدموينقرض أهل الوقف 
بانقراض الطبقة الثالة ولا سبيل الى ذلك » الخامس أن الالفاظ براعى فيبا عرف أربابها 
والواقف - الوقف والحام به والموثق كلهم حنفية ومذهب الحنفية أن الوقف على الاولاد 
بدخل فيه أو أولاد البنين » 
قال فى المحرط لووقف على ولده يدخل فيه أولاده لصلبه وأولاد أبنائه وفى أولاد البنات 
روايةانعنمحد انهم يدخلون فيه لاداسم الولد يتنا ولهم لان الولدا-م ال تولدمتفرع من الاصل 
وال لادالبنات متفرعة «تولدة من الام واءهم متولدةمن الجد فكانت بواسطة الام مضاية الى 
الجدة » وقال فيموضع آخراوقال أرضى هذه صدقة موقوفة على أولادى دخل فيهالبطون كارا 
لعمو ماسم الاولاد 0 وقال فى موضع آخر :لوقالهذهصدقة على ولدىوولدولدىوأولاد ممدخل فيه 
البطون لها وان كثروا الأقرب والأابعد فيه سواء لانه لا قال أولادهم فقد ذكرم مضافا الى 
أولادهلا الى نفس الواقف ققد ذكر أو لادهم عل العموم فيقع ذلك على البطؤن كلها انتوى * 
فم أنالواقف ومن وثق عنهاقتصر علىلفظ الاولاد فى الوقف لاعتقاده أنه شاءل بجميع 
تسله بنا ععلى مذهبه وزاد هذا المراد إيضاحا تنصيصه على 2 شرظ مختص ب ببعض الفروع 0 « 
فعلم أن ماده بقولهعل أو لاده الذكور جميع ذسله منصلبه ومنسفل فكذلك قوله يكون وقفا 
عل أولاده الاناث يكونم ادآنه جميع الاناث من فسله من كا نع لصلبهوبنات بذيه وخرج ببنات 
بناته وبنات بنات بيه بالشرط الذيشرطه » ويرشح أنالواقفوالموثقمشيافىلفظ أولاده على 
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حأ الحاوى للفتاوى 


الشهول بناء على «ذهبهما أزعبارة الواقف وجيزة جداليس فا إلاهذ|القدرالمذكورفالسؤال 
منغير بسط ولا اطناب كما يفعلهموثقو بلادنا » الامى السادس أن الذى زعم اخراج بنات 
البنين من البنين متوسكا بماتمسك بهأخطأخطأ ثانيا بعد خطأه أولاحيشراماخراجيم من 
لفظ الأولاد مع دخولهم فيه فىمذهبه وذلك أنهاذا نظرالى قول الواقف فانم يبق من أولاده 
الذكور يكون وقفا على أولاده الاناث فان أخذافظ أولادهفىالشةين على العموم ىأولاد 
الصلب وأولاد البنيننهوالمدعى ويازمه أن يعطى بئات البنينوان أخذه على الخصوص فيبما 
بأو لادااصاب قلنا له ياغافل يازمك انلاتعطى من اولاد الأ ولاداحدا فانهرتبعلىفقداولاده 
الذكور اعطاء اولاده الاناث وقد جعلت الأاولاد فيبما خاصا بالصلبية فازم أن تعطى بنات 
الصلب عند فقد ذكور الصلبوتصرفه الى الجامع عندفقد إناث الصلب ويذهبأولادالاولاد 
الذكور خائبين فيبقىقولالواقف:وأولاد أولادم الذكور لاغيا لايعمل به وهو باطل » وان 
أخذه على العموم فالشق الاول دون الثانى فهو نحم حت فتعين أن يكون معنى قوله فان لم 
ببق هن أولاده الذكور أى من فروعه صلبية ومن سفل يكون وقفا على أولاده الاناث أى 
فروعه صلبية ومن سفل » هذا ماسنح فى هذه المسألة واللّه أعلم ه 


امد يله وسلام على عباده الذين ادطفى » وقع السؤال عزوةف املك ااؤيد شيخ رذلك 
أنه وقف وقفا وقالفيه مبمافضل بعد المصارف إصرف لاولاده لصلبهثم لاولادهم #ملذريتهم 
ونسلهم وعقبهم طبةةبعدطبقة تحجب الطبقة العلرامنهم أبدا الطبقة السفلى على أنمنمات منرم عن ولد 
أو ولد ولدوان سفل انتقل نصيبه اليدفان لم يكنلهولد ولانسل ولا عقب اتتقل أصيبه الىهن 
هو فدرجته يقدم الاقرب الى المتوفى منهم فالاقرب ويقدم فىالاستحقاق من أه ل الدرجة 
الاخوة علىغيدهم ويقدم الخ الشقيقعلى الاخ لللابواين العم الشقيق على ابنالعم لاب وعلى 
أنداامق توق متهم وم نأولادهم وامكأزلاة أولادهم اهن أنسالهم وأعقابهم وان سفل قبسل 
استحقاقه لثىء منمنافم هذا ااوقف وترك ولا أو ولد ولدأو نسلا أوعقيا أوأسفلمنذلك 
استحق ولده والاسفل منه ما كان يستحقه المتوفى لوبقى حرا حتى إصير اليه ثىء من منافع 
هذا الوقف وقام فىالاستحقاق مقام المتوفى أبا كا نأو أما أوجدا أوجدة ومن يحرىمجراهم 
ومات الواقف وخاف اولادا ذكورا واناثا ثم ماتو! ولم ببق للواقف الا ابنة واحدة ففاتت 
وخافت ابنة وابنابن فهسل تقدم الابنة عملا بقول الواقف ية-دم الأآقرب الي المتوفي منهم 
ذالاقرب او يشاركها ابن الان 00 
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مأو ردفيمن يستحق ف اللأوقاف من الأابناء أ 


فأفتيت بما نصه , تختص البنت بنصيب أمها ولايشاركها ابن الابن وذلك لامرين » 
أجدهما قوله ان من مات عن نصيب وله ولد وأسفل منه ينتقل ذصيبه لولده ويقدم الأقرب 
الى المتوفى منهم فالآفرب » وهذه صورة هذه الواقعة فان بنت الواقف مانت عن تصيب وها 
ولد وأسفل منه فينتقل نصيها لولدها ويقدم الآقرب وهى البنت على الأبعد وهو ابن الابن 
عملا بتنصيص الواقف فى هذه الصورة صوصب » والثانى قوله تحجب الطبقة العليا الطبقة 
السفلل فقد أقتى السك فى هذه الصورة بعينها بأن العمة تختص ولا يشاركها أولاد إخوتها 
هكذا اجاب به فى ثلاثة «واضع من فتاويه وقال عملا بقوله تحجب الطبقة العلياالطبقة السفلى 
وقال : ان العمل ممذه اجملة أولى من العمل يحملة ومن مات قبل الاستحتاق الى آخره لآن 
العمل باجملة الآولى لايؤدى الى الغاء اجملة الثانية بالكلية لآنما يعمل بها فى بعض الصور وهو 
ماإذا فقد من هو أقرب بخلاف العمل بالجملة الثانية فانه يؤدى الى الغاء اجملة الأولى بالكلية 
فان حمابا عل حجب كل أصل لفرعه فقط غير مفيد لعدم الحاجة اليه اذ لم يدخل ولد الولدى 
لفظ الوقف مع وجود الرلد حتى يحتاج الى الاحترازعنه وأ كثرمايقالإنهتأ كيد والتأسيس 
أولى من التأ كيد وهذا كلام السب فى أحد المواضع » وقال فى موضع آخر إن بعض 
الحنابلة خالفه وأقتى بالمشاركة وحمل حجب الطبقة العليا السفلى على حجب كل أصل لفرعه 
لاعلى الترتيب بين الطبقتين قال وهذ! ضعيف وخلاف الظاهر » واطال السبى الكلام فى 
تقرير ذلك فى موضعين آخرين بمالاحتمل الحل بسطه ووافقه الثشبيخ ولى الدين العراق فأفتى 
فى صورة نظير هذه بالاختصاص أيضا وغدم المثدارلة تقدي»سا لأقرب الطبقتين » ثم قال : 
وبلغنى عن إعض الشمافعية . والمالكية . والخنابلة أنهم أفتوا بالمشماركة عملا بول الواقف : 
ومن مات قبل الاست<تاق الى آخره قال . وهذا عندى ضءيف لأانا لاخخصس عدوم حجب 
الطيقة العليا السفلى بهذا المفبوم المستنبط من عبارة الواقف راتما نخصه بأ< د الخصصات 
المعروفة وم يوجد ذلك الا فها اذا مات عزن نصيب وله ولد فانه يلتقل تصييه اليه - 
هذا كلام الشيخ ولى الدين » » 

واعلم أن السبكى انما اعتمد فجوابه على جملة تحجب العليا السفلى فقط لأآنه لم كارن 
فى لفظ سؤاله غيره وحن اعتمدنا فى جوابنا عليه وعلى أهر ثان هو أقرى منه وهو تنصيض 
الواقف على تقد الآفرب الى المتوى عند ذكر من مات عن نصيب وله ولد أو أسفل منه 
وبيان كون هذا أقوى أن المقرر فى علم الآصول أن الألماظ ثلاثة نص . وظاهر . وعتمل؛ 
فالنص مالا حتمل الا معنى واحدا ى والظاهر مااحتمل معنيين أحدهما أظبر من الآخر» 
وانحتمل مااحتمل معنيين على السواء من غير رجحان » ومرتبتها فى القوة على هذا الترتيب 
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وانه عند التعارض يقدم لاض على الظاهر والظاهر على الحتمل 

وقد اجتمءت الألفاظ الثلاثة فى هذا الوقف فالنص قوله فيمن مات عن نصيب ولهولد 
أو أسفل هنه انه يدم الأقرب الى المتوفى فان هذا لايحتمل الا معنى واحدا » والظاهر قوله 
تحجب الطيقة العليا السفلى فانهذ! يحتمل معنيين» أحدهما أن يراد حجب ول أعلى لكل أسفل؛ 
والثاى أن يراد حجب كل أصل لفرعه فقط والمل على المعنى الأول أظبر 1 ذكره السبكى 
من أن الثانى لافائدة له الا التأ كيد وااتأسيس أرجح من التأ كيد وقد تواهق فى هذاالوقف 
اانص والظاهر معا من غير تعارض » وامحتمل قوله ٠‏ وهن مات قبل الاستحقاق الى آخره 
فانه يحتمل أن يراد استدق «طلقا مع من هو فى درجته ومع بخ قا عرس ةروعو أرق 
يراد استحق مع فد من هو أعلى منه فقط والمعنيان من حيث الافظ على السواءفقدم النص 
والظاهر معا لقوتهما وأخر هذا الحتمل ليعدل به فى صورة لم يعارضاه فيها وهو هااذا فقَد 
من هو أعلى منه وأقرب ولمالم يكن فى -ؤال ااسكى لفظ هو نص وذن فيه لفظ. ظاهروهو 
تحجب الطبقة العليا السفلى ولفظ. محتمل وهو قوله ومن مات قبل الاستحقاق الى آخره وقد 
تعارضا رجح العمل بالظاهر على الحتمل جربا على القاعدة » وماوقع لبدض الآئمة من 
الافتاء فيها بالمشاركة فذاك لكون لدظ. السؤال فيبا عذالما للفظ هذا السؤال والآاجى” فى 
الا'وقاف تختافباختلافى الالفاظ فانميناها على «قتضيات الالفاظ فمتى اختلف بتغيير أو 
زيادة أو نقص اختلف الجواب بحسبه والله أعلم ه 

(تقرير آخر ) بوضح ٠|تقدم‏ : قول الواقف «٠‏ على أنمن مات منهم عن ولدوانسفلانتقل 
نصيبه اليسه فان لم يكن له ولد ولا نسل انتقل نصيبه الى من هو فى درجته ,قدم الاقرب الى 
المترفى منهم فالاقرب ويقدم فى الاستحقاق من أهل الدرجة الاخوة على غيرهم » اشتملءلى 
أمرينءأحدهما ان نصيب من مات ينتقل الى شعب الولد به » الثانى أنه عند فقد شعب الولد 
به ينتقل الى نوع منفى الدرجة فقوله يقدم الاقرب الى الوق فى متهم فالاة ارب راجع الى شعب 
الولد به وقوله ويقدم فى الاستحقاق هن أهل الدرجة الاخوة على غيرهم را فمذال ارال 
الدرجة ولو كان قوله يقدم الاقرب خاصا بأهل الدرجة وليس راجعا الى شعب الاولاد لم 
يقل فى اجلة المعطوفة عليه و يقدم فى الاستدماق من أهل الدرجة بل كانت العبارة يقدم 
الاقرب فالاقرب وتقدم الآخوة على غيرهم فليا خص هذه الملة بأهل الدرجة عرف أن 
اجملة .التى قبلها اماأعم من ذلك وإما خاصة بشعب الاولاد فك أنه اذا اجتمع فى الدرجة 
و 9 غير الاخوة من مات أبوه قبل الاستحقاق ووان حيا لاستحق لم يفط 

فين منغ الاخرة بعاد بتتصيص الواقف على تقديم الاخوة مرى أهل الدرجة علىغيرهم 
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حْ الطبقة التى تحجب بقية الأولاد فى الواقف ١‏ 


فكذلك ان ذان مع الأولاد أولادأولادمات آباؤم قبل الاستحقاق ولو كانوا أجياء 
لاستحةوالايعطون معالأولاد شيئا عملا بتنصيص الواقف فى هذا النوع على تقديم الاقرب 
الى المتوفى منهم فالأقرب ه 

[للدوعازة السكو اال اضع المذكورةاتس:فاد » المو ضعالآو ل : سل السب عن ام أة 
وقفت على ذكور وإناث بالسوية فانتوفى واحد منهمعن ولد وانسفل انتقسل نصيبه اليه فان لم 
مخلف ولدافلاخوته الاشقاء ملغير الاشقاء ثم الىمنبقى من أهل طبقته م لاقرب الطبقات الى 
الطبقة التىهو فاع أنهنتو فى منهم قبل استحقاقهشيئا من هنا فعهعن ولدو ا نسفل*معادت شراط 
الوقف الىحال او كانالمتوفى فها حيا لاستحق أقهم أقرب الطبقات اليهمن ولده مقامه وعاد له 
ما ذان يءودلمتوفاه لو ذان حياتحجب الطبقة العلياالطبقة السفلى فتوفيث امرأة من أهل الوقف 
ندع فاظمة'ؤتركت بنتعنها ننت اليدن وأوالاد ثلاث أنعوات لست اليمنا مانت الاخات 
قبلوفاة فاطمة قبل التهاء الوقف اليون و بقى أولادهن فهل يلقلل نصيب فاطمة لست اليمن 
وحدهاأو يشاركها فيه أولاد اخواتها ؟ » 

فأجاب الشيخ تقى الدينالسبى ينتقل نصيبفاطمة لست اليمن عملا بقوله تحجب الطبقة 
العلياالطبقة السفلى قال : وقدتعارض فهذا الوقف عمومان , أحدهما هذا فانه أعم من حجب 
كل شخص ولده خاصةومنحجبه الطبقة السفلى بكالما من و لدهو و لدغيره » والثانىقوله ان من 
توفى قبل استجقاقهيقام أقر ب الطبقات اليهمن ولدهمقامهوهذا أعم من أن يكو نبقىمن طبقةالمتوفى 
أحد أو لالخجب ول شخص لولده لااشكالفيه » وم[ التعارضف اقامة ولد المتوفى مقامه عند 
ول ذاأقق بمنهوفمثل هذا التعارض حتاج الى الترجيح» ووجهالترجي أن العمل هنابعمومقوله: 
تحجب الطبقة العليا الطبقةالسفلى لايوجب الغاء قولهانمنتوف قبل استحقاقه يقامولده مقامه 
لانانعمل بهعندعدم منهوأقرب منهخلاف العكس وهو أن جملمذاعلى عمومه ونميم الولدمقام 
والده مطلقافانفيهالغاء قوله تحجب الطيقة العلياالطبقة السفل + 

ودانه أن حجب الشخص غيرولده خارج منهعلهذا التقدير وحجبه ولدهانمايحتاج 
اليه لو كان فى اللفظ الأول مايدخله وليس كذلكلانهانماوقف على اللاقرب فلا ,دخ ل و لدالولد 
مع وجود الولدفيدختىيحترزمنهغاية ماىالبابأنيقال : هو تأ كيدو التأسي سأولىمنالتأكيد ‏ 
هذا جواب السبكى حروفه » ولولم يكنفىفتاويه الاهذا الموضع لكان فيه كفاية لكن ذكره 
فىمواضع أخر نسوقها ه 

الموضع الثاى : سمل السبكى عنرجل وقف على المجبر ثم على أولاده . أحمد . وعائشة . 
وفاطمة . وزينب » ثم ل أو لادهم وا لهاوا اوم تزملك.ولمولة وان شفل .حان: نطليله لمؤزان 
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مات أحد ليس له نصيب ولهأولادوان سفلوا ول الام اليهم استحقوا تحجبالطبقة العليا 
الطبقةالسفلى وتوف الجبر مم توفيت بنتهزينب ثم ولده أحمد وترك أولادا أبا بكر . وعليا . 


وعبد المحسسن . وشامية » وتوفيت فاطمة بنت الجبر وتر كت بنتها ملوك . وشرف . ورزقت 
عائشة أو لاذا عمدا . ونفيسة . ودنيا #مرزقتدنياالمن كررةفحياة أمهاحمداً . وعيسى . وآسن. 
وميم ؛ ثم رزقت مسبم مدا ث#ممانت مسيم المذكورة فحياة جدتما عائشة ثم مانت عائشة 
عنتجمد. ولفيسة. ودنيا. وأولادها يمد .وعياى. وآسنوعن مد بن مسبم المتوفاة فى<ياتمافهل 
مد نمسم هذاشىء حك تتزيلهإمنزلة!أمه 5ط 

فأجاب السبكى الظاهر أنه لايستحق لقوله تحجب الطيقة العليا الطبقة ااسفلى فهو محجوب 
بأخوالدفانه انما يستحق منأمه أوجدتهلاجائز أن.ستحقمن أمهلانما<ينماتت كانت حجوبة 
بأمها قطعا فليس لهائىء ينتقل لابنم! فلم ببق الا!.ستحقاقه من جدتهعلى أننصيبم| ينتقل لأآولادها 
وأولاد أولادها لكنه قال : تحجب الطبقة العليا الطبقة السفلى واطلاق ذلك يقتضى العموم 
وحتمل أن يراد حجب كل أصل فرعه » ثم قال : 

واعلم أنهذه المسألة قدتكر رتو أنا أ.-تشكلهاجدا وأقدمفيراوأوخر وهىفغابةالاشكال 
يذبغى النظر فيها أ كثر.من هذا وأن لايستعجل فيبا بالجواب » والصيغ النى ترد فى الاوقاف 
مختلفةو فنا أن يقول تحجب الطبقة المليا السفلى ثم يقول : من مات انتقلنصيبهفهنا يظهر أنهاذا 
مات واحد وله ابنواءن اب نيقدم الانعلى ابن الا بنعملا بقوله تحجب العليا السفلى فانهعام إلا 
فيمن كان لهتصيبوءاتقينةةل نصيبه لولده يمقتضى اللفظ الثانى على سبيل التخصيص ويبقى 
العموم فما عداه وهذا أولىهن ل تحجب العلياالسفلى على حجب الأاصل لفرعه فقط لانه 
بسكن تخصيصه ولآن قوله نصيبه حقيقته أن يكون لدنصيب يتناوله وحلدعلى الاستخقاق النى 
بيصل اليه بعد ذلك مجاز لادليل عليهووغاية مافىالباب!نه قد يموت قب لالاستحةاقور ذلك لايضر 
فانه فول الآ<وال قدحص ذلك و-يئئذ يحتمل ان يقال انه دخلف الوقف موةوذا ءلىشرط 
وخرج منه بموته ولا تع ان يقال انه بموته تبين انه لم يدخل اصلا وكلا الاحتالين سائغ 
لامانع منه » ومثماالصيغة المذكورة ولكن يموت هذا الابن بعد ويترك ابنافهو مساو لابن عمه 
فالطبقة فهل يأخذاينعمه ما كان لأبيه لو كانحيا؟لآن المانع لدحجيعمه لهوقدزالولا ,يأخذ 
نه إنما يأخذ من أبيه وابوه لا<ق له » هذا >ل احتهال والأقرب انه إن كانافظ آخر عام 
يكن اخراجه منه استحق وإلافلا . مثال الأول قوله:وةفت على اولادى واولاد اولادى 
بالواو لايثم ويذكر الصيغتين بعدذلك فهنا اقول : إنه ستحق بعدوفاةعمدما كانابوه يستحقه 
لو كان حيا ويختص ابن عمهالآن هن نصيب ابيه بما كان له حدين كان ابوه حيا وإن كان 
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حك الأولادالىتحجبغيرهافى الوقف مل 


سم سسب وممسحية ‏ 


هذا مخالف ظاهر قوله مزمات انتّل نصيبه الىولده لانهليسذالفة هذا ابعد من مخالفة عموم 
قوله #معلى اولاد اولاده فيعمل فالعام المتقدم الافيا خصءه قطعابقوله تحجب الطبقة العليا 
الطبقة السفلى » وايضايه حجب العم لابناخيه و يبقى فباعداه على الأصل ويكون قوله اتتقل 
نصيبه لولده معناه فى هذه الخالة نضيبه الأصلى » ومنهاان يةول وقفته على أولادى ثم أولاد 
أولادى منمات منهم اتتقل نصيبه لولده تحجب الطبقة العليا السفلى فهناحجب ابنالمتوفى لابن 
أخيه 00 أصرح منالآول بعد - من مات م , 

الموضع الثالك : سثئل السك عن رجل عليه وقف فاذا توف عاد وقفا على ولديه أحمد. 
وعبد القادر يينهما بالسسونة 'تصفين يحرى نصيب هل منهما عليه ثم على أولاده واخداً أو 
أ كثر ذكزا أوأت أو ذكورا وإنائا للذكر مثل حظ الاشيين ثم'على أولاد أولاده كذلك 
ثم على أولاد أولاد أولاده مثل ذلك ثم على نسله وعقبه بطنا بعد بطن على أنه هن توفى من 
الأخوين المذكورين ومن أولادها ورأنثانا عن وإلك 1 ولد ولد أو شل عاد ما كان جاربا 
عليه هن ذلك على ولده ثم على ولد ولده ثم على ذسله على الفريضسة » وعلى أنه من توفى منهما 
أو هن أولادهما وأنسالها عن غير نسل عاد ما كان جاريا عليه من ذلك عب من فى درجته 
من أدل الوقف المذ كور يقدم الآقرب اليه منهم فالاقرب ويستوى الاخ الشقيق والاخ من 
الأب ومن مات من أهل الوقف المذثور قبل استحقاقه لثىء من منافع الوقف وترك ولدا 
أو واد ولد أو أسفل من ذلك استحق ولده أو واد ولده أو الآسفل ماذان يستحقه المتوى 
لو بقى حيا الى أن يصير اليه ثثىء ءن منافع الوقف ان كور وقام فى الاستحقاق مقام المتوق 
فاذا اتقرضوا فعلى الفقراء والمسا كين وتوف الموقرف عليه وانتقل الوقف الى ولديه أحمد. 
وعبد القادر ثم توف عبد القادر وترك أولاده الثلاثة وهم عمر . وعلى . ولطيفة ٠و‏ ولدىابنه 
عمد المتوفى فى حياة والده وهما عبد الرحمن . وملة ثم توفى عمر عن غير نسل ثم توفيت 
لطيفة عن بنت تسمى فاطمة ثم توفى على وترك بنتا تسمى زينب ثم توفيت فاطمة بنت لطيفة 
عن غير نسل فالى من ينتقل نصيب فاطمة الاذكورة ؟ ه 

فأجاب السبكى ما نصه , المد لله الذى ظبر الآن أن نصيب عبد القادر جميعه يقسم هذا 
الوقف على ستين جزءاً ولعبد الرحمن منة اثنان وعشرونجزعاً . ولملكة أحد عشر . وازيئب 
سبعة وعشرون ولايستمر هذا الح فى أعقاهم بل فىاظل وقت حسبه ولااشتهى أحدا .من 
الفقباء يقلدتى فى ذلك بل ينظر لنفسه والته أعلم ٠‏ كتبه على السبكى الشافعى فليلة الثلاثاعرابع 
ذى القعدة سنة احدى وسبعائة » قال السبككى : فذكر السائل أنه لم يتبين له هذا الجواب 
بعد أن أقام ينظر فيه أياما فتكتبت يان ذلك وبالله التوفيتي : انه لما توفى عبد القادر انتقل 
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ذل الحاوى للفتاوى 
نصيبه الى أولاده الثلاثة وهم عمر . وعلى . ولطيفة بينهم للذكر مثلحظ الآ نثيين لعلى خمساه. 
ولعمرخمساه . وللطيفة خمسه هذا هو الظاهر عندنا » ويحتمل أنيقال يشاركم عبدالر<*ن 
وملخ ولدا جمد المتوف فى حياة أبيه ونزلا منزلة أبيهما فيكون لا السيعان . ولعلىالسبعان. 
ولعمر السبعان. وللطيفة السبع ووهذاوان كان تملا فبو مرجوح عندنا لآنالممكنفىمأخذه 


ثلاثة أمور , أحدها برعسه بعض المنابلة أن مقصود الواقف أن لاحرم أحداً من ذريته 
وهذا ضعيف لأن المقاصد اذا لم يدل عليها اللفظ لاتعتير » الثانى ادخالهم فى الحكم وجعل 
اتيش سن كل أصل وفرعه لابين الطبةتين جميعا وهذا محتمل ل كنه خلاف الظاهر وقد 
كنت مرة ملت اليه فى وقف الطنيا الفظ اقتضاه فيه لست أعمه فى ولترتيب » الثالث الاستناد 
الى قول الواقف أن قول الواقفت أن من مات من أهل الوقف قبل استحقاقه لثىء قام ولده 
مقامه » وهذا الاستناد لايتم » وقد تعرض السب لهذا السؤال الآخير فى شرح المماجوقال 
بعد أن ساق صورة الؤال لماتوفعيد القادر انتقل نصيبه الى أولاده عمر. وعلى . ولطيفة . 
لعلى خمساه. ولعمر خمساه. وللطيفة خمسه ولايشار نهم عيد الرحمن. وملكة ولداشمدعلى الرأى 
الأرجح » وتحتملآن يقال : بمششار كتهها لهم ما لما بزعمه بعض الحنا بلة أنهقصودالواقف أن 
ذريته لاتحرم جعل الترتيب بين كل أصل وفرعه لابين الطبقتين .وإها لان والدهما م نأهل 
الوقف فى حياة والده والكل ضعيك ‏ هذا لفظه فى شرح المنهاج » 

(إوسئل الشيخولىالدينالعراق» عمنوقف وقفا على أولاده على أزمنتوفىءن ذكورهم 
اتتقل نصيبه الى أولاده ثم الى أولاد أولاده ثم الى نسله وعقبه الذكور والاناث من ولد 
الظهر خاصة دون ولد البطن تحجب الطبقة العليا مهم أبدآ الطبقة السفلى على أن عن توف 
هن أولاد الظهر ااذكورين وترك ولدا أو واد ولد أو أسفل من ذلك انتقل نصيبه الىولده 
#م الى ولد ؤلده ثم الى نسله وعقبه من ولد الظبر خاصة فان لم ,ترك ولدا ولا نلا ولاعقبا 
تقل نصيبه الى اخوته واخواته وؤان هن توفيت من الاناث هن أولاد الواقف ومن بقية 
أولاد الظبر هن ندله اتتقل نصيبها الى اخوتها وأخواتها فانلم يترك ولداً غيرهن مز ولد الظبر 
ولا أخا ولا أختا أولم تترك المتوفاة من الاناث منهم عبرال ازنقنار جرد 210 أوالاد الظرن 
المذكورين [ انتقل الى أقرب الطبقات الى المتوفى المذكور من اولاد الظهر المذ كورين ] )١(‏ 
المشار كين له فىالاستحقاق» ول ءن مات من اولاد الظهر المذكورين قبل دخوله فى هذا 
الوقفوا ستحقاقه لثىء من منافعه وخاف ولدا او اسفل منه من ولد الظهر وآ لالوقف الى 
حال لو كان المتوفى حيا لاست<دق ذلك او شيا منه قام ولده ثم ولد ولده وان سفل هر ولد 
الظبر مقامه واستحق ماذان اصله يستحقه لوان حيا فاذا اتقرض اولاد الظهر صرف ماعين 


,0 ١)فذماار‏ ا دةمن نسخةنا 
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ْ أولاد الظهر وأولادم فىالوقف ذا 


لحم الى اولاد البطن على الوجوه المشروحة فى اولاد الظهر فآ ل اسبتحقاق الوقف الى بنت 
ابن ابن الواقفت وهى آخر اولاد الظبر فلما مانت تركت ابنا وللواقف بنت بنت وابن بنت 
بنت فبؤلاء الثلاث هن اولاد البطون فن المستحق منبم ؟ »* 

فأجات الشبخ ولى الدين بمانصه : المستحق لذلك بنت بنت الواقف دوت ابن بنت بلته 
ودون ابن بنت ابن ابنه عملا بقول الواقف ان الطبقة العليا تحجب السفلى الا فما استثناه من 
ان بموت انسان وخاف ولدا فيستحق ماؤان اصله يستحقه وليس هذا من المتثنى قال ؛ ثم 
باخنى أن بعض المالكية . والشافعية . والمنابلة أفتوا بأن المستحق لذلك ابن بنت ابن ابنه فان 
أمه هى التى آل اليها الاستحقاق فينتقل له ماوان لأمه عملا بشرط الواقف أن من مات وله 
ولد انتقل نصيبه اليه قال , وهذا غلط وغذلة فانه قبد ذلك فما اذا كان المتوفى من أولاد الظبر 
بأن يكون ولده أيضاءن أولاد الظور )١(‏ وقال : حين «صير الوقف لأولاد الطن [نهم 
يستحقونه على الوجوه المشروحة فى أولاد الظهر وهذا الولد خارج عن الصورتين فان أمه 
آخر أولاد الظبر فليا لم ببق أحد من أولاد ااظهر انتقل لاولاد البطن ورجحنا أقربهم طبقة 
كا تقدم » قال ثم بلخنى أن بعض الحنابلة . والشافعية أفتى باشتاك الثلاثة المذ كورين فى 
استحقاق الوقف لآ نكلا منبم قد كان له أصل مستحق وقد فبم من كلام الواقف أن حجب 
الطبقة العليا للسفلى إتما هو فما اذا 6نت العليا أصل السفلى لآن من مات وله ولد استحقولده 
نضيت والده! فان ,دان والنه قد امات اقبل:[بالة الا تخقاق البه:استحقء ولده ماذان بماتحقه يلوا 
كان حيا فلم أن الواحد لابحجبه عمه ولاخاله وإنما يحجبه أصله وهؤلاء الثلاثةأأصوهم #تافة 
فاستحقوا كلبم , قال : وهذا عندى ضعيف فانالانئخص عموم حجب الطبقة العليا للسفلى بوذا 
الآمس المستنبط المفهوم هن عبارة الواقف وإنما نخصه بأد الخصصات المعروفة ولريوجدذلك 
الا فيمن يموت عن ولد موافق له انتهى ه 

لا( فصل © قال السبكى رحمه الله : قول الوراقين فى كتب الآوقاف من مات قبل 
استحقاقه لثىء من «نافع الوقف وخلف ولداً استحق ولده انان يسستحقه المتوفى لو بقى حيآً 
حتى يصير اله شىء من منافم الوقف وقام فى الاستحقاق مقامه غبارة جرت على ألسنتهم 
وكتابتهم وهى تقتضى أن الولد إنما يست<ق ما كان أبوه يستحقه لو بقى حيا الى أن يصل اليه 
شىء من منافع الوقف فكيفت يحعل الوصول شرطا أو بعضشرط وضرورةالعبارةالمذكورة 
جعله بعض شرط لأآنه جعل وصفا للبقاء المقدر بعد لوغاية فهو جزم من الشرط وذان يذبغى 
أنالاستدى مقتضى العبارة(اللذ كورة إلا شيا ثانا صيرورتة مستحقا وه اذا ليس راد 

)١(‏ فى نسخة « وان يكون ولدايضا من أولاد الظهر © اا 
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1 الحاوى للفتاوى 


و نهم أرادوا بالمصير اليه انتهاء الوقف الى حالة لو بقى حيافيبا لاستحق لخعلوا ذلك»صيرا 
اليه وهو صفة للوقف وحال من أ-والطاوولا بعد أن بجعل علة وسببا وشرطا فى استحقاقه 
الذى هو صفة له وبجعل هذا الاستحقاق معلولا عن الصفة واستعال لفظةتصير ذلك الظاهر 
أنها مجاز لآن حقيقة صيرورة ثىء من المنافع اليه انما هو باستحقاقه إراهفاذافرضناوفا شخص 
آخر بعد ذلك لوكان هذا الذى استحق باقيا لاستحق نصيبه وحكينا باستحقاق ه ذا الولد 
استحقاق ٠الوان‏ والده حيا الأرى لاستحقه كان استعال لفظة يصير فى حقه على سير - ل 
الحقيقة لأنه صار اليه قبل ذلك ثىء لكنا قد استعملناه فى المعنى الأو ليحازا فاستع الهف الثانى 
مع الآول جمع بين القيقة والجاز وهو مرجوح بالنسبة الى امجاز المنفرد واستعاله فى الثاق 
وحده وهو الحقيقة واطراح الجاز بالكلية يازم عدم أخذه نصيبوالده و لاقائلبه ؛ ولاشك 
أنه ليس راد فيترجمم الاقتصار على استعال انجاز المنفرد ولا يستحق من الميت الثانى شيئا 
الابدليل منفصل » والموجب للنظر في هذه المسألة وقفت على شخض هم أولاده ثم أولادم 
وشرط أن هن مات من بناته انتقل نصيها للباقين هن أخواتها ومن مات قبل استحقاقه لثىء 
من منافع الوقف وله ولد استحق ولده ماذان يستحقه المتوفى لوكان حيا حتى يصير اليه من 
منافع الوقف وقام فى الاستحةاق مقامه فهات الموقوف عليه وخلف ولدين وولد ولد 
مات أبوه فى حياة والده فأخذ الولدان نضيمما وهما ابن وبنت وأخذ ولد الولد النصيب 


الذى لوكان والده حما لا“خذه ثم مانت البنت فبل مختص أخوها الباقى بنصيها أو يشارذفيه 
ان أخيه؟ تعارض اللفظان المذ كوران ونظرنا فيه النظر المذ كور ويرجحه أن ااتنصيص على 
الاخوة وعلى الباقين منبم كالخاص وقوله ومن مات قبل الاستحقاق العام فيقدم الخاص 
على العام فلذلك ترجح عندنا اختصاص الا وان ان الآخر محتملا وهومشماركة ابنالائخ 
له والله أعلى » ومن المرجحات أيضا أن قوله يستحق مطاق لاءه فعل فى سياق الاثيات لاعموم 
له والمطاق يكئى فى العمل به صورة واحدة وقد عملنا به فى استحقاقه نصيب والده فلا يعمل 
به فى غيره » وقوله قبل استحقاقه شيئا يقتضى أنه لم ي.ت<ق شيئا أصلا وهو كذلك فى حياة 
والذه ؛ وقوله استدق ولده فعل «طاق ؛ وقوله مانن والده يستحقه عام لانت ماللعموم 
وهذا العموم بالندبة الى جميع نصيب والده وهو «عدول به فيه بالنسبة الى ذلكالنصيبوالى 
نصيب هن بوت لعد ذلك ٠‏ 

١‏ فائدة > قال البلقينى : الترتيب يستفاد من صرييح لو اذ زا روفن 
بقزينة » فن الصرييم تحجب الطبقة العليا الطبقة السفلى ومن الظاهر التعبين بثموراما احنمل 
بالقريئة فكقوله : وقفت هذا علي اولادي واولاد اولاديفاذا انقرضياولادي فبو لاو لإ< 
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حككما إذا أشترط الواقف الأعلىمنأولادهوالأسفل,الترئيب2 ها/ا١‏ 


اولادى فان قوله فاذا اتقرض اولادى قريئة دالة على انه اراد بالواو الترتيب »# 

: فائدة 6 وما أ كد الترتيبف هذا السؤال الذى نحن فيه تعبيره اولا بثم فى قوله‎ ١ 
ثم لا“ولادهم ثم لذريتهم وقرله طبقة بعد طبقة فان هذه اجملة مع التعبير بثم تفيد الترتيبفلا‎ 
يستحدق احد هن الطبقة الشانية شيئًا حتى تنقرض جميع الطبقة الاأولى وهكذا فى .سسائر‎ 
الطبقات كا هو منقول فى الشرح . والروضة » وما يؤكد ذلك ايضا زيادة لفظة ابدا فى‎ 
قوله تحجب الطبقة العليا منهم أبدا الطبقة السفلى فانها تفيدأمرين التأبيد والتأ كيد » فالتا"ييد‎ 
يفيد الاطراد فى ف وقت وزمان فلا تحتمل أجلة معه للتخصيص خلاف ماسقطت منه فانها‎ 
نحتمل التخصيص ببعض الاشخاص فيعض الاحيان » فالتا" كيد يفيد دفع توهم عدمالشمول‎ 
فيثيت الشمول المقصود هناوهو حجب ذل أعلى لكل أسفل شمولا حقيقيا لايقبل التخصيص‎ 
ببعض الافراد و الا لذهيت فائدة الّا' كيد م‎ 

(إفائدة) وبما يو كد ذلك أيضا تنصيص الواقف علىتقدم الاخالشدقيق عل ىالاخلللاب 
وابنالعم الشقيق علىابن العم للاب فاذا ذان الواقف لم يعط أهل الدرجة كلهم بل خص منهم 
الاخوة وم يعط الاخوة ظلهم بلقدم الأخ الشقيق على الأخ لاب مع أنأباهما واحد للاجل 
زيادة القرب بالام فكيف يعط من لهأب آخرمع منه و أعلىمندرجته فانتمسك متمسك بقوله 
ومنمات قبل الاستحقاق أقهم ولدء مقامه (إقلنا) : يلز مهأ ن يعطى الا خللاب مع الاح الثدقيق 
لآن أباه بهذا الوصف فيقام ولدهعقامهىفانقال ف الجواب وقفت معنص الواقف على تقد.م 
الشقق وقدمته على عموم تلك امجلة لإ قلناله 4 فقف هنامع نص الواقف عل ىتقديم الآقرب الى 
المتوفيوعلى حجب الطبقة العليا لسفلى وقدمدعلىعموم تلك اجملة فاماانتسوىبينبماف المنع وإما 
انتسوى بينهما فى الاعطاء والا فالعمل باحدهما دون الآخر حم «* 

(إتق ريرآخر)بعبارةأخرى : يقالللمتمسك بعموم قوله ومن مات قبل الاستحةاق أقهم 
ولده مقامه القاعدة المقررة ف الأصول أنهاذ! اجتمع نص خاص راعظ عام فانه يتمسك بالنص 
الخاص فلك الصورة الخاصة وخص يدعموم الامظ وخرج منه تلك الصورة الخاصة بذلك 
النص الخاص ويبقى بقية العموم يعمل به فماعدا تلك الصورة وأما أن يلغى النص الخاص 
بالكلية بة ويتمسك بالعموم على مومه فهذاثىء لايقولهأ<د » وهذاالذى نحن فيهفيهثلا؛ةأصرص 
خاصة » أحدها تقديم الأقرب الىالمتوفى فالأقرب منالأولادو أولادم » والثابى تقد م الاخوة 

من أهل الدرجة على غيرهم » والثالث تقديم الاح الشقيقءل الآ خللابو تقديم ابن العم اقيق 
علىابن العم للاب نهذه ثلاثة نصوص خاصة فىصورة خاصة يتمسك بهافها و نشخص هن عموم 
تلك ا ولابعمل بتلك اجهلة الافماعدا هذه الصور الثلاث الخاصة فلا يعطى ابنالعم للاب 
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مل الحاوى للفتاوى 


لملسشسنمة 


ولاالاخ للابمع الشقيق منبما وان كان أبوهما ماتقبل 00 اوزاف الالفو الا 
يقول قائل أعطبمامع الشفيق لاجل قرله:ومن مات قبل الاستحقاق أقهم ولده مقامه لان هذه 
الصورة مخرجة عقا وكذلك لايعطى سائر أهلالدرجة معالاخوة تمسكا بذلكالعموم 
لانهم مخرجون بنص يخصهم و وكذلك لايعظى الا“بعدمن أولاد |الازلاد مع الاقر بال المتوق 
5 بذلكالعموم لانه غخر ج بنص بمخصه فهذه الصور الثشلاث يعمل بنصوصما الخاصة 3 
ومخرج منذلك العموم وتبقى بقية ذلك العموم معمو لابه فماعداها والله أعلم 5 


( باب الفرائش نم 

ِو ل . رجل :مات عن بنع واين ابن فهل بكرن إرث البنت حي ةذ بالفرض 
1 بالتعصيب كه 

الجواب . بالفرض 8 


مله : هداة الدين أعلام الخطاب 


لقد بعدت عن الافهام منا 
تلقى الارث أربعة .وأنضوا 
فأوهم «ضى بالثاك حلب 
وثلث الباقى بعد الثانى مازوا 
وحاز الرابسع الباقى نصيبا 
وأشكل أمرمم جدا علينا 
ذهل من كاشففت عنا بفصل 
وهلءن عالم يشفى غليلا 
يحازيه الاله عليه خسيراً 
بم للورى أعلام رشد 
مد الله مفتتح الكتاب 
وتسلم على الحادى لدين 
جوابك خذه. لااشكال فيه 
لبن ححدرت فهمك فه لما 
فزوج ثم أم هم جد 
لما ذلزوج ضف ثم سدس 


وفرسان الفرائُض والحساب 
مغرية تخال من الحكذاب 
الى قسم يعد من العجاب 
وثلث اللذبقى ثانى الصحاب 
لثالهم فأعطى لبن 
وقزلق|وكرقطها رواقق. بالتكبتانت 
وبتنا منهفتيه ارتياب 
وتبيات غياهيب الحجاب؟ 
بشرح الخال فضمن الجواب ؟ 
ويمنحه الجزيل من الثواب 
هيدا فى (لذهاف قوف ليان 
وبب دا القائل وواطلتيات 
ومن أو اللبلاغة فى الخطاب 
ولاشنى شك وارتياب 
عييت لقد تين باقتراب 
واخت لا لام فى اننسات 
لجد ثلك ام فى الكتاب 
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ماورد فى الفرائض ا 


فان الأصدل ست ثم عالت لتسع عد شار إذان المانات 
وهن سبع تلى عشرين صمت فتسع الزوج ثلث لا كتساب 
وست الام ثلث الباقى قطعا وربع الاخت ثلث فىاعتقاب 
وباقهبا ثماية لجد فخذ هذاالجواب على الصواب 
وناظمه ابن الاسيوطى .رجو 2 هن الرحمن عفوا فى الماب 
ل ب زجكل ,مانت وكراك ؤعطةا وأخاومائة ونين ديناراً فادعت الروجة 
ديناهاثة ديثار وضناقها الا اخ وقبضتها ثم اقنسما الباقى خاء رجل وادعى ممائئة دينار وصدقته 
الزوجة دون الاخ اذا ل 52 
الجواب ‏ انه يأخذ سبعة وثلاثين دينارا ونصفا والأخمثلذلكو الزوجةخمسةوسبعين 
وبيان ذلك أن الاخاو صناقه أزضالة نامك اأئةوَا نون بينه و بين الووجة فيأخن امل خدسة وسبعين 
فاذا صدقت الزوجة فقط أخذت ما كانت تأخذهحالتصديق الخ أيضامنغير زيادة و لانتقصان 
لآن تصديقها يسرى ف القدر الذى كان يؤخذ منحصتها ويلغو فوحصة الاخ فكائنها أقرت 
بانهيستحق ما فيد هاسبعة وثلاثين و نصهاخمسة وعش ربنمن الدين الاق عثر ونصف حصة 
الارث وانهستحق القدرالذى أخذه الاخ بكالهفلايقبلقوطافجانب الاخ ويقبل فيجانبها هن 
غير أن تضر با“خذزيادة علىما كان يؤخذ منبالوصدق الاخ » 
00 البدر الذىانجلفىمسالة الولا » سم الله الرحمن ن الرحيم ») 
الحده وسلام على عباده الذين اصطفى . وقع السؤال عنامأة أعتقت عبدا ثم مانت 
وتراكك ابناثم مات الابنوترك |بنعمله ثم مات العتيقفهليرثه | نعم |بنالمعتقة ؟ ووذ كالبائل 
- وهوالشيخ بدرالدين الماردينى فرضىهذا الوقت ‏ أن المفتين فيعصرنا اختلفوا فىهذافافتى 
بعضهم بارثه ويعضيم بعدم ارئه » وس لنىالشيخ بدرالد.نمنالمصيب وهل تعرض للمسا لتأحد 
من المصنفين ؟ فا جبت باءنالصواب مع من أفتى بعدمارثهفان ذلك مقتضى الدليل ومقتضى نصو ص 
الأحداب قاطبة م وجدت ذلك مصيرحا به وأنه لاخلاف فيه فىمذهب الشافعى . ومالك . 
وأنى حنيفة-وه و أصح الروايتين فىمذهب أحمد :نحنبل-فهذه ثلاثةأمور عدت هذهالكراسة 
لبيانها وسميتها البدر الذى اتحلى فىمساءلة الولا فا'قول : أما ببان كونه مقتضى الدليل رن 
وجهين . . أحدها قوله كلاب يتل :الولاء لمة طحمة النسبء هذا الحديث هوعمدة الارث بالولار لا 
نالك مم وقدنص العلماء فىهذا الحديث بخصوصه على أن المشيه دون المششبه 
بدخعاوا الولاء دون النسب فالقوة قالالسبى : شبه يئام م الولاء بالنسب والمشبهدونالمشبهبه 
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١‏ الحاوى للفتاوى 


وحيائذ فالقول باءن ا.نالعم يرث في هذه الصورة يؤدى إلى زيادة الولاء على النسب فالقوة 
لان طضابط الذى رث بالولاء أن يكون حيث لومات المعتق يومموتالعتقورثه والمرأة 
لومانتت وابن عم ولدها موجود لم يرثا بالاجماع فتوريثه بالولاء مع عدمتور يثه بالنسب تقوية 
للولاء على النسب وهوخلاف مااقتضاه الحديث » الوجه الثانى أنالآدلة قامتعلى أنه لايرث 
بالولاء الاعصبةالمءتق وذا لم يرث إلا أصحاب الفروض وعصية عصبة المعتق ليسوا عصبة 
للمعتق فلم يدخلوا تحت هذا اللذظ ؛ وأمى ثالث وهو أنالادلة قامح على أنالولاء لايورشقال 
اب نالصباغ فالشامل:لو 5ن الولاء يورث لكان الزوج والزوجة يرثانهوقدحصل الاجماع على 
أنهما لابرثان الولاء » وقال امام الحرمين فى النباية : أصل الباب أنعصبةالمعتق لاير ثونالولاء 
كا يرون الاملاك وحةوقها وإبما يرثون بالولاء بانقسامهم الىالمعتق فمةتضى العصوية| نحضة 
تننضى توريثهم قال : والدل على أنهم لايرثونالولاء أنالولاء لو كانموروثالاقتضىالقياس 
أن ستوى فاستحقاقه بالارث الرجال والنساء كسائر الحقوق » وقالالرافعى : قوله 0 1 
والولاء لخة ذاحمة النسب لابباع ولايوهب «معناه قرابة واءتشاج 5ءتشاج النسبوقوله: 
لايباع ولايوهب - يعتى أت نفس الولاء لاينقل من شخص إلى شخص بعوض وغير 
عوض ا أن القرابة لاتنقل ‏ ويروى النهى عن بيع الولاء وهبته ولذلك لايورث الولاء 
لكنيورث به قاأن النسبلايورشويورث بهوومايدلعليه أنهلو انالولاءموروثالاشترك 
فى استحقاقه الرجالوالنساء كسائر الحقوقانتبى كلام الرافعى»واذالم يور الولاءم,رث عصبة 
عصبة المءتق شيدًا لأأزعصبةالمعتق ا نماورثوا بقرابتهم منالمعتقلابارثهم الولاء الذى كان للمعتق 
وعصبةالعصبةليسوا باقاربالمعتق ولاورثوا الولاءمن العصبةفلم يرثوا هشيئاهذا مقتضىالدليل» 

وأمابيان كونذلكمقتضى نصوص الأاحداب فمن وجوه ؟ أحدها اطباقالادابعلىةوهم 
فان لم يوجد المعتق فالاستحقاق لعصابته من الذسب الذين يعصبون با “نفسهم فانلم يوجدمن 
عصبات المعتق أحدفالمال لمعتق المعتق ثم لعصاياته ثم لمعتق معتق المعتق وهكذا لملهم المال 
بعدعصبة المعتقلمدتق المعتق منغير واسطةصر يح أنعصبة العصبة لاي رثونشيئا والالقالوافانم 
يوجدمن عصبات المعتق أحد فلعصبةعصبته فكانوا يذكرونعصبة العصبةقبل أن يذ كر وامعتق 
المعتق ولايتخيل «تخيل دخول عصبة العصبةفلفظ عصبةالمعتق حال لامعنى و لالفظاو كيف يتخيل 
ذلك وعصبة العصبة ليو اإعصبة للمعتق بلهم منه أجانب مض واذاكان الفقهاءلميرواالاقتصارءلىذكر 
المعق حت تعر ضوالمءةق معتق المءتق و من فوقه مصر حين بتاخير همعن عصبة المعتق فكيفيتصورارث 
غضية العصبة قبل معتق ا معتق من غير تعرضهم له ولاتص ركهم به 6 ويزيد ذلك وضوحا 
عبارة الرافعى حيث قال: اذا لم يكن المعتق حيا وزث بولائه أقرب عصابه ولايرث أككاب 
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الفروض ولاالذين يتعصبون بغيرهم فان 1 بوجد للمعتق عص.ة من النسب فالميراث لمعتق المعتق 
فانم يكن فلعصيات معتق المعتق وهكذا عفانظر الىقوله فان لم يوجد للبعتق عصبة من النسب 
ده صر م بحا فيا ذكرناه فابن عم الولد ليس عصبة للبعدئة ولا نسيما با هاج الوجه الثانى )قول 
الرافعى: للاصاب عبارة ضابطة ان يرث بولاء المعتق اذا لم يكن المعتق حيا وهى أنه يرث 
العتيق بولاء المعتق ذ كر يكون عصسبة للمءةقلو مات المعتق يوم موت العتيق بصفته » وه-ذا 
الضابط خرج عنه عصبة عصبة المعتق قطعا لآن المرأة لوماتت وابن عم ولدهاموجود يرثا 
اجماءالالوجه الثالث قال الرافعى : ولاءيراث لغير عصبات المعتق الالمعتق أبيه أو جدهولا 
شك أن عصية العصبة غير عصبة المعتق فدخلوا فى هذا النفى ؛ وعبارة البغوى ف التهذيبولا 
ميْرزانشا لمع:ق غضية اميت :الالمفتق أأينه أو المغتق جده:وان علا وكذلك'معتق عضطبات المفتق 
لايرث الامعتق أبى المعتق أو معتق جده فان من أعتق عبدا ثبت له الولاء على أولاده وعلى 
أولاد بذيه وان سفاوا هذه عبارة البغوى فى التهذيبءفانظر كيف صرح بنفى الميراث عن معتق 
عصبات المعتق ومعنى العصبة من جملة أفراد عصبة العصبة فك أنه لاميراث له بهذا التصرريح 
فكذلك باقى عصبة العصبة لآن العلة فى ذلك كونه أجنييا من المعتق فسواء فى ذلك المعتق 
والنسب وائما ورث معّق الاب والجد بالانجرار الذى وقع على الاحفاد فاو لم يكن ف المسسألة 
الا هذا التصرريح من البذوى لكان ذافيا ‏ هذا بعض مااقتضته نصوص الاصصاب ه 
وأماالتصريح فقالصاحبالميطمن الحنفيةمانصه: ولوأعتق أمةوماتالمعتق غن ابنوالاءن 
عن أخ لأمه ثم مات المعتق فالميراث لعصبة المعتق ولاثىء للاخ للاكم لآانه أجنى هن المعتق 
قال ا 02 اخ لآمهلم برث شيئًا لأنه ليس بعصبة 0 ب هذه عبارةاحيط فانظر 
كن عال الؤاو ل اليكوبنة 56 بيا من المعتق ولم يعلله بكونه صاحب فرض ولاعصبة واعال بذلك 
فى الصورة الثانية فدل بفرقه بين التعلياين على أنه لارث أحد من أقارب عصبة المعتق اذا 
كانوا أجانب من المعتق عصبة ؤانوا أو أسحاب فرض » وأصرح من ذلك عيارة شمس الأآلمة 
السرخسى من الحنفية أيضا فى كتابه المبسسوط فانه قال : واذا أعتق الرجل الأمةثم مات وترك 
ابنا له مات الابن وترك أشاً من أمه ثم ماتت الآمة فيراثها لعصبة المعتق وليس للا*خ من 
كاقل بلآن الولاة بللبعتق الإو أخوا ابن !المعتق لامها أجدى,من| المت +:وكذا؛ أخ و اللمتق 
4 لان ليس بِعصبة له اتماهو صاحب فريضة ولايخاف المعتق فى ميراث معتقه إلا ممرون» 
ذان عصبة له هذه عبارته لإ فان قلت » , هذه كلها علالات واحتهالات فانم تأت بنقلصريح 
وإلالم نقبل شيئا ءاذذزت ١‏ قلت » : اسمع ياأمها الرجل أنا عادتى فى التقرير أن أبدأ أولا 
بالاخفاء ثم انتقل الى الاجلاء وآ ني بامحتملات ثم أثني بالدامغات فآ كبر بهار عوساو حي 
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1 الحاوى للفتاوى 


مها تقوسا فأقول : باأمها الناس لاحل لأحد أن يفتى فى دين الله ما تحدث به نفسه منغير 
اعتهاد على نول الآثمة واذا ذان الناس الآن لايءتمدون فتوى انجتهد ياجتهاده واستنياطهمع 
كون ذلك مقبولا شرعا لأنه مستند الى آدلة وحجج ولا يقبلون منه الاماقانمنةو لافىالذهب 
فكيف يسوغ ان لبس مجتهذاً أنيفتى بغير نقل ولا استناد الممحجة » هذهالمسألة منقولةفىالحاوى 
المكبير للماوردى وعبارته . فلو أعتقت امرأة عبدا وماتت وخلفت ابنا وأخا ثم مات العبد 
المغتق كان ولاه للابن دون للاخ ولومات الابن قبل هوت العبد وخاف عما وخالا*م مات 
العبد المعتق ان ولاؤه لخاله دون عمه للآن الخال أخو المعتقة والعم أجنى هنها ‏ هذا قول 
ع تلن الزلاقة لابروها نأما عر قولاهى سلور ا روزا كاري لولحولة ل لاز زان كلك 
أجنبيا من المعتقة دون الخال وان كان أخاها لانتقال ماله الى عمه دون خاله وقد بسط السبكى 
المسألة بسطا شافيا فى كتابه الغيث المغدق فقال , هذه مسألة اختاف الناس فيباوهىاذاماتت 
المعتقة وخلفت ابنها وآخاها ثم مات ابنبا وترك عصبته 5'عمامه وبنى عمه ثم مات العتيق 
وترك أخا مولانه وعصبة ابنها فعن على بن أبى طالبفيه روايتان » احداهها أن يراث لاخى 
مولاته لآنه أقرب عصبات المعتق فان انقرض عصبتها ذان بيت المال أحق به من عصبة ابنها » 
وبه قال أبان بن عثمات. ٠.‏ وقبيصة .نذؤيب . وعطاء . وطاووس . والزهرى . وقتادة . 
ومالك . والشافعى . وأهل العراق » والرواية الأخرى عن على أنه لعصبة الابن روى نحو 
ذلك عن عمر . وابن عباس . وسعيد بن المسيب . وبه قال شريح : » وهذا يرجعالشأت 
الؤلاء يورث”كا يورث المال» وقد روى عن أحمد نو هذا واحتجوا حديث رواه عرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده ؛ قال صاحب المغنى من الحنا بلة : والصحيحالآولفار الولاءلايورث 
واتما هو باق للنعتق يرث به أقرب عصباته ومن لم يكن من عصباته لم يرث شيا وعصبات 
الان غير عصبات أمه وحديث عمرو بن شعيب غلط قال حميد : اناس يغلطون عمرو بن 
شعيب فىهذا الحديث انتبى ما أورده السك هنا . فانظر كيف صرح با/نعدمالأارثهوقول 
مالك . والشافعى. وأهل العراق ؛ بلا خلاف عندهم وأنه الصحيح من قو لأحمد » ثمقالالسبكى 
بعد ذلك . اتفقجمهور العلماء على أن الولاء لايورث ولاخلاف عندنافيه » وروى “و ذلك 
عن عمر ٠‏ وعلى . وزيد . وأبن مسعود ون إن كعب . وأنى مسعود البدرى . وأسامة 3 
زيد » وبه قال عطاء ٠‏ وسالم ن عبد الله . والحسرن. ,1 وان سيرين . والشعى .والنخعى , 
والزهرى . وقتادة ٠‏ وأبو الزناد . والشافعى . ومالك . وأبوحتيفة . واس<اق : وأبو ثور. 
وداود : وهو المشهور عن أحمد نت 

وك الحنابلة ذلك عن طاوس أيضا وشذ شرح فقال : الولاء المال يورث غن المعتق 
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فمن هلك شيثاحياته فهو لورثته و وحكى القاضى حسين وغيره ذلك عن طاووس أيضا وثقله 
ابن المنذر.عن الزبير ‏ يعنى ابن العوام # ورواه حنبل . وتمدين الك ع نأحمدين حتبل 
وغاطبما أبوبكر:وغيره هن أصهابه - هذا لله كلام !اسك فانظر كيف صرح بأنه لاخلا ف عندنا 
فأنالولاء لايورث ونقل ذلك عنمذهب مالك . وأبى حنيفة ول حك عنبما خلافا وجعله 
المشبور من مذهب أحمد فعرف بذلك أن من أفتى فى هذه الصورة بالارث ان الفا 
للمذاهب الأاربعة الثلاثة باتفاق » وأحمدعل المشهور منمذهبه » وعلم بذلك أزقول الماوردى: 


فأماعلى قول من جعله موروثايريدبهقولءن شذ كشريس ونحوه وهوخلاف قولأئمةالمذاهب 


الاربعة » وقد راجعت سن أبيبقى فوجدته رجح قولاجمهور وعةدبابا احتج لهفيه حديث 
وآثارثم عقدباباثانيا لمنقال:انالولاء يورث وروى فيهحديثعمرو بنشعيبوضعفه ثمتأوله 
على تقدير الصحة وروى فيهالرواية المءزوة الىعلى وخطأهامن <يث الاسناد ثم روى عنه 
موافقة اجمهور ثم روى عناازبير الرواية المعزوة اليهوتأوهاثم روى عزابناازبير أنه قضى 
بذلك قال عطاء : فعيب ذلك على ابن الزبير » وقالجمد بن زيد بن المهاجر : لما قضى به ابن 
أأز بير معت القاسم بن مد يول : سبحان الله انالولاء ليس بمال مو ضوع بره درن 
ورثه إما المولى عصبة + 

اناهن ماأورده البيبقى فىالبابين ثم ارتقى المجميع ماورد ففذلك عن الصحابة فمن 
بعدم مسندا مخرجا ليستفاد : قالالبيبقى : باب الولاء للتكير من عصبة المعتق وهو الاقرب 
فالأأقرب منهم بالمدتق اذا كان قدمات المعتق » ثم أخرج فيدمنطريق أبى بكر بنعبد الرحمنبن 
الحارث بن هشام انالعاص .نهشامهللك وترك بنين لهثلاثة اثنان لام ورجل لعلة فهلك أحد 
اللذين لآم وترك مالاوموالى فورثه أخوه الذى لأامه وأبيه ماله وولاء مواليه ثم دللك الذى 
ورث المال وولاء الموالى وترك ابنه وأخاه لابه فقال ابنه قدأحرزت ما كان أبىأحرز من 
المالوولاء الموالى. وقال أخوه : ليس كذلك إنماأحرزت المال فأما [ولاء](١)‏ الموالى فلا 
أرأيت لوهللك أختى اليوم ألست أرثه أنا ؟ فاختصما الىععمات نقضى لأآاخيه بولاء الموالى » 
وأخرج عن سعيد بن المسيب أنعير . وعثمان رضىالله عنوما قالا : الولاء للكير » وأخرج 
عن النخعى أنعليا . وعبدالته . وزيدا قالوا : الولاء الكبر » وأخرج عنالشعى أزعليارضى 
اللهعنه قال : اذا أعتقت الرأة عبدا أوأمة ذها-كت وتركت ولداذ كرا فولاء ذلك الم ولىاولدها 
ما ذانوا ذكورا فاذا انقطعث الذكور رجع الولاء الى أوليائها » وقال شر يح: #ضى الولاءعل 
وجهه كا يمضى الميداث ولكن لايورث الولاء اثى إلاشيئا أءتقته » وأخرج منطريق مالك 

)١(‏ الزيادة من سحتنا ان 
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فالموطأ عن عبدالله ن أبىبكر أ نأباه أخيره أنه كان عالقاع نارف بنعثان بنعفان فاختصم 
اليه نفر منجهينة ٠‏ ونفرهمنبنى الحارث بنالخررج وذانت امرأة من جهينةونفرمنبنىالخارث 
ابنالخزرج وكانت امرأة من جهينة تحت رجلمنبنى الحارث فاتت المرأةوتركت مالاومواليا 
فورثها ابنها وزوجها ثم مات ابنها فقالورثة ابنها لناولاء الموالى قد 5انابنها أحرزه » وقال 
الجهنيون :ليس كذلك إمام «والى صاحبتنافاذا مات ولدها فلنا ولاؤهم و نحن نرثهم فقضى أبان 
ابن عثهان لاجهندين بولاء الموالى » ثم قال البيوقى : وقدروىفيهحديث سل بو كدمامضىءن 
الأثار» وأخرجه منطريق يونس عنالزهرى قال : قالرسولالله يلل :« المولى أخف الدين 
ونعمة وأ-ق الناس بميراثه أقر.هم منالمعتق » ثمقالالبيرقى: بابمن قال من أحرز الميراث 
أحرز الولاء؛ وأخرج فيه منطريق حسين المعلم عنعمر و بن شعيب عن أبيه عن جده أزن. 
راب بن حذيفة تزوج امرأة فولدت له ثلاثة غلية فورثوا رباعبا وولاء مواليهاءوةانعمروبن 
العاصى عصبة بذيبا فاخرجهم الىالشام فهاتوا فقدمعمرو بن العاص ومات مولى لا وترك مالا 
فخاصه اخوتها الى عمرين الخطاب فقال عمر : قال رسول الله مَتلتعَئق :د ماأحرز الولد أو 
الوالد نهر لعصبتهمن5ان » قال: فكتبله كتابا فيه شبادةعبدالرحمن؛نعوف . وزيد بنثابت 
ورجل آخر فلءا استخلف عد الملك اختصموا الى هشام بن اسماعيل أو الى اسماعيسل بن 
هشام فرفعهم الى عبدالملك فقال:هذا من القضاء الذى ماكنت أراه فتضى لنا بكتاب عمر بن 
الخطاب فحن فيه الى الساعة ٠ه‏ 

قال البيبقى , كذا فى هذه الرواية قال : وقد رويئا عن سعيد بن المسيب عن عمر بن 
الخطاب . وعثمان بن عفان أنهما قالوا : الولاء للكبر » ومرسل ابن المسيب عن عمر أصحمن 
روابة عمروبن شعيب قال وأماالحديث ال مرفوع فيه فليس فيه أن النى يلم قال ذلك فى 
الولاء » ثم أخرج من طريق يزيد هرون أناسفيان الثورى . وشرريك عن عمران بنمس لين 
رباح عن عبد الله بن معقل قال : سعدت عليا يقول : الولاء شعبة من النسبفنأحرزاليراث 
فقد أحرز الولاء ؛ قال البيبتى : كذا وجدته فى هذه الرواية وهو خطأ وكان يزيد حملروابة 
الثورى على رواية شريك وشريك وهم فيه واما لظ الحديث مارواه سلمان عن عمران بن 
مسلم عن عبد الله بن مغفل قال : قال على رضى الله عنه : الولاء شعبة من الرق مر أحرز 
الولاء أ<رز الميراث قال البيهقى : هذا هو الصحيبح وكذلك رواه مسعر عن عمران واما 
معناه من كان له الولاء دان له الميراث بالولاء » ثم أخرج عن هشام بن عروة عن أبيدقال : 
قال الزبير بن العوام : الولاء للذى حوز الميراث » قال البيوقى : وهذا حتمل أن يذوت 
المراد به أن الذى حوز الميراث وهو العصبة الذى ,أخذ جميع الميراث هو الذى يأخذبالولاء 
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دون أصحاب الفروض »ء ثم أخرج عن تمد بن زيد بن المهاجر أنه حضر القاسم بن مد بن 
أبى بكر . وطلحة بن عبد انه بن عبد الرحمن وهما يختصمان الى ابن الزبير فى «يراث أب ىمرو 
مولى عائشة وكان عبد الله ورث عائشءة دون القاسم لان أباه كان أخاها لابيها وأمها وكان 
مدأخاها لابيها ثم توفى عبد الله فورثه ابنه طلحة ثم توفى أيه عمرو فقضى به عبد الله بن 
الزبير لطلحة قال : فسمعت القاسم بن هد يقول : سبحان اله ان الولاء ليس بمال موضوع 
يرئه من ورثه انما المولى عصبة قال البيهقى : وروى ابن جريج عن عطاء توريث ابن الزيير 
ابن عبد الله بن عبد الرحمن دون القاسم قال عطاء : فعيب ذلك على ابن الزيير - هذاماأورده 
البيرقى . وقد عقد سعيد بن منصور فى سننه بايا لذلك فأخرج فيه عن ابراهم النخعى قال : 
قال شريح : من ملك شيئًا حياته فهو لورثته من بعد موته وقال على . وعبد الله . وزيد : 
الولاء الكبر » وأخرجعن الشعى أزعمر . وعليا . وابن مسعود . وزيدا كانواجعاونالولاء 
لللكبر وأن شريجا كان يول: الولاء بمنزلة المال #رى مجرى الميراث » وروىتمدءنالحسن 
صاحب أبى حنيفة فى الاصلعن يعوب عن الحسن ين عمارة عن الحم عنعمر بن الخطاب. 
وعل بن أبى طالب . وعبد الله بن مسعود . وأنى بن كعب . وزيد بن ثابث ٠‏ وأنى مسعود 
الانصارى . وأسامة بن زيد رضران الله عليهم أنهم قالوا : الولاء للكبب » وروى عن أبى 
حنيفة عن حماد عن ابراهم مثله قال : وهو قول أنى حنيفة الذى يأخذ به. وقولأبىيوسف. 
وحمد ثم روى عن يعقوب عن الاعمش عن ابراهيم عن شريح أنه قال : الولاء ممنزلةالمال 
قال : وليس يأخذ هذا أبوحنيفة ولا أبو يوسف . وحمد » 

١‏ فائدة ) قوهم الولاء للكير هر بضم الكاف وسكرن الباء أ كبر اجتاعة ومعنادهنا 
الأقعد بالنسب -كذا فى ح#اح الجوهزى . ونهاية ابن الآثير وذكره الزركشى فى شرح 
الجعيرية وزاد وليس المراد به الا كبر فى السن » وقال الميرى ف النلخيص: معنىة رطم الولاء 
للكبر أى هو لأقرب عصيات المولى يوم يموت العبد + 

لمدرك آخر » قال السبكى : الاحماب كليم مص رحو نالشسيخ أبو حامدوغيره بأن الولاء 
لاينتقل ثم قال : قد تقرر أن الولاء لايررث ولكن هل نقول أنه بنفس العتق ثبت للمعتق 
وجميع عصباته . أو ثبت للمعتق فقط وبعده يثبت لعصباته لاعلى جرة الارث بل على جبة: 
أن ثبوته هم نان بعد موت المعتق يخرج من ظلام الاداب فيه وجهان والصحيح وظاهر 
الحديث فى لاق الولاء بالنسب أنه بنفس العتق ثبت للجميع فى 'حياة المعتق قال : ولاشك 
أن كونه عتيقا للسيد يثبت نسبه بينه وبين عصيته <سافانا نقول عتيق ابن عم ذلان و>وذلك 
قال . وأمائبوت هذه النسية شرعا فالحديث يقتضيما وتوقيفها على هوت العتق بعيد وارني 
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أمكن القول بهء ثم خرج على ذلك مسألة مالو أعتقكافر عبدا مسلا وللامتق ابن مسلم ثم 
مات العتيق فى حياة المعتق فان ميراثه لابن المعتق المسلم على الأأرجح لالبيت المالبناء على أن 
الولاء يثبت للعصبة فى حياة المءتق ومقابله رأى أنه لايثبت لهم فى حياته والمعتق قام به مانع 
الكفر فال ارثه لبيت امال » وبوانق الأول قول الرافعى فى الوصايا فما اذا اعتق مريض 
عبدا ثم قتله السيد أنه لايرث السيد من ديته لآنه قائل بل ان ذان له وارث أقرب من 
سيده فهى له وإلا فلا “قرب عصبات السيد انتهى 9 اذا تقرر ذلك هاش من هاتين الما عدتين - 
أعنى كونه لاينتقض وكونه يبت للعصبة فى حياة المعتق - أن عصبة العصبة لايرثون شيئسا 
3ن اسيل ل اثباتة مدهو أجدى أن المشعق/ فالغال.خياته وال تسيل الى نقله فنأ من ذل 
أنهم لايرثون منه شيئًا ه 

لإعود الى بدم)فىنقول أخرى مضرحة هن كتب سائر المذاهب : قال الحيرىمن أصحابنا 
فى كتاب التلخيص فالفرائض ؛ اذا مات المولى قبل عبده لم ينتقل الولاء المعصبته لآ نالولاء 
السب لايباع .ولا بوهب . ولا بورثءوقال شريح . وأحمد : هو موروث ا بورث 
المال » وعن ابن مسعود نحوه والأآأول أصح عنه ثم قال امس أة أعتقت عيدا ثم مانت فتركت 
ابنا . وأخا ثم مات العبد فاله لا.نمولا:» فانترك ابنها أباه . أو عمه . أو ابنعمه فاخوالمرأة 
اق من عصبة ابنها ففقول اجهرر » وعزعمر . وعلى ٠‏ وشردح. وسعيد.نالمسيب ٠‏ والكسن. 
وأحمد بن <نبلعصبة ابنها أولى وهو قياسقول عبدالته » وكذلك انماتأخو المرأة وخاف 
ابنا فبو أولى من عصبة الابنوعل القولالآخرعصبةالانأولىانتهى » وهذامثلماتقدمفعبارة 
المارردى وتلك أصرح عيق ضرع بان الول الثانىقول من جعل الو لاء موروثا» وفالاصل 
لحمد بن الحسن صاحب أنى حنيفة مانصه واذا اعتقت المرأة عبد ثم مانت وتركتا| بنها و أخاها 
#ممات ابنها وترك أخاه لابيه ثم مات العبد المعتق فان ميرائه لأخى المرأة ولا يكون لاخى 
ابنبا من هيراثه ثثىء وكذلك لو كان لابنها ابنة لم ترث منميراثالمولىشيئا ‏ هذائصه بحروفه 
وهو أصرح ماتقدم فىعبارة المحبط : والمبسوط ؛ وفالمدونةفعقدموالى المرأقوءيرامهموجر 
الولاء ونقله وعقل موالى المرأة على قوءها وميرائهم لها وان مانت هى لولدها الذ ثور فان لم 
يكن لاود فذلك لذ كور ولد ولدها دون الاناث وينتمى مولاها اللىقوهها :ا 6انتهى تلتعى 
واذا اتقرض ولدها وولدولدها رجع ميراث مواليها لعصبتها الذين هم أقعد.ها يوميموتالمولى 
دواتف عصبة الواد وقاله عدد منالصحابة والتابعين » وفى كتابالرابض فى خلاصةالفرائُض 
تا “ليف أبى مد عبد الله بن أبى بكر بن يحى بنعبدالسلام المالكى مانصه . كل امرأة تركت 
موالى فميراثهم فيراث مولى الرجل الا فيمعنى واحد يرثهم بنوها وبو بيبا وات سفاوا 
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فاذا اترضوا رجع الميراث بالولاء الى عصبة الآم دون عصبة الولاء الا أن يكون بنوها من 
عصبتها فتكون عصبئهم من عصبتها قاله ابن القاسم » وف المغنى لابن قدامة الحنبل ما نصه : 
لو أن المعتقة مات ابنها بعدها وقبل مولاها وترك عصبة كأعمامه وبنى اعمامه ثم مات العبد 
وترك أخا مولاته وعصبةأبببا يضير إرثه لآخى مولاله للانه أقرب عصية المعتق فان المرأة لو 
ذانت هى الميتة لورثها أخوها وعصبتها فان اتقرض عصيتبا كان بيت المال أ-ق به من عصبة 
ابنها » بروى نيحوهذاعن على » ويدقال أبانين عثهان . وقنيصة بن ذؤيب . وعطاء . وطاوس 
والزهرى ٠‏ وقتادة . ومالك ٠‏ والشافعى . وأهل العراق. وروى عن عل روابة أخرى أنه 
لعصبة الابن » وروى نحو ذلك عن عمر . وابن عباس .وسعيد بن المسيب. وبه قال شريح » 
وهذا يرجع الى أن الولاء. رثكا يورث المال » وقد روى عن أحمد نهو هذا واحتجوا 
ل أبيه عر: إن جده أن ريان بن حذيفة تزوج امرأة فولدتثلاثة 
غلمةفانت أمهم فوروا عنما ولاءمواليها وكانمرو بنالعاصى عصبة بنيها فأخرجهم الىالشمامفاتوا 
فقدم عمرو بن العاصى ومات مولاها وترك مالا خخاصمةهم اخوتها الى عمر فقال . قالرسول 
الله كلاب : « ماأحرز الوالد والولد فبو لعصبته من كان م وكتب له كتابا فيه شهادة عبد 
الرحمن بن عوف . وزيد بن ثابت . ورجل آخر قال فنحر.. فيهالىالساعة ‏ رواه أبوداود 
وابن ماجه فى ستتهما قال: والصحيح الأ ولفان الولاءلايورث علىماذ كرنامن قبل وإتمايورث 
به وهو باق للمعتق يرث به أقرب عصباته ومن لم يكن منعصباته لميرث شيا رعصبات الابن 
غير عصبات أمه فلا يرث الاجانبمنها بولائهادون عصباتها . وحديث عمرو بن شعيب غاط 
قال : حميد , الناس يغلطون عمرو بن شعيب فى هذا البر فعلى هذا لايرث المولى العتيق من 
موالى معتقه إلا عصبانه الاقرب منهم فالآقرب على ماذ كرنا فى ترتيب العصبات اثتهى 
لام المغنى »ه 
١‏ باب الوصايا » 

با ل فى رجل أوصى لرجل مما سيحدثه الله تعالى للأمته من الاولاد وله وارث 
يستغرق 7 توف وقبل الموصى له وعم الوأرث بالوصية * ثم أن الوارث المذ كور وطىء الآمة 
المذكورة فأولدها ولدا فبل يئورن. الولد رقيقا أو 0 انعقد حرا هل تازمه 
القيمة أم لاك» 

الجواب ‏ هذه المسألة لم أرها منقولة لكن مقتضى ماذ كره الاحعاب فى صورة نظيرها 
أن الرلد سند خرا إن عله فاته للؤطئ لدان 

صَريّ] ل::- رجل مات وأوصى جماعة وجعل زوجته أحد الأوصياء وأوصى لط م بمبلغ 

(م 54ج ١-الحاوى)‏ 
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فادعى مدع أنه لايموز لزوجته أن تأخذ نظير ماأوصى به الا“وصياء لآنها وارثة ؟: 

الجواب ‏ أما أصل الوصية لاوارث فلا يطاق القول بابطالها بل هى موقوفة على 
إجازة الورثة » وأما هذه السألة بخصوصها فالذى يظبر فيبا استحقاق الزوجة نظير ما يأخذه 
أحد الأوصضياء لانه ليس تبرعا مخضا بل شسيه الاجرة أو الجعالة للدخول فى الوصايا وما 
يترتبعايها من الأخظار والنظر والقيام حال الاولاد والامور الموصى بها - هذا ماظبر لى » 
وقد رفع السؤال الى الفسيخ فخر الدين المةسى ووافقنى على ماأفتيت به » والى الشييخ سراج 
الدين العبادى فخالف وأجاب بوقف نصيب الزوجة جريا على القاعدة ول يظبرلىموافقته ه 

نال سك رجل له مساطير على غرماء من عشرين سنة .وأ كثر وأقل فاوصىان 
من أنكر شيدًا ما عليه أو ادعى وفاءه بحلف ويترك فبل يعمل بذلك والهال ان فى الورثة 
أطفالا ؟ م 

الجواب ست فعم يعمل به خصوصا اذالم تحكن بينة تشسبد ما فى المساطير فائها 
لاتقوم مها حجة ولو ذان صاحب اق حيا فاذا أجاب المديون أنه لاثىء عليه مما فالمسطور 
قبل ذلك منه وحلف وبرىء .وأقل أمور ذلك اذا شبدت با فى المسطور بينة مقبولة أن 
بجعل وصيته تحسب منالثلث وأما اذا لم تشهد به بينة فيسقط من رأس المال لعدم ثبوته م 

وال سب رجل أسند وصية لاقوام متعددة بصيغة تدل على اجتهاعبم وهو قوله: 
أسندت وصيتى لفلان ولفلان ولفلان فرد جماعة منهم الوصية فبل يتصرف الباقون أم لابد 
من اقامة واحد عن الذى رد ؟ » 

الجواب سب اذا صرح باجتماع الأوصياء على التصرف أو أطلق لميجزللباقين الانفراد 
بالتضرف بل ينصب الحا كم بدلا عمن رد يتصرف معبم (كن هذه الصيغة المذحكورة فى 
السؤال عندى فى دلالتها على الاجتماع نظر بل هى ظاهرة فى استقلال ذل واحمد من أجل 
إعادة الجارفى فل اسم فلو حذف الجار ما بعد الاول فقاللفلان وفلان وفلان كانت صورة 
الاطلاق ه 

مساءلة ‏ فى قول المباج وغيره ولو أوصى لجيرانه فلا ربعين داراً من حكل 
جانب هل الجوانب منحصرة فى أربعة جوانب حتى لاتكون الدور أ كثر من مائة وستين 
دارا أو تَذرن الجوانب | كثر من أريعة بان تكرن دار الموص مسدسة أو مثفلة '(و طنى 8 
وهى محفوفة بدور تلاصقها ثمانية أو عشرة وكل دار تلاصقها دار بعد دار إلى أربعينةالدور 
الملاصقة لدار الموصى هل كلها جيران؟ سواء ذانت أربعين داراً أوأ كثر أملا؟ وإذاكانت 
كلها جيرانا فهل مابلاصق كل دار إلى أربعين دارا جيران للموصى حتى يكرن جيرانه فيا اذا 
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ذان تلاصقه عشر دور ويلاصق ذل دار أربعون دارا أربعمائة دار وإذا كان أ كثر من ذلك 
فبحسابه إلى مالا نهابة له وهل فى ذلك خلاف بين الأصعاب أم لا ؟ ه 

الجواب ‏ ظلام الأحتاب فى الجوانب الآر بعة أخذا من الحديث الوارد فى ذلك 
مول على الغالب فلو انت الدار على غيرالتربيع اعتبر ذلك من جمبع جوانها وتزيد العدة على 
ماثة وستين كا يفهم من كلامهم » وكونالجيران فىالوصية ممولين على الاربعين من كل جانب 
هو الراجح والمسألة فيها عشرة أوجه حكاها الزركشى فى التسكملة ه 

كتاب النكاح 

مساءلة سس رجل خطب امرأة ثم رغبت عنه هى أو وليها فهل برتفع التحر م عمن 
ير بد خطبتها ؟ وهل الخطبة عقد شرع فى وهلهو عقد جائز من الجانبين أم لا 9 » 

الجواب س# تفع تحرم الخطبة على' الغير بالرغبة عنه فيا يظهر وان "0 يتعرضوا 

تر ضرا لا إذامكير ار ع الخافلب )و الظاهر إن القطلة لين رعقد اتير » 
وان تخيل كونها عقدا فليس بلازم بل جائر من الجانبين قطعا + 

0 ب امس أة حضرت المشاهدين ومعبا صداقها وبه فصل طلاق بذيله رسم 
شهادة شاهدين مؤرخ بمدة يمكن انقضاء عدتها وسئلت عن ذلك فاخيرت بانقضاء عدتما 
وحافت علهاوعلى خلوها من كل ماذع شرعى فهل للحا كم أن يزوجبا بمجرد ذلك أم لابد 
من إقامة البينة على الطلاق المذ كور ؟ هم 

الجواب ل فى الشرح :. والروضة عن فتاوى البغوى أنه لابد من إقامة البينة» وفى 
أدب القضاء للز بلى التفصيل بين الغر يبة التى زوجبا غائب وبين البلدية التى زوجها حاضر » 
وفى توثيق الحكام لابن العماد أن الصحيح 0 لايحتاج إلى إقامة البينة مطلقا وضعف قول 
البغوى والز بيلى )١(‏ » والراجح عندىمقالة البغوى وقدسكتعليهاالشبيخانوديتعقباهابنكير ٠‏ 

مله ب رجل تزوج بكرا بالغة فنذرت أن لاتطالبه بنفسها ولا بوكيلها ببقية 
حال صداقها عليه مادامت فى عصمته وذلك نحضور والدها واعترافه >واز الاشباد عليها 
وحكم بموجب ذلك حا كم شافى ذهل هذا نذر تبرر أولا ؟ وهل النذر يصح من المسلم 
المكاف أولابد أن يكون جائز التصرف ؟ وهل لبا أن ترجع عن هذا النذر وتطالبه قبل 
الطلاق ؛ وهل اعتراف والدها بجواز الاشهاد عليها قر ينة على رشدها + + 

الجواب ب [يما يديم النذر الالى من جائز التصرف فان كانت الزوجة البالغة 

لكان نسخةوضمف نةلالبغوي. والريي 
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رشيدة صح هنها هذا النذر وذاتف نذر تبرر وليس لما الرجوع عنه ولا المطالبة ولولم 
يحكم به حا كم » وأن لم تكن رشيدة لم يصح ذلك منها ولا من الولى لأنه لايجوز له العفو 
عن الصداق على الجديد » وأماهل اعتراف والدها بجواز الاشهاد عليها قرينة رشدها فالذى 
يظهر خلافه وأنه لابد هن ثروت رشدها وهو كونه «صاحة إدينمها ومالبا بطريقه الشرعى» 
هدم اذا أصدقها ضداقا مسمى على أنها بكر ثم وطبها وادعت أنه 0 
بكارتها: بوطئه را كر انه وطبها فوجدها ثيبا ذهل تستدق المسمى لخصولالوطهء أوههر 
مثل ثيب لأنه لم يستمتع إلا بثيب؟ وه لهذه هى المتثناة من قوللهم القول قول نافى الوطء 
إلا فى مسائل منها اذا تزوجها بشرط البكارة وادعت أنه أزال بكارتها فالقول قوها لدفم 
الفسسخ وقوله لدفع كال المهر أم لا لآن الواقعة المذ كورة فيما اعترافه | بالوطه والمستثناة 
من كلامهم ليس فيها ذلك ؟م 
الجواب ‏ عبارة الروضة ولو قالت: كنت بكرافافتضنى فانكر فالقول قوطا بيمينبا 
لدفع الفسخ وقوله بيمينه لدفم قال المهرء فقوله فانكر صادق بصورتين أن ينكرالوطء بالكلية 
5 نكر الاقتضاض الذى هو إزالة البكارة فقط مع اعترافه بوقوع الوطه فعلى هذا تستوى 
الصورثان فى الحكم وهر تصديقه فيا يتعاق بالمهر فقطء ويحتمل 3 يكون الوطء قر ينة 
لنمد ةيا فكون الدرل قوليا ل الأول هو الاشبه الجارى على القواعد » وأما قوطم 
القول قول نافى الوطء إلافى مسائلءمنها كذا إلى آخره فهذه عبارة أححاب الاشياه والنظائر 
واما اقنصروا على الصورة التى فيها نفى الوطه لآنما المقصودة بالاستثناء الذى هو 


«وضوع كتبهم ٠»‏ 
١‏ باب الوليمة 6 
مسئلة س تقبيل الخبز هل هو بدعة أملا؟واذا ذان بدعة هل يكون.حراما أملاكوةدقال 
ابن النحاس فى تنبيه الغافلين ومنها ‏ أى م من البدع - تقبيلالخبز وهو بدعة لاتجوز وقد 
أقق جساعة أنه يجوز دوسه ولايجوز بوسه لكن دوسه خلاف الاولى وربما كرهه لعضهم 
لك بوسه فهو بدعسة وارتكاب البدع لايجوز وانظر الى قول عمر رضى الله عنه فى الاجر 
الدر ةق لاعم أنك لاتضر و لاتنفع والرلكاف رايت ردول الله 2 يقبلكماقبلتك » 
هذا وهو الحجر الأسود الذى هو مزياقوت الجنة وهو يمين اله فالآرض يام . مها خلقه 
ورد فالحديث فكيف يجوز تقبيل الخبز ‏ لكن ستحب ١‏ كرامه ورفعهمن تحت اللأقدام 
ض غير تقبيل » وقد ورد فى | كرام الخبن أحاديث لاأعلم فيها شيئا صما ولا حسنا - هذا 
نصه بحروفه فهل ماقاله هو الصحيح المعتمد أملا ؟ به 
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امراك 2 أن كون تقبيل الخبز بدعة فصحييح ولكر. البدعة لاتتحصر فى الحرام 
بل تنقسم الى الأحكام الخنسة ولا شلك أنه لا يمكن الحكم على هذا بالتحر بم لانه لادليل على 
حر يمه ولابالكراهة لان المكروه ماورد فيه نبى خاص ولم يرد فى ذلك نأبى» والذى يظبر 
أن هذا م نالبدع المباحة فان قصد بذلك ١‏ كرامه أجل الأحاديث الواردة فى| كرامه فحسسن 
ودوسه مكروه كراهة شسدديدة بل مجرد القائه فى الأأرض هن غير دوس مكروه لحديث 
ورد فىذلك ٠»‏ 


0 حسن المقصدف عمرالمولد بسم أللهالر+._الرحيم 

اخمد لله وسلام على عباده الذن اصطفى » ولعد فقد وقع ااسؤال عن عمل ال مولد التبوى 
ففشمر د بيع الاول ما حكمة ٠ن‏ حيث الشيرع ؟ وهل هو #ود أومذهوم ؟ وهل يشاب 
فاعله أولا ؟ يم 

والجواب )١(‏ عندى ان أصل عمل امولد الذى 1 اجتماع الناس وقراءة ماتيسر من 
القرآن ورواية الاخبار الواردة فى مبدأ أءر البى كلاق اه وماوقع فى مولده ٠ن‏ الآيات ثم 
عمد م سواط بياث كاونه وينهمرفون هن غير زيادة على ذلك هو ٠‏ ن البدع الحسنة ()التى 0 
0 ا مافيه من تظم قدر النى يي واظبار 0 ح والاستبشار بمولده الشر 

وأول من أحدث فعل ب م اربل الملك المظفر أبو سعيد كوكيرى بن زين ا 
ابن بكتكين أحد الملوك الامجاد والكبراء الأجواد وكان له آ تارحسنة وهو الذى عمر اجاح 
المظفرى بسفح قاسيون » قال ابن كثير فى نار يخه : كان يعمل المولد الشريف فى ربيع الاول 
وكتفل به احتفالا هائلا وكان شبما شجاعا بطلا عاقلا عا ما عادلا رحمه الله وأ ثرم مثواه » 
قال :وقد صنف له الشريخ أبو الخطاب بن دحية بلدا فى المولد النبوى سماه التنوير فى مولد 
البثمير النذير فأجازه على ذلك بألف دينار » وقد طالت مدته فى الملك الى ان مات وهو اصر 
للفرئج مدينة عكا سنة ثلاثين وستهائة تود السيرة والسريرة ه 

وقال سبط ابن الجوزىفمرآة الزمان : حكى بعض من حضر سماط المظفر فى إعض ال موالد 
21 فق ذلك الشباط خسظة الرلاف رأس غنم مشر عر 715 لأفلا 2 جاجلة وقد فس 


)١(‏ فى بعض الشدخ « الجواب 6 باسقاطالواو 

أثزل كيف تسكون بدعة وحسنة لان المحسن لطا إم! الشارع فلا تسكون بدعة وأما العقل فليس 
مهب أهل السئة والجاعة لان الحسن والقبح راجعان لاشرع فا حسنه الشارع فهو حسن وما قبحه 
فهو قبح. وقد غل طكثير من العلماء في هذا المبحث انظر الاعتصام لنشاطبي تتحةق ذلك 
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ماله القت ريدية رئلؤتين القن حن حلوى اءاقال ركان كدر هده الى للرلك لان اليا 
والصوفية فيخاع عليهم ويطاق لهم ويعهل لاصوفية سماعا من ااظبر الى الفجر ويرقص بنفسه 
معيم وان إصرف على المولد فى كل سنة ثلثماثة ألف دينار وكانت له دار ضيافة للوافدين 
من أى جبة على أى صفة فكان يصرف على هذه الدار فى ول سسنة مائة ألف دينار وكان 
يسستفك من الفرنج فى كل سنة أسارى بمائتى ألف دينار وكان يصرف على الحرمين والمياه 
يدرب الحجاز فى ذل سنة ثلاثين ألف دينار هذا له سوى صدقات السر » وحكت زوجته 
رببعة خاتون بنت أيوب أخت الملك الناصر صلاح الدين أن قميصه ذان من كرباس غليظ 
لايساوى خمسة دراهم قالت فعاتبته فى ذلك فقال لبسى ثوبا خمسة وأتصدق بالياقى خير من 
أن ألبس ثوبا مثمنا وأدع الفقير والمسكين ه 
وقال ابن خلكان فى ترجمة الحافظ أ الخطاب بن دحية : 5ن من أعيان العلياء ومشاهير 
الفضلاء قدم من المغرب فدخل اشام والعراق واجتاز باربل سنة أربع وستمائة فوجد ملكبا 
المعظم ٠ظفر‏ الدين بن زين الدبن يعتنى بالمولد النبوى فعمل له كتاب التنوير فى مولد اليشير 
النذير وقرأه عليه بنفسه دأجازه بالف دينار قال :وقد سمعناه على الساطان فى ستة مجسالس فى 
سنة خمس وعشرين وستهاثة انتهى » 
وقد ادعى الشيخ تاج الدن عمرين عل الاخمى السكندرى المشهور بالفا كبانى منمتأخرى 
الملكية أن عمل المولد بدعة مذمومة وألف فى ذلك كتابا سماه المورد فى اكلام على عسل 
المولد وأنا أسوقه هنا برمته وأتكلم عليه حرفا حرفا ه 
قال رحمه الله : امد لله الدى هدانا لاتباع سيد المرسلين وأيدنا بالداية الى دعام الدين 
ويسر لنا اقنفاء آ ثار الساف الصالحين )١(‏ حتى امتلا'ت قاوبنا بانوار علم الشرع وقواطع 
الحق المبين وطبر سرائرنا من حدث ال+وادث والابتداع فى الدينأحمده على مامن به من 
أنوار اليقين و أشكره على ماأسداهمن التمسك بالحبل المتين » وأشهد أن لا1 لهإلا الله وحده 
لاشريك له وأن مدا عبده ورسوله سيدالاولين والآخرين صل المعليهوعلى 1 له وأصهابه 
وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين صلاة دائمة الى يوم الدين # 
أمابعدفانهتتكرر( «)سؤال جماعة هن المبار كين عن الاجتاع الذى يعمله بعض الناس فى شور 
ربيع الأول ويسمونه المولد هل له أصل فى الشرع أو هو بدعة وحدث ف الدين ؟ وقصدوا 
الجواب عن ذلك ٠بينا‏ والايضاح عنه معينا فقلت وبالله التوفيق : لاأعلم لبذا المولد أصلا . 
فى كتاب ولا سنة ولاينقل عمله عن أحد من علياء الآمة الذين هم القدوة فى الدين المتمسكون 


(1) فى بعض النسخ « اثر اللف الصالمين »2 (7) فى بعض النسخ « اما بعد فقد تكرر » 
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عمل المولد 15١‏ 
با ثار المتقدهين بل هو بدعة أحدثها الإطالون وشروة نفس اعتنى مما الآ كالون بدليل أنا 
اذا أدرنا عليه الأحكام الخنسة قانا إما أن يكون واجبا أو مندويا أومباساً أو مكروها أو 
رن براجت إعاعا ولامدوا لآن حقيقة النددوب ماطلبه الشرع من غير ذم على 
ترلله وهذا ل يأذن فيه الشرع ولافعله الصحابة ولا التابءون[ولا العلما.] (1) المتدينون فها 
علمت وه-ذا جوان عنه بين بدى الله تعالى إن عنه سئلت ولا جائز أن يكون مباحا لآن 
الابتداع فى الدين ليس مباحا باجماع المسلمين فلم ببق إلا أن يكون مكروها أوحراماوحيناذ 
يكوات الكلام فيه فى فصلين والتفرقة بين حالين م 
أحده! ان يعمله رجل من عين ماله لأهله وأصحا به وعياله لايجحاوزون فى ذلك الاجتماع 
على أدل الطعام ولا يقترفون شيئًا من الآثام وهذا الذى وصفناه بأنه بدعة مكروهة وشناعة 
اذلم يفعلهأحد من متقدمى أهل الطاعة الذين ثم فقباء الاسلام وعلءاء الآنام سر بج الازمنة 
وزين الامكنةم 
والثانى أن تدخسله الجناية وتقوى به العناية حتى يعطى أحدهم الثىء ونفسه تتبعه وقلبه 
يوْله ويوجعه لما >د من ألم الحرف وقد قال العلماء أخذ المال بالجياء (ب) كا/خذه بالسيف 
لاسما ان انضاف الى ذلك ثىء هن الغناء مع البظوت المللاى با ” لات الباطلمن الدفوف 
والشبابات واجتاع الرجال مع الشباب المرد والنساء الفاتنات إما مختلطات بن أو مششرفات 
والرقص بالتثتى والانعطاف والاستغراق فى اللبو ونسيان يوم اناف وكذلك النساء اذا 
اجتمءن عل انفرادهن رافعات أصو اهن بالنهنيك والتطريب فى الانشاد والخروجفالتلاوة 
والذ كر عن المشروع والأمى المعتاد غافلات عن قوله تعالى ( ان ربك لبالمرصاد ) وه-ذا 
الذى لايختلف فى تحرمه اثنان ولايستحسنه ذوو المروءة الفتيان وابما بحلو ذلك لنفوسموق 
القاوب وغير المستقلين من الاثام والذذوب وأزيدك أنهم يرونه من العبادات لامن الآمور 
المنكرات انحرمات فانا لله وإنا اله راجعون بدأ الاسلام غريبا وسيعود كابدا » ولله در 
شيخنا القشيرى حيث يقول فما أجازناه : 
كد عرفت اللنكا راسك الستمروق ف بأنامنا الفعية 
وصار أهل العسل' فى وهدة وصار أهل الجبل فى رة 
حادوا (م#) عن الحق فا للذى ساروا به فها مضى نسبة 
فقات للابرار أهل التى والدين لما اشتدت الكربة 
لاتكروا أحوالكم قد أنت توبتحكم ف زمن الغربة 
)١(‏ الزيادة من نسختنا )١(‏ فبمش التسح' « بالجاه » () فى نسخة «جازو| 
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كل الحاوى للفتاؤى 
0 الامام أبوعمروين العلاء حيث يةول : لايزال الناس خير مالعجب مرن. 
العجب » هذا مع أن الشبر الذى ولد فيه يَلََةٍ ‏ وهو ربيع الأول هو بعينه الشبر 
الذى توف فيه فليس الفرح فيه بأولى من الحزن فيه . وهذا ماعلينا أن تقول ومن الله تعالى 
نرجوحسن القبول ه 

هذا جمبع ما أورده الفا كهانى فى كتابه المذ كور » وأقول : أما قوله لاأعم لهذا المولد 
أصلا فى كتاب ولا سئة فيقال عليه نفى العلم لايلزم منه نفى الوجود ؛ وقد استخرج له امام 
الحفاظ أبو الفضل أحمدين حجر أصلا منالسنة واستخرجت لهأنا أصلاثانياوسيأق ذ كرها 
بعد هذا » وقوله:بل هو بدعة أحدثها البطالون الى قوله ولا العلياء المتدينون يقال عليه 
قد تقدم أنة أحدثه ملك عادل عالم وقصدبه التقرب الى الله تعالى وحضر عنده فيه العلماء 
رالماحاء. ف غير نكي منوم وارتضاه ابن دحية وصنف له من أجله كتابا فبؤلاء علياء 
متدينون رضوه وأقروه ولمينكروه ؛ وقوله ولا مندوبا لآن حقيقة المندوب ماطلبه الشرع 
يقال عليه: انالطلب ف المندوب تارة يكون بالنص وتارة يكون بالقياس وهذا وان ليرد فيه 
نص ففيه القياس على الاصلين الآتى ذكرههما» وةوله ولاجائز أن يكون مباحا لآن 
الابتداع فى الدين ليس مباحا باجماع المسلمين كلام غير مسلم لآن البدعة لم تنحصر فى ,الحرام 
والمكروه بل قد تكون أيضا مباحة ومندوبة وواجبة:قال النووى فى تهذيب الأسماء اواللغات 
البدعة ف الشرع هى احداث مالم يكن فى عبد رسول الله يلب وهى منقسمةالىمحسنة وقبيحة» 
وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام فى القواعد البدعة: منقسمة الى واجبة ومحرمة ومندوبة 
ومكروهة ومباحة قال : والطر يق فى ذلك أن تعرض البدعة على قواعد الشريعة فاذا ادخات 
فى قواعد الايحاب فبى واجبة أوفى قواعد التحر يمفهى محرمة أوالندب فمندوبة أوالمكر وه 
فمكروهة أوالمباح فمباحة » وذ كر لكل قنم من هذه الخنسة أمثلة الىأن قال: وللبدع المندوبة 
أمثلة » منها أحداث الربط والمدارس وكل احسان لم يعبد فى العصر الاول وومنها التراويح 
والكلام فى دقائق التصوف وف الجدل؛ ومنها جمع المحافل للاستدلال فى المسائل إن قصد. 
بذلك وجه الله تعالى )١(‏ » وروىالبيبقى باسناده فىمناقب الششافعى عن الشافعى قال: المحدئات 
من الأمور ضربان» أحدهما ماأحدث مما يخالف كتابا أوسنة أو أثراً أو إجماعا فبذه البدعة 
الضلالة » والثانى ماأحدث من الخير لاخلاف فيه لواحد من هذا » وهذه #دثة غير مذمومة » 
وقد قال عمر رضى الله عنه فى قيام شبر رمضان نعمت البدعة هذه يعنى أنها محدثة لم تكن واذ 


(1) هذا التقسيم لم يسبق اليه العز بن عبد السلام لانه أول من قسم البدعة وهو خرق للاجماع قبله وى 
أيبراده أحداث الربط والمدارس من البدع الممدوحة غير مسلم لان هذا من الشر ع أنظرا لاعتصام 
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حك عمل المولد اليل 
١س‏ قبا ره سلا مي ذا مااع عم اماف ضرف بذاك لمع قرول لشي عل الدين 
ولاجائز أن تكونمياحا الى قوله: وهذا الذى وصفنئاه با“نه بدعة مكروهة الى آخره لآن هذا 
القسم بما أحدث وليس فيه مخالفة لكتاب ولاسنة ولاأثر ولاإجماع فبى غير مذمومة كنافى 
عبارة الشافعى وهو من الاحسان الذى لم يعهد فى العصر الأول فان [طعام الطعام الخالىعن 
اقتراف الاثام إحسانفهر من البدع المندوبة ها فعبارة ابن عبد السلام » وقوله: والثاتى الى 
اآخره هو لام مح فى نفسه غير أن التحريم فيه إنما جاء من قبل هذه الاشياء الحرمة ااتى 
ضمت اليه لا من حيث الاجتماع لأظهار شعار المولد بللو وقع مثل هذه الامورف الاجتماع 
لصلاةاجمعة مثلا لكا نت قبيحة شايعة ولايازم من ذلك ذم أ صل الاجتماع لصلاة اللمعة واهو واضح» 
وقدرأينا بعض هذه الأموريقع ف ليال من ر مضا زعنداجتماعالناسلصلاة التراويح فمل يتصور ذم 
الاجتماع لصلاة التراوبيج لأجل هذه الا*مور التى قرنت يما ؟ ذلا بل تقول أصل الا*جتهاع 
لصلاة التراويح سنة وقربة وما ضم ايها من هذه الا مور قبيح وشنيع وكذلك نقول أصل 
الاجتماع لا'ظهار شعار المولد مندوب وقربة وماذم اليه من هذه الامور مذموم ومنوع » 
وقوله مع أن الشمرالنىولد فيه إلى آخره جرابه أنيقالأولا: أن ولادته مولي أعظم النعم 
علينا ووفاته أعظم المصائب لنا والشريعة حت على اظهار شكر النعم والصير والسكون 
والكتم عند المصائب؛وقد أمر الشرع بالعقيقة عندالولادة وى إظبارشكر وفرح بالمولود 
و يأمر عند الموت بذبح ولابغيره بل نبىعن النياحة وإظهار الجز ع فدلت قواعد الشريعة 
على أنه بحسن فى هذا الشهر إظبار الفرح «ولادته يت دون اظبارالحزنفيه بوفاته وقد قال 
ابن رجب فى كتاباللطائفف ذم الرافضة حيث اتخذوا يومعاشوراء مأتما لأجلقةلالحسين 
لم يأمر الله ولا رسوله باتخاذأيام مصائب الانبياء وموتهم مأكاً فكيف ممن هو دونهم ٠»‏ 
وقد تكلم الامام أبو عبد الله بن الحاج فى كتابه المدخل على عمل المواد فأتقن الكلام فيه 
جداً » وحاصله مدح ما ذان فيه من إظبار شعار وشكر » وذم مااحتوى عليه من محرمات 
ومتكرات » وأنا أسوق كلامه فصلا فصلا قال : 
لإفصل فالمولد » ومن جملة ماأحدثوه من البدع مع اعتقادم أن ذلكمن أ كب رالعبادات 
وإظبار الشعائرمايفعلونه فى شبر ربيع الاول من المولد وقد احتوى ذلك على بدع وتحرمات 
جملة فمن ذلك استعمالهم المغاتى ومعبم آ لا تالطربمنالطار المصرصر والشبابة وغير ذلكما 
جعاوه 1ل الماع ومضوا فذلك عل العوائد الذميمةفى كونهم يشتغلون فىأ كثر الازمنة التى 
فضلها الله تعالى وعظمها ببدع وعحرمات ولا شم كأنالسماع فى غير هذه الليلة فيه مافيه فكف 
به إذا افضم الى فضيلة هذا الشهر العظيم الذى فضله الته تعالى وفضلنا فيه بهذا النى الكريم 
)2 و”» الجاوى ) 
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146 الحاوى للفتأوى 


فا'لة الطرب (١)والسماع‏ أى نسبة بينهباو بين تعظي هذا الشهر التكريم الذىمن اللهعلينافيه بسيد 
الاولين والآخرين فكان يحب أن يزادفيهمن العبادات والخيرشكراً للدول على ماأولانا بهمنهذه 
النعم العظيمة وان 5ن النى يلم لم يزد فيه على غيرة من الشهور شيثئاً من العبادات وما ذاك 
الا لرحمته ل بأمته ورفقه بهم لأنه عليهالصلاة والسلام ذان يترك العمل خشية أنيفرض 
على أمته رحمة منه يهم لكن أشار عليه السلام الى فضيلة هذا الشهر العظيم بقوله للسائل الذى 
سأله عن صوم يوم الاثنين ؛ « ذاك وم ولدت فيه » فتشريف هذا إليوم متضمن لتشر يف 
هذا الشمرالذى ولد فيه فيفبغىأن ن>ترمه <ق الاحترام ونفضله بما فضل الله به الأشه رالفاضلة 
وهذا منمالقولهعليه السلام :انا مولن آدم ولافخر» د آدمفدندونه نحت لوائى » وفضيلة 
الازمئة والامكنة ما خصها الله به من العبادات التى تفعل فيها لما قد علم أن الامكنة والازمنة 
لاتشرف لذاتها وإنما مطبراها اريقف بما خصت به من المعانى فانظر إلى ماخص الله به 
هذا الشبر الشريف ويوم الاثنين ألا ترى ل اليوم فيه فضل عظيم لا” نه ا 
ولد فيه؟ 1 ينبغى إذا دخل هذا الشهر الكرم | ن يكرم ويعظم وبحتدم الاحترام اللائق 
به اتباعا له ميلك فى كونه ان يخص الاوقات الفاضلة بز بادة فعل البر فيها وكثرة اخيرات 
الاترى إلى قول اءن عباس: دان رسول الله ل يلي أجود الناسبالخير وان أجود مايكون 
فرمضان » فنمتثل تعظيم الأوقاتالفاضلة بما امتثله على وا ا قد 
التزم عليه الصلاة و السام فى الا'وقات الفاضلة ما التزمه ما قد علم ولم يلتزم فى هذا الثمبر 
ماالتزمه فى غيره فالجواب أن ذلك لما عم من عادته الكريمة أنه يريد التخفيف عن أمته سما 
فها كان مخصه ألا ترى الى أنه عليه السلام حرم المديئة مثل ماحرم ابراهيم مكة ومع ذلك لم 
شرع فقتل صيده و لاىقطع شجره الجراء تحخفيفاً على أمتدو رحمة بهم فكان ينظر الىماهو من 
جهته وانكان فاضلا فنفسه ميتركه التخفيف عنهم فعلى هذ | متعظم 8 الشورالشر يف اما يك.ون 
بزيادة الأعمال الزا كيات فيه والصدقات الى غير ذلك من 0 فمن عجز عنذلك فأقل 
ركان يحتنب مابحرم عليه ويكره له تعظما لهذا الشبر الثشريف وان 5ن ذلك مطاويا 
فى غيره الاك ا ]نا اا كد فى شبر رمضان وفى الا"شهر الخرم 
فيترك الحدث ف الدين و يجتنب مواضع البدع ومالاينبغى » وقد ارتكب بعضهمفهذا الزمان 
ضد هذا المعنى وهو أنه اذا دخل هذا الشبر العظيم تسارعوا فيه الى اللبو واللعب بالدف 
والشبابة وغيرهماو باليتهم عملوا المغاتى ليس الا بل يزعم بعضهم أنه يتأدب فييدأ المولديقراءة 
الكتاب العريز وينظرون الى منهوأ كثر معرفة بالتووكوالطرق المبيجة ( ١‏ ) لطر ب النفوس 


سمخ سي 


(1 )فل المؤاف كلام صا حب المدخل حذف كثيراخل بالممنى المقصود انظر المدخل ج ١‏ ص 7(؟)ف نسخةلبيجة 
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' حم عمل المولد و 


وهذا فيه وجوه من المفاسد » / أنهم لم يقتصروا على ماذكر بل ضم بعضهم الى ذلك الاخمصس 
الخطروهوأن يكون المغنى شاباً لطيف الصورة حسن الصوت والكسوة والحيئةفينشدالتغزل 


وبتكسر فى صوته وحركاته فيفتن بعض هن معه من الرجال والنساء فتقع الفتنة فى الفريقين 
ويثور من المفاسد مالاحصى وقديؤول ذلك ف الغالب الى فساد حال الزوج وحال الزوجة 
وحصل الفراق والنكد العاجل وتشتت أمرهم بعد جمعهم وهذه المفاسد مركية على فعل المولد 
إذا عمل بالسماع فانخلامنه وعمل طعاءاً فقط ونوى به المولد ودعا اليه الاخوان وسلم منهل 
ما تقدم ذ كره فهو بدعة بنفس نيته فقط لآن ذلك زيادة فى الدين وليس من عمل الساف 
الماضين واتباع رك و يقل عن أحد منهم أنه نوى المولد ومن تبع فيسعنا 
ما وسعهم ا 2 

وحاصل ماذ كره أنه لم يذم المولد بل ذم مايحتوى عليه من امحرمات والمنكرات وأول 
كلامه صريسق أنه يذبثى أن مخص هذا الشهر بزيادة فعل البر وكثرة الخيرات والصدقات وغير 
ذلك من وجره القربات وهذا هو عمل ال مولد الذى استح..ناه فانه ليس فيه ثىء سوى قراءة 
القرآن وإظعام الطعام وذلكخير وبر وقربة » وأما قوله آخراً إنه بدعة فاما أن يكون مناقضاً 
لما تقدم أو حمل على أنه بدعة حسنة كا تقدم تقريره فى صدر الكتاب أو حمل على أن 
فعل ذلك خير والبدعة منه نية المولد كما أشار اليه بقوله فهو بدعة إنفسنيته فقط وبقوله ولم 
ينقلعن أحد منهم أنه نوىالمولد فظاهرهذا الكلام أنهكره أن ينوى به المولد فقط وليكره 
عمل الطعام ودعاءالاخوان اليه وهذا اذاحةقالنظرلا>تمع مع أول كلامه لاأنه حث فيه على 
زيادة فل البروماذ كرمعهعلى وجة اشكر لله تعالى اذ أوجدفهذا الشمر الشريفسيدالهرسلين 
َرتيةٌ وهذا هومعنى نية المولدفكيف يذم هذاالقدر مع الحث عليه أولاوأما مجرد فعل البى 
وماذكرمعه منفيرنية أصلافانه لايكاد يتصور ولو تصور لميكزعبادة ولاثواب فيه إذ لاعمل 
إلابية ولانية هنا إلا الشكر للهتعال على ولادةهذاالنى الكرم هذا الشمب رالشريف وهذامعنى 
ارك فى تكن إن فك قال 01117 

ل ثم قالابنالحاج ) ومنهم منيفعل المولد لامجرد التعظيم ولنكنله فضة عندالناسمتفرقة 
كان قد أعطاها فى بعض الا“فراحأوالمواسم ويريدأن يستروهاو يستحى أنيطلها بذاته فيعمل 
المولد حى يكون ذلك سبا لااخذ مااجتمع له عندالناس وها فيهوجوه هن المفاسد م منها 
أنه يتصف بصفة النفاقوهو أنه ينابر خلاف مايبطن إذظاهرحالهأنه عمل الم ولديبتغى به الدار 
الادرةو باطنه أنه يجمعبه فضة » ومنهم من يعمل المولد لاج لجمع الدراهم أوطابثناء الناس 
عايه ومساعدتهمله وهذا أيضاً فيه من المفاسد مالاخفىاتترى » وهذا أنضاً من قط ماتقدم 
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5] الحاوى للفتاوى 
ذكره وهو أن الذمفيه إنما حصلمن عدمالنيةااصالمةلامن أصل عمل المولد ه 

وقد سئل شيخ الاسلامحانظ العصر أبوالفضل احمدبن<جرعن عمل ا ولد فأجاب با نصه : 
أصل عمل المولد بدعة لم تنقل عن أحد من الس اف الصالح مز القروزالثلاثة ولكنها مع ذلك 
قد اشتمات على اسن وضد هافمن >رىفعملها امحاسن و تينب ضدهاؤن بدعةحسنة و إلافلاقال : 
وقد ظبر لى تخ ربا على أصل ثا بت وهوماثبت ف الصحيحين من أنالنى ملعي قدم المدينة فوجد 


الهوديدوهون يوم عاشوراء فسألهمفقالو اهو بوه أغرقاللهفيه فرءو نو نجى موسى فنحن نصومه 


شخراً نه تعالىفيستفاد منه فعل الشكر عل مامن بهفىيوممعينمناسداءعمة أودفعتقمة ويعاد 
ذلك فى نظير ذلك اليوم من كل سنة والشكريلهيحصل بأنواع العبادة كالسجودو الصيام والصدقة 
والتلاوة وأىنعمة أعظم من النعمة بروزهذا النى نى الرحمةؤذلك اليوم وعلى هذا فينبغى أن 
يتحرى اليومبعينه<ى يطابققصة موسى يوم را وهنم يلاح ظ ذلك لايبالى بسمل المولد 
ففأى : من الشور بل توس عقوم فنقاوه إلىيوم هن السنةوفيه مافيه هنا مايتعاق بأصل عمله + 

)و أهاما يعمل فيه ) فينبغى أنيقتصرفيه على مايفهم الشكر لله تعالىمن نو ماتقدمذكره من 
التلاوةوالاطعام والصدقة وإنشاد ثىء من المداتح النبوية والزهدية المخركة لاقلوب الىفء لاير 

والعمل للا”خرة » و أمامايتبع ذلك من السماع واللبو وغيرذلكفينيغى أنيقال ماذان منذلك 
مباحا بحيث يةتضىالسرور بذلك اليو 0 اللافدةرما كن سراما أومكر روفاد منعوكذا 
ماذان خلاف الآولى اتى » 

إاقك) وقدظهرلى تخريحه على أصل آخروهو ماآخرجه البيبقىعن أنس أن انى علا 
عق عن نفسه بعد الابوة عم أنه قد ورد أنجده عبدالمطلب عقعنه فى سابع ولادنه والعقيقة 
لاتعاد مرة ثانية فيحمل 5 على أن الذى ف»له النى ملعي اظهار للشكر على ايجاد الله 
إياه رحمة للعالمين وتشريع لآمته ا كان يصلىعلى نفسه لذلك فيستحب لنا أيضا إظبار الشسكر 
بمولده بالاجتماع واطعام الطعام ونكو ذلكمن وجوه القربات واظبار المسرات » ثم رأرت 
إمام القراء الحافظ شمس الدين بن الجزرى قال فى كتابه المسمى عرف التعريف بالمولد 
الشريف مائصه: قد رؤى أبولهب بعد هوته فى النومفقيل له ماحالك ؟ فقال : فى النار الاأنه 
قف عني كل ليلة اثنين وأمص هنبين أصبعىماء بقدرهذا - وأشار لرأس أصبعه - وان 
ذلك باعتاقى لثويبة عند مابشرتنى بولادة النى ل له و بارضاعباله » فاذاكان أبوطب الكافر 
الذى نزل القرآن بذمه جوزى فالنار بفرحه ليلة مولد النى لع به فما حال الم الموحد 
0 أمة النى 7 سر عولده الله ويبذل ا ا 0 لعمرى 


)١(‏ في نسجة « يبشره.؟ 
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حكم ع لالمولد - والخلع /1؟ 
انما يكون جزاؤه من الله الكريم أت يدخله بفضله جنات النعيم » 
وقال الحافظ شمس الدين بن ناصر الدين الدمشقى فىكتابه المسمى مورد الصادى فىمولد 
البادى:قد صح أن أبالهب يخفف عنه عذاب النار فى مثليوم الاثنين لاعتاقه ثويبة سرورا 
بميلاد البى د م أنشد : 
اذا كن هذاكفراجاء ذمه وتيت يداهفى الجحيم مخإدا 
أتى أنه فيوم الاثنين داتما يخفف عنه للسرور بأحمدا 
فما!اظنبالعبدالذىوطول () عمره بأحمد مسروراوماتموحدا 
قال الكوال الآدفوى فى الطالع السعيد حذى لنا صاحبنا العدل ناص الدين مود بن العماد 
أن أبا الطيب عمد بن ابراههم السبتى المالكى نزيل قوص أحد العلداء العاملين كان يجوز 
بالمكتب فاليوم الذى فيه ولد الى يَيََعَ فيقول يافقيه هذا يوم سرور اصرف الصبيان 
فيصرفنا » وهذا منه دليل على تقريره وعدم انكاره وهذا الرجل كان فقيها مالكيا متفننا 
فى علوم «تورعا أخذ عنه أبوحيان وغيره ومات سنة خمس وتسمينوستالة ه 
إفائدة 4 قال ابن الحاج :ل فان قيل) : ما الحكمة فى كونه عليهالصلاة والسلام خص 
مولده الكريم يشمن دبيع الأول ويوم الاثنين وم يكن فى شهر رمضات الذى أنزل 
فيه الك بن وفيه ليلة القدر ولاق الاين الخرم ولافى ليلة النصف من شعيان ولافى ددم اجمعة 
ولياته! # فالجواب هر أربعة أوجه , الآول ماورد فى الحدديث من أن الله خاق الشجر 
يوم لانت وف ذك تن اتبيه عظم وهو أن خاق الاقوات والارزاق والفوا كه والخيرات 
التى بمتد به بنو آدم ويحيون وتطيب بها نفوسهم ء الثانى ان فى لفظة ربيع اشارة وتفاؤلا 
حسنا بالنسبة الى اشتقاقه وقد قال ابو عبد الرن الصقلى لكل انسان هن أسمه نصيب » 
الثالث أن فصل الربيع أعدل الفصول وأحسنها وشريعته أعدل الشرائع 00 الرابع 
أزالحكيم سبحانه أراد أن يشرف به الزمان الذى ولد فب فاو ولد فى الآوقاتالمتقدم 
ذكرها لكان قديتوجم أنه يتشرف بها تتم الكتاب ولله امد والمنة » 
( باب الخلع ) 
مسسئلة سل رجل قالت له زوجته ائت بشاهد لابرئك وطلقنى فاافى لما به فاك : 
أبرأتك فقال أنت طالق ثلاثا فقالت له قل ان شا, الثهفقالانشاءالله » 
الجواب # ان ذانت تعل القدرالذى لما عليهصحت البراءة والالم تصحو أماالطلاقفانه يجز 0 
ول يعلقه على اليراءة فالظاهر وقوعه صحت البراءة أم لا ولا شفعه قوله إعدذلك انشاءالله 3 


+ فى بعض النسج” ديان > مكان «طول»‎ )١( 
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' الحاوى للفتاوى‎ 1١4 


مسألة ‏ ف رجل قال لزوجته : ان أبرأتتى من جميع مايازمتى لك فاءنت طالق فا'برأته 
منه ثم قال أنت طااق ثم بعد مضى قدر ثلاث درج قال : أنت طالق ثلاثا فهل تبين باللفظ 
الأول أو يقع رجعيا ؟ واذا قلتم بعدم البينونة لسكون الابراء لايقبل التعليق فبل تبين بقوله 
أنت ظالق الثانية الذى قالما بعد الابراء ؟ وهل يع طلقتدين أويقعا رجعتين وتلحقه 
الطلقة الثالثة ؟ م 

الجواب ‏ ان كان القدر المبرأ هنه معلوما صحت اابراءة ووقع الطلاق بائنا ولم يلحق 
ثىء بعد ذلك وان كان مجبولا لم يصح ول يقع الطلاق المعاق على البراءة ثم قوله بعد 
أنت طااق يقع به طلقة رجعية ثم ت.كمل الثلاث بقوله بعد أن أنت طالق ثلاثا » وقول 
السائل لكون الابراء لايقبل التعليق ليست هذه الصورة من تعليق الابراء بل هى من تعلق 
الطلاق على الابراء فالابراء معلق عليه لامعاق فليفهم والله أعلم 5 

مسألة ‏ اذا قالت الزوجة ان طلقتنى فأنت برىء من صداقىفبل يقع الطلاق رجعياأم 
يحب فيه مبر المثل ذا لوكان العوض فاسدا بأن ذكر خمرا أو وه أو لابقع الطلاق حملاعلى 
أن تعلق الابراء لايصح أمكيف الحال# ه 

الجواب ب اذا قالت ان طلقتنى فأنت برىء من صداقى لم يحصل الابراء لان تعليقه 
باطل وهل يقع رجميا ولا ثىء أو بائنا ويازمها هبر المثل؟ وجهان جزم الرافعى والنووى 
بالاول فى الباب الرابع من أبواب الخلع وجزما بالثانى نقلا عن القاضى حسين وأقراه فى 
الفروع المنثورة آخر الخلع » وذ كرالاس:وى فى المهمات أن الاول هو المشوور فالمذهب » 
واقتصرعايه الرافعى فى الشرح الصغير لكن مالف الكبير الى الثانى يحثاءربه أجاب القفال فى 
فتاويه. والغزالى وصمحه ابن الصلاح ه 

مسألة ‏ رجل قاللزوجته إن أب رأتنىهن صداقك فانث طالق فاذا أبرأته فهل يع الطلاق 
باثنا أورجعيا » وهل يشسترط أن تبرى على الفور أولا ؟ وهل يشترط عل كل منهما بقدر 
المبرأ منه أو علم الزوج فقط ؛ أو الزوجة فقط واذا رجع الزوج قبل صدور الابراء هل 
بيبطل حكمه ؟ م 

الجواب # الراجح هده الطورة قوع تباتنا إشرظ ا أن بكرن قا اللي كا به عله 
الزر كثى فى قواعدهوبشرط أن تنوى الزوجة البراءةمن المعاق عليه وبشرط أن يكونا عالمين 
بقدره ه نبه عليبما الشيخ ولى الدين العراقى فى فتاويه ه : 

ل( بابالطلاق » 
مسألة ‏ رجل طاق امرأتهواحدة ثمخرج من عندهافلقيه شخص فقالما فعلت بزوجتك 
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حكم الطلاق 
قال طلقتها سبعين فهل يمع عليه الثللاث؟ي*» 
الجواب ل أعميقع عليه الثلاث مؤاخذة باقراره » 
مساءلة ‏ رج ل قال لزوجتسه الطلاق يلزمتى ثلاثا ان 1 ذيتنى يكون سبب الفراق بينى 
وبينك فاختلست له نصف فضة فا يقع عليه كم 
الجواب ‏ يطلقبا حينئذ طلقة فيبر من حلفه فأن لم يفعل وقع عليه الثلاث م 
اذه 2 ركل خلفالطلاق انه لاينام يحذاء زوجته فجاءت وهو مستغرق ف النوم 
واضطجعءت حذاءه وأيقظته فقام من نومه ولم ينم بحذائها فبل يقع عليه الطلاق؟ ه 
الجواب ل لايقع الطلاق والالة هذه م 
0107 . رجل تشاجر مع زوجته فمّالت له قل لى طالق فقال طالق بلا نية فبل يقع عليه 
الطلاق ؟ »م 
الجواب ب ليقع حتى يصرح يأنت أو زوجتى اضرا ذلك ٠‏ 
مساكلة ب شاهدحلف بالطلاق لايكتب مع فلان فى ورقة رسم شرادة فكتب الحالف 
أولا ثمكتب الآخر ه 
الجواب ‏ ان لم تكن أصل الورقة مكتوبة خط الحلوف عليه ولا نان بينه وبينه فى 
هذه الواقعة تواطؤ ولاعلى عليه أنه يكتب فيها لم بحنث والا حنث ه 


مسألة ‏ : ماقولكمأهل العلوم والتقى 
فى رجل طلق طلقتين 
ثم تزوجت بخص" فاذا 
لزوجبا الآول هل تعود 
على ثلاث مل ماقد كانت 
وماهوالحكم افتنا مأجورا 
رات عه مدان النافن رنتا 
مم على نكا الامين 
ان طلقتين طاق الزوج وذا 
انبا بطلقة تود 
وليس حقا بالثلاث عادت 
واءن اليوط الشنافعى برتجى 


مساالة ل قول المهاج فى الطلاق: يصح الاستثناء بشرط اتصاله و لالإِضر سكتة تنفس 


قم فى عزة وفي ارتقا 
ياقرة لعين 
ماطلقت منه فهل من بعدذا 
لافارقت أبوايك السعود 
أو بالذى يبقى بعيد بانت 
قطالع السعد يضىء نورا؟ 
الىالجواب,الصوابالمنتقى 
صملاته ترق كل حين 
من لعدماتزوجت قد أخذا 
قد قاله إمامنا 
فافهم جواىفهم حبرقانت 
من ربه مغفرة ويلتجى 


زوجته 


المفيد 
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وعى هل هو بكسر العين أوفتحها ومامعناه؟كه 
الجواب - هو بالكسر وهو التعب من القول قال فى الصحاح العى خلاف الببان » 
شاه 2 فخص راو ان عش رجلا بدن فقال له ان طلقت زوجتك بائنا لأحيسك 
أو قال له ان لم تطلقها باثنا حبستك فطلقها بمالخوفا من الحبسهل يقع عليه الطلاق أملا ؟# 
الجواب ‏ يفرق بين الموسر والمعسر فان ان موسراً فتبديده بالحبس على الدين | كراه 
بق فلايمنع وقوع الطلاق » وان ان معسراً فهو ظلم لان حبس المعسر لاوز فبو ١‏ كراه 
بغير ق فلا يقع الطلاق »# 
مسألة ل فيمن قال لؤوجته تحكرق طالتا هل تطلق أملا لاحتهال هذا اللفظ الحال 
والاستقبال؟ وهلهو صريح أمكناية ؟ واذا قانم بعدموقوعه فى الحال فمتى يقع أبمضى لحظة 
أملا يقع أصلا لآنالوقت ٠يهم‏ ؟ه 
الجواب ‏ الظاهر أنهذا اللفظكناية فا نأراد به وقوعالطلاق ف الحال طلقت أوالتعليق 
احتاج إلى ذ كر المعاق عليه والا فهو وعد لايقع به ثىءء ثم بحث باحث ف المسألةالأخيرة 
فقال السكنابةما احتم ل الطلاقوغيره وهذا ليس كذلك 9 فقات)بلهو كذلك لآنهحتمل إنشاء 
الطلاق والوعدبه فقال اذا قصدالاستقبال فذخى أن يقع بعد مضىزمن المعاق على مضى زمان 
لإفقات 4لالآنه لم يهمرح بالتعليق ولايد فالتعليقات من ذكر المءلقوهو الطلاقوالمعاق عليه 
وهو الفعل أو الزمان مثلاوهنا لم يقعذ كر الزمان المعلق عليهقالهومذ كور فى الفعل وهو 
“تكو فانه يدل على االحدث والزمان ل قلت »دلالته عليه ليست بالوضعولا لفظية و لهذا قال 
النحاة: أن الفعلوضع لخدث مقترن يزمان ول يقولوا أنه وضع للحدثوالزمان » وقدصرح 
ابن جنى فى الخصائص بأن الدلالات فيعرف النحاة ثلاث لفظية وصناعية ومعنوية فالا'ولى 
كدلالة الفعل على الحدث. والثانية كدلالته على الزمان. والثالئة كدلالته على الفعال » وصرح 
ابن هشام الخضراوى فالافصاح بأن دلالة الافعال على الزمان ليست لفظية بلهى من باب 
دلالة النضمن وقد ببنتذلك فى كتاب أصول النحوء ودلالات التضمنو الالتزام لايعمل بها 
في الطلاق والا“قارير ونحوها بل لايمتمد فيبا الا على مدلول اللفظ منحيث الوضع والدلالة 
الافظية فشبتماقلناه من أن هذه الصيغة وعد وهو مضارع اودخل عليه حرف التنفيس لقيل 
سوف تكونين طالقاً وهذه الصيغة وعد بلا شك فكذا عند تجرده من سوف عفان قيل لفظ 
السؤال تكونى ذف النون لقت 6لافر قفانه لغة وعلى تقري رأنيكون نا فلافرق فى وقوع 
الطلاق بين المعرب والملحون تمثل ذلك فان نوى بذلك الامر على حذف اللام أىلتكونى فبو 
إنشاء فتطلق فى الخال بلا شك بم 
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كم الظلاق المي 

مساءلة ‏ فىرجل دخلت امرأته الىءيت رجل منالزامه فدخل فوجدها قائمة مشدودة 
الوسط فقال : صرت خدهة الطلاق يلزمنى مابقيت تدخلى من هذه العتبة » ثم أن صاحبة 
البيت انتقات الى دار أخرى فب ل اذا دخلت الزوجة الحلوف عليها الدار الثانية يقشع 
عليها الطلاق أن لاا كه 

الجواب سب لايققع الطلاق بدخول الدار الثانية ويقع بدخول الأ ولى من:لك العتبة ولو 
بعد النقلة لأجل ااتعبين بالاشارة م 1 

مساءلة ‏ فى رجل عليه دين لشخص فطالبه فحلف المديون بالطلاق متى أخذت هنى 
هذا المبلغ فى هذا اليوم ماأسكن فى هذه الحارة»ثم انه تعوض ف المبلغ المذكور قهاشها وائتقل 
من وقته فبل اذا عاد يقع عليه الطلاق أملا؟ م 

الجواب ‏ هنا أمران يتكلمفيبما الاول كو نه تعوض بالمبلغ قاشا والحلفعلى أخذ هذا 
المبلغ فالاشارة الى المبلغ المدعى به الثابت فى الذمة وهو نقد والما“خوذ غير المشار اليه 
ذل يقع أخذ الحاوف عليه فلا يقع الطلاق الا أف ير يد' بالأخذ مطلق الاستيفاء فيقع 
حينئذ عملا بذيته »ب الثانى العود بعد النقلة فان لم يع الطلاق وهو ففصورة الاطلاق فواضح 
وان وقع وهو فى صورة قصد مطلق الاستيفاء فالحاف قد وقع على السكنى من غير تقييد 
فيحنث بالسكنى فى أى وقت أن » 

مساءلة ‏ رجل حلف بالطلاق أنه متى غاب عن زوجته عشرة أيام بلا نفقة كانت طالقا 
م بعد ذلك جاء أبوها وأخذها من منزل الزوج بغفير اذنه وسافر بها الى قطر آخخر فجاء 
الزوج الى منزله وساءل عن زوجته فا“خبر بما وقع فتخلف الرجدل عن السفر اليهم مدة 
تزيد على عثيرة أيام فبل يقع عليه الطلاق أملا م 

الجواب - لابقع عليه الطلاق والحالة هذه لأمرينءأحدهما أنها لانستحق نفقة فى هذه 
الحالة فينزل قوله بلا نفقة على النفقة الواجبة أوما يقوم مقامها » والثانى أنه لم تحصل الغيبة 
عشرة أيام من جبتسه وائما حصلت من جهتها » ونظير هذه المسالة من المنقول من حاف 
لايفارق غريمه حتى يستوفى منه ففارقه الغر 7 وهو واقف لم يتبعه حنث سواء أ مكنه اتياعه 
أملا لآن المفارقة لم تحصل من جبته : 

مسألة ‏ رجل حلف بالطلاق إنى أجود من فلان فرلعليه البيئة بذلك ؟ ورجل حاف 
ان هذا الشاش لغيره الذى على رأس .ز يد لعمرو وأشار اليه فظبر ان الشماش لغيره وكان 
الخالف عهد شاش عبرو على زيد فهل يغلب جانب الاشارة على الظن ويقّع عليه الطلاق 
أولآ » ورجل أكره زيداً على طلاق زوجته فى مجلسه بطلقة فلم يوقعها فى مجلسه ثم انه خرج 

)يراخلا١ج-56م(‎ 
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ا الخاوى للفتأوى 
فى الترسيم وخلع زوجته بطلقة على عوض معاوم فبل يعد ذلك | كراها ولا يحنث أم يقع 
عليه بصريح الخلع طلقة بائئة ؟ وهاهو الاجوذ هل الأفضل دينا أوالنسب أوالآاً كرم ؟ م 
المرات نت الاسوال'ثلاثة تارة ايعرّنك الناس ,ان اخالفتأجود أى' ادن ادن الاح 
فلااجنك. وثارة عرفون أنالاخر أدين منه فيحنث . وتارة لايعلم ذلك لكونهما متقار بين 
فى الدين أوالتحس ولا يعلم أيهما أميز فلا حنث للشنك . ومسائلة الششاش يقع فيها الطلاق 
عندى ولى فى ذلك مؤلف » ومساءلة الخال يقع فيها الطلاق لأنه خالف ماأ كره عليه ه 
2 - رجل اششسترى خرقة جوخ فقطع بعض الثدرس للبائع فقَال البائع على 
الطلاق ما يلبسها الا أنا اى الخرقة المذكورة ولا نية للحالف أصلا ثم اتفق هو والمشترى 
على أن يفصل الخرقة المذكورة ويخيطها فلما فصلت وخيطت جىء بها وعلقفيها ماخرج منها , 
بما لابد من اخراجه عند الخياطة من قوارة وما يقطع من الذيل وغيره للاصلاح ولبسما 
البائم ْم نزعها وقلع منها ما عاقه فيبا من القوارة وغيرها ثم دفعها للمشترى فليسها هو 
وغيره فبل اليمين تعلقت حمله هذه الخرقة حتى لاحنث الهالف بلبس غيره لها بعد إزالة 
ماذ كر أوحمل اليمين على خلاف القوارة وغيرها فلا يتعاق به اليمين ككافى مساءلة فتات 
الخيز عند الامام وغيره وأا هو ظاهر لام الروضة اذا حلف لايلبس هذا الثوب فخيطه 
قميصا أوقباء أوجبة أوسراويل أوجعل الف نعلا حنث بالمتخذ منه حتى يحنث البائع 
بلبسها بعد إزالة ماذ كر ؟ م 
الجواب - بحنث الحالف والحالة هذه 5ا هو مقتضى صيغة الحصر حيث حاف لايليسها 
الاهو ولا يفيد فى دفم الحنث ازالة ماذهب بالتفصيل من قوارة وقصاصة لآن العرفقاض 
بازالة ذلك فى حال التفصيل ليحصل اللبس المعتاد ففمثلها وهذانما لاشمة فيه ولاوقفة وليس 
5 لو حلف لايأكل الرغيف فا كله الا لقمة كما لانخفى على من له أدتى ممارسة والله أعل ٍ 
مَل ب رجل قال ازوجاته الأربع إحدى زوجانى طالق وكرر ذلك يقع عليه 
بكل مرة طلقة وعند قوله :لمن احدىهؤلاء طالق وكرر ذلك لايع عليه غير واحدة ولا 
يع بالتكرار ثىء والحال أنه لم يكن ف الموضعين ارادة انشاء أو إخبار فا هو المعنى 
المقتتضى لوقوع الطلاق عند التكرار فى الاولى دون الثانية ؟ وهل الحم ف العتق كالحكم ف 
الطلاق فى هاتين الصورتين أم يفرق بينهما ؟ ه 
الجواب: # .[ هذه ] المسألة لاوجود لما فى الشرحين ولا فى الروضة ولا فى شروخ 
المتأخرين لاحكدا ولاتصويرا . والذى تقتضيه القواعد استواء الصورتين وأنه إن قصدفيهما 
الاتحاد لم تطاق غير امرأة واحسدة أو التعدد وقع حسب ماعدد وان أطلق فالذى يظور أنه 
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احكام الطلاق وذن 
الا على واحدة هذا بحسب من شع عليه الطلاق , آنا عدد الطلقات فمرثية ثانية 
فان قصد التأ كيد فواحدة أوالاستئناف أ و أطلق فثلاث فى صورق مااذالم يقصد الا امرأة 
واحدة بلا شك أو أطاو ق فها بحثناه ولم 7 تقولا والله أعلم ه 
ع نك رجل قال الاي لنت طالق روود كالمل تعلق ددع 5ه 
الجواب - ذككر الرافعى أنه لو قال نساء العالمين طوالق وأنت يازوجتى لاتطاق 
زوجته لانه عظف على نسوة لم يطلقن » وكذا لو قال فل امرأة أتزوجها فبى طالق وأنت 
ياأم أولادى لاتطلق زوجته » قال الأسنوى فى التمبيد : ويؤخذ من ذلك أن العطف على 
الباطل باطل حتى اذا أشار إلى أجنبية فقال طلقت هذه وزوجتى لاتطاق زوجته التوى ه 
فقّد يتقف الواقف على هذا النقل فيظن أنه الصورة المئول عنها فيبادر الىالجواب بعسدم 
الوقوع وليس حكذاك فان الصورة التى ذ كرها الرافعى والتى ذكرها الأسنوى فى العطف 
خاصة وهو أن يقتصر على قوله وأنت يازوجتى أو قوله وزوجتى » وأما الصورة التى فى 
السؤال فليست عطفا بل جملة مستقلة من مبتدأ وخبر حيث ضم اليبا قوله كذلك أى طالق 
فالذى يقال فى هذه 0 اما منة كاه ان زوف ف بذلك طلقت والا فلا قا هو 
المنقول فيا لو طاق هو أو أو رجل ام رأته * 2 قال لزوجته أ: نت لهى فان نوىطلقت وإلا فلا » 
راكذا لو قال لروجته أنت طالق عثرا فقات يكفيى وأحدة فقال الاق لضرئك فاله إن 
وى وقع على الضرة طلقتان وإلا فلاء فةوله فى صورة السؤال وزوجتى كذلك كةوله أنت 
كبى وكوله الباقى لضرتك ؛ ويؤيد هذا التخربج من أصله مافى الشرح والروضة أنه لو 
أكره على طلاق حفصة مثلا فقال لها ولعمرة طلقتكما فانبما يطلقان لآنه عدل عن المكره ' 
عليه وإن قال طلقت حفصة وطلقت عيرة أو <فصة طااق وعمرة طالق ل تطلق المكره عليها 
وهى حفصة وتطاق الاخرى فانظر كيف فرقوا بين الافراد واجمل المستقلة فى السك » 
ا # رجل قال لروجته وكلتك فى تطليق نفسك وأقى بهذا اللفظ أى لفظ 
التوكيل فبل يكون هذا تو كيلا حتى لو طلقت بعد شبر نفذ أو تمليكا حتى يعتير فيه الفوركه ' 
الجواب ب ذهب القاضى حسين فى هذه الصورة إلى أنه يعتير الفور فيه وإن صرح 
بالتوكيل لانه تشوبه شعبة من التمليك قال إمام الحرمين : وهو فقه حسن ولكنه متفرد به 
بين الاصحاب هكذا ذكر فى النباية وذكره الرافعى فى الشرح باختصار والنووى فى الروضة 
بأخصر ما فى الشرح ه 
سمال لس شخص حلاف على زوجته بالطلاق أنها لاتخيز فطيراً عند الجيران 


فعجات دقيقأ وجعات فيه خميراً ثم خبزرته قبل أن مختمر عند الجيران وقصدة منعها من خيز 
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9" الحاوى للفتاوى 


الفطير عندم فهل حنث أملا 2 

الجواب ب الظاهر أنه لاحنث عملا بالعرف فى ذلك + 

مسائلة # فى رجدل قبل له ان لم تطا” زوجتك فى هذه الليلة تكون طالقاً فقال إإى 
وان ل ينو طلاقا ولم يطاء فى تلك الليلة فبل يقع عليه طلاق أملا + ه 

الجواب - إى حرف جواب كنعم يستعمل فى الخبر وفى الانشاء قال تعالىفى الانشاء 
درو شولك أحوامو قل إى ورف انهلاق » وقد صرح الفقباء بان نعم صر يحة فى الانشاء 
والبر فكذلك إى فالظاهر وقوع الطلاق بلا نية الا أن عندى فيه وقفة من حيث انه تعليق 
لاتنجيزفقد يقال بالفرق بينبما فى مثل ه-ذه الصورة الا أن الاقرب عدم الفرق خصوصا 
والقاعدة أن السؤال معاد فى الجواب + 

و (١‏ القولالمضى فى الحنشف الحضى* بسم الله الرحمن الرحبم) 

الجد له وسلام على عباده الذين اصطفى.وبعد فقد تكرر السؤال عمن حاف أنه فعل كذا 
أولم يفعلهأوذان كذا أولم يكن ناسيا أوجاهلا ثم تبينخلاف ذلك هليحنث فالهين والطلاق 
أولاحنث فيبماكا لوحاف لايفعل كذا ففعله ناسي أوجاهلا بأنه ا حاوف عايه ؟فأجبت بأن 
الذى يظبر ترججحه الحنث لاف صورة الاستقبال ومعتمدى فى ذلك نقول صرحة وغيرها 
من فلام الرافعى.والنووى. وابن الصلاح. وغيرهم من المتأخرين » وليس فى لام أحد منهم 
التصريح بالتسوءة بين صورق الأضى والاستقبال إلا فى موضع وقع فى الروضة سا'ذ كر 
تائوبله فائقول ‏ أما تصريح الرافعى والنووى ففى مواضعءأحدها قالا فى تعلق الطلاق لو 
أشار الى ذهب وحاف بالطلاق أنه الذى أخذه من فلات وشبد عدلان أنه ليس ذلك 
الذهب طلقت على الصحيح لانها وإن كانت شهادة على النفى إلا أنه نفى تحبط العم به هذه 
عبارة الروضة وهى إحدى صور المسألة بلا شك خلفه بذلكاما عن جبل به أو نسيان فلا 
يصمح فرض المسألة ممع العم لآنها حينئذ تطاق قطعا فلا يصمح حكابة خلاف فيه ؛ وممن صرح 
بأن فرض هذه المسألة فى الجبل والنسيان الاسنوى.والاذرعى ثم تعقبه الأول بما اختاره 
هنعدم حنث الجاهل والنامى مطلقاء وسياءقمستنده والجواب عنه» وأما الأذرعى فلم يزد 
على أن قال هنا ما“خذه يقتضى عدم الحنث وهو الول وليس فى هذا اختيارله وسياءقى كلامه 
فى ترجيح الحنث » الموضع الثانى قالا فى آخر الباب نقلا عن تعلرق الشبيخ ابراهيم المروذى 
وأقراه لو قال السنى : ان ل يكن الخير والشر من الله فام رأتى طالق وقال المءترلى : ان فانامن 
الله فامرآتى ظالق أو قال السنى : إبف لم يكن أبو بكر أفضل من على فامرأتى طالق . وقال 
الرافضي : ان لم يكن على أفضل من أى بكر فامرأتي طالقوقم طلاقالمعتزلى والرافضى » وهذه 
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5 الطلاق م" 

من صور المسألة بلاشك فان اف المعتزلى. والرافضى صادر عن معتقدههما وغلبة ظنهما » ولم 
يتعقب الاسنوىفالمبماتهذا الموضع لفان قات 6لا يصحالاستناد اليه لآن وقوع الطلاق هنا 
لفساد هذا الظن فلاعذر لهلاقات ).هوعينالمساءلة بلاشك لان فرضها فى ظن فاسد استند اليه 
ظا ناصحته (إفانقات 6 :هذا اعتقادفاسدوهو دون الظن(قلت 6 كلا بل الاعتقاد صميحا نان أو 
فاسدا أقوى منالظن صرح به أهل الاصولإذ جعاوه قسي العلم فى الجرم وجءاواغير الجازم 
ظنا ووهما وشكاءوانظر جم ع اللزاية د ادر الفر. رع مانقله فى الخادم 
عن فتاوى القاضى حسين لو حاف شافعى بالطلاق أن من ل يقرأ الفاتحة فى 6 م يسقط 
فرضه وحلف حنفى أنة ستّظ وقع طلاق زوجة الحنفى » اق كنا لالم الوقوع فى هذا 
الفرع لاف هذا ليس ما تبين القطع بفساده مخلافمسألة المعتزلى . والرافضى ه 

الموضعالثالث ) قالالرافعى : لوجلس معجماعةفقام ولبسخفتغيره فقالت لدامرأته ٠‏ 
استبدات خفك ولبست خف غيرك كلف بالطلا قأنه ميف عل ذلكفان كانخرج بعدخر وج ابلباعة 
ولم ببق هناك الا مالبسه لم تطاق للأنه لم يستبدل وانما استبدل الخارجون قبله وان بقى غيده 
طلقت » واستدرك عليه النووى فقال : صواب المما'لة أنه ان خرح بعد الجييع نظر ان 
قصد أنى لم آخذ بدله كان كاذنا فان كان عالما أنه أخذ بدله طلقت وان كان ساهيا فعلى قولى 
طلاق الناسى»وهذا هوالموضع الذىأخذ منه من أخذ اسدواءحالى المضى والاستقبالو ليسهاظنوه 
بل هو مول على اجراء الخلاف فقط كما صرح به الرافعى فى أوائل الايمان ولا يازم منه 
الانتوالاق التصح 3 كا هو مقرر معروف خلافا للاسنوى ف المهمات حيث تعقب الموضع 
الال باءنه انما يا“تى على القول *: ث الناسى واستند فى ذلك الى قول الرافعى فى الامارف 
أن اليمين تنعقد على الماضى قا تنعقد 9 المستقبل وأنه ان وان جاهلا فى الحنث قولان كن 
حلف لايفعل كذا ففعله ناسيا فظن رن التشبيه استواءهما فى التصحيح وليس كذلك 8 
أوضحه هو فى مواضع كثيرة من ا داك وانما قلت ذلك هتنا للأمور 6 منهها موانقة 
الموضعين السابقين للا لادى إلى التناقض ولا شك أن.درءة أولى » ومنها أن الرافنى فى 
الشرح لم يصحم فى مسألة الاستقبال شيا بل حكق القولين بلا ترجيح و نما الذى رجح عدم 
الحنث النووى فى زوائد الروضة تبعا للمحرر فأ كثر ماوقع من الرافعى أنه حى فى مسألة 
الاستقبال قولين بلا ترجيح ثم حكاهها فى مسألة المضى كذلك فكيف ينسب له تصحيح عدم 
الحنث فى المضى وهو لم يصحح فى الموضعين شيئًا واذا ذآن على تقدير تصحيحه فى الاستقبال 
عدم الحنث لايازم منه تصحيحه فى الحضى بمجرد اجراء الخلاف فلا'ن لايذسب اليه تصحيح 
فى الثانية مم عدم تصحبحه فى الآولى أولى » ومنها أن في فتاوى النووي الاشمارة الى الفرق 
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4" الخاوى للفتاوى 
فانه حك القولين فى حنث النامى وصصح عدمه ثم قال:وصورة المساءلة أن يحلف أنه لايفعل 
كذا فيفعله ناسيا لليمين أو جاهلا أنه الحاوف عليه فتصويره المسا'لة بذلك يشعر بان صورة 
المضى مخلاف ذلك وإلا ل يكن للتصوير بذلك فائدة وكان فيه اخلال فكيف والمعروف هن 
صنيع العلماءأنهم اذاحكو ١‏ حكثم قالواوصورة المساءلة كذا فانهم يقصدوزاخراجبقيقصورها 
من ذلك الحم ودذا أمى لانخفى على من مارس كلام العلماء وتصانيفهم » ومنهاأت جمعا 
من المتاخرين صر-وا بالمساءلة وبتصحيح الحنث فيها منهم ابن الصلاح فى فتاويه فقال : 
أنه اظهرالةولينقال : ولم يذكر امحاملى فى رءوسالمسائل إلا الحنث .ومنهم قاضى القضاةتقى 
الدين بنرذين وبالغ فى بسط الكلامفيها وقد سقت عبارته فى كتاب الاشباه والنظائر بطولها 
ونذكر هنا المقضود منها قال: للجبل والنسيان حالتان إحداهما أن يكون ذلكواقعا فىنفس 
اليمين أو الطلاق فا اذا دخل زيد الدار وجبل ذلك الحالف أو عله ثم نسيه خلف بالله أو 
بالطلاق أنه لين ق,الدار' فهذه الرمين ظاهر ها تصديق ,نقسه فى النفى وقد يعض فيا نك 
يقصد أن الآمى كذلك فى اعتقاده أو فما اتهى اليه علمه أى لم يعلم خلافه ولا يكون قصده 
الجرم بان الام كذلك فى الحقيقة بل ترجع بينه الى أنه حلف أنه يعتقد كذا أو يظنه وهو 
صادق فى أنه معتقد ذلك أو ظان له فان قصد الخالف ذلك حالة اليمين أو تلفظ به متصلا 
عام ينث وان قصد المعنى الأول أو أطاق ففى وقوع الطلاقووجوبالكفارة قولاانت 
مأخذهما أن النسان والجبل هل يكو نازعذراً فى ذلك 5 انا عذرا فى باب الآوامى والنواهى 
أم لا كالم بكرنا عذرا فى غرامات المتلفات؟ويقوى إلاقبسا بالاتلاف فان الحالف بالله 
أن زيدا فى الدار اذا لم يحكن فيبا قد انتبك حرمة الاسم المعظم جاهلا أوناسيا فهو والجانى 
خطأ » والحالف بالطلاق ان كانت بمينسه بصيغة التعليق كقوله إن لم يكن ذيد فى الدار 
فروجتى طالق اذا تدين أنه لم يكن فيهافقد تحةق الشرط الذى عاق الطلاق عليه فانه لم يتعرض 
الا لتعليق الطلاق على عدم كونه فى الدار ولا أثر لكونه جاهلا أو ناسيا فى عدم كونه فى 
الدار ؛ وأما ان كان بغير صيغة التعايق كةوله لزوجته : أنت طالق لقد خرج زيد منالدار 


وكقوله الطلاق يلزمنى ليس زيد فى الدار فهذا اذا قصد به اليمين جرى مجرى التعليق والا 
لوقع الطلاق فى الخال واذا جرى مجرى التعلرق كان جكنه حكنه » هذه عبارة ابن رزين 
روفا فى هذه الحالة » ثم ذ كر الخالة الثانية وهى التعليق على الفعل فى المستقبل فيفعله ناسيا 
أو جاهلا وسح عدم الحنث فيها ا هو المشهور » وجزم ما قاله ابن رزين من غير عزو اليسه 
التقمولى فى شرح الوسيط 8 رأيته فيه ونقله عنه الأذرعى فى القوت وقال انه أخذه من كلام 
ان رزين » وذكر أيضا الزركشى فى الخادم كلام ابن رزين وقال تابعه القمولى وغيره ه 
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ل مسا لمن الظلاق الملن 
لاقلت وعم من كلامابن رزين:قييد>ل الخلاف بقيدينمبمين »أحدهما أن لابقصدف ينه 
الحاف على ظنه فانقصد أنظنه كذ لك لبحنث قطعا » الثانى أنلايكون بصيغةالتعليق فان كانحنث 
قطعاو هذ الا بمترى فيه أحد يدليل مسا“ لةالغر ابالذكورةف المنباج وانمانهت عليه لان رأيت بعض 
ضعفاء المشتغلين مهمو نفيه ويظنون أنه لافرقبينصيغةالتعليق وغيرهافىعدمالحنث ف المضى أيضا 
وهذاجملمبين»وقالالاذرعىف القوت: تكلم ابنر زءنعلهذه المسا“لةفىفتاوبه وأحسن و لاذكر 
لقسم المضى فى كلامهم ويثسبه أن يقال : انقلنا فى مساءلة الاسستقبال بعدم الحنث وانحلال 
اليمين فيذبغى أن لاحنث هناووان قلنا لايندل ا رجه الرافعى والنووى فمدجعلناه خارجا 
من اليمين فيحنث لان فى اخراجه عن اليمين هناتكلفا فلم يحالف هنا الا على كونه فى الواقع 
كذلك لاعلى ظنه ثم قال نعم يشبه ات لايازمه كفارة لاده اذا حلف معتقدا فلا انتباك 
ويبغى وقوع الطلاق اذا قصد تحقيق الخبر بتعليق الطلاق بنقيض الالة التى أخبر عنها ولم 
يكن كذلك » وقال صاحب الخادم : فصل ابن رزين بين أن يقصد فى بمينه ان ظنه كذلك 
فلا يحنث وبين ان لايقصد ذلك فيحنت وأطلق ابن الصلاح الحث والصواب تفصيل ابن 
رزين قال: ويدل لعدم الحنث فى حالة القصد بمين عمر فى ابن صسياد أنه الدجال ولم أده 
َييالكفارة قال: وينبغى أن يكور فالقصد هل هو حالةاليمين أوبعدها؟ الخلاف فى 
الاستثناء ونية الكناية انتبى » قال الشسيخ ولى الدبن العراقى فى مختصر المهمات عند قول 
الروضة :فان حلف على ماض 5ذبا فان كان جاهلا ففى وجروب الكفارة القولان فيمن فعل 
انخاوف عل نه نا سيا مائصه: : رقت 6[ او بالجبل أن صر ورة 5 المنياالة'ان بحلفا عل فى ثىء 
جبل وجوده فلو حاف على اثبات ثىء بالتوهم ثم تبين خلافه فينبغى أن لايحرى فيه الخلاف 
بل يحزم بالحنث ولا عبرة بالظن البين خطؤه قال : والفرق بينهما أنه بنى يميه فى النفى على 
أصضل ول 0 يمينه فى الاثبات على شىء قال : ويدل لذلك امور منها كلامم ف 

مسألة الغراب » ومنها مافىالروضة اوأشار الى ذهب وحلف بالطلاق أنه الذى أخذه 0 
وشود شاهدان أنه ليس ذلك الذهب طلقت على الصحيح وان نت شهادة على النفى لانه 
فى حيط العلم ب بدأى #صور قال :وهذا يد لعلى الفرق بالذسيان فى الماضىبين النفى والاثيات 
م كيف إل لد الله وجزم لمعن قم راطا نولي غير اجرا, خلاف 
وهرصر بح منه فى أن مسالة الذهب المذ كورة ليست مفروطة فى العم 5 
ل( تيهييءن جزم بمقالة ابن الصلاح.وابنرزين من المتائخر ينابن الملقنفشرحهالكير. 
والكمال الدميرى ثم حخيعن الآسنو ى تصحيح عدم المنث ؛ ومن نلعن الدميرى و الآذرعى 
أنهما قالا بعدم الحنث فقد غلط علي ما كا يعرف ذلك من راجع شبرحيبماوله أدنى فهم م 
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1" 1 الخاوى للفتاوئ 
<<كبية 4 أصل مسائلة الجبل والنسيات التى تختص بالاستقبال مضطرب فيه غاية 
الاضطراب توقف فيها الآثمة الجلة حتىقالالصيمرى: ماأفتيت فى بمينالناسى قط وو نذا قال 
أبو الفياض . والماوردى قال: لآن استعمال التوقى أ<وط منفرطات الأقلام؛ وين توقف 
فى الترجييح فيها الرافعى فى الشرحفانه أرسل القولين ولم يرجح واحدا منهما » وذكر التووى 
مرى زوائده أن الراجح عدمالحنثى وصور فى فتاويه المساءلة بالاستقبال ا تقدم فحينئذ 
أصل هذه المساءلة المبنى عليها مضطرب فيه يتوقف فيه لاترجيح فيه للرافعى فى الشرح وان 
رجح فى الحرر وترجيح النووى فيه مقيد به آنا أفصح به هو فى فتاويه فلا يتعداه الى غيره 
مع تصربحه هو والرافعى فعدة مسائل بما يقتضى الفرقبين المسألتين ومع تصريح خلائق 
من أئمة المذهب منهم من هو فى مرتبة القرجيح بالفرق أيضا ء ثم رأيت فى الخادم مانصه 
توقف الرافعى فى الترجيسفى مسائلة النامى وكذلك الموجود فى غالب كتب الاب ارسال 
القولين بلا ترجبيح وتوقفت:ق الأآفتاء فربا القاطى أب :جاهتاء و أب والفياض التصرى + وأبى 
القاسم الصيمرى ٠‏ والماوردى. وكذلك ابن الرفعة فى 1خر عمره » ورجحت طائفة الخنث 
منهم أبو بكر الصيرفى فى كتاب الدلائل. والاعلام واختاره ابن عبد السسلام فى القواعدءوبه 
قال الاثمة الثلاثة : لآناللفظ لى يغلب فىعرف الاستعمال على حال الذ كر»وقال غيره : انه 
الأرجح دليلا وأنه قول أ كثرالعلداء :وأنه أثبت فى المذهب فان الطلاق من خطاب الوضع 
لآنه نصب سباً التحرجم وخطابالوضعلايشترط فيه علم المكلف وشعوره ولهذا لو خاطب 
زوجته بالطلاقجاهلا بأنما زوجته وقع فكذلكالناسى » وأما حديث « رفع عن أمتىالخطأ 
والنسيان » فهو مول على نفى الاثم والمؤاخذة ولا ع.ومفيه منحيث أن الكلامإما يصح 
فيه تقدير مضر ولا عموم فى المقدرات على ماتقرر فى الآصول . وذكر نحو هذا الكلام 
الشبيخ بهاء الدين السبكى فى تسكلة شرح المنباج لأبيسه وزيادات والده أيضا ذان يتوقفب فى 
الفتوى بها و [نما نقلت هذا كله لابين لك أن مساءلة الاستقيال متوقف فيبا غاية التوقف فمن 
مصحح للحنث وناسبه للا” كثر بن ومن متوقف حتى الرافعى فكيف يلحق بها مسألة الممضى 
من غير نقل صريح فيها عن المتقدمين أو المصححين مع التصر يح منهم بالحنث فيها من غير 
تصربح يخلافه هذا مالا يكون أبداً ه 
(تنيه) قيل: قد تعقبف المهمات الموضع الآول فى الروضة با'ن الرجوع الى الشسمادة 
فيه نزاع ومخالف للمذ كور فالصلاةانه لايرجع الى أخبار الغير بل .الى تذكره 40 هذا 
لنا لاعلينا فانه اذا حكم بالحنث عند الاخبار المتنازع ف قدو له عند تذ كرء امو أول ومعولنا 
على الاتكشاف والتبيين بطريق معتبر مقبول + 
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عكم النسيانفىمسالةالطلاق ا 
ار جيه 4 إن قيل حديث عير فى -لفه أن ابن صياد هو الدجال يدل على عدم الحنث 
مطلقاً لأنه ليس فيه مايدلأنه قصدأنظنه كذلك فيكونعامالا قلت) لادلالة فيه فانابن صياد 
لم يقبين أمره ولا حنث مع الششك والاخبار فى كونه هو الدجال أو غيره متعارضة وقد قال 
النووى فى شرح مسلم قالالعلماء :قصة ابن صياد مشكلةوأمره مشتبه والظاهر أن النى ل" 
بوح اليه فى أممه بثىء وإنما أوحى اليه بصفات الدجالوكان فىاءن صياد قرائنحتملة فلذلك 
ان النى يتلق لايقطع فى أمره بثىء بل قال لعمر : مر لاخير لك فى قنله » الحديت ناهذا 
كلام النووى إن 

2 تيه 4 ذهب بعض علياء العصر الى الحنث ف الجبل دون النسيان فقلتله: لايصح هذا 
أت الجاهل أولى بالعذر من النامى إذ من علم ثم نسى ينسب الى تقصير صرح 
بذلك الفقباء فى مواضع » منها من صلى مع نجاسة جبلبا هل تازمه الاعادة#قولان أحهبما نعم 
فان علمها ونسيها فطريقان أكتبما القطع بالاعادة لأنه منندوب الى تقصير بخلاف الجاهل » 
وف التيمم لو أدرج ففرحله ماءاً ولم شعر بدفتيمم وصلى لا إعادة عليه بخلاف مالو علمفرحله 
1 ثم نسيه وتيمم تلزمه الاعادة فقبله لانصافه م 

١‏ تنيه ) تيل متخيل الحنث ف اليمين دونالطلاق لأن فى الآول الكفارة فبو من.اب 
الغرامات فلا يعذر فيها بالنسيان ونحوه 5الاتلاف ونحوها مخلاف الطلاق إذ لاغرامة فيه » 
وهذا تخيل فاسد بل الطلاق أولى بالحنث من اليمين ألا ترى أن فى مسألة الاستقبال طريقة 
قاطعة بالحنث فى الطلاق وخصيص الخلاف باليمين لآن المدار فيه على هتكحرمة الاسم المعظم 
ولاهتك مع النسيان و >وهوالمدار فالطلاقعلى وجودالصفة المعلقعليهاوهى موجودة بك ل حال» 

4 قبل يدلاعدم الحنكقرله تعالى : ( لاي اخذخ الله باللغو فى أباكم ) فانأحد 
الاقوال فى تفسير اللغو أنه الحلف على الثىء يرى أنه كذلك ثم ينبين خلافه فلا إثم فيه ولا 
كفارة إإقات):الجوابعنه من وجهين» أحدهما أن الاصح المعتمد فىتفسير الآبة انهافماسبق 
الى اللسان من غير قصد اليمين » رويناهذاالتفسير بأسانيد صحيحةعن النى ميطيةٍ مرفوعاوءن 
ان عباس . وعائشة موقوفا كما أسندته فى كتاب ترجمان القرآنتف وهو التفسير المسدد 
وعليه أكثر المفسرين من السلف وغيرهم منهم جاهد . وعكرمة . والشعى ٠‏ وأبر قلاية : ولأني 
صالح . وطاوس . والنخعى .وخلائق . ونقله ابن العرنى فى أحكام القرآن عن تفسير الشافعى» 
وذهب آخروت وهو رواية عن ان عباس الى أنه فيمن حلف على أمى أن لا يفعله فيرى 
الذى هو خير منه فأ الله أن يكفر بمينه يأ الذى هو خير ‏ هكذا أخرجه ابن جرير.من 


(م/ام؟ -ج ١‏ الحاوى ) 
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ا الحاوى للفثاوى 


طريق على بن أنى طلحة عن ابن عباس وهو أصح الطرق عنه فى التفسير » 0 2 أن 
نفى الأو اخذة فى الاءة خاص الاثم دون!! 0 6 وذهبٌ آخرونالى أن الآبة فى الجلف على 
قعل رام ل . أخرج ذلك ابن جرير عن سعيد / ن جبير ., وسعيد 
ابن المسرع بان فى المواحدة خلص بالا دون الكفارة ردهي اخرور أل ليلا 
فيمن حاف عل الثىء أن يمعلة فينسى » الوجه الثا أن القولبأمها فيدن حلف على الثىء يظن 
أنه كذلكفاذا هو غيرهأخرجه أإنجرير عن أن هريرة . وابنعباس باسناد.نضعيفينء و أخرجه 
عن جماعة من ال: بعين » ثم هم ثلاث فرق»فرقة سكتت عن وجوب الكفارة وعدمه . وفرقة 
صرحت بوجوما . وفرقة صرحت بعدمه فالاستدلال بقول هذه الفرقة معارض بقول الفرقة 
الآخرى ويؤيد ذلك أشياء؛ منها أن نفى المؤاخذة إما ينصب على الاثم دون الكفارة بدليل 
1 ربنا لاتؤاخذننا إن نسينا أو أخطأنا ) ومعلوم أن الكفارات والغراماتغيرداخلة فذلك . 
راان هذا التفسير اختاره مالك م نقله عنه ابن العرنى فى أحكامه مع أن مذهيه فى المسآلة 
وقوعالطلاق فدل على أنالابة ليسعدالة على خللاف ذلكء رم 1 ن فالاية مايدل على وجوب 
الخمارة مع عدمالمؤاخذة وهو قوله :( فكفارته اطعام) إلى آخره فان ابن عباس وغيرهقالوا: 
إن الضمير راجع الى لغواليمين الذى لامؤاخذة فيه شرعت فيه الكفارة جب رأوذهبوا الى أن 
قوله تعالى: ( ولكن يؤاخذ بما كسبت قلويم ‏ و - بماعقدمالايمان)ف اليمينالغموس وانها 
لا كفارةفيها تغليظا عليه وهو مذهب جماعةمن العلءاء ورأى عندنا جار فى القتلعمدا فر بجعل 
مؤلاء فبه الحكفارة تغليظا وخصوصاً بقتل الخطا' وكذاك ترك الصلاة والصوم عمدا قال 
هؤلاء : لاقضاء فيه تغليظا وترك أبعاض الصلاة عمدا قالوا :أيضا لابجبر بالسجود والقائلون 
بالكفارة فى اليمين الةدوس وهو المعظم استدلوا بالقياس على غيرها لانها أولى بالجير هما 
استدلوا بذللك فى القتل وما ذ كر معه فاذا ثبت وجوب الكفارة فى اللغو المفسر بالخطا" على 
هذا التقرير من رجوعالضمير الى اللغو » وحرر دلك علىمذهب من يرى وجوب الكفارة 
فى اليمين الغموس ومن لايراهلإ فان قيل) الضمير يرجع الى أقرب مذ كور «قلن/ح ليس هذا 
بدائم ولا غالب بل تارة (.دا. وتارة خلافه خصوص اذا وردالتفسير بذاك من اصحالطرق 
عن ابن عباس الذى هو ترجمان القرآن وحبر الآمة وإمام العرب و تابعهفيه اثمة التابعين م 

0 تذبيه ب« قيل يدل لعدم الحنث قوله تعالى :) وليسعليم جناح فيا اخطا"هم 00 
(فات) لادلالة فيه لأوجه »أحدها أن جماعة قالوا : الآبة مخصوصة ينسبة زيد الى عحمدذوهو 
السبب الذى نزلت فيه الآآبة وهذا على رأى من يول : العبرة بخصوص السبب لا بعموم 
اللفظ , الثانى على اعتبار العموم اتفق المفسروت أو أ كثرمم على تفسير الخطأ فى الآية 
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حك النسيائفى مس ًلةالطلاق ألم 
بما ؤرنن من غير قصد فعلى هذا إنما يصح الاستدلال بالآية على ماسبق اليه 
اللسان من الأبمان فهو كقوله تعالى:( لايؤاخذكم الله باللغو فى أيهاتكم ) على أصح الأقوال 
فيه ولهذا عقبه بقوله :( ولكنماتعمدت قاوكم )كما قال هناك ( ولكن يؤاخذكم بما كسبت 
قلوبكم) الشالث على تقدير تسليم أن المراد بالخطأ ماهو أعم من ذلك أن الآبة دالة على نفى 
الاثم فقط لانه معنى الجناحقال الجوهرى في الصحاح: الجناح بالضم الاثم هذه عبارته » ولا 
يازم من نفى الاثم ذفى الكفارة ألا ترى أن القاتل خطأ عليه الكفارة اجماعا وكذا الجانى 
فى الاحرام بازالة شعر أو نوه خطأ ومن ظن أن وقوع الطلاق وكفارة اليمين من باب 
خطاب التتكليف لا الوضع فقد أبعد »وليت شعرئ مايقول المحتج بعموم هذه الأية فيمنصللى 
بنجاسة جاهلا فانقال: لاتازمه الاعادة أخذا بعمومها فقد خالف مذهب الشافعى وإن قال: 
ألرمه الاعادة ولا أقيده يحبله إلا عدم الاثم فقد سل ماقلناه بم 
تنيه فان قلت: هذا تحرير النقل والدليل فا تحرير الفرق بين المضى والاستقبال من 
حيث المعنى حيث قلت بالحنث ف الأول دو نالثانى؟ل قات »تحر رلى فى ذلك ثلاثة فروق»أحدها 
ماأشار اليه ابن رزين أن الانتباك ونحوه فى الآول وقع حالة اليمين مخلاف الثانى فان نفس 
اليمين صدرت سالمة من ذلك ثم طرأ ذلك بعدها وكان هذا راجع الناانة يجمراق /الاثناء 
مالا يغتفر فى الابتداء » الثانى ماأشار اليه الاذرعى أن ترك الحنث فى الآول يؤدى الىالغاء 
اليمين الصادرة بالكلية والغاء يمين «قصودة لم يسبق اليها اللسان بعيد خلاف الثانى فان ترك 
الحنث فيه لايؤدى الى ذلك بناء على أن اليمين لاتندل وهوالاصح فتؤثر بعد ذلك » الثالث 
- وهوأقواها عندى ومأر منتعرضر له -أن الالف على الماضى غير معذور بخلاف الحالف 
عل المستقيل وببان كونه غيرمءذور من وجبين : أحدها أن الحالف عل الماضى لابقصد به 
الا تحقيق الخير إذلا يتعلق به حث ولامنعفكان عليه أن يستثبت قبل الحاف بخلاف الحالف 
عل المستقبل فان قصده الحث أو المنع فله فى الحلف قصد يح والاستثبات فيه غير متصور 
فاذا وقم الفعل الحلوف عليه مع جل أو ننسيان كان معذورا بخلاف الخحالف على الماضى 
غير مستئيت ولا متحقق فانه مقر غير معذور » الوجه الثانى انه كان يمكنه ان يحلف على 
ان ظنه كذا أو معتقده أوماانتبى اليه علمهلافظا بذلكأوناو يا له فيكون صادقافلماترك ذلك 
وعدل الى الجزم بانه نفس الآمر كذلك والواقع بخلافه كان كاذ با مقصراً حيث لميقتصر 
فى بمينة على ظنه بل عداه إلى الواقع جازما به فم يعذر لذلك » وما يصلح أن يعد فرقا رابعا 
أن التعليق في الماضى يقتضى الحنث مع الجبل قطعا كدقوله ان كانت ام رأتى فى الام فبى 
طالق بخلاف التعليقفالمستقبل فانه لايقتضى الحنث اذا وقع معالجبل أو الذسيان واذاافترق 
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1" الخاوى للفتاوى 
المتضى والاستقبال فى التعليق فلا بدع أن يفترقا فى اليمين لآنه جار مجراه »* 

١‏ تنبيه 4 تقدم فى كلاى أنه لايازم هن البساء واجراء الخلاف الا-تواء فى ااتصحيح 
وهذا أمهتفق عليه لإفانقيل)الغالب الاستواء (إقلنام لايلزم امل عل ىالغالب إلا مع عدم 
التصريح بخلافه على أنه اف أريدبالغالب أن ذلك هو الآ كثر مع كثرة مقابله أيضا فبذا 
لابمنع الخل على غير الغالب الكثير لما قام من الشواهد لذلك وان أريد أن ما خالف ذلك 
نادر جدا فليس كذلك بل هو فى غابة الكثرة ولولا خشية الاطالة والخروج عن المقصود 
لآ وردت مسائل هنا وقد أفردتها بتأليف مستقل » ومرى أمثلة ذلك ماذكره الرافعى لو 
نسى الماء فى ر-له فتيهم وصلى فقولان أظبرهما وهو الجديد وجوب الاعادة قال:ولو أدرج 
الماء فى رحله وهو لايشعر به ففيه قولا النسيان لكن الأاصح هنا نفى الاعادة للانه لاتقصير 
فيه وفى الذهول بعد العلم نوع تقصير وهذا الفرع أشبه ثىء بالمسألة التى تحن فيها فان الناسى 
فى مسالة الاستقباللاينسب الى #قصير خلاف مسائلة المضى فان الاقدام على الماف على نفى 
الثىء بعد وقوعه أوعكسه فيه نوع تقصير » وما أحسن قول الشميخ تاج الدين السبكى فى رفع 
الحاجب :رب فرع لاصل ذلك الاصل يظبر فيه الحكم أقوى من ظروره فيه لانتواض الدليل 
غليه ولهذا ترى الاكداب كثيرا مايصححون ف المبنى خلاف مايصححونهفالمنىعليه انتهوى» 

لتنيه) ما يحصل الائتناسبه لما قلناه قول الفقهاء :إنالمسألة ذات الطريقين اذا ذان 
الأصح فيبما طريقة الخلاف فالغالب أن الاصح فيها مأ وافق طريقة القطع وهذه المسالة فبها 
طريقة قاطعة بالحنث كا تقدم أن ان الصلاح نة ل ذلك عن انحاملى وحينئذ فالراجح من قولى 
الطريقة المشهورة ما وافقبا » على أن عندى فى اثبات القولين فى المسألة نظرا فا نالاذرعى 
ذار أن الاصعاب/م يتعرضوا لقسم المضى فااظاه راجراءالقولين فيبامنتخريالرافعى» #مرأيت 
أن أوسع النظر فى كيتب الشافعى .والاستاب فى هذه المسالة لقف على متفرقات ذلاهيم 
فيها وأعلم من #عرض لها ممن لميتعرض لهافراجعت الم فوجدت فيها مايدل على الحنث ونصه 
فى أ.وابمااختاف فيه مالك . والشافعى قال الربيع . قلت للشافعى : مالغو اليمين؟ فقال:أما 
الذى نذهب اليه فا قالتعائشة : أخبرنا مالك عن هشام بنعروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت 
لذو اليمين قول الانسان لا والله وبلى والته فقلت للششافعى : ما الحجة فما قات ؟ قال : اللغو 
فى لسان العرب اكلام غير المعقود عليه فيه منجماع اللقو يكو نالخطا” عفالفتهواه وذعنتم أن 
اللغو حاف الانسانعلى الثىء بظن أنه حك حاف عليه ثم يوجدعلىخلافه قال الشافعى': 
فبذا ضد اللغو هذا هو الاثات فى اليمين بعّدها على مايقعد عليه وقول الله : (ولكن 
يواخذة يما عقدةم الأكار كه ( ماعقدهم ه عقد اليمين عليه ولو احتمل اللسان ماذهيتم 
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حكم لغو اليمين 1" 
اليه منع مر احتهاله ماذهيت اليه عائشة وكانت أولى أن تتبع متكم لآنها أعلم باللسان 
منكم مع علمبا بالفقه ‏ هذا نصه حروفه » فقوله: هذا ضد اللغوالى آخره صريح فى الحكم 
بالحنث والمؤاخذة على خلاف ماف اللغو فان الشافعى قصد بهذا الكلام الرد على مالك فانه 
اختار تفسير اللغو فى الآية بذلك كا تقدم واحتج به على عدم الحنث فى اليمين فيمن حاف 
على ظنه ثم تبين خلافه واذا ذان نص الشافعى صرحا فى الحنث فى اليمين ففى الطلاق أولى 
لان مالكا موافق على الحنث فيه» ثم رأيت فى موضعآخر من الام مانصه قيل للشافعى فانا 
نقول ان اليمين ااتى لاكفارة فيها فان حنث فيها صاحببا انها بمين واحدة الا أن لطاوجبين 
وجهيءذر فينه صاحبه ويرجى له أن لايكون عليه فيها اثم لانه لم يعقد فيبا اثم ولاكذب 
وهو أن بحلاف بايله على الأمر لقد كان وم يكن فاذاكان ذلك جهده ومبلغ عليه فذلك اللغو 
الذى وضع الله منه المؤونة عن العباد وقال: (لايؤاخذكم الله باللغو فى أيمانكم ولكن 
يؤاخذكم بما عقدتم الابمان ) والوجه الثانى أنه ان حلف عامداً للكذب استخفافا باليمين 
الله اذب فهو الوجه الثانى الذى ليست فيه كفارة لان الذنى يعرض من ذلك أعظم من أن 
يكون فيه كفارة وأنه ليقال له تقرب الى الله ما استطعت من خير فقال الشمافعى: أخبرنا 
سفيان ثناعمرو:زدينار.وابن جريج عن عطاء قال:ذهيت أنا وعبيد بن عمير الىعااشة -وهى 
معتكفة فوستر فساءلتها عن قول الله عز وجل: ( لايؤاخذكم الله باللغو فىأيمانكم ) قالت: 
هو لاوالله وبل وال قال الشافعى فلغو اليدين 15 قالت عائشة رضىالله عنبا وذلك اذا ذان 
على اللجاج والغضب والعجلة لايعةد على ماحلف عليه وعقد اليمين أن يثبتها على ثىء بعينه 
أن لايفعل الثىء فيفعله أو ليفعلنه فلا يفعله أو لقد كانوما ذان فبذا عليه الكفارة هذا نصه 
>روفه » وقوله قبل للشافعى : يعنى دن جبة أصحاب مالك فبذان نصان فىالام صربحان فى 
الحنث » وقد استوعبت الام من أولهما الى اخرها فلم أجد فيها تعرضا للمسألة الا فى هذين 
الموضعين وقد جزم فيها بالحنث ها ترى ثم راجعت مختصر المزق )0 

0" ( فتح المغالقمن أنت تالق » بسم الله الرحمن الرحيم ) 

امد لله وسلام على عباده الذين اصطفى . وقع السؤال عمن قال لزوجته انت تالق ناويا به 
الطلاق هل يقع به طلاق؟ فأجبت الذىعندى أنه ان نوى به الطلاق وقع سواءكان عامياً أو 
فقيها ولا يقال انه بمنزلة مالو قال أنت فالق أو مالق فانه لابقع به شىء لآن حرف التناء 
قريب من مخرج الطاء ويبدل كل منهما من الآخر فى كثير من الالفاظ ذا بدلت الطاء ناء فى 
قولهم طرت بده وترت يده أى سةطت وضرب يده بالسيف فأطرها وأترها أى قطعها 


(1) هنا بياض ف النسخكلها واءلدتركهاءر اجعةولميتمكنمنها 
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"١‏ الحاوى للفتاوى 
وأندرها والتقطر ااتهرؤ لقتال والتقتر لغة فيه و يقال فى القمطرة قترة بابدال القاف كافا” 
والطاء تاءاً وفي القسط كت كذلك ويقال فى ذاطه أى خنقه أشد الخذق حتى دلع لسانه 
ذاته بالتاه ويقال غلط وغلت لغتان بمعنى ويقال فى الفسطاط فستاط فى ألفاظ أخر مذكورة 
فى كتب الاغة والكتب الأؤلفة فى الابدال» وأيدلت التاء طاء فى نحو مصطفى ومضطر 
ومطعن و«ظطل وأطير نا الى مالايخصى فثبت بذلك أن التاه والطاء حرفان متعاوران (1) 
وينضم الى هذا الوضع العرنى مع النية العرف وشورة ذلك فى ألسنة العوام كثير ولشهرة 
اللفظ فى الالس:ة مدخل كبير فىالطلاق اعتبره الفقباء فىعدة مسائل فبذه ثلاثة أمور مقوية 
لوقوع الطلاق فى هذا القسم فان كان اللافظ بذلك عاميا حصل أمر رابع فى التقوية ه 

(إفانةالقائل 6 هذا اللفظ لير من الصرائحولاءن الكنايات فلايقع بثى. ل قلنا) أقل مراتبه أن 
يكونمن الكنايات فان أصل اللفظ بالطاء صريح وخرجالىحيز الكناءة بأ بدال حرف الطاء تام 
ويؤيد ذلك دن المنقول عام وخاص فالعام قال فى الروضة : فرع اذا اشتهر فى الطلاق افظ 
سوىالالفاظ الثلاثة الصريحة تحلال الله على حرام أوأنت على حرام أوالل على حرام ففى 
التحاقه بالصر بح أوجه أصحبها نعم الحصول التفاهم وغلبة الاستعمال وبمذاقطع البغوى وعليه 
تنطبق فتاوىالقفال.والقاضى حسين . والمتاخرين ؛ والثانى لاورجحه المتولى » والثالك حكاه 
الامام عن القفال أنه ان نوى شيا آخر من طعام وغيره فلا طلاق واذا ادعاه صدق وانم 
ينو شيا فانكان فقيها يعلم أن الكناية لاتعمل الا بالنية لم يع وانكان عامياً ساالناه عمسا 
يشوم منه اذا سمعه من غيره فان قال سبق إلى فهمى منه الطلاق حل على مايفيمه والذى 
جكاه المتولى عن القفال أنه ان نوى غير الزوجة فذاك والا يقع الطلاق للعرف ه 

إرقات ) الارجمالذى قطع بالعراقيونالمتقدمو نأنه كنا يةمطلقا وات أعلم وو أما البلادالتى يشتهر 
فيهها هذا اللفظ للطلاق فهو كناية فى -ق أهلها بلا خلاف انتبى . فانظر قف صدر الفرع 
إضابط وهو أن يشستهر فى الطلاق لفظ ولم مخصه بافظ دونلفظ ولا يظن أحد اختصاصه 
بلفظ الخلال على حرام ووه فاا ذ كر هذه على سبيل التمثيل فالضابط لفظ يشتهر فى 
لذااد فري قاستعماله فى الطلاق وهذا اللفظ اشتهر فى ألسنة العوام استعماله فيه فهو كناية فى 
حقيم 5 النووى وصريح عند الرافى » وأما فى حق غيرثم من الفقباء وعوام بلد لم يشتهر 
ذلك فى لسانهم فهو كنايةولا يأتى قول بأنه صريح فاف نظر ناظر الى أن الفقهاء ل ينبهوا 
علىهذا اللفظ فى كتبهم (إ قلنا) الفقباء لم يستوفوا هل الكنايات بل عددوا منها جملا ثم أشاروا * 
الى مالم يذكروه إضابط » وقد استنبط البلقيني من حديث قول ابراهيم لامرأة ابنه اسماعيل 


)١(‏ اىمتداولان_لازالتءاور : التداول كما القاموس وعيرةء 


0 .ع /اأطاعة//:5مااطا 


حكمالتكناية فى الطلاق وابدالخرفمكان حرف 16؟ 
عليهما السلام قولى له يغير عتبة بابه أن هذه اللعظة من كنايات الطلاق ولم ينص على هذه 
اللفظة أحد قبله ولعل الفقباء انما سكتوا عن التعرض للفظة تالق لكونها ل تقع فى زمنهم 
وإنما حدث ذلكق ألسنة العامة من النا خزين» وأما من قال ان الا من التلاق وهو معنى 
غير الطلاق فكلامه أشد سقوطا من أن يتعرض لرد فان التلاق لايبنى منه وصف عل فاعل» 
وأما الخاص ففى الروضة وأصلبا فى مسائل منثورة عن زيادات العبادى ولو قال أنت طال 
وترك القاف طلقت حملا على الترخيم » وقال البوشنجى :ينبغى أن لايقع وان نوىفان قال 
ياطال ونوى وقع لان الترخيم ابما يقع فى النداء فاما فى غير النداء فلايقع الا نادرا فالشعر 
انتبى ه وابدال الخرف أقرب الى الوقرع من حذفه بالكلية قال الاسنوى فى الكوكب: ولم 
بين الرافعى المراد بهذه النية فحتمل أن يكون المراد بها نية الطلاق وأن يكون المراد نية 
الحذف من ظالق لإ قلت #فانأر ودالآزل ذان كتاية أن الثانى 5ان صرحا لإ فانقات ‏ ال+ذف 
معرود لغة وفقها بهدا المرع والابدال وان عبد لغة لم يعرد فقها ففى أى فرع اعتير الفقواء 
بالا بدال لزقات)» فى فروع قال الاسنوى فى الكو كب : ابدال الهاءمن الحاء لغة قليلة وكذلك 
ابدال الكاف من القاف » فمن فروع الاول اذا قرأ الفاتحة اهمد لله بالهاء عرضا عن 
الحاء فان الصلاة تصح كما قاله القاضى حسين فى باب صفةالصلاة من تعليقه ونقله عنه ابن 
الرفعة فى الكفاية » واما الثانى فن فروعه اذا قرأ المستقم بالقاف المعقودة المشمببة لالكاف 
فانها تصح أيضا كما ذ كره الشبيخ نصر المقدمى فى كتابه ا مقصود. والرويانى فى الحلية. ونقله 
عنه الذووى فى شرح المهذب وجزم به ابن الرفعة فى السكفاية قل الاسنوى: والصحة فى أمثال 
هذه الامور لاجل وروده ف اللغة وبقاء الكلمة على مدلولها أظبر مخلاف الاتيان بالدال 
المبملة فى الذين عوضا عن المعجمة فان اطلاق الرافعى وغيره يقتضى البطلان وأنه لايأنى 
فيه الخلاف فابدال الضاد ظاء وسببه عسر التمييز فى ارج اتوو 8 

(إفصل ) فان لم ينوه الطلاق فله حالان» أحدهما أن ينوى به الصرف عن الطلاق ولا 
شك ابه لابقع ثىءوالحالة هذه » ولو قيل بأن ذلك يقل من الفقيه ويدين فيه العام فيؤاخت 
به ظاهرا ولايقع باطنا ل يكن ببعيد » وهذالايتأنى علىالقول بأنه كناية لآن السكنابة لانديين 
فيها وإنما يتأنى إن جعلناه صرنحا وهو قوى جددا أما على رأى الرافعى فى اللفظ الذى اشتهر 
فواضح وأما على ما-ء النووى فهذا لمن تا مله أقوى من لفظ الحلال على الحرامفان ذاك 
لفظ آخر غير لفظ الطلاق وحتمل معانى » وأما لفظ تالق يحتمل معنى آخر وإنما هو لفظ 
الطلاق أبدل منه<درف بحرفمقارب له فى الرج ويؤيد جعله صرحا ما اششار اليه الاسنوى 
في أنت ظالعلى إرادة نية الحذوف بالطلاق ويؤيده ة الصلاة ,اهمد لله فاله صريح فى أن 
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م : الحاوى للفتاوى 
الحرف البدل قام مقام الحرفالمبدلمنه من كل وجه فيستمر اللفظ على صراحته فا استمر 
ذلك اللفظ معتدا به فى القراءة بل أولى لآن باب الصلاة وإبطالها بسةوط حرف من الفاتحة 
أضيق وباب القراءة أشد ضيقاً فان القراءة لاتجوز بالمعنى ولا بالمرادف بل ولا بالشاذ الذى 
قرىء به فى اجملة ولم يقرأ أحد قط الحمد لله بالما, فقوم بالصحة والحالة هذه نجردالابدال 
بالحرف المقارب أدل دليل على أرى الابدال بما ذكر لابخرج اللفظ عن معناه الموضوعله 
فانشرح الصدر بذلك الى القول بصراحة هذا اللفظ والله أعلى » ولا يلزمناطرد ذلك ف الفقيه 
لان هذا الابدال ليسمن نعته ولا من عادته فقبل قوله فى عدم ارادتهوذان فى حقه والكناية 
لايعمل إلا بالنية(الحالالثانى) أنلاينوى شيئابل يطلق » والوقوع فىهذهالحالة فى-ق العامى 
باطنا له وجه ما“خذه الصراحة أو الشبه بالصراحة وأما ظاهرا فا"قوى بل يذبغى أن يحزم به 
وفى حق الفقيه ل توقف ٠‏ 

(فع)» أما لو قال . على التلاق بالناء فبو كناية قطعاً فى<ق ذل أحد العامى. والفقيه 
فاننو ىفطلاق و إلافلا » والفرقبينهوبينتااق أن تالقا لامعنى له يحتمل والتلاقلهمعنى حتمله» 

فرع 6 ولو قال : أنت دالق بالدالفيمكن أن يأنى فيه مافى تالق بالتاء لآن الدالوالطاء 

أيضا متعاوران فى الابدال إلا أن هذا اللفظ لم يشتهر فى الالسنة كاشتهار تالق فلا يمكن أن 
ياءتى فيه القول بالوقوعمع فقد النية أصلا مع أن لدااقمغنى غير الطلاق يقال سيف دالق اذا 
ذان ساس الروج من غمده ورجل دالق كثير الغازات » 

(فزع) ولو قال . أنت طالق بالقاف المعقودة قريبة من الكاك كما يلفظ بها العرب 
فلا شك فى الوقوع فلو أبدلها افا صرحة فقال طالك فيمكن أن يكون كما لو قال : تالق بالتاء 
إلا أنه بنحط عنه بعدم الشهرة على الالسنة فالظاهر أنه كدالق بالدال إلا أنه لامعنى له يحتمله 
وتعاور القافوالكاف كثير فىاللغة وقدقرى.(واذا السهاء كشطت ) وقشطت وتقدم أنه يقال 
فى قدط كط وق قمطرة كمترة + 

(ذع)» فلو أبدل الحرفين فقال نالك بالتاء والكاف فيحتمل أن يكون كناية الا أنه 
أضعف من جيع الالفاظ السابقة ثم أنه لامعنى له تمل ولوقال ذلك بالدال والكاف فهو 
أضعف من تالك مع أن له معانى محتملة منها الماطلة للغريم » ومنها المساحقة يقال :تدالكت 
المرأتان اذا تساحقتا فيكون كناية قذفبالمساحقةى والحاصل أن هنا ألفاظا بعضها أقوى من 
بعض فأقواها تالق ثم دالق وف رتبتها طالك ثم تالك ثم دالك وهى أبعدهاء والظاهر القطم 
بانها لاتكون كناية طلاق أصلا م ثم رأيت المسألة منقولة فى كتب النفية قال صاحب 
الخلاصة:وف الفتاوىرجل قال لامرأته أنت تالق أو تالغ و طالغ أوتالك عن الشميخ الامام 
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هل بحنث هن يشدك فىشىء ويحلف بالطلاق ؟ 11 


الجليل أنى بكر تمد بن الفضل أنه يقّع وان تعمد وقصد أن لابقع ولا يصدق قضاء ويصدق 
ذيانة إلا اذا اشيد قبل أن يتلفظ وقال: إن ام رأتىتطلب منى الطلاق ولا يذبغى لى أن اطاقها 
فأتلفظ مها قطعاً لعلها وتافظ وشهدوا بذلكعند الاج لاحك بالطلاق وكانف الابتداء يفرق 
بين الجاهل والعالم كا هو جواب م الآآئمة الحلوالى شم رججع الى ماقلنا وعليه الفتوى * 


ل ١‏ المتجبىفىتطور الولى * بسم الله الرحمنالرحم » 

امد لله وسلام على عباده الذين اصطفى ٠‏ رفع الى سال فيرجل حاف بالطلاق أن ولى 
الله الشبيخ عيد القادر المشنطوطى )١(‏ بات عنده ليلة كذا لخلف آخر بالطلاق أنه بات عنده 
فى تلك الليلة بعينها فبل يقع الطلاق على احدهما أم لا ؟ فأرساتقاصدىالى الشييخ عبدالقادر 
فسأله عن ذلك فال : ولو قال أربعة انىبت عندم لصدقوا . فأفتيت بأنه لاحنث واحدمنهما 
وتقرير ذلك منحيث الفقه أنه لايخلولما أن يق هل منهما بينة أو لابقيم أحد منهما أو يقيمها 
واحد دون الآخر فالحالان الآولان عدم الحنث فيبما واضح لاينازع فيه أحد لأنه لايمكن 
تحنيئهما معاً ها هو ظاهر ولا تحنيث واحد معين منهما لآانه م وترجيح من غير مرجح 
وأنت خبير ما قاله الفقباء فى مسألة الطائر » وأما الحال الثالث فقد ينازع فيها من يتوهم أن 
وجود الشخص الواحد فى هكانين فى وقت واحد غير يمكن بل هو مستحيل وليس 5 توهه 
هذا المتوهم من الاستحالة فقد نص الأآثمة الاعلام على أن ذلك من قسم الجائز الممكن واذا 
ذان مكنا فظاهر أنه لاحنث لاف من حلاف على وجود شىء مكن عنده ل حكم عليهبالحنث 
لامكان صدقه , والطلاقلايقعف الظاهر بالشنك وهذا أمى لاحتاج الى تقرير و[تماالذىيحتاج 
اليه اثبات كون هذا الحلوف عليه مكنا وقد وقعت هذه المسألة قديما وأفتى فيها العلماء بعدم 
الحنث قا أفتيت به واستنادهم فيهالى كونه مكناغير مستحيل فأقول: قد نص على امكان ذلك ائمة 
أعلام منهم العلامةعلاء الدينالقونوى شارح الحاوى . والشييخ تاجالدينالسبكى.وكرم الدين 
الاملى شيخ الا نقاهالصلاحية سعيد السعداء.وصفى الدن نأى المنصور.وعيد الغفارين نوح 
القوصى صاحب الوحيد . والعفيف اليافعى . والشييخ تاجالدين؛نعطاءالله . والسراج بنالملقن . 
والبرهان الابنامى . والشيخ عبد الله المنوى . وتلميذه الشبيخ خليل المالكى صاحب المختصر . 
وأبو الفضل عمد بنابراهم التلمسانىالمالى. وخاق آخرون » وجاصماذكروه فىتوجيه ذلك 
ثلاثة أمرر . أحدها أنه من باب تعدد الصور بالتمثلوالتشكل كا يقعذلك للجان » والشانى 
أنه من باب طى المسافة وزوى الآرضمنغير تعدد فيراه الرائيان كل فبيته وهى بقّعة وا<دة 

(4؟ - ج ١‏ -الحاوى) 
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5 الحاوى للفتأوى 
إلا أن الله طوى الأرض ودفع الحجبالمانعة من الاستطراق نظن أنه فى مكا نين واتما هو فى 
مكان واحد » وهذا أحسن ماتحمل عليه حديث رفع بيت المقدس حتى رآه النى يللم مك 
حال وصفه إباه لقريش صبيحة الاسراء » والثالث أنه هن بابعظم جثفة الولى حيث ملا” 
الكون فشوهد فى كل مكان كما قرر ,ذلك شأن ملك الموت٠‏ ومنكر . ونكيرحيك يقي ض من 
مات فى المشرق وف المغرب فى ساعةواحدة ويسأل من قبر فيبما فى الساعة الواحدة فان ذلك 
أحسن الاجوبة فى الثلاثة » ولا ينافى ذلك رؤيته على صورته المعتادة فان الله حجب الزائد 
عن الأبصار أو يدءج بعضه ففبعض كما قيل بالآمرينفى رؤبة جبريل فى صورةدحية وخلقته 
الآصلية أعظم من ذلك بحيث أنجناحين من أجنحته يسدانالافق » وها أنا أذكر بعض كلام 
الأممة فى ذلك قال العلامةعلا, الدين القونوى فى تأليف له يسمى الاعلام مانصه : وف الممكن 
أن مخص الله تعالى بعض عباده فىحال الحياة بخاصيةلنفسه الملكية القدسية وقوة لها يقدر 
مها على التصرف فىبدن آخر غير بدنها المعبودمع استمرار تصرفها فالأولوقد قيلفى الابدال 
أنهم إبما سموا إبدالا لانم قد يرحلون الى مكان ويقيدون فى مكانهم الاول شبحا آخر شيبها 
بشبحهم الأصلى بدلا عنه واذا جاز فى الجن أن ينشكاوا فى صور مختلفة فالأأنيياء والملائكة 
والآولياء أولى بذلك » وقد أثبتالصوفيةعالما متوسطا بين عالم الاجساد وعالم الأرواح سموه 
عام المثال وقالوا:هوألطف من عالم الاجساد وأ كثف من عالم الآرواح وبنوا علىذلك تجسد 
الأرواح وظهورها فى صور مختلفة من علم المثال وقد يستأنى لذلك بقوله تعالى : ( فتمثل 
لها بشرا سوياً ) فتنكون الروح الواحدة كروح جبريل مثلا فى وقت واحد مدبرة لشبحه 
الأصلى ولهذا الشبح المثالى » وينحل بهذا ماقد اشتهر نقله عن بعض الأثمة أنه مسأل بعض 
الآنابر عن جسم جبريل عليه السلامفقال أبن انيذهب جسمه الآول الذى سد الآافق باجنحته 
لم تراءى للنى يَريِةِ فى صورته الأصلية عند اتيانه اليه فى صورة دحية » وقد تكلف يعضوم 
الجواب عنه باانه يجوز أن يقال كان يندمج بعضه فى بعض الى أن يصغر حجمه فيصير بقدر 
صورة دحية ثم يعود ينبسط الى أن يصير كبيئته الاولى»وما ذكره الصوفية أحسن وهو أن 
يكون جسمه الاول بحاله لم يتغير وقد أقام الله له شبحا آخر وروحه تتصرف فيهما جميعاً فى 
وقت واحدو كذل كال نبيا. ولا بعدفذلك لأانهاذاجاز إحياء المو لمم وقلب العصائعباناو إنيقدرم 
انه على خلا ف المعتادق قطع الم افة البعيدة كما بين السماءو الأأرض فيلحظة واحدة الىغيرذلك من 
الخوارقفلايمتنع أن خصهم بالتصرففبدنينوا كثرمنذلكو على هذ االأصلتخرج مسائل كثيزة 
وتن<ل به اشكالات غير يسيرة كقوطم :جنة عرضها السموات والارضوهى فوق السموات 
والارض وسقفبا عرش الرحمن كيف أريها الذى 2 فى عرض الحائط حتى تقدم اليهافى 
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حكم من حلف بالطلاق أنه رأى فلانا الولىفىمكان كذا 1" 


صلانه ليقتطف منها عنقودا على ماورد به الحديث وجوابه أنه إطريق التمثل » وجا حك عن 
قضيب البان الموصل - وان من الابدال ‏ أنه اهمه بعضهن لم يره يصلى بترك الصلاةوشدد 
الدكير عليه فى ذلك فتمثل له على الفور فى صور مختافة وقال , فى أى هذه الصور رأيتى 
ماأصل » ولهم حكايات كثيرة هبنية على هذه القاعدة وهى من أمهات القواعد عندمم والله 
أعلم - هذاكله كلام القونوى بحروفه » وقال الشييخ تناج الدين بن السبكى فى الطبقات 
الكبرى فى ترجمة أبى العباس الملثم :كن من أضحاب الكرامات والاحوال وهن أخصن الناس 
لصحيته تلبيذه الشيخ الصاح عبد الغفار بن نوح صاحب كتاب الوحيد فى عل التوحيد وقد 
حى فى كتابه كثيرا من كراماته من ذلك قال : كنا عنده يوم الجبعة فاشتغلنا بالحديث وكان 
حديثه يلذ للمسامع فبينها نحن فى الحديث والغلام يتوضأ فقال له الشيخ الىأينيامبارك ؟فقال: 
إلى الجامع فقال :وحياتى صليت فخرج الغلام وجاء فوجد الناس قد خترجوا من الجامعقال: 
عبد الغفار فخرجت فسألت الناس فقالوا : كان الشيخ أبو العباس فى الجامع والناس تسلم 
عليه فرجعت اليه فسألته فقال أنا أعطيت التبدل » قال ابن السبكى : ولعل قوله صليت من 
صفات البدلية فانهم يكونورى فى مكان وشبحهم فى مكان آخر قال : وقد تكون تلك الصفة 
الكشف الصورى الذى ترتفع فيه الجدران ويبقى الاستطراق فيصلى كيف كان ولا بحجيه 
الاستطراق انتهى ه وقال صفى الدين بن أل المنصور فى رسالته : جرت للشبيخ مفرج يبلده 


قضية مع أصحابه قال شخص منهم_-كانقد حج- لاخر زات فرجا بعرفة فنازعه الآخر بأن 
الشسييخ مافارق دماءين ولارا 2 لغيرها وحلف كل منم-ما بالطلاق الذى كان قد حج حاف 
بالطلاق من زوجته أنه رآه بعرفة وجاف الآخر بالطلاق أنه لميغب عن دمامين فى يوم عرفة 
فاختصما اليه وذكر كل منهما بمينه فأقرهما على حالما وأبقى ذل واحد على زوجته فسألته 
عن حكنه فيهما وصدق أحدهما يوجب حنث الآخر وكان حاضرا معنا رجال معتبرون قال 
الشمييخ لنا: قولوا أذنا منه بائن نتحدث فسرهذا الحكم فتحدث كلمنهم بوجه لايكفى وذاأن 
المسألة قد اتضحت لى فأشار الى بالايضاح فقلت الولى اذا تحقق فى ولايته مكن من التصور 
فى صور عديدة وتظبر على روحانيته فى حين واحد فى جهات متعددة فانه يعطى التطور فى 
الأطوار والتلبس فى الصور على حكم ارادته فالصورة الى ظبرتان رآهابعرفة حق وصورته 
التى رآها الأخر لمتفارق دمامين <ق وصدق كل منهمافى بينه فقال الشيخ: هذا هوالصح ح 
انتبى . وقد ساق ذلك اليافى فىكفاية المعتقد وقال: (إفان قلت © هذا مشكل ولاسبيل الى 
أن يسل الفقيه ذلك ولا يسوغ ف عقله أبدا ولا يصح الحكم عنده بعدم حنث الاثنين أبدا 
اذ وجود شخص واحد فيهكانين فى وقت واحد محال فيالعقل لإ فاجو ابعنهذا) ماأجاببه 
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١‏ الخاوى للفتاوى 


الشيخ صفى الدين المذكور وليس ذلك الا للانه اثبات تعدد الصور الروحانية وليس ذلك 
بصورة واحدة حتى يلزم منه امحالقال: إفان قيل)الاشكال باق فتعدد الصور من شخص 
واحد (ةالجواب) ان ذلك قد وقع وشوهد و لاعكن جحده وأن ين فيه العّل » من ذلك 
مااشتهر عن كثير من الفقهاء وغيرهم أن الكعبة المعظمة شوهدت تطوف بجاعة من الاولياء 
فى أوقات فى غير مكانها ومعلوم أنها فى مكانها لم تفارقه فى تللك الأوقات ومن ذلك قصة 
قضيبالبان » وروينا عن بعض ال ابر أنه قال:ماالشا/تف ف الطيرازاتما الششائن فاثنين 
أحدهها بالمشرق والآخر بالمغرب يثددّاق كل منسما الى زيارة الآخر فيجتمعان و,تحدثان 
و يعود كل واحد منبما الى مكانه والناس يشاهدون كل واحد «نهما فى مكانه ل يبرح عنه ٠‏ 
وقال اليافعى أيضا فى روض الر ياحين: ذ كر بعض أصحاب سبل يزعبد الله قال:حج رجل 
سنة فليا رجع قال لاخ له رأيت سبل بن عبد اله فى الموقف بعرفة فقال له أخوه نن كنا 
عنده يوم الثروية فى رباطه بباب تسترخاف بالطلاق أنه رآه فى الموقف فقال له أخوه قمبنا 
حتى نسائله فقاما ودخلا عليه وذ كرا له ماجرى يينبما وسألاه عن حكم اليمين فقال سبل: 
مالكم بهذا هنحاجة اشتغلوا بالله وقال للحالفامسكعليك زوجك ولاتخبريهذا أحداً التبى ٠‏ 

وقال الشيخ خليل المالى صاحب الختصر المشسبور فى كتابه الذى ألفه فى مناقب 
شيخه الشبيخ عبد الله المنوفى مائصه : الباب السادس فى طى الارض له مع عدم تحرله ٠ن‏ 
ذلك أن رجلا جاء من الحجاز وسأل عن الشيخ وذكر أنه رآه واقفا بعرفة فقال له الناس 
الشيخ لم بزل هن مكانه خلف على ذلك فطلع الشيخ وأراد أن تكلم فاشار اليه بالبحكوت 
وذكر وقائع أخرى وقعت له من هذا الاوع ثم قال : لإفانقات يكيف »كن وجود الشيخص 
الواحد بمكانين لإقات) الولى اذا تحةق فى ولايته تمكن من التصور فى روحايته و يعطى 
من القدرة التصوير فى صور عديدة وليس ذلك بمحال لآن المتعدد هو الصورة الروحانية 
وقد اشتهر ذلك عند العارفين بالله 5 حكى عن قضيب البان أنكر عليه بعض الفةهاء عدم 
الصلاة فى جماعة ثم اجتمع ذلك الفقيه به فصلى حضرته ساف ركعات فى أربع صور ثم 
قال له أىصورة لمتصل مع فقيل يد الشبيخ وتاب » وه حكى عن الشريخ أبى عباس المرمى 
أنه طلبه انسات لام عندهيوم المعة بعد الصلاة فا نعم له ثم جاء له أربعة كل هنهم طلب 
منه مثل ذلك فا'فعم للجميع ثم صلى الشبيخ مع الماعة وجاء فقعدبين الفقباء ولم يذهب لاحد 
هنهم واذا بكل من النسة جاء يشكر ااشيخ على حذوره عنده » وقد حك جاعة أن الكغية 
رؤيت تطوف ببءض الآولياء ‏ هذا كلام الشيخ خايل وناهيك به [مامة وجلالة » ورأيت 
في مناقب الشبيخ تاج الدين بن عطاء الله لبعض تلاميذه أن رجلا من جماعة الشييخ حج قال: 
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حكمن حاف بالطلاقأنه رأىالولىفلانافمكان كذا 2 5١‏ 


فرأرت الثشيخ فى المطاف وخاف المقام وفى المسعى وفى عرفة فلا رجعت سألت عن الشبيخ 
فقيل هو طيب فقات هل سافر أ خرج من البلد؟ فقيل لا فجدّت اليه وسلدت عليه فال لى 
من رأيت فى سفرتك هذه من الرجال؟قلت ياسيدى رأيتك قتبسم وقال : الرجل الكبيرعلا” 
الكون لو دعى القططب من حجر لجاب . وقال صاحب الوحيد , الخصائص الالطهية لاجر 
عليها فبذا عزرائيل ية.ض فى كل ساعة دن الخلائق .فى جميع العوالم مالا يعليه إلا اله وهو 
يظبر لهم بصور أعمالهم فى مراثى شتى وكل واحد منهم يشبده وريبصره فى صورءةتلفة » 
وقال الشبيخسراج الدين بن القن ومنخطه نقلت ففطبقات الآولياء : الشبيخ قضيب البان 
الموصل ذوالاآ<وال الباهرة والكرامات المتكاثرة سذن الموصل واستوطنها الى أن مات فيها 
قريبا من سنة سبعين و خمسهاثة ذكره الكدال بن يونس فوقع فيه موافقة ارى عنده فبينهاهم 
ذلك اذ دخل علييم فببتوا وقال: ياابن يونس أنت على كلما يعلمه الله ؟قاللاقال فا”ين كنت 
أنامن العلم الذى لاتعليه أنت ؟ فلم يدر ابن يونس مايقول »وسئلعنه الشيخ عبد القادر 
الكلانى فال هو ولى مقرب ذو حال مع الله وقدم صدق عنده فقيل له ماثراه يصلى فقال انه 
يصل من حيث لاترونه وانى أراه اذا صلى بالموصل أوبغيرها من آ فاق الأرض سجد عند 
الك الكية » وقال ار اللدن القركى ؛ راقه ونه بالوضل فداملاءة وعى جسده ارا 


خارقا للعادة فخرجت وقد هالنى منظره ثم عدت اليه فرأيته فى زاوية البيت وقد تصاغر حتى 


صار قدر العصفور ثم عدت اليه فرأيته كحالته المعتادة انتهى » وف الطبقات المذكورة من 
هذا النمط أشياء كثيرة . وقال الشميخ برهان الدين الابتاسىفى كتاب تلخيص الكو كب المنير 
فى «ناقب الق بخ ألى العباس البصير: مر كراءانه أنه 1 -ا قدم مكة اجتمع بالشيخ أنى أنى 
الحجا م فجلسا فى الحرم يتذا كرات أحوال القوم فقال أبو 0 ج:هل لك فى 
طواف 0 ع؟فقال أبو العباس ان لله رجالا يطوف بيته بهم فنظر أبو 8 راذا اللكنية 
طائفة مهما »قال الابتاء.ى:ولاينكر ذلك فقد تضافرت أخبار الصالحين على نظير هذهالحكايةم 
وقال العلامة شمس الدين بن القيم فى كتاب الروح : لاروح شأن آآخر غير شماءن البدن 
فتذون فى الرفيق الأعلى وهى متصلة ببدن المت حيث اذا سلم على صاحيها رد ااسلام وهى 
فى مكانبا هناك وهذا جبريل رآه النى عَيكةٍ وله ستهائة جناح منها جناحان سدا الأافق وكان 
بداو هن النى ل دى لضع ركه على ركبتيه ودديهة على فخدل يه 4 وقلوب الخاصين تأسع 
للايمان باءن من الممكن أنه تف يدنو هذا الدنو ودو فى مستقره من السموات » وقال 
صاحب الوحيد :دن القوم من كن بخللى جسلدمه ونصير الفخارة الى لاروح نيبا كنا أخبرنى 
عيسي بن المظفر عن الشيخ شمس الدين الاصبهاني- وان عالما ومدرسا وحا كا بقوص - أن. 


0 )0 /00.ع/اأطاعة//: 5 ماطا 


قف الحاوى للفتاوى 


رجلا كان خل جسده ثلاثة أيام ثم يرجع الى حاله الذى ان عليه انتبى ه < قلت 6 الاصبهانى 
المذكور هو العلامة شنمس الدين المثشسبور صاحب شرح المحصول وغديره من التصانيف فى 
الأصلين نقل ابن السبكى فى طبقاته عن الشبي تاج الدين الفرؤاح أنة قال: لم بكر فيزمانه 
فى علم الأدول مله » وقال ابن السبخى أيضا فى الطبقات الكبرى : الكرامات أنواع ‏ 
الى أن قال : الثانى والعشرون التطور باأطوار مختلفة وهذا الذى تسميه الصوفة بعالم 
المثال وبنوا عليه تجسد الارواح وظهورها فى صور مختلفة مر عالم المثال واستا'نسوا له 
بقوله لء_الى : ( مثل لها بشرا سويا ) ومنه قنةالصيةا لبان قي ل زعام وغل فيان . 
0 ومنشواهد ماتحنفيه ماأخرجهأحمدوالنسائى !سند حيسعنابن عباسقال:قالرسول 
كلاه له :لما أسرىبى فأصبحت مكة قطءت وعرفت أن الناس مكذى_فذ كر الحديث 
0 ل قال : «قالوا وتستطيع أن تنعت المسجدوف القوم تن تلات اله فاك ركر ل الله 
يلكي فذهبت أنعت فما زلت أنعت حتى التبس على بعض النعت خىء بالمسجد وأنا أنظر 
اليه حتى وضع دون دارعقيل-أوعقالفنعته وأنا أنظر الدع فبذا إما من باب التمثيل كا 
فى رؤية الجنة والنار فهعرض الخائط :وإما من باب طى المسافة وهو عندى أ<سنهناء ومن 
المعلوم أن اهل بيت المقدس لم يفقدوه تلك الساعة من بلدثم » ومن ذلك ماأخرجه ابنجرير. 
واءن أى فى حاتم ٠‏ وابن المنذر فى تفاسيرهم . والحاغ فى المستدرك وصححه عن ابن ع 00 
تعالى : ( لولا أن رأى برهان ريه ) قال : مثلله «مآوب» و أخرجابن جرير مثله عن سعيد بن 
جيبر . وحميد بن عيد الرحمن . وجاهد ٠‏ والقا.م ابن ألى بزة .وعكرمة ٠‏ وشمد بن سيرين : 
وقتادة .وأى صالل . وثمر بن عظية . والضحاك . وأخرج عن الحسنقال:انفرج سةف البيت 
فرأى يعوب » وف لفظ عنه قال : رأى تمثال يعوب ٠‏ فبذا الول من هو لاء الساف دليل 
على إثبات المثال أو طى المسافة وهو شاهد عظيم ألتنا حيث رأى يوسف عليه السلام 
وهو بمصر أباموقانإذ ذا كبأرض الشام ففيه إثبات رؤية يعوب عليهالسلام مكانين متباعدين 
فى وقت واحد بناء على إحدى القاعدتين اللتين ذ كرناهما والله أعلم :7 
ل( باب اللعارن )2 

تلت ت امرأة نفت ابنها بعد اعترافها بدوحك بالنفى جام فبل ينتفى منها وهل نا 
أ تقر به ثانيا وم 

الجواب ب الولد لا يلدق الأام باعترآفها بل لا.دمن إقامتها البينةفان أفامترا فلايفيد النفى بعدها م 
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حم النفقة عل الناشر الذفا 
2 كتاب النفقات 4 

ل إذا أذنالولى فى الاتفاق على الزوجة ومات هل يستمر الاذنالى البينونة 
الككرى أو إنقطع بموته ويحتاج الىاذن ولى ان كن أو الحاغ » واذا قرر طا فى نظير كسوتما 
مبلغ معين ورضيت به ثم بعد مدة تراضيا على أة| ل منذلك هل ريصح أم 2 

الجواب - المسألة الاولى مسألة حسنة ولم أجدها منقولة والذى يتخرج على التواعد 
الاحتهال الثانى لآنه 5الوكيل عن الولى فى الانفاق عليها فيتقطع بموته هذا تتش القواعد 
وتحن الاحدن خلافه لاطباق الناس على عدم النزاع فى ذلك من عبد الثى عل 0 الل الآن « 

وأما اذا قرر لها فى نظير كسوتها درام * ثم تراضيا على أقل وهى جائرة التصرف فانه وز ه 

ا فى امرأة ناشزة هل آستحق شيئا من النفقة والقسم والكسدوة أم لا ؟وإذا 
لتم بالمنع فبل اذا رجعت فى بعض اليوم هل تعود نفقة اليوم أو بعضه + وهل سقط كسوة 
الفصل كله أم بعضه ؟ وما معنى قوم الفصل هل هو العام أو بعضه أو أحد الشمبور المقرر 
فيها الكسوة ؟ واذا ادعى الزوج النثموز وأنكرت الزوجة فبل القول قوطا أم قوله # وهل 
يازم أحدهما بمين أم يكلف البينة ؟ واذا طلقبا وهى ناشزة فهل لها السكنى ؟ واذا قلتم بالمنع 
فلازمت مسكن التكاح وأطاعت فبل تستحق السكنى أم لا؟ » 

الجواب - لاتستحق الناشزة شيئا مما ذكر » واذا رجعت فى بعض اليوم لم تستحق لذلك 
اليوم شيمًا على «ارج<ه فى زوائد الروضة فى النكاح وحى ف النفقات وجبين بلا ترجيح 
ويسقط بالنثدوز كسوة فصل كامل وهو نصف العام ولا تعود بعود الطاعة على قياس ماذكر 
فى النفقة ى واذا ادعى النشموز وأنكرته فالقول قوها بيمينها إلا أن تسكون له بينة » واذا طلقبا 
وهى ناشزة فلا سكنى لا فان عادت الى الطاعة عاد <ق السكنى ه 

]يه زوجة خرجت من منزل الزوج بغير إذنه الى «نزل أبيها وأقامت به مسدة 
وطلةها الزوج طلاقا اننا واستمرت نحو عشرة أشبر وادءت أنها مشتملة منه على حمل فول 
اتستحق النفقة والكسوة لليدة الماضية ؟ وهل القول قوله أنها خرجت من منزله بغير اذنه أو 
حتاج الى بيئة ؟ وهل يت موت اهل فى بطن أمهبالبيئة أم لا ؟ واذا ثبت موته فهل تستحق 
المطلقة النفقة والسكسوة آم لا ؟ وهل اذاوضعته ميتآيكون الحم كذلك أم لا + وهل للمطلق 
أن يسأل إلبينة عن قراءة الفاتحة أو عن ثىء من شروط الصلاة واذا سألا و كانت لاتحسن . 
شيا من ذلك فبل يذون قادحا فى الشهادة أم لا ؟ وهل اذا أنت بولد وادعت أنه من المطاق 
ببلحق بها أم لا 5ج 

الجواب ‏ اذا طلقت الناشز وهى حامل ففئ است<اقها النفقة لارانطاد كاك النفقة 
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2712 الخاوى للفتاوى 


هلهى للحمل أو ها بسيب امل <إفانقلنام للحم ل استحقت أو لابسيه لم آستحقوهذا القول 
الثانىأظبر وهو أنما لها فلا تستدق ‏ والمسألة الثانية أيضا مبنية علىهذا الخلا ف (إفانقلنا) 
للحمل لم تجب للمدة الماضية لأننفقة القريب سقط مضىالزمان(روان قلناج ها وجبت أعنى ف 
غير هذه الصورة الى هى صورة النشوز » وقدر الواجب أيضا مبنى على هذا الخلاف 
لإفانةلنام للحم لفالواجب الكفاية منغيرتقدي ر(إ وان قلنام لها نالواجب مقدروهو القدرالذى 
يجب حالة الدصمة ويختلف باليساروالاعساروالتوسط وهذا أيضا فى غير صورة النشوز لما 
تقدم من أن الناشر لاتستحق شيئالإ والفروع المبنية على هذا الخلاف اثنان وثلاثون فرعا 
سقتهافى تأليفى الاشباه والنظائز ‏ واذا ادعىأنها خرجت بغير اذنه وأ نكرت فمقتضى ماذكروه 
فى العدد أن القول قول الزوج بيمينه لآن الاصل عدم الاذن ؛ لكن فى الروضة وأصلبا فى 
النفقات لوادعى الزوج النشوز وأنكرت فالصح..م أن القول قولها لأ نالاصل عدم النشوز ه 
وآما ثزوتهوتالخل في بطن أمه بالبينة نقد رجد<وا ثبوت امل نفسه بالبينة لآن له مخائل 
وقرائن يظبر بها ومقتضى هذا أن موته فى البطن أيضا يثبت بها لآن لذلك عذائل يعرفها النساء 
والأطباء واذا ثبت موته أو وضعميتا استحقت النفقةوالكسوة الى آخر يوم الوضع بناء على 
الاظبر أن النفقة لها لا لاحمل والكلام فى غير صورة النشدوز » وللمدعى عليه أن يقدح فى 
البيئة بالفسقويفسر ذلك بالتقصير فى تعلم واجيات الصلاة فاذا ثبت ذلك كان قادحا فىعدالته 
وشهادته لكن بشرط أن يكونذلك ما يلزمتعليه اجماعا أو فى معتقده فان ذانمةإدا من لايرى 
لزوم تعلم الفاتحة لم يفسق بتركتعلمها و كذا لو تعذرعليه حفظها فانهيعذرفى ذلكوياءتى بالبدل 
فلا يفسق ؛ واذا أنت المطلقة بولد لمق المطلق من غسير دعوىبشرط أن يكون بين الولادة 
والطلاق أر بع سنين ف'قل وبشرط أن لايطرأ عليها فراش لغيره ه 
ال-5 باع بامرآة ودخل بها ثم غاب عنها أ كثر مرى سنة ونصف 
ول يعلى له مكان فأثبتتغيبته على حا شافعى وعدمالنفقة وعدم مالله تصر فلهامنه نفقتهاعفيرها 
الحام بين الاقامة والفسيخ فاختارت الفسخ فاجابها الحا وفسخ فول يجوز هذا الفسخ أم لا ؟ 
لخون الشهود لايعليون مقر الزوج فكيف يعلمون باعسارة ؟ م 
الجواب قالاين العاد فى كتابه توقيف الحكامعلىغو امض الأاحكام :«رفرع) اذا تحقق 
الششبود اعسار الزوخهم غاب مدتطويلة وادعت اعرأته اعساره جاز لم أن يشبدوا أنهالآن 
معسر استصحابا لللاصلولا نظر الى ا<تهال طروء اليسار ‏ قاله ابن الصلاحفى فتاويه » قال: 
ولا يكفى الشبود أن يقولوا نشمهد انه غاب وهو معسربللايد أن يشمدوا أنه الآن معسر 
و نظيره الشهادة بالموت على الاستفاضهلايكفى أزيةولوا : سمعنا أنه مات بل لابدأن يقولوا: 


0 )35 00/0.ع/اأطاعة//: 5 مالا 


ما ورد ف النفقة وام 


قات و>وز لهم الجزم اعتهادا على غلبة الظن » قال , و نظير ذلك مالو رأى الشاهد 
انسانا أقرض غيره مالا ثم غاب عنه مدة طويلة يحتمل أنه وفاه فيها أو أبرأه فانه يحوز لهأن 
يشهد للمقرض ببقاءالمق فى ذمة المقترض ولا-نظر الى احتمال الوفاة انتهى كلام ابن العاد» وحيائذ 
اذا كان هؤلاء الثرود عرفوا اعساره قبل غيبته ثم غاب ولم يعرفوا مقره فشودوا باأنه معسر 
الآن فشمادتهم مقبولة وفسيخ الحا كم المرتب عليها صميح ه 


8 « النقول المشرقة فى مسالة التفقة » بسم الله الرحمن الرحم 6 

امد لله وسلام على عباده الذين اصطفى . وقع الدؤال عرس رجل تزوج بامرأة حرة 
وأراد الدخول عليبا فى منزله فامتنعت من ذلك وقالت أنا لا أخرج من منزلى فسكن معها 
فى منزطا » فبل يلزمه نفقة أم لا؟ وأقول : عبارة الروضة اذا زوج أمته لم يازمه تسليمها 
الى الزوج ليلا ونهاراً لكن يستخدمها نهارا ويسليها ليلا » ولو قال السيد لا أخرجبا من 
دارى ولكن أخل لك بتآلتدخله واو بها فقولان » أظبرهما ليس له ذلك فان الحباء 
والمروءة يمنعانه دخول دار غيره » وعلى هذا فلا تفقة على الزوج كما لو قالت الحرة ؛ أدخل 
ببتى ولا أخرج الى بيتك » والثانى للسيد ذلك لتدوم يده على ملكه مع تمكن الزوج من حقه 
فعلىهذا تازمهالنفقة ‏ هذه عبارة الروضة وهىصر»ة أو ظاهرة فى أنذلكفما اذا جاء الزوج 
واستمتع عا ذم ذا دل اسن ماله لاله علا انان[ 0لا له الاامة دنا اذا فعل الزوج 
ذلك بلا شك فكذلك مسألة الحرة المقيس عليهاء ولوكانت مسائلة الحرة فها اذا لم يفعل 
ومسا لة الآمة فما اذا فعل لم يصح القياس كما لا خفى اذ الفارق حيثئذ أن يفرق نين المقيس 
والمقيس عليه بوجود الاستمتاع فى هذا دون هذا » فان زعم ذاعم أن مسائلة الآمة أيضا 
محلها فم اذالم يفعل (إقلنام قد صرح الشيخ جلال الدين الل فى شر حالمنباج خلاف ذلك 
تاك اها نطلا ءاول أ الشياف داوم يها وقال للزوج تخاو با فيه لم يلزمه ذلك فى الاصح 
لآنالحياء والمروءة بمنعانه مندخولداره ولو فءلذلك فلا نفقة عليه هذا لفظه» ويقويه 
من جبة المعنى أمران ؛ أحدهما أنها لو كانت فيا اذا لم يدخل لم يكن فيها قول.وجوب النفقة » 
فان الزوجاذا لم يدخل لانفقة عليه بلا خلافءوالخلاف فىهذهمصرح به ف الروضة والشرح 
كا ترى فتعين أنيكونعله فما اذا دخل » والوجهالثانىأنهذهالمساءلة قساءلة مااذا استخدمبا 
السيد نهارا وسامها للزوج ليلا ء والمرجح فىتلك أنه لا نفقة علىالزوج مع دخوله واستمتاعه 
ذل ليلة فكذا هذه بل هذه أولى لآن الحرج فيها أضيق منتلك فانه هناكتسلبها نصف تسليم 
وهوالليل كله النىهو عل الاستمتاع وهنا لم يتسلبها أصلا وي كد ما قلناه منالأآولوية أم 

اسح مارم 
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أرقف الحاوى للفتاوى 
سس ته 
آخر وهو أن قولالسيد لاأسامها اليك هارا بل ليلا فقطمقبولمنهومجاب إليهوقولهلاأخرجبا 
من دارى ولسكن أخلى لك بيتا فيها غير مقبول منه ولا مجاب اليه , فاذا لم يازمالزوج نفقة فى 
حالة مجاباليها السيد شرعا فكيف يتخيل ان تادمه النفقة فحالة لا يجا بالسيد الها شرعات 
هذا ما أفهمته عبارة الروضة » وقال فالروضة أيضا فىكتاب النفقات ما نصه . فرعلوقالت 
المرأة لا أمكن إلافبيتى أو فموضع كذا أو بلد كذا فبى ناشزة » وعبر الراففىف الشرح 
باأوضح منعبارة الروضة فقال: واو قالت المرأة لا أمكن الافى بيتى أو فى بيت كذا أو بلد 
كذا فبى ناشزة لان التمكين التام لم يوجد »وهذايم لو سلٍ للبائع المبيسع وغرط أولاتفه 
المموضع كذا هذه عبارة الرافعى » فانظر كيف علاه بقوله لان التمكينالتام لم يوجدفدلعبل 
أنه وجدتمكين ناقص و القكين الناقص لاتجب معه نفقة واناستمتع الزوج كنا عللوانهمسألة الآمة 
إذا استخدهها السيد نجارا وأسلما لازوج 5 اال ع مل ار جع زساذ 1 وجا 

عليه شرعا لأنه ليس بتمكين نام » وانظر أيضا كيف شميبه الرافعى مسألة نسط بم البائع المبيسع 
نشرط أن لا ينقله فان هذا لايئواتف تسليا ناما وان رضى به المثشترى » ولجاكاب 
القدة للنتوق فوجدنا غارتها وم ول سيار الرافعى 6 والسر فى ذلك أن الكتب الأصول 
تبسط فيبا العبارة بسطا لا يبقى معه إشكال على قاصرى الفبم والكتب المأخوذة منها تف 
فيها العبارة اتسكالا على فهم الفطن أو توقيفالموقفء ولا ذانت الروضة مأخوذة من الشرح 
كانت عبارة الشرح أوضح من عبارتها ‏ ولما دأن الشرح مأخوذاً من مثل التتمة ونوها كانت 
عبارتهم أوضح » وعبارة التتمة نصها : التسليم الذى يتعلق به استحقاق النفقة أن تقول المرأة 
لزوجبا انا فى طاءتك نفذنى الى أى مكان شدْت فاذا أظبرت الطاعة من نفسها على هذا 
الوجه فقد جعلت ممكنة سواء تسامها الزوج أو لم يتسليها » فأما إذا قالت : أسلم نفسى إليك 
فيهنزلى أو فى موضعكذا دون غيره من المواضع لم يكن هذا تسلا ناما والبائع اذا قالللشترى 
أسل المبيع إليك على شرط أن لا تنقله من موضعه أو على شرط أ ن تترله فى موضع كذ 
لم يكن آسنلما المبيسع حتى يحب تسليم ان على قولنا تجب البداية يتسلم المبييع ‏ هذا نض 
له حروفه » ومنه م الرافعى وقال فى التتمة أيضا 03 شالة الآامة ٠‏ لو قال الستيك 
للزوج أذت لِك أن تدخلى ٠ن‏ لى متى شنُت ملل أو جر ولكى لاأمكن الجارية منالخروج 
هن دارى فمن أتابنا من قال : لا النفقة للآن للسيد فيبا حمّا فلا يمكن أن يكلف ازالة بده 
والزوج قد يمكن منها على الاطلاق » ومنهم من قال لا تسستحق النفقة لآن الزوج بحةثم من 
دخول داره فول وقت فلا يكل التسلم ‏ هذه عبارتهى فانظر كيف علل الوجه القائل بعدم 
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سة الذى هو المصحح فى الروضة بعدم قال التسليم فاندفم قول من قال ان التسليم فى 
مسألة لو أخل فى داره بيتا 8مل إذ يدخل عليها متى شاء من ليل أو :بار بخلاف مسألة 
تسليمها ليلا لا نهار! فانه ناقصفيها » فهاأنت قد رأيت تصريح المتولى مخلافه؛ وقد صرح المتولى 
أيضا فى مسألة الحرة بالتسوية بين ما اذا قالت أسلنفسى ليلا وبين ما اذا قالت لا أسم نفسى 
إلافى بيتى فقال ما نصه , ااثالث عشر السيد إذا زوج أمته فان سلهها الى الزوج ليلا ونمارا 
وجبت نفقتها وأما ان سلءها ليلادونالنبار اختاف أحهابنا فيه علىثلاثة أوجهء أحدهالا تستحق 
النفقة وهو اختيار ان أنى هريرة ووجبه أنه تسليم ناقص فلا تستحق النفقة 6الخرة إذا قالت 
أسلم عن لحارتاك أسل ل دم مخصوص » والثانى تيجب النفقة بخلاف الهرة 
والفرق أن لازوج أن كا بها وليس له أن يسافر بالآمة , فانظر بحمد الله الى هذا التصريح 
المظابق لمافهمناه وحكيف قطع بعدم وجوبالنفقة فى الحرة فى مسا“لتينالتسليم ليلا والتسايم 
فى موضع مخصوص وفرق بينما وبين الآمة حيث[جرى]الخلاف فيها باأن الزوج ملك المسافرة 
بالحرة فكان اءتناعبا من النقلة نشوزا 5امتناع! من المسافرة معه ولا يلك المسافرة بالآمة 
فجرى وجه أنه لا بملك نقلما فلم يكن نشوزا ولا مسقطا للنفقة على هذا الوجه ه 
وقدصرح النووى أيضاف الروضة بالتفرقة المذكورةفّال:لو ساممالسيدفسلمما ليلا ونهارا فعلى 
الزوج تسليم المهر وتمام النفقة » وان لم يسلا إلا للا فهل تجب جميع النفقة أو نضفها أم 
لا بحبشىء ؟ فيه أوجه أتها عند جمهور العراقيين . والبغوىأنه لا يحبثىء و يحرى الوجبان 
الاخيران فيا إذا سلمت المرة نفسها ليلا واشتغلتعنالزوج نبارا إزقات)الصحيح الجزمفى 
لاملا يحب ثثىء فى هذه الحال والله أعلم » فانظر كيف ضح طريقة الجزم فى الخرة مع 
جا الخلاف.فى الامق؛ اما تيون قال : كيف يدخل ويستمتع فى غير مقابل ؟ فجوابه 
أنه فى مقابلة الممر وقد قال فى الروضة هنا ما نصه : وأما المورفقال الشيخ أبو حامد لا يحب 
تسليمه والنفقة » وقال القاضى أب والطيب : يحب » قال ابنالصباغ: لآنالتسليم الذىيتمكنمعه 
من الوطء قدحصل وليس كالنفقة فانها لاتجب بتسليم وا<دلاقات > الأأصحالوجوب الله أ عله 
فات ق/القائل © أيستمتع بها ولا تلزمه نفقة ؟ لإقلنايج الاستمتاع فى مقابلة المبى 
كا هومصرح به فى كلامهم ركيت تخيل !أن النفقة تجب بمطلق الاستمتاع وقد قال صاحب 
التزيه , ولا تجب النفقة إلا بالقكين التام » قال ابن الرفعة فى الكفاية : ا-ترز الشيخ 
بلفظ التام عما إذا قالت أنا أسلم نفسى إليك ليلا دون النهار وفى تمار دون اليل أو 
فى البلد الفلاتى دون غيره أو فى المنزل الفلانى فان النفقة لاتيجب بذلك إذلى حصل التمكين 
المقابل بالتفقة وقال : وصورة التمكينالتام أن نقول سلبت نفس البكفانٍ اخترت أنتصير الي 
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1 الحاوى للفتاوى 


راجن 55 تستمتع فذاكإليكو إناخترت جثت اليكفى أىمكان شدت أو مايودى هذا امف 

لإوعبارةالشيخ فالمبذب ) اذا سليت المرأة الى زوجبا ومكن من الاستمتاع بها ونقابا 
الى حيث يريد وهمامن أه ل الاستمتاعفى نكاح صحيح وجبت تفقتهافان امتنعت من كسلم ا 
أو مكنت مناستمتاع دون استمتاع أو فى منزلدون منزل أو فى بلد دون بلد لم تجب النفقة 
لأنه لم يوجد القكين التام فلم تحب النفقة ها لايحب ثمن المبيع اذا امتنع البائع من قسلم المببيع 
أ سم فى موضع دون موضع لإ وعبارة ابن الصباغ فى الشامل 6 فاذا مكنت الزوجة من 
نفسها بآن :تقول :اسلات' نفنمى إلنك فى مكان نت فقد وجبت يلا النفقة فأهاإذاء قالت؛ 
أسلم نفسى اليك فى منزلى أو فى الموضع الفلاتى دون غيره لم يكن هذا تسلما ناما ولم تستحق 
التفقة 5 لو قال البائم : أسلم اليك السلعة على أن تتركها فى موضعما أو فى مكان بعينه لم يكن 
تسلما يستدق به تسلم العوض اليه وطذا قلنا: إنالسيد إذا زوج أمته وسامها ليلا دون النهار 
لم تستحق النفقة على الزوج فانه لم حصل النسام التام (إر وعبارة الحاملى فى ا مجموع « امنا 
يحب بالتمكين التام المسةند الى عقد 352 اذا قالت المرأة : مكنتك من نفسى فارنف 
هت أن تتر كنى فى منزلى فافءل وإن شئْت أن تنقلنى الى حيث دُدْت فافعل فاذا وجد ذلك 
استحقت النفقة وأما اذالم يكن ذلك تمكينا تاما بأن قالت ‏ أمكنك من نفسى فى منزلى ولا 
أثتقل معك الى موضع آخر فانها لاتستحق النفقة بحال والسيد اذا زوج أمته ولم يسلما ليلا 
ولا نهارا بل قال : أسلهها بالليل دون التهار فان النفقة لاتنجب بذلك » 

ل وعبارة ابن أى عصرون فالمرشد 6 اذا سليت ا رأةالى زوجها ومكن من الاستمتاع 
ما ونقلبا الى حيث يريد وهما من أهل الاستمتاع فى تكاح صحيح وجبت النفقة عليه وإن 
امتنعت دن أسلم نفسسها أو مكنت مناستمتاعدون استمتاع أًّ فمنزلةونهنزلأو ف بلددون 
بلك ل تجب النفقة لوعبارة سليم الرازى فى الكفاية» واذا لم لم نفسها الى الزوج لم تستحق 
عليه نفقة وسواء امتنعت منه بكل حال أو قالت : أنتقل معك الى لة دون محلة وهكذا إن 
تزوج بها وسكت كل واحد منهما فلم يطلب الزوج أن تسم نفسها ولم تطلب هى أن يتسليبا 
م تست<ق النفقة واذا أرادت أنتسم نفسها فان كان الزوج حاضراً سانا فليا ايسان نشول 
بذلت نفسى لك فان شئت أن ترد الى فافمل وإن شدت أن تنقانى الى أى موضع أردت فافعل 
واذا فعات ذلك استحقت النفقة ( و عيارة صاحب البيان» اذا زوج الرجل أمته فليس عليه 
أن يرسلبا مع زوجما ليلاونماراً وانمايجب عليه أن يرسلا معه بالليل دون النبار فاناختار 
السيد ارسالها لزوجبا ليلا ونهارا وجب عل الزوج جميع نفةتها لآنه قد حصل له الاسةمتاع 
التام وان سلببها السيد بالليل دون النهار قفيه وجبان من أصابنا من قال : يحبعليه نصف نفقتها 
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هل يازم الرجل بالنفقة عل ز وجته إذالاتثتة ل معهحيثما أراد؟ يام 


رالدفي أله لاحب عليه ثثىء من نفةتها لأانه لم يسلمها تسلما ناما فبو كلو سلدت الخرة نفسما 
بالليل دون النبار » أو فىبيت دون بيت لوعبارة الثاثىفى العمدة» اذاسلت المر أة الى زوجبا. 
وهى من أهل الاستمتاع ومكن من الاستمتاع بها ونقلها حيث بريد وجب عليه نفقتها » وكذا 
عبارته فى كتابه المسى بالترغيب » ثم رليك اللاؤردى فالا الحا وق أمانفلها و آما الشمكين 
فيشتمل على أمرين لايم الا بهماءأحدههما تمكينه من الاستمتاع ماو والثانى مسكينه من النقلةمعه 
حيث شاء فى اابلد الذى تتزوجها فيه والى غيره من النلاد اذا كانت السبل مأمونة فلو مكنته من 
نفسها ولم تمكنه من النقلة معه لم تجبعليه النفقة لآن التمكين لم يكبل الا أن يستمتع بمافزمان 
الامتناع من اانقلة نتجبطا ١نفقة‏ ويصيراستمتاعه بهاعفواً عن اانقلة ذلك اازمانهذهعبارته + 

وقد يتمسك بها من أفتى مخلاف ماأفتينا به بل أنا لما رأيتها توتفت ول التوقف ثم 
بان لى أنها لاتعارض ماتقدم وذلك انى رأيت الماوردى اختار فى النفقة طريقة ضعيفة خلاف 
الطريقة التى محها الشيخان واعترف هو أزما اختاره مخالف لا عليه المرور ولظاهر مذهب 
الشافعى فانه اختار أنه لاخلو استمتاع بزوجة عن نفقة وفرع على ذلك واختار فى الآمة اذا 
سليت يلا لانهارا أنه يحب ا القسط من النفقةة وقال فى الحرة الممتنعة من النقلة اذا استمتع 
بها يحب لها نفقة زم نالاستمتاع على قياس قوله , فى الآمة بالتقسيط ومعلوم أزن هذه 
الطريقة فى الآمة ضعيفة والمشهور أنهلانفقة لها أصلا ؛ (روهذه عبارة الماوردى قال :االة 
الثانية أن يمكنها منبا ليلا فى زمان الاستمتاع وبمنعه هنها نمارافى زمان الاستخدام هلا خيار 
لازوج فى فسخ نكاحما اذا ذان عالما برقبا لآنه حكم مستقر فى نكاح الآمة وفىنفقتها وجهان » 
هما وعورةر ل أى ,سدق [ار ل فى و عير واو [كا ا "آنه لانقعةاقليه لتعيورالكحافم عن 
حال الكيال » والوجهالثانى ‏ وهو قول أنى على بن أنىهربرة-والأظبرعندى أن عليهمن نفقتها 
بقسطه من زمان الاستمتاع وافواان كن على الزوج عشاز هاوعل السيد غداؤدا لازن 
العشماء يراد لزمان اليل والغداء يراد لزمان النهار وعليه مس الكسوة ما تتدثر به ليلا 
وعلى السيد منه ماتليسه تهارا وإنما تقسطت النفقة عليه ولم تسقط عنه من أجل 
وجود الاستمتاع لثلا خلو استمتاع بزوجة من استحقاق نفقة ‏ هذا لفظه حروفه » فانظر 
كيف رجح فى لاله القآمة الخلا فل قار جحدا المتكان ا راكت قال فى الااؤؤل ! /أندةرل جبواك 
الاححاب وفيا رجحه الأظبرعندى اشارة الى أنه اختيار له خارج عما رجحه الجرور عوانظر 
كيف بنى أصلهعل أن الاستمتاع لانخاو منتفقة وذلك غير لازم عند اجمهور ومنهم الشيخان 
فعرف أن قوله ذلك فى الحرة بناء على أصله هو لا على طريقة المهور ؛ وقال الماوردى أيضا 
بعد هذا الكلام بورقتين : فان بوأها معه السيدهنزلا لبلا ونمارا وجبت عليه نفقتها وإن 
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منعه منها ليلا ونهارا سقطت نفقتها وان السيدمتعديا بمنعها منه ف الليلدونالهار وإنبوأها 
معه ليلا واستخدهها نهارا لم يتعدهوفىنفقتّاماقدمناه م نالوجهين» أحدهما-وهوةولالمروزى- 
والظاهر من مذهب الشافعى :أنه يسقط عنه جميءها » والثانى -وهو قو لأىى علىبن ألى هريرة ٠‏ 
وهو الأصح عندى- أنه يحب عليه من النفقة بقسطها ف زمان اليل 0 النهار 0 ماقابل 
العشاء دون ااغداءانتهى » واتما قال فى الأول:اءه الظاهر من مذهب الشهافعى لأ نه نص عليه الخخصر 
كا تقدمتعبارته ثم امل عبارةالماوردى السابقة فىالمرة تجدهلميوجب لا النفقةفى ول الأايام انما 
أوجب ا نفقة زمنالاستمتاعخاصةلقوله:و يصير استمتاعه بها عفواعنالنّلة ذلك الزمان 
فقيده بقوله ففذلكاازمان»وذلك>تمل معنيين » أحدهما أنه يحب لا اذا استمتع فى يوم نفقة 
ذلك اليوم كله فعلى هذا اذا استمتع بها فى منلما أياما وترك ذلك أياما او غاب عنها فى اليلد 
أو فى سفر لم تستحق نفقة أيام الغيبة ولا أيام ترك الاستمتاع ولو وانت فى «زله لاستحقت 
نفقة هذه الأيام 5ها وهذا أغلظ مايؤخذ من عبارة الماوردى وهى كالصرحة فيه , والثانى أنه 
أذا استمتع بها فى يوم لم تجب نفقةذلك ايوم كلهبل بالقسط فان استمتعف النهار ازمه غدائرها 
دون العشاء أو فى الليل لزمه عشباؤها دون الغداءيم هو قياس قوله فى الآمة وهذا برشد اليه 
قوله :ويصير استمتاعه بها عفوا عر النقلة فى ذلك الزما نأى فى زمن الاستمتاعخاصة فلا 
بحب عليه إلا نفةته فقط لآن العفو مقصور عليه والنفقة عنده تقسيط فيجب ماقابل ذلك 
اذك نط رما ادك أو العشاء وتبقى سائر الأوقات التى لم يستمتع بها وهى متنعة غير عفو 
فلا بحب لا شىءء و لاشك أن ذلا من المعنيين تحتمله عبارته ٠وحتمل‏ أيضا أصل العبارة معنى 
ثالثا وهو أنه لم يرد بذلك التى قالت لا أسلم الافى بيتووانما أراد من سللت فى مله وبذلت 
له الطاعة ثم أراد أنينقلها الى منزل آخر أو يسافر بها الى بلد آخر فامتنءت فانه مادام يستمتع 
بها فى هنزله الأولتجب ل االنفقةاستصحابا للطاعةالسابقة والتسليمالسابق معتقويته بالاستمتاع 
بخلاف من قالت : لا أسلم الا فى بيتى فانها لم تدخل تحت قبره وطاعته أصلا فلا يفيد 
الاستمتاع بها نفقة بل هو فى هذه الصورة كالحجور عليه من قبلبا خلاف موضوع 
الزوجية ولا شك أن العرف قاض بأف للسا كن بروجته فى بدت نفسه هن الراحة والعز 
والساطة وقوة النفس ما ليس لاسا كن فى بيت زوجته أو عند أهلها والانسان لا يكون 
أميرا فى بيت غيره والزوج >تاج الى المباسطة مع زوجته ورفع الحشمة معها فى الآقوال 
والافعال وذلكلايتأتىله وهىفى منزل أهلبا خصوصا إذا 5انتالدار واحدة تجمع ابيع وهى 
فى حجرة من حجرها وإن استقلت عرافقها » هذا أمى يعرفه ول أحد وقد ورد حديث 
عخرج فى بعضي الأجزاء الحديثية أن ابليس قال راتما أحز نعلي السا كن في بيت زوجته » ولا 
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حضرن الآن سنده وسأتبعه والمقه » مم تذكرت عن شيخنا شيخ الاسلام شرف الدين 
المناوى أنه كان يقولفها اذا امتنعت الزوجة من النقلة وسكن الروج ف بييتها: ينبغى أن 
يعرض عليها الثقلة فى ذل يوم ليتحقق امتناعها فاذا امتنعت سقطت نفقة ذلك اليوم لآننشوز 
لحظة فى اليوم يسقط نفقة كل اليوم » وهذا الذى قاله شيخنا تحقيقا منعنده قصد بهأن,تحقق 
امتناعها من النقلة ىكل يوم لاحتهال أن تنكون رجعت عن الامتناع ويكون سكن الزوج فى 
منزلها باختيار نفسه وهى حيثوطلبت منها لأاجابت فانها فىهذه الالةتستحق النفقة بلاشك » 
والذى أقوله أن ما قاله شيخنا مول على الاستحباب والاستظرار لبراءة الذمة لأجل هذا 
الا<تمال لا على الوجوب لآن الآصل بقاؤها على الامتناع إلى أن يتيقن منها الطاعةصر حا» 
١‏ تذنيب ) ذكر الآسداب أن الآمة الموقوفة يزوجها الام قال الماوردى: هذا اذالم 
يكن للوقف ناظر خاص فان كان له ناظر خاص فبو الذى يزوج » قال ابن العاد فى :وقيف 
الحكام على غوامض الاحكام : وقد اغتر صاحب المبمات مقالة الماوردى فجعلما تقيبدا 
لاطلاقهم وأخطأ فى ذلك فان الماوردى بنى جوابه ف المسألة على أن ولاية النذويج نابعة 
لولاية المال وهو وجه ضعيفوالآ كرون علىخلافه والرافعى نقلهنا عن الآ كثرين أن 
الالح يزوج اتتبى »وهذا نظير مانن فيه من أن الماوردى بنىجوابه فىهدهالمسألة علىاختياره 
أنه لا مخلو استمتاع يزوجة من استحقاق نفقة حتى إنه أوجب للا'مة المسلية ليلا لا نهارا 
شطر النفقة ‏ وهو خلاف المصحح فى المذهب ‏ وقول الجهور فلا يذترن أحد بذلك ويجحعله 
تقييداً لاطلاق الاحداب فتأنس بذلك ١‏ تأ كيد 6 وقد اختار الماوردى أيضا وجوب النفقة 
فى مسائل على خلاف مارجحه الا“ كثرون . والشيخان » قال ابن الرفعة فى الكفاية : لو 
سافرت باذنه فى حاجتما ولم يكن معبا فتولار » أحدهما لا تسقط النفقة لا”نها سافرت 
بالاذن وهذا أظهر عند الماوردى وأظبرهما عند أ كثر الا'صحاب أنها تسقط لانها غين 
ممكنة » ويه قطع بعضوم » وقال ابن الرفعة أيضا : لو صامت تطوعا سقطع نفةته! وفى وجه 
لانسقط :.وقال 'الماوردى : [ِنْ ى يدعبا أن الخروج بالاستمتاع فبى على حقبا وان دعاها 
فأبت فان نان ذلك فى أول النهار سمقطت نفةتها وان ذان فى آخره فلا لقرب الزمان م 
قال ابن الرفعة: ويفهم من كلامه أنهلود دعاها الىالذروجإغير الاستمتاع فل تفعل دانت على قا » 
وهذا وجه ثالث حكاه فى العدة » قال الرافعئ:وقداس<سنالرو باهذ االتفصي لوالا كثرون 
سكتوا عنه انتهى 2 فانظر الى هذين الفرءين كيف قالالمأوردى فيهما بوجوب النفقة على 
خلاف ما عليه ال كثرون مشياً على أصله فى أنه لا تخلو زوجة عن نفقة » وانظرالىالراففى 
٠‏ كيف الم يعتبر تفصيله فى الفرع الثاى ولا قيد به اطلاق الأكداب بل نبه على أن الاكثربن 
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سكتوا عنه . وهكذا المسائلة التى نحن فيبا أطلق الاكداب فيها عدم وجوب انفقة ويقيدوه 
بما إذااستمتع » ولم أر هذا القيدإلا فى كلام الماوردىوحذهجريا علىما اختاره فىمساًلةالآمة 
وغيرها من وجوب النفقة علىخلاف قول الأكثرين فتفطن إن كنت هن أهل الفطنة والا 
نفل الهوى لرجاله , وها يؤيد أن هذا التخصيص الذى قاله الماوردى ليس معتمد أن الرافعى 
لم يعول على ذ كره بل أطاق المساءلة قا أطلقها سائر الأصحاب و كذا ابنالرفعة فى الكحفاية 
لم ينبه عليه أصلا مع حرصه على تتبع ما أغفله الرافعى من القيود والتخصيصات وغير ذلك 


وما ذاك إلا لأنة رآه مفرعا على طريقة م جوحة فأعرض عن التشاغل به » 

وإذ قد انتهبى القول فها أوردناه فانلخص الكلام فى المساءلة فنقول : اذا سكن الزوج 
فى بيت زوجته أو عندأهاما فله أ<وال» أحدها أن يدون هو الطالب لذلك والهرأة أو أهلما 
طرهون لذلك مريدون منه أن ينل زوجته الى مكان يستأجره فهذا علي هالنفقة وأجرة المنزل 
ذا دو واضح » وفى الحخصط من كتب الحنفية أنها اذا منعته من الدخول فى منزها وقد سا لته 
أنحوها إلى منزله لا تسكون ناشزة وتستحق النفقة وهو واضح ٠‏ الال الثانى أن تعر ض المرأة 
أوأهلبا ذلكعليه عرضا من غير امتناع من النقلة معه فيرضى بذلك فبذا أيضالا يسقط النفقة 
لانها بحيث لو طلب منها النقلة الى منزله لاجابتىوهذه الصورة بعيئها مصرح بها فى الكفارة 
لسليم الرازى وماءخوذة هن عبارة الروضة ؛ وهل عليه فىهذه الالة أجرة المنزل + ينظرفان 
صرح بعقد إجارة لزءةه الآجرة أو صرح باباحةالسكدى له لم تازمه وإن سكت ففيه احتهالان 
عندى »ثم رأيت ابنالعاد جزم فى توقيف الحكام بان عليه الآجرة .ادة مقامه معراقال: لآانه 
لاينسب الى سا كت قول ولنعدمالمنع أعم من الاذنفانأذنت فلا أجرة لمدة سكنهانتهى » 

الخال الثالث أن يطلب الزوج تحويلم! الى منزله وتمتنع هى منذلكو تقو للا أسم إللافمنؤل 
فياءنى الى منزطها ويستمّع بها فيه ليلا ونهارا » وهذهالصورةهى ل الكلام فالمفهوم منكلام 
الروضة والششرح والتتمة وسائر كتب الأأصحاب أنه لا نفقة لها فى هذهالحالة إلا ماوقع ىذلام 
الماوردىوقد علدت أنهمفرع على طر يقةمرجوحة وأنه لميوجبطا النفقة مطلقا بل نفققز من 
الاستمتاع خاصةدون الأأيام التىلميستمتع بهاأوغابعنراعلى خلاف مالو كنت فى منزله والله أعلم ! 


53 إ(تنزيه الأانبياء ع0 تسفيه اللاغساء 5 لم الله الرحمن الرحيم 4 
أما بعد حمد الله غافر الرلات » ومقيل العثرات * والصلاة والسلام على سيدنا جمد الذئ 


أنزل عليه فى كتابه العزيز ( أفن زين له سوء عمله فرآه حسنا فان الله يضل من يششاء ويهدى 
من شاء فلا تذهب نفسك علييم حسرات )وعلى آ له وصحبه النجوم النيرات عفرذاجزم ميته 
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( تتزيهالاءنبياء عن آسفيه الاثغبياء ) والسبب فى تأليفه أنه وقع أن رجلا خاصم رجلا فوقع 
بينبما سب كثير فقذف أحدهما عرض الآخر فنسبه الآخر الى رعى المعزىفقال له ذاك : 
تنسبنى الى رعى المدزى ؟ فقال له والد القائل , الا"نياء رعوا المعزى أو ما من نى إلا رعى 
المعرى » وذلك بسوق الغزل وار الجامع الطولوق حضرة جمع كثير من العوام فترافعوا 
الى الحكام فبلغ الخبر قاضى القضاة المالكى فقال : لو رفع الى ضربته بالسياط فسئلت ماذا 
يلزم الذى ذكر الا“نبياء مستدلا بهم فىهذا المقام؟ فأجبت بأن هذا المستدل يعزرالتعزيرالبليخ 
لاءن مقام الا" نبياء أجل من أن يضرب مثلا لاحاد الناس ولم أ كن عرفت منهو القائلذلك 
فبلغنى بعد ذلك أنه الشمييخشمس الدين حصان امام الجامعالطولونى و شين القراءوهورجل صا 
فى اعتقاده فقلت مثل هذا الرجلتقالعثرته وتذفر زله ولايعزر طفوة صدرتمنه وكتبت انبا 
بذلك فبلنى أن رجلا استنكر منى هذا الكلام وقال : إن هذا القائل لاينسب اليه فى ذلك 
عثرة ولا ملام وإنذلكمن المباح المطلقلا ذنبفيه ولا أثام واستفتى على ذلكمن تبلغدواقعة 
الخال نفرجوه على ماذ كره القاضى عياض ف مذا كرة العلل لأجل ذ كر لفظ الاستدلال فى 
الجواب والسؤال:فشيت أنتشرب قلوبالعوامهذا الكلام فيكثر وام ناستعاله فىالجادلات 
والخصام ويتصرفوا فيه بأنواع منعباراتهم الفاسدة فيؤديهم الى أن يمرقوا من دين الاسلام 
فوضعت هذه الكراسة نصحا الدين وارشادا للسلمين والسلام م 

ولنبدأ بالفصل الذىذكرهالقاضى عياض فالشفا فىتقرير ذلك فانه جمع فيه فأوعى وحرر 
فاستوفى قال :فصل الوجه الخامس أنلايةصدنقصا ولايذكرعيبا ولا سباولكنه ينزع بذكر بعض 
أوصافه أو يستشهد ببعض أ-واله عليه الصلاة والسلامالجائزةعليهفىالدين على طريقضرب الل 
والحجةلنفسه أولخيرهأو عل التشبهيه أوعندهضيمة نالته أو غضاضةلحقته ليس على طريق التأسى 
وطريق التحقيق بلعل قصد الترفيع لنفسه أو غيره أو على سبيل التمثيل وعدم التوقيرلنبيه عليه الصلاة 
والسلام أوقصدالهزل والتنذيربقوله : كةول القائل إن قيل : فى السوء فقد قيل فالنى أو إن 
كذبت فقد كذب الانبياء أو ان اذنبت فقد اذنيوا أوأنا أسلم هن ادكه الناسولم يسل منهم 
أنبياء الله ورسله أو قدصبرت اصير أواو العزم أو كصبر أيوب أوقد صبر نى الله على عداه 
وحم على أكثر ما صبرت وكقول المتنى : 

أنا فى أمة تداركها الله غريب كصالح فى مود 
ونحوه من أشعار المتعجرفين فى القول المتساهلين في الكلام كقول المعرى : 
كنت «ومى وافته بنت شعيب غير أن ليس فك من فقير 

على أن آخر الببت شديد وداخلفى باب الازراء والتحقير بالنىعليهالصلاة والسلام وتفضيل 


وم مشج اغارى) 
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وا الحاوى للفتاوى 


7, 


حال غيره عليه » وكذلك قوله ٠‏ 

لولاانقطاعالوحىبعدممد قنا جمد من أبيسه بديل 

هو مثلة فى الفضلإلا أنه لم يانه وس سي 

فصدر اابيت الثانى من هذا الفصل شديد لتشبيره غير النى يَرَيكيِوٌ فى فضله بالنى مَلقعة 

والعجز محتمل لوجبينءأحدهما أن هذه الفضيلة نقصت الممدوحر 2 استغئاؤه عنبا وهذه 
أشد» وكو منه قول الآخر : : 

واذا مارفءعت راياته صفقت بين جناحى جب رثيل 
وقول الآخر منأهل العصر : 

فر من اللد واستجار بنا فصير الله قاب رضوارت 
وكقول حسان المصيدى من شعراء اللأندلس فى مد بن عباد المعروف بالمعتمد ووزيره أنى 
بكر بن زيدون : : 

كان الانكرار تكزالرضا “رطان كسان نك عن 
الى أمثال هذا » و[نماكثرنا بشاهدها مع استثقالنا حكايتها لتعريف أمثلتها ولتساهل كثيرمن 
الناس فى ولوج هذا الباب الضنك واستخفافهم فادح هذا العبء وقلة علميم بعظيم مافيه من 
الوزر وقلامهم فيه بما ليس هم به علم - ويحسبونه هيناوهوعند اللوءظ ملاسم الشه راءوأشدم 
5 فيه تصر حاوللسا نه لسر حا أنهانىء الاندلسى .واب نسليان ال محرى 7 خرج كثيرمن ذلامهما 
عزهذا الى حد الاستخفاف والتقص وصريح الكفر وقد أجبنا عنه » وغرضنا الآن الكلام 
فى هذا الفصل الذى سقنا أمثلته فان هذه ظبا وإن لم تتضمن سبآً ولا أضافت الى الملائك: 
والأنبياء تقصا ولت أعنى عجزى بتى المعرى ولا قصد قائلها إزراءاً وغضا فا وقر النبوة 
ولا عظم الرسالة ولا عزر حرمة الاصطفاء ولا عزز حظوة الكرامة <تى شبه من شبه 
فى ذاثة الما أو زمره قصد الاسماءرء .ا أو اضرت مكل التطيي علن زر إعلددف) رص 
لتحسين ذلامه بمن عظم الله خطره وشرف قدره والزم توقيره وبره ونبى عن جبر القول له 
ورفع الصوت عنده خق هذا إن درىء عنه القتل الآدب والسجن وقوة تعزيره بحسب شنعة 
مقاله ومقتضى قبحمانطق به ومألوفعادته لمثله أو ندوره أو قرينة كلامه أو ندمه علىماسبق 
منه ؛ وم بزل المتقدهون ينكرون مثل هذا يمن جاء به “وقد أنكر الرشيد على أنواسقوله : 

فان يك باقى سحر فرعو ن فيكم فان عصا موسى بكف خصيب 
وقال له : باابن اللخناء أنت المستوزىء بعصا هوسى وأمس باخراجه عن عسكره منليلته - 

آل آل قال : فالحسكم فى أمثالٍ هذا مابسطناه من طريتي الفتيا » على هذا المنبج جاءت فتبا إمام 
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هل يكفرمن ذ كر الأنيافمقاملا بليقيجناييم ؟ و 


مذهينا مالك بن أنس رحه الله . وأصحابه ففى الوادر من رواية ابن أنى مريم في رجل عير 
رجلا بالفقرفةالتعيرنى بالفقر وقد رع الننى صلا الذنم فقال مالك : ق.د عرض بذ كر النى 
بلدا فى غير مو ضعه أرى أنيؤدب » قال : ولا ينبغى لآهل الذنوب إذا عوتبوا أنيةولوا : قد 
أخطأت الانياء قبانا » وقال عمر بن عبد العزيز لرجل : أنظر لنا كاتبا يكون أبوه عربا فقال 
انب له . قد كان أبو النى كافراً فقال ‏ جعلت هذا مثلا فءزله وقال ‏ لانكتب لىأبدا »وقد 
ه سحنون أن يصل عل النى يطل عند التعجب إلا على طريق الثواب والاحتساب توقيرا 
00 1 وسيل لقاب عن رجل قال 9 قبح : كأنه وجه نكير ولرجل 
عبوس كأنه وجه مالك الغضبان() رف الادببالسسوط والسجن نكال للسفباء وان قصد ذم 
الملك قتل » وقال أيضا فشاب معروفبالخير قال : لرجلشيئافقال لهالرجل: أسكتفانك أمى 
فال الشاب : أليس كان النى يلا أميا؟فشنع عليهمقاله وكفره الناس وأشة قالششاب ما قال وأظمر 
الندم عليهنقالأبو الحسن : أما اطلاقالكفرعليه مفطأ لكنه عخطىء فى استشباده بصفة النى يلام 
وكون الى أميا آية له وكونهذا أميا نقيصة[ فيه] وجبالة ومنجبالته احتجاجه بصفة النبى يلاع 
لكنه اذا استغفر وتابواعترف ولجأ الى الله فيترك لآن قولهلاينتهى الى حد القتل وماطريقه 
الأدب فطوع فاعله بالندم عليه يوجب الكف عنه » ونزلت أيضا مسألة استفتى فيبا بعض 
قضاة الأندلسشيخنا القاضى أ باد بنمنصوررحمهاثففرجلتنقصه آخربثىء فقالله : اماتريد 
قصى بقولك وأنا بشروجمييع البشر يلحقبم النقص حتى النى لاو نأفتاء باطالة سجنه وايجاع 
أدبه اذم يقصد السب وكان بعض الفقهاء,الاندلس أفتى بقتله ‏ هذا كله كلام القاضى عياض 
فى الشفا - ويفطن لقوله فى أول الفصل على طريق ضرب المثل والحجة لنفسة أو لغيره كيف 
سوى فى الحكم بينضارب المثل والتج , والمحتج هو المستدل ومراده المسئدل فى الخصومات 
والتبرى من المعرات » .و كذلك قوله : ينزع بذكر بعض أوصافه أو يستشبد ببعض أحواله 
فان الاستشهاد بمعنى الاستدلال وكذلك قوله فى آخر الفصل: لكنه عخطىء فىاستشماده بصفة 
النى مي » وقولدومن جهالته احتجاجه بصفة النى بيك فهذهالمواضع كلبا صر بحةفى تمخطئة 
المستدل فى مثل هذا المقام ووجوب تأديبه » وانما نبت علىهذا لآنه أنكر على ذكر لفنظ 
المستدل فى الافتاء وليس بمنكر فان المستدل تارة يكون فى مقام التدريس والافتا, والتصنيف 
وتقرير العلم حضرة أهله وهذا لاانكار عليه فا سياءتى ‏ وتارة يكون فى الخصام والتبرىمن 
معرة أو نقص ينسب اليبا هو أو غيره وهذا عل الانكار والتأديب لاسها اذا 5ان محضرة 
العوام وفى الاسواق وف التعارض بالسب والقذف ونحو ذلك ولكل مقام مقال ولكل ل 
حْ يناسبه » وكذلك الآثر الذى أشار اليه القاضى عن كاتب عير بن عيد العزيز فانه ما قصد 
ا ل ا ا ا د ل شاي 


0ك 


)١(‏ فى تقل المصنففكلام القاضى هنا حذفكثير اخل بالمعنى داجم الشفا ج ؟ ض ##م» 
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درن الحاوىللفتاوى 

بما ذكره الا الاحتجاج على أنهلاينقصه كفر ابيهوالاستدلال عليه ومع ذلك أنكرهعليه عبر 
وصرفه عن عمله » اخبرتى شيخنا قاضىالقضاة شيخ الاسلام عل الدبن بن شيخ الاسلام سراج 
الدين اللقينى الشافعى رحمه الله اجازة عن أببه شيخ الاسلام: ٠‏ أنالش ي.ختقى الدين السيك اخيره 
عن الحافظ شرف الدين الدمياطى أن الحافظ يوس ف بن خليل. ناا بو المكارم اللبان اناابو على الحدادأنا 
الحافظ أبو نعيم الاصبهانى ثنا عبد انه ن محمد بن جعفر ثنا أحمد بن الحسن الحذاء ثنا أحمد بن 
ابراهم الدورق ثنا مد بن عبد الله بن يونس قال : سمعت بعض شيوخنا 01 أن عراب 
عبد العزيز أنى بكاتب يخط بين يديه وكان مسلءا وكان أبوه افرا » فقال عمر للذىجاء به: لو 
كنت جثت به هن أبناء الجاجرين » فقال الكاتب . ما ضر رسولالله مَل كف رأ بيه »فقال 

عير . وقد جعلته مثلا لا تخظ بين يدى بقل أبدا كذ امكذا مجه الل : » فالكاتب قصد 
بهذا السكلام الاحتجاج والاستدلال على فى النقص عنه » وقد قال عمف الرد عليه : إنه جعله 
مثلا فعلم أن المستدل لا منافاة بينه وبين ضارب المثل » والجامع بينبما أن ضرب المثل يراد 
للاستشهاد ج أن الاستدلال كذلك , فبهذا القدر المشترك يصح اطلاق المستدل على ضارب 
اللشل وعكسه ,ٍ ومن له إلمام بالاحاديث والاثار وكلام المتقدمين لا يستنكر ذلك 
فانهم كثيراً ما يطلقون ضرب المثل على الحجة . ولهذا سوى بينهما القاضى عياض حيث قال 
على طريق ضرب المثل والحجة لنفسه أو لغيره(وما »ا أطاقفيه الأولونضرب ا ثل على االحجة 
ما أخرجه ابن ماجه وغيره عن ألى ساة أن أا هريرة قال لرجل : با انأخى إذاحدثتكعن 
رسول الله يلم حديثا فلا تضرب له الامثال وكن عارضة بقياسن ءانا فعض طرق 
الحديث عند الهروى فى ذم الكلام أى فلا تقابله حجة من رأيك فأطلق أبو هريرة على الحجة 
والاستدلال ضر بالل » واللغة أيضًا تشهد لذلك قال فى الصحاح: ضربءثلا وصف وبين» 
وقال ابن الا*ثير فى النباية » ضرب الا“مثال اعتبار الثىء بغيره وتمثيله به » وإنما حكمت فى 
الافتاء على لفظ المستدل وعللته بضرب المثل لا“عرف أن المستدل الذى حكدت عليه هوامحتج 
يضرب ذلك مثلا للغير لا المستدل فى الدرس والتصنيف ومذاكر العلى بين أهله فان ذلك 
لا يسمى فىعرف العلماء ضرب مدثل.وقصدت أيضا الاقتداء بالخليفة الصالح عمر بنعبدالءزيز 
فى لفظه » وقد وجدت للقصة طريقاً آخر قال المروى فى ذم الكلام : أنا أبو يعقوب أنا 
أبو بكر بن أنى الفضل أنا أحمد بن عمد بن يونس ثنا عثمان بن سعيد ثنا يوذس العسقلانى ثنا 
صر انا علاث ن أنى جميلة قال , قال عمر بن عبد الءزيز لسلجان بن سعد: 7 أن أباعاملنا 
مكان كذا وكذا زنديق قال سان مود الالال نين قد ان أبو النى يلت قفرا 
في ضر وفخضبعمر غطباشديدا وقال :ما وجدت لهمثلا غير النى ييه مر ؟ قال: فعزله عنالدوا ونه 
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هل تقال عثرة ذوى البيئاتإذا بدرتمنهم بادرةفى حق نى ؟ خا 

ا فىعبارةالعلماءمناطلاقضرب المثل على الاستد لالماوقع فعبارة اب نالصلاح فى 
جرئه الذى ألفه فوصلاة الرغائب حيثد ثرإ نكا رالشيشعز الديننعبد السلام لهاوقال:انضرب 
لهالمثل بقوله : ( أرأيت الذى ينبىعبدا اذا صب ) * 

وأماالفصل السابع من الثم الذىقالالمءترض:انالمسألة فيه فنذ كرهليعلم من عل واقعة الال أنه 
غير مطاب قا » قالالقاضى عياض : الوجهالسابع أنيذ كرمايحو زع النى يرلا أويختاف فجوازه 
عليه ومايطر أمن الا“ مو رالبشرية لهو بمكن إضافتها اليه أو يذكرماامتحن به وصبرفذات اللهعلشدته 
من مقاساة أعدائه وأذاهمله ومعرفة ابتداء حاله وسيرتهومالقيه من بؤسزمنه ومرعليه من 
معاناة عيشةه هل ذلك علىطريق الرواية ومذا كرةالعلم ومعرفةماصحتعنه العصمة للا“نبياء وما 
يجو زعليبم فبذافنخار جعز [ هذه ]الفنونالسةةإذليس فيهغمض ولانقص ولاازراء ولا استخفاف 
لافظاهر اللفظ ولافىمةصد اللافظ لكن يحب أنيكونالكلامفيه معأهل العلم وفهماءطلبة الدين 
ممن يفم مقأ صددو يحقق فوائدهويجنبذلك منعساه لا يفبمه أو ْمى به فتنته فقد كره عض 
السلف تعام الذساء سورةيوسف؛ انطوتعليه من تلك القصص لضعف معرقورن ونقص 
عقون وإدرا د * 

هذا كلام القاضى ف الفصل السابع فانظركيف فرض المسألةفى رواية الحديثومذاكرة العلم 
ثم ل بطاق ذلك بل قيده بأنيكون الكلامفيه معأمل اللموفهماء الطلبة » وهذه الواقعة لم تكن 
ا العم ولم يحضرها طالبعل البّة بل كانت فى السباب والخصام سوق الغزل حضرةجمع 
من التجار والدلالين والسوقة وكلهم عوام وأكثرمم سغباء الا“لسنة يطلقون ألستتهم فكثيرمن 
الا“مور بما يوجب سفكدمائهم ولا يعلدون عاقبةذلك فيقال لمن أنكرما أفتيت به انم تعرف 
عين الواقعة فأنت معذور وقولكلا تعزيرولا عثرة إنأردتفيا وقع فى اس الدرسومذا كرة 
العلم بين أدله فسلم وليس هو صورة الواقعة وان أردت ما وقع فى السوق بالصفة المشروحة 
فعاذ الله وحاثى المفتين أن يةولوا ذلك » وبعد هذا له فلت أقصد بذلكغضامنالقائل ولا 
حطا عليه فانى أعتقد دينه وخيره وصلاحه وإما هى بادرة بدرت وزلة فرطت وعثرة وقمت 
فليستغفر الله منبا ويتوب اليه ويندم على ما وقم مله ولا يعود» ولا يقدح ذلك فى صلاحه 
فان الش يعر الدين.زعبد السلامقالفىقواعده:من ظن أن الصغيرةتنةةص الولايةفةدجول » وقال:ان 
الولى اذا وقعت منهالصذيرةفا نه لا يجوز للا“مةوالحكام تعزيره عليبا ونص الشافعىرضىالله عنه 
على أنذوىاطيئات لا يعزرون للحديث وفسرمم بأنهم الذين لايع رفون بالشرفيزل أحد مم الزلة 
فيترك » وفسر هم عض الا'صحاب أنهم أصحاب الصغائردون السكبائر» و فسرهم يعضهم با نهم الذين 
اذا وقع منهم الذنب تابوا وندموا » والاحاديث الواردة فى إقالة ذوى الطيئاتعثر انهم كثيرة 
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لزلا الخاوى الفتاوى 


أخرج أحمد ف مس:ده . والبخارى فالا“دب. وأبو داود . والنسائىءزعائشةقالت ,قالرسولالله 
ل دقلو | ذوى اليئات عثراتهم الا الحدودع(١)‏ وأخرجه النساتى من وجه آخر بافظ 
«تجخاوزواءنزلةذىاطيئة» » وأخرجه باللظ الا*و ل الطيراتى فيالكبير هن حديث ابن مسعود» 
وان عدى فى الكامل من حديث أ 2 1 الطنزانىق المعجم الصغير من <ديث ز يد بن 
نابت بلفظ وتجافواءنعةوبة ذى المروءة الافحد منحدودالله», وأخرجه ف المعجم الا“وسط 
هن حديث أبن عياس يلفظ «تجافواءن ذنب السخى فانالله آخذبيده كلءا عثر»» وأخرجه بهذا 
اللذظ منحديث ابن مسعود الطبرانى فى الكبير. وأبو ذعيم فى الحلية » وقال الشبيخ تقى الدين 
السبى فى كتّابه ‏ طريق المعدلة فى قتل من لاوارث له : قول الا“صحاب أن من قتدل قتيلا 
لا وارثله ذلاساطانالخيرة بين أنيةتص منه أو يعفوعنالدية وايسله العف ومجانا مذ اك 
على الغالب » وقد يظهرللامام من المصاحة مايقتضى العفوعنه مانا اذا كان لامال له ولايقدر على 
الكسب وفيه صلاح وخير ونفع للمسلمين ولكن فرطت منه تلك البادرة فقتل بها وظورت 
توبته وحسنت طريقته فالقول باأن هذا لا يجوز للامامالعفو عنه بعيدلاسها ناليكن بال لمين 
حاجة الى ذلك القدر الذى يؤخذمنه . فالرأى عندى أن يكون ذلك ملي الى رأى الامام » 
والامام بحب عليه فيا بينه وبين الله أن لا يختار الا ما فيه مصلحة ظاهرة للءسلمين ولا يقدم 
على سفكدم مس بمجرد ما يقال له ان هذا جائز فجوازه منوط بظهور المصاحة فيه للسلبين 
ولاقامة الدين لا لحظ نفسه ولا لغرض من أغراض الدنياء وحيث شكف ذلك يتعينالكف 
عن الدم وتبقية ذلك الشخص لا“نه نفس ٠عصومة‏ الا بحقها فتى قتلما من غير مرجح ا 
عليه أن يدخل فيمن قتلها بغير حقها انتبى كلام السبكى , فاذا جوز السبكق العفوعمن فيه صلاح 
وخير و تشع للمسلدين من المككل قصاصا اا بلا دية فن لعزير زلة فرطات منه من باب 
اقللا واهذا الا شيبة أفهة 5 

ل عرد لبدء © قال ابن السبكى فى كتابه الترش. مم :قال الشافعى رضى الثهعنه بض نصوصهٍ 
وقطع رسول الله ملم امرأة لها شرف فك فيبافقال 1 سرقت فلائة_لامر أةشر يفة-لقطعت 
يدها » قال ابن 2 : فانظر الى قوله فلانة ولم يسح باسم فاطمة تأذيامكه ارم شعن "أن 
ذذها "هذا" امرض ونان وها ل َل د د كرها لان ذلك منه مقت حمسن دال 
عن أن الخاق عنده فى.الشزع سواء انتهى 1 هن صنع الشافعى ثم من تقرير السبكى أصل | 
فى هذهالمساءلة ونقلمن حيث مذهينا » فقوله :تا/ديا يدل على أنضده خلاف الا“دبوقولة: 
فانك مد ها يشفى علتك .ويمر حصدرك ١‏ 
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حم منسبالالأنياساذلبالادب 0 فز" 
لا'ن ذلك منه لي حمسن يدل على أنه من غير ه قبيح » هذا مع كون الششافعى رضى الله 
عنه اما ساق الحديث مس اق الاحتجاج على المسائل الشرعية ومساق تقرير العلم 4 
التصنيف الذى لايقف عليه الا أهله بل لو صرح بالاسم فى مثل ذا الل لم يكن 
فيه ثىء » وأمرآخر أنالنتقص المدكورواقع فى حيزه لو » منفى عنها لا مثبت لطاواتما ذ كر 
على سبيل الفرض الذى لاسبيل الى وقوعه فكيف يظن بالشافعى أنه تخالف ماقرره المالكية 
فى المساألة التى تمن فيها » وانما ذكرت هذا الكلام لأف قائلاقال : هذا الذى أفتيت به 
مذهب المالكية وليس بمنصوص فى مذهيك » وكذا يع لآهل الل ويا بدعون علينا 
ف.فتاوى كثيوة أنبا مخالفة لليذهب بمجرد كونها غير منصوصة لا بنفى ولا باثبات واوقع لنا 
فى العام الماضى حين افتينا بهدم الدار التى بثيت برسم الفساد فادعوا أن ذلكخلاف المذهب 
بمجرد كون الاكداب لم ينصوا عليها على أن الغز الى وغيرهأشا رو |اليها كابيناه فى التأليف النى 
ألفناه فيها » ثم نول فى هذه وغيرها قوم ما أفتيت به خلاف المذهب مستدلين على ذلك 
بعدم وجود المسألة منصوصا عليها معارض يأنا تقول هم ما أفتيتم أتم بدأيضا خلاف المذهب 
لآنالمسألة غير منصوص عليبا فكي استندتم الى العدمفىنسبة الخلا ف الى | ستندت الى العدم فى نسبته 
اليكم فان الاثبات والنفى كلاهماحك شرعى يحتاج الىدليل أو نل إإفانقالو|):أخذناءمنالقواعد 
(قلت ) وأنا أيضا أخذت منالقواعد وعلىبيان ذلك ان يريدالانصاف فن قال:التعزيرفىهذه 
المسألة خلا ف المذهب لان الأأحداب 1 ينصواعليها أقولله: فول نص الأاصعاب على أنه لاتع زيرفيها حتى 
تقدمعلى القول به وتنسبهالىمذهب الشافعى» وكذلكمنقالالقول:هدمالدار الموصوفة بالصفات 
الى ششرحتها فى تأليفها خلاف المذهب لآنه لم ينصعليها أقول له: فبل نصوا على أنها لانهدم 
حتى استندت اليه؟ واذا حصل الاستواء فى الجانبين من حيث عدم النص وجدت النقول فى 
المذاهب با حدهما والآدلة ثابتة عليهمن الأحاديث والاثاروجب الوةوف عنده وعدم التجاوز 
الى الجانب الآخر اذا لم يكن فى قواعد مذهبنا مايخالفه . وقد وقع فى فتاوى ابن الصلاح أنه 
سئل عر[ مسالة لانص فيها لللاصعاب فا فتى فيها بالمخصوص ف مذهب أ ى حنيفة وبين ذلك' 
ارت فى شرح المبذب مسالة لاتقل فيها عندنا واجاب فيا ذهب اسن البصرىوقال : 
انه ليس فى قواعدنا ماينفيه » وسئّل البلقينى عن مسا لة فقال: لانقلفيها عندنا وأجاب.فيبا مما 
ذكره القاضى عياض ف المدارك » وذكر بعضن الاصتاب:مساءلة لانقل فنا عندنا وأقى فيها 
بالمنقول فى مذهب الحنابلة » وذكر الزركشى فى الخادم مسألة مسح الخ للمحرموقال :لاتقل 
فيبا وأجاب.بالمنةول فى مذهب المالكية فى أشياء كثيرة لاتخصى وقد استوعبتها فى. كتانى 
البنبوع فما زاد على الروضة من الفروع , ومسالةالهدم نص عليها أئمةالمذاهبالثلاثة وأشار 
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2 الحاوى للفتاوى 
اليها الغزالى. وطائفة وثبنت فيها الأحاديث الصحيحة والآثار الكثيرة عنعمر بن الخطاب. 
وعثمان بن عفان . وابنمسعود . واءنالزبير . وا:زعباس. وعمر بزعبد العزيز . وغيرهم سلفا 
وخلفاً قولا وفعلا ولا نص فى مذهينا يخالف ذلك إلا قولهم انه لاتعسزير باتلاف 
المال » وهذه القاعدة مخصوصة ليست على عمومها بدليل قوهم : إنه لا يكسر آنية 
. الخر والآواتى المثمنة إذا كارف فها صورة الى غير ذلك فعلم أن القاعدة مخصوصة 
5 ل يتعين إتلافه طريقا لازالة الفساد» وتقرير ذلك بايضاحه يستدعى طولا وقد بسطته فى 
التأليف المششار اليه ى وكذإك نقول فى هذه المسألة قد نص أثمة المالكيه على التعزيرفيها ولم 
ينص أصابنا على خلافه ولا فى قواعد مذهيئا ماينفيه فوجب الوةقوف عنده والعمل به وهذا 
النص الذى أوردناه عن الشافعى رضى الله عنهيصلح أصلاف المسألة وتةريرالسبكى لهو [يضاحه 
زاده بيانا وحسنا وسأتةبع ذلكمن نصوص الشافعى . والأسعابفى كتهم فى الفقه وشروحوم 
للحديث ماأراه مقويا لذلك فاذكره هه 

ل( فصل بي قال الرافعى فى الشرحوتبعه فى الروضة فىبابالردة فى كتب أصاب أفىحنيفة 
اعتناء تام بتفصيل الأقوالو الأافعالالمقتضية للكفروأ كثرها مما يقتضى [طلاق أصحا بناالموافقة 
عليه فنذ كر ما يحضرنا فى كتّبهم ى ثم سردها الرافعى وتبعه فى الروضة وتعقبا جملة منها » ثم 
قال الرافم فى وتبعه فى الرضة بعد الم راغ من سردها . وهذه الصور تذبعوافيها الألفاظ الواقعة 

من كلام الناس وأجابوا فيبا اتفاقا واختلافا بما ذ كر » ومذهبنا يمتضى موافقتهم فى بعضها وفى 
بعضرا يشترط وقوع اللفظ فى معرض الاستهزاء وقد بين ذلك , فهذا من الشيخين صريح 
فما قررناه من الفتوى بما نص عليه فى المذاهب بقية الأمة فما لا نص فيه عندنا ولا فقواعد 
مذهينا ما إطفيه 6 ثم قال التووى فى الروضة : من زوائده عقب ذلك ( قلت ) قد ذ كر 
القاضى عياض فى آخر كتاب الشفا جملة من الألفاظ ال-خفرة غير ها سبق نقلبا عن الائمة 
أ كثرها بجمع عليه » ولخص ماف الشفامنذلكفهذا منالنووىعين ما جنحنا اليه بل. هو نص 
صريح مسا لتنا هذه ايعنياء ,وقال ف لزتعا للرافعىفيا نقله عن كتّب أصحاب أنى حي يفة 
واختافوا فيمن قال : رؤيتى اليك كرؤيةهلكالموت وأ كثرهم 1 كك كن .راد الاررى 
لإقات) الصواب إنه لا يكفر» وهذه[حدى الصور الى ساقها القاضىعياض ف الفصلالخامس 
فاذا من فيها قرل بالتكفير فلا أقل من التعزير إذا لم يكفر ه 

لا فصل ) قال سعيد بنمنصور فسننه : ثنا هشيم ثنامغيرة عنابراهي قال :انوايكرهون - 
أنيتناولوا شيئا منالقرآن عنسدهايعرض من أحاديث الدنناقيل لشي نحوقوله:( جئت على قدر 
با موسى ) قال ذعم » وقد صرح العاد الينبى من أصحا بنابهذ| الك فقال: بمنعضرب الأآمثال 
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ماوردق 6ه ذرالأانبياء .مواطن المبانة ١‏ ” 
من القرآن نقله اءن الصلا ح ففوائدرحلته والينبى هذا منتلامذةالبيغوى_وهذا شاهد لا 
دنفي هفك أن لاد بأن لةضر ب كات القرآنمثلالو اقعقدزويةفكذلك الآدبأن لاتضرب 
أحوال الأنبياء مثلا لحال غيرهم م 

رفصل وسئّل 5 شيخ الاسلام .والحافظ قاضى القضاة شواب الدين .ن حجر بمائصه : . ها قول 
أئمة الدين فى هذه 5 الد التى يصنءماالناسحبة فى النى علاع» ان ل آلر عاظ” ينون 
فىمجالسهم الحفلة المشتملة على الخاص و العام من الرجال والنساء ماجريات هىيخلة بكال التعظيم 
حتي يظهر من السامعين لها حزن ورقة فيبقى فى حيز من يرحم لافى حيز من يعظم » من 37 
انهم يقولون : ان المراضع حضر نول ,يأخذنهلعدممالهالاحليمة رغبت فى رضاعه شفقة عليه » 
ويقولون : ان النى يَرلََِة كان يرعى غنما وينشدون : 

بأغنامه سار الحجيب الى المرعى فياحبذا راع فؤادى له يرعى 
وفيه ه فا أحسنالأغنام وهويسوقبا ه و كثيرمنهذا|المءنى الل بالتعظي فا قولك فذلك؟م 
فأجاب بما نصه : ينبغى لمن يكون فطنا أن ذف من البر ماروهم فى الخبر عنه نقصا 
ولا يضره ذلك بل يحب هذا جوابه بحروفه + 

لا فصل ) وما يدخلفى هذا البابما أخرجه ابن أن الدنيا فى كثاب الصمت عن مطرف 
قال ليعظ م جلال للف صدور ؤفلا تذكروهعند مثلقول أحد ؤللكلب اللبم اخزه وللحار وللشاةه 

١‏ فصل © قال السميلى ف فى الروض الأانف بعد د أوره حديف إن أنى وأباك فى النسار 
مانصه : وليس لنا أن نقول نحنهذا فى أبوبه للع لقوله ولعي نااك ايت 
الأموات » والله تعالى يقول : ( ان 0 الله ورسوله ) الآبة ه 

١‏ فضل ) رعى الثم لم يحكن صفة نقصفى الزمن الأول لكن حدث العرف مخلافه 
ولا يستنكر ذلك فرب حرفة هى نقص فى زمان دون زمان وفى بلددون بلد » ويشهد لذلك 
كلام الفقباء فى الكفاءة فى النكاح و فى المر 1 امات ٠‏ والمسا“لةمسطورةحتى فى المنهاج 
ثم إن الخصم لم مخرج هذه الكامة إلا مخرج الشثم والتنقي ص حيشقال : وأنت ياراعىالمعزى 
صار لك ظلام » ومثل هذا الموطن لايحتج 0 با“حوال الانبياء أبدا خصوصا بين العوام هذا 
لا يقوله من يعلم أنه يلقى الله تعالى لإ وقد تذكرت هنا نكثة لطيفة قال الشميخ تاج الدين ابن 
السبى فى الترشيح : كنت يوما فىدهليز دارنافىجماعةفمر با لب يقطر ماء يكاد يمس ثيابنا 
فهرته وقلتيا كلبياابنالكلب واذا بالثبيخ الامام يمنى والده الشيخ تقى الدين السبكى ل 
يسمعنا من داخل فلماخرج قال : لوشتمته ؟ فقلت , ما قلت إلا حقا أليس هو بكلبابنكلب؟ 
فقال كاله الا 3 اخرجت الكلام فى مخرج الثدتم والاهانة ولا ينبغى ذلك فقات: 


(م الما جج لالحاوى) 
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0 12 الخاوى ألفتاوق 


هذه فائدة لاينادى مخلوق بصفته اذا لم يخرج عذرج الاهانة ‏ هذا لفظه فىالترشيح ه 

فصل ) الماراة فى مثل هذا الموضع والتدليس . وقصد الانتقام بالضغائن الباطنة لايضر 
الافاعله ولاايصيبالمشنع عليه فى كر هافق والكق لللانواء ,أوقذذ اك الكى أنتاراك الفالاة 
يخاصمه كل صالح لان لكل صالح فى الصلاة حقا حيث فيها السلام عليناوعىعباد اللهالصا هين » 
وكذلك المدلس فى هذه المساءلة بخاصمه كل الانبياء يوم القيامة وعدتهم مائة ألف وأربعة 
وعشرون ألفا ‏ وقدقيلليحى بنمعين:أما تخشى أنيكون هؤلاء الذين تركت حديثهم خصما.ك 
عند الله ؟ فقال : لآنيكونوا خصماء لى احب الى من أن يكون النى يلو خصمي يقول لى : 
لم لم تذب الكذب عن حديُ » وكذلك أقول لآن يكون ذل أهل العصر فى هذه المسألة 
خصمان أحب الى من أن بخاصمنى نى واحد فضلا عن جميع الانياء [ والله أعلم ]: 

ماله رجل حك بحم فأنكره عليه قضاة بلده فقال له سلطان البلد : ارجع عن 
هذا الك فانه لم يوافقك عليه أحد تأبى وحلف أنه لايرجع لقول أحد ولو قامالجناب العالى 
عليه الصلاة والسلام من قبره ما سمعت له حتى يرينى النص فول يكفر بهذا » ثم قال بعد مدة: 
لو سبنى نى «رسل أو هلك مقرب لسببته » وصار يفتى العامة والسوقة يجواز هذا » 

الجواب - أما قوله الأول وهو قوله : لا يرجع لأحد ولو قام تيع من قبره ماسمع له 
حتى برءه النص فهذا له ثلاثة أحوال » الاول أن يكون هذا صدر منه على وجه سبق اللسان 
وعدم القصد وهذا هو الظن بالمسم واللائق يحاله ولعله أراد مثلا أن يقول ولو قام مالك من 
قبره فسبق لسانه الى الجناب الرفيع لحدة حصات عنده فبذا لايكفر ولا يعزر اذا عرف بالخير 
قبل ذلك ويقبل منه دع وى سبق الاسان و لايكتفى منه فى خاصة نفسه بذلك بلعليه أن يظبرالندم 
على ذلك و ينادى على نفسه فى الملا” بالخطأ وبالغ فى التوبةوالاستغفار وحثوالترابعلى رأسه 
ويكثر من الصدقة والعتق والنقرب الى الله تعالى بوجوه البر والاستقالة من هذه العثرة ه 

الخال الثانى) أن لايكونعلىوجه سبق اللسان ولاعلى وجه الاعتقادالذىيذ كرهالمصمم فيقول 
مثلا: لو أمرنى الانس والجن ذا ما مع تم ولوروجع فىخاصة نفسه لقال ما أردت ظاهر 
العبسارة ولو قام النى مَلقَعِةٍ هن قبره حقيقة وقال لى لبادرت الى امتثال قوله معت من غير 
تلم ولا توقف ولكن هذه عبارة قلتها على وجه المبالغة لعلى بأن قيامه الآن من قبره وقوله 
لى غير كائئن وهو محال عادة فبذا لايسكفر ولكنه أنى بعظيم من القول فيءزل من الحم بين 
المسلمين و يعزر تعزيرا لاثقاً به من غير أن ينتبى الى حد القت( الخال الثالثك) أنيكون على 
وجه الاعتقاد حيث يعتقد فى نفسه أنه لوكان النى يتم حيا وقال له الحكم خلاف ما حكنت 
لم يسمع له وهذا كفر نعوذ بلله منه قال الله تعالى : ( قل أطيموا الله والرسول فان تولوا فان 
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هل بهدردم من لم يرض بحم النى؟_بابالجباد 2 88# 
اك لاحب ااسكافرين ) وقال تعالى : (فلا وربك لايؤمنون حتى حكوك فها شجر ينيم شم 
لابحدوا ى قفوم حرجا مما قضيت ويساءوا تسلما ) وقصةالذى - له النى رق فلميرض 
حكه وجاء الى عمر بن الخطاب رضى الله عنه ليحك له فقتله عمر بالقرفل سوام رقة اهدر 
النى يلعي دمه » والعجب هن قوله:ماسمعت له حتى يرينى النصوقوله يلل نفسه . هواللص 
فأى نص يريه بعد قوله » وااظن بالملم إنه لا يقول ذلك عن .اعتقاد والله أعل وأا تراك 
الثانى فمن أخطا” الخطا” وأقبحه وأشد هن قول هذه المقالة فى السوء الافتاء باباحتها فا'ما 
أصلالمقالة وهو أن يقول () قائل لوسبنى نى أو ملك لسببته فالجواب فيها ما قال |بنرشد . 
وابن الاج : أنه يعزرعلى ذلك التعزير البلخ بالغرب والخدنىء رما [لاحته للناش أن ريا 
ذلك فمرتبة أخرى فوق ذلك فى السوء لآنه إغراء العامة على ارتكاب الحرام واستحلاله 
وغض منمنصب الانبياء والملائكة عليهم السلام و كيف يتصور أن يباح هذا لأحد والانبياء 
عليهم السلام معصومون فلا يسبون إلا مم أم الشرع بسبه ومن سب بالشرع لم يحزله 
أن يسب سابه فالمسا“لة مستحيلة من أصلبا فالجواب ردع هذا الرجل وزجره وهجره ف الله 
وعليه التوبة والانابة والاقلاع م 


ذا باب الجهاد » 

صَيّ) ليه - فى الرمى بالنشاب على نية الجهاد فى سبيل الله هل دو واجب لاطلق الس 
فى قوله تعالى : ( واعدوا لهم مااستطعتم من قرة ) والقرة مفسرة من النى مَرليبالرمى أم لا ؟ 
واذا لم يكن واجبا فول الصارفعن ذلك قول من قال من الصحابةالآية منسوخة + واذا قلتم 
إسنيته فبل ذلك من باب أن الآ بالوجوباذا اثتفى بطريقما يبقى الندب أو قطع النظرعن 

الآبة بالكلية لدعوى نسخبا وأخذت السنية من فعل النى كلل ؟ > 
الجواب ‏ تقول مذهبنا أن الرهى بالنقمابعلى 0 تماد سنة لا واجب ولا مباح 
مستوى الطرفين هكذا| : نص عليه الاكداب 4 واذا نظر نا الى مم مقتضى الأدلةمن الآنة والاحاديث 
وجدناها ندل علىذلك ولا تتعداه » وبيان ذلك أن نقول:الاص ىف الآبة الكريمة ل 
احتمالاث , أحدها أن تكون للارشاد كما ففقوله تعالى : (وأشودوا اذاتبايعتم )وهذا الاحتهال 
ضف لكثرة الإحادنت الوارادة ف الترغيت ف .الرى:وترتيب الثواب!عيتة اهل :ذلك 
لايكون الا فيا أمى به على وجه الندب أو الوجوب لا على وجه الارشاد كحديث « تعليوا 
الرمى فان مابين الحدؤين روضة من رياض الجنة ) وحديث « الرفى سوم من سهام الاسلام « 


(1) في نسجة وهي أن يقول 


0 ).ع /اأطاعة//: دمالا 


:ع : الحاوى للفتاوى 


الانى أن يكون للندبوهو المدعى لأانه فصيغة الام أظبر من الارشاد فيها واذا انتفى 
الوجوب بالطريق الأنى بقى الندب لآنه القدر المتيقّن مر صيغة الطلب ولا نافى له 
بل الأحاديث الآهرة والمرغبة مثبتة له ؛ الثالث أن يون للوجوب ولا شك أنه بعد 
من لفظ الآبة لآن صيغة الامر ل تنصب عليه بخصوصه إما انصبت على المستطاع من قوة 
الصادق بالرمى وبغيرهي دو مدلول لفظ «١‏ ماء التى موضوعبا العموم لغة وشرعا و8 ورد 
بذلك التفسيرعن الصحابة . والتابعين »أخرج ابن مردوبه فى تفسيره . وأبو 3 بن حيان 
فى كتاب السبق والرهى من طريق الضحاك عن ابن عباس ف قوله تعالى : ( وأعدوا لمم ما 
ا ستطعتم من قوة ) قال : الرمى والسيوف والسلاح » وأخرج أبو الششيخ عن مخلد بن يزيد 
قال .سالك الأوزاعى عن قوله تعالى : ( وأعدوا لهم ما استطعتم منقرة ) قال , القوة سهم 
فا فوقه » وأخرج ابن أنى حاتم فى تفسيره من طريق عباد بن جويرية عن : الآوزاع اقالاء 
سألت الزهرى عن قوله تعالى : ( وأعدوا لهم ما استطعتم منقوة ) قال:قال سعيد ب نالمسيب 
قال: القوة الفرس الى السهم فا دونه » ا إج عن مقاتل بن حيان قال : القوة السلاح وما 
سواه من قوة الجباد » 1 عكرمة قال : القوة الحصون » وأخرج عن مجاهد قال : 
القوة ذ كور الخيل» و أخرج عن رجاء بن أنى ساءة قال : لقى رجل مجاهدا وهو يتجبز الى 
الغزو ومعة جوااق فقال مجاهد : وهذا من القوة » فهذه أقوال الصحابة . والتابعسين 
صريحة فى أن المراد هر الآبة ما هو أعم من الرمى وغيره » وأما 00 الصحيح 
ودو توله يله : « الى » فليس المراد منه حصر مدلول الآبة فيه بل المراد 
1 معظم 00 وأعظم أنواعها تأثير | ونفعا على حد قوله : ه الحج عرفة » أى معظم أعمال 
لمج وليس المراد أنه لاركن للحج سواه ا هو معروف » وقد هم هذا الفيم مك<ول من 
00 فقال فى تفسير الآية : الرمى من الآوة . أخرجه ابن المنذر فى تفسيره » وإذا تقرر 
ذلك كان القول بوجوب الرهى أخذا من الآمر فى الآية لاعلى ممق 85 واجب بعينه بل هن 
باب إجاب ثىء لا بعينه م) قال الفقباء فى خائف العنت : انه بحب عليه التعفف ولا يقسال: 
إن النكاح فى حقه واجب على معنى أنه واجب بعينه بل على معنى أن السسعى فى الاعفاف 
واجب إ١ا‏ بالتكاح وإما بالتسرى فايحاب النكاح عليه من باب [يحاب ثىء لا بعينه » وما 
كان من هذا القبيل إذا حم عليه بعينه قبل إنه سنة ولهذا أطلقأتابالختصراتقو فم :كاج , 
سنة تاج اليه بحد أهبته » وكذلك هنا الواجب [عداد ما ينتفع به فى القتالو يدفع بهالعدو 
زه رار غيره وإذا حكم على الرهى بعينه قبل إنه سمنة كما صرح به الأحداب فعرف بذلك 
وجه قوطمإنه سنة وإنه ليس لكون الآية منسوخة بل لهذهالقاعدة الأأصولية ا ا 


0 )35 00/0.ع/اأطعة//: دمالا 


ماورد فيمن يجب علهم الجباد له اك فرض فها :"> 


(١‏ الاحتال الرابع) أن الآمر قد يكون فى الآبة ليس لكل الناس بل لقوم مخصوصين 
وثم المرصدون لاجباد المنزاون فى ديواتف الىء فيكون واجيا علييم من حيت أنهم ارتزقوا 
أموال ااىء على أن يقوموا بدفع الكفار عن المسلدين فوجب علءهم السعى فى##صرل ماحصل 
به الدفع » ويؤيد هذا ما ورد أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه كتب الى ألى عبيدة ‏ علموا 
غلءانكم العوم ومةانلتكم الرهى ‏ وهذا الوجوب هن اب إيجاب ما لا يتم الواجب إلا به 
تايجاب نصب السلم عند ايحاب صعود السطح وليس من باب الوجوب المطلق » وهو أيضا 
اذا نظر اليه فى حد ذاته لم يحم عليه مخصوصه إلا بالنسبة كس ل بعض ال رأسو الرقبةمع الوجه 
فى الوضوء فانه من باب مقدمة الواجب ويطاق عليه الوجوب لجل تحةق استرعاب الوجه 
واذا نظر اليه فى حد ذاته كان سنة لان الواجب الإاصل فالوضوء غس ل الوجهلابعض الرآس 
والرقبة فاتضح .هذا قول الأحتاب انه من قسم السنة لا من قسم الواجب ولا المبباح 
الممستوى الطرفين والله أعلم 5 

سثالة - فى أى سئة اف فرض الجهاد ؟ ه 

الدر شط اروئ إخن . والترمذى .الحا . وغيرهم عنابن عباسقال , لما أخرجالنى 
لا من مكة قال أبو بكر : أخرجوا نبيهم ( انا لله وانا اليه راجعون ) ليبلكنفنزات (أذن 
للذين يقائلون بأنهم ظلءوا ) الآية قال أبو بكر : فعرفت أنه سيكونقنالعقال ابن عباس: فبى 
أول آبة نزلت فى القتال » قال ابنالحصار من أئمة المالنكية فى كتابه الناسخوالمنسوخ :اسةنبط 
بعضهم منهذا الحديث أنهانزلت فى سفر الحجرة » وأخرج البيبقى فى دلائل النبوةعن ماهد 
قال : خرج ناس مؤمئون مباجرين من مكة الىالمدينة فأتبعبم كفارقريشن فأذن الله لهم فى 
قتالهم فأنزل الله ( أذنت للذين يقاتلون ) الآبة فقاتلوهم » وأخرج ابن أبىحاتم ف 
تفسيره عن ابن عباس أن نفرا من قريش ومن أشراف فل قيلة اجتمعوا ليدخلوا 
دار الندوة فاعترضهم [بليس فذكر القصة قال ؛ فا“قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسل 
اثنتى عشرة سنة بمكة ثم أذن الله له بالخروج الى المدينة وأمرم بالمجرة وافترض عليهم القتال 
فأنزل الله : ( أذن للذين يقاتلون با“نهم ظليوا ) الآيتان (1) فكانهاتان الآيتان أول مانزل 
فى الحرب » وأخرج ابن أنى حاجم عن عروة بن الزبير قال : ان أول آية نزلت فى الجواد 
حين ابتلى المسليون. بمكة وسطت بهم عشائرم ليفتنوهم عن الاسلام وأخرجوم هن 
ديار فأنزل الله ( أذن للذين يقاتلون أنهم ظلءوا ) الآية وذلك حين أذن الله ارسوله كلا 
بالخروج ل هم بالقتال» وأخرج ابن أنى حاتم عن مقاتل بن حيان قال ٠‏ انمشر قأهل 

(1) فى نسخة الااية 


0 00.ع/اأطاعة//: 5 مالا 


ليت ؟ الحاوى لفتارى 


ا انوا يؤذون المسلمين مك فاستأذنوا ال ى 1 فى قنالهم بمكة فلما خرج الىالمديثة أ نزل 
اله (أذذالذينيةاتاو 56 / 0 ان اك جام عن عبد الرحمن بن زيد بنأسلفقوله: 
) أذز للذين, به تلونبأنهم ظلءوا) قال : أذن هم فى قد :الهم بعدما ع عنهم عش ر سنين © 

هذه الآثار كلبا/) «تضافرة عل أنذلك كان فىالسنة الأآولى من الحجرة غير أنهذه الآءة 
مبيحة لا «وجية » وقد نص الامام الشافء ى رضى يله عنه على أنالقتال كن قبل اطجرةمن نوع 
ثم أبيح بعد الطجرة ثم وجب با”بات الأهر فلعل الاحاب ان فى آخرال:ة الأول أو أول 
السنةالثانيةوفيها كان مبدأ الغزوات » وذكرالقاضىعياض أن فرض اباد العام دان عامالفتحسنة 
أهان فى براءة لقوله تعالى:(وقائلوا المشركين افة) وهذا لاينافى ماسيق لآن فرضيته قبل ذلك 
ات صة وهذه الآنةفرضح على العموم»وقدروىالنسائى. وا ححا كم عن اب تعبا س أنناسا 
1 النى يل فقالوا : د بانى الله كنا فى عر ونحن مشر 5ون فلما آمنا صرناأزلة قال : اتى 
أمرت 3 فلا تقاتلوا القوم » فليا حوله ايُهالى المدينة أمره بالقتالفكفوافا نز الل (ألمتر 
الى الذين قيل لهمكفوا أيديم ) الآدة ووهذا أيضا ظاهر فى أنفرض المَتال انفىسنة الطجرة » 

وفى بعض طرق الحديث فليا كانت الحجرة وأمروا بالقتال كره القوم ذلك فا*نزلالله الاآية » 

7 رأيت ابن سعد فى الطبقات ذكر أن أول لواء عقده رسول اله كلايع +نسةفرمضانعلى 

رأس سبعة أشبرمنمباجره وبعثه ففثلاثينرجلالغير قريش ثم بعث سرية عبيدةبنالحارثالى 
بطن دابغ فشوالعللى رأسثانية 3 شهر من مهاجره وبعثه ففستين رجلاثم لعءث سرية سعد بن 
أنى وقاص الى الخرار )١(‏ فى ذى القعدة على رأس تسعة أشهر من مباجره وبعثه فعشرين 
رجلا وذهذا كله يدلعلى أن فرض الجباد كانف السنة الأ ولىمنالهجرة واهأعل» 


إل - فى الرمى بالبندق فى الفلواتعلى الطيور هل يجوز أولا مع أنه لاحصل 
لأحد بهضرر 9م 

الجواب -. مذهينا ومذهب أكثر العلاء أن الصيد المقتول باليندق لا حل أكله واله 
داتحل فى الموقوذة إلا أن يدركه وفيه حياة مستقرة . وأما الرمى بالبندق فالاصل فيه حديث 
الصحيح أنه قاذ جى عن 0 وقال:« انه لا يصاد به صيد 0 الم 


(؟) الساميا 1 ل هو 5 حصأة 5 نواة 10 1 عم رم تتخل مغخدفة 
من حثب ثم انيمي بها الا بين ابهامك والسبابة آم 


0 )5 00/0.ع اطع ة//: 5 مالا 


ماوردقالمبىعنالرمى بالبند قف القرى والامصار /11" 
ان كدر السنوتفقأ العين» فذهب أ كثر العلياء الىأنهذا النبىللتحرم -وهوالمعرزوفمن 
مذهبنا-صرح بهمجلى فى الذخائر و أفتى إهالشبيخعزالددن بن عبد السلام وجزمبهابنالرفعة فى الكفاية 
وعبارته القتل بالبندق لا يحل المقتول آنه يقئل الصيد لقوة راميه لا بحده ولا بحل الرمىبه 
لآن فيه تعريض الحيوان للبلاك اتتهى . وقيل:انه يجوز لآنه طريق الى الاصطياد ه 
وةالشيخ الاسلاما ب نحجر : التحةرق التفصيلفان5نالغالب من حال الرامى أنه يقتله به امتنع 
وإلا جاز لاسما إن كان الرامى لايصل اليه إلا بذلك ثم لايقتله غالبا » وقالالحسن البصرى : 
السو ف القرى لسار ء ومفي ريه أنه لأيكرة فق القلجة غدل تداز لمن عل 
خشية ادخال الضرر على أحد من المسلمين والله أعلم م 


ل(إبابالاطعمة ) 
مي > - هل يحل أفل البطارخ وهل هو نجس أم طاهر ؟ه 
الجواب - المنقول فالجواهرللقمولى أنه لابجو زأعل سمك ملح ولم يندع مافى جوفه فان 
كا نالبطارخ هذه الصفة فهو حرام » ومننسب العفو الى الروضة فهوغااط لآنالذىفالروضة 
- هل بحل أفل السمك الصغار إذا شويت ولم يثق مافى جوفها ويخرج مافيه ؟ فيه وجبان » 
وجه الجواز عسر تتبعبا 6 وعلٍ المساعة جرى الأولون فان الروباتى مذا أفتى ورجيعبا 
طاهر عندى انتبى ه وهذه غير المسألة آنه فرضها فى الصذار وعال الجواز بعسر التتبع وهو 
ندر فى الكار > 


6 )( كتاب الامان‎ (١ 

)له - فى رجل حلف شهد الله أو يشهد الله أو أضاف قوله وحق هل تتعقد ينه 
وتلزمه الكفارة اذا حنث أم لا؟ وما اذا حلف بالجناب الرفيع وأراد به الله ؟ »# 

الجواب ‏ لانقل عندى فى ذلك » والذى يظبر فى شهد الله ٠‏ ويشمد الله أنه ليس بيمين 

وفى الاذكار للنووى مايثِمد لذلك فانه ذكر مامعناه إن من الناس من ,تورععناليمين فيعدل 

الى قوله : تعد الله فيقع فأشد منذلك من حيث أنه نسب الى الله ل ا شودالثى, وعلءهعلى 

خلاف ماهو عليه » وكذا لو ذم اليه قوله : وحق شود الله إلا إن أراد بشهد المصدر فيكون 

معناه وحق شمهادةالله أى علمهفيكون والالة هذه بمينا لآآنه حلف بالعلى واطلاق الفعل وارادة 

المصدر سائغ لقوله تعالى : ( هذا يومينفع الصادقين صدقهم ) أى يوم نفعهم »وقول الشاعر: 


)١(‏ في نسسخة بابالاعان بدل كيتاب 


0 )05 00.ع/اأطاعة//: 5 مالا 


1" ' ' الحاوى للفتاوى 
من جفان تعترى نادينا بسديف حين هاج الصنير 

أى حين يبيج الصنير » واذا حلف بالجناب الرفيع وأراد به الله فبو يمين بلا شك » 

مسسألة ‏ رجل حلف لايشارك أخاه فى هذه الدار وهى ملك أبهما فمات . الوالد 
وانتقل الارث لا وصارن! شريكين فبل يحنث الحالف بذلك أم لا ؟ وهل استدامة الملك 
شرة تؤثر ام لاكه 

الجواب ‏ أما مجرد دخوطا فى ملك بالارث فلا حنث به وأما الاستدامة فقتضى 
قواعد الأصعاب أنه بحنث بها * 


( كتاب الأضحية )١(‏ © 


ْله - وردت من المغرب فيا ذ كره الش بخ أبو عبد الله البلالى فى مختصر الاحياء 
حك نال كتاف اللاضكة؟؟ 110111 الله يلت وقد حثنا عن هذا 
الفرع فىكتب السادة المالكية فا وجدنا ما يثلج الصدر » ويزيل و فكتبنا لك فيه 
توا لنا أطله من الشة ؟ © 

الجواب ‏ قال الامام أحمد ومسنده : ثنا أسود بن عامس قال : ثنا شريك عنأنى الحسناء 
عن أنى الحم عن ن حش عن على ان أنى لنالب ارس 0ه فاق : أم فى رسول أل وإلقكية 
أن أضحى عنه فأنا أضحى عنه أبدا "وقال ابن أن الدنيا قا كتات الأاضاحى: احداثنا بويك 
ابن ألى شببة ثنا شريك عن ل عن الام عن يلا من عل إل : أمرق رسو لاه 
ل أن أضحى عنه يكيش فأنا أحب أن أفعله » وقال أبو داود فى ستته , ثنا عثمان بن 
أنى شيبة ثنا شريك عن أنى الحسناء عن الحكم عن حنش قال : رأيت عليا يضحى بكبشين 
فقلك اله" ما هذا"»افقان؟ : إن رسول الله مَكية أوصانقى أن أضحى عنه فاأنا أضحى عنه » 
وقال م فى جامعه . وان أنى الدنيا معا : ثنا عمد بن عبيد امحاربى الكوفى ثنا شريك 
عن أبى الحساء عن الحم عن حنذش عن على أنه ان يضحى بكبشين أحدهها عن الى يله 
ع عن نفسه فقيل له : فقال : أمرنى به - يعنى النى يليك فلا أدعه أبدا » 

قال الترمذى : هذا حدرث غريب لا نعرفه الى إن ححد رثك رد اا 
هذه المسالة خصوصها دن المالكية القاضى أبو بكر بن العرنى فى الاحوذى » ومن أكابنا 
الشافعية أبو الحسن العبادى . والقفال فى فتاويه » وجزم القفال با'نه لا يوز للمضحى أن ” 
8 ا م كه امد وعلاء. باأن الذابح لم يتقرب م ايقن اقطه و إاعذا 
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حك الاضحية_بابالدعوىوالبينات لكل 
قرب بها عن غيره فلم يز له أن يا ذل من حق الغير شيئا » و كذا نقله الترمذى في جامعه 
عن ابن المبارك قال : فان ضح فلا يا* كل منها شيا ويتصدق بها ظها » قال البلقينى ف آصحيح 
المنواج:حديث على إن صمح ول على أنه خصوصية للنى مكاي » 
(( باب الدعوى والبينات » 

رت ]اره* - ثلاثة وضعوا أنديهم بالسوية على دار فاذعى أحدهم أنه بملكججميعها وأقام 
بينة سهدت له بذلك , ثم ادعى الثانى أنه يلك ثلئى الدار وأقام بينة بذلك ؛ ثم ادعى الثالث 
أنه يملك ثلث الدار وأقام بيئة بذلك فاذا يفعل الحا 8 ؟ هه 

الجواب - لكل منهم ثلثها لآن ببنة كل منهم شهدت له بما فى بده وشبدت للآولين بزيادة 
فلم تثبتالزيادة من أجل المعارضة » أما مدع الكل فلان بينتدفى الزائد معارضة ببيئة مدعى 
الثلثين فى الثلثين » وبيئة مدعى الثلث فى الثلث فتساقطا وسقّطت دعواه ف الثلثين » وأما مدعى 
الثلئين فلا“ن بينته فى الزائد معارضةببيئة مدعى الكل فيه فتساقطا وسةطتدعواهبالثلث الزائد» 
وأما مدعى الثلث فبينته لم تشود بزيادة على مافى يده ولا يعارضما بينةمدعى الثلثينيل عارضها 
مدعى الكل ولكن اليد مرجحتفاستقر لكل منهم الثلث الذى فى يده » وهل هذا الاستقرار 
باليد فقط أو بها و بالبينة معا ؟ فيه كلام طويل ليس هذا عله ه 


وقع فى هذه الأإيام أنتى استفتيت عن رجل أقر بأنه استأجر أرضا من مالسكم! وأنه 
رأى وتسم وأشهد على نفسه بذلك ثم عاد بعد مدة وأنكر الرؤية وطلب يمين المؤجر بذلك 
بل له ذلك ؟ فأجبت بأن له تحليفه على التسايم لا على الرؤية » ثم بلغنى عن بعض المفتين أنه 
أجاب بأن له التحليف فى الرية (1) 0 فكتبت له أن هذا الام تأباه القواعد فلا 
يقبل إلا بنقل صريح فرق بينه وبين مسألة القبض فكتب لى ما ملخصه أن ذلك معلوم من 
عموم وخصوص » أما العموم فةوهم أن كلا لو أقر المدعى عليه به نفع المدعى وز الدعرى 
به وتسمع » أما الخصوص فقول الهاج فى باب الاقرار : لو أقر بيع أو هبة وإقباض 
“م قال : كان فاسدا وأقررت لظنى الصحة لم يقبل وله تحليف المقرله » قال : وليفر قالاحماب 
3 (1) وجد فعامش بعش النسخ مانصهقالالعهاب. ابن قاسم ؟ والمتبادر أذله التحليف على الرؤية أيضا » 
ووافقه الغشى س الرملىعلى ذلك ونازع السيوطى ذه أفق به لكن أذتى الشهاب الرملى يما أفتى 4 الريوطى 3 
تقل ذلك شيخنانى حاشيةفتاوى| بن حجر 


(م؟” اج ١‏ الخاوى) 
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3 ن الحاوىللفتاوق 

بين علة فساد وعلة قال وإذا حلف بداقرار المدعى بالبيع فتحليفه عند انتفاء شرطه أو لىقال: 
ويشهد لذلك تصحيم الاسنوى أن القول قول متكر الرؤية وموافقته ع أن القول قول هن 
قال : إن المبيع معلوم والفرق أن دعوى عدم الرؤية أقرب الى الصدق من دعوى حكرنه 
غير معلوم ومنكر الرئرية معه أصلوظاهر فظهر أن القواعد ماتأىذلكقال: ونحنفالجواب 
ما خرجنا على مساءلة القرض ولو خرجنا صح التخريح لكن لا معنى للتخريح مع النقل من 
العموم والخصوص ‏ هذا آخر كلامه . فلما وقفت عليه رأيته لم يحم حول الى وهو فغابة 
الفساد فكتبت اليهماصورته - وقفت على ماسطره مولانا فوجدت فيه مؤاخذات وكنا أردنا 
الاغضاء عن ذلك هودأبنا معأ كثر الناس ثم قوىالعزم على ذ كرذلك لآنأ كثر إعراضنا 
انما هو عن الجادلين ذا أص الله لا عن مثلكم فن ذلك قولكم : إن كلما لو أقر المدعىعليه 
به تفع المدعى تجوز الدعوى به ولسمع خواءه أن هذه القاعدة ليست على عمومها وإتما هى 
أكثرية » ومن ذلك استدلالكم على مسألتنا ممسألة الاقرار بالبيع المذكورة فى المنواج وهذا 
أس عجيب يطول التعجبفنه وما ظننت أنمثل هذا يلتبس على آحاد الناس فضلا عنكم وك 

مِن ذلك دعوام أنه نل خاص 2 المسألة وليس بخاص بل ولاعام فشتان مابين المسألتين وأن 
يما هد انا عه أن يينهما من الفرق ها بين القدم والفرق بل ١(‏ ) كا بين جضيض الثرى 
ومناط الثريا 6 وبيان ذلكان مسألةالمنماج صورتما فيمن أقر يعد اجمالى 3 شتمل على جزئيات 
وصفات وششروط فعاد ولم يكذب نفسه ولكن أذكر شرطا من شروطه أو شيئًا من لوازمه 
أو صفة من صفاته قائلا معتذرا : لم أظن أن فواته يفسد العقد فلبذا سمحنا له بالتحليف لان 
مثلهذاقد مذؤعليه ‏ وأما مسألتنا هذه فصورتها أنه أقر على نفسه أنه رأى ماشهد عايه بذلك 
ثم عاد وأنكر ذلك بالكلية وأكذب نفسه بلا عذر ولا تائويل فا'ين هذه المساءلة من 
تلك ؟أيقاس على رجل أقر بعقد مجمل م لم ينذر ما وقع منه وانما أنكر شيئا من لوازمه «الرؤية 
مثلا ؟ وهو لم يتعرض لا فى اقراره الآول ولا ذكرها من صرح باقراره بالرؤية م عاد 
كدت فبحه ولا عدن له ف ذلك لذ ولا كرامة ولا نعمة عين اج عذر له 0 
تأويل احترزت به عن مساءلة القرضفانه فيها أقر بالقبض ثم عاد وأ كذب نفسهفيه لكن بعذر 
ونا “ويل لآنه جرت العادة بتائخير القبض عن العقد وإن الناس يقرون به لأجل رعسم القبالة 
ليقبضوا بعد ذلك ولا كذلكالرؤية فانه لم تحر العادةولا الشرع بتا“خيرها عن العقدحتىنةول 
إنه أقر بها أجل رسم القبالة ليرى بعدذلك هذا فرقمابينم»!- فةدعلم جذاأن ما هار و2 
تفارق مساءلة القبضوإن كانت تشبهها وأنها تباين مسائلة البيع المذكورة فى المنهاج بكل وجه 


0ك 
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(1) فينسخة والفرق بتكا الوماهنا أوضح 
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حكم الدعوى والبينات ‏ باب الشهادات الل 

لآن الاقرار فى مساءلة البيع با'مر عام أنكر منه جزئية خاصة من لوازمه مع بقائه على وقوع 
أصل العقد المقر به لكن بفقد شرط من شروطه » ومسا“لتنا هذه الاقرار فيبسا وقع يحرئية 
خاصة لا غير ثم عاد وأنكرها فلا يعذر فى ذلك ولا يقبل رجوعه ولا يسمح له بالتحايف 6 
در فائن الاقاز ير غالبا وانما كان يصلح لكم اوتفذرا | ممساءلةالمنباج لونانت الصورة انه أقر 
بعقد اجارة فقط وم يتعرض للرؤية ولا غيرها ثم عاد وقال.: ل أر فبذه هى التى يقال فيها له 
التحليف وأنهاداخلة فى مساءلة المنباج » وأما صورتناهذه فلا » وانما نظيرصورتنا هذهأن 
يقر بيع ورؤية ثم يعود ويةول لم أر فنقواون فى هذه أن له التحليف ١‏ إن قلتم © لافبو 
المقصود ل وإن قاتم 4 نعم ١‏ قلندا لكم © لا نقل فى ذلك والقواعد تائباه فان المسألة التى 
ا تندتم البباق المنباج لل« ضوارنيا انهصرح بالاقرار بالرؤية مع الاقزار يالب بيع واتماصورتما 
أنه أقر بالبيع من غير -32 لذكر شروطه من رؤية أو غيرها ثم عاد وأنكر الرؤية ه 

ومن العجب قو! كم ن الادابل يفرقوا بين علة فسادوعلة فانهذا انمايمشى معك أمرعامله 
شرط فواته مفسد لم يذ كره عند الاقرار م عاد وذ كره »واما الاقرار بالرؤية النىهومسا"لتنا 
فلزلل نشيثا عام اله شرهل قو انها وده والها! هى آم خاض أقزاية ثم عاد وأ نكره فلا إسمع 
فثبت بهذا أن بين مسا"لتنا ومساءلةالمنباجبوناعظيا و أنقولنا مسألة انكار الرؤية بعدالاقرار 
ما : ليس له التحليف هو الذى يقتضيه النظر الصحيح والتخريج الصحيح الرجيح فلا يعدل 
عنه إلا بنقل صر بح خيائذ نقبله ونقول : اذاجاء نهر الله بطل نهر معقل + 


( باب الشهادات » 


500-08 ره يق رأون القرآنبادوات حسنة محترزينمن الزيادة والنقص فيه عالمين 
باحكام اله راءة فبل يمنعونمن ذلك بع 

اخراي كك قراء ة القرآن بالالحان والأادوات المسنة والترجيسع انلم ترجه عن هيئته 
المعتيرة سنة حسنة وإن أخرجته كرام فاحش هذا منقول يق بهالنووى ف الروضة 
والتبيان » ويدل للق الآول أحاديث » منبا حديث البخارىأن النى مييق دقر أسورةالفتتم 
فى السفر يرجع فيبا ويقول 111» ومنها حديث البراء أن رسول. اه يلج قال : « زينوا 
القرآن باصواتم » 5 اأبو داود . والنسائى . وابنماجه . والحا ؟» ورواهالدارمى. والبيبقى 
بلفظ « حسنوا القرآن با أصواتكم فانااصوت الحسن يزيدالقرآن حسنآ» ومنها حديث فضالة 
ابن عبيد الانصارى أن رسولالله تلقال : هلله أشدأذانا الى الرجل الحسن الصوت بالقرآن 
من صاحب القينة الى قينته ع رواه الحا وقال : صحح على شرط الشبخين ؛ ومنهاحديث أنى 
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2" الخاوى للفتاوى 


هريرة أزرسول الله ميث قال : « ما أذنالله لثى.ما أذنلني يتذنى بالقرآن » رواه الشيخان 
ذواذن معنى استمع يان معد أه حديث سعد بن أىوقاص . وابنعباس . وعائشة أن النى يلا 
قال : « ليسمنا من لم يتغن بالقرآن » على أحد التا'ويلين فى الحديث وهو فى المستدرك » 
وفى لفظ عن سعد « إن هذا القرآن نزل حزن فاذا قرأتموه فابكوا وتغنوا به فمن لم يتغن به 
فليس منا » رواه البيبقى فى شعب الابعان » ومنباحديث بريدة أنه لمع قراءة أنى «وسى 
فقال : « لقّد أوتىمزمارا من «زامير آل داود » رواه مسلم » 

ويدل للق الثانى مارواه البيبقى عن ١ننعياسقال.‏ سل رسو ل الله ملكو من أحسن الناس 
قراءة؟فقال: ومن إذاق رأرأيت أنه حثىالله ووهارواءأيضاً عن حذيفةءن النى ملع قال: «اقرءوا 
القرآن بلحون العرب و أصواتماو إيام ومو نأهل الفسق وأهل الكتابفانه سيجىء قوم ,رجعون 
القرآن ترجيع الغناء والرهبانية لا يجاوزحناجرهم «فتونة قاوب موقاو ب الذين يمجبهمشأنهم» 
وروىأيضا عنعابس الغفارىقال: وسمعت النى بكلا يذكر خصالايتخوفهن عل أمتهمن بعدهإمارة 
السفهاء واستخفافا بالدم وقطيعةالرحم و كثر الشرظ و توآ يتتخذون القرآن: مزاهير يتذتوزنغناء 
يقدمونالرجل بين أيدمهم ليس بأفضلهم ولا أعلمبم لايقدمو نه إلاليغنى هم »؛ وروىالدارمى عن 
الأاءش قال : قرأ رجل عند أنس بلحن من هذه الالحانفكرهذلكأنس » وروى عن مدن 
سيرين قال : انوا بر ونهذه الالحان فى القراءة مدثة » والأحاديث والاثار فى الشةين كثيرة 
وفها أوردناه كفابة ه 


وبابياع 6 

ا رجل سلم علجماعة مسلين وفييم نصرانى فأنكرعليه ذلك فقال.ء|اقصدت 
إلا المسلمين فقيل له : من حقنك أن تقول السلام على مر اتبسع الهدى ذهل يحزىء اللفظ 
الأول أو ابيتغين الثانى ؟ م 

الجواب - لابجزىء ف السلام إلا اللفظ الأول ولايست>قالرد إلا بهويجوزالسلامعلى المسامين 
وفييم نصرانى إذاقصدالمسلمين فقط » و أماالسلام على من اتبع الهدى فانها شرع فى صدور الكتب 
إذا كتبت للكافر ها ثبت فى الحديث الصحيح » 

عا إذا قال من يشمت العاطس يرحم اللو سيدى أوقال من يبتدىء السلام:السلام 
على سيدى أو الراد وعلى سيدى السلام هل يتأدى ,ذلك السنةأوالفرض ؟ » 

الجواب - قال|ءنصورةفى كتّابالمرشد: وليكن التشميت بلفظ الخطاب لآنه الوارد » قال 
ابن دقيق العيد فشر حالالمام رودق لاءالتأخر و نإذاخاطبو امن يعظمونه قالوا: يرحم الله سيدنا أي 
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مسائل متفرقة اوكا 
ما أثبه ذلك من غير خطاب وهوخلاف مادلعليه الام ف الحديث قال , و بلغنى عن يعض علءاء 
زماننا أنه قبل له ذلك فقال : قل يرحمك الثميا سيدنا قال وكا نوقصداجمع بين !ف ظ الخطابو بين 


ما اعتادوه من التعظيم انتبى . ويقاس بذلك مسائل السلام ب» 
مسألة ‏ رج ل قال اللبم اجمعنافى تقر رك فا 'نكرعليه شخص فن المصيب ؟ ه 
الجواب ‏ هذا الكلام أذكره بعض العلءاء ورد عليه الآثمة منومالنووىرقال:الصواب 
جواز ذلك وامستقر الرحمة هو الجة.» 
مسالة # رجلهن الصوفية أخذالعهدعلىورجلثماختارالرجلشيخا آخر وأخذ عليه العهد 
نهل العهد الأول لازم أم الثانى » 
الجواب ‏ لا يازم العهد الأول ولا الثاتى ولا أصل لذلك »م 
مساءلة : ما قولكم ياأول الألبابفرجل 


يقول «لتزما بعد الصلاة على 
وزده يا رب تشريفا وقد علدوا 
وقدره زائد وهو المكل فى 
لم يسا'ل الشرف العالى لرتبته 
فهل عليه اتتراض ف مقالته 
أو قوله ذا يضاحى ما يجوزه 
ذكر الترحم يامن للعلوم ببرى 
8 الذنى ناله من فيضكم مدد 


لا زلت ترشد محتاجا لحسائلة 


(الجواب) الجد يه حمدا دائا أبدا 


ثم الصلاة على الهادى النى وادق 
من قال للمصطاق أثماء. دعوته 
ولا اعتراض عليه فى مقالته 
إل اذى الاررى الل فال كنا 
وهو المكئل حمًا فى فضائله 
لكن زيادات فضل الله ليس لما 
وانظر أحاديث أو صاف الجنان#د 
فى كل يوم يراه الآنياء ببيا 


مؤذزت لطيب كلها صعدا ؟ 
خير البرية من جاء الانام هدى 
كرون ا ان ةا 
خلق وأخلاقه حمودة أبدا 
إذ شرفت إعزير خص م:ح<دا 
وقد تعاهد هذا ذل من وجدا ؟ 
متن الحديث الذىفضمنه وردا 
وفض له ظاهر والخير منه بدا 
وزال عنه بفتيا كم أذى وردى 
أعيت ونلت منالا ناله السعدا 
مسبحانه : بزل بالهمد منفردا 
هدى بدعوته الأدنين والبعدا 
وزده يارب تشريفا فقد رشدا 
ولا التفات إلى إنكار من فندا 
ففصدرخطبة كتب عددت عددا 
من غير ريبولا نقص بهى أبدا 
حد خاط ار التهى أمدا 
«ضمونا بالنىقد قلت قد شهدا 
والمؤمنون نوالا لم يكن عهدا 
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0" الحاوي للفتاوى 
وعند رؤية بيت الله ذده على دعا النى وتشريفا كا وردا 
فل تول !ارولف كابة عظلمت ١‏ انان ذل ,توه ما ليش املد |8 
وابن السيوطى قد خط الجوابعسى يوم المعاد يحى فو زهرة السعدا 
مساءلة ‏ هل يستدل لجواز قولالناس مالى الا الله وأنت بقوله تصالى : ( يا أيها الني 
حسيك أله ومن اتبيعك دن الأؤمنين ( 304 
الجواب ‏ قد يتمسك به المتمسك لكن يرد عليه أمور » منبا أن الارجح فيمن 
اتبعك انه معطوف على الكاف لاعلى الجلالة » والتمسك إبما يصح إذا قدر معطوفا على 
الجلالة » وهنها أن هذا اكلام صادر من الله وهو صاحب هذا الخصب فلا يصلح أن 
يقاس عليه الخاوقون فى قولهم مثل ذلك . ونظيره انه تعالى أقم بالخلوقات فى قوله : 
نا باص ووالمونها راتت رياو زوالا رالا اليا 
واازيتون) (والءمسر ) وليس ذلك لغيره ون النى يليه يدعو لغيره بلفظ الصلاة لانه 
صاحب منصب الصلاة و ليس لغيره أن يدعو لاحد.من - بافظ الصلاة » وذ ”م ر الشيخ 
عز الدن بن عبد السلام فى قوله يريم ه أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما» أن 
النشريك فى الضمير من خصائصه تَلِيِكَةٍ وإن دان قد نهى عنه فقصة الخطيب » ويؤيد عدم 
الاستدلال بالآية على ذلك ماورد « أن رجلا قال للنى تَتلَعَةٍ : ٠اشاء‏ الله وشت فقال : 
جعلتنى لله عدلا بل ماشاء أله وحده 6ه 
مسد ألة - الصلاة علىالنى مَيلتعية عندالتعجب هل تستحب أو تنكره؟ فقد ذكر بعض 
الدناء آنا تحت وقالا :أده من طن القافى رس لد عه وا تراد لظ أن كل 
الصلاة عليه فى ول الحالات قال : فدخل فى عمومه حالة التعجب »ثم نقل عن سحنون أنه 
كرهها عند التعجب وقال : لا يصلل عليه إلا على طريق الاحتساب وطالب الثواب ثم نازعه 
فى ذلك بأن ذ كر الله عند التعجب مشروع » وقد بوب عليه البخارى فقال : باب التكبير 
والتسب.ح عند التعجب وروى فيه حديث عير . وحديث صفية » وهل ورد دليل خاص 
بكر اهتبا 6 قال سحنون ؟ م 
الجواب ‏ قد يستدل لسحنون بما أخرجه الحا كم عن ابن عمر أن رجلا عطس بحضرنه 
فقال : المد لله والسلام على رسول الله فقال ابن عمر : وأنا أقول : المد لله والسلام على _ 
رسولالله ولكن ماهكذا علبنا» لكن الذى نختاره خلاف قول سحنون :لأنه لم برد عن النى 
صل الله عليه وآلهوسل 1 عن الصلاة عليه حالة التعجب ولا ترد قصة ابن عمر فى العطاس 
لآن العطاش ورد فبه ذكر مخصه فالعدول إلى غيره أو الزيادة فيه عدول عن المشروع 
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هل يصلمعل النى عند التعجب - حكم تعلم عل المنطق 010 
وزيادة عليه وذلك بدعة ومذموم فلءا كان الوارد فى العطاس ال#د فقط كان ضم السلاماليه 
من الزيادة فى الاذكار وذلك متفق على ذمه وقد نهى الفقباء عن الصلاة عليه عند الذبحلا” 3 
زيادة على ماورد من التسمية » وقد عقد النووى فى لمكا نابا لجواز التعجب بلفظ التسبييح 
والتبليل بو وها وأورد فنه عدة أحاديك وآثار وقع فيها 5 مجان :الل يعلد ببالتعجت 
فقول التووى : ووهما يدخل فيه فصل القول فى ذلك أن الصلاة عند التعجب لاشكره 
لعدم النبى ولا تستحب لعدم دليل على طلبها حيتئذ بل هى من الآمور المباحة كا أشار اليه 
النووى بافظ الجواز ف الترجمة + 

39 (القول المشرق فى تحريم الاشتغال بالمقطق « بسم الله الرحمن الرحيم © 
الخد ل وسلام على عباده الذن اصطى »)١(‏ 
اكت م ل رن : إن توحيد الله متوقف عل معرفة عم المنطق وأن 
عل المنطق فرض عين على كل مسلم وأن لتعلءه يكل حرف منه عش رحسنات و لاايصح توحيد 
من لايعليه:ومن أفى وهر لايعليه فا يفتى به باطل » وقال:ان الحخشيشة كل من استعملبا كفن 
وقال ان انجتبد يحل الحرام وبحرم الحلال » وقال: أن أبا حامد الغزالى ليس بفقيه وإتما كان 
زاهدا اذا يكب عليه ؤذلك ؟ » 
الجواب عات فن المنطق فن خيث مذموم بحرم الاشتغال به مبنى بعض مافيه على القول 
بالمهيولى الذى هو كفر بحر الى الفلسفة والزندقة وليس له ثمرة دينية أصلا بل ولادنيوية ‏ 
نص على مجموع ماذ كرته أئمة الدن وعلاء الشريعة ‏ » فأول من نص على ذلك الامام 
الشافعى رضى الله عنه » ونص عليه من أصحابه امام الحرمين . والغزالى فى آخر أمره . 
وان بن الصباغ صاح ب الشدام مل - واين القشيرى ٠.‏ ونور المقدسى . والعاد بن وام وحقدهة. 
لض ٠‏ وان بندار. وابن عسا كر . وابن الاأثير . وابن الصلاح . واين عبد السلام . 
وأبو شامة . والنووى . وابن دقيق العيد . والبرهان الجبرى ٠‏ وأبو حيان . والشرف. 
الدمياطى . والذهى . 0 والاؤى, !ا والاشنوى.!: ورالا ذزعئ,'..والال العراقق ا 
والشرف .ن المقرى وأفتى به شيخنا قاضى القضاة شرف الدين المناوى » ونص عليهمن أعمة 
3 لكية ابن أى زيد - صاحب الرسالة - والقاضىأبو بكر بن العربى . وأبو بكر الطرطوثى. 
رلك لاسن وام يطات المى عصاعي: فرك الفاريتت واأيل الحسن بن الحصار. 
1 عامر بن الربيع : وأبو الحسنبن حبيب . وأبو حبيب المالقى ٠‏ وابنالنير. وابنرشد م 
وابن أنى جمرة » وعامة أهل المغرب » ونص عليه من أئمة ادنار ]سيت اسان + 


() ف بعض النسخ سقط من أو لقوله «القول المسرق »الى « وعلي عناده الذين اصطق » أعني الترجة 
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ان : الخاوى الفتاوى 


والسراج القزوينى » وألففذمه كتابا ب سواه تصيحةاللم المشفق لمن ابتلى حب علمالمنطق ‏ 
ونص عايه من أثمة الحنابلة ابن الجوزى . وسعد الددن الحارئى . والتقى ابن تيمية - وألف 
فى ذمه ونقض قواعده مجلدا كبير! ‏ سماه نصيحة ذوى الا“بمان فى الرد على منطق اليونانوقد 
اختصرهفى نحو ثلث حجمه ‏ وألفت فى ذمالمنطق ‏ مجلداً سقت فيه نصوص الآثمة فذلك » 
وقول هذا الجاهل : ان المنطق فرض عين على كل مسلم يقال له ان عل التفسير .والحديث . 
والفقه الى م فى أشرف العلوم ليست فرض عين بالاجماع بل هى فرض كفاية فكيف يزيد 
المنطق عليها فقائل هذا الكلام إما افر أو مبتدع أو معتوه ةا أو قرلة: نت دا 
متوقف على معرقته من أ كذب الكذب وأبلغ الافتراء ويلزم عليه تكفير غالب المسلبين 
المقظوع باسلامهم ولو قدر أن المنطق فى نفسه حق لاضرر فيه لم يتفع فى التوحيد أصلا 
ولايظ: ن أنه ينتفع فيه الا من هو جاهل بالمنطق لايعرفه لآن المنطق انما براهينه على الكليات 
والكليات لاوجود لما فى الخار ج ولاتدل على جزق أصلا هكذا قرره المحقةون العارفون 
بالمنطق فهذا الكلام الذى قاله هذا القائل استدللنا به على أنه لايعرف المنطق ولاحسنه فيلزم 
بمقتضى قو له : أنه 30 نه قال : ان التوحيد موقف على معر فته وه ول يعر فه بعدلإ فانقال) 
أردت بذلك أن ابمان المقإد لايصح وانما يصح ايمان المسّدل 9 قلنا» لم بريدوا بالمستدل على 
قواعد المنطق .بل أرادوا مطلق الاستدلال الذى هو فى طبع كل حمطن 0 
والاعراب. والصببان والاستدلال بالنجوم على أن لما خالقا . وبالسماء . والأنمار . والما 
وغيرها وهذا لايحتاج الى منطق ولا غيره والعوام والأجلاف بم مؤمنون بهذا ان 2 
وقوله : إن للشكلم بكلحرف منه عش حسناتهذا ثىء لانعر فه إلا للقرآنالذىهو كلام 
الله جل جلاله فان أراد هذا الجاهل أن باحق المنطق الذى هو من وضع الكفار بكلام رب 
العالمين فقد ضل ضلالا بعيدا وخسر خسرانا «بينا ى والعجب من حكمه عل اللهبالياطلوالاخبار 
#قادير الثواب لايتلقى الامن صاحب النبوة عليه الصلاة والسلام' » وقوله : ان من لايعلم 
المنطق ففتواه لاتصح يازم عليه أن الصحابة . والتابعين [ وأتباع التابعين ] لم تصح فتواهم 
فان المنطق انما دخل بلاد الاسلام فى حدود سنة ثمانين وماثة من الهجرة فمضى الاسلام 
هذه المدة ولا وجود للماطق فيه وقد كن فىهذه المدة غالب المجتردين من الآامة المرجوع اليم 
فى أمر الدين أفيظن عاقل مثل هذا الظن ؟ وقد نص الشافعى رضى الله عنه نفسه على ذم 
الاشتغال بالمنطق أفيقول هذا الجاهل هذه المقالة فى مثل الشافعى رضى الله عنه ؟ ومن سميناهم- 
من أئمة المذاهب الآربعة الذين دونوا الفقه وأوضحوا سبل الفتاوى وهم عصمة الدين » 
وقول هذا الجاهل . ان الغزالى ليش بفقيه يستحق عليه أن يضرب بالسياط ضربا شديدا 
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مسال متفرقَةٌ /أه» 
ونحيشس حبسا طويلا حتى لايتجاسر جاهل أن يتكلم فى دق أحد من أئمة الاسلام بكلية تشعر 
بنقص » وقوله هذه الكلمة : صادر عن حمل مفرط وقلة دينفبو منأجه[الجاهلين وأفسق 
الفاسةين » ولقد كان الغزالى فى عصرهحجة الاسلام وسيد الفقباء وله فى الفقه المؤافات الجليلة 
ومذهب ااشاففى الآن مداره على كتّبه فانه نقح المذهب وحرره ولخصه فى البسيط والوسيط 
والوجيز والخلاصة وكتب الشيخين(١)‏ إنما هى مأخوذة من كتبه » والحاصل أف هذا 
الرجل الذى صدرت عنه هذه المقالة رجلغلب عليهالجولوالحق والفسق فالواجب عل امحتاط 
لدينه أن مبجره فى الله ويتخذه عدوا يبغضه فيه الى أن تأتيه من الله قاصمة تلحقه بالغابرين» 
وقوله فى الحشيشة . من استعملها كفر لاينكر عليهإطلاق هذه المقالة لآن مثل هذه >وزآن 
يقال فى معرض الزجر والتغايظ كقوله ا :لاس ترك الصلاةفقد كفر » فيكون مؤولا 
عل المستحل أو المراد كفر النعمة لا كفر الملة فان أراد حقيقة الكفر من غير تأويل فباطل 
لآن مذهب أهل السنة أنه لايكفر أحد بذنب ‏ والعالم اذا أفتى مثل هذه العبارة إنما يطاقبا 
متأولا على ماذكرنا » والمتهد لابحال حراما ولا يحرم حلالا فالتحليل والتحريم لله وحده 
لاشريك له بل ولا تحدثقولا من عن ده [نما وظيفته أنينظر فى أقوال من تقدمه وختار 
ماقام الدليل عنده على رجحانه »*» 

ا فى رجل أطمه الله طبا يداوى به المسلمين وحصل به نفع لم وداوى به 
جماعة فى بلده بعشب من الأعشاب الذى أطهمه الله وحصل لهم به الشفاء فاعترض عليه جماعة 
حساد وأرادوا منعه من مداواة المسلمين فبل >وز هم ذلك أم لا؟والحالأن الطبيبالمذكور 
أحضر اجماعة الذين داواهم وم أ كير من عشرين تفرا الى شهود المسلبين واعترفوا بحصول 
الشفاء على بده وكةب بذلك محضرا واتصل ام ؟ وهل يديت هذا الخضرعدالة الطييب :وهل 
بجو ماخر اجه من البلدكوهل اذاقالالط سي ري يسو لآ حدالاعتراض عاب يكم 

الجواب ‏ الالحام لاينكر لكنه انما يصح غالبا مع الصوفية الخلص أرباب القاوب 
الصافية النيرة وقد يحصل لغيرهم من آحاد المسلبين ل-كنه قد يصح وقد لا يصح فان كان هذا 
الذى ألم الطب من الصوفية أرباب القلوب فانه لامخطىء فى الغالب بحسب تمكن حاله وقوتة 
وان ذان من غيرهم فعليه توق ذلك والرجوع الى قانون الطب الذى تعارف الناسالمداواة به 
وليس لاحد منعهمن المداواة مالم يظبرعليه كثرة الخطاءوالأولى له فيالخالين أنيبين للمداوى 
أنه لم يعتمد فى ذلك على القانون المتعارف فى الطب لينظر ذاك لنفسه وحتاط لا لثلا يدخل 
فى قوله يَوِكَةٍ : د من تظبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن » وامحضر المذ كور لافائدة فيه 


)11 ذا اطلقالشيها نعندالها فعيةيرادبهماالنووىوالرافعى. م هوم:صوص عليه غير موضع , 


رمسم سج ١‏ الحاوى) 
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با/ة 0 الخاوى الفاوى 
ولا رشبت به عدالة ولا جوز إخراجه من الإلد بهذا السيب » 
مرى ]يه - فى رجل اشتهر يوقتنا هذا بعل التعبير وقتح عليه فيهونور الله بصيرته 
بمعرفة تفسير الرؤيا وان ان فى غيرهاءزجى البضاعة اذا قصعليه أحد ريابادرالى تفسيرها 
فيحمد الله تعالى ويصل على نبيه تمد عَلِتعَيةٍ ثم يفسرها بكلام أهل الصناعةويستشمدعليه بأدلة 
من الكتاب والسنة وما واف قالقواعد والمنقول فى هذا الفن متبعا شروطه وآداه فى الاغاب 
ولم يقل عنه مع كثرة تعبيره أنه أخطأ فى ثىء من ذلك خطأ فاحشا خالف فيه منقول أهل 


الفن هذا وقد قرأ فيه كتبا على مشابخ عصره وتفبم ظواهرها بحسب الخال وشاع نفع 
الناس به وقصدوه من الامكنة البعيدة لعمد العلباء بذلك » ثم ان رجلا كبيرا من الناس قام 
على هذا الرجل المذ كور وأنكر عليه كثرة تعبيره لكل سائل كائنا من كان وسرعة مبادرته 
لذلك فرجره وهاه عن تعبير الريا مطلقا قاصد| نصحه » وقالله مامعناه , هذا العلل تخييلات 
من باب الظن والحدث وهوهظنة الكذب والخطا” فلا يجوز العمل به ولا الاعتهاد عليه 
فاتزجر الرجل المذ كور و5فعن تعبيرالرؤيا مدة طويلة فتضرر كثير منالناس يسبب ذلك 
ورهوه با“لستهم وظنوا بامتناعه أن قصده به طلب الدنيا من الا كابر بسؤاهم له فى ذلك 
واحتياجهم اليه وقد وقع فى ورطة مع الناس بسبب ذلك وحصل عنده شك وارتياب فى هذا 
العلم هل له حقيقة أو ها يقوله هذا المعترض + وهل الآولى له الرجوع الى ما كان عليه 1 
التعبير لكل سائل اذ الحاجة والضرورةاليهاملا ؟ و اذا ثانلميأخدعليهجعالة فول يثاب عليه أملا 2 
الجواب - القول باءن الرؤيا وتعبيرها تخيلا تلا اصل لها يكاد يخرق الاجماع فارنف 
السكتاب والسنة طاخانباعتيار الرؤيا وتائويلها » وقد ورد فى الحديث « أن رؤيا العبد كلام 
.كلمه ربه فى المنام » وف أثر )١1(‏ اخر « ان الله وكلبالريا ملكايريها للنام »والاحاديث 
ف ذلك وخرة كثرة تخرج عن حد الخصصر واما قصر علم الناس عن كثير من المغيبات لعدم 
وقوفهم على السنة واشتغالهم .ها وهى لاتؤخذ الا من جمة الوحى فعدلوا عن معدنه! ورجعوا 
الى أقوال الحكاءوالفلاسفة الجبال الضلال الذينحدسوا با/فكارهم و“منوا 0 يقَمُواعلى حقيقة 
الخال كقولهم هذاف الريا : و كقوهم : فى الطاعون . والزازلة . والرعد . والبرق ٠.‏ 
والضواعق.. والقوس . واجرة . والمظر . والسحاب . وسائر مافوق الملكوت وما نحت 
الآرضين كل ذلك خاض فيه الفلاسفة قبحوم الله بالظنون الفاسدة فا"توا فيها باشياء | كذ بهم 
فيها صاحب الشريعة يي الموحى اليهبعلوم الأولين والآخرين » وقولالمنكرفلا يجو زالعمل 
به ذلام عججيب فانالرق ياليست عل عمل بل اماترشير خخير أو تجديرمن شر فاءىعملهنا ؟نعم التذبت 


(١)ف‏ نسخة هحديث» بدل «أثر 6 
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هل أن يعبر الرؤٌيا تناول جعالة ؟ 6" 


مالوب وعدم المسار: عةواليادرة وقد تكوزالروٌياصورتمها واحدة وذتافتاءويلبا بحسبالرائى 
وحاله وصفته وما اتف قله فى أيامالرؤ يا وقدتكونالرؤيامنأنواع الكشهف الذى بحص ل لاثر باب 
الا<دوال فى كثير من أوقاتهم وهذهلا ليق بكل معبرتأو يلما نما وها صاحب حال لدمعر فة بأ<وال 
القوم » وفجواز أخذ الجعالة على تأويلالرؤيا وقفة ويقرب الجواز لآنه ليس من الفروض 
والعبادات التى يمتنع أخذ الأجرة عليها ووجه التوقف كونه.هلاما يقال فيشبه الاستتجار على 
ظطمة لا تعب ولخن الفرق أوضح وف الثواب عليه إذا لم يأخذ أجرة وقفة أيضاً والأقرب 
أنه لاثواب لانه ليس من العلوم المفروضة ولا المندوبة بل من المباحات والله أعلم به 

7 ل( رفع الباس وكشف الالتباس ») 

2 فصر المكلزمن القرانو' الاقتباس يم الله الرحن الرحم )م 

اا ب استعال ألفاظ القرآن فى امحاورات والخاطبات والجاوبات والانشاءات 
والخطب . والرسائل .والمقامات مرادا بها غير المعنى الذى أريدتبه فى القرآن يسمى عند 
الصدر الأول من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من الائمة والعلباء ضرب مثل وتمثلا 
واستثهوادا إذا ذان فى النثر » وقد يسمى اقتباساً يحسب اختلاف المورد فاذا كان فى الشعر 
سدى اقتا سا لاغير فأما الأول وهو الذى فالنثرسواء كان تمثلا أو اقشاسافجائر مذهينا ابلا 
خلاف عندنا ‏ نص عليه الاصا ب إجمالا وتفصيلا واستعماوهفىخطبهم وإنشائهم ورسائلهم 
ومقاماتهم ؛ أما النصوص فقالوا فى بابالغسل :انه يوز للجنب أن يورد ألفاظ الفرآازنف 
لابقصد القرآن وقالوا هباب شروط الصلاة : إن المصلى لو نطق بنظم القرآن لابقصدالقرآن 
إل بقصد التفيم فقد بطلت صلاته فان قصد القراءة والتفهم معالم تبطل» ولم يحكوا فى 
المسألة خلافا قال النووى فى شرح المهذب فى باب الغسل مانصه : قال أصحابنا ولوةاللانسان: 
(خذ السكتاببقوة ) ولم يقصد القرآن جاز وكذا ما أشببه ؛ وقال الرافعى فالشرح : وأما إذا 
قرأ شيمًا منه لاعلى قصد القرآن فيجوز » وفى الروضة مثله » وقال الأسنوى فى شرح المنباج 
عند قوله : وحل اذا كان لابقصد قرآن هذا الحم لاختص بأذ كار القرآن بل يأتى أيضا فى 
مواعظه وأحكامه وأخباره وغير ذلك 5 دل عليه كلام الرافعى فانه عبر بقوله : أما إذا قرأ 
شيئًا منه لاعلى قصد القرآن فيجوز هذه عبارته وذ كر مثلبا فى الروضة . وصرح القاضى أبو 
الطيب فى تعليقه بالا“وامر انتهى لوقال الرافعى فىبابشروط الصلاة)إذا أنى المصلى بشىء 
من نظم القرآن قاصدا به القراءة لم يضر وإن قصد مع القراءة شيكا آخر كتنبيه الامام أو 
غيره والفتح على من ارتج عليه وتفهم الآمر من الا“مور مثل أن يقول جماعة يستأذنون فى 
الدخول (ادخارها بسلام آمنين) أو بقول (باحىخذ البكتاب بقوة )وما أشبه ذلك ولا فرق 
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١‏ الخاوى للفتاوى 
ا ن منتبيا فىقراءته إلى تلك الآبة أو ينشىء قراءتها حيذئذ ؛وقال أبوحنيفة:.إذا قصد 
شيا آخر سوى القراءة بطلت صلاته إلا أن يريد تنبيه الامام والمار بين يديه وأنلم يقصد 
:إلا الافهام والاعلام فلا خلاف فى بطلان الصلاة ها لو أفهم بعبارة أخرى التهى * 

وذكرمثلهفى الشرح الصغير .و انخررىوذكرالتووىهثلهفىالروضة . وشرحالمبذب.والمنباج » 
وإهما بدأت بنقل كلام الششيخين لأنالاعتهاد الأنفى الفتيا على كلاءه.ا و إلا فالمساءلة متفقعليها 
بين الأصحاب قا لإمام المرهين فى النهاية فى با بشروط الصلاة.ولوقرأ المصلى آية أو بعضامن 
آية فاءفهم بها كلاماءئل أن يقول:خذها بقوة أو يقول: وقدحضرجمع فاستا“ذنوا ادخاوهابسلام 
فان لمتخطر له قراءة القرآنولكنجرد قصده الى الخطاب بطلت صلاتهو إنقصدالقراءة ول يخطرله 
إذهام أحدحيث لودخاوا لم,رددخوطم من معنىقولهة لدشك أنصلاتهلانبطلءوانقصدقراءة لسن 
وقصد افهامهم فالذىقطع بهالأئمة أن ااصلاةلاتبطلءوقال أبوحنيفة : تبطل ااصلاة بهذا وقالفى 
باب الغسل :لو قالالجنبشيئاءن القرا"نوقصديه غير القرا نيع صو إن أجراه على لسانهولميقصد 
قراءة ولاغيرها فقد كازشيخىيقول:لايعصىوهذا مقطوع بدانتهى رو قالالبغوىف التبذيب6) 
لو قال الجنب شيا من القرا"ن لابقصد قراءة القرا أن فانه بحوز و كذلك لو تكلم بكلمة 
ثوافق نظم القرآن » وقال فى باب شروط الصلاة :ولو :-كلم بكلام موافق نظمه نظمالقرآن 
مثل أن دق رجل البابفقال : ادخلوها بسلام أو أراد دفع كتاب فقال: باحىخذ الكتاب 
نظر ان لم يكن قصد به قراءة القرا"ن بطلت صلاته وإن قصد قراءة القرآن وإعلامه لاتبطل» 
وعند أنى حنيفة تبطل » وقال الغزالىفى البسيط :إذا أتى الجنب بالق رآ نعل قصدغيره لا يعصى فانلم 
يقصد لا القراءة ولاغيرها قال الشييخ أ بو ممد: لايعصى أن القصدمعتيرفىهذ|الجنسءوقال باب 
شروط الصلاة: اذا استأذنجمع وهوف الصلاة فقال |دخلوها ب لام أوقال:خذها بقوةأوغيرذلك 
من خطاب الادميينفازقصد التفهيم دون القراءة إطلت صلاته وانقصد القراءة دون التفوم ل" 
تبطل وإن قصدهما جميعا قا لأصابنا: لاتبطل » وقال أبو حنيفة: تبطل » وقال المتولى فى التتمة 
الخامسة . إذا نانه أمى فالصلاة فتلا آبة منالقرآن حصل با تذبيهالغير على بعض الآمورمثل 
ان دق الباب فق رأقوله تعالى : (ادخلو ها بسلام آمنين) أو رأىانسانا اسمه مومى يعمثى بالنعلعللى 
بساطه فق رأ قوله تعالى:(اخلع نعليك)فانقصد به التذبيه تبطل الصلاةلآن هذاخطاب وافقنظم 
القرآن وإنقصد القراءة لاتبطلصلاتهوان تضمن ذلكتنبيها » وقال أبو حنيفة:تبطل»ودليلنا 
ماروى أن عليارضى الله عنه كانيصىفىمسجد الكوفة فدخلعليه رجل من الخوارجفعرض: 
به وقال: لاحك إلالته ورسوله وقصدالانكار عدي قلا عر( 0 ان وعد الله 
قي ولايستخفنك الذينلايوقنون) فلما سل قال: كلبةحق أ ريد ا ياطل ولوكان ذلك يبطل الصلاة 
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حكم من قرأ فى صلاتدقرآ نا يريد بدتنبيه الغيد 5 

أ أقدم عليهعلى رضى الله عنه» ونقول الأصحاب فى ذلك لاتحصى وفما أوردناه كفاابة 5 
وقالالتووىفالتبيان:فصلفقر 0 نيراد مها الكلامذكر ,١‏ نأىداودقهذا اختلافافروى 
عن ابراهم النخعى أنه كان يكره أن يتناول القرآن لثىء يعرض من أمس الدنياء وعنعمر.ن 
الخطاب أنه قرأ فصلاة المغرب بمكة (والتينوالزيتونوطورسينين) ثم رفع صوته( وهذاالبلد 
الامين) ا حكم - يضم الحاء مدان كله نا محكمة أتى عليا رضىالله عنه وهوق 
صلاة الصبح فقال لين أشركت ليحبطن عملك ولتكوننمن الاسرينةأجابة علىوهو فى الصلاة 
(فاصير إن وعد الله قولايستخفنك الذين لايوقنون) » قال أصحابنا : إذا استأذنإنسان على 
المصلى فقالالمصلى: ادخلوها بسلام آمين فان أراد التلاوةأوالتلاوة والاعلام لم تبطل صلاته 
وإن أراد الاعلام أو لم تحضره نية بطلت صلاته اتتبى كلام النووى ف التبيان ٠‏ فانظر كيف 
أخذ حكم المسسألة مما ذكره الأصداب فى المصلى» والأثر المذ كور عنع ىأخرجه ابن أبى شيبة فى 
المصنف والبيبقىفىسننه وترجمعايه بابماوز منقراءةالقر آنفالصلاة ير يديه جوا ب أوتة عاك 


(١ 1‏ ذكر من استعمل ذلك من الصحابة والتابعين غير من تقدم ذكره )4 


أخرج ابن سعد .وابن أنى شيبة .والبيبقى فدلائل النبوه عن الشعى قال:1ا سلم الحسن بن 
على الآمر إلىمعاوبةكمد 3 وأثنى عليه ثم قال أنا كك قار ١ ٠‏ كبر الك انق وإن ددر 
العجز الفجور ألاوان هذا الأمر الذىا<تلفتفيه أناومعاوية لااهرؤكان<وبه منىوهو -ق 
لىتركتهارادة اصلاح المسلبين وحقن دمائهم وان أدرى لعله فتنةلكؤوهتاع الممحينثم استغفر 
ونزل » وأخرجابن جرير . وابنأىحاتم فتفسيري,ماعن مك ابلغها 
قتل عثيان فقالت:( قريقكانت آمنة مطمئنة يأتيبارزقها رغدا منىل مكان فكفرت ,أ نعم الله ) 
وف الصحيدين عنعائشة رضى الله عنها أنها قالت فقصةالافك و إنى لاأجد لى ولك مثلا إلا 
قولأنى يوسو( فصير جيل و الله المستعان علىما تصفون) » ومن هنا سعى العلماء استعيال ذلك 
شل وتمثلا .وكذا منةوله 0 صل لآنى, ر. وعس حي ناستمارهها فى أسرى, بدر: ررمثلك 
باأنا نكر مثل!! براهم حديثقال: :(فن 0 منى ومن عصافىفا نك غفور دحم) ومثلك باعر 
شل أوح حيشقال : ( ربلاتذر على الارضمن الكافرين ديارا ) - وف رواية - ان مثلك 
باأنا بكر هثل عيسى قال : ( ان تعذبيم فانهم عبادك وان تخفر لهم فانك أنتالعزيز الكيم) 
وان مثلك ياععر مثل مومى قال . : (دنا اطمس على أموالهم لضام على قلوبهم فلا يؤمنوا 
حتي يروا العذاب الأليم ) » فن هذا وأمثاله أطاتي الساف والخاف علي ذلك ضرب مثل » 
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احا الحاوى للفتاوى 


( وقد ورد فى الحدريث المرفوع استعال مانحن فيه و كفى بهحجة ) 


أخرج الترمذى وحسنه عن أبىحاتم المزنى قال:قالرسول الله يلم : «اذا أنام منترضون 
دينه وخلقه فزوجوه إلاتفعلوهئكن فتنة فىالآرضوفساد عريض» » وقد سبقنى الىالاحتجاج 
بهذا الحديث عل التمثل بنظم القرآن الحافظ أبو بكر بنمردويه حيث أورد هذا الحديث 
فى تفسيره عند قوله تعالى فى آخر سورة الآنفال:( الا تفعلوه تكن فتنة الأآرض وفسادكيير) 
وأخرحه أيضًا من حديث أنى هريرة » وفيه حجة وهاانه جوزتغيير بعض النظم 
بابدال كلمة بأخرى وبزيادةوتقص كا يفءله أهل الانشاء كثيرا لانه لايقصد نه الثلاوة ولا 
القراءة ولا ايراد النظم على انه ران ء دن اللاعاد كا الى بسنل ما رار ذلك مزاخ رجه 
مالك ٠‏ وابتأبى شيبة . والبخارى. ومسلم عن انس ,أنانى جل يتل خرج الى خيبر فجاءها ليلا 
فليا أص صببح خرجت يوود بمساحيهم ومكاتليم )١(‏ فلما نا عمد والله جمدوا خيس (») 
فقال النى يليم كت خبر انا اذا نزلنا بساحة قومفساء صباح المنذرين 6ه 
قال بعضهم :هذا الحديثمن أدلةالاقتباس»وقالابنعبدالبر فى العريد:فىهذا الحديثجواز 
الاستثهاد بالقرا ن فا بحسن وحمل » وذكر ابن رشيقمثله فى شرح الموطأً -اواهاما لتكان2 
وقالالنووىفى شرح مس :فى الحديث جوازالاستشمادفى مثل هذاالسياق بالقرَآنفى الامور المحققة » 
وقد جاء لهذا نظام ر كثيرة 5 ورد فى فتح مكدو أنه م لا جدل يطعن ف فىالاصنام ويةولبجاء 
الحقومايبدىء الباطلو وار ب ضراب الامتالقن القروق 
المرح ولغر الحديث فكره: وأخرجابن أبى شيبة عن سعد بن أبيوقاص قال« لما كانيوم فتح 
مكة أمن رسول اتلكب الناس الاأربعة نفر وام رأتينوقالاقتلوم: و إن وجدتموم متعلقين 
با ستار الكعبةعذرمة. نأبى جهل. وعبدالته بن خطل٠‏ وقعيسبن ضبابة. وعبدالله ان سعد بن أبى 
سرح -فذكر الحديث إلى أنقال: وأماعيد اللهبن سعد ينأب سرح فانه اختتبأ عندعثيان فلمادعا 
رسول الله يتلا للبرمة جاء يس ا لدم فقال بارسول الله بابع 
عبدايثفر قررانب فنظر اليه ثلاثاً كل ذلك يا بىفبايعه بعد الثلاثثم أقبلعل أصابدفقال: أماذ م 
رجل رشيد يقوم الى هذا حيث ةراق اكفقك يدىعن بيعته فيقتله » وأخرج ابن أبىشيبةعن 
ابن عباسقال: قال ر سول الله يِه : وم نتكام يوماجمعة والامام مخطب فهو كاخما رحمل أسفارا» _ 
طاسقا مسا در الجر من الحديد ‏ واليوزائدةوالكاتل جمم مكثل 
بكدر الم الزبيل الكبير )2( ا الحيشن وى نه الانه مقسم لمسة أن م المقدمة 
والساقة و البمنة والبسرةوالقب . وفبعض النسخ « د » بالاع المهءلة وهو خطأء 
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هل يحوز ذكر شىءفن القرآن لثىء يعرض من أمر الدنيا ‏ رأ 
وأخرج ابن أنى حاتم عن عائشة قالت: كتب أبىفوصيته بسم الثهالرحمن الرحم هذا ما أوصى 


به أبوبكر بن أبى قحافة عند خروجههنالدنيا حين يؤمن الكافر ويتقى الفاجر ويصدق الكاذب 
انى استخلفت عليكم عمر بن المخطابفان يعدل فذاك ظنىبه ورجان فيه وان بحرو يبدل فلا أعلم 
الغيب( وسيعلم الذينظليوا أىمنقلب ينقلبون)؛ وأخرج اينأبى شيبة عن بكرقال:لماانتهىالرييع 
|نخيثم الىمسجد قومه قالوا له: بار بيع لوقعدت لتحدثنا اليوم فقعدخاء حجر فشجه فقال: ( فن 
جاءه موعظة من ربهفانتهى فله ماساف) 0 أخرجابن أبىشيبة عن سعيد بن المسيبقال: كان 
رسول الله 0 اذا راى الملال قال امنت بالذى خلةك فسواك فعدإلك »وأخرج البخارى 
عن هذيل بن شرحبيل قال :أسثل أ فرنى عن ا وائة ابن وأخت قال : للايئة النصف 
وللا'خت النصف وائت ان مسعود فسيتابعنى فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أنى موسى 
فقال: لقد ضلات اذآً وما أن لما أخرجابن سعد فى طبقاته عن فروةبن مسر 
قال: قال أبن مسعود : انمعاذ بن جيل كان أمه قانتا يله حنيفا ول يك من المثشر كين فقلت غلط 
أبو عبد الرحمن| ماقال الله :ان ابراهيم كان أمةقانتا ينه حنيفا ولم بيك من المشر كين فاعادهاعلى 
فقال ان معاذ بن جيل ذان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك منالمشر كين فقلت [نهتعمد الآمر اعمدآ 
فسكت فتال:أتدرى ماالامة وماالقّانت#قلت:الله أعلم فقال: الآمةالدىيعل الناس الخيروالقانت 
المطيع لله وارسوله وكذلك كان معاذ كان يعلم الناس الخير و كان مطيعا لله ولرسوله » 
وأخرج ابن سعد عن مسروق قال كناعند | بنمسعود فقال ان معاذين جبل كان امة قاننا لله 
حنيفا ولم يك من المشر كين فقال فروة بننوفل: نسى ابوعبد الرحمن ابراهم - يعنى قال-:وهل 
ممعتى ذ كرت ابراهيم ؟ الآمة الذى يعم الناس الخير والقانت الذى يطيع الله ورسوله ٠‏ 
وآخر ج ابن الضريس فى فضاءئلالقران عن عبد الله بن مسعود أنه أتى مك فمر بأعرانى 
وهو يصلى وهو يقول غح بدت ربنا فى كلام له فقال عبد الله : ماسمعنا هذا ف الملة الدقرة 
ان هذا إلا اختلاق » وأخرج ابن الى شيبة وابن أبى حاتم عن ابن افىليلى الكندى قال : 
أشرف عءث,ان على الناس من داره وقد أحاطوا به فقال : ياقوم لايحرمنم شقاق أن يصييم 
مدل ما أصاب قوم نوح أو و قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم بيعيد يافوم لا تقتلونى 
إنم إن تلوق كنتم هكذا وشبك بين أصابعه » وأخ خراج الشافى فى الام عن عروة قال : 
كان 0 حذيفة بن 0 شيخا كيرا فخر ج ندم أ «تعرض للثشمهادة فابتدره المسلدون 
فتواشقوه(؛)بأسياهم. وحذيفةيةول أى أ فى فلا إسمعونه من شمؤل الخرب <تى قناوه فال <ذيفة: 


(1) بالواى بعد الناء المثناة من فوق أى قطءوه وشائق كا يقطم الاحم اذا قدد ٠‏ ١ه‏ النهاية 
0 00/0.ع/ااطاعة//: 5 مالا 


ع : الحاوى للفتاوى 


يغفر الله لك وهو أ رحم الراحمين فمَضى الزوصل الله عليه يه وسلم فيه بديته » وأخرج الشافعى 
عن المطلب بن حنطب أنه طاق امرأته البتة م أتى عمر نن الخطاب فذكرذلكلهنةال:ماحملك 
علىذلك؟ فقال:قد فعلت قالفقراً :(ولوأنهم فعاو مابوعظون به لكانخيرا مم 0 تثبيتاً) 
أمسك عليك امرأتك فان الواحدة ثبت » وأخرج ابن أحى شيبة فى المصنف عن هشام بن 


عروة قال : أتى عمر بن عبد العزيز بقوم قعدوا على شر اب معهمرجل صاكم فضربه وقال : 
لاتقعدوا مء معهم حق تى خوضوا فى حديث غيره » وأخرج ابنأى ثييبة عن 0 راشدقالت: :كت 
عند أم هانىء فسمعت رجلين يقولان بايعته أيدينا و م قلوبنا فذ كرت إذلك لعلى فقال 
على : (من نكث فانما ينث على نفسه ومن أوفى ها عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظما) ه 
وأخرج ابن أبىشيبة عنعلى بن أفىطالب قال : من أدرك ذلك الزمانفلا يطعئن برمح ولا 
يضرب بسيف ولابرم بحجر وأصبر فان العاقبة للتقين » وأخرج الزجاجى فى أماليه 
عن جويرية بذت أسماء قال : قدم عبر بن الخطاب مكة فوضع الدرة بين أذلى أبى سفيان 
وضربرأسه فجاءتهندفقاات أتضر بهفواللهلرب يوماو ضربته لاقششعر بك بطن»كة؟نقالعمر: 
أجل والله جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل وان زهوقا 6 وأخرج ابن عسا كر عن تمد بن 
عبدالكقال :سمع عبد الله نمسعود اعرابيا ينادى بالصلاة فأتاه ان مسعودفقرأ بأمالقرآن 
ثم قال: نحج بيت ربنا ولقضى الدينوهن بهوين بنا بخطرات يهوين قال ابن مسعود:ماسمعنا 
بهذا فى اللة الآخرة إن هذا إلا اختلاق » وأخر ج الطبرانى من طريق قتادة عن أذس عن 
أبى طلحة أن النى َع لما صبم خيسر ثلا هذه الآية انا اذا نزلنا بساخة قوم فساء صباح 
المنذررن وو أشرع ان سداق دهان عن عمو بت عزون قال: أت عمر بن الخطاب لا 
طن عله فلقة عدر | قن واضقيا عل حم وك مرل : رن أو أل قرا مقر 00 
وأخرج ابن سعد غن عمرو بن ميمون أن عمر لما طءندخل عليه كعبققال : الحق من 
ربك فلاتكونن منالممترين قد أنيآتك انك شبيد فقلت:من أين لى بالشبادة وأنا فى جزيرة 
العرب 7 » وأخرج ابن سعد عن عبد الله بن رافع قال : طمن ابنا معاذ بن جبل فقال معاذ 
كيف تجدانكا قالا: باأبانا الحق من ربك فلا تكوئنمن الممترينقال: و أناستجدانى إن شاء الله 
من الصايرين » وأخرج ابن سعد . وابنأبى حاكم فى تفسيره عن أبىجعفر قال:قال على بن أبى 
طالب الحسن:قم فاخطب الناس باحسنقال: الى أهابك ان اخطبوانااراك شتغيبعنهحيث ” 
يسمع كلامه ولايرأهفقام |الحسن نخطب ثمنزلفةالعلى : ذرية بعضما من إعض واللهسميععليم # 
وأخرج ابن سعد عن عمر بن الح أن ابا موسى الأشعرى , وعمرو بن بن العا تكلما 
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هل بجو زالاستشهاد بالق رآن لشى'”منأمورالدنيا؟ 6" 
فقال أبو مومى لعمرو: إنما مثلك والكلبان تحمل عليه يليث أوتتر كديلهث فقال له عبرو : انما 
مثلك مثل امار حمل أسفاراءر أخرج ابن سعد عن ابن أبى مليكة قال:سمعت جابربنعبدالله 
ةو للعبيد بن عمير: كيف أنت ياليثى؟ قال: خيرعلىظبورعدونا علينا فقالجابر: ربنا لاتجعلنا 
فتنة للقومالظامين » وأخرج أحمد فى مسنده عن سلمان الفارسى أنه قبل له: ماكانبينك وبين 
حذيفة؟ قال: وذانالانسان عجولاء وأخر جأحمد ع نأل الدرداء أنه بلغه أن أباذر أخرج الى 
الربذة فاسترجع قر 8 من عشر مات ثم قال:فارتقهم واصطبرج قبل لأ داب الناقة: اللهمان 
كذبوا أباذر فانى لاأ كذبه وان اتهموه فانى لاأتهمه والذى نفسى ببدهلوأن أباذر قطع يمينى 
ما أبغضته بعد النىسمعت رسو لانْ يتلم يقول: «ماأظلت الخضراء ولاأقلتالغيراء من ذى هجة 
أصدق هئ د ذر»»؛ واخرج أبن سعد عن عمارة بن ابى خنصة أن عر را عبد الع زيزقيللهفى 
مرضه : منتوصى بأهلك ؟ فقال: إنولى فيهم الله الذى نزل الكتابوهويتولىالصاحين» 

وأخرج | نسعد .واب ن أ ىشيبةعنهبيرة بن خز بمة قال:قال الر بيع بن خيثم حين قدل الحسين : اللمم 
فاطر السموات والأرض عام الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيا كانوا فيه يختلفون ه 
وأخرجابنأبىشيبة عن ابن أبىمليكة قال :قال ابن الز بير لعبيد. ن عمير : كلم دؤلا._لأاه ل الشمام- 
رجاء أن رده ذاك فسمع ذلك الحجاج فأرسل اليم ارفعوا أصواتك فلا تسمعوامنه شيئًافةالعبيد: 
وحك لاتكونوا «الذينقالوا: لاتسمءوا لهذا القرآنوالغوا فيه لعلكم تغلبون 6 وأخرج ابنأبى 
شيبة عن أب يعوقال: انالربيعبن خيثم اذا ذر بالجلسيقول : قولوا خيرا افعلوا خيرا وداوموا 
عب صاحخة ولا تقسواقلو 3 لايتطاوعليم الآمد ولاتكونوا كالذينةالواسمعناومم لايسمعونه 
وأخرج انأ وشييةعن مسرو ق أنه قدمفاًناه أهل الكوفة وناس من التجارجؤعاوايثنونعليه 
و يقولون: جزاك الله خيراما كان أعفكعن أموالنافرأ هذه الآية( أفنوعدناه وعدا حسنا 
فهو لاقيه كن متعناهمتاع الحياة الدنيا) وكانيق رأها كذلك» وأخرج أبونعيم فالحلية عنقتادة 
أن عبدالته بن غالب كان يقص فالمسجد الجامع فر عليه الحسنفقال: ياعبدالله لقد شققت علي 
أحا بك فقال: ماأرىعيونهم انفقأتولاأرىظهورهم اندقتوالله يأمرنايا<سنأننذكره كثيراً 
وتأمرنا أن نذكره قليلا ذلا لاتطعه واسجد واقترب فقالالحسن: واه ماأدرى أسجدأملا ه 
وأخرج 0 لعيم عنءون العبدى ان الحجاج لما أمر بقل سعيد بن جبير قال سيد بن جبير : وجهت 
وجبى للذى فطر السمواتو الأآارض حتيفاوما أنامن المشركين فقالالحجاج:شدوا به لغير القبلة 
فالسعيد :فا يناتو لوافثم وجهايفال الحجاج: كيوهلوجهه فةالسعيد :منما خلقنا رفيا تعيد 8ه 
وأخرج أبو نعيم عن سام بن انى حفصة قال لما اتى سعيدين جبير الججاج قال : لإأقتانك 
قال : دع وى أصلي ركعتين قال: وجهوه الى قبلة النصارىقال: اينما نولوا فثم وجه الله إنى اعوذ 
(م؛” - ج ١‏ الحاوى) 
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55 الحاوى للفتا 7 
بالرحمن متك [ 0 دارع فل ان عر ب 
العزيز اذا دخل بيتا قال : نسم الله والمد لله ولا قوة إلا بالله والسلام على فى الله الهم اقتح 
لى ابواب رحمتك وأدخلنى مدخ ل صدق وأخرجنى رج صدقواجء[لى من لدنك سالط نانصيرا ه 

وأخرج ابن أىثيية عن مد بن واسع قال : قدمت مر «كة فانطلق بى الى مروان 
ان انلك دوكر أنركر البصرة-ف رحب بى فقت أ اقح د لاخر ب عق 
قال : ومن أو بنىعدى ؟ قلت , العلاء بن زياد استعمل عداى عر عل عل نعي اله 
أما بعد فان استطعت أن لاتبيت إلا وظهرك خفيف وبطنك خميص و كفك تقيسة هن دماء 
المسلمين وأمواهمفانكاذا فعلت ذلك لم يكن عليك سيول [تما السبيل على الذين يظلءون الناس 
ويبغون فى الآرض بغير الحق قال مروان : صدق والله ونصح »© 


ذكر ماوقع للامام مالك رضى الله عنه من ذلك ) 
أخرج الخطيب البغدادى وغيرهعنسعيد بنبشير بنذ كوانقال: نانمالك بن أنس اذا سئل 
عن مسألة يظن أن صاحبها غير متعم وأنهبريد المغالطة يقول وللبسنا علييم مايليبسوت ه 


2 فى تاريخ من دخل «صر للحافظ زى الدين عيد العظم النذرى فى ترجمة التساج 
الأرموى تلميذ الامام نفر الدين الرازىومصنف الحخاصلتصر المحصول ف الأأصولمانصه , 
أمل على الامام تاج الدين عمد بنالحسين الآرموى بالقاهرة نسخة كتاب شاهده مدينة ساوة 
فى الزانة الموضوعة فى جانعبا خط الامام الشافعى رضى الله عنه كتبه الى صاحب مكة شفاعة 
فى الحاج وهذه عبارة الامام إنى «هد اليك «اسيد البطحاء كلمةطيبة ( كشجرةطيبة أصلماثابت 
وفرعها فى السماء ) وأنا أتشففع اليك فى ضعفاء الحاج من ركب الريح ومضغة الشيح . كتبه 
عمد بن ادريس بن شافع وان التاريخ مذ كورا فأنسيته انتهى م 


+ ذكر ماوقع لحجة الاسلام الغزالى من استعمال ذلك © 
قال فى أول كتابه المسمى «الانتصار لا ف الاحياء م نالاسرار مانصه : ساءلت -يسركالله 
لمراتب العلم ع ا لك مقامات الولاية تحل معاليها- عن بعض ماوقع فى الاملاء 
الملقب بالاحاء ما أشكل على هن حجب فهمه وقصر عله ول يفز بثىء من الحظوظ الملكية 
قذتحه وسهءه وأظبرت التحزن لما غاش به شمركاء الطغام . وأمثال الأنعام . و أتباع الأعوام , 
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هل يجوز ذكر القرآن فى معرض كلام آخر م 
وسفباء الأحلام . وعار أهل الاسلام حتّى طعنوا عليه ونهوا عنقراءتهومطالعته وأفتوا مجرد 
الأرى عل عي بصيراة باطر لج ومناية :ار نسوا غلله اللصلؤل وإضلال ويدوا قراءدو متايه 
بزيغ فى الشريعة واختلال فالى الله انصرافيم وما لهم وعليه فى العرض الا كبر إيقافهم وحسابهم 
فستكتب شهادتهم ويسا“لون ( وسيعل الذينظلوا أىمنقاب ينقابون) بل كذبوا بما لم حيطوا 
بعلمه واذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا [فكقديم ( ولو ردوه الى الرسول والى أولى الآممنهم 
لعلمه الذين يستنبطونه منهم ) ( ولكن ااظالمين فى شقاق بعيد ) ولا عجب فقد ثوى أدلاء 
ارم ردم أن باب التحقيق فلم دون العالتالا اهل الزو وو الفدوق 2 الأزقال: ححا 
عن الحقيقّة باربعة . الجبل . والاصرار . وحبة الدنيا . والاظهار والله من ورائهم حيط وهو 
على هل ثىء شهيد فكان قد جمع الخلائق فى صعيد وجاءت كل نفس معباسا'ق وشهيد (فأعرض 
عن الجاهلين ولا تطع كل أفاك أثيم ) ( وان ان ثير عليك اعراضهم فان استطعت أنتبتغى 
نفقاً فى الأرض أو ساءا فى السماء فتااتيهم بآية ) ( ولو شاء الله لجعل الناس أمة واحدةفاصير 
حتى بحم لله ودو خير الحامين ) ( كل ثىء هالك الا وجهه له اسم واليه ترجءون د 
هذا نص الغزالى حروفه ه 

وقد وقع فى دمشق أنالشييخ تقى الدين بن الصلاح أفتي بالمنع من صلاة الرغائب ثم لما 
قدم الششييخ عز الدينين عبدالسلام أفتى بالمنع منها فعارضه ابنالصلاح ورجع عما أفتى بهأولا 
وألف كراسة فى الرد عليه وضرب له الل بقوله تعالى : ( أرأيت الذى ينهىعبداً اذا صلى ) 
فألف الشميخ عز الدين كراسة فى الرد على ابن الصلاح وقال فيها : وأما ضربه لى المثل بقوله 
تعالى : ( أرأيت الذى ينهىعبداً اذا صلى ) فأنا انما نبي تعن شىء نبى عنه رسول ال يَيللَهِ » 

وقد حك ذلك أبو شامة ىكتابه الباعث على انكار البدع والحوادث وقال : ان اناس 
ضر بوا لابن الصلاح المثل بقول عائّشة فى <قسعد بن عبادة . وان قبل ذلك رجلا صالجها 
ولكن احتملته اجية . ويشبه هذا ماورد عزعلى بن أنى طالب أنه ان لابرىصلاة النافلة قبل 
صلاة العيد وأنه دخل مسجد الكرفة يوم العيد فرأى قوما يصلون فم ينهبم فقال له من معه : 
ألا تنباهم ؟ فقال : لا أكون ممن نبى عبدا اذا صلى » وعن مالك بن أنس أنه أمس بصلاة فى 
وقت تراهة فقام فصلى فقي[ له فىذلك : فقال : لا أكون من اذا قيل لم اركعوا لايركعون ه 

(فصل) عند علءاء البلاغة هذا الأرشرطامن شروط الانشاء ‏ قالابنالآثير فى كتابه 
المثل السائر ‏ يفتقر صاحبهذا الفن الى ثمانيه أنواع من الآلات . الأول معرفة العربيةمن 
النحووالتصريف . الثانى مع رفة اللغة. الثالث معر فة أمثال العرب وأيامهم ومعرفةالوقائع التىجاءتى 
حو ادثخاصة باقوام فانذلك يجرىمجري الامثال+ الرابع الاطلاع علي تأليغات من تقدمهمن أر باب 
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| اللا الحاوى للفتاوى 


هذه الصناعة المنظوم منه والنثور والتحفظ للكثير منه . الخامس معرفة الاحكامالسلطانية . 
السادس حفظ القرآن الكرحم والتدرب باستعاله وإدراجه فى مطاوى ذلامه . السابع حفظ 
ما حتاج اليه من الأخبار الواردة عن النى يَيلِةٍ والسلوك مها مسللك القرآن الكرم- فى 
الاستعال انتهى * 

وقد أطبق أرباب الفن على اشتراط ذلك واستعاله فى مطاوى الخطب . والرسائل. 
والمقامات ونحو ذلك وفهم أئمة فقهاء كبار وحدثون وزهاد وورعون» وقدأاف ا حر برى 
صاحب المقامات كتايا سماه توشييح البيان بالملتقط من القرآن قال فيه : أما بعدفانك أشرت 
أها الحبر البر إلى أن ألتقط لك هن القرآن الذى أخرس الفصحاء وأغْم البلغاء مايوشح به 
المتمثل لفظه . والواعظ وعظه . والكاتب كتبه . والخاطب خطبه فامتثلت أمرك بالانقياد 
مع الاعتراف بقصور شأو الارتياد عن استغراق هذا المراد والانتهاء إلى جوامع المواد 
اذ كانت أسرار القرآن لابدرك غورها وعجائبه لا.زال ينمى نورها ونورها ‏ إلىأنقال: 
وها رأنا قد ميت لك نل هذا اط ودر انل مارجوت أن يجمع بين رضا البارى 
وارتضاء القارى م 

لذ كر ما استعمله الشسييخ تاج الدين السب ) 
فى خطابة كتاب الاشباه والاظائر من تضمين الآبات . والأحاديث 6 

قال : فنهم أو كلهم من أحب حب الخير وسار على منباجه أحسن سير إلى أن قال : 
وسيد هذه الطائفة أبو بكر بن الخداد تقدم هذه الفرقة تقدم النص عل القياس وسبق وهى 
تناديه مافى وقوفك ساعة من باس وتصدر ولو عورض لقال لسان الحال الاق مروا أبابكر 
فليصل بالناس . إلى أن قال : وأنفق من خزائن عليه وم يخش من ذى العرش إقلالا 
هكذاهكذا وإلا فلالا إلى أنقال : وجاء هذا الكتّاب على وذق «طلويه . كاملا فى أسلوبه 
شاملا للفضل بعيده وقريبه . شفاء لا فى الصدور ووفاء لما لللم ف ذمة بى. الدمو إل أن 
قال: وحررته 7 يش هادة النجوم : و لاقيث عسره همة نبذت سهيلا بالعراء وهومذموم - 
إلى أن قال : : وراح الفقيه المستفيد يذ و د ولامريل عل مه . وينفق سوقه فلا بجد 
هن سكع ف 0 الشببات غير صب فضله , استغاظ فاستوى علىسوقه , و0 كتانا طبخ 
قلوب الحاسدين لا استوى : وسحابا لا تغير معه الاغراض الأأموية . قائلة لاتير ح 9 
ولاأنت مكاناسوى - الى أنقال : ولا آمن طائفة تطوف علىحاسنه فتأخذهاوتدءيهاوتدخل ” 
وتخرج وليت لا أذنا واعية فتعيها»وآسرح فر وضه فتجنى على مصنفه وتجنىول زهر ولسرق 
ثمره وتقول لاقطع فى مر ولا كثر ‏ الي أن قال : لعب مها شبطانالحد وشد وثاقها الذي 
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هل يجوزذ كرثئىءمنالقرآنفىمء رض كلام آخرواستبدال طمة بغيرها؟ ,ه.*“» 
لايوثق به حبل من مسد ه 


2 ذكر مااستعمله الشبيخ بهاء الدين السبكى من ذلك ) 
لا فى خطبة كدتاب عروس الأفراح فى شرح تلخيص المفتاح © 

قال : تشتمل على جناس القلب قتسكن مد النصر ليا برى بشرر «القصر اذا التفت الساق 
بالساق واشت كرب ذلك اللف والندر - إلى أن فال : وردوا مناهل هذا العلم فصدر وا عنها 
بملء سجلهم .وكيف لا وقد أجلبوا عايه يخيليم ورجلبم - الى أن قال : أولى له فأولى أن 
يعطى القوس بار مما كأنما ضرب بينه وبين العلم بسور من الشدائد وقيل ارجع وراءك فالس 
نوراً انما انتآضرب فحديد بارد ولو أوق رشدهلاف أن يسخر هنه الساخر واغترف من 
هذا البحر الزاخر واعترف با“نه الذى يلتقط منه جواهر المفاخر وترى الفلك فيه بشراع 
العم مواخر ه 

0 0 مااستعمله العلامة دك الدين بن الوردى « 
١‏ فى مقامته الحرقة للخرقة » 

هن ذلك قال : أسقط فى يوم مثدهود تسعة من أعيان الشهود فلولا نفر منذل فرقة من يذم 
هذا للبراز الجرى على تخريق الخرقة ‏ الى أن قال : سطوة وعتوا واستكبارا فى الأرضوعاوا 
وخوفا على الدرمم والدينار بل مكر الليل والنهار ‏ الى أنقال : وقالوا : كيرت كلية واستحلوا 
سبه وشتمه ‏ الى أن قال : فا "قسموا بالله جهد أعانهم أن ذلكلم يكن فى أدياهم- الى أنقال: 
لقد بالغ فى الختل والفتنة أشد من القتل - الى أن قال: ما أولى أحكامه بالانتقاض وماأحقه 
بقول السحرة لفرعون ( فاقضماأنت قاض) ولولا العافية لتوهمت أن (ما) هاهنا نافية ‏ الى 
أن قال: فكم صاحب مكتوب يك على حاله 6“ما أوتى كتابه بشماله ‏ الى أن قال : أذهب 
حب الذهب دهن ذهنه وأننى ( كلا إن الانسان ليطغى أن رآه استغنى ) - الى ان قال : فلا 
قوة لنا من خمرته ولا<و لاحب اله الجهر بالسوءمنالةول ‏ الىأنةال:سكر حمر الولابةانفى 
ذلك لآية - الى أن قال شعراً . ١‏ 

جرحت الأبرناء وأنت قاض على الاعراض بالاغراض ضارى 
ألم تلم لأف الله عدل ويعلمى ماجرحتم بالنهبار 

الى أن قال : لقد غاظنى عامى يعلو بنفسه والعامة عمى افتجءل فيها من يفسد فيها ويسفك 
ألذنا ‏ ال أن قال : خذره فلو ظانا حاف أن ندلوه واحدمو| ماده هذا الكذات الميث 
( إلاتفعاوه تسكن فتنة في الأرض وفساد كبير ٠)‏ 
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الساهرة ١(‏ ) وقالأيضا فى منطق الطير فىالباز:وحنت الجوارح الى وبعش الىالطيرفاذاهم بالساهرة 
من عينى ‏ الى أن قال فى الماءة,حملت الامانة التى أبت الجبال عن ابا واءتثلت مرسوم (ان 
الله يأمر أن تؤدوا الأمانات الى أهلبا) فهبها حدث على البعد من أخصامك أنا آتيك به قبل 
أن تقوم من مقامك - الى أن قال فى البنفسج : فأنا فى الحالين مستطاب ولارطب ولايابس 
إلافى كتتاب إلى أن قال فى البوم: ألم ترما بالحروان يفعلون فنها ر كوبهمرهما يأكاون أتدرى 
من برزق البوم؟ الله لاإله إلاهو الحى القيوم؛ فلاتذتر بما إدرا كه فوتكل نفس ذائقةالموت- 
إلى أن قال فى المنثور : وفى اختلاف صيبغتى واتحاد طينتى دليل على وحدانية جبلتى الذى خاق 
الانسان من مضغة صبغة الله ومن أحسن مهن الله صبغة ‏ إلى أن قال فى الريحان ,اعتدل لوى 
ولطف كوق وما أبرىء نفمى إذ ذان العام من جذسى وأرجو أن يكون للتوبة منتهيا وترون 
اعترفوا بذنوبهم خاطوا عملا صا لا وآخر سيئا-إلى أن قال فى الخفاش :و بالليل أ كشف الغطا 
إن ناشئة الليل هىأشد وطأ إلى أن قال فى الديك , أنا قد أذنت فأقت الصلاة ومن أحسن 
قولا يمن دعا إلى الله أتمام عن معصية الله خروج الوقت فلا تعصوه والله يقدر اليل والنبار 
على أن لن تخصوه خم منحت أهل الدار اخانى وولائى وهم يذبحون أبنائى ويستحيون تسائى - 
الىأن قال . وهزقوا قباءه ا ملوزفاصير واحتسب تماماءلالذى أحسن ‏ الى أن قال فىالازاى: 
واهين بالدوس واللسوشروه بشهن بخس الىان قال فى البط ,فا هو بماش على الماء اليهولا 
طائر يطير يجناحيه ‏ المىانقال فى النمل:اتدرى من اعطىالنملهذىالقوى فال قالح بوالنوى- 
الى ان قال : فانتفخ الشقيق فى عروقه فاستغاظ فاستوى على سوقه - الى ان قال : فسرت سر 
سير ولباس التقوى ذلكخير لاتسكن االمنافقين الذين بان كفرم وظهر اسلامبم واذا رأيتهم 
تعجبك اجساههم ‏ الى ان قال , اما انت ابها الفراش فلا تتبع ال وى ولاتكذب فالدعوى 
-الى ان قال : فتلقى نفسك فيها غرورا وتحسب النار نورا فتدعو ثبورا وتصلى سعيراً-الىان 
قال: فان كنتم من النسكة فلا تلقوا بأيدم الى التبلكة بلى من أراد الفخار بشبادة اثنين اذهما 
فى الغار ‏ الى ان قال : نحن من الموت علىيتينقل فتمنوا الموتان كنت صادقين ‏ الى ازقال: 
أفى كتاب منزل رأيتهوها ام عن نى مرسل تلقيتموها ان هى الا |سماء سميتموها- الىأنقال: 
تحسدنى على سواد الثياب وقال ياويلتى أعجزت ان! كونمثلهذا الغراب الى ان قال:فلودت 
حتى تنشق وجاءت سكرة الموت بالمق ‏ الى انقال:وهو نالأشياء ولاتنس نصيبك من الدنيا» 


وقال ابن الوردى ايضا فى مفتتيح كتاب خريدة العجائب .وفريدة الغرائب . الخدتهغافر 


(1)ف عض الشسخ فاذامم بالساهرة بدل فاذاهيساهرة 
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هل يجوز سياقالق رآن بمعر ض كلام آخر واستبدالظمةبغيرهاة ١/ا؟‏ 


الذنب قابل: التوب شديد العقاب عالم الغيب راحم الشيب نزل الكتاب - الى ان قال : 
ساظ الغيراء على متن الماء ة 5-0 حكلته عنالاضطراب منها خلقنام وفيرانع دم وفنا ربك 
لوم 8 والما ب » وقال ابن الوردى أيضا فى مفاخرة السيف . والقل : فقال القلم ؛ بسم 
الله مجراها ومرساها والنبار اذا جلاها والليل اذا يغشاها الى أن قال : سم الله الخافض 
الرافع وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع ‏ الى أن قال.. الجنة تحت ظلاله ولاسيا حين 
يسل فترى ودق الدم يخرج من خلاله ماهو القلم المشمبه بقوم عروا عن لبوسهم ثم نكسواعلى 
3 كاذنا النطيف خاق من اماءزذاقق أو كوك رامق نك الى أن قال : قال القلم : ل 

ن ينشأ فى الحليةوهو فى و مبين يفاخر وهوقام عن الشمال الدائدة فين العين ت 
1 أن قال . أنت للرهبو أنا للرغب:واذا ذان بصرك حديدا فيصرى ماذهب ‏ الى أن قال : 
فطالما 5 بعض فراخى وهىالسكين فأصبحت من النفائات فعقدك بامسكين ‏ الى أنقال: 
تفصل مالا يفصل وتقطع ما أمر الله به أن بوصل لاجرم سمر السيف وصقل قفاه وسقىماءاً 
حميا فقطع انعا كك ال زوفال! :نا منمارج من نار والقلم م طلغال ارات الىأنقال ١‏ 
فتلا ذو قر لقليه إنا أعطيناك الكوثر . فتلا صاحب السيف لسيفه فصل لربك واخحر. 
فتلاذو القلم لقلمه إن شما نك مو الأابتر قالالقلم "لأكاى كتانى الممسطور و بيتى المعمور - الىأنقال : 
مع انى ما ألوتك نصحا أفنضرب عنم الذكر صفحا + 

وقال القاضى عياض فى خطبة كتاب الفا : وكذب به وصدف عن آباته من كتب الله 
عليه الشقاء حتها ومن كان فىهذه أعمىفبو فى الآخرة أعمى » وقالأيضا , خملتنى من ذلك أمرا 
إمرا وأرهقتتى فما ندبتتى اليه عسرا ه / 

وقال 3 ان ناتة القدحم فى خطبة له : فياأمها الغفلة المطرقون أما أن ثم بهذا الحديث 
مصدقون مالكم شرن فورب السماء والأارض انه لحق مدل ما أكم اي 3 

وقال عبد المؤمن الاصفهانصاحب أطباق الذهب فى الوعظ ‏ فن عاينتلونالليل والنهار 
لايغتر بدهره ومن عل أن الثرى مضجعه لابمرح على ظبره فياقوم لاثر كضوا خيل الخيلاء فى 
مدان العرض أأمنتم من فى السماء أن مخسف بع الآأرض »# 

وقال العاد الكاتب فى كتاب فتح بيت المقدس والبلاد الششامية واستخلاصها منيد الفرتج 
على يد السلطان صلاح الدن بن أيوب . والفرق بين قنوح الشمام فى هذا العصر وبين فتوحه 
فى أول الآمر فرق يتبين تبين الخيط الابيض من الخيط الأسودمن الفجر - الى أن قال : 
والشام الآن قد فتتح حيث الاسلام قد وهن العظم منه واشتعل الرأس شيبا وهريق شبانه 
وقد عاد غريبا كما بدا غريبا وطال المدعلى القلوب ست ورات الفتن على البصائر فطمست 


0 .ع /اااعة//: 5 مالا 


ا" الحاوى لافتاوى 


وءراضن هذا الادى ف أعى ار أصم حبه ومتاع هذه الحياة القليل قد شغل عن الظ الجزيل 
الا اك وذين لهم الشيطان ماذانو|يعملون وأمدثم فطغيانهم يعمبون ‏ الى أزقال : 
فكل معاد معادى إلا هذا المعاد وذل مداد يكتب 4 آقره إلا هذا المداد ندر هذا 
أم أتتم لاتبصرون الى أن قال . فساروا مدججين وسروا مد+جين وصب.حوا صفورثه وساء 
صباح المنذرين م 
وقال الامام ضياء الدين بن الأآثير فى رسالة : وعباد اله الصالمو ناذا حلوا بأرض أمنت 
وسكنت وأخذت زخرفها وازينت . وقال ففرسالة أخرى : وقلما ولىامرؤ قوما فشكروا أثر 
مقامة وتألموا لفقد أيامه الا الذين آمنواوعاوا الصالحات وقليل ماهم » وقال فى تقليدحسنه : 
فابدأوا أولا بالنظر فى العقائد واهد فيها الى سبيل الفرقة الناجية الذى هو سبيل واحد ولك 
الفرقة هى السلف الصالم الذين لزموا «وطن الق فأقاموا وقالوا ربنا الله ثم استقاموا ومن 
عداهم فشعب انوا ديانا وعبدوا من الاهواء أوثانا واتبعوا مالم ينل الله به سلطانا ولو نشاء 
لآريناكيم فلعرقتم بسماهم ولتعرقهم فى لحن القول ‏ الى أن قال . نفدم با" لة التعزير 
الى هى نزاعة الشوى تدعو من أدبر وتولى - الى أن قال : وأما التسعير فانه وانآثره 
القاطنون وح به القاسطون قبل إن ذلك اصلحةالفقير فى تيسير العسير فلي لاحدأنيكون ندا 
له فى خفض مارفع وبذلمامنع فق فأنت حيث أوقفك حك الحق ودع مايعنلك من مصلحة 
الخلق ولا تكن ممن تبع الرأى والنظر وترك الآبة والخدبر لكية الله مطوية فيا ياأمر به على 
ألسنة رسله وليست ما يستنبطه ذوالعلم بعلله ولا يستدل عليه ذو العقل بعقله ولو دان منعند 
غير الله لوجدوا فيه اختلاذا كثيرا » وقال ففرسالة تشفعالى الخليفة : وحياه من عمر الزمان 
بعقد ألف ومن خلقه بعقيدة الألف وجعل عقبه كلمة باقية اذا اصبحت الاعقاب كرماد 
اشتدت به الريح فى يوم عاصف الى أن قال : وهو برجو ان لايكون فى رجائه هذا من 
الخائيين وان يقال له أقبل ولا تخف انك من الآمنين وليس هنا الا عفو أمير الؤمنين 
الذى لا يحتاج الى سفير وفيه يصح ويعفو عن كثير ه 
وقال فى رسالةاخرىعن الملك الظاهر غازى الىالخليفة الناصر ولما بلغ الخادم محضره قال: 
ال نذرت لار<من صوما وعد يومه بالدهر ظه وان كان ف الأبام يوما . وقال فى رسالةأخرى: 
فعبقت الأسماع بهذا الخبر الأريج واهتزت له الآمال وربت وأنبتت من قل ذوج بمج 
وقال فى رسالة أخرى , فا“صبحت يدى حمالة الخطب وأصبيح خاطرى أبا جبل بعد أن ذان 
أبا لهب : وقال فى رسالة اخرى : واهم الخطب وليكن الخطب يريب وؤانموعدهمالصبح 
أليس الصبحبقريب . وقال فرسالة أخرى : فظنفى سوره قوةالاحتماء وقال : سا وىالىيجبل 
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يعصمنى من الماء . وقال فى أخرى . وعند ذلك عمد العيد إلى ماأميت بها منعدل خعله حباء 
منشمورا وقدم الى ماعمل .ها من عمل عله هباءمنثورا الى أن أن قال :تبعتهم على ذلك وكابك 
أسباب منها آنات يحكات هن أم الكتاب ‏ الى أن قال : ويرجو العبد أن تكون ولايته هذه 
ولابة.روإلطاف وأنيرزق الله الناس أعواماممانا يأطن ماتقدم من العجاف وأن يكون ممن 
أصاب الله به قوما اذا مم يستبشسرون وأن جع لعامههو العام اإذىفيهيغاثالناسوفيهيءصرون 
ولقد وجد من ألطاف الثدمرة بعد أخرى مايال معه ان فىذلك لذكرى فا يريمن آية إلاهى 
أكبر من اختها مقاما وكذلك يزجى سحابا ثم يؤلف ينه #مجحعله ركاما + 
وقال البيضاوى فى أول تفسيره: الخدليله الذى نزل الفرقان على عبده ليكون للعالميننذيرا - 
الى أن قال :ثم بين للناس مانزل اليهم حسما عن لهم من مصامبمليدبروا آباته وليتذكرأواو 
الآلياب تذ كيراً-الى أنقال:ومبد لهم قواغد الاحكام وأوضاعبامن نصوص الآبات وألماعبا 
ليذهب عن الرجس ويطبرغ تطبيرا فن كان له قلب أو ألقىالسمع وهو شبيد فهو فى الدارين 
حميد وسعيد ومن لم رفع اليه رأسه وأطفأ نبراسه بعش ذميماً ويصل سعيرا ه 
وقال ابنالمنير فالانتصاف فى مسألة ره فيها على الزمخشرىمانصه: ولونظريعين الانصاف 
الى جبالة القدرية وضلالها لانبعث الىحدائقالسنة وظلالها ولترحزحعنمزالقالبدعة ومزاها 
ولكن كره الله انبعائهم ليعلم أى الفريقين أحق بالآمن والدخول فى العلم به 
وقال ابن دقيق العيدفى خطبة كتابه الالمام:ولم يكن ذلك مانعا لىمنوصل ماضيه بالمتقبل 
ولا موجيا لآن أقطع ماأس الله به أن بوصل ه 
وقال ابنالساعاتق هن أئمة الحنفية فى شرح كتايه مجمع البحرين :فكأ نتحالقعجزت البلغاء 
عن ذءتها ونطقت بها ألسسن طالت مدة صمتها وماينعم الله بنعة إلا وهى أكبر من أختها ٠‏ 
وقال الشيخ جمال الدين الاسنوى فى خطبه المهمات : واذا تأمل المنصف هذا التصنيف 
وأمعن النظر هذا التأليف حك ,أنه لنظم الكتابين5القوافى و أنهذا الثالثهوثالث الأاثاافوربما 
تأمله بعض أبناء الوقت ممن ادرله الأزى والمقت واتخذ اله هواه وشيطانه مولاه والبسه الله 
رداء الحسد وسربال الشقاوة وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فنظر اليه طرف 
خفى وصم عنادراك مافيهوعمى8 وقع فى الكتاب الآول الموضو ع لبعض هذه الأانو اع المسعى 
بالجواهر فل يكن ذلك مانعا ان اشفع بالثانى الاول ولا قاطعا ماامر الله به أن يوصل ه 
برضل ) ومن أ كثر الناس استعالا لذلك الصوفية وقد يسمى ضرب مثل وقد يسمى 
اشارة بحسب اختلاف المورد » وكتبيم مشحونة بذلك و>اوراتهم ومخاطباتهم حتى ذكروا 
أن منهم هن أقام برهة لاي ةكلم ولا يبخاطب أحدا إلا من القرآن » ويمن-كى عنه استعالذلك 
(م وم -ج١بالحاوى‏ ) 
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ع الحاوى للفتأؤى 


فى #اوراته الجنيد . والسرى . ومعروف الكرخى . والشبلى ه حضر شيخ منالصوفيةسماعا 
خصل لبعض المريدين وجدفأراد أنيةومفقالله الشييخ :الذى راك حين تقوم فسكنعن القيام » 
ودخل آخرعل جاعة ومرسكوت ‏ فقال : ووقع اقولعليم بماظاءوافهم لا ينطقون»ودخل 
رجل على بعض الأآولياء فاستحقره فيعينه فقال: سرا حتى اذا جاءه لم يحده شيدًا فاطلع الولى 
على ذلك بطريق الكشف فقال له : با فلان اقرأ مابعدها . وفى لطائف المان الشييخ "ناج 
الدن بن عطاء اله قال الجنيد : التصديق بعلمنا هذا ولابة واذا فاتتتك المنة فى نفسك فلايفتك 
أن تصدق بها فى غيرك فان لم يصيها وابل فطل ٠‏ وقال الشيخ أبو الحسن الشاذلى فى حزبه 
المشهور: نسألك العضمة فى الركات والسكنات والارادات والخطراتمن الشكوكوالظنون 
والآوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب فقد ابتلى الاؤمنون وزازلوا زازالا شديداً 
ليقول المنافقون والذن فى قلوبهم مرض ماوعدنا الله ورسوله إلاغرورا . وقال الشيخ ناج 
الدن بن عطاء الله فى الحم 5 ما أرادت همهم سالك أن تقف عند ما كشدف لما إلا ونادتها 
هواتف الهقيقة الذى تطلب أمامك ولا تبرجت ظواهر المكنونات الا نادتك به حقائقها 
انما نحن فتنة فلا تكفر » وقال لاترحل من تون إلى كون فتسكون تحار الرحا يسيروالنى 
ارتل اليه هو الذى ار#ل منه ولكن ارحل من الآ كوان الى المكون وان الى ربكالمنتهى» 
وقال لاتفرحك الطاعة لانها برزت منك وافرح ما لآنما برزت من الته اليك قل بفضل الله 
وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير ما بجمعون » وقال : قوم أقاءهم الحقللخدمته وقوماختصهم 
بمحبته كلا مد هؤلاء ودؤلاء *ن عطاء ربك وماكان عطاء ربك محظورا . وقال, ترما أفادك 
فى ليل القبض مالم تستفدهفى اشراق نما رالبسط لاتدرون أمم أقر ب لم ل قال فاق 
لاترد فى حال التجلى مجملة وبعد الوعى يخون البيان فاذا 80 فاتبع قرآنه ثم ان علينا بيانه 
متى وردت الواردات الالهية اليك هدت العوائد عليك إن الماوك إذا دخلوا قرية أفسدوها » 
وقال : الوارد يأنى هن حضرة هار لأجل ذلك لايصادمه ثىء إلا دمغه بل نقذف بالق على 
الباطل فيدمغه فاذا دو زاهق » وقال: بل دخاوا الى ذلك بالله وله ومن الله وإلى الله وقررب 
أدخلنى مدخل صدق وأخرجنى مخرج صدق ليكون نظرى إلى حولك وقوتك إذا أدخاتى 

واستسلاى وانقيادى اليك إذا اخرجتنى واجعللى من لدنك سلطانا نصيرا تنص رف و”نصرى» 
وقال السلفى فى بعض أحزابه : سمعت أبا عمد جعفر بن أحمد بن الحسين بن السراج الدرن 
ببغداد يقول: رأيت على أنى الحسن القزوينى الزاهد ثوبا رفعا لينا نخطر ببالى كيف مثله فى 
زهده يلبس مثل هذا؟فقال فى الخال بعد أن نظر الى : قلمن حرم زينة الله الثى أخرج لعباده 
والطيبات من الرزق ؛ قال : وحضرنا عنده يوما لقراءة الحديث فتادى بنا الوقت إلى أن 
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هل يجو ز أن تصدرالانثما آت والطببأ يةمنالق رأ ن؟ ا" 
١‏ وضلك البنا امسن وتأذينا حرها فقاك:ق 'ضسى :+ لو تحول الشيخ إلى الظل'فقال والته :فى 
الحال : قل نار جهنم أشد حرا ه 

١‏ فصل ) ومن مصطلح أهل فن البلاغة أن يصدروا إنشاءاتهم با"بة من القرآن الكريم 
فيها مناسبة لما هم إصدده ويوردوها بعد البسملة من غير تصدير بقَال اللهتعالى أو نحوهل:-ذون 
البسملة ملاصقة للاابة 7 غير فاصل » أنشهأ الثشهاب ابن فضل .الله صورة مبايعة للخليفةالحا م 
ان المستكفى العبا ا صدرها - إن الذن سايعونك [ها يبايعون الله إلى آخرالاية 0 
وقرىء ذلك بحضرة القضاة الآربعة ومشمابخ الاسلام والدن بالديار المصرية وقانواجما غفيرا 
وعددا 50 منيم من أبدى لذلك نكيرا وذلك فى سنة اثنتين وأربعين وسبعاثة م 

وأنشأ اجمال البعدورى كا ببششارة خلاصدهياط مزالف رئج حضرةااشييخ عز الدن بن 
عبد السلام وأرطلا إل كلاد لز ادلانة أزاراة بحر زه ألك طن هوالذى "نيعا الارن 
إن ربنا لغفور شكور ‏ وأنشأ ابن الآثي ركتا ,ا عن زعم الموصل الى صدرالد.ن شيخ الشيوخ 
اد سرف تراد عل كهنا البهأورد ضلارة لكك وقالوا الندا فق الدى ذه عا لحرن نراتا 
اخفور شكور ‏ وأنشأ تقليدآ لفاضى القضاة بالديار المصرية أورد صدره ‏ ربأوزعنىأن 
شك نعمتك التى نلك على وعلى والدىوأن أعمل صاهاترضاهو أ صلح لىفى ذريتى الى تبت 
إليك وإنى من المسلدين ‏ وأنشأ أيضا رسالة فى رجل غضب عليه الخليفة أورد صدرها ‏ 
ولاتسأل 0 - وأنشأ الحافظ فتح الدين بن سيد الناس رسالة فى صلح بن طائفة 
أورد فى صدرها ‏ إن أريد الا الاصلاح مااستطعت وما توفيقى إلا بالله عليه توفات واليه 
انق - وأنشا ابن الآثيركتابا فى م: الخليفة بمولود أورد صدره - وؤوهينا لداود سلمان نعم 
العبد انه أواب ‏ وأنشأ كتابا الىأخيه العلامة مدالدين صاحب جا مع الأصو لبذ كرمفارقته 
مصر أورد صدره ‏ ه تركوأ منجنات وعيونوزروع ومقام عر فيهافا كبين م 
وأنتشأكتانا الى الخليفة عن الك الأضل دين حوصرت دهششق أزره صدره ‏ وان ان 
مكرم ازول منه الجبال ‏ وأنش أ كتابا الى الخليفة عن الملك الرحيم وكانت طائفة من ماليكه 
أرادوا الفتك به فظفر بم أورد صدره ‏ له معقبات من بين يديه و من خلفه حفظونهمن أمالله 0 
وأنشأ الكالعبدالرزاقالأصبهانىمقامةفالقو سأوردصدرها - ويسا“لونكعنذىالقرنين 
قل سا“تاو عليكم منه ذكرا - وكتب الشيخ علىين وفا رسالة الى بعض أحابه أوردصدرها ‏ 
وعنده مفاتح الغيب لايعلمها إلا هو وآلف الحافظ الذهى كتابا فى رتن الذنىادعى الصحبة 
١ل‏ لك رنارن أورد هدر 2 انك هن كيان عظم - وأنشا بعض النضلاء 
كتاب بشارة بفة تح بلادالنوية والسودان لما غزيت أررد مره وجعلنا اللبل والنهار آبتين 


70 )35 00/0.ع/اأطاعة//: 5 مالا 


ا" الحاوى للفتاوى 
فمحونا آية الليل ‏ وأتشأنخر الدبن بن الدهان كتابا الى القاضى الفاضل يسأله اللخ 000 
المواصلة مع السلطان صلاحالدين بن أيوب افتتحه بقوله : قل اللبم فاطرالسمواتوالأارض 
عالم الغيب والشهادةأنت تم بين عبادك فيا 5انوا فيه يختلفون ه 
وأعظم من هؤلاء كليم وأفضل وأعم وأكل امام العلماء والبلغاء إمامنا الامام الششافعى 
رضى الله عنه فانه سلك ملك البراعة وأنى بواجب هذه الصناعة فصدر كتاب الرسالة بهذه 
الآية ( الخد لله الذى خاق السمواتوالارض وجعل الظلات والنورهم الذبن كفروابربهم 
يعدلون ) وبنى عليها الخطبة ولم يصدرهابةوله قال الله تعالى : بل وصاراوذلك لآن الخطبةمن 
نوع الانشاءفكانواجها وصل الآبة بالبسملةمن غير أن يقال قالالله وتحودثم لماعقدالأابواب 
وأورد الآبات فيبا للاحتجاج صدرها بقوله قال اله تعالى , فأعط لى كل مقام حقه ووفى ذل 
موضع قسطه وكيف لاوهو إمام الفصاحةوالبلاغةوالبراعة والذىيقتدى به أكابرهذهالصناعة» 
لإفانقات ) هللذلك من نكتة يستحستها أهل الذوق أو دليل من الحديث النبوىيطرب 
اليه أهل الشوق؟ لا قلت) نعم أما النكتة فشيئان أحدهما أنهم أرادوا أن يجعلوا الآآبة مقام 
خطبة المقامة أو الرسالة أو نحوها يجامع أنها ذ كر والخطبة ذكر قا جعل البخخارى 
حديث انما الأعمال بالنيات مقام خطبة الكداب فافتتتحنه» والثانى انه لمادانت الإسملةم نالقرآن 
والآبة من القرآن ناسب أن لابفصل بينهما بثىء بل تكون ملصقة بها ألاترى أن القارىء اذا 
اراد ان يقرأ من أثناء سورة فانه يستحب له انيبسمل ويقرأ عقبهامن الموضع الذى ارادهوم 
يقل أحد من الامة انه اذا بسمل يقول قال الله ثم يشرع فى القراءة انما يفعل ذلك من أراد 
إيراد آبة للاحتجاج ووه » وأما من أراد محض القراءة فلا يفعل ذلك حال ولو فعله عد 
بدعة وخلافا لما عليه الأثمة سلفاً وخلفاً ولما نص عليه أثمة القراءات للم ماني ف 
2 الصحيحة من فعل النى وَرة فلم يرد قط عنه مولع ولا عن أحد من أصمابه ولا 
سائر الآمة انهم كو ل لا رأر ادال أن عردو لعن (اء مر ةا يوا 1" ن عقب الإسملة قال 
ات تعالى فى مفملح قراء” مم بل كانوا يقرءرن الآية موصولة بالبسملة من غير أن يقولوا قال 
الله واذا أرادوا ايراد آية للاحتجاج على حم أو كوه يةولون قال[ الله تعالل كنا رين غيل أن 
يبسملوا » هذا ماتقرر من فعل النى يَلَكَةٍ .والصحابة.والتابعينوهلم جرا وعليه عمل الامام 
الشافعى فانه لما اراد افتتاح الخطية بسمل وو صل البسملة بالآدة من غير أن يقول قال الله وما 
أراد الاحتجاج فى 7 اب بالآءات قال , قال الله وذكر الآبقمن غير بسملة » وعلىذلك عمل 
علماء الآمة وبلغائها كافة يه 
وأما الدليل فعام وهو ماأشرنا البسه من فل النى عله ذن القراءة ٠‏ وخاص وذلك أنه 
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هل>وزالاقتباسءن القرآن ف الشعر؟ “لاا 
لع كتب كتابا الى اليمن فصدره بعد البسملة رآنة كالخطبة والعنوان وبراعة الاستبلال ” 
للكتاب ووصلبا بالبسملةمن غير ان يقولقال لك كال ونحوه وبذلكاقتدى الآئمة والبلغاء 
فى مكاتباتهم ورسائليم وخطبهم وانشما آمهم 2« 

قال البيبقى فى دلائل النبوة . اخبرنا ابو عبب الله الحافظ اناأبو العباض مد بن يعقوب 
ثنا احمد بن عبد الجبار ثنا يونس د عن ابن [سحق حدثتى عبد الله بن ألى بكر عن أبيه 
أبى بكر بن مد بن عمرو بنحزم قال , هذا كتاب رسول الله تتلقكهعندنا الذى كتبه لعمرو 
ابن حزم حين بعثه إلى المن فسكتب له كتابا وعهداً ف كتب بسم اللهالرحن الرحيم ياأء مها الذن 
الما ودرا بالعشر عن من رسول الله لعمرو بن حزم حين بعثه الى الوز 0 بتقوى الله 
فى أمرهكله فان الله مع الذين اتقوا والذين هم >سنون وأمره ان 0 الحق كا لكر انسفن 
الناس بالخير وساق الكتاب بطوله » وقال ابن الى شيبة فى المصذف : نا سلمان بن داود عن 
شعبة وق أنى اسحق قال : كتب الينا ابن الزبير بس الاسم الفسوق بعد الايمان صدقة الفطر 
صاع اع صاع 5 

١‏ فصل 6 واما الاقتباس فى الشعر فلم ينص عليه متقدمو اكتابنا معشيوعه فىاعصارهم 
واستغمال الشعراء له قديما وحديثا فسكوهم على ذلك وعدم تصموم على تحر مه يدل على انهم 
رأوة.جائزا كضرب الإمثال والاقتباس ف النش,» وأصرح من ذلك ان جماعة من أثمة المذهمب 
استعءلوه فى شعرهم قال الشويخ تاج الدينالسبكى فى الطبقات فى ترجمة الاستاذ أنى منصور عبد 
القاهر بن طاهر التميعى البغدادى احد كيار الاكداب وأجلائهم من شعره قوله : 

ياهرس عدا ثم اعتدى ثم اقترف2 ثم التهى ثم ارعوى ثم اعترف 
أبشر بقول الله فى آياته أنتف ينتهوا يغفر لهم ماقفد سلف 
قال ابن السبكى . استعال مثل الاستاذ أنى منصور مثل هذا الاقتباس فى شعره فائدةفانه جليل 
القدر و يعض الناش بحت إنه لايور وهذ| الامتاذ اير منصور من أئمة الدين وقد قعل هذا 
واسند عنه هذين البيتين الاستاذ الحافظ أبو القاسم بن عسا كروهما حجة فى جواز مثل ذلك 
١‏ قلت يوروى البيبقىفشعب الايمان عن شيخه أنى عبد الرحمن السلى قال , أتقيدنا امد 
ابن مد بن يزيد لنفسه © 
تلاك مراع ستسوراهه ناتك !القن ١‏ خزد اها يكتسب 
ومن تق الله يحدل له ويرزقه مر حيث لاحتسب 

فاسناد البيبقى هذا الشعر وتخريحه فى مثلهذا الكتابالجليلبدلعلى انه >وزه وقداستعمله 

أيضا الامام الرافعي وناهيك به امامةوجلالة وورعا فال وأنشدهقي أماليه ورواه عنداللأ”مة م 
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ا" الحاوى للفتاوى 


الملك لله الذنى عنت الوجو وله وذلت عنده الآرراب 
متفرد بالك والسلطان قد خسر الذينحاربوهوخابوا 
دعهم وزء م الملكيومغرورثم فسرهلمونغدا منالكذاب 

واستعمله أيضاً شيخ الشيوخ امو ى .وابن الوردى .وجمعمن المتأخرين آخرهمالحافظ ان 
حجر ولا أنشأ شيخنا الشباب الحجازى كتابه ق اقاسات القرال أرقف عله افك ال 
خطه عليه وأثنى عليه ؛ وقال الشرف بن المقرى صاحب الر وض والارشادف شرح ديعيته: 
ماكان من الاقتباس فى الشعر فى المواعظ والزهد ومدحه 2 عله وآ له وصبه فهر مقبول 
وغيره مرود » وقال التقى بن حجة : الاقتبا سثلاثة أقسام .مقبول . ومباحج .ومردود فالأاول 
ها ذانف الخطب والمواعظ والعهود : والثانى ما كان فى الغزل والرسائلوالقصص . والثالك 
ما نان فى الازل والخلاعة . وذ كر الشبيخ علاء الدين بن العطار تلبذ النووى فى كتاب له 
ألفه فى الشعر أنه سأل النووى عن الاقتباس فأجازه فى النثر وكرهه فى الشعر » ووافقه على 
ذلك الشييخ بهاء الددن بن السبكى خوزه فى النثر واستعمله وقال : الوررع اجتنابه فى الشعر - 
585 ره فى عروس الافراح ٠‏ قلت ) وعلة التفرقة بين ا فانالقر آن لكريم 
لما نه عن كونه شعراً ناسب أن ينزه عن تضمينه الشنعر خلاف النثر '. هذا جمورع المنقول 
عندنا فى هذه المسألة » وحاصله الاثفاق على جواز ضرب الامثال من'القرآن واقتباسهفاانثر 
والاختلاف فى اقتباسه فى الشعر فالآ كثرون جوزوهواستعماوه منهم الرافعى وأما النووى . 
والبباء بن الك فكرهاه ورعا لا تحربما »وم أقف على قل بتحر عه لاحد من الشافعية » 
و ذلك كلهفى غير الهزل والخلاعة والجون٠‏ ويلتحق مما نحن فيه فائئدة جليلة - ذ كر جماعة 
من المتأخرين منهم الشيخ ولى الدن العراق عن الشريف تقى الدين الحسينى أنه نظم قوله : 

عجان حقيقةها فاعيروا ولا تعمروا هونوها من 
وما حسن بيت له ( زخرف ) تراه( اذا زازلت ) (لميكن) 

م توقف لأنه استعمل هذه الآلفاظ القرآنية فى الشعر +اء الى الشييخ تقىالدين بن دقيق 
العيد ليستفتيه عن ذلك فلءا أنشده اياهما قال له الشيخ قل : « وماحسنكبف» قال ياسيدى 
أفدتنى وأفتيتتى » ثم رأيت الشيخ داود الباخلى الشاذلى تعرض للسألة فى كتابه المسمى باللطيفة 
الارضية فى شرح دعاء الشداذلية وبسطبا أحسن بسطفقالمانصه : قوله ‏ يعن ىالشيخ أبا الحسن 
الشاذلى ‏ فقد ابتلى المؤمنون الى آخره هذا اللافظ موافق لافظ التلاوة إلا فى قوله : فقد ابتلى 
المؤمنون وليقول المنافقون » والقرآن هناللك ابتلى المؤمنون وإذ يول المنافقون ولم بردبذلك 
التلاوة ولو أريد التلاوة لتعين الاتبان بلفظها إذ لاحل لمسلم أن يزيد حرفا في القرآن 
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هل يجوز الاقتباس من القرآن فالشعر ؟ بقا/ا؟ 
ولا ينقص حرفا وكل هودن يعلم ذلك ويقطع به وذلك معلوم ضرورة عند الؤمنين فكيف 
العلماء العارفين و إذا لم يقصد التلاوة جاز للانسان النطق باللفظ الموافق للتلاوة سواء انجنبا 
أو متطهرا ويحوز مسه مكتوبا على غير وضوء لأنه إذ ذاك ليس بقرآن واذا كان كذلك جاز 
أن يزيد لفظا وينقص لفظا كغيره من الكلام قال: وقد وقعت هذه المسألة خصوصافوقت 
ال الناس منى عنما وأجيت عنها قال ٠‏ وهذا نص السؤال : هل جوز ذكر كلمات 
ب : عا ردك فى القرآن العظم و يقصد به معنى غير ماهو فى القرآن كةوله لمن استائذن عليه 
ادخلوها بسلام آمنين أوياحى خذالكتاب بقوة أو ءتبعلى أمرفقال : كانذلك ف الكتاب 
مسطوراً فان مدلول اسم الاشارة فى قوله غير ماهو فىالقرآن أو أراد أن بر عن حال نفسه 


هر فقال 0 5 نفسى إن النفس لأآمارة بالسوء أو وقعت فتنة قبت قوم واضطرب 


آخرون فقال ليبلك من هلك عن بينة ويا من حى عن بيذة أو ضمن ذلك خطبة أو رسالة 
قاصد! ساق قله عن فاص معاى اللارة » وإذا جار ذلك فهل له أن يزيد فى ذلك و رقص 
هه أو يغير نظمه بتقدم أو أو تائخير أو تغيير حركة اعراب وو ذلك ؟ إإونص_الجواب ) 
الكلام فى جواب هذا السؤال مستمد من وجبين , أحدهما تحقيق معانى ذلك وتبيين وجوه 
قواعد تذبنى عليها وجوه معانيه وذلك يستدعى الكلاممن علوم غامضة جليلة هى أساس العلوم 
ومستنار الفهوم قلمن يصل بالتحقيق إليها وكير من الناس يعر ج عليبا وماذاك الالعلوهاعن 
فهم العموم وغموض معانيها على كثيرمن الفروم كعلم قواعد معرفةاعجاز القرآن . وعم أصول 
الدين. وأصولالفقه.ودقائق علوم العربية . واللغة وأسر ارهما . وعم البيان. والبديع . والمعاى 
وتصرف اللسان العربى.وسعة ميدانه. والنظر ففسرعة تصريف جواد البلاغةعند اطلاقعنانه 
فى أحاء أنواع الكلام .والتصرف ف بدائع المعانى فى التوصلالى الافهام ولسكل عبد فى مقدار 
فيمة ومبلغ عليه حال ولكل مقام مقال م 
ولقد بلغنى عن الشيخ الامام عز الدين بنعبد السلام أنه سئل عنمسألة فى نحوذلك ران 
بالاسكندرية فقال . لاأجيب غن هذه المساءلة فى هذه البلدة , وما ذاك الالدقة الجراب عن 
أفهام كثير من الناس لانه اذا لطف الكلام فى دقائق العلوم استصعب ذللك على فهم من لم 
يكن ذا فهم 5 ثاقب وذهن صيح وءارسة لكثير من العاوم الى م هى أدوات لادراك غامض 
المعانى » ولقد ذا كرت الشبيخ الامام شيخ وقتهوامام عصره شيخنا الشبيخ سثهس الدين الجزرى 
فى مساءلة من ذلك فقال لى : حضرت معجماعة من الفقهاء اوات أن أوصل الىأذهانهم معنى 
هذه الما لة فلم > يمن لبعد أذهانهم عن ادراك ذلك , والأصل الآخر المعتمد عليه فى بيان ذللك 
وهى القواطع السمعية والنقول البينة الجلية التى تقرع الاسماع وبرتفع عند وجودها النذاع 
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ان 0 الحاوى الفتاوى 


وفى ذلك أعظم كفايةوأ كبر حجة وأجل ببا نوأوضح محجة اذ النقول الصريحة يصل الى 
هم معناها وادراك دلالتها عموم الافهام ويشترك فى الوصول الى العم بها الخاص والعام وى 
تقصيها والنظر لما فيها ماهو جواب عن هذا السؤال وبان لل هذا الخال وذلك نوعان » 
أحدهما ذ كرماجاء فى ذلك من الأاحاديث والاثار وكلام الامة . والعلياء والخطباء . والآدياء 
وما سطره فى ذلك علياء البيان وأئمة اللسان قولا » والثانى ماذ كره العلماء أئمةالنتوى فىذلك 
حكنا ؛ وذلكأمر ذلك كاف وجواب ف المسألة شاف ء أما النوع الأول فن ذلكمارواه 
مسلم عن على « أن رسول اليه كان اذا قام الى الصلاة قال : وجهت وجهى للذى فطر 
السموات والآارض حنيفا وما أنا من المشر كين ان صلاتى ونسكى وعياى ومانى لله رب 
العالمين لاشريك له وبذلك امرت وانا من المسلمين » الحديث » هذا ظاهر فى الدلالة على 
ذلك لان الثلاوة اتى وجبت وجبى وانا اول السلدين ففى ذلك اوضح بيان واشفى جواب 
لما ذكر » وقد نص على ذلك القاضى عياض فى شرح مسلم عند ذ كره الحديث وقال . وجه 
قوله من انهل يرد تلاوة الآيةبل الاخبار بالاعتراف كاله فنبه بذلك على قواعد جليلةمن أنه 
بوذ أن يراد بثىء من كليات القر” ان غير التلاوة وقد نص على ذلك الأائمة هن ٠‏ الاللكية 
والشمافعية وعلم ذلك من قوطم وانه اذا أريد بذلك غير التلاوةجاز أن يحذف ثىء منهويزاد 
على سياق قول قائله » ومن ذلك مارواه البخارى فى حديت هرقل فان فيه د ثم دعا بكتاب 
رسول الله سكلا فاذا فيه بسم ايه ١م‏ أرحمن الر<بم من د رسول الله الى هرقل عظ بم الروم 
سلام على هن اتبسع الحدى أما بعدفاتى أدعوك بدعاية الاسلام أسلم تسل يؤتك الله أجر د هرتين 
فان توليت فانما عليك ام الآربسيين ويا أهل الكتاب تعالوا الى حكلة ‏ الى قوله - 
بأنا مسلدوس»ء فذكر فيه سلام على من اتبع الهدى والتلاوة والسلام وذ كر فيه ويا أهل 
الكتاب » ومن ذلك مارواه البخارى . ومسلم عن إن قال: « كان أ كثر دعام النى يِه اللوم 
تناف الذنيا حسنة وفى الآخرة <سنة وقنا عذابالنار ‏ والتلاوة رينا | ناء وقد سماه أثس 


دعاءا ولم يسمه تلاوةووف البخارى <ديث دلاتفضاوا بين أنبياء الله فانهينفض فى الصور فيصعق 
من فى السموات والأرض إلا من شاء الله “م ينفخ فيهأخرى فأ كو نأول من و 
وحديث عبادة بن الصامت «١‏ أن النى جكلق قال : وحوله عصاءة من أصعابه بايءونى على أن 
لانشركرا بباشادينا ولاتمتزقوأولاترنزا. ا ا | أولادخ ولاتاتوا بمبتتانتفترونهبين 1 
وأرجلك ولاتعصونى فى معروف » وحديث ابن عمر « قدم النى وَريَكَيةَ فطاف يالبيت سيعا 
وصبى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفاوالمروة وقد كان لكم فى رسول اللهأسوة حسنة» 
وحديث البراء « كان رسول الله لع صلى نحوبيت المقدس سنة عشر أوسبعة عشر شورا 
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فل تجوز سياقالق رآن بمغرض كلام آخر واستبدالكمةبغيرهاة /١‏ 
وذان بحب أن بوجه الى الكعبة فأنزل الله : ( قد ترى تقلبوجبك فى السماء ) فتوجه نحو 
الكعبة ( وقالسيةو ل السفباء من الناسما ولام عن قبلنهم التىكانوا عليها قل لله المشرق والمغرب 
يهدى من يشاء الى صراط مستقيم ) ومنذلك مارواه الترمذى عن أنىهريرة قال : قالرسول 
الله 7 : : « اذا خطب اليم هن ترضوزدينهوخلقه فزوجوهإلا تفعلوانكن فتئة فى اللارض 
وفساد عربض »[وروى أيضا عن أنى حاتم المزنى قال : قال رسول الله يله : د اذاجاءم 
هن ترضون دينه وخلقه فأتكحوة إلا تفعلوا تر ةا الارض وضناد عر يض )0 
ففى ذلك دلالةظاهرة على المعنيينجميعا الخذف حيث حذف الاء من تفعلوه والزيادة والقصد 
سياق هلام المتكلم اذا قصد غير التلاوة » 

رس ذلك 0 مالك فى الموطأ عن يحى بن سعيد أنه بلغه « أن رسول الله ييه نان 
يدعو فيقول : اللبم فالق الاصباح وجاعل الليلسكنا والششمس والقمر حسبانا اقض عن الدين 
راع دن اد » وروىفى كتاب الى ملك فارس منحمد رسول الله الى كسرى عظم فارس 
الى قوله : فاتى أنا رسولالله الى الناس 5افةلآنذرمن كان حيا وحق القول على الكأفر, بن 
وروى فى عبد أبى نكن لحن هذا ماعيد انو بكر خليفة رول اشط الل أن .قاق!: وايلقين أردنا 
رلك افرى ها اكتسب وسيعل الذين ظبى اى مقاب غلا نوق رطالة أنى بكر الى على 
أيام توقفه عن البيعة فقال [ فى آخره ] (؟) والتهعلىمانقول شهيد وبمانحن عله مينء ونال 
على فى جوابه آخر كلام له : وإنى عائد الى جماعتكم ومبايع صاحيم ‏ الى قوله : ليقضى الله 
أما كان مفعولا وداناللهعلى دل ثىء شمهيدا ل ومن رسائل القاضى الفاضل »وقد ذكر الف ر نج 
وغضبوا زادهم الله غضبا وأوقدوا ناراً الحرب جعلبا الله لحم حطباً » ومن ذلك قول الفقيه 
الامام الخطيب عبد الر<يم بن عمد بن [سماعيل بن نباتة فىخطبه المشهورة السائرة شرقاً وغربا 
قال فى خطبة : هنالك يرفع الحجابويوضع الكتاب ويجمع من وجب له الثواب وحق عليه 
العذاب فيضرب بيهم بسور له بابباطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب » وقال فى خطبة 
أخرى : ياله من نادم على تضييعه أسفا على السىء من صنيعه حين (م) عاين رتب الصالحين 
وأبصر منازلالمفلحين الذين قدرو الله حق قدره وكانوا نصب نبيه وأمره ولم تلبهم تجارة ولا 
١‏ ارين كد موف ف أخري .الا وان الشباد ا الله به 
ا وعر أظبر الله فيه اسلامكم فانتنصروا الله ننصر كم ويثبت أقدامكم فأحسنوا رحمكم 
66 يمن لم يزل بك برا لطيفاوقاتاوا أولياء الشيطان إن كيد الششيطانان ضعيفا واغتنموا 
بمقارعة العدو وقرب الفرجفان الله اجتباغ وماجعل عليكم فى الدينمنحرج » وقال فىأخرى: 
)١(‏ سقط هنذا الحديث من بعض النسخ (*) الزيادة من نسختنا (*3) فى نسخة « حيث » بدل2 حبن6 
(60" -ج -١‏ الحاوى) 
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4" الجاوى للفتاوى 
وخرسست الآلسن الفصيحةعن الكلاموقضىبدار البوارلمن حرم دار السلام وعرف امجرمون 
بسياهم فاخذوا بالنواعى والأأقدام » وكلامه فى نو ذلك كثير فى خطبه وكذلك غيره من 
الفصحاء والعلماء وأئمة اللسان » والاستدلال على ذلك بهذه الخطب ظاهر جلى لآنها [خطب] 
اهرت على رءوس المابر وذكرت فجمع المسلبين وجموعهم وثكررت على أسواع كتير من العلاء 
والأئمة الآ كابر فالاحتجاج بها على مدل ذلك جلى ظاهر . وقال القاضى الامام ناصر الدين 
ابن المنير فى خطبهالمشهورة مع اشتهاره بالعلوم الدينية والأآدبية وتقدمه وتبحرهفذلكوسيادته 
فال فى خطبة : كيف بك اذا جئت وأنت جميع ماخافت فاقد وجاءت ذل نفس معبسا سائق 
وشاهد » وقال فى أخرى , المد لله الذى يدافععنالذين آمنوا و يكاف. بالحستىوالزيادة الذين 
أ<س:وا » ؤقال فى أخرى : بلهو الفردالصمدالواحد الأحديسمع التجوى ويعلم السر وأخفى 
ردنا سان 1 كايتاء رتالف ار ى: فالله الله عباداله شمروا الذيل فانالسيل قدبلغ الزنى 
خاوا الحبا وساوا الظبا وأعدوا لعدوخ مااستطعتم منقوة ومن ر باطالخيل ترهبونهم به رهباه 

قال : والاستدلال هذه الخطب على نحو ماتقدم فى تلك وتزيد هذه بوفور علم من لسبت 
اليه وتقدمه فى العلوم الشرعية عليه . وابماذئرت هذه من هذبن لشبرتهما وكثرة دوز خطببما 
بين الناس وكثرتهما وإلا فكلام العلماء والفصحاء فى هذا المنباج»تسع و كثير وساوك أرباب 
العلوم والاداب فذلك معاوم وشهير ه 

وقال المريرى فى المقامة الثانية الحاوانية فلم يك الا كلمح البصر أو هو أقرب حتى ألشد 
فاغرب » وقال فى الخامسة الكوفية : فهل سمعتم يا أولى الآلباب با'عجب من هذا العجاب 
فقانا : لا ومنعنده على الكتاب » وقالالسادسة : لقد جئنم شيئاً إداً وجرهم عن القصد جداً 
وقال فيها أيضا . فان كنت صدعت عنوصفك باليقين فأت بآية ان كنت من الصادقين» وقال 
فى الاسكندرية : واصبرعلى كيد الزمان ومره فعسى الله أن يأنى بالفتح أو أمرمن عنده وقال 
فى الرجبية : لا ساء ماتتوهمون ثم كلا سوف تعلدون » وقال فى المافارقية : 

ولا سما يفتح مستصعبا مستغاق الباب منيعا ميب 
الاونودى حين يسموله نصر من الله وقتح قريب 

وقال فى البغدادية : فعاهدنى أن لاأفوه بما اعتمدمادمتحلا بهذا البلد » وقال فالملطية : 
فقال افعل لثلا يراب المبطلون ويظنوا نى الظنون » ومثل ذلك ونظائره كثيرجداء والقصد 
التنبيه على ماذ كر ليعلم الناظر أنه آمر ظاهر مشهور معلوم والاستشهاد بما فى المقامات لكثرة 
دورها بين الناس واشتبارها واطلاع علءاء الاسلام على مافييسا وقراءتها واقرائها وحفظها 
وشترحها والاعتناءمها يوضح صحة الاستشهادبما فيبا على ماذكروها م أنا أذكرجملة دالة على صمة 
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هل يحوز الاقتباس فى الشعر من القرآن ؟ ول 
ذلك مؤكدة لما نحن بسبيله ما ذ كره الائمة وعلياء البلاغة وفرسان اللسان والذين يرجعالييم 
2 مدل هذا القبان ليعلم أ ن ذلك عندثم معلوم السيل عليا جزما كه مشوور بيهم نثرا 1 4 
وأنقسد القاضى أبو بكر الباقلانى فى ذلك جملة فى كتاب الاعجاز له . وأنشد الامام أبو بكر 
الطرطوثى فى كتاب الفوائد له قال : أتشدى بعض البغداديينه 
رحل الظاعنون عنك وأبقوا فى حواشى الحشاء وجدا مقا 
قد وجدنا السلام بردا سلاما إذ وججدنا التوى عذابا أنها 
0 علاء البيان فى كتبهم فقد أ كثروا من ذلك أنشدوا الحاسيين 
إذا رمت عنباساوة قالشافعم من الحب ميعاد السلو المقابر 
سيبقى لها فى مضهرالقب والحكا سريرة ود بوم تبلى السرائر 
وقولالآخر : لاتعاشرمعشرا ضلوا الهدى فسواء أقباوا أو أديروا 
بدت البغضاء من أفواههم والذى يخفورنف معنا كيل 
وقولالآخر : إن كنت أزمعتعل هجرنا هن غير ما جرم فصير جميل 
وإن دلت ناغيرنا طسبنا الله ونعم الو كيل 
وقولالآخر: خلة الغانيات خلة سوء فاتةوا الله يا أولى الأالباب 
اذا ها مودق شافاس لرندو امن وراك عاق 
قال : ولولا خشية التطويل لذكرت من ذلك جملة كثيرة لكن ف التنبيه بما ذ كر كفابة 
ولانى أ كره ذكر التضمين فى الشعر لكن المقصود الاعلام بأن ذلك مذ كور هشهور ه 
(وأما النوع الثاى )من الاستد لالوهو ماذ كره أثمةالفتوى وعاءاءالاصولفقدنص القاضى 
أبو بكرالباقلانى إمام هذا الفن والقدوة فى هذا الباب فى كتاب إعجاز القرآن له على تضمين 
مات من القرآن فى نثر الكلام ونظمه وذكر من ذلك جملة ولكن أشار الى كراهة التضمين 
فى الشعءر خاصة وذلك ظاهر لاجلال يات تذ كر فى القرآن العظم أن تساقف أوزان الشعن 
وجعل ذلكعلى سييل الكراهة ف الشع رخاصة دون المنع ع 6 وال-كروه جائز الاقدام 
عليه عند علياء الآصولوهذا يخلاف الكلام » ولاممثل هذا الامامفى مثل ذلك كاف وكذلك 
ماذاكرة ه القاضى عياض فى شرح مسل كنا تقدم » وذكر الامام محى الذين ااتووى فى كتتاب 
التبيان له فقال . قال أصعاينا اذا قال الانسان : خذ الكتاب بقوة وقصد به غير القرآن 
فهو جائز قالوا : وجوز لاجنب والحائض أن يقولا عندالمصيبة : إنالله وانا اليه راجعون إذا 
لم يقصدا القرآن فانظر صر 3 هذا النقل ؛ وهذا امام من المتيلين ق مذهب الشافعئ بل هو 
في هذا الزمان عمدة المذهب فى نقإه وتصحبحه وقد صرح يواز أن يقصد غير القرآن_كرر 
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01 الحاوى للفتاوى 
ذلك فى مواضع » وكذلك ذكر إمام الحرمينوهو قدوة فى العلوم المقبية والأصول الدينية » 
ولو بسط القول فى ذلك نقلا وحنا لاتسعجداء وقدنص على ذلك الأمةمنالمالكية والششافعية 
ول أر لأحد من أثمة المذهبينفذلكخلافا » وأما علماء البيان وأئمة الفصاحة وأهل الاجتباد فى 
بدائع اللسانالعرى ومن أئمة الملمينوعلءائهم فقد أوضحواالقولفى ذلك وسموه بالاقتباس 
و يكتفوا فى ذلك ب الجوازفقط واماجعلوه من حسن الكلام وجيده ومعدودافطبقات 
الفصاحة اذ هو عندم من أنواع عل البديع فقد اجت.م على التصريح بالمقصود من ذلك أئمة 
الفتوى وأئمة الفصاحة وهو ها ترى أمى بين معلوم واضح للتأملين والمسألة ظاهرة جلية . 
وشواهدهامنالسنة « وذلامالساف 5 والخاف 5 والعلياء 5 والفصحاء كثيرجدا ّ ومما استشردوا 
به على الاقنباس مع تغيير اللفظ المنقول قول بعض المغاربة : 

قد ؤن ماخف تأن بحكونا.. [نا. الى .الله ,راجدونا 

وقول الآخر : يريد الجاهلون ليطفئوه ويأى الثهالا أرن “تمه 
ومما استشهدوا 3 على الاقتباس من لفظ الحديث قول ابن عنام يان 
قاللى ات رقيى سوء الخلق فداره 
قلت دعنى وجبك ابس حفت بالمكاره 

وهذا لا جائر أن يكون هو الحديث أدلابل هو موافقة فى ظاهر عبارة فقط والله تعالى 
المسدد والحادى وهوحسينا ونعم الوكيل انتبىجواب الشيخ داود الشاذلى بلفظه » وهو أحد 
أنمة المالكية وأحد محققى الصوفية أخذ التصوف عن الشييخ ناج الدين بن عطاء الله والعلوم 
عن الشييخ شمس الدين مد بن يوسف الجزرى شارح منهاج البيضاوى وعن غيره منالمشايخ 
وله «ؤلفات جيدة تؤذن بطول باع ورسوخ قدم وسعة اطلاع رحمه الله ونفعنا به ه 


ا ( أسئلة واردة من التتكرور فى شوال سنة ثمان وتسعين وثماماثة ) 
وحراه ارح ار 
هذا كتاب فيه أسئلة هن الفقير العاصى الهقير المذنب المتكسر الراجى عفر رب الكر.م 
الكبير وسميته مطلب الجواب بفصل الخطاب المدلته الكاءل الذات الى القيوم الآزلىالصفات 
وصل الله على حبيبه المفضل على سائر الخاوقات وعلى آله وحبه وأزواجه الطاهرات ه 
لا فصل ) رد الجواب على من علءه الله فرض ذا قال الله لآدم : ( انثهم بأممائهم ) كا 
كه السكوت علي من لايعلم فرض ذا قالت الللإلكة (لاعل لنا الا ماعليتتا) 
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لك متفرقةء زعادات بلادالتكرور 6ع 

وكذلك أن تخضع ان عليه الله مالم يعلمه لك كا أمر الله الملائكة أن يسجدوا لآدم فسجدوا 
ونانوا عباداً مكرمين وأنى إبليس وقيل له : ( وإن عليسك اللعنة الى يوم الدين ) والسؤال 
على من لم يعلم فرض قال الله تعالى : ( فاسألوا أهل الذكر ان كنتم لاتعلدون ) ه 

رفصل )أسألعنقو معادةملوكبم أخذ الاموالمنهم بعادةمع رو فة ف زمن معروف وأ كثرهعند 
ظرور الثربا . أوالشتاء . أو الصيف بأموالشتىمنها مامخرج من الأرض لمن » ومنهاما بخرج 
من الدوم حتى حبالها ونءالماو<صيرها ويفرض ذلكعليبمفى ذلسنة فالبلد للملوك ومن أراده 
منهم فيجى,عندهم فيعطيهم شيا ثم يشتر طون عليه شر وطبم فيرضونهم فاننقص شىءمنخراجهم 
أخدره وغذبوه:وأخرا جوه وجعاوا فى بلادهم من را | + 

ل( فصل »وهم عند قوم بقرات وثئراه ومزاود طعام وغير ذلك من الراج فى ذل زمن 
معروف فن أعطى وإلا ضربوه أونفوه ه 

ل فصل 6 و,أتييم سادات قوم وكبراؤم مع جماعاتهم فيطلبون البلاد فيقولون لهم إن 
قآنت عادتنا على ماهى عليه فأتوا بقبيلكم فلنخترواحداً منكم يحكدون لهم بذلك ومرة يحكمون 
من يعطيهم أموالا كثيرة أويرجون منه أويخافون شره » 

ل فصل ) ومنهم من ,يخاصم على الاحرارو يدعوهم بالعبيد فان ماتمن ادع عليه ذلكلم ٠‏ 
يقسموا بين ورثته ثم يدعوهم من بقى باسمالرق وان قلتلهم: هؤلاء أحرار ادوا يقتلونك 
وبقولون ؛: هؤلاء عبيد أتباع للسيف », ومنهم من يجعليم «الخدم بالضرب ؛ والعذاب » 
ومنهم من إسخر منم ويااخد م الاموال ولا يضرهم فى أنفسهم اسم عن يه 
بالتنافس ٠‏ والتنازع » ومنهم من يؤهر على قوم فيأخذ هنه الخراج أ كثر مما أخذ منه الملوك 
فريك الزن | نقاهم أو سلط عليهم الآمير أووزراءه » ومنهم من يؤمر عل باد فيتركه و يمشى 
إلى أحرار قبيلته حيث انوا فيا'خذ منهم ما أراد حتى يكون القتال فى ذلك »*» 

إفصل) ومنهم هن لايورثفا تركة بعده لآبناء [خوته وأهل القوة والجاه » ومنهم من 
يكون أميرا على قوم فيعطى الملوك ماله ثم .يجى, عندهم فيا 'خذ نوم أضعاف ذلك م 

ل( فصل )من بعض أموال الملوك الخراج على المسلبين ومكس الاسفار والاسواق على 
كل من جاء بالخول ٠‏ أوبالابل ١‏ أوالبقر . أوالغنم ْ أوالرقيق 9 أوالثياب ف أوالطعام و كذلك 
عند الابواب عند دخول قوم أوخر وجوم ولوحطب ه 

فصل 6 ومنهم من بينه وبين الكفار المصاحبة والمراسلة ذان قار والمسلن أو بيو مم 
اوقطعوا عليهم الطرق لم يبالوا بذلك ان اعطوهم شيئاءومنهم منإذا أغرت على الكفار وآذيتهم 
آذاكِ اكثر ما آذيت .ه المشر ين فيكون ذلك عونا للكفارٍ وِضِعفا السلمين » 
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أحال الحاوى للفتاوى 


و ضل) ومنهم من اختارالكفار على المسلمين لسكوزبلادهم أو ريح تجارته فى أرضهم 
أو سكون بعض أقارممم أو بسبب من الاسباب من دنياهم لا يبالون بأوامر الله ونواهيه إلا 
حيث كانت اللقمة بداءه 

ل فصل © منهم من لايبال بالكتاب والسنة إلا حيث ذان الدرجم والدينار معدو إلافلاه 

لا فصل ) منهم من لايعطىالمرأة صداقها أصلا وان ذلك عادة فليس لمن عند الرجال 
إلا الذيحة والنفقة »م 

0 فصل 4 وعادتهم عدم الجياء عند اجتماعهم بالنساءوخلوتمهم مهن واللعب من وحديثهن 
ورؤيتهن وكشف زيلتون وأكثرهن للدزمار والعود والغناء وضرب الدفوف والزغاريت 
وآلات اللبو ظلبا ويعرضن بأنفسهن ويقلن إن الجن فينا وإن دواءنا بذلك وفيين منيقان 
إن من الخدم دن يقتل وإن ميك هرضت وإذا جن الليل يطرن ومعون النار ويقتان بذلكم 

2 فصل ) ومنهممن يقائل فيا بينهم تكبرا وتجيرا وتنافسا وينبب بعضهم بعضا و يغيد 
بعضهم على بعض » وهنهم من يملع بلاد الله اذا وكلهالآمراء علهم إلا بالخراج وبمنع الماء 
والفواكه والحشيش والكلا” وكلءاينبت فى الآرض حتى بمنعون الطرق ويسدونما بالحجارة 
والأشجار حتى لايةر ب المسافرون بلادثم ويعذبون ام المسلمينبا” لات منالعذاب والضرب 
وسد الآفواه وير باون مع أذئاب الانعام الشوكة وماله أذى ه 

لافصل ) منهم من ليس له حرفةإلا الغناء والمزمارومدح من أعطاه وذم عكسه ؛ ومنهم 
من ليس له حرفة إلا أن يكون مع الامراء والكبراء فيأكل معهم ويعيش فى أموالهمالخرام* 

لإ فصل ) منهم هن حرفته أن يكون جالساً حتى يجىء أوان الطعام فيحضرو يس و يأكل» 

١‏ فصل ) ومنهم من تحرفته القبار واللاسر وأمتال ذلك ا 

١‏ فصل ) ومنهم من جافة أن ينكح النساء المطلقات بالثلاث فيحللهن لآزواجهن ه 

وفضل) وهنهم منحرفته أنيرى عقله فيجعل نفسه كالج:ونفيضحك الناس به وهنهم 
هن حرفته الس.ؤال » وهنهم منحرفتهأن يتزوج النساء الكثيرات الأموال وبعيش فى رزتهن » 
ومنهم منحرفتهالسرقة » ومنهم منحرفته الاختلاس » ومنهم منحر فته أنيصيد » ومنهم من 
حر فته أن ييكونمع اللامراء فيقضى للناس حو اتوم ويعيش هناك » ومتهم من حر فته أنيعادى 
للناس اعداءهم وبحب لهم أحبتهم سواءكانوا على الحق أو الباطل م 

ا فصل ) منهم من حرقته على الحديث والقصص وأخبار الدنيا والحكارات المضحكة 
بالحق أو النكذبه 

0 فصل ع« منهم من حرقتهأن يكون هاما أو مغتايا أواتجينًا ومنهم من حر فيّه معاداة 
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أسئلة متفرقة عن عادات بلاد التكرور ا 
العلياد والاتقياء والصالهين » ومنهم من<رفته أن يكون رسولا بين النساء والرجال 5الديوث » 
ومنهم من حرفته أن يخاط الماء باللين أو الشحم مع اللحم الحزيل أو دتىء يحيد » ومنهم من 
حرفته أرب ينزل المسافرين فى مسكنه فيخدعهم بقدر طاقتهوقلة عقوطم» ومنهم من حرفته 
إلباس الوق بالباطل عند الموازين والمكاييل ه 

2 فصل « عوائد بعضوم البخل والجبن وعدم الرحمة لاناس 5افة وقطع الرحم » ومنهم 
من عادته السخاء والكرموالشجاعةإلا أنعندم مع ذلك كثرةالظل والفساد والاختلاط بالنساء 
الأجانبو افون بالآباء والأامهات والنساء ويشهدون بالزور ولذسائهم مكان معروف يخاون 
فيه بالرجال فى يوم نكاح أو يومعرس أو يوم عيد ولهم لو يتضاربون فيه حتى يمع فى ذلك 
شح وكسر سن أو يد أو رجل أو قتل » وعادة بعضوم بناء المساجد وتلاوة القرآن والعلوم 
والمداتحج والحج ومع ذلك يعبدوناللأصنام ويذحون لها ولا تصومنساؤمم ولا يصلينالا إذا 
كبرن ولا يدخلونمساجدهم إلا ومع كل واحد متهم عصا » وعندهم طلسمات للنسكاح والبيغ 
والثدراء والرهج والحروب وامحبة ووجع الرأس والضرس ويزعمون أنهم ملوك الدنيا وأبناء 
الانبيساء ؛ ومنهم من جحد البعث والشمر والذثير والحساب والثواب والعقاب ويسجدون 
ملو كهم ويركعون لحم » ومنهم من هو مسسم وجعلون أموالهم دولا بينهم يغير بعضهم على 
بعض و يقتاونهم * 

ا فصل 6 منهم من عادته أن يحىء الى قوم فيسأهم [بلهم ليسافروا عليها فيحملوا عليها 
الطعام الى بلد الملح ويحملواعليها الملح الى بلاد السودان فيبيعوما بالثياب والمتاع ثم يرجعون 
الى بلادم فيجيئهم أرباب الا بلفيعطونهم من الثياب ماشاء الله فرة برضون ومرة ,أ بون حتى 
يسترضوم وإلا فيخاصمون ما شرط أحد عل 'أحد منهم ذرة »* 

(١‏ فصل ) منهممن صلاته بالتيمم أبداً فلا يتوضتئون إلا نادرا ولا يغتسلون من الجنابة 
إلا نادرا وتوحيدهم بالفم وما يعرفون حقيقة التوحيسد وزةتهم يحلبون بها مصالح دنياهم أو 
بيدفعون ما مضارم وحجهمبالأموالالحرمة » ومنهم من عادتهيبة العلراء والصلاة على رسول 
له يِه والاعمال الصالحة والصدقةوإطعام الطعام وقرى الضيف وغير ذلك من وجوه الخير 
ولا يتركون ماهم عليه من تكبر واسترقاق الاحرار والمقاتلة والظم وأكل الحرام » ومنهم من 
عادته مصاحبة الكفار ومؤاخاتهموذ كر أخبار الملبين وعيوبهم لهم » ومنهم من يعادى من 
عادى الكقار »م 

(إفصل6ومن فقهائهم من عادته ترك القرآن والسنة وأخذ الرسالة , والمدونة الصغرى٠‏ 
وان الجلاب ٠‏ والطليطل . وابن الحاجبحتى عادوا من يفسر القرآن وبقولون قال أبو بكر 
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١‏ الحاوى للفتاوى 


الصديق: ا نكذ بت على رن أى أرض تحمانى واذاسمعوا آبة تةلىلتفسير نفرو اعنها نفرة مر الوحشية به 

فل )2 منهم من لايفارق الامراء طرفة عين يأ ذل معهم ويشرب و,أخذ من أموالهم 
امحرمة » ومنهم من بحال ذلك للماوك ومن تبعهم » ومنوم من سكت ى يأمروم يند» ومنهم من 
نبى فعادوه فخاف فسكت » ومنيم من يأخذ الركاة ولايستحقهاء ومنهم منحرفته أنيقّترط 
مع الناس أن يصل بهم و يقرىء صبيانهم ويرى عندهم المدكر العظم ويسكت وإن تكام 
قالوا : له أسكت فقد ذ كرت ماعليك ذش رطك ومالك ولاتزر وازرة وز رأخرىفيسكت » 
ومنهم من إذا وعظت الناسرقالو! لك . أما>ن فقهاء مثلك ؟ فنحنقد رأيناذلك وسكتنا عنه هذا 
آخر الزمان نهى المنكر فيه مسكر ( باأيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لايضركم من ضل إذا 
اهتديتم ) وتقول له العامة : أما رأيت فلاءا هو أعم منك واتقى وأعز وأشرف ‏ وقد ترك 
ذلك وهو براه ويقدر على قطعه فيسكتونك بذلك وإلا جعاوك شر خاق الله وأجهل الناس 
وأسفه الناس » ومنهم هن تعظه من العلداء فبطيعك ويصدقك فاذا خرج من عندك يكذبك 
ويذكرللعامة دلائله علىتكذيبك وتصديقه » ومنهم من اذا وعظت العامة وقبلت وتابت خلا 
بهم فنقض عنهم ذلك حتى تعود العامة على ما كانت عليه ه 

١‏ فصل ) منهم من يأخن العشر عند الميراث فلا يقسم لاحدالا اذا أخذعشره » ومنيم 
من | كتسابه بالطلسمات والرقى لباب المحبة والنكاح والوجه عند العامة والخاصة ومنغضبوا 
عليه يفعلون نه ماقدروا من مكائد السوء فرة بوافق فعلهم بالقدر ويقولون هذا فعلنا ه 

فصل » منهم من يشترى القضاء ماله ويأخذ الرشوة والسحت وحم بما يريد » ومنوم 
هن يؤمره الملوك على قوم فيأخذ زكتهم ولايقسمها بين من يستحقها » 

١‏ فصل ) ملم هن يقرأ بالشواذ ويترك القراءات المشهورة م 

(١‏ فصل » ومنهم الالد الخصم فى كل ثثىء ه 

فصل ) ومنهم من ليس له عمل إلا تلاوة القرآن والحديث والعبادة ولزوم الخلوة 
وقراءة الرسالة والشهاب وأمثال ذلك » 

١‏ فصل ) منهم من يكون عند الجهال يأ كل معهم ويشرب ويكون إماءهم م 

١‏ فدل) منهم هن يول ويعتقد أن بعض الناس يقتلون بعضاً بمس أو مقاربة ويزعمون 
أنهم عرضونهم وإن أعطوثم ما أرادوا داووهم » ومنهم من يعتقد أن الجرب . والجذام . 
والبرص . والزام . وسائر الامراضتعدى واذانكحت امرأة وماشعندها ثلاثةم نالآزواج 
تشاءموا مها وكذلك الدار والخيل » ومنهم من يزعم أن بعض الطيوز أو السباع اهل ذفن 
لعض » ومنوم من اذا رميته بمشط يقول لك: لافانه يأتى بطلاق ويقولون فى الأايام بعضها 
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مندوس وبعضبا مسعود ويذمون الحجامة فى بعض الأيام وشرب الدواء ومثى المسافرين 
والتكاح فيها وكذلك بعض البلاد والمياه والمراعى يزعمون أن بعضبا أعكس من بعض م 
فصل) هنهم هن يزعم أنه عازف اذا كرهت البهيمة أولادها ويءرف أسباب ذلك 

ويقول للناس:تعالوا عندى كلكم فيأتونه فيكيل بذراعه أرجلهم ثم يبقى بعد ذلك مامسحبيديه 
أرجلهم ويعزم بثىء فى نفسه ويزعم أن ذلك قراءة ثم يكيلهم ثانية فيزيد الآمر علىماهوعليه 
أو ينقص فيأخذ ذلك فيأخذون من أشعار رأسه أو لحيته فيبخرونه على :لك البهيمة فيوافق 
مرة ومرة لاه 

١‏ فصل © منهم من اذا سرق ماله وأخذ المتبمين فيوقد ناراً ويقيد المتبمين بشىء قصير 
ويامرم بالمثى عليها فيمرون عليها فالذى يسرق 'ارة تحرقه والذى لم يسرقلاتحرقه ولانمسه » 
ومنهم من يأخذ المتهم . و يأخذ المرآة ويعلقها على خيط ويأخد الخيط و يدلى المرآة ويجعل 
خطين فالارض وبجعل الرماد على خط واحد من الآرض ويترك الآخر ويدليها على وسط 
الخطين ويقرءون سورة يس على ذلك فانف تحركت المرآة وجرت على طريق اأرماد ثبت 
السرقة عليه والا فلا + 

فصل ) منهم من يقرىء الصبيان فاذا ختم واحد أو بلغ النصف أو الثاث حماوه على 
درقة من فوق رءوسهم أو على فرس أو جمل وجتمع عليهالقراء ويطوفون بهالبلد لله يقرءون 
عليه آبات الرجاء ومدائح رسول الله ل فيعطيهم الناس طعاماً وشرابا وغما وثيانا 
فيتركونه للفقيه »*» 

فصل ) ومنيم من يمشى بين العوام ويناجى كل من يلقاه ألا أريك رقية العين والتكاح 
ودخلة القاوبوالوجه عند السلاطين ؟ وأمثال ذلك ه 

(إفصل) ومنهم من لايزوجون إلا صاحب نسبوحسب ومال كثير ولايزوجون الفقيد 
ولو 6ن عالما صالحا تقياه 

( فصل) ومنهم قوم لايعدون الطلاق فليس له عندهم حد ومنهم من يعد الطلاق فاذا 
وصلوا ثلاثا أعطى شيئا ثم يعيدها بغير حال » ومنهم من لايعتد المرأة فتنكح من أرادت فى 
العدة » ومنهم من يشترى للنى طلقها ثلاثا م نحللها أو تشتريه هى بنفسها أو أحد من أهلهاء 

لإ فصل ) منهم ماوك لايقيمون القصاص أصلا وإنما يأخذون المال و يقسمونه بين من 
لاستحقه شرعا 3 

ل فصل © منهم منيدعى أنه شريف ليكرم ولا شهادة له فى ذلك » ومنهم من يدعى أنه 
عام أو ول أو عايد أيستخدم وليس كذلك ه 

ملح الخابى) 
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"٠‏ الحاوى للفتاوى 


دل منهم من اذا قصده المسلءون بقتل أو أخذ مال 9 ره 57 لاع يقلأو 
يقتل وف نيته من قتل دون ماله فهو شهيد » ومنهم من يأ القتال <تى يقتل بغير حرلة منه 
وف نيته إنى أريد أن تبوء باتمى وإثمك فتسكون من أصحاب النار 8 فعل دابيل ثم عثمان أهما 
أعلى من الآخر 5ه 

إضل) هل بحبغلى الآمر بالمعروف والناهى عن المنسكر المَتَال فى ذلك بقدر طاقته كم 

(إفصل) راق انلكا فلم أنه لايقئل النامق نبية:ولا ,أ وايسقط ذلك عنها" اللامل 
بالمءعروف والهى عن 0 3 

(إفصل) ماقلتم فيمن أ مر بمدروف ونهى عن منكر وقصد به رباء وسمعة ؟ م 

(فصل) ما قلتم فيمن أص بمعروف ونهى عن منكر وخوفوه فسكتخوفا . وفيمن أص 
يمعروف ونمى عن منكر * كم سكت عجزا عنسوء مقالات الناس له والضرر والتعب كه 

(فصل) ما قلتم فى رجلين أمرا بمعروقف وتبيا عن منكر حت رأبا أمرا عظها فيه هلاك 
النفوس امال ترلمّ واحد منهما و يقائل عليه . وقاتل عليه الأخر عق قل وقتل أييها 
أعلى من الآخر ؟ه 

وفل) 3 فى رجلين أحدهما بخاالط أمراء السوء فيشفع للمسلمين إديهم وينفعهم 
والآخر اعتزهم أمهما أعل ؟ م 

لإفضصل) ف بلدا كن ابد ف ون عن ربكل الله لل يليه أقار, يل ليست ف الموطأ ولافى 
الصحيءدين وليس عندنا من يعلم ذلك ثا يفعل فيبا 0 

(فصل) هل يتمثل الشيطانب“مرمن أمور الله ككتا بهوملانكته ورسله وأوليائه أملا ؟ه 

لإفصل) هل يجوز مدح النى يَرلَعيْو بالكلام العجمى أم لا 7ه 

(فصل) هل يدخل احد الجنة بمحبة النى ميل وهو عاص ونارك بعض الفرائُض 7م 

(إفصل) ل مظاال جالا قال لد التضاء 0 معهم فجعل بين الرجال والنساء ستر 
لابرى أحد الفريقين الآخر أيحوز له ذلك أم لا ؟ » 

لإفصل) أيحوز لنا أن تقرىء نساءنا سورة النور حتى يحفظنها ويفسرتما أم لا + م 

لإفصل) أيحوز للم إن حضر القتال بين المسلبين والكفار أن يرمى نفسه فى الغرر 
لب الشهادة كم 

(فصل) فصل أيحب القتال على أعراء المسلمين بأنفسهم أو ليس عليهم الا تجهيز الأامور 
وصلاةها ؟ وهل يجوز للا'مير أن .رى نفسه على أشد البأس من الكفار وهو اذا مات 
جتمع الم.لءون بعده لقتال ولايجتمعون على غيره الا بعد مدة طويلة ؟ + 


تعب صميو تكد 
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400 هل ثقبل هدية الكفار وتجوز حبتهم وليس عليهم جزءة؟ه 
إنضلم وتدين لى أمر هيئة السءوات والآرض بدلائل اقوس تراك يت عرض دنا 
رلاء رادي انك النت قياف دروف انوج فل يلل كريك إن كيه غناك ونا 
أحبك ف الله وأقى لمشتاق الى لقائك غاية » واسعى عد بن مهد بن على اللمتونى فلا تذسنى فى 
دعائك والسلام »م 


١‏ فتح المطلب المبرور ورد الكبد امحرور) 
زف الجواب عن الاسثلة الواردة من التكرور) 


( سم الله الر من الرحم » 

من الفقير عبد الرحمن بن أنى بكر بن حمد بن أى بكر بن عمان بن مد بن خضر بن أبوب 
ابن تمد بن همام الخضيرى السيوطى الشافعى الى حبيبه وأخيه ف الله الشي-مم العالمالصالمثمس 
الدين تمد بن عمد بن على اللمتونى أعزه الله تعالى فى الدارين وأزال عنقابه كل رينسلام عليك 
ورحمة الله وبركاته وعلى ولدك وأهلك ومن يلوذ بكلا أما بعدجفاتى أحمدايّه اليك الذىلا لله إلا 
هر » وأصل و أسلم على نبيه مد يولع » ثم انه قد ورردت على أسئلتك المفيدةالتىسميتها مطلب 
الجوابوهذه أجوبتها سميتها ( فتح المطلب المبرور وبرد الكبد ال حرورف الجواب عن الادئلة 
الواردة من التسكرور 6 فاعلم أن جميسع ماساءلت عنه فى هذه الفصول من فعل الماوك والرعية 
للاشياء (اتى وصفتها كلها مذمومة وحرمة شرعا الا مااستثنيته لك وبعضه أشد فى الجرهةمن 
بعض وبعضبا مقتض للكفر وهو ما ذكرت عن قوم أنهم يذيحون للا“صنام ويعبدوتها ٠‏ 
وقرم أنهم يححدو نالبعث والحسابوالثوابوالعقاب . وقوم انهم يسجدون لملوكهم فهذا له 
كفر 6 والباقى محرم لايقتضى الكفر الامايستثنى ‏ والةدر المستثنى من التحريم منحرفته أن 
يكون جالنا, حى يدئء أوا وان الطعام فيحضر ويسم ويا'قل - ومن حرفته أن ينكم المطاقات 
الثلاث فيحللون لأزواجبن حيث لم يصرح بذلكلفظا فى العقد و ومن حرفته أن يجعل نفسه 
نالجنون يضحك الناس » ومن حرفته السؤال و ومن حرفته نكاح النساء الكثيرات الأموال 
وإعيش فى رزقهن ؛ ومن حرقته الصيد » وهن حرقته أن يكون مع الأمراء فيقضى للناس 
-وائجهم ويرتزق بذلك » ومن حرقته التحدديث والقصص ورواية الاخبار المق مخلاف 
الكذب ومن يا“خذ أبل قوم للسفر ثم اذا رجع أرضام بثى. ولم يشترط فى أول الآمر 
شيا ومن يكون عند الجهال يؤمبم وياأل معهم ويشرب » ومن يقرىء الصبياف فاذا 
خم واحد دار به البلد فيعطي عليه مايعطي و ومن يكتب للناس الرقي اذا لم يكن فيبا مذموم 
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شرعاء ومن لايزوج الاصاحب نسب وحسب ومال-فكل هذه الصور ليست بمحرمة لكن 
بعضبا مكروه كراهة تنزيه وبعضها مباح-وبقى من الأسئلة مايذكر جوابهوفنها من سكتعن 
انكار المنكر لوف فلا ثىء عليهو كذا اذا انكر وقالوا له:قد بلغت فاسكت فسكت لالومعليه 
الاان يكون مزولاة الآمور أو له شوكة يقدر مها على ازالته بايد ومنها من يقرأ بالشدواذ 
وذلكحرام بالاجماعوومتهاالالدالخصم فىكلثىء وقدثبت ف الحديث الصحيح انرسول اليل 
قال . د أبغض الرجال إلى الله 75 الخهم أخرت الخارى ‏ غير ة نارق لزان اله 
عمل إلاتلاوة القرآن ٠والحديك‏ 5 . ولزوم الخلوة.وقراءة الرسالة.والشباب:وأمثال 
ذلك - وهذامن امال اة الحسنة - تقل الله مه , ورمنبا من يعتقد أنبعض الناس يقال 
بمس . أومقارية ٠‏ أوبمرض -وهذا اعتقاد فاسدفان كان ذلك بسحر أثم فاعله أوكفر , ومنها 
من يعتقد أن الأمراض تعدى وهو اعتقاد فاسد قال يَلَعَةٍ , مر لاعدوى » » ومنها التشماؤم 
بالمرأة “والدار. والفرس وقد ورد فى ذلك الحديث فى الصحيح واختاف العلماء هل ذلك على 
ظاهره أومؤلوال#تار أنه علىظاهره وهو ظاهرةولمالكءرمنها التشاؤم ببعض الطيور أ والسباع 
أوبالمشط أوبالايام ولاأصل لذلك ووهنها ذم الحجامة فى بعض الاءام وهو صميح نبى رسول 
الله تملَِكَي عن الخجامة يوم المعة . ويوم السبت ٠‏ ويوم الاحد . ويوم الار بعاء ‏ رواهاين 
ماجه . والحام من حديث |بنعمر رزوي أبن داود عن أى كز أله كان ينهى عنالحجامة 
0 الثلاثاء وإزكم عن رسول الكل أن يوم الثلاثاء يوم الدم وفيه ساعة لايرقا” 6 ودوى 
البزار . والحام عن أهر يرة عن النى صلى الله عليه وسلم قال ومن احتجم يومالاربعاء أويوم 
السيت قأصابه 1 .فلا يلومن إلانفسهع موروى أبو يعلى فى مسندهعن الحسين بن على قال : 
قالرسولالله يلل :دإنى يوم المع هلساعة لايحتجم فيها احدإلامات وروص حالامر بالحجامة 
يوم اليس . ويوم الاثنين فى حديث رواه الحا وغيره » ومنها ذم السفر والكاح فى بعض 
الايام وهو صحيح ايضاً ثبت عن على رضى الله عنه انه كان يكره ان يتزوج اويسافر فى محاق 
الشبر وإذا كان القهر فى العقرب ؛ ومنها ذم شرب الدواء فى بعض الايام ولم اقف فيه على 
حديث ولااثر ودنها ذم بعض البلاد والمياه والمراعى وذلك خاص ما حلت به عقو بةمنالله 
فاورد الحديث بذلك فى بابل.والحجر . وآبار ثمود . وها » ومنها مسألة المتكلمعلى الهيمة 
والمتهم بالسرقة وهذا ثىء لااصل له» ومنها من قصد بقّل أوأخذ مال فقاتل وآخر أ القتال 
حتى قتل بغيرحركة اهما اعلى؟ل والجواب)الذى أنى القتال اعلى وافضل من الذىقائلوفيه 
ورد الحديث؛ كن عبد الله المقتولولاتسكن عبد الله القائل» ومنباهل>سعلى الآمربالمعروف 
والناهي عن المنكر القتال في ذلك ؟ لإ والجواب» لا . ومنها من رأي منكرا وعم أن الناس 
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لابقباون نهيهوأمه أيسقطعنه الأ م بالمعروف والنهى عن المنكر ؟ ( والجواب ) لايسقظ 


بل يأمر وينبىفانقبل قبلوإن رد رد . ومنهامن أمروتهى وقصديه رياءاوسمعةء (والجواب) 
أنه مذموم آثم فشرط ذلك الاخلا ص لوجه التعالى . ومنبا م نأمر ونهى ثم سكت لذوف 
أو عجز عن سوء مقالاتالناس لهأو ضررأو تعب » ( والجواب ) هومعذور. ومنبارجلان 
أمرا ونيا ثم قاتل واحد وترك آخر القتال أمهما أعلى ؟) والجواب) ان الذى ترك [القتال] 
أعلى 1 فليس سل السيف فى أمة عمد 2 علي بالمين وما ركلان أحزها خالط يلك 
اريم 9 للمسلدين لديهم ويتقعهم والآخر ا أيبما أعلى ؟ ( والجواب ) أن الأول 
أعلى إن أمنعلى نفسه الافتتان بهم والدخولف أهوائبع . والثانى أعلى لمن خشىعل نفسه ذلك» 
ومنها سألت عن كتب فيها أحاديث عن رسول الله يلم ليست ف الموطأ ولا فى الصححين 
وليس عندغ من يعلذلك فا تفعلون + (والجواب) يرا منها إلاماثبت وروده وإلافقفوا 
عن رواباتها حتى تكتبوا با الى وانيئكم بأمرها واذا عليتم أنالحديث فسائر الكتب السنة “9 
مسند الامام أحمد فارووه مطمئنين و كذلك ماوان مذ كورا فى تصانيف الشبيخ نحى الدين 
ل و ا 1 
بأمر من أمور التهءككتابةوملائكتهورسله ؟ ( والجواب ) قد ورد الحديث أت الشيطان 
يكل بالنتى لع ولا بالكعبة . وهنهاهل جوز مدح النى َلَِعَةٌ بالعجمى 7 (والجواب) 
نعم : ومنها هل يدخل أحد الجنة بمحته يلم وهو عاص ؟ ( وال واب ) نعم : ومئها رجل 
يعظ الرجال والنساء وبين الفريقين قر لايتراءيان أيجوز ؟ ( و لدي نعم . ومئها هل 
>وز اقراء النساء سورة النور؟ ( والجواب ) نعم روى الماع فى المستدرك -. وسمحه . 
والبيبقى فى شعب الايمان عن عائشة قالت : قال رسول الله يلم : « لانتزاوهن الغرف ولا 
تعلونهن الكتابة ‏ يعنى النساء ‏ وعلءوهن الغزل وسورة النور» »© ومنها أيحوز ذ مساق 
قنال الكفار أن يرمى نفسه فى الغرر لحب الششهادة ؟ ( والجواب ) نعم ويجوز ذلك للا مير 
الذى سألت عنه : ومنها أيحب القتال على الامراء بأنقسهم أو ليس عليهم إلا تجبيز الآهور 
وصلاحما ؟ ( والجواب ) ليسعلبم إلا #بيز الامرروصلاحبا . ومنباهل تقبلهدية الكفار 
ونجوز كبتيم ؟ ( والجواب ( نعم م 
ومنهبا سألت أن أبين لك أمر هيئة السموات والارض بدلائل القرآن . والحديث » 
(والجواب ) ان لى فى ذلك تأليفا املا يسمى الهيئة السنية فى الئة السنية وسأرسل لك منه 
أسخة لي . وسألتعنالرسالة التي ليحرو ف التبجي و سأر سل لك منبانسخةأيضا , وانييأحبك 
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فى الله كنا احببتنىونرجو من فضل الله أن يجمعنا فى الجنة(1) منغيرعذا ب سبق » ولا تذسنى هن 
دعائك وااسلام عليك ورحمة الله وبر كانة» 


» الفتاوى الاصولية‎ ١ 

ماله وقعت فى الدرس - قال الشييخ جلال الدين الى فى شرح جمع الجوامع : 
وإثم القائل الذى هو جمع عليه لايثاره نفسه بالبقاء على مكافئء الذى خيره بينيما المكره 
بقوله : اقتل هذا وإلا قتلتك ٠‏ أقول اشكل [عراب ( الذى ) وعائده فان الممكن فيه أمور 
مع القطع باأن الهاء فى خيره عائدة على القاتل وفاعل خير المكره » أحدها أن يجعل (الذى) 
صفة لمكافىء ويشكل عليه عودضدير يينهماوهو مثنى على ( الذى ) وهو مفرد والعائد يشترط 
فيه المطابقة » الثانى أن بجحعل صفة لنفسه ومكافئه إما على أنهاصفة سيبية لايشترط فيهاالمطابقة 
كقرلك غارك ار كن القارنا أررها دزا ار درن ادف كايا هن 
منضوب ومكافئه يحرور ولآن الافراد'ق المثال المن كور الاشناد االوضفف .الى الظاهراوله 
اسناد فى ( الذى) وانما ربطه مررت بالرجاين النىضرب أبوهما عمراً . الثالث أن يجعل صفة 
اك ( الذى ) أريد به الجنس ( والذى ) اذا أريد به الجن سجاز اطلاقه على المثنى 
وابجمع على حد قوله : ( كثل الذى استوقد ناراً ) (وخضتم الذى خاضوا ) فصات المطابقة 
وأما اختلاف الاعراب فيوجب جعل ( الذى ) نعتا مقطوعا على الرفع أو النصب ولا يخل 
بالتركيب » الرابع أن حعل صفة للبقاء والبقاء معرف بلام الجنس صادق بالواحد فا كثر لخاء 
الموصول هراعاة للفظ والضميرمراعاة لمعناه كا هو المعهود فى مثل ذلك وهذا أمثل الأاوجه 
وأقربها » الخامس أن عل صفة لابثاره كذلك؛ السادس أن يجعل صفة للقائل فالعائد الهاء 
فى خيره وهذا أسبل الآوجه لكنه بعيد معنى واعرابا أيضا ا فيه من الفصل الكثير بين 
الصفة والموصوف * 

مع له - هل سببالذول بخص المنزول فيه يافظه وحكله أم بعمه وغيره ؟ واذا ورد 
السبب خاصا فهل يكون التخيص من السبب أم من الاص واذالم يكن من النص فهل يقعضنى 
على النص أم لا ؟ وهل السبب ناثىء عن النص أم من أهل التائويل ؟ وهل التائويل ناثثىء 
عن قار لا ئ 

الجواب ‏ أما كون سبب الول هل بخص المنزول فيه أم لا + فهذه مساءلة خلاف بين 
أهل الادولهنهم من يقول إنه بخص المنزولفيه فلايعم غيره والاصح - وهو رأىالا كثرين - 


» فى بعض النسخ « في الله » بدل « الجنة‎ )١( 
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انه لامخصه بل يعم غيره ولكدن صورة السببقطعيةالدخول لايجوز اخراجبا منه » وأماقوله: 
وإذا وردالسيب خاصا فهل يكون التخصيص هن السبب أم من النص ؟فهذالتمايجى. على قولنا 
بأنالسبب خص المازول فيه ونحن قد بيناأن الاصح خلافه وعلى تقدير القول فيه فالتخصيص 
من اأسببلانص العام اللفظ فقد عده أهل :الأصول منالخصصات للعموم على القول بتخصيصه 
وذلكلآنسبب النزول [تما يقبل اذاورد بسند صحيح «تصلفبو فى حكم الحديث المرفوع »ومن . 
يرىجواز تخصيص الكتاب بالسنة ‏ وهم اجمهور - لايستنكر ذلك ؛ وقوله : واذالم يكنمن 
النص فبل يقضى على النص + قد علم جوابه وهو أن سبب النزول نص أيضا فانهحديشوالحديث 
يقضىعل القرآن - أخر ج سعيد بن منصور فى سئنه عن يحى بن ألى كثير قال : السئة قاضية 
على اللنكراك5 وحى هذا من التابعين من أضرَاتك الزهرى - وقوله وهل لدبي ناثىء عن 
النص؟ قد علم جوابهوهو أنهناثىءعن نص لكن نص حديلاقرآنى وليسناشئاعن التأويل 
فان السبب لايكون الاعن نص منقول لاعن تأويل ولامدخل للتأويل فى ذلك» وقوله :وهل 
الا ويل ناشىء عن الاص؟ جتوابه أنه قد عل أنه لاتاويل + 

صَيإلْ تقرر أنه اذا خلا العصر عن مجتهد يقوم بفرض الكفاءة أثموا عن آخرم فا 
اجمع بينه وبين قولهم فىمساءلة الفترة :أنه اذا جد صاحب النازلة من ينقل له حكنا فى نازلته 
الصحيح انتفاء التكليفعن العبد وانهلايثت فى حقهايجابو لاتحريم ولاو اخذ با ىثى«صنعهم 

الجواب - متعاق الاثم مختاف فالاثم لمن ان يمكنه بلوغ هذه الرتبة وقصر فيها وعدم 
التكليف لغيره وليس الخاطب بفرض الاجتهاد كل أحد بل منهو فى صفة خاصة كما قررناه فى 
كتاب الرد على من اخلد الى الآرض » 

صَيَ) لي رجل يعلد الامام الشافعى رضى اننّهعنه أصابته نجاسة ظبية ففسلها على مقتضى 
مذهب أماءه ثم أصابته وعسر عليه غسابا فبل يجوز له تقليدمن يرى عدم وجوب هذا الغسل 
أم لا لان ماالتزمه وعمل به أولاع:عه من غذالفته آخر آم واذا قلتم »ان له التقليد فا معنى 
قول الاسنوىفى شرح منهاجالبيضاوى انه اذاقلد مجتهداً فى دسا لةفليس له تقليد غيره فيمااتفاتا 
ويجوز ذلك فى حم آخر على الختار فلو التزم «ذهبا معينا ففى الرجوع الى غيره من المذاهب 
ثلاثة أقرال : ثالثها يجوز الرجوع فيما يعمل به ولايجوز فى غيره هل معناه امتناع التقايد 
فواتقدم السؤال عنهأملاوما الراجحمن الاقوال الثلاثة ؟ و كذ لك قو ل الششيخ جلالالدين احلوى 
شرح جمع البو امع واذاعمل العاى بول مجتهدفحادثةفليس لهالرجوععنهالىغيرهفى مثلهالانهقدالتزم 
ذلك القولبالعملبه - الىأنقال:والاصحجوازهأىجو ازالرجوع الىغيرهفى حك آخر. الى أنقال: 
والأصم أنه يجب على العاني وغير دمن يبلغ رتبة الاجتهادالتز ام مذهب معين » ثمقالبى خر و جفعنه 
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أقوال: ثالثهالا يجوز فىبءض الما ئلو يجوز فى بءعض توسطا بين القولين فى الجواز غير ماعمل 
به أخذا عاتقدم فعملغير الملتزمفائءاذا لم يجز له الرجو ع قال اءنالحاحب ٠‏ والآمدى اتفاقا : 
فالملتزم أولى بذاك وقد حكيا فيه الجواز فيقيد بما قلناه انتهى » ( واذا قلتم ) بامتناع التقليد 
فى المسئول عنه وهى المسائل التى عمل بها فكيف يلتم ذلك مع ماقال الكال الدميرىؤ شرحه 
فالقضاء : فرع لايشترط أن يكون للمجتبد مذهب مدون واذا دونت المذاهب فهل يجوز 
للمقلد أن ينتقل من مذهب إلى مذهب ؟ الأصح الجوازك لوقلد فى القبلة هذا أباما ااتهى » 
واطلاقه شامل لماعمل به ومالم يعمل به والمسئول إيضاح ذلك م 

الجواب ‏ الأصح جواز الانتقال مطلقا فيا عمل بهوفيا لميعمل به كذاصححه الرافعىوهو 
المنقول فى 0 عن الدميرى لكن بشرط عدم تتبع احص وها مال 6 ل انها 
المنع اتفاقا وإذا جمع الأصوليون بينبما كوا الاتفاق فى هذه وحكوا الخلاف فىتلك»ومن 
جملته قول التفصيل والفرق بين المسا“لتين أن تلك فى التمذهب مذهب معين وارادة الاثتقال 
عنه بعد العمل به أو ببعضه وومساءلة المنع اتفاقا فيم ناستفتى فحادثةمجته دآ فا“فتام عمل بقوله 
حم وقءت له مرة أخرى » وحاصل الفرق أن فى هذه تقليدا فى جزئية معينة خاصة وتلك فيها 
تقليد كلى على سبيل الاجمال لا التفصيل » اذا تقرر هذا فمقلد الشمافعى اذاغسلتجاسةالكلب 
على مذهبه وأراد بعد ذلك أن ينتقل ويقلد غيره فيها فله ذلك لكن بشرط مراعاةذلكالمذهب 
فى جميع شروط الطهارة والصلاة من مسح ذل الرأس أو الربع والدلك ومراعاة الترتيب فى 
قضاء الصاوات فان أخل بثىء من ذلك 6انت صلاته باطلة باتفاق المذهبين »ه 


) الفتاوى القرآثية‎ ١ 

( سورة الفاتحة ه بسم الله الرحمنالرحيم )١(‏ ) 
اله - .يوج ب القاير ف قا ف سورة امع ا سبحا كا ذه 
السورة لانها جمعت جميع مقاصد القرآن ولذلك من أسمائها أم القرآن وأمالكتابو الآساس 

فصارت كلعنوان » والمقصود بان ذلك على وجه التفصيل 0ط 
الجواب ‏ هذا الكلام قد تكلمت عليه فى عدة من تصانيفى.منها الاتقانفىعاومالقرآن » 
ومنبا الأ كليل فى استنباط التتزيل » ومنها قطف الأزهار فى كشف الآسرار » ومنها حاشية 
البيضاوى » وأنا ألخصذلكهنا فا“قول ,قال العلماء :انما افتتح سبحانه كتابه بهذهالسورةلانما 
جمعت جميع مقاصد القرآن فناسب الافتتاح بها لآنها تصير كبراعة الاستهلال وهى الاتيان 


)١(‏ سقطت السملة دن عض النمخ 
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أول الكلام بمايدل على المقصود على وجه الاجمال وكالعنوان -والمرادبالعنوان نوع أن اع 
البديع يسمى بذلك ‏ قال ابنأبى الاصبع في بدائع القرآن ,العنوان أن يأخذ المتكلم فى غرض 
كأ لقضد تكله ناكد ةا بأءثلة ف ألقاظا تكرن عوااتا للاخان متقدمة وقصمل أسالنة.ومنة 
نوع عظيم جداً وهو عنوان العلوم بأن يذكر فى الكلام ألفاظ تكون مفاتيح العلوم ومداخل 
لها هذا كلام ابن أنى الأصبع ‏ والفاتحة لكونها جامعة جميع مقاصد القرا ن وفيها الاشارة 
لىجميع الأخبار المتقدمة من بدءاخاقوالآمم السالفة منالييزدوالنصارىوغيرهم»وفيها الاشارة 
إلى مفاتيم العلوم ومداخلها من أدول الدين.والفقه . والتصوف وهذه العلوم الثلائة هى أجل 
العلوم فان الاول هوالذىيصحبهالايمان. والثانى هو الذىتصح به الاعمال. والثالكهو الذىنتم 
به حاسن الاخلاق ويصل الى حضرة الخلاق وما عدا هذه من العلومكالوسيلة لها فليا جعت 
الفاتحة هذه ذانت جديرة بان تكون عنوان القرا'ن بالتقرير الذى ذ كره ابن أبى الاصبع ه 

( القذاذه فىتحقيق نحل الاستعاذه » بسمالله الرحمن الرحيم 6 

امد له وسلام على عباده الذين اصطق .وقع السؤال عمايقع من الناس كثيراً اذا أرادوا 
إيراد آبة قالوا:قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشميطان الرجيم ويذكرونالاءة هل (بعد )هذه 
جائزة قبل الاستعاذة أم لا ؟ وهل أصاب القارىء فى ذلك أوأخطأ ؟ ه 

فاقرلالذى ظهر لىهنحيث النقل والاستدلال انالصواب أنيةول,قال الثهتعالى و يذكر الأية 
ولايذكر الاستعاذة فهذا هو الثابت فى الاحاديث والاثار من فعل النى مل . والصحابة ٠‏ 
والتابعين فمن بعدهم - أخرج أحمد: والبخارى .وهل :و النساتى عن أنس قال :قال أبو طلحة : 
« بارسولاللهإن اللهيقول:(لنتنالوا الببحتىتنفقوا مما تحبون) وإن أحب أموالى إل بيرحاء )١(‏ » 
الحديث ؛ وأخرج عبد بنحميد . والبزار عن حمزة بن عبد الله بن عمرقال:ةالعبد الله بن عمر: 
حضرتتى هذه الآبة ( لن تنالوا البب حتى تنفقوا ماتحبوتف ) فذكرت ماأعطانى الله فم أجد 
أحب إلى من جارية لى رومية فاعتقتهاء وأخر ج ابن المنذر عن نافع قال : كان ابن عير يشترى 
السكر فيتصدق به فنقول له لواشتريت لهم بثمنه طعاما ان انفعلهم فيقول : إنى اعرف الذنى 
تقولون ولكن معت الله يقول : ( لن تنالوا البى حتى تنفقوا مانحبون ) وان ابن عمر بحب 
الككاة واخرج الترمذى عن على قال :قال رسول الله :من ملك زادا وراحلة لمحي 
بيت الثهفلا يضره مات يهوديا او نصرانيا وذلك بان الله تعالى يقول: ( و على الناسحج البيت 


(1) قال العلامة يد الدين بن الاثير فى التهاية هذه الافظة كثيرا مائذتاف الفاظ المحدثين فيها فيقولون : 
بيرجاعت يفتح ألياء و كسرها وفتح الراء وضمما والمدفيهما و يفتحهما والقصر - وهىأسم مالو موضمبالمديئة 2 
وقال الزمخعرى ف الفائق : انها فيعلى من البراح وهى الارض الظاهرة أه بحرونه © 

(5 -ج -١‏ الخاوى) 
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م ناستطاع البدسبيلا ومن كغرفانالله غنىعن العالمين) » وأخرج واأجرع باجام عن الربييع بن أل 
رفع الحديث الىالنى ملرقال, «إنالثهقضى على نفسه أ نهم نآمن بههداه ومنوثق بهنجاه» قال الربيع: 
مهد عا د وستضع إن نتدهبى الور ال بعتم ( وأخرج ان أنى حاتم ع 
سماك بن الوليد أنه سأل ابنعياسما تقول فى سلطانعلينايظلمونا ويعتدون عليناف صدقاتنا أفلا 
بمنعهم#قال . لا اجماعة اغا هلكت الآم الخالية بتفرقهاأما سمعتقولالله : ( واعتصموا 
حبل انه جميعأولا تفرقوا )؟ و وأخرج ِ أبر يعلى عن أفس عن النى وَرٌََْ قال : ٠‏ د لالستنيثوا 
بنار المشر كين » قا لالحسن : وتصديق ذلك فى كتاب الله ( باأمها الذين آمنوا لانتخذوابطاءة 
من دوكم ) وأخرج ابن أنى حاتم . وابن مردويه عن ابن عمرو أنالنى بكر قال فى اجمعة: 
د هى كفارة الى الجمعة التى تلها وزيادة ثلاثة أيام وذلك لان التهتعالىيقول:( م ن جاء با حسئة 
فلدعشر أمثالها) » والاحاديث . والاثار فذلك! كثرمنأنت>صرةالصواب لقان عل إيراد 
الآبة من غير استعاذة اتباعا للوارد فى ذلك فان الباب باب اتباع » والاستعاذة المأمور مما فى 
قوله تعالى : ( فاذا قر أت القرآن فاستعذ ) نما هى عند قراءة القرآن للتلاوة أما ايراد آبة 
منه للاحتجاج والاستدلال على حكم فلا » وأيضا فانقوله ٠:‏ قال الّهتعالى بعد أعوذبالله ‏ 
تركيب لا معنى له وليس [ فيسه ] متعلق للظرف ا تعلقه بقال ففيه الفساد الآتى » 

وإن قال : قال الله أعوذبالله من الشيطانالرجم وذكر الآية ففيه من الفساد جعل الاستعاذة 
مقولا لله وليست من قوله » وإزقدم الاستعاذة ثم عقبها بقوله : : قال الله وذكر الآيةفهو أت 
هن الصورتين غير أنه خلاف الوارد وخلاف المعبود من وصل آخ رالاستعاذة بأول المقروء 
من غير تخلل فاصل ولا شك أن الفرق بينقراءة القرآن للتلاوةوبين ايراد آبة منه للاحتجاج 
جلى واضح نا 

ا عد اذا قرأ كلمة ملفقة من قراء «تين فالرحم مالك بالادغام مع الآلف وترى 
الناس سكرى بترك الدأّاف وعدم الامالةهل يجوز أم لا؟ وإذا قلئم يجوز فمل ذلك جائز )١(‏ 
سواء أخل بالمعنى أم لا ؟ غير نظم القرآن كةوله : ( لقضى اليبمأجلهم ) ببناء الفعل للمفعول 
مع نصب اللام أم لا ؟ وما معنى قوطم القراءة سنة متبعة ؟ * 

الجواب - الذى اختاره ابن الجزرى ف النشر أنه ان 5انت إحدى القراءتين مترئبة على 
الآخرى منع التلفيق منع تحريم كن يقرأ ( فتلقى آدم منر به كلات ) برفعهما أو بنصبهماو نحو 
ذلك مما لايحوز فى العربية واللغة وإن لم يكن كذلك فرق فيه بين مقام الرواية وغيرها فيحرم 
فى الآول لآنه كذب فى الرواءة وتخليظ ووز فالتلاوة ‏ هذا خلاصة ما قاله ابن الجررى 


)0 فق بض النسخ «جار » بدل«جا: از » وهو تصدي ادف 
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من ثم المخضوب عليهم الوارد ذ كرم فسورة الفاتحة ؟ بفشة» 
وذ كر ابن الصلاح . والنووى أن التالى ينبغى له أن يستمر على قرارة واحدة مادام الكلام 
مرتبطا فاذا انقضى ارتباطه فله أن يقرأ بقراءةأخرى » وهذا الاطلاق تمول عل التفصيل 
الذى ذ ثره ابن الجررى » وأما قوم القراءة سنة هتبعة فهذا أثر عن زيد بن ثابت أخرجه 
سعيد بن منصور فى سلنه . وغيره قال البيبقى فى تفسيره : أراد أن اتباعمن قبلنا فى الاروف 
سنة ولا تجوز مخالفة المصحف الذى هو إمام ولا مخالفة 9 ءات التى هى مشهورة وإن ان 
غير ذلك سائغا فى اللغة انتهى + 

مّم)]له* - الحديث الذى رواه أبو داود فى سننه عن الشريد بن سويد قال ؛ رآنى 
رسول الله كلا يبه وأنا جالس هكذاوقد انكا'ت على إلية يدى اليسرى ووضعتها خلف ظبرى 
فقال :م 0 قعدة المخضوب عليهم » من ثم المفضوب عليهم هل همالمذ كورونفقوله تعال 
) غير المغضوب علييم ( كه 

الجواب ‏ نعمالمراد بالمضوبعليهمفى الحديث المذ كورون فى صورة الفاتحة وهم اليرود 
وقد أورده النووى فشرح المهذب مستدلا به على ثراهة هذه القعدة لفعل اليوود لها وأورد 
بعده حديث البخارى عنعائشة أنها ذانت تمكره أن يجعل الرجل بده فى خاصرته وتقول : إن 
اليهود تفعله فدل على أن المقصود كراهة التشبه باليرود فى كيفية قعودهم ه 

ضَمَ)ْل* - ف قول الامام البيضاوى فى إعراب قوله تعالى : ( الله ولى الذين آمنوا 

بخرجهم من الظلمات الى النور) يصح أن تنكون هذه اهل مستأنفة ويصح أن تكون حالا من 
الميشكن فى ؤك أو من الموصول أى منباياة بين ان كيقت طبيغة ,الحا على .كل ؟ ه 

الجواب ‏ من القواعد المقررة فى العربية أن صاحب الخال والماليشهان المبتدأ والبر 
ذلذلك السبت يحون أن يكو ن صا حب | لال وزاحدا و يتعدد جاله كا يكون الممتدا واجداو اليا 
متعدد وجوز أن يكون صاحب الال متعددا والحال متعدد أو متحدويشترط وجود الرابظ 
كلمن الصاحبين فا يشترط وجود الرابط لكل من المبتدأين » ومن الةواعد المشوورةحتى 
فى الألفية أن الحال يأتى من المضاف اليه اذا ذان المضاف غاملا فيه م قال . 

ولا تجز حالامنالمضافئله إلا اذا اقتضى المضاف عيله 

اذا تقرر ذلك فالوجه الأول وهو أنه حالمن الضمير المستكن فى ولى وهو الذى رجحه 
أبو حيان فى البحر فان صيغة ولى صفةمشبية وفيه ضمير الفاعل هو الأوضح الال انكل 
الفاعل كثيرا » وتقدير الكلام الله ولى المؤمنين حال اخراجه إباهممن الظلءات أو حال كونة 
رايا لم أى مولام حيث أخرجبم والحالقيد فى العام /جملة الاخر اجحال مبينة لهيئة التولى 
وضمير 0 ا ميستن فه در الرابط ججهلة|الحال بصا يهاو إتما جعل دن ضمير ولي لا 2 نفس 
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"٠.6‏ الحاوى للفتاوى 


مت ا 0 حت 
ولى لأنه واقعخبر اعن المبتدأ والقاعدة أن الحال لاتأتى من الخبر بل من الفاءل أو المفعول 
أو ما ذان فى معناهما وهو المضاف اليه بشرطه أو البتدأ على رأى » وأما الخبر فلا يأنى منه 
الحال ذلذلكعدل الى الضمير الذى هو فاعله » والوجهالثاتى وهو أنباحال هن الموصولواضح 
أيضا للأنه مجرور باضافة الصفة المشببة اليه فبو من قاعدة ما وان المضاف عاملا فيه وهو فى 
معنى المفعول ولمذا لو جئت بدل الصفة المشببة بالفعل ظهرت المفءولية فيقال الله تولى الذين 
آمنوا فيكون الذين مفعولا والمال يأتى منالمفعول وتقدير الكلام الله ولى المؤمنين حا لكونهم 
مخترجين بهدايته من الظلبات فاذا قدرت الحال من ضمير ولى انت فى تقدير مخرجا بالكسر 
ام فاعل واذا قدرتها من الذبن الذىهو فى معنى المفعول كانت فى تتدير مخرجين بالفتح اسم 
مفعول » والوجه الثالك واضح أيضا وهو أنها حال منهما معاً فان فيبارابطين . رابط بالأاول 
وهو ضمير خرج المستتر الذى هو فاعل ورابط بالثانوهوضمير الذدن اعنوا التى در مول 
يخرج وهو ثم » وتقدير الكلام على هذا الله ولى المؤمنين حال كونه مخرجا لهم بالحداية وخال 
كونهم مخر. جين بالاهتداءوفىذلكملاحظة أخرى لقاعدةاصوليةوهى استعالالمشترك فى معنييه ه 

ل ف قوله تعالى : ( كوا ما فى الأارض حلالاطيبا ) هل يصح نصب حلالا 
على العييز ؟ 2# 

الجواب - لايصح بل هو حال أو مفعول به ه 


2 سورة آل عمران 4 

صجَ]ل؟ - المسئول من صدقاتكم فسح الل فى أجلم بان معنى قول الامام البضاوى 
فى تفسير سورة/ل عمران عندقوله تعالى : ( بدك الخير انك على كل شىء قدير ) ذ كر الخبر 
وحده لآنه المقضى بالذات . والشر مقضى بالعرض اذ لايوجد شر جز مالم يتضمن خيرا 
كلياً بيانا شافيا؟ * 

الجواب ‏ لاشك أت الشرائع ظبا متفقة على النظر الى جلب المصالح ودرء المفاسد 
وكذا أحكام القضاء والقدر جارية علىسنن ذلك واف خفى وجه ذلك على الناس فى كثير 
منها ولهذا وردفى الحديث لاتتهم الله على تفسك فاذا علم ذلك ومن المعلوم أن الله قدر الخير 
والشركاتف هظنة أن يقول قائل: حكيف [ قدر ] الشر وهو خلاف ماعل نظره إليه 
شرعا وقدراً؟ وهذه هى الشبهة التى تمسك بها المعتزلة لا والجواب 6 القر لل 
إذا ذان وسيلة إلى خير كثير كان ارتكابه مصاحةلامفسدة ألاترىأن الفصدوالحجامة وشرب 
الدواء الكر 3 وقطع السلعة ونحوها من الأمور المؤلمة لكونه وسيلة إلي حصول الصحة بحسن 
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بيان القصد من انير فىآية (ييدك الخير) 5" 


ارتكابهفىهقتضى الحكمة ويعدخيراً لاش رآوصحة لامرضا لاستازامه ذلك فنكذلك ولماقضاه 
اله من الشر فانما قضاه يحكمة بالغةوهو وسيلة إلى خير أعظم وأعمنفعا ولهذا وردهلاتكرهوا 
الفتنفان فبها حصادالمنافقين» وورد لولم تذ نبوا لخفتعليك ماهو أ كبرمن ذلك العجب العجب » 
فتقدير الذنوب و إنكان شراً فليست لكونها مقصودة فى نفسها بل لغيرها وهو السلامة من 
داء العجب التىهىخير عظم قال بعضالمحققين:ولهذا قيليامن إفساده إصلاح زم أن ماقدرم 
من المفاسد فلتضمته «صال عظيمة اغتفرذلك القدر اليسير ىجنا لكونهوسيلة إليهاءوماأدى 
الاعظم يصدق عليه هذا الاعتبار انه خير فدخل فى قوله : ( بيدك الخير) فلذا اقتصر عليه 
وجه أنه شامل لما قصدأصلا ولماوقم استازاما وهذهمن مسألة ليس ف الامكان أبدعماذان إل 
قررها الغزالى وألفنا فى شرحها كتاب تشييد الآركان فلينظره من أراد البسط والله أعل 7 
مسألة ف قوله تعالى:(ولتهعلى الناس حب البيت ) كيف أضاف المج إلىاليت والمضاف 
غير المضاف اليه ويؤيده قوله َيِه : الحج عرفة )6 5 
الجواب كيف تسأل عن هذا ومن شأن المضاف أبدا أنيكونغير المضا ف إليهالااضافة 
البيان. وهذه الاضافة ف الآبة من باباضافة المصدرالىمفعوله .وأما حديث,الحج عرفة» فعلى 
حذف مضاف والتقدير معظم أفعال الحج وقوفعرفة . فأغاد السائل الؤال حيط علمسيدنا 
وهولانا انه اذا كانمءظم أفعال المج يكو نيع رفة فا الحكمة فى اضافة المج الىالبيت دو نغيره؟م 
(تأجبت) الببت هو المقصود بالذاتةأضيف المج اليه قالتعالى: (جعل الله الكعبةالبيت 
الحرام قياما للناس ) » وقال سبحانه : ( واذ جعلنا البيت مثابةللناس وأمنا ) وقال: (اناول 
بيدث وضع للناس للذى 79 مبانكا وهدى للعالمين فيه آنات بينات مقام ابراه ومندخله كان 
آمنا ) فالايات . و الاحاديث دلت على أن البيت هو المقصود الأعظم وه وأشرف مزعرفة 
وسائر البقاعالاالقبر الشريف النبوىفاضيف الج اليه لانه المعظم فوقعرفة » وأماقواهيرل: 
المج ذان وقوف عرفة مشدر بزمان صوص وهومن زوال الشمس دم عرفة لل طلوخ 
الفجر يوم العيد فن لم يدرك الوقوفث فى لحظة مرى هذا الزمان فاته الحم خلاف الطواف 
بالبيث والسعى بين الصفا والمروة والحاق التى هى بقية أركان الحج فانها لاتفوت أصلا ولا 
تتقيد بوقت بل هى مطلقة متى فعلت أجزأت فلمذا قال:والحج عرفة » أى الآمى الذى يحصل 
ظ به ادراك الحج أوفواته وقوف عرفة فن أدره أدرك الحج ومن فاته فاته الحي فهذه اضافة 
اعتباربة وقرله : ) حج البيث ( اضافة حقيقية فافهم الفرق بين الاضافتين 9 
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اانا الخاوى للفتاوى 
اديه فى قوله تعالى : ( يمددكم رب مخمسة آ لاف من الملائكة مسومين ) ما السمة 
التى نانت علييم » وهل ذن للنى يلم عذية ؟ فان الشبيخ مجد الدين الشيرازى نقل فى شرح 
لاني كان له عذبة طو بل 'نازلة ايان : وثارة عب ىكتفه واأناهاناوق العذية قط 
وأنه قال : د خالفوا الييود ولاتصمموا فان تصميم البإه تن ار أ هرو اللكتاب ءانه فال؟ 
د أعوذ بالله من عمامة صماء » ذهل هذه اديت صحيحة ؟ وما على هن علم أن العذية سنة 
وكيا سعللكنآ عنها ؟ وهل إذا اقتدى الشخص برسول الله ملكي فى العذبة وحصل له 
الخيلاء بحرم عليه أم لا؟ وهل بحوز أن يقال إن الاحاديث كلام الله كه 
الجواب ‏ أما السمة التى كانت عليهم فروئ ابن أبى حاتم فى تفسيره بأسائيد عن على : 
وان عباس . ومجاهد أنها الصوف الأبيض فى نواصى وار 8 ذنام! » ودوىعن ن أىهر برة 
بالعون الأحمر » وروى عن مكحول . وغيره أنها العام » وروى هن طريق و عنهشام 
ابن عروة عن بحى بن عباد أن الزبير ان عليه يوم بدر عمامة صفراء معتجرا بها فنزلت 
الملائمكة عليهم عمائم صفر » ورواه ابن المنذر من طريق هشام عن عباد بن حمرة وزاد فى 
آخره مثل سها الزبير » وروى الطبرانى فى الكبير عن ابن 07 قال : كان سسها الملائكة يوم 
بدر عماكم بيض قدأرساوها إلىظوورهم » وفى إسناده عار بن أنى مالك ضعفه الأزدى - 
وروى أيضا عن عروة قال :"نزل جبريل عليه السلام يوم بدر على سما اازيير وهو معتجر 
بعيامة ضفراء :هومسل صمح الاسناد,» وزوى أيضاً عن ابن عباس قال : قال رسول الله 
نع فى قوله : مسومين قال : معلءين وكانت سيا الملائيه يوم بدر عمام سود عو اسناده 
عبد القدوس بن حبيب وهو متروك ؛ وروى ابن جرير باسناد حسن عن ألى أسيدالساعدى 
- وهو بدرى - قال: خرجت الملائكة يوم بدر فى عمام صفر قد طرحوها بين أ كتانهم . 
فالذى صح من هذه الروابات فى العام أنها صفر مرخاة بين الآ كتاف » ورواية البيض 
والثوة اضغلفة.:والاغتجاز ب 2 عل الرأس - قاله ف الصحاح 2 آنا العذبة ) فوقفت 
فيبا على عدة أحاديث من لبس النى ككل لله وإلباسه وليس فيها طويلة » الأول عن عبرو بن 
حريث قال : رأيت النى لعي على 0 وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفها بين كتفيه 
رواه ملم . وأبو داود ‏ الثاتى عن ابنعمر قال : كان النى ميال إذا اعنم سدل عمامته بين 
كتفيه قال نافع : وان ابن عهريفعل ذلك ر واه الترمذى فى الشمائل اناك عن عبد الرحمن 
ابن عوف قال : عممنى رسول الله يله فسدطا بين بدى ومن خلفى - رواه عضوي 
الرابع عن عائشة قالت : عمم رسول الله بَلكة عبد الرحمن بن عرف ان لدأربع أصابع - 
رواه الطبراتي في الأرسط عن شبخه مقدام 00 وهو ضعيف ‏ الخامس عن ثو بان أن 
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النى جك كان اذا اعنم | رخى عمامته بين يديه ومن خلفه ‏ رواه فى الاوسط وفيه الحجاج 
ابن رشدين )١(‏ ضعيف السادس عن امرك النى طعي عنم عبد الر من بن عوف 
فأرسل من خلفه أربع أصابع أو نحوها ثم قال : م ب اعم فانه أعرب وأجسن ) رواة 
فى الأوسط وإسناده حسن » السابع عن أبى عبد السلام قال : قلت لابن عمر : كيف وان 
رسول الله مكلك يعتم؟ قال : كان يدير ما ءة على رأسه ويغرز هامن ورائه ويرسلها بين 
رراء الطبرالى فى الكبير وإسناده على 0 الصحيح إلا أبا عبد السلام وهو ثقة , 
الثامن عن أنى مومى أن جبريل نزل على النى ملا نّم وعليه عمامة سوداء قد أرخى ذوابتبامن 
داه 1 1 فى السكبير وفيه عبدالله بن تام وهو ضعيف عالناسع عنابن عمرقال : قالرسول 
الله يوا : د عليم بالعام فانها سييا الملائكة وارخوها خلف ظوورة » رواه فى الكبير - 
وفيه 0 بنيونس وهو مجهول ‏ العاشر عن أبى أمامة قال: كان رسول الله يَف لابو لىواليا 
حتى يعممه ويرخى لها من جانبه الآمن نحو الآذن ‏ رواه فى الخير وفيه جميع بن ثوب 
متروك ‏ الحادى عشر عن عبد الله بن بسر قال : بعث رسول الله يللم علي الى خيبر فعممه 
عيامة سوداء ثم أرسلبا من ورائه أو قال : على كتفه ‏ رواه فى الكبير وإسناده حسن - 
الثانى عشر عن عاثشة قالت : عنم رسول الله يل عبد الرحمن بن عوف بفناء بيتى هذا وترك 
منعمامته مثلور قالعشر (؟) *مقال :ورأيت| كثر الملا؛.ة معتمين» أخرجه ابن فسا كر ه 
هذا ماحضرنى الأف من الاحاديث فيها فقول القي مخ مجد الدن : كان لرسول الله 
كلا عذبة - ٠‏ وقوله : طويلة لم أره لكن يمكن أن يؤخذ من ا 
الكتفين » وقوله : بين كتفيه جح كما تقدم وقوله : وتارة على كتفه لم أقف عليه من لبسه 
لكن من إلباسه ‏ تقدم فى تعميمه عبد الرحمن بنءوف . وعلياً » وقوله , مافارق العذية قط لم 
أقف عليه فى حديث بل ذكر صاحب المهدى أنه ذان يعتم تارة بعذبة وتارة بلا عذبة » 
وأما حديث «خالفوا اليبود» الى آخره » وحديث دأعوذ بالله منعمامة صماءم فلا أصل 
لها » ومن عل أنها سنة وتركها استنكافا عنها أثم أو غير مستنكف فلا » قال النووى فشرح 
الميذب : >وز لبس العامة بارسال طرفها ووبغير إرساله ولا كراهة فى واحد منهما ول يصح 
فالنهى عن ترك ارسالهائئىء و إرسالهاار سالافاحشها كارسال الثوب فيحرم للخيلاء ويكره لغير 
الخيلاء لحديث ابن عمر أن النبى يلثم قال : « الاسبال فى الازار والقميص والعامة منجر 
شيئا خيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامة » رواه ابو داود. والنسائتى باسناد صحيح » واما اذا 


ملع 


)١(‏ فى بعض السخ « رشد 6 بدل «رشدين» وهو غلط 
(؟) ف النهاية لابن الاثير ب المشر شجر له صمغ وقيل له ثيي ست يقال سكي المعير سس 
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1 كرا الحأوى للفتأوى 
اقندى الشخص به وزللكية فعم ل العذية وحص لله ضمنذلكخيلاء فدواؤهأنيءرضعنه ويعايم 
نفسه على تركة ولا يوجب ذلك ترك العذبة فان لم بزل إلا بتركبا فليتر كبا مدة حتى يزو للآن 
تركها ليس بمكروه وإزالة الخدلاء واجبة » وأما هل >وز أنيقال الاحاديث كلام الله ؟ قنعم 
ع أنها من عند الله قال تعالى : ( وما ينطق عن الموى إن هو إلا وحى بوحى ) 00 
أبو داود . وابن حبانفكيحه هن حديثالمقدام بن معدى كرب قال . قالر سو لانن ما ل : : 
د ألا إنى أوتيت الكتابوما يعدله فر بشبعان على أريكته يحدث بحديى فيقول بيننا وينم 
كتاب الله ما دان فيه من حلال استحلاناه وما فيه من حرام حرمناه ألا وإن ماحرم رسول 
الله يَلََةٌ مثل مارم الله » وروى أبو داود من حديث العرياض بن سارية نحوه» وفيه 
« ألا إنى أممرت ووعظت وتيت عن أشياء انها مثل القرآن أو أكثر » وأصرح عن ذلك 
فى المطلوب مارواه أحمد عن أنى أمامة الباهلى قال : قال رسول الله يلتم : د ليدخلن الجنة 
شفاعة. رجل من أمق مدل اللي رإيعة ٠‏ وانطر فقا لر جل | ٠١‏ بازاسول الله وهار دمة وتمقدي؟ 
فقَال : إنما أقول ما أقول » واسئاده حسن ع وقال حسان بن عطية : كان جبريل يتل على 
الني لع بالسنة ما ينزل بالقرآن ‏ أخرجه الدارمى باستاد صمح عنه وهو شامى ثقة هن 
دان التابعين ‏ ولذلك شواهدكثيرة استوعبتها فى القطمة التى كتبتها علوسنن ابنماجه وفما 
ذكرناة كفابة ٠‏ 

مرىّ) > - ما وجه عطف قوله تعالى : ( وكفر عنا سيئاتنا ) على قوله : ( فاففر لنا 
ذنوبنا ) مع أن الذنوب معنى السيئات ؟ ه 

الجواب . فيه أوجه » أحدها أن المراد بالذنوب الكبائر و بالسيئات الصغائر ويؤيدهذا 
أن التكفير [تمايكون فى الصغائر ذا فى الأحاديث الصحية » الثانى أنالمراد,الذنوب ماقدموه 
قبل الاسلام . وبالسيئات ما يحدث بعد الاسلامء الثالث أن المراد بالذئوب ترك الطاعات : 
وبالسيئات فعل المعادى » الرابع أنالمراد هما شىءواحد وأنهمن بابعطف المترادفينكقوله: 

ه وألفى قوطا كذبا ومينا »© 
02 سورة النساء »© ظ 

كاه فى قولدتعالى : ( وليخشالذين لو تركوامن خلفهم ذرية ضعافا ) مافائدة 

قوله : ( ضعافا ) مع أن ذرية يغى عنه فآن الذ, رية مم الصغار ؟ م 


الجواب - أما من حديث التفسير فانابنعباس رضىالله 3 نهما فسر الذرية والآيةبالاولاد 
ذكورا انوا أو إنائا وفسر قرله ب ( ضعافا) أى صغارا فعلم أن الذرية شماملللا“ولاد مطلقا 
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الفُصدمنذ ُرضعاف معذر يةفىآية (وليخشالذينلوثر ثوا)الآية ‏ و,ل# 
كيف نوا وتخصيصهم فى الآبة بالصغارمنالوصف أعنى صغاراً . وقال الراغب فى مفردات 
القرآن: الذرية أصلبا الصغار من الأاولاد وان دن قد يققع على الصغار والكبار معافىالتعارف 
هذا لفظه »وهذا قول آخر فرقفيه بيناللغة والعرف» وا الآولأصح لآن القرآن ناطق باطلاق 
الذرية على الكبار والصغار [ معا ] فى قرله تعالى : ( ذرية منحملنا مع نوح ) وقوله : ( قال 
ومن ذريتي ) وقوله : ( ومن ذزيتنا أمةمسابة لك ) فدلذلك على أن اطلاقه عليبما من حيث 
اللغة أيضا ووقالتعالى : ( اناللهاصطفى آدم ونوحا وآ ل ابراهب وآ ل عمران على العالمينذرية 
بعضها من بعض ) وقال جماعة : الذرية تطلق على الأولاد وعلى الاباء أيضا قال صاحب نظم 
القرآن [ وغيره ] الذرية تقال للواحد واججمع وللا صل والنسل ومنه قوله تعالى: ( وآية لم 
أنا حملنا ذريتهم فى الفلك المشحون ) أى ١‏ باءهم قال الزملكانى فى أسرار التنزيل : الذرية 
كا تطلق على الاولاد تطلق على الآباء لآن الاب ذرىء من الولد أى خلق فكان ذرية لولده 
5 أن الولد ذرىء من أبيه قال : ومن استعالها فى الآباء قوله تعالى : ( وآية لهم أنا حملنا 
ذريتهم فى الفلك المشحدون ) أى آباءهم قال : ومنه قوله تعالى : ( ذرية بعضها من بعض ) 
جعل دم ومن ذكر معه ذرية للانياء انتهى » 

عقا ما صرح الفقباء فيه بأنه حرام استنادا لما نطق القران الكر>مفيه بالحرمة 
5 أية ( حرمت علي أمبانكم ) (حرمت علكم اليتة ) الى غير ذلك هل الحرمة فيه لعيئهأم 
لمنى آخر ؟ حكوا فى ذلك خلافا وحيثئذ فالقائل بأن الحرم معين هل يآول : ان حد ال-كم 
بأنه خطاب الله المتعاق بأفعال المكلفين الى آخره قيد الافعال فيه لا مفبوم له أو معتير لابد 
منه لاخراج ما احترزوا عنه به ما لايسمىحكما وحيلذ فكيف معاق الحم بالعين كا ذهب 
اليه من ذهب ؟ * 
الجواب : الخلاف فى أن التحريم والتحليل هل هما من صفات الأفمال أو من صفات 
الأعيان شبير حكاه خلائق منهم القاضى أبو بكر الباقلانى فى التقريب » وحكاه من المتأخرين 
السبكى . وزيف القول الثانىجدا حتىقال : انه قال به من لاتحقيق عنده » وحكاه ولده الشييخ 
تاج الدين وقال : ان القول بأنهما من صفات الأفعالاصلنا . والقول بأنهمامنصفات الاعيان 
قول بعض المعتزلة : وهو قول باطل ‏ هذه عبارته ‏ وذكر والده أن فائدة الخلاف تظبر 
فى فروع فقبية منها مالو كان بيد شخص مال مغصوب تأعطاه الآخر وهما جاهلان بالخغصب 
ظانان أنه ملكة لإ فان قلنا 4 التحرجم من صفات الأفعال لم يوصف هذا المال بأنه حرام 
2 واذقنا ), من صفات الأعيسان وصف به » ومنها قتل الخطأ + صف بالتحريم على قول 
الأعياندونالافمال»و كر ولدهالشييخ تاج الدين لفو ائداصولية؛منباأ نتحو(حر (حرهتع لك أمبا 0 


بع ع و عاطري) 
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اليه 7 الحاوى للفتاوى 


اةلمائاف لماعل تل الاعيان و تهرى قيةالخللاف ل زول الافقال : وأماحد الك الذكررفائ». عاش 
على القول الصواب دون الةو[المزيف . ومن يقول بالمزيف يحتاج فى الحد إلى عبارة تناسب 
مذهبه هذا آخر الجواب » ثم ان قول السائل هل الحرمة فيه لعينه أم لمعنى آخر؟ عبارة ملبسة 
فان لنا مسألتين »مسألة تعلق الحم بالأفعال أو بالاعيان . وهذه مطردة فى كل تحريم وتحليل » 
ومسألة ١‏ اذا قلنا 4 تتعاق بالافعال ففى بعض الصور يحرى فيها خلاف هل التحريم لين 
والذات اق خارج ككا لاق التعبال أواق النقدين؟وهذه غير «طردة فى كل تحرمفأوا ل 
السؤال يوم أنه عن هذه المألة وآخره يوهم أنه عن الآولى ه 
07 سورة اللاعراف 
]ياف قولهتعالى: (ان ربم الله الذى خلق السموات والأرض فى ستة أيام ) هلةانت 
أيام ثم موجودة قبلخلق السموات والارض ؟وهلكانت لا ثم أمور تعرف بها أوفى الآبة 
ثىء مقدر ؟ م 
الجواب - الذى وضح لى بعد الاجتهادوالنظر ف الآدلة والقبل أيام<تى أعطيت النظرحقه 
ان خلقالسموات والارضوخاق الآيام كانت دفعة واحدة منغير تقديم أحدهماعل ا لاخر 6 
وذكرالادلة على ذلك يطو يؤلكت نفك قينا عضرا وذلك أنه روى هسل صحيحه عن أبى 
هريرة قال : قال رسول الله يتلل : « خلق الله التربة-وفى لفظ_الارض يوم السبت والجبال 
1 الأحد والشجر د 8 الثلاثاء والتوريومالآر؛ بعاء والدواب يوم خيس 
وآدم يوم اجمعة» فهذا يدل على خاق هذه الاشياء فىهذه الآيام المسماةبعينها » وروى!:نجرير . 
وابن المنذر فى تفسيريهما عن ابن مسعود . وناس من الصحابة قالوا : ان الله ذان عرشه 5" 
الماء لم مخاق شيا غير ماخاق قبل الماء فليا أراد أن يخاق الخلق أخرج دن الماء دخانا فارتفع 
فوق الماء فسما عليه فسماه سماءاً ثم أيبس الماء فجعله أرضا واحدة ثم فتقبافجعلباسبْع أرضينقى 
يومالا<د والاثنينوخلق الجبالفيها وأقوات أهاهاوشجرهاوماينبغىلهافى يومالثلاثاء والآر بعاء 
“م استوى الىالسماء ففتقها لجعلا سبعسموات فى يوم انيس واجدعة وأوحى فى ذلمماءأمرها 
خلق فىكل مماء خلقبا من الملائكة والخاق الذى بها فهذاالاثر أيضا صريح فى أن الأايام التى 
خلقت فهاالسموات والارض هى هذه المسماة بعيتهاوهوالمعتمدفى أن الابتداءيوم الاحدلايوم 
السبت للاحاديث أخر كثيرة دلت على ذلك » وحديث مسلم أعله الحذاظ وصوبوا وقفه علكعب 
وانماذ ثرته القدرالمشتركفبهوهوأنالخاق وقع فى الايام المسماة المعهودةوقدد ل الآثر الذى سقناه 
على أ مآخروهوأنالآنام لرتقدم خلقهالةوله :لمنخاقشيئاغبر ماخاق قبل الماءثم ذكرخلقاللارض 
والمماء وفتةبما؛ وروى أبن أبى حاتم فى تفسيره عن ابن عباس أنه سل عن اللبل ذان قبل أم 
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الادلةالواردة فى خاق الدئيافىستة يام وهل الارض خلقت قب لأمالسماء؟ ‏ ااهل 
النهار ؟ قال : الليل ثم قرأ(ان السموات والارض كانتارتقا ففتقناهما) فهل تعلدون وان بينهما 
الاظلية 9 فهذا يدل عل أنه لم يكن قبل خلق الارض نهار ولاأيام»وروى ابن عساكر عنابن 
عباس قال : اول ماخاق الله الاحد فسماهالاحدعفهذه الادلةالأربعة اذا ركيت مع بعضهاانتجت 
للمجتهد ان خاق الآيام وقع مقارنا لخاق الارض والسموات لاءتقدماولامتأخراً وانالايام 
المذكورة فى قوله تعالى : ( خاق السموات والأرضف ستة ايام ) هى أو لايامخاقت فالدنيا ه 

مسألة ‏ ياعالم العصر لا زالت أناملكم8 جهمى وجودكم نام مدىالزمن 

لقد سمعت خصاما بين طائفة من الأفاضل أهلالعلم واللسن 

والآرضهلخلة. قب لالسماءوهل بالعكس جا أثر بائزهة الزمن؟ 

فنهم قال إن الآرض منشأة الاق قبل السماقدجاء فى السئن 

ومنهم من أنى بالعكس مستنداً الى لام إمام ماهر فطن 

أوضح لنا ماخفىمنمشكل وأبن نحاك ربك من وزر ومن ين 

م الصلاة على الختار من مضر ماحى الضلالةهادى الاق للسنن 

الجواب ‏ المد لله ذى الافضال والمنن ثم الصلاة على المبعرث بالسئن 

الأأرض قد خلقت قب [السماء كا قد نصه الله فى حم فاستين 

ولا ينافيه مافى النازعات أتى فدوهاغير ذاك الخاق للفطن 

فالبر أعنى ابن عباس أجاب بذا لما أتاه به قوم ذوو لسن 

وابنالسيوطىةدخطالجوابلكى0» ينجو من النار والاثام والفتن 
مسألة ‏ فى قوله تعالى : (خلق الله السموات) هل السمواتمفعول به أومفعولمطاق8م 
الجواب - هو مفءول مطاق ومن أعربه مفعولا به فد غلطه الحققون منهم ابن الحاجب 
فى أماليه . وابن هشام فى مغنيه . ووجهوه بأمور ء منها أن المفعول به ما كان موجودا قبل 
الفعل الذى عمل فيه ثم أوقع الفاعل به فعلا والمفعول المطلق ما ذا نالفعل العامل به هو فعل 
ايحاده , قال ابن هشمام : والذى غر النحويين فى هذا أنهم بمثلون المفعول )١(‏ المطلق بافعال 
العباد وهم انما بحرى على أبديهم انشاء الأفعال لاالذوات فتووا أن المفعول المطلق لايكون 
إلاحدثا ولو مثلوا بأفعال الله تعالى لظهر لمم أنه لامختص بذلك لانه سبحانه موجد للافعال 
وللذرات جبيعا قال : وكذا البحث ف أنشأت كتابا وعمل فلان خيراً وآمنوا وعملوا 
الصالحات هذا ماذكره ابن هشام - وقد رأيت للشيخ تقى الدن السكى ف هذه المسألة 
مخصوصها تا'ليفين نفيسين » أحدهما مطول سماه التبدى إلى معنى التعدى أتى فيه بنفائس 
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لكا الحاوى للفتاوى 


وغرائب ثم لخصه فىكتاب أخصر منه سماه بان امحتمل فى تعديه عدل قال فى توجيه 
ماذ كرناه : المفعول به هو ل الفعل ومن ضرورة قولنا مفعول به أن يكون المفعول غيره 
فريداً فى ضربت زيدا مفعول به لآنه فى ل الفعل » وأنا المدول الذى أوجده الفاءل 
فالضرب وهو المفءول المطلق وكذا نحو خاق اللهالسموات وعملت عالا السمواتو الصالح 
هو نفس المفعول لال الفعل والمفعول غيره فهو مطاق بمعنى أن ماسواه من المفاعيل مقيد 
وهو نفس المفعول المطاق أى الجرد عن القيود وهو الصادر عن الفاعل وهو نفس فعلدقال: 
وإنما سرى الغاط من ظن أن المفعول المطلق شرطه أن يكرن مصدرا وايس كذلك فليس 
كل مفعول مطلق مصدرا ‏ هذا هلام السبكى م 

مسا لة ‏ فى قوله تعالى : ( أبانمرساها ) ماإعرابه؟ ه 

الجواب ‏ ( أبان ) خبر مقدم ( ومرساها) مبتدأ مؤخره 


) سورة براءة‎ (١ 

صتاله فى قوله تعالى : ( ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره ) هل 
بسر القيام هنا بزيارة القبور؟ وهل يستدل بذلك على أن المكية فى زيارته ل قبر أمه 
أنه لاحيائها لتؤمن به بدليل أن تاريخ الزيارة كان بعد النبى ؟ © 

الجواب ‏ المراد بالقيام على القير الوقوف عليه حالة الدفن و بعده ساعة وحتمل أن 
يعم الزيارة أيضا أخذا من الاطلاق » وتار يخ الزيارةكان قبل النهى لابعده فان الذى صح 
فى الأحاديث أنه تعلق زارها عام الحديبية والابة نازلة بعد غزوة تبوك ثم الضمير فى 
(منهم) خاص بالمنانين وإن ان بقية المشركين ياحةون بهم قياسا وقد صح فى حديث اازيارة 
أنه أستائذن ربه فى ذلك فائذن له وهذا الاذن عندى يستدل به على أنها من الموحدين لامن 
المشركين قا هو اختيارى » ووجه الاءتدلال به أنه نهاه عن القيام على قبور الكفار 
وأذن له فى القيام على قبر أمه فدل على أنها ليست منهم والالما كان يا/ذن له فيه واحتمال 
التخصيص خلاف الظاهر ويحتاج الى دليل صريح لإفان قات ) استئذانه يدل على خلافه 
والالزارها من غير اة:ذان لإقلت ) لعله ان عنده وقفة فى كدة :وحيد من ذن فى الجاهلية 
حى أوحى اليه بصحة ذلك » 


(رسورة يونس) 


مَل فى قوله تعالى: ( أمن لابهدى ) ما اصل هذه الكلمة وماضيها وما إعلديا 
وهل إعلالها جار على الأصل ؟ م 
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أصل (أمن لايبدى) وماضيباإعلالها 
الجواب ‏ اصل (مدى ( متدى قلبت التاء دالا لتدغم فصار مهددى م سكنت لذلك 
فنقات حر كتبا وهى الفتحة الى الحاء قبلها وادغمت فصار بهدى » قال | بوالبقاء : ونظير ذلك 
قوله تعالى : ( يكاد البرق مخطف ابصارهم ) فيمن قرأ بفتح الباءرا خاء رالسلاء المسد دف ونال : 
فالاصل ‏ عتسلنك فلت التاء طاءا. وادعمت فق ,الطاء, ونقلت ح ركشا ال لخاء » ؤاها الماض 
فهدى والأصل اهتدى قليت التاء دالا فصار |اهتددى ونقات حركتها الى الطاء فاستغنى عن 
همزة الوصل 4أذفت وأدغمت الدال فى الدال فصارت هدى وهذا الاعلال جار على الاحل 
وليس بخارج عن القياس ا نص عليه علماء التصريف فان فاء الافتعال تدغم فى أحرف»عروفة 
منها الذال وقد مثل لذلك الجار بردى بقراءة «ردفين واللاصل مرتدفين قابت التاء دالافصار 
كة الدال الى الراء 
( سورة هود ) 
30-2 قوله يَلكَيةٍ: « شيبتى هود وأخواتها » ماالمرد بأخوائها ؟ ه 
لراك ب المراد يهن سورة (الواقعة) (والمرسلات ) (وعميةساءلون ) (واذا الشمس 
كورت ) كذا ثبتمفسرا ففحديشالترمذى . والحا كم زاد الطبرانى فى رواية - (والحاقة) 
زاد ان مردويه فى أخرى - (هل أتاك حديث الغاشية) -زاد ابن سعد فى اخرى ‏ (القارعة) 
(وسأل سائل ) وفى أخرى ( اقتربت ااساعة ) ه 


0 


8 


سس سم 


اتن ان 2 


م ددفين م نقأت ح 


سمال 


ك2 


ماقول حاو لتذبيه لبيبجتله 
بروضة أظبر المنباج فى ملا 
فى آية قرئت فى يوسف علنا 
وفى اشارات1 ياتالسكتاب بها 
هل الاشارة»عناها ابيع وهل 
ودل تنزل فى صوم بأجمعه 
وأهل كفر وتوحيد لهم رفق 
لازات تجاو ظلام الجهل فزن 
بكم شفا وبتوضيح العلومما 
الجد نه حمداءثل ما أمرا 
ان الإشارةخصرها عااشتماتب 


در نفيس صحيح يخطف البصرا 
حررا ولآرباب الذ6 قرا 
فى وحى قرا نا هذا اليك جرى 
بتلك فى آي تبدو ان نظرا 
بأحسن القصص القرا نقد <صرا؟ 
أو له القدر أترلا كاذو ا؟ 
فى النار انعذبوا هلذاكقدأثرا؟ 
بكم زها ولارشاد الآنام يرى 
للم و 
ثم الصلاة على الختار من مضرا 
عليه سورتم لاشيك متحصرا 


الخلق قد شبرا 
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"١‏ الحاوى للفتاوى 
وليلة القدرفيها ات منزله الى سماء الدنا جمعا ها أثرا 
وأهلتوحيده فى النار يرتفقوا2 بموتهم فشعور منبم شعرا 
وأهل كفر فنهم ذو تشدده ومن يخفف عنهحسبما ذكرا 
ه"3ع لإدفع التعسفعنإخوة يوسف © #»ه يسم الله الرحمن الرحيم )© 
عاك فى رجاين قال أحدهما:ان اخوة يرسف عليه السلامأنبياء» وقالالآخر : ليسوا 
أ فن أصاب 31 
الجواب ‏ فى إخوة بوسف عليه السلامقولازللعلءاء والذى عليهالا كثرون سافاً وخلفاً 
أنهم ليسوا بأنبداء» أماالساف فلم ينقل عن أحد من الصحابة انهم قالوا : بنبوتهم كذا قالابن 
تيمية - ولاأحفظه عن أحد من التابعين»و اما أتياع التابعينفتقل عن ابن زيد أنه قال: بنبوتهم٠‏ 
وتابعه على هذافئة قليلة . وأنكر ذلك أ كثر الاتباع فن ن يعدم رأماالخاف فالمفسرون فرق منهم 
من قال بقول ابن زيد البغوى وومنهم من بالغ فى رده «القرطى ٠‏ والامام عفر الدين . وابن 
كثير ٠وملم‏ من حك القولين بلاترجيح كابن الجوزى؛ومنهم من لم نغرضن للمسألة ولكن 
ذكر مايدل على عدم كوتهم أنبيا 5 الأسباط يمن نىء من بنى إسراثيل والمنزل إليهم 
بالمنزل الى أنبياتهم كأبى الليث السمر قندى.والواحدىءومنهم منلم يذكر شيئاً منذلكولكن 
فسر الاسباط بأولاد يعقوب غفسبه ناسقولا بنبوتهموانما أريديهمذريته لابنوه لصلبهع سيأتى 
تحرير ذلك» قال القاضىعياض ف الشفا:اخوة يوسف لم تثبت نبوتهم.وذكر الاسباط وعدم 
فى القرآن عند ذ كر الأنبياء قال المفسرون : بريد مننىء من أبناء الاسباط فانظر الىهذاالنقل 
عن المفسرين من مثل القاضى >وقال ابن كثير :اعل أنه لم يقمدليل على نبوة اخوة يوسفوظاهر 
سياق القرآن يدل على خلاف ذلك ؛ ومن الناس من يزعم أنهم أوحى الهم بعد ذلك.وفهذا 
نظر » وحتاج مدعى ذلك الى دليل ولم يذكروا سوى قوله تعالى:( وما أنزل الى ابراهيم )الى 
قوله: (والاسباط ) وهذا فيه احتمال لان بطون بنى إسرائيل يقال لمم الاسباط قا يقال للعرب 
قبائل .و العجمشءوب فذكر تعالى أنه أوحى الى الانبياء من أسباط بنى اسر اثيل فذكرم اجمالا 
لانم قث وان والتكلق كل سبط هن نسل رجل من اخوة «وسف و يقم دليل على أعيان هؤلاء 
انهم أوحى اليهم اتتهى » 
وقال الواحدى : الأسباط من ولد اسحق مد لة القبائل هن ولداسماعيل وان ف الاسباط 
أنبياء وقال : فى قولهتعالى : ( ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب ) يعنى الختصين بالنبوة .منهم» 
وقال السمرقندى فى قوله تعالى : ( وما أنزل الينسا ) الى قوله : ( والاسباط ) السبط بلغتهم 
منزلة القبيلة للعرب وانما أنزل علي انبيائهم وثم كانوا بعملونيه فأضاف اليهم فا أنه أنزل علي 
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هل إخوة يوسف أنيياء كيوسف ؟ الفا 
عمد مكلا فأضاف الى أمته فقال ٠‏ ( وما أنزل الينا ) فكذلك الآسباط أنزل على أنيائهم 
فأضاف اليهم لآنهم كانوا يعلوت به عوقال فقوله تعالى : ( إنا أوحينا إليك ) الى قوله : 
( والأسباط ) م أولاديعقوب أوحىالى أنبيائهم » ثم رأيت الشييخ تقى الدين بن تيمية ألف 
فى هذه المسألة مؤانها خاصا قالفيهما ماخصه , الذى يدل عليه القرآن ٠‏ واللغة . والاعتبار أن 
إخوة يوسف ليسوا بأنبياء وليس ف القرآن ولا عن النى لِك بل ولا عن أصحابه خبر بأن 
الله تعالى نبأهم وانما احتج مر قال نهم نبئوا بقوله فى آيتى البقرة . والنساء : (والأسباط ) 
وفسر الآسباط با نهم أولاديمقوب » والصواب أنه ليس المراد بهم أولاده لصلبه بل ذر يته 
كا يقال فييم أيضا , بنو اسرائيل وقد كان فى ذريته الانبياء فالأسباط من بى اسرائيلوالقيائل 
من بنى اسمعيل » قالأبو سعيد الضرير:أصل السبط شجرة ملتفة كثيرة الأاغصارن فسموا 
الأسباط لكثرتهم فيا أن الاغصانمنشجرة واحدة كذلك الاسباط كانوا من يعقوب ومثل 
السبط الحافد ووذان الحسن . والحسين سبطى رسولالله تََِمعْ ؛ والأسباط حفدة يعقوب 
ذرارى أبنائه الاثنى عشر » وقال تعالى : ( ومنقوم مومى امة يدون بالحق وبه يعداوت 
وقطعناهم اثنتى عشرة أسباطا أبما ) فبذا صريح فى أن الآسباط ثم الآمم من ابى) اسرائيل كل 
سبط أمة لا أنهم بنوه الاثنا عشر بل لامعى لتسميتهم قبل أن تنتشر عنهم الأولاد أسباطا 
فالحال أن السبط م لجماعة من الناس ٠‏ ومن قال : الاسباط أولاد يعقوب لم يرد أنهمأولاده 
لصلبه بل أراد ذريته قا يقال : بنو إسرائيل . وبنوآ دم قتخصيص الآبة ببنيه لصلبه غلظ لاريدل 
عليه اللفظ ولا المعنىومن ادعاه فقط أخطا" خطاث بينا والصوابأيضا أن كونهم أسباط ًإما 
سموا به من عبد موسى للآبة المتقدمة ومن حينئذ كانت فيهم النبوة فانه لايع رف انه كانفيوم نى 
قبل هوسى إلا يوسف ء وما يؤيد هذا أن الله تعالى لما ذ كر الانبياء من ذرية |براهيم قال : 
( ومن ذريته داود وسلمان ) الآنات فذ كر يوسف ومن معه ولم يذ كر الاسباط فاو كان 
إخوة يوسنف نيدواككا 5 يوسف إن كروا معه »وأيضا فانالله يذكر عن الأانبباء من انحامد 
والثناء مايناسب النبوة وإن ذان قبل النبوة قاقال عن موسى : ( ولا بلغ أشنده ) الآية» وقال 
فى يوسف كذلكء وفى الحديث دم أ كرمالناس يوسف بن يعقوب بن اسحق بن ابراهيم نبى 
من نبى من نبى » فلو دانتاخوته أنبياء كانوا قدشاركوه فى هذا الكرم » وهو تعالى لما قص 
قصة يوسف وما فعلوا معه ذكر اعترافهم بالخطيئة وطلبهم الاستذفار من أبيهم ولم يذفر من 
فضابم مايناسب النبوة ولا شيدًا من خصائص الانبياء بل ولا ذ كر عنهم توبة باهرة ا ذكر 
عن ذنبه دون ذنبهم بل انما حكى عنهم الاعتراف وطلب الاستغفار . ولا ذكر سبحانه عن 
أحد من الانبياء لا قبل النبوة ولا بعدها أنه فعل مثل هذه الآمور العظيمة من عةوق الوالد, 
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وخر الحاوى للفتاوى 
وقطيعة الرحم . وإرقاق الل ٠‏ وبيعه الى بلادالكفر : والكذب البين . وغير ذلك بما حكاه 
غنهم ول بحك عنهم شيئا يناس ب الاصطفاء والاختصاص الموجب لنبوتهم بل الذى حكاهيخالف 
ذلك خلاف ماحكاه عنيوسف » ثم إن القر) ن يد لعل أنه لم يأأ تأهل معير نبى قبل مومى 
سوى يوسف لآبة غافر » ولو كان من اخوة يوسف نبى لكان قد دعا أهل مصر وظهرت 
أخبار نبوته فلما لم يكن ذلك علٍ أنه لم يكن منهم نبى فبذه وجوه متعددة يقوى بعضها بعضا »*» 

وقد ذكر أهل الي رأن اخوة يوس ف لهم ماتوا بمصر ‏ وهو أيضا ‏ وأوصى بنقله الى 
الشنام قله «ومى . والخاصل أن الغاط فدعرى نبوتهم حصل من ظن أنيم م" الاسباط وليس 
كذلك اها الأسباط ذريتهم الذين قطعواأسباطا من عبد موسى ذل سب طأمة عظيمة ولو كان 
المراد بالأسباط ابناء يعقوب لقال : ويعقوب وبنيه فانه أوجز وأبين واختير لفظ الاسباط 
على لمظ بنى اسرائيل للاشارة الى أن النبوة انما حصلت فيهم من حين تقطيعهم أسباطا من 
عبد موسى ‏ هذا كله كلام ابن تيمية - والله أعلم 5 

2 سوارة اجر 4 


مساءلة - «االقولياءالالمصرالذىشبدت2 بفضله فرق الاعجام والعرب 


2 


فى قول رب العلا فما حكاه لنا 
منشار ف نحا [لاال الوط 
كاد انا" اق توه امرأة 
ما ْ الأول والثانىوذكرهما 
ماالشا“نفيه أبن لازلت ترشدنا 
أنالك جنات العم اذا 
م الصلاة على الختار من هضر 
وآله الغر والاسصحاب ماطلعت 
ع1 ان أنول القرران بالترى 
ثم الصلاة على الختار سيدا 
اذا لكر مستت نظرت الح 
ليث أمكن فى كل لسابقه 
وهذه الآية الغراء منه عفن 


فاأول خرج من جرمين عدوا 


» الاشب ؛ العيب‎ )١( 


فى سورةالحجر عنقوم أولىأسب8 
يجمعوم يا أول الأحلام والرتب 
مقرراا' أنبا .فى خاب الحقب 
فى آية نسقا يفضى الى السبب 
ف المشكلات وماتبديه من عجب ؟ 
هال الحساب وظل الناس فى كرب 
حامى البرية اماخى الشرك والريب 
فس الضحى وحدا حاد على قتب 
مفص ل القولحضآغيرذى أشب(١)‏ 
عمد خير أهل العجم والعرب 
معناه يوصلك المعنى الى الآرب 
فاجعله منه بلاريب ولانصب 
فصل الخطابوكن ف المربذا أهب 


لآل لوط فلا جرم لآل فى 
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هل المراد بلفظ النعمة مظاق النعمى آية (وأن تعدوانعمةاله)؟ 
وأن يكون يخير الخلق ذا سبب 


» سورة النحل‎ ١ 
ف قوله تعالى : ( وإن تعدوا داك امامل المراد مها جنس‎ 
#* النعمة أو النعمة الواحدة ؟‎ 
أكثر المفسرينعل أن المراد بها الجنسوممن جزم به من أهل التدقيق الراغب‎  باوجلا‎ 
فى مفرداته . ويمود بن حمزة الكرمانى فى غرائيه » وقيل المراد أن النعمة الواحسدة لو عد‎ 
ما يتشعبعنها من النعم لم نحص » وهذا أدق معنى والأآول أوفق لمراد الالفاظ وموارداللغة ه‎ 


(إسورةالاسراء» 


لض 
والثانى ينفى من الانجاء مرأته 
وان السيوط لى برجوعفو خالقه 


صَ) له ماذا جواب امام مفرد شبرت 
إذلم يكن ثم من يحصى فضائله 
فيا قرأناه فى الاسرا وبان لنا 
بأن لا ثىء ف الدنيا يأجمعها 
وقول أحمد طه حيث ص على 
وشق غصنا رطيبا *م أودع فى 
وقال السبييح هذا الغصن غايته 
هل ذايعارضآبات الكتاب إذاً 
جنات عدنلم فار ومسكنكم 
ولا برحتم لحل المشكلات 8 


آياته كشتهار القشمس والقمر ؟ 
فى العصر بل ليس ذا فقدرة البشر 
معناه فى حك الآبات والسور 
إلا اسيخع فى حمد اقتدر 
قبرين قد عذيا فى غاية الضرر 
كل نصيبا كا قد جاء فى الاس 
يسا يحل به ينفينه عن نظن 
أو لا يعارضه بامنتهى وطرى؟ 
يوم المعاد يقصر بانع نضر 
تأليفك للبدى يسمو مدى الدهر 


الثرات ٠‏ المد فى الاصال واليئ ماده ص الخثار مثيه * در 
فيابسمات لالسبيح منه كذا مازال عن موضع 3 ار 
(رسورة الكيف) 


ل من حلب قد وقع فى تفسير القاضى البيضاوى موضع عسر فهمه فى تفسير 
قوله تعال فى سورة الكيف : ( ولا تقوان لشيء انى فاعل ذلك غمدا إلا أأمف يشاء الله ) 
(م٠ ٠‏ ج١-الحاوي)‏ 
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001 الحاوى للفتاوى 


والاستئناء من النهى أى لاتقولن لأجل شىء تعزم عليه إنى فاعله فما يستقبل إلا بأن يثساء 
الله أى إلا ملتسا بمشيثته قائلا إن شاء الله أى إلا وقتان يشاء الله أن يةوله بمعنى أن يأذن 
لك ولا جوز تعليقه بفاعل لآن استثناء اقتران المشيئة بالفءل غير سديد واستثناء اعتراضها 
دونه لايناسب النهى انتهى , والمقصود بان ذلك » وبوضح ذلك قوله : ولا يجوز ثعليقه يفاعل 
لأن الى آخره فان هذا عسر فومه على كثير من الناس م 

الجواب ‏ سدب ذلك وجازة العبارة واختصارها » ويوضحه ماف عبارة ابن الحاجب 
حيث قال الوجه فيه أن يكون استثناء مفرغا كةو لك لاتجىءإلا باذن زيد ولاتخرج[لاءشية 
غل أن يكون الأعم الحذوف حالا أو مصدرا وحذفت الباء من بائن يشماء الله أى إلا بذ كر 
المشيئة وقد علم أن ذ كر المشيئة المستصحبة فى الاخبار عن الفعلالمستقيل هىالمشيئة المذكورة 
حرف الشرط أو مافى معناه كةولك لآفعانان شاء الله أو بمشيئة الله وما أشببها » قال .وأما 
ما ذكر أنه متصل بقوله : انى فاعل ففاسد اذ يصيرالمعنى انى فاعل بكل حال الا فى حال مشميئة 
اله فيصير المعنى النبى عن أن يقول : انى فاعل ان ثساء الله وهذا لايقوله أحد التهى . وقد 
وضح بهذا معنى قول القاضى ولا وز تعليقه بفاعل لآن استثناء اقتران المشديئة بالفعل غير 
سديد » وهذا التعليل من زوائده على الكشاف أخذه من أهالى ابن الحاجب » وقول القاضى 
واستثناء اعتراضها دونه لابناسب النهى هذا التعليل هو المذدكرر فى الكشاف وعبارته 
لا بقوله : انى فاعل لآنه لو قال : انى فاعل كذا الا أرف بشاء الله كان معناهالا أنتعترض 
مشيئة الله دون فعله وذلك مالا مدخل فيه للنبى انتهى . والحاصل أنالقاضىعلل ابطال تعلقه 
بقوله : انى فاعل بأمرين » أحدهما أنهيؤدى الى النوىعن أرف يقول ؛ انى فاعل ان شاء الله 
وذلك فاسد » والثانى أنهيؤدىالى أنالمعنى انىفاعل الا أن تعترض المشيئة دون الفعل» وهذا 
القدر وان ان ميحا فى نفسه الا أنه لامدخل للنبى فيه فلا يلتثم معه قوله : ( ولا تقوان 
لثىء ) فبطل تعلق الاستثناء بقوله : انىفاعلوتعين تعليقه بالنبى والآول من الآمرين ذ كره 
ابن الجاجب و يذ كره صاحب الكشاف جمع القاضى بينهما كعادته فى ا جمع والابجاز 0 


2 سورة طه ) 
صجّ] ل مامعنى قوله تعالى : ( ومن أعرض عن ذثرىفانله معيشة ضنكا و نحشره 
يوم القيامة أعمى ) ؟ » ١‏ 
الجواب - ليست هذه الأية فى المسم الذنى حفظ القرآن م لسميه بل فى الكافر » ومعنى 
نسيانه تركة الامان به والاعراض عنه فيحشر يوم القيامة أععى كا قال تعالى : ( و نحشرهم 
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بيان مايتعلق بسوردالفرقان والشعراء نلكو 
يوم القيامة على وجوههم عمياً وبكما وصما ) ولا يظن من ذلك سهولة ذسيان القرآن فقد ورد 
الوعيد عليه في قوله يلك : « منحفظالقرآن #منسيه لقىالثيومالقيامة أجذمء رواه أبوداود ه 
2 سورة الفرقان » 


َعال*- قوله تعالى : ( وعادا وثموداً ) ل صرفت مود وفيها علتان مائعتان من 


المرقك لحي والملئة دان 


المواق 2 ليل فى مود عجمة إل اها اسم عربنى نص عليه أثمة اللغة منهع الجؤمرى فق 
صاحه » وكذا نص أهل التار يخ قاطبة على أن قبيلة ثمود من العربلا منالعجم ولهذهالصيغة 
اشتقافات وتصاريف فى كلام العرب وليس هذا شأن الاعجمى فليس فيه حيئذ إلا العلمية » 
ثم إن اعتير امما للقبيلة منع من الصرف للتأنيث مع العلميسة وان اعتبر امما للا'ب أو الى 


صرف لخلوه من علة ثانية 0 


( سورةالشعراء » 


)له ماذا يقول إمامالعصرمنشبدت 
فى قصة امجتتى مومى الكلم ترى 
مخاطيا فأتيا فرعوت ثثنية 
إنارسول إله العرش مفردة 
هل الرسالة للاثنين مسندة 
وإان تقولوا لكل مادلالته 
ون يكن لما ماذا تقول إذا 
أثايك لله جنات النعيم كا 
المرات ‏ الد أ مدا لس متحصراً 
موسى وهرون بالارسال قدوصفا 


بفضله الخلق حتى شاع واشتهرا 
فقول خالقنا فى سورة الشعرا 
قرلا كذاك فا قد قيلمعتيرا 
من غير تأنية تبدو لمن نظرا 
أو واحد منهما يا ناظمالدررا؟ 
أو واحد وحدهوالحالقدشهرا 
قد بلغتمنقريب(١)‏ منهماوجرى؟ 
ضاء الزمان بكر والغيث قد قطرا 
شم الصلاة على الختارمن مضرا 
لما دعا باشتر اكحيث سال جرى 


أما تاوت بطه بعد أزرى أقسركه ياوه أمئ فا أثرا 


وحيث أفرد قَ أنا رسول فلا 
فن قواعد هذا الندو أن فعو 


إشكال عند لبيب خالط الكبرا 
لامع فعيل يح لاثنين أو كثرا 


) فى نسئة ( نريد ) مكان ( قريب‎ )١( 
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ماكر الحاوى للفتاوى 


)» سورة الا-حزاب‎ (١ 

مسألة ‏ فى قوله تعالى : ( إن المسلمين والمسلمات )الى قوله :( أعدالث طم مغفرة 
وأجراً عظها ) هل الاعداد المجموع أولكل فرد فرد ؟ » 

الجواب - الاعداد فى هذه الآبة مرتب على المسلبينالموصوفين بكلماذ كر ف الايةمن 
الصفات لاع ىكل فرد فرد من الصفات فالمعطوفات من عطف الصفة لاهن عطف الذواتءوالمراد 
بهم البالغفوندرجة الكيال من هذه الآ.ة.والمراد بالعد أ كلما اعد بدليلتسكير مغفرةالدالعلى 
التعظم وتنكيرأجر الدال عليه أيضووصفه تمظها واذا قالالله لثىء. عظم فموعظيم جداً لايعير 
عنه وذلك أبلغ ماأعد للمسلمين الذينلم يتصفوا بكلهذهالصفات أوبيعضهافان أجرهمدونذلك.» 
هذا من حيث الاستنباط المأخوذ من قواعد العربية والمعاتى »وأما من حيث النقل عن العلباء 
فقد قال الغزالى فى بعض كلامه : إن الموعود فى القرآن بالجنة لم يقع مرتباً على مجرد الاسلام 
أ الايمان بل لم يقع فيه إلامقرونا باشتراط انضمام الاعمال اليه ذ كرذلك فىمعرض الحشعلى 
الأعمال فبذايدل على أن الأعمال الواقعة فى هذهالابة ذل منها جزءالكوم عليه ولي سكلمنها 
حكوما عليه استقلالا ؛ويؤ يده أيضآمنحيث الاستنباط انه لوان كلفرد سكو ماعليه استقلالا 
ازم الح على فردمن اللأعمال ةلصوم أوالصدقة المذكورق الآبة «جرداً عن الودف المصدر 
به وهو الاسلام والايمان وهو باطل قطعاً واذا بطل اللازم بطل المازوم9إفان قال قائل )هذا 
مستثنى لابد من اعتباره لمادل عليه من خارج ل قلنا 4 والباق أيضاً دل على اعتبار #وعه 
القواعد العربية . والبيانية ٠‏ والسياق يرشد اليه . والأحاديث الواردة فى الحساب .والوزن : 
والتقا ص إذا وقعت عليها بلفظها مع مراعاة قواعد الاستدلال وأساليب البيان وغير ذلكمن 
الأمور المشترطة فى الاجتهاد أنتجت للمجتهد أن الاعداد مرتب على الجموع لاعلى قل فرد 
فرد والله أعل 3 

( سور سيا » 
0 راع امد لله بارى الخاق والدسم ومنزل الكتب للتديين للاثمم 
ثم الصلاة على المبعرث منمضر2 تحد المصطى الحادى هن الظلم 


1 وصحصاب ثم شيعتله 
اذا تقول © رالا راذنا 
من مدوم بكتاب أيه منتظم 
أبقام الله فى خير وفى دعة 
هل جاز أن يقرأ الانسانفي سبأً 


والتابعين باحسان لاثرمم 
وقدوة الخلق للرمن بالمك ؟ 
بفاطر وسواهما أى منتظدم 
وف ازدياد علوم قوق عَلبهُم 
منساته وبجر الساء كالقسم 
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هلنحوزقراءةمنسا تهبالجر وهلهىمن القرأءات السبع؟ نضا 


وهل يحازى ببابالياء إضممت بكسر زاى وض الراء فى الكلم ؟ 
وهل هشام قرانى نص مذهبه عن ابن عاص ابراهام ملتزم ؟ 
فى سورة الحج أوفى الانبياء وما ترون فيمن قرا هذا بلا كتم 
وحالف بطلاق من حليلته بأن ذا ليس من سبع على الام 
الجواب ‏ أمامن قرأ ( منسأته) بالجر فهو لاحن عخطىء غااط جاهل لآانها مفعول تأذل 
والمنسأة العصاء وأما ( وهل يحازى إلاالكفور ) نفيه قراءتان بضم الياء وفتح الزاى مبنيا 
المفعول ورقع الكنؤرا انا عن الفاعل» يضم التون وكسرالزاى ما للفاعل ونصب الكفور 
مفعولا وليس فيه غير ذلك . وأما ابراهام فى (الحج) ( والأنبياء)فم برد من طريق التيسير» 
والثماطبيةلكنابن الجررى ذكر. ف النشر أن عياشاً روىعن ابزعامر أنه قرأ ابراهام فى القرآن 
كله .وقد ذ كر هو وغيره أن القراءات ليست منحصرة .فيا فى التيسير. والساطبية لكق أخشى 
أن تكونهذه الروايةمنشواذ السبعة ققد ذثر السبى . وغيره أنعندم شيثاً كير شاذآ ووآما 
الحالف بالطلا أن هذه القراءة ليست من السبع فأقول ان كان من المبتدئين فى هذا الفنيمن أن 
بالتيسير . والششاطبية فلاحنث عليه لان ماده ليست من السبع من طريق هذين الكتابين اللذين 
عليهما الآن المعول فيمينه مخصوصة.وان كان من المتبحرينس أمكنه الاطلاع على مافى النشر 
فانه يحنث إلا أن يصل إلى درجة الترجيح >يث,ترجح عندهشذوذ هذه الرواية وعدم إثباتها 
فلاحنث حيائذ » وقلت فى الجواب نظما ٠‏ 
المد نش ذى الافضال واانعم ثم الصلاة على المبعوث للامم 
من قال فى شبا" منساته وأتى بالجر فبو حمار قده باللجم 
ومن, قرا هل تحازى تون أوله ٠‏ و كسيرزاى قنصب الراوعنه بى 
وليس فى المج ابراهام واقتربا لافى القصيد ولا التيسير فاحتكم 
لكن فى النشر عن عياش ياثره عن ابن عامرهم ياطيب لشرهم 
وحالف بطلاق اذفاه من الس-سيع الجو اب له التفصيل فار كسم 
ان كاتف مبتدئا لاحنث يلحقه اذ نفيه بيمين وفق ظهم 
اذ المراد بإنى السبع من طرق أتت بتوسير هم أوفى قصيدهم 
وإنيكن من علاة الفن حنث لا إن كان مجتهدا يعلو لنفيهم 
وابن السيوطىةدخطالجوابلق» ينجو غدا من سعير الناروالضرم 
2 سورة يس « 


سبال مامعتى قوله تعالي : ( وضرب لنا مثلا ونسي خلقه ) الأية ؟ م 
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انا الحاوى للفتاوى 

الجواب ‏ روى الا كم فى المستدرك وصمحه عن ابن عباس قال : جاءالعاصى بنوائل 
الى رسول الله يكم بعظم حائل )١(‏ ففته فقال : باعمد أيبعث الله هذا بعد ماأرم؟ قال :نعم 
يبعث الله هذاويميتك ثم يحبيك ثم يدخلك نار جهنم » فنزلت الآبات ( أولم ير الانسان أنا 
خلقناه من علبة فارج حصب هبنن )إل حر المبورية » ومن هذا الحديث يعرف معنى 
الآبة فالانسان المذكور هو العاصى بن واثئل السبمى وهو أحد المستهرئين الذ كورين فى 
سورة الحجر قتل يدر قافرا وضيربه المثل بالعظم الرهم ونسى خلقه أولا من نطفة ولهذاقال 
تعالى : ( قل حبيها الذىأنشأها أولمرة 06 والقادر على الاثماء قادرعل الاعادة بل فى أهون* 

2 طوانة ة الصافات) 

1" ( القول الفصبح فى تعيينالذييح ٠‏ يسم الله الرحن الرحيم © 

امد لله وسلام على عباده الذين اصطفى (إ بعد فقد وردت إلى فتوى فى السيد اسحق » 
والسيد اسماعيل من الذبييح منبما ؟ والخلاف الوارد فيهما ما الأأصح والراجح منه؟ فأجبت 
الخلاف ف الذبيح معروف مشهور بين الصحابة فن بعدهم ولكل من القولين حجج م 

أماالقول بأنه اسماعيل فهوقولعل . وابنسمر ٠‏ وأىهريرة. وأ فالطفيل. وسعيد بن جبيد . 
ومجاهد : والشعى ٠‏ ويوسف بن مبران . والسن البصرى . وعد بن كعبالقرظى . وسعيد 
ابن المسيب . وأنى جعفر الباقر . وأنى صالح . والرييع بن أنىس . والكلى ٠‏ وأى جمرو بن 
العلاء ٠.‏ واحمد بن حنيل . ٠‏ وغيرهم 2 وهو إحدى الروايتين عن ن أبن عباس : ورجحه جماعة 
خصوصا غالب المحدثين » وقالأ بو حاتم :الصحيح انه اسماعيل . وقالالبيضاوى » إنه الأظبرء 
وف الهدى انه الصواب عند علباء الصحابة . والتابعين فن بعدهم » قال وأما القول : بأنه 
اسحق فمردود بأ كثر من عشرين وجها » روىالحا كم فالمستدرك . وابن جرير فتفسيره . 
والأموىؤمغازيه . واللعى فىفوائده منطريقاسمعيل بن أنى كريمة عنعمرين أنىيمدالخطانى 
عن العتتى عن أببه عن عبد أيلّه بن سعد الصناحى قال ل ماري رضى اشعنهفتذا كر 
القو 0 اسماعيل . واسحق ابنى ابراهيم أيهما الذبيح ؟ فقال بعض القوم : اميل » وقال 

م : بل اسحق فقال معاوية : على الخبير سقطتم كنا عند رسول الله يلك وعنده أعرابى 

5 : بارسول الله خلفت السكلا” بابسا . والماء عابسا هلك العيال وضاع المال فعد على ما 
أفاء اه عليك باابن الذبيحين فتبسم رسول الله له 0 ول ينكر عليه فقال : القوم ه دن الذبيحان 
ياأمير المؤمنين ؟ قال : إن عبد المطلب لما أراه حفر زمزم نذر لله إن سبل 0 أن ار 
بعض بنيه فلما فرغ أسهم بينهم وكانوا عشرة فخر جالسهم على عبد اله فاراد أن ينحره فمنعه 
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ماوردق أن اسماعيل فو الذييم بام 
أخواله بنو مخزوم وقالوا : ارض ربك وافد ابنك ففداه بماثة ناقة قال معاوية : هذا واحد ٠‏ 
والاخر اسماعيل » هذا حديث غريب وف اسناده من لايعرف حاله » وروى الامام أحمدق 
مسنده من طريق حماد بنسلبة عن أبى عاصم الغنوى عن أنى الطفيل عن ابن عباس قال : لما 
56 أبراهيم بالمناسك عرض له الثيطان عند المسعى فسابقه فسبقه ابراهيم #مذهب بهجبريل 
الى جمرة العقبة فعرض له الشيطان فرماه بسبع <صيات حتى ذهب ثم عرض له عند اجمرة 
الوسطىفرماه بسببع حصيات وثم تله للجبين - وعلى اسماعيل قيص أبيض - فقالله ياأبت ليس 
لىثوب تسكفتىفيه غيره فاخلعه <تى:سكفننى فيدفعالجه ليخلعه فنودى من خلفه ( أن با|براهيم 
قد صدقت الرؤ يا  )‏ الحديث بطوله فى المناسك » ثم رواه أحمد من طريق حماد عن عطاء 
ابن السائب عن سعيد بن جبير عنابن عباس فذكره إلا أنه قال :اسحق قالابن كثير. والاول 
أصح لآن أمور المناسك إتما وقعت لابراهيم . واسماعيل » وروى أحمد أيضا عن سفيان 
عن هنصور عن خاله مسافع عن صفية بنت شية قالت : أخبرتى امرأة من بنى سليم ولدت 
عامة أهل دارنا أرسل رسول الله ل الى عثهان بن طلحة وقالت : مرة انها ساءلت عمان 
لم دعاك النى يرنه ؟ قال:قال : أنى 0 رأيت قر الكبشحين دخات البيت فنسيت أن آمرك 
أن خمرههما نفمرهما فانه لايذيغى أنيكونف البيت ثىء يشغل المصلين » قال ابن كثير : هذادليل 
مستقل على أن الذبيح اسماعيل فان قريشاً توارثوا قرنى الكبش الذى فدى به ابراهيم خلفا 
عن سلف » وقال الششعى : قد رأيت قرنى الكيش فى الكعبة » وقال ابن جرير : ثنا ونس 
0 ابن وهب أخبرنى عمرو بن قيس عن عطاء بن أنى رباح عن ابن عباس قال : المفدى 
اسماعيل وزعمت اليهود أنه اسحق . وكذبت اليهود » وقال ابن اسحق : ذكر جمد بن كم بأن 
عمر بن عبد العزيز أرسل الى رجل كان وديا فاسم وحسن اسلامة وان من علماتهم فسا“له 
أى ابنى ابراهيم أمر بذبحه؟ فقال اسماعيل : والله يا أمير المؤمنين وان »ود لتعلم بذلك 
ولكنهم عسدونك معشر العرب , وقال ابن كثير: نصف التوراة أكف امماعيل ولد - 
ولابراهم سنت واعانون سنة - وولد اسحق - وله تسع ونسعون ‏ وعندم أن الله 
أمر ابراهيم أن يذبح ابنه وحيده - وفى ذسخة بكره ‏ فأقحموا هبنا كذبا وحسدا 
اسدق ‏ وحرفوا وحيدك بمعنى الذى ليس عندك غيره فان اسماعيل كان بمكة » وهذا 
تحريف وتأويل باطل فانه لايقال وحيد إلا لمن ليس له غيره وأيضا فان أول ولد له معزة 
ماليست أن بعده من الأو لاد فالآمر بذبحه أبلغ فى الابتلاء والاختبار ولان الله تعالى قال 
بعدذلك : ( وبشرناه باسحق) فد لعلىأن الم “مور بذحه غيرهوقال : (فبشرناها باسحق ومن 
وراء اسحق يعقوب ) أى يواد له ولد يسم يسمى يعقوبوذلك لايتخلف فامتنع أن يو مر بذحه » 
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ذا الجاوى للفتاوى 


قال: ومن قال : انه 0 أخذه عن أهل الكتاب بلا حجة وليس فيه كتاب والاسة 
قال ال اولاق :كلك تايط رن لق لقلنا بد عل رالى لي واالمين وس مارواه ابن جرير عن 
أنى كريب عن زيد بن حباب عن الحسن بن دينار عن على بن زيد .ن جدعان عن الحسن 
عن اللاحنف بن قيس عن العباس بن عيد المطلب عن عن النى عَرَََيةٌ قال : م الذييحج إسحق 6 » 
والحسن بن دينار متروك . وشخه منكر الحديث , وقد رواه ابن أنى حاتم عن أبيه عن 
مس بن ابراهيم عن حماد بن سلبة عن على بن زيد به مرفوعا : ثم رواه عن ميارك بن 
فضالة عن الحسن عن الأحنف عن العباس قوله : وهذا أشيه وأصح اتتهى » 

لإقات ) قد رفعه مبارك مرة فرواه البزار فى مسنده عن معمر بن سمل الاهوازى عن 
مس بن ابراهيم عن مبارك عن الحسن عن الاحنف عن العباس ع عن التى بكي قال : 
« الذبيح اسحق» ولهشواهد » أحدها ماأخرجه البزار عنأنى كريب عن زيد بن الحباب عن 
أنى سعيد عن على بن زيد عن الحسن عن الاحنف عن العبادن عن ن النى ل قال : قال : 
ودار أنا “لك بحق آباتىابراهيم و إسحقويعقوب قال : أما ابراهيم 3 وي ] 
أجل وتلك بلية لم تنلك » وأما سح اذل حيط دس يها بن لجان بلية لم تنلك » 

وأما يعقوب فغاب يوسفعنه وتلك بلية لم تنلك » » وأبوسعيدهو الحسن بن دينار ضعيف 
5 تقدم » وأخرج الديلى فى مسند الفردوس من طريق عبد الله بن تمد بن ناجية عن عمد بن 
0 المؤمن بن عباد عن الاش عن عطية عن أنى سعيد الخدرى قال : 
قال رسول الله يكلا : د إن ذاو د سال زب لياه فقال : زا على ففل ابراهيم . واسحق : 
و يعقوب فاوح الله اليه انى ابتليت ابراهيم بالنار فصبر وابتليت اسحق بالذبح فصيروابتليت 
يعوب فصير ء الديث الثانى ما أخرجه ادر قطنى . والديلى فمسند الفردوس من طريقه 
عنحمد بن أحمد بن ابراه لكات برا يديه برضي عر عت بعال اين يل عن 
مدر دان ا لسع عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله يلتم : 
« الذبيح امدق ف انالك وا ادر جه الطير اق فا الشكيد من طريى شكية عن أى اسحدق عن 
أنى الأحوص قال . افتخر رجل عند ان مسعود ‏ وفى لفظ فاخر - أسماء بن خارجة رجلا 
فقَال : أنا ابن الأشياخ الخرام فقال عبد الله : ذاك يوسف إن يعقوب بن اسحقذبيح الثهابن 
ابراهيم خليل الله وهذا اسناد صحيحموقوف © ورور أيضاعنهدقال :ل رسق ل الله يليه من أ فرم 
الناس؟قال ب بن أسحقذ بي الله وفىسندهبقية وهؤمدلسو 0 
عبداللهمتقطع » الرابع ما أخرجه الطبرانى فى الأوسط . وابن أنى حاهم فى تفسيره منطريق 
ا د د اا لي ال 0 


(1) سقط من بعض الاسخ افظ ابن يعقوت 6 
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هل الذبيح اسماعيل أواسحق ؛ ضرا 
الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن 'ن زيد نأسلع ن أبيهعن عطاء بن يسار عن أنى هريرة قال : 
قال رسول الله مَتلعَيةٍ : د إن الله خير فى بين أن يذفر لتصف أمتى أو شفاعتى فاخترت شفاعتى 
ورجوت أن يكون أعم لأمتى ولولا الذى سبقنى اليه العبد الصالح لعجات دعوقى ات الله لما 
فرج عرى إسحق كربالذبح قبل له باإسحقسل تعطه قال . أما والله لأتعجلنها قبل نزغات 
الشيطان للبم من مات لايشرك بك شيئا قد احسن فاغفر له » وعبد الرحمن ضعيف قال ابن 
كثير , والحديث غريب منكر قال : وأخشى أن يكون فيه زيادة مدرجة وهى قوله: إن التهلما 
فرج الى آخره » وانكان محفوظا فالاشبه أن السياق عنامعيلوحرفوه باسحق» 
وأخرج عبد الرزاق عنمعمر عنالزهرى عن القاسم قال اجتمع أبو هربرة. وكعب فجمل 
أبو هريرة يحدث عن النى يليه ه ان لكل نى دعرة ستاء إن قد خاات دعو شفاعة 
لأمتى يوم القيامة فقال كعب : أفلا أخيرك عن ابراهيم؟ انه لما رأى ذبح ابنه اسحق قال 
الشيطانان لم أفتن ؤلاء عندهذه ل أفتنهم أبدا مفرج ابراهيم بابنه ليذحه فذهب الششيطان 
فدخل على سارة فقال: أبن ذهبابراهيم بابنك؟ قالت : غدابه لبعض حاجاته قال , فانه لم يغد 
به لحاجة واها ذهب به ليذحه قالت : وم يذحه + قال : ز: أن ربه أممره بذلك قالت ؛ قد 
أحسن أن يطيع ربه فذهبالششيطان فى أثرهما فقال للغلام : أبن ذهب بك أبوك قال ب لبعض 
حاجاته ؟ قال : فانه لايذهب بك لاجة ولكنه يذهب بك ليسنذبحك قال : ولم 
يذحنى ؟ قال : يزعم أن ربه أمره بذلكقال: فوالته لبن كانالله أمرهبدلك ليفعلن فتركه ولق 
بابراهيم فال أبن غدوت بابنك ؟ قال : ل+اجتقال : فانك ل تغد به لحاجة انما غدوت به لتذحه 
قال: ولم اذصه + قال : تزعم أن ر بك أمسك بذلك قال : فوالله لثن كانالله أمرنى بذاك لأافعان 
فتركه وينس أن يطاع » وقد رواه ابن جرير عن يونس بن عبد الأعلى عن بن وهب 
عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب أن عمرو بن أنى سفيان بن أسيد بن حارثة الثقفى اخبره 
أن كعبا قال لأنى هريرة : فذكره بطوله » وقالفىآخره: « وأوحىالله الى اسحق انى اعطيتك 
دعوة استجيب لك فيباقال اسحق الهم انى أدعوك أن تستجيب لى أبماعبد لقيك من الآولين 
والآخرين لايشرك بك شيئا فادخله الجنة » وقال عبد الله بن أحمد فى زوائد الرهد: أنا الليث 
ان خالد أبو بكر الباخى حدثنا مد بن ثابت العبدى عن «ومى بن ألى بكر عن سعيد بنجبير 
٠‏ قال : لما رأى ابراهيم فى المنام ذبح سق سار به من مالعالل المبجر يعتى مديرة هن ف غداة 
واحدة فليا صرفعنه الذبح و أمربذ ب الكش ذحهثم راح به رواحا الى منزله فى عشيةواحدة 
مسيرة شهر طويت له الاودية والجبال » وهذا القول نسبه القرطى للا كثرينوعزاه البغوى 
وغيره الى عمر . وعلى . وابن مسعود ٠‏ وجابر ‏ والعباس . وعكرمة ٠‏ وسعيد بن جبيد : 
(م 8 -ج١-الخارى)‏ 
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لخدا الحاوى للفتأوى 
ومجساهد . والشعى . وعبيد بن عمير . وأنى 'ميسرة . وزيد بن أسلم ا إن اشفرق ‏ 
والؤهرق ٠‏ والقاسم , تيه وانكد ول وكات ١‏ ونان تبن خا عر والعيع :وكين 
وقتادة ٠وأنى‏ الهذيل . واءنسابط . ومسروق . وعطاء . ومقاتل- وهو احدىالروايتين - 
ان عايل . واختاره الامام أبوجعفرين جرير الطبرى . وأجاب عن البشارة يعقوب بأنه 
كانقد بان مغه السبعى - أى العمل - ومن الممكن أنه ان ولد له أولاد مع شر تاها رأما 
القرئان فن الجائز أنهما نقلامن بلاد الشام » وقالسعيد بنجبير : سار به من الشام على البراق 
حتى أنى به منى فليلة واحدة فلما صرف عنه الذبح سار به كذلك » وأخرج من طريق داود 
عن عكرمة عن ابن عباس فى قوله : ( وبشرناه باسحق نبيا ) قال : بششر به نييا حين فداه الله 
من الذبح وم تكن البشارة بالنبوة عند مولده » وجزم بهذا القول القاضى عياض ف الشفا . 
والسبيل فى التعريف . والاعلام وكنت ملت اليه فى عل التفسير وأنا الآن متوقف فى ذلك 
والله سبحانه وتعالى أعلر() 0 


إسورة الفتم) 
)لد - قوله تعالى : ( ليغفر لك الله «اتقدم من ذنبك وما تأخر ) ه 
الجواب ‏ أحسن مايجاب به عن الآبة الكرمة أنه كنى بالمغفرةعن العصمة أى ليعصمك 
لله عن الذنب فما تقدم من عمرك وما تأخر » وقد نص غير واحد على أن المغفرة . والعفو . 
والتوبة جاءت فى القرآن ٠‏ والسنة فى معرض الاسقاط والترخيص وإن لم يكن ذنب ومنه قوله 
تعال الا ات ا ااا مف كن . والرقيق ( فاذ لم تفعلوا 
وتاب الله عليم ) ) عل الله أكم كتتم افا ور ع ركسو ) أى رخص لكم 
١‏ علم أن لن تحصوه قتاب علي ) وقد ألفت فى ذلك م مؤلها سميتسه ا انحرر فى قوله تعالى : 
ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ) ه 
(١‏ سورة الواقعة /») 
)لي - قوله تعالى: ( يطوف عليهم ولدان مخلدون ) هل الولدان من مخلوقات 
الدنيا أو من مخلوقات الجنة ؟ وهلهم طوال أو قصار وهل يتمتعوت فالآخرة بالنساء كه 
الجواب ‏ الولدان من مخلوقات الجنةلا الدنيا وثم متفاوتون فى الخلقة بالطول والقصر 


)١(‏ انظرالكلام فى ( كمف الخفا ومزيل الالياستما اشتهر من الاحاديث على ألسنة الناساعجلونى) 
و (جنىالجنتين فى ييز توعى المثنيين للمحببى)فانهذكر ف هذين الكتا بينمالم بردهنامنالسكلام على الذبيحين ء 
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يبان مايحتمله معنى ( وللكافرين عذابالم ( اننضنا 
وكذاك الحور مخلاف أهل الجنة من البشر فانهم سواء فى الخلقة ولا يتمتع الولدان فى الجنة 
بالنساء بل هم معدون لخدمة أهل الجنة » 


2 سورة المجادلة ) 
مف ل- دن حلب - وقع فى تفسير البيضاوى فى سورة ( قد مع اللّه) ( والكافرتن 
عذاب ألي ) قال القاضى : وهو نظير قرله تعالى : ( ومن كفر فان الله غنى عن العالمين ) 
فاوجه كونه نظيرا له ؟ » 
الجواب ‏ وجده ايقاع لفظ الكفر موضع عدم الفعل فانه هناك أوقع (ومن كفر ) 
موضع ومن لم يحج وهنا أوقع وللكافرين موضع وللذين لايقباوتها * 


( سورة الملك 4 
مء) لياه نحلب - وقعفىتفسير البيضاوى فىتفسير املك ف قوله: (ذ.سحقاً لأعاب السعير) 
قال : والتغليب للايجاز الى آخره فالتغليب فماذا ؟ ه 
الجواب - هو فى قوله : ( لأاصحاب السعير ) فانه أريد به الفريقان أدابالسمير والذين 
قالوا : ( لوكنا نسمع أو نعقل ما كنا ) فيهم ولو جاء على طبق الآبة المتقدمة لقيل : فسحقا 
لهم ولأصحعاب السعير منهم فوقع التغليب للايجاز ولآن الذين يكونون فيهم يصيرون منهم م 


2 سورة المدثر ) 

]له - فى قوله سبحانه وتعالى :( والصبحاذا أسفر ) هلله تعلق بضوء الشم سأم 
لا؟ وهل للبار ضوء غير ضوء الشمس مختص به أم لانور له ولا ضوء أصلا ؟ وما معنى 
قوله تعالى : ( حتى يتبين ل الخيط الأبيض من الخيظ الآسود من الفجر ) وهل الوارد فى 
الحديث أن الله تعالى خلق نور د تََليعِةٍ فجزأه أربعة أجزاء نلق منالجزء الآول العرش ٠‏ 
وخاق من الجزء الثانىالقم. وخاقمنالثالث اللوحء ثم قسم الجزء الرابع وجزأه أربعة أجزاء . 
وخاقمن الجزء الأولالعقل . وخلقمن الجزء الثانىالمعرفة . وخلقمن الجزء الثالث نور الشمس 
والقمر ونور الأبصار ونور النبار» وجعلالجزء الرابع تحت ساق العرش مدخورايقتضى أن 
نور الشمس غير نور النبار أم لا ؟ وهل قال قائل :أنالمرادبةوله تعالى (والشمس وضحاها) 
إن الضحى هنا هو النبار فى قوله تعالى : ( والنبار اذا جلاها ) وهل هماغير ان أملا 7 افتونا 
مأجورين وابسطوا الجواب أثابم الله الجنة ؟ # 
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6 الحاوى للفتاوى 

الجواب ‏ المد للهوسلام علعباده الذيناصطفى الصبسف اللغة هوالفجر كذا فالصحاح 
وأسفر معناه اضاء كذا أخرجه ابن المنذر فى تفسيره عن قتادة » واذا تعاق مهذين الأامرين 
ل يحكن للآية تعلق بضوء الشمس » و«قتضى الآدلة من الأحادبث والآثار وكلام الآئمة 
فى تفسي رالآءات ولام أهل اللغة مختاف منه مايشبد لات الهار نو ره غيرنور الش.مس 
ومنه ماشه لان توه تورها, قن الأاوولهاأترجه ان جر بر فى تفسيرهعن السدى فى قولهتعال + 
( الجدلله الذىخاق السهوات والأارض وجءل اظلءات والنور) قال الظلءات ظلية الليل والنور 
نور الهار فهذا تصر يح بأن النهار له نور حيث أضافه اليه وقابله بظلمة الأِل و ليس سيب هالشمس 
كنا أن ظلمة الليل ليس لها سبب نشأت عنه » وأخرج ابن جرير عن قنادة فى الآبة قال : خلق 
الله السهوات قبل الأرض وخاق الظلية قبل النور وخاقالجنة قبل النار» وأخرج ابنالمنذرعن 
الىعبيدة ف الآبة قال: النور الضوء ذهذان صرحانف أن المراد بالنور ضوء خلقه الله علىحياله 
لاتعاق له بالشمس ولابغيرهاء وأخرج ابن أنى حاتم فىتفسيرهءنعكرمة قال:سثل ابن عباس 
الليل ذان قبل النهار؟فقرأ ابن عباس ( إنالسمواتوالارض نا رتقا) قال:فالرتقااظلية ‏ الليل 
ذان قبل النهار » وم نالآدلة على ذلك قوله تعالى:(فحونا آية الليل وجعلنا آية النبار مبصرة ) 
فكا أن الليل ان يسمى ليلاقبل خاق القمر فيه )١(‏ كذلك كان يسمى الذبار نهارا قبل خاق 
الشمس واستمرت الآسمية فى اللي لوالنهار بعدخاق القمروالشمس فالنهار على هذا غير الشنمس 
وضوؤهاغير نورهاء وقال الكرمانى القدم فى تفسيرهفىسورة الأنعام ففقوله:(وجعل الظلدات 
والنور)جمع الظليات لأنها تحدث عن أشياء كظلءة الليل٠وظلية‏ السحاب. وظلة البحر ووحد 
النور لانهمتحد الوصف وهومايرى ويرى بهعر أعظم دليل على أن النبار له نور خصه لاتعاق 
له بالشنمس أن الجنة فيها نهار بلاشمس أخرج البيبقى فشعب الايمانعن شعي بين الحجامقال : 
خرجت أنا وأبو الغالب الرباحىقبل طلوع الشمس فقال : نبئت أن الجنة هكذا » وقد وردت 
آثار بأن الأأيام على عدتها أجسام مخاوقة تكلم وتحشر كأثر «هامن يوم ينقضىءنالدنيا إلاقال 
ذلك اليوم امد لله الذى أخرجنىمن الدنيا وأهلماهم يطو ى عايهفختم إلى يوم القيامة حتى يكون 
الله هو الذى يض خاتمه » أخرجه أبونعي فىال+لية عن مجاهد , وروى ابن خزة . والحاكم 
فالمستدرك حديث تحشر الايام علىهيئتها و نحش المعة زهرا. منيرة أهلبا يحفون بها كالعروس 
تضىء لهم مشون فى ضوئها » فهذه ذبا تدل على أن النهار له ضوء يخده لاتعاقله بالشمس لكن 
عارض هذا أن ابن جرير قال ف تفسيره : اختلف أهل التأويل فى قوله تعالى : 
(والشمس وضحاها) فقال قتادة: معنىذلك والشمس واللهاروكان يول الضحى هوالنهار كله » 


اللسسسمةم 


)١(‏ فى عض النيج « خلتي الثمر منه ؟ 
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هل النورضوءالشم سأمغير ه؟ 0 


وقالمجاهد: (وضحاها) ضوؤ ها قال ان جرير :و الصوا ب أن يقال ان الله تعالى أقسم لين 
ها ار ضراء المن الظاهرة هو النبار هذه عبارة ابن جرير وهى صرعة فى 
أن النبار هو ضوء الشسمس »ء وقال الكرمانى القدم فى تفسيره مانصه : والشمس سراجالنوار 
بالاجماع وضحاهاارتفاعها وضوؤها وحرها وقيل هو النهار كله ثم قال:(والنهار اذا جلاها) 
أى جلا الظلبة وقبل جلا الشمس لأانها تظبر بالنهار وإن كن النهار من ضوبها ‏ هذه عبارته 
وهى أيضا صركحة فى أن النبار من ضوء الششمس » وقال الراغب : الصبح والصباح أولالنهار 
وهو وقت ما احمر الآفق يحاجب الشمس فأسند نور الصباح والهار الى امس وقد وردت 
آثار كثيرةاستو فيتهافى التفسير المأثور شاهدةللةو لينجميعًا )١(‏ و لاحاجة[لىالاطالةيذ كرهاءوفيها 
مايد لعل أن الفجر أيضامن نورالكمسوفيباما يدل علىخلافه, والحديث المذكورفاسؤالليس 
له اسناد يعتمد عليه » وقول السائل . وهل قالقائل إلى آخره؟قد حكيناه فما تقدم عن قتادة 
والله أعلم ه 1 


لرسورة والمرسلات » 

تا لثات فى قوله تعالى:( انها ترى بشرر «القصر 6نه جمالات صفر) ه 

الجواب ‏ فى قوله تعالى: ( 5القصر) قراءتان المشهورة بسكون الصاد والمراد به البيت 
قله ابن قتيبة » وقال ابن مسعود:6 لصون والمدائن [ أخرجه الطبرانى ف الأوسط . وسعيدين 
منصورؤسته. .وان أنى حاتم فى تفسيره ] (؟) ‏ وقرأ ابن عباس بفتح الصاد جمع قصرة 
والمراد به أعناق الابل وقيل أصول الشجر قال ابن عباس ؤانت العرب تقول فى الجاهلية : 
اقصروا لنا الحطب فيقطع على قدر الذراع والذراعين [ اخرجه ابن مردويه » وفى البخارى 
نحوه] 09 وقوله : (جمالات )فيه قراءتان المشوورة بكسر الجم جمع جالة وجالة ججمع جمل 
والصفر هى السود شبهما بالابل الود واطلاق الصفر على الابل السود معروف كاطلاق 
السواد على الحضرة .وقرأ ابن عباس جالات ؛ بضم الجيم وفسره حبال السفن ن يجمع بعضبا الى 
0 ع تكن تأرط إل حال ريأ 0 فى صحه والقراءتانبتفسيرهماىقولهتعالى: 
(حتى ياج اججل فى سم الخياط ) وفى رواية عن ابن عباس أن المراد بقوله: (جالاتعفر) 
قطع نحاس ‏ أخرجها ان أبى حاتم ٠‏ 


سورة الليل » 
الك فى قوله تعالى: ( لايصلاها إلا الأشتى الذى كذبوتولىوسيجنبها الاتقى) 
)1( ق يعض الشيخ « شاهدة لاقولبن مها و إفرة الزيادة دن نسءذةنيا )2 الزيادة من نسختنا 
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أعخرا الحاوى للفتاؤى 


إلى آخر السورة هل نزلت فى رجلين معينين وماسبب نزوها؟ وهل المراد بالاتقى أبو بكر 
الصديق ؟ م ش 

اللواب أخرج البزار فى مسنده . وابن جرير : وان المنذر فى تفسيرهما عن عبد الله 
ابنالزبير. وابن جرير أيضا عن ممعيد بن جبير . وابن أبى حاهم فى تفسيره عنعروة بن الزبير 
أن قوله تعالى : ( وسيجتبااللاتقى ) إل اخر السواارة' تولك ف أذنا يكن الاي جيك شترى 
م بم يعذب ف الله وأعتقبم » وقال ابن جرير : أن الصحيح الذى قاله أهل التأويل انها 
نزلت فى 0 بكر رذى الله عنة )© وأخرج ابن أى حاءمعن ن ابن مسعود رضى أبّمعنه أنالابة 
نزلت فى أنى بكر وأن ماقبلها نزلفى أمية بنخلف » ومن ذ كر أنها نزلتفى أنى بكر الواحدى 
ف أسات الزن ول . والسبيل فى التعريف والاعلام»وقال القرطى فىتفسيره :قال |بنعبا ,الأاشتى 
أمية بن خلف. والانقى أبوبكر الصديق , وقال بعض أهل المعانى: أراد بالاشقى واللاتقىالشقى 
والتقى ؛ ونقل ابن جرير هذا القول وضعفه وصحح الأول وقد تواردت خلائق من المفسرين 
لاحصون على أنما نزلت فى أى بكر والله أعل 0 

ذا ١‏ الخبل الوثيق ففنصرة الصديق 0 بسم الله الرحمن الرحيم» 

امد لله وسلام على عباده الذدن اصطفى وبعد فقد رفع الى سؤالفى قولدتعالى :(لايصلاها 
إلا الأشقى الذىكذب وتولى وسيجنبها الأانقى الذى يوق ماله بتركى ) الى آخرالسورة هل 
نزل ذلك فى رجاين معينين وماسبب نزوله وهل المراد بالاتقى أبو بكر الصديق أوالاية عامة 
فبْه وفى غيره ؟ وذ كر السائل أن السبب فى هذا السؤال أن الامير ازدمر خاجب لجان ١‏ 
والامير خايربك من حديد وقع بينبما تنازع فى أنى بكر ر ضى الله عنه هلهو أفضل الصحابة ؟ 

وأ خايربك قائل بذلك . ران اردكر كك ذلك أنه طالب خا يربك بدليل من القرآن على 
أن أبا بكر أفضل . وأن اير بك استدل عليه بقوله تعالى : ( وسيجنبها الآتقى ) فانها نزلت 
3 أنى بكر وقد قال الله تعالى : ( إن أ كرمم عند الله اتقا كم ) وأن ازدمر قال:اللاتقى 
عام فى أنى بكر . وغيره . وطالب كل هنهما الآخر بششوادة العلداء له بنصره قوله : وأنالشيخ 
مس الدين الجوجرى كتب علىسؤال نظير هذا السؤال لافقات) أرنى ما كتب فأرانيدفاذا 
فيه أن الآبة واننزلت فى أبى بكر فانها عامة المعنى اذ العبرة بعموم الافظ لاخصوص السبب 
قلت هذا شأن من يلقى نفسه فى ذل واد والرجل ذقيه فا له يتكلم فى غير فنه وهذه المسألة 
تفسيرية حديثية أصول لية كلامية نحوية فن لم يكن متبحرا فى هذه العلوم الذسة لم بحسن التكلم 

ويعتة اباد وأنا أوضح الكلام عليرا ففصلين ه 

ا ا نزات فى حق أبى بكر رضى الله عنه ‏ قال البزار في 
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بان الأنقى امقصو دم نآية (وسيجنبهااللانفى ) نذا 
0 حدانا بعض أحابنا عن يشر بن السرى ثنا مصغب بن ثابت عن عامر بن عبد الله 
ابن الزبير عن أبيه قال : نزلت هذه الآية ( وسيجنبها الأتقى الذى يؤتىماله يتزكىومالاحد 
عنده من نعمة تجزى ) الى آ خر السورة فى أنى بكر الصديق » وقال ابن جرير فى تفسيره : 
حدثى محمد بن ابراهيم الأماطى ثنا هرون بن مءروف ثنا بشربن السرى به؛ وقالابنالمنذر 
فى تفسيره : حدثنا مومى بن هرون ثناهرون:نمعروف ثنا بشر بنالسرى به » وقالالاجرى 
فى الشريعة )١(‏ ثنا أبوبكر بن أنى داود ثناعمود بن "دم المروزى ثنا بشر بن.السرىبهءوقال 
ابن أنى حاتم فى فى تفسيره :يثنا أى نا عمد بن أبى عم رالعدق ثنا سفيان ثنا شام بن عروة 


أب إن انا ب> ر الصديق اعتق سبعة هم يعذب ف الله منهم بلال . وعامر بن فهيرة وفيه 

زات ( وسيجنها الأتقى ) الى آآخر السورة؛ وقال ابن جرير : حدثنا ابن عبد الاعلى ثنا 
ابن ثور عن معمر قال : أخيرنى عن سعيد فى قول : ( وسيجنبها الآنقى ) قال وترلك 0ق 
أى بكر أعتق ناسا لم لدمس منهم جزاءاً ولا شكورا ستة او سبعة منهم بلال . وعامر بنفبيرة » 
وقال ابن اسحق: حدثبى عمد بن الى عتيق عن عامر بن عبدالله عن ن ابه قأل : قال أبو قحافة : 
لأنى بكر أراك تعتق رقابا ضعافا فلو أنك اذ فعلت مافعلت أعتقت رجالا جلداً بمنعونك 
ويقومون دونك فقال : ياأبت إن إنما أريد ما أريد ثم نزلت هذه الآنات فيه ( وسيجنيها 
الأتقى الذى يؤتماله يتركى وهالاحد عنده من نعمة تجزىالا ابتغاء وجه ربه الاعلى و لسوف 
يرضى ) اخرجه الحا كم فى المستدرك من طريق زياد البكاثى عن ابن اسحق . وقال : صميح 
على شرط مسلٍ » وقال ابن جرير : حدثنى هرون بن ادريس الآصم ثنا عبد الرحمن بن عل 
الخارنى ثنا حمدين اسحق عن حمد بن عبد اللهبن عبدالرحمن بنابى بك رالصديقعن عامر بزعبد الله 
ابن الزير قال : كان ابو بكر الصديق يعتق على الاسلام مكة فكان يعتق عجائز ونساء اذا 
اسلبن فقالله :ابوه : اىبنى اراك تعتق اناساضعقاء فلو انك اعتقت رجالا جادا يقومون معك 
وبنعونك ويدفعون عنك فقال : أى أبت انما أريد ماعند الله قال : خدثنى بعض أهل بيتىان 
مذه الآبه انزلت فيه ( فأما من أعطى واتقى وصدق بالسنى ) الى قوله : ( وما لأاحد 
عنده من نعمة تزى الا ابتغاء وجه ربه الأعلى ) وقال ان انى حاتم , ثنا الى ثنا منصور بن 
ابى مزاحم ثنا ابن ابى الوضاح عن يونس بن الى اسحق عن الى اسحق (؟) عن عبد الله بن 
مسعود رطى الله عنه ان ابا بكر الصديق رضى الله عنه اشترى بلالا من امية بنخاف . وابى 
ابن خلف ببردة وعشرة اواقتأعتقه لله فآنزل الله (والليل اذا يغثى) الى آخرها فى الى 0 
)١(‏ وجد على هامش نسختنا أنه اسم كستاب له 

(؟ )هذه الانظة «عن أ ى سدق »سقطت دن بعض الفمخ 


0 ا )035 00.ع/األاعة//: 5 مالا 


ذا الحاوى للفتاوى 


وامية بن خلف ء وقال الاجرى فالشريعة: ثنا حامد بن شعيب ابو العباس البلخى ثنا منصور 


ابنالى مزاحم ثنا أبوسعيد المؤدبعن يونس بنأفىاسحق عنأى|سحق عنعبد الله نمسعود 
قال : إن أبا بكر اشترى بلالامن أمية ‏ نخاف. وألى.نخاف ببردة وعشرة أواقفاعتقه فا نز لاله 
(والليل اذايغثى) المقوله: (وسيجنبها الاتقى الذىيؤتى ماله يتزق) يعنى أبابكر (ومالآ<دعندهمن 
نعمةتجرى)قال .ل يصنع ذلك أبو بكر ليده نت منه اليه فيكافئه مما( زلا ابتغاءوجهر بهالأعلى واسوف 
يرضى ) وفى تفسير البغوى قال سعيد بن المسيب ‏ بلغنى أن أمية بن خلف قال لأابى بكر 
الصديق فى بلال حين قال : أتبيعنيه ؟ قال : نعم أبيعه بقسطاس - عبد لأنى بكر صاحب 
عشرة آلاف دنار . وغلدان : وجوار . ومواش وان مشركا يأنى الاسلام فاشتراه أبو بكز 
به فقال المشركون ‏ مافمل ذلك أبو بكر ببلال الاليدكانت لبلال عنده فأنزل الله ( ومالاحد 
عنده من نعمة تجزى ) وفى تفسير القرطى روى عطاء . والضحااك عزابن عباس قال: عذب 
المشركون بلالا فاشتراه ابوبكر برطل من ذهب من أمية بن خلف وأعتقه فقال المشركون : 
ما ااطتقة أب بكر الاليد كانت له عنده فتلت ( ومالاحد عنده مر نعمة يجزى ) 
قال الأجرى هذا . وماقدمناه من الأحاديث يدل على أت الله خص أبابكر بأشياء فضله مما 
على جميع الصحابة رضى القه تعالى عنهم ١‏ فبذا مايتعلق بنك ول الآبة ) وهو ممن عل 
الحديث ويأتى فى الفصل بعد 9# ذا مايتعلق بها من العلوم الأربعة التفسير . والكلام . 
وأصول الفقه . والنحو : وقد تواردت خلائق من المفسرين لايحصون على أنها نزات فى <ق 
أنى بكر رضى الله عنه . و كذا أصعاب الكتب المؤلفة فى المهمات » 

1 ( الفصلالثانى فى تضعيف ما أفى به الجوجرى وذلكم نأر بعةوجوهثلاثة جدليةءوو|حدمن 
طر يق التحقيق » فأما الثلاثة الأ ولى ف أحدها أن نول لاشك أنه لوجاز لأاحد أن يفتيف مسألة بمجرد نظره 
لها فى كتاب أو كتابينمن غير أنيكونمتقنا لذلكالفن يجميع أطرافه ماهراً فيه متبحرا فيهلجاز 
لاحاد الطلبة أن يفتوا بل العوام . والسوقة لايعدم أحد منهم أن يكون عارفا بعدة من المسائل 
تعليبا هن عالم أو رآها فى كتاب ولا ريب فى أنه لابحوز لاحد منهم أن يفتى وقد نص العلماء 
على أن العامى لو تعلم مسائل وعرفا لميكن له أن يفتى مهاإنما يفت المتبحر فى الءل العارف بتنزيل 
الوقائع الجزئية على الكليات المقررة فى الكتب وما شرطوا ف المفتى أن يكون #تبدا إلالهذا 
المعني وأمثاله والمدار الآن على التبحر فن تبحر فى فن افتى به وليس له أن بتعصدى الى فن لم 
يتبحر فيه ويطاق قابه فيه وهو لم يقف عل متفرقات كلام أرباب ذلك الفن فلعله يعتمدٍ على 
مقالة مرجوحة وهو يظنها عندتم صحيحة وه ذه الم ألة من ذلك 5ا سنيينه » وكذلك 
ليس لاحد أن يفتىف العر ببةوقصار ىأمرهالنظرفىابنالمصنف . والتوضيح و >وذلك؛لحتى حبط 
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مانجحب على المفتى معرفته من العلوم ضف 


بالفنخبرة وبةقفعلىغرائبهوغوامضه ونوادرهفضلا عنظواهرهومشاهيره. وهامثل من يفتى 
3 لخر 5 أمره ماذكر إلامثل من قرأ الممباج واقتصر عليه وأراد أن يفتّى فى الفقه فلو 
جاءته مسألة من الروضة متلا فانكان دينآً قال : هذه لم أقف عليها وان كان غير ذلك أنكرها 
بالكلية وقال 0 شىء ل يقله أحد بل ولاوالله لايكتفى فى إباحةالفتوى حفظ الروضةوحدها 
فاذا يصنع فى المسائل التى اختلف فيها الترجيس؟ ماذا يصنع فى المسائل ذات الصورو الأقسام» 
و يذكر فى الروضة بقية صورها وأقسامها ؟ ماذا يصنع فى مسائل لما قيود ومحال تركب عن 
الروضة وهى مفرقة فى شرح المذب وغيره من الكتب؟ماذا 0 |الروضة 
بالكلية بل لابد ف المفتى منأن يعم الى الروضة حمل كتب فان لم ينض الى ذلك وعسر عليه 
النظر فى كتب الشافعى رضى الله عنه اه المتقدمين فلا أقلمن استيعاب انارت 5 
وقد قال ابن تلبان الحنفى فى كتا به زلةالقارىء :قال الشيخ أبوعبداشالجرجانى فخرانةالافل؛ 
لابجوز لاحد أن يفتى فى هذا الباب - يعنى باب اللحن فى القراءة_الابعد معرفة ثلاثة أشياء . 
حقيقة النحو . والقراءات الشواذ . وأقاويل المتقدمين.والمتأخرين من أتابنا فى هذا الباب ه 
١‏ الوجه الثانىم أن نقول لاشئك فى أنالقرآن الكرجم حاو جميع العلوم وأئمة المفسرين 
أصناف شتى كل صنف منهم غلب عليه فن من العلوم فكان تفسيره فى غابة الاتقان من حيث 
ذلك الفن الغالب عليه فيذبغى لمن أراد التكلمعلى آبة من حئية أن ينظر تفسير منغلب عليه ذلك 
الفن الى تلك الحيثية منه فن أراد التكلم على آل من حيث التفسير الذىهو نقل محضومعرفة 
الأرجح فيه فالأول أن ينظر علها لاا النقل . والآثر » وأجلها تفسير ابن جرير 
0 فقد قال النووى فى تهذيب الأاسماء واللغات : كتاب ابنجرير فالتفسيرلم يصنف أحد 
مثله» وقريب منه من تفاسير المتأخرين تفسير الحافظ عماد الدين بن كثير » وكذلك من أراد 
التكلم على آية تتعاق بالاخبار السابقة أو الآنية كأشراط الساعة وأحوال البرزخ والبعث 
والملكوتو كو ذلك مما لامجال للرأى فيه فالآ ولى أخذها من التفسيرينالذكورينوساثرتفاسير 
الحدثين المسندة كسعيد بن منصور ٠‏ والقربانى . وابن المنذر٠وابن‏ أبى حا”م.وأبى الشبخ ومن 
جرى مجراهم ؛ وهن أراد التكلم على آبة من حيث عل الكلام فالا ولى أن ينظر علبها تفسيرمن 
غلب عليه الكلام واشتهر بالبراعة فيه وابن فورك ٠‏ والباقلانى . وإمام الحرمين . والامام خخر 
الدين ٠‏ والاصمانى.ونوثم » ومن أراد التكلم عليها من حيث الاعراب فالاولىأن ينظرعايها 
تفسير أئمة الندو ال تبحرين فيه كأبى حوان » ومن أراد التكلم عليها من حيث البلاغة فالآولى 
أن ينظر عليها النشاف . وتفسير الطيى ونحو ذلك ومسألة تفضيل أنى بكر من علٍ الكلام 
وكونه هو المراد بالآية بة منعم النفسير فكا نالآ ولى للجوجرى قبل الكتابةأن ينظر عليها كتاب 
(م؟ع -ج ١.الحاوي‏ ) 
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0 8 الحاوى للفتاوى 
ابن جرير ووه لاجل معرفة الارجح ف التفسير . وكتاب الامام نفر الدين ونحوه لاجل 
معرفة التقرير الكلاى ثم ينض الى مراجعة كتب أمة الكلام لينظر ك.ف قرروا الاستدلال 
بها ع أفضلية الصدي قككتبالشيخ أنىالحسن الاشعرىءو ابنذورك.والباقلانى.والشهرستاى. 
وإمام الرمين ٠.‏ والغزالى وهر جرى مجراهم ويتعب كل التعب ويحد ل الجد ويءتزل 
الراحة والشغل ولايسأم ولا يضجر ويدع الفتيا تمكدععنده الشهر والشهرينوالعام والعاءين 
فاذا وقفعلى متفرقات كلامالناس فى المسألةونظر وحقق وأورد على نفسه قل إشكال وأعدله 
الجواب القبول حطم حينئذ على الختابة وحك بين اللآمراء وفصل بين العلماء» وأما الاستعجال 
فى الجواب والكتابة بمجرد ما تخطر ببالهأويظير فى بادىءالر أى ممع الراحةوالاتكال عل الشهرة 
وعدم التضلع بذلك الفنوماحتاج اليه فيدفانه لايليقوطذاتجد الواحدمن كان ببذهالمثابةيكتب 
ويرجع و,تزازل,أدفىزازلة ويضطرب قوله فى المسألة الواحدة مرات ويبحث معه أدتى الطلبة 
فيشكك وأ كثر ماحتج به الواحدمنهماذا صهم عل قولهأنيقول:الظاهر كذا أوكذا أوهذا 
الذى ظبرلى من غير اعهاد على مستند بيده أوحجة يظبرها 6“نه الشبمخ أبوالحسن الشاذلى[مام 
أرباب القاوب فىزمانه الذى تان يسأل معتمداً على الالهام الواقع ى قلبه ذاك إلهامه صواب 
لامخنطىء وبعد وتات ماتها فى الله( الوجه الثالث )أن نقوللاشك ان المفتى حكدهحكم الطبيب 
ينظر فى الواقعة ويذ ثر فيها ما يايق بها بحسب مقدّضى الخال والشخص والزمان فالمفتى طبيب 
الاديان وذلك طبيب الا بدان » وقد قال عمر بنعبدالءزيز:تحدث للناس احكام بحسب ماأحدثوا 
من الفجور قال السبكقى: ليس مراده أن الاحكامالشرعية تتغير بتغير الزمان بل باختلاف الصور 
الحادثةفانه قدحصل بمجموع أمورحكم لايحصل لكل واحد منها فاذا حدثت صورة على صفة 
خاصة علينا أنننظر فيها فقد يون وها يقتضى الشرع له حكيا خاصاً هذا كلام السبكى قرره 
فى كتاب ألفه فى أن رافضى حكم بقتله ‏ وسماه غيرة الايمان الجلى لآى بكر ٠وعمر‏ وعثمان. 
وعلى - وقال السك أيضاً فففتاويه مامعناه:.يوجد فى فتاوى المتقدمينهن أصحابنا أشياء لايمكن 
الحم عليها باأنها المذهب فى ذل صورة لأنها وردت عل وقائع فلعليم رأمالان تلك الوقائع 
يستدق أنيفتى بها بذلك ولايازم اطراد ذلكواستهراره وهذه الواقعةالمسؤلعنها تتعاق برافضى 
وليته رافضى فقط بل زنديق جاعل منكبار ال+هلة ولقد اجتمعت به مرة فرأيت منه العجب 


من انكاره الاحتجاج بحديثرسول اهيلي ورد أقواله الشريفة ويةولاعنهالله وفض فاه:النبى 
واسطى ماقالهدوهوف ال رآنفصحيح وما قالهوليس ف الق رآنوذ كركاءة لا أستطيعذ كرهافرجعت من 
عنده ول اجتمع كال الآن والفكا مؤلفا ‏ معيته مفتاح الجنة فى الاعتصامبالسنة() - وكان 
دن جملة أقواله فى ذلك المجاس على عنده العلم واللشجاعة وأبوبكر ليس عنده ذلك وانما زوجه 


)١(‏ وتدطيعنا موت ل<مدمر تبنعم تعليقاتنفيسة 
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الادلةالواردةفى |فضايةابى يك ر على جميع الصحابة ا 
بابنتة وأنفق عليه ماله فكافأه بالخلافة بعده فقلتله وردت الاحاديث بأن أبا بكر أعللم 
الصحابة وأشجعهم ؟ فقال . هذهالاحاديث كذب ثم أعاد الآن اكلام ذلك مع خاير بك 
ولت منهء الاستدلال عل أفضلية أبى بكر ياية من القرآن لأنه لايرى الحديث حجة فذكر 
له خايربك هذه الآبة ولم يقلبا من عند نفسه بل رآها فى بعض كتّب الكلام فذكرها فكان 
لايليق بالجوجرى فى مثل هذه الواقعة أن يفتى بأن الآية ليست خاصة بأبى بكر ولا دالة على 
افضليته فيو يدمقالة الرافضى ويثبته على معتقده الخبيث ويدحض حجة قررها أمة كل فرد منوم 
أعلم بالتفسير والكلام وأصول الفقه من مائة ألف منمثل الجوجرى والله لوكان هذا القول 
فى الآية هو المرجوح لكان اللاق فى مثل هذ الواقعة أن يفتى به فكيف وهو الراجحوالذى 
أفتى به الجوجرى قول مرجوح » هذه الوجوه الثلاثة الجدلية ١‏ وأما الوجه الذىيرد به عليه 
من جهة التحقيق ) فأقول : قال البغوى فى معالم التتزيل : بر يد بالانتق الذى يوت ماله يترى 
يطلب أنيكون عند الله زكيا لارياء ولا سمعة ‏ يعنى أبا بكر الصديق ‏ فى قول ايع : وقال 
ابن الخازن فى تفسيره : الاق هنا أبو بكر الصديق فى قول جميع المفسرين : وقال الامام 
نفر الدين الرازى فى تفسيره : أجمع المفسرون هنا على أن المراد بالآئق أبو بكر » وذهيت 
ااشيعة الى أن المراد به على فانظر الى نل دكؤلاء الائمة الثلاثة . إجماع المفسرين على أزنف 
المراد بالآتق أبو بكر لا ذل تق » وقال الاصهانى فى :فسيره : خص الصسلى بالاشقى . 
والتجنب بالاتقى » وقد علم أنكل شقى يصلاها وكل تقى يحنها لابختص بالصلى. أشقى 
الأشقياء ولا بالنجاة أتقى اللأتقياء لآن الآية واردة فى الموازنة بين حالتى عظيم كن القن كين 
وعظيم من المؤمنين فأريد أن ببالغ فى صفتيهما المتناقضتين فقيل اللأشقى وجعل مختصا بالصلى 
كن النار لم تاق إلا له وقيل الاتتقى وجعل مختصا بالنجاة 5ا“ن الجنة لم تخلق الا له انتهى » 

وهذا صريح ف .أن المراد بالأ:قى أنقى الأاتقياء على الاطلاق لامطلق التقى وأتقى 
الأتقياء على الاطلاق بعد النبيين أبو بكر الصديق رضى الله تعالى عنه ى وقال الذسنى ىلفسيره: 
الأنقى الأ كل تقوى - وهو صفة أى بكرالصديق رضى الله تعالى عنه ‏ قال : ودلعلى فضله 
على جميع الامة قال تعالى : ( إن أ كرمكم عند الله أتقاع ) نتهى . وقال القرطى فى تفسيره : 
قال ابن عباس : الاتقى أبو بكر الصديق . وقال بعض أهل المعانى : أراد بالاشقى والاتفى 
الشقى والتقى كقول طرفة : 

قى رجال أن أدوت و إن مك١ ١‏ فلك #تبيل اسك فيا" بأ ود 

أى واحد ووحيد فوضع أفدل موضع فعيل انتبى » وهذا الذى نقله عن بعض أمل 

المعانى هو الذى أفتي به الجوجرى عادلا عن قول جمبع المقنشرين الى قول بعض أهل الحو 
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ار الحاوى للفتاوى 
قال ابن الصلاح حيث رأيت فىكتب التفسير : قال أهل المعاتى : فالمراد به مصنفو 1 
فى معانى القرآن الزجاج . والفراء . والاخفش . وابن الانبارى التهى * 

وكذا نقل ابن جرير فى تفسيره هذه المقالة عن بعض أهل العرية ثم قال : والصحيح 
الذى جاءت به الآثار عن أهل التأويل انها فى ألى بكر بعتقه من أعتق من الماليك ابتغاء 
ود لق ل قنك عرق هده لقو تاي هرا أملك االعذاف اله ارس قثالة زف اللا 
لبعض النحويين مثى عليها بض المصنفين فالتفسير وأن الذى وردت به الآثار وقالهالمفسرون 
من السلف وصححه الخاف اختصاصها بأبى بكر إبقاء للصيغة على باءها ‏ هذا بيان رجحان 
ذلك من حيث التفسير ‏ وأما من حيث أصول الفقه . والعربية فاقول : قول الجوجرى 
إن العبرة بعموم اللفظ لا مخصوص السبب فرع أن يكون فى اللفظ عموم حتى يكون العبرة به 
والآبة لاعموم فيها أصلا ورأسا بل هى نص فى الخصوص ١‏ وبياتف ذلك من وجبين 2 

أحدهما أن العموم نما يستفاد فمثلهذهالصيغة من (أل) الموصولة أو التعريفية وليست 
( أل ) هذه مودولة قطعا لأف الاتقى أفمل تفضيل ( وأل ) المودولة لاتوصل با فعل 
التفضيل باجماع التح<اة وإيما توصل اسم الفاعل والمفعول . وف الصفة المشبهة خلاف » 
وأما افعل التفضيل فلا توصل به بلا خلاف » واما التعريفية فانما تفيد العموم اذا دخلت 
على انغ فان دخلت على مفرد لم تفده كا اختار الامام عفر الدين » ومن قال : إنها تفيده فيه 
قبده با'ن لايكون هناك عهد فان كان لم تفده قطعا هذا هو المقرر فى علم الأصول . والالقى 
مفرد لاجمع والعهد فيه موجود فلا عموم فيه قطعا فعلم بذلك انه لاع.وم فى الانقى ٠‏ فتا“مل 
فاله نفيس فاح الله يه على تنا“بيداً للجناب الصديقى ه 

ا الوجه الثانى » ان الاتقىافمل تفضيل وافءل التفضيل لاعموم فيه بل وضعه للخصوص 
فانه لتفرد الملوصوف بالصفة وانه لامساوى له فيها كما تقول : ز يد افضل الناس او الافضل 
فاتها صيغة خصوص قطعا عقلا ونقلا ولا يحوز ان تتناول غيره ابداً فبان بذلك انه لاعموم 
فى الانقى والى ذلك يشير تقرير الاصهانى حيث قال : فان قلت كيف قال : ( لايصلاها الا 
الاشقى وسيجنهها الاتقى ) وقد علم ان ذل شقى يصلاها وذل ثقى يحنبها لامختص بالصلى 
اشقى الاشقياء ولا بالنجاةاتتى الاتقياء وان زعمت انه نكر الار فاراد ناراً بعينها مخصوصة 
بالاشقى فا تصنع بقوله : (وسيجنها الاتقى ) 7 فقد علم ان افسق المسلمين ينب تلك 
انار المخصوصة لا الاتقى منهم خاصة قات 0 واردة فى الموازنة ب حالى عظ 


ا 1 
من الم لك وعظيم من ال هنين فاريد ان دالغ فى صفتهما المتناقضتين فقيل : الاشم في وجعل 
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الأدلة الواردة أن الأاتقىالمذ ثور فآية (سيجنبماالاتقى)ه و أبوبكر ‏ م "ا" 
مختصا بالصلى أن النار لم تخاق إلا له . وقيل : الأاتقى وجعل مختصا بالنجا حكأن الجنه 
لم تخاق إلا له هذه عبارته وهى صرحةف ارادة الخصوص أخذامن صيغة أفعل التفضيل» 
ومن جنح من أهلالعربية الى أنها للعموم احتاج الى تأويل الانقى بالتقى ليخرج عن التفضيل 
وهذا از قطعا والجازخلاف الاصل ولا يصار اليه إلا بدايل ولا دليل يساعده بل الدليل 
يعارضه وهو الأحاديث الواردة فى سبب النزول وإجماع المفسرين كا نقله من تقدم فثت 
مذاكله أن الكلام على حقيقته للتفضيل و أن اللام للعبد وأنه لا عموم فيه أصلال فانقات) 
لم يؤخذ العموم من لفظ اللأنقى بل منلفظ ( الذى ) يؤاى فان (الذى ) من صيغ العموم به 
قلت ) هذه غفلة منك وجهل بالعربية فان ( الذى ) وصف للا”:قى وقد تبين أن 
الأتتَى خاص فيجب أن تخون صفته كذلك لا تقرر فى العربية أن الوصف لايكون أعم من 
الموصوف بل مساويا له أو أخص منه فاشدد بهذا الكلام يديك وعض غليهبناجذيك على أن 
فى قوله ٠‏ (وما للاحدعنده من نعمة ##زى )رقوله : ( ولسوفيرضى ( مايشير الى ' التنصيص 
على التخصيص وقد قررالامام عفر الدء ناختصاص الآدةبأىبكر والاستدلال ما على أفضليته 
بطررق آخر ققال . أجمع المفسرون منا على أن المراد بالأآتقى أبو بكر وذهب الثبيعة الى أن 
المراد به على والدلالة النقلية ترد ذلك وتؤيد الأول وببان ذلكأن المرادمنهذاالأتقى أفضل 
الخاق لقوله تعالى : ( إن أ كرمكم عند الله أتقاكم ) وال كرم هو الأفضل فالاتتقى المذكورهنا 
هو أفضل الخاق عند اه واللآمة مجمعة على أن أفضل الخاق بعدرسول الله يَيلعْوٌ إما أ بوبكر. 
وإما على ولا يمكن حمل الابة على على فتعين حملبا على أنى بكر وانما لم يكن حماما على عل للأنه 
قال عقيب صفة هذا الاتقى : ( وما لأحد عنده من نعمة تجرى )هذا الوصف لايصدق على 
على لأنه كان فى ترية اللى مكنال لانه أخذهمن أبيه كان يطعمه ويسقيه ويكسوه ويربيه فكان 
الرسول يلقع كك نعمة بجحب جزاؤها أما أبو بكر فلم يكزللنىَقكة عليه نعمة دنيوية 
ا انان يدق عل الإسول رإع ارظن لر .ول عله نممة المد اهار الار قاد ال الدين 
وهذه النعمة لاتجزى لقوله تعالى : ( لا أسالكم عليه أجرا ) والمذكور ها هنا ليس مطلق 
النعمة بل نعمة تجزى فلم أف هذه الآبة لا تصاح لعلى واذا ثبت أن المراد بمذه الآبة من 
كان أفضل الخاق وثثيت أن ذلك الأفضل من الآبة إما ابو بكر . وإما على وتيت أن الآبةغير 
صا حة لعلى مين حمابا على أنى بكر وثبتدلالة الآبة أيضاعل أن أبا بكر أفضل اللأمةانتهى ذلام الامام م« 


( سورة القدر © 


رمأل" بامفردا فا قأهل العصر بل ساف وصار مشتهرا بالعلم والعمل 
ف لبلة القدر بالإفراد قد شهرت وهل نظن بشم الصومف الآزل 
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الحاوى للفتاوى 


أو باليقين وبالعشر الآخير ترى 
وإن تةولوا به ماذا أوائلها 
وهل لقاثم نصف الليلمن عمل 
يدعو الاله مظنا أرن دعوته 
أفتوا عبيداً غدا من يلوذ بكم 


أثابكم ريم نا بالا 


الإزااكة فط سنن اريك مكف الآازل 


ا فى كيفية الوحى من الله هل يتلقاه الملك من الله تعالى بكلاميفبمه الملكأو 
بالعربية للنى العربى وبالعبرانية للنى العبرانى وهل يلقيه اللك الى جيريل أو جبريل المتلقى من 
ل رار ا لناه فى ليلة القدر ) وفسر بنزوله الى بيت العزة ما ثيفية 
نزوله اليه وقوله تعالى لاقم : | كتب ما هو ذائن الى يوم القيامة هل يكون بالهام من الله تعالى 
يليمه للقلم أو باملاءمن الله تعالى ؟ وكيف أخذ المللك الوحى من الاوح الحفوظ هل بقول الله 
له اليوم الفلاتى يقنع فيه كذا خذة من اللوح أو يوم يقع فيه يقول له ب خذها وألة,االىالنى؟ 
وهل تنام الملائكة ؟ وقوله تعالى : ( فاوحى الى عبده ما أوحى ) ل اطلع على ذلك الوجى 


قاللة القذر أمؤالة اوكا 
فقيل دائرة فى العام أجممه 
ورجحوا كونماشهر الصيام أنت 
ودونها فيه دارت قول طائفة 
وذاك ظن بلا قطع وأونا 
ومن يكم نصف ايل أو أقلحوى 
بل هن يصلى العشاء والصبح تمق 
كذا أنى فى حديث صيم مسنده 
هذا جوابابن الأس.وط مرتجيا 
بروضةالمشتهى خط الجواب لدى 


ملك أو ذكره النى يله لاحد ه 


الجواب - قال الأصبهانى فى أوائل تفسيره : اتفق أهل الساة واجداعة على أن كلام 
لله منزل واختلفوا فى معنى الانزال فنهم هن قال : إظبار القراءة » ومنهم من قال : انف 
الله تعالى ألم ظلامه جبريل وعلمسيه قراءته ثم جبريل أداه فى الأآرض » وقال الطبى فى 


من غير كولاريب ولا جدل؟ 
هل بالغروب الى خر يلوح جلى 
من الغروب بفردالعشرفى وجل؟ 
قد استجيبت بنيل القصدوالامل 
رجو لكم ل قدر تقصدونعلى 
بحاه خير البرايا أشرف الرسل 
ثم الصلاة عليه خاتم الرسل 
لنحو خمسين قولا يا أخخى صل 
وقبل بل نصف شعبان بلا زال 
وذاك ظن قوى بالدليل جلى 
كان 2 العت راف حرا 
من الغروب الى فج رالصباح جلى 
فضل القيام بها فاقصد بلا وجل 
جمناعة حاز منها الحظ فى الآمل 
فاقبله طوعا وكن فى الدين ذا عمل 
دن فضل خالقه الغفران لازال 
شوال من عام تسعدين بلا ملل 


70 )35 00/0.ع/ااطاعة//: 5 مالا 


ماورة ف كيفية تلقى املك الوحىفن أللّه وأبلاغه النى كرا 
دك الكشاف , لعل نزول القرآن علىالرسول ماي أن تلقفه الملك مره. اله تلقفاً 
روحاناً أويحفظه من اللوح الحفوظ فينزل به الى الرسول ويلقيه عليه » وقال القطب الرازى 
في -واثى الكشاف : المراد بانزال الكتب على الرسل أن إِتَلقفها املك من الله تلقف روحانيا 
أوحفظها مز الاوح المحفوظ وينزل بها فيلقيها عليهمانتبى . وقدسألتشيخنا العلامة مى الدين 
الكافيجى عن كيفية التلقف الروحانىفقال لى: لايكيفهوقال الزرك.شى: اختّاف العلماء ف المنزل 
على النى صلا على ثلاثة أقوالعأحدها أنه اللفظٍ والمعنى وأن جبريل <فظ القرآن من اللوح 
الحفوظ ونزل به » وذكر بعضهم أن أحر ف القرآن فى الاوح امحفوظ لحر ف منها بقدر جبل 
قاف وااثاق أن اجر يل :كا نول بالمعاقىاخاصة وآن النى عَرتعَوْعلم تلك المعانى وعبر عنما بلفة 
العرب وتمسك قائل هذا بظاهر قوله تعالى: ( نزل به الروح الامين على قلبك )» والثالثكأن 
جبريل ألقى عله المعنى وانه عبر بهذه الالفاظ بلغة العرب وأن أهل السماء يقرءونها بالعربية 
شم إنه نزل به كذلك بعد ذلك » وقال البيبتى فى معنى قوله تعالى: ( إنا أتزلناه فى ليلة الفدر) 
بريد والله أعلم انا أسمعناه الملك وأفهمناه إباه وأنزلناه بما مع فيكون الملكهو المنتقل به من 
علو إلى أسفل » قالأنو شامة .ولا بد منهذا المعنى على مذهبأهل السنة ه 
فبذه نبذة من 6لامأئمةالسنةفكيفية تلقى جبر بل الوحى وحاص ل مافىذلك أقوال» أحدها أنه أطمهء 
والثانىأنه سمعه من الله » والثالث أنه حفظه مناللوح!#فوظ »رقو لالتلتقف الروحانىالظاهر أنه 
الالهام فلا يكون قولا رابعآووقد سل الامام أبو إسحق إماعيل البخارى الصفار عن ليغ 
الوحى من جبريل إلى أنبياء الله هل مع من اللهتعالى جملة أم جاء به من اللوح المحفوظ؟قال : 
كلا الوجهين جائر وذكر فى تفسيرسورة القدر أن الله تعالى سمع جبرلكله جملة واحدة ثم أملاه 
جبر يل على السفرة- وه ملائكة فىسماء الدنيا- لق لايكونطم احتياج حين أسمعهم الله تعالىالقران. 
وذكر الفقيه الزاهد أبوالليث فى افسير سورةالدخان . وفى سورة اللأحزاب فى قوله تعالى : 
(ليسأل الصادقين عن صدقبم ) وقال فى سورة الدخان:جاء با جملة واحدةمن اللوح الحفوظ 
إلى سماء الدنيا ثم أنزل على تمد[ نجوما] نجوماً »وذ كر فى الدينورى أنه سمع من التاجملة ثم 
أزل نه على مد للب متفرقاً » وقال بعضبم : جاء جبريل عليه السلام به سماع من [سرافيل 
واسرافيل مناللوح الحفوظ جملة واحدة الى سماء الدنيا ثم نزل به جبريل عليه السلام على عمد 
يل متفرقاً ويقال : جاء به جبريل فى ليلة القدر بما يحتاج له من سسئة للى سماء الدنيا ثم نزل 
به على عن متفرقا 5 
وقد نظرت فى الأحاديث . والآثار فوجدتها أيضاً مختافة ؛ وأخرج الطبرانى من حديث 
النواس بن سمعان مرفوعا داذا تكلم الله بالوحى أخذت السماء رجفة شديدة فاذاسمع بذلك 
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أطزارا الحاوى للفتاوى 
١‏ أذ لقنا سحتى نايدا فيكون أولهم يرفع رأسهجبريل فيكلمهالله من وحيه ما أرادفيتهى 
به إلى ملائكةكاماص بسماء سألهأهلها ماذا قال ربنا ؟ قال :اق فينتهى بهالمحيث أص» وأخرج 
ابنهردوية من حديث أبن «سعو در فعه ا أهل السمواتصاصلة فيفزعون» 
الحديث هذان الحديئان شاهدان للقول الثانى أن بيبل إسمع الوحىمن الله تعاالى » وأخرج 
ابن أنى حام فى تفسيره ٠‏ وأبو الشييخ ابن حيان فى كتاب العظمة عن ابن سابط قال : « فى 
أم الكتاب كل ثىء هو 8ئنالى يومالقيامة ووكل بهائلاثة من الملامكة فوذل جب ريل بالكتبٍ 
والوحى الى الأنبياء والنصر عند الحروب وبالهلكات اذا أراد الله أن يبلك قوما ووكل 
ميكائيل «القطر والنبات ووذل ملك الموت بقبض الانفس فاذا وان يوم القيامة عارضوا بين 
حفظهم وبين ما دان فى أم الكتاب فيجدونه سواء » فبذا شاهد لاقول الثالث ب أن جبريل 
حفظ الوجى من أم الكتاب وهو الاوح الحفوظ » وأخرج البيبقى فى شعب الايمان عن ابن. 
عباس قال . « بينا رسول الله لني ومعه جبريل يناجيه إذ انشقأفقالسماء ونول ملكفقال: 
باحمد إن رباك يقرئك السلام ويخبرك بين أن تكون نيأ ملكا أو نبا عبدا قال فقات : نى 
0 ذلك الملك فقات تاجيريل : من هذا ؟ قال . هذا اسرافيل خلقه الله بين يدنه 
صافاً قدميه لابرفع طرفه بين يديه اللوح امحفوظ فاذا أذن تدافا ع طق الساء إلى ف الأرض 
ارتفع ذلك الوح فضرب جببته فينظر فيه فان كان من عمل أمرفىبه وإن كانمنعنل ميكائيل 
أمره به وت كان من عمل ملكالموت أمره به » الحديث » وأخرجابن أنى زيد فى كتاب 
السنة عن كعب قال اذا أراد الله أن يوحى أمراً جاءاللوح الحفوظ حت يصفقجببة اسرافيل 
فيرفع رأسه فينظرفاذا الآمر مكتوب فينادى جبريل فيلبيه فيقول أمرت بكذا . أمرت بكذا 
فببرط جبريل على النى فيوحى اليه » وأخرج أبو الشيخ 0 العظمة عن أنى بكر الهذلى 
قال . إذا أمر الله بالأأمر تدلت الآلواح على اسرافيل مما فيا ون أمرا الله فناظ ا فبيا ا افل 
مم ينادى جبريل د 31 »وأخرج أيضا عن أنى ا قال : اللوح المحفوظ معاق 
بالعرش فاذا أراد الله أن يوحى لثقء كتيا فى الوح فيجىء اللوح حتى يقرع جببة اسرافيل 
فينظر فيه فان 6ن الى أهل ا ل ل كن الى أهل الأرضدفعه الىجبريل» 
ل الحديث ‏ وله شواهد كثيرة اسدّو فيتهافى كتانى الذى ألفته فىأخبارالملا لك , منهاما أخرجه 
الببيقى فى شعب الايمان عنعبد الرحمن بن سا بطقال : يدبر أمر الدنيا أربعةجيريل . وميكائيل. 
وهللك الموت . واسرافيل , فأما جبريل فوكل بالرياح والجنود . وأما ميكائيل فوؤل بالقطر 
والنبات , وأما ملك الموت فوؤل بقرض الآرواح. وأما اسرافيل فهو ينل بالآمر عليهم » 
وما أخرجه أب الشيينعن عكرمة بن خالد «أنرجلاقال:يارسول اله أىالملائكيا كرم على الله ؟ 
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يبان أيفية تلقى الملأك الوحىمناللهوا بلاغه الني ينس 

دقال : جبريل وميكائيل واسرافيلوءل كالموت فأما جبر يل صاح ب اهرب وصاحب المرسلين 
و أماميكائيل فصا حب القطروالنبات وأما هلك الموت فو بقبض الأرواح وأمااسرافيل فأمينالله 
بينه وبينهم » فبذه الاحاديث . والآثار تدلعلى أمر خلا القولين السابقين وهوأنجبريل 
يأخذالوجى مناسرافيل واسر افيل بأخذه مما كتب تلك الساعة ف اللوحءو يمكن المع .ل نتأمل فلا 
يكون بينهما اختلاف:وقول السائل: أو بالعربية للنىالعربى و بالعبرانية للنى العبراتى لإجوابه» 
ماأخرجه ابن أبى حاتم بسند عن سفيان الثورى قال:لم ينزل وحى إلابالعربية”م ترجم كل نى 
لقومه ٠‏ وقوله : هل يلقيه الملك الى جيريل أوجبريل المتلقى من الله 9 تقدم فى ذلك أحاديث 
مختلفة بعضما شاهد للا'ول . وبعضها شاهد للثانى.وقوله.ما كيفية نزوله إلى بيت العزة؟ ذبر 
على بن سبل النيسابورى فى تفسيره أن كيفية ذلك أن جبريل حفظه من اللوج الحفوظ ثم أتى 
به الى بيت العزة فأملاه على السفرة الكتبة ‏ يعنى الملانكة ‏ وهو معنى قوله تعالى : ( بأيدى 
سفرة كرام بررة) وتابعه الامام عل الدين السخاوى فال فى كتابه جمال القراء:نزل به جبريل 
الى السماء الدنيا وأمره سبحانه باملائه على السفرة الكرام وانساخبم اباه وتلاوتهم له . وأما 
سوال القلم فعنى الحديث ان الله أجراه بالكتابة لماهو ائن بقدرة من انهلا بالاملاء ولابالالهام 
لانهما اما يكو نان الحيوان . والقلم من نوع اماد وخطابه ورده الجوابمن باب خطاب السماء 
والارض فى قوله تعالى: (ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين) .و يويد هذا المعنى ماأخرجه 
الطبرانى عن ابن عباس قال : ان التهلما خلق العرش استوى عليه ثم خلق القلم وأمرهأن يبحرى 
باذنه خرى بما هوذئن فائبته الله فى الكتاب المكنون فقوله : باذنه أى بقدرته أىأوجد الكتابة 
فى اللوح مر القإعايه يخاق الله ذلك . ويؤيده ماأخرجه ابن جريرفى تفسيره عنجبير بن نفير 
قال . ان الله خلق القلم فكتّب به ماهو خالق وماهو وائن من خلقه فادتالباء الالة عليهواسناد 
كتب الى الله صريح فى أنالقلم آلة والعلم والقدرة له تعالى . وقول السائل .وكيف أخذ الملك 
الوحى من الاوح الى آخره 27 وجوابه ) ماتقدم فى أثر كعب وشببه . وقوله : وهل تنام 
الملائكة كلم أقفعلى ثىء فى ذلك ولكن ظاهر قوله تعالى: ( يسبحون الليل والهار لايفترون) 
انهم لاينامون . وقوله : (فاوحى الى عبده )الى آخره من جملة ما أوحاه اليه تلك الليلة فرض 
الصلوات الس فى أشياء أخر ينها النى عَلعَةٌ للناس ومنه مالم يؤمر ببيانه + 

سَ) لي - رجل ادعى أن لا ١‏ “لهالاالله أفضل من كاة بقدرها منالقرآنوالاشتغال 
بها أفضل من القرآن -يعنى التلاوةوالذكر- متمسكا بقوله مطيةِ:«أفضل كلمة قلنها والنييونمن 
قبل لا" له الااللهءفبل مايقول مستقبم مع قوله مَل وفضل كلامالته عليسائر الكلام كفضل 
الله علرخلقه »؟ وايضا فالقرآن تحرم تلاوته على الجنب ومسه على الحدث بخلاف الذكر وغير 

(م 59 - ج ١‏ عالحاوى ) 
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فنا الحاوى للفتاوى 
ذلك ما يدل على فضله ؟ » 
الجواب ‏ لاله الاالله من جملة كلمات القرآن فتفضيلبا على بقية ظلماته من باب تفضيل 
بعض القرآن على بعض لامن باب تفضيل غير القرآن على القرأ ن * 
اك ماكفية ماحزب القرآن هل هو بعد الآبات أم غيرها ؟ ه 
الجواب - حزب بعض الهروف لا الآات ولا الكيات والله سبحانه وتعالى أعلم ه 


) الفتاوى الحديثية‎ ١ 
4 كتاب الطبارة‎ 2 


]إن - ماقولك فى حديث: و من توضأ على طبر كتب الله له عشر حسنات » 
الخرجه:أبو داو ,:والقزمدئ هل هو بيج او ,ضعي وها وجه تعفد من تجمة.الزواية أو 
المعنى ؟ وكذا حديث « الوضوء عل الوضوء نور على نور » هل خرجه أحد فانالمنذرى فى 
الترغيب والترهيب قال :لم أقف على من خرجه ولعله هن فلام السلف والمسئول السكلام على 
هذين الحديثين وتيين سحعتهما ومعانييما ؟» 

الجواب ‏ الحديث الآول ضعيف صرح بضعفه جماعة » وسبيه أن فىاسناده عبد الرحمن.ن 
زياد بن أنعم الافريقى ضعفه بحى بن معين . والنسائى » وقال الامام احمد ؛ نحن لانروى 
عنه شيا 0 رادار ]د روا سكت عليه فلم يضعفه وقد قال : 1 مارواتة ا الكتاب 
وم أضعفه فهو صالح ‏ يعنى للاحتجاج . والصالجله إما صرح . أو حسن فيحتمل أنيكون 
الحديث عنده حسنا لآن عبدالرحمن بن زياد بن أنعم لم يتفق على ضعفه فقد قال بعضبم : دان 
الثورى يعظمه ويعرف حقه لكن المشهور تضعيف الحديث » وأما معناه فظاهر لآن الحسنة 
بعشر أمثالها والوضوء حسئة فمن عملها كتبت له عشرا » ثم إن لفظ الحديث كتب له بالبناء 
للجرولة تن عيذ كراايّ .وأا الحديث الثانى فلم نر أحداً أخرجه كا قال الامام المنذرى : 
وكذا قال الحافظ زين الدين العراقى فى تخريج أحاديث الاحياء لكن قال الحافظ ابن حجر: 
ان رزينا أوردة فى كتابه ومعناه أيضا ظاهر لآن الوضوء يكسب أعضاءه نوراً ولهذا قيل انه 
مشتق من الوضاءة ودليله قضية الغرة والتحجيل فكان الوضوء عل الوضوء يتوى ذلك النور 
وبزيده إذ يعرض له من الحدث مايقتضىستره » وقد كانشيخنا شب الاسلام شر فالدين (1) 
المناوى يذكر لنا أن الصالحين يشاهدون الحدث على الاعضاء ويرتبون عليه مقتضاه وفيه 


للق سقط من بعض السخ لنظ « شرف الدين » 
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هل تقرأ سورة القدر بعد الوضوء؟ م 

إشارة الى ذلك ه 

ها راس - هل ورد حديت فى قراءة سورة القدر بعد الوضوء وما حاله ؟ م 

الجواب ‏ روى الديلى فى مسند الفردوس من طريق أنى عبيدة عن الحسن عن أنس 
ابن مالك قال قال رسول الله تيلكِةٍ : « من قرأ فى أثر وضوئه إنا أنزلناه فى ليلة القدر مرة 
واحدة كان من الصديقين ومن قرأها مرتين كتب ف ديوان الشبداء ومن قرأها ثلاثا حشره 
اعد لذ باء 6 راسد عررل أن ء: 

ار ماقولك فى الحديث الذى أخرجه أبوداود « أنالنى يِل سئل ع نالاستنجاء 
فقال : من فعل فقد أحسنومن لا فلا حرج » هل هو صمح فان الحنفية استدلوا به علرعدم 
وجوب الاستنجاء ؟© 

الجواب ‏ ليس لفظ الجديث هكذا انما لفظه د من استجدر فليوتر من فعل فقد أحسن 
ومن لا فلا حرج » هكذا هو فى سئن أنى داود . واءن ماجه . وغيرهماوهوحديث حسن كا 
قاله النووى فى شرح المهذب ؛ ولا دليل فيه على عدم وجوب الاستنجاء لان الكلام راجع 
الى الايتار وهو سنة بلا خلاف هم 


م « الاخبار المأثوره فى الاطلاء بالنوره * يسم الله الرحمن الرحبم © 
مس#ألة ‏ ماقولكم فى الاطلاء بالنورة هل هو سنسة مأثورة عنالشارع أم لا؟ وهل 
الاحاديث الواردة فى ذلك ثابتة أم لاكحديث أم سلءة الذى أخرجه ابن ماجه أنه بَركةٍ كان 
اذاطل بدأ بعورته بالنورة . وسائر جسده ذله ووحديث عائشة الذىأخرجه الامام أحمدقالت: 
د أطل رسول الله تَتلََي بالنورة فلما فرغ هنبا قال : يامعشر المسلمين عليكم بالنورة فانها طيبة 
وطهور وإن الله يذهب بها عن أوساخكم وأشعارم 2 فانقلئم 4 بأن ذلك ثابتفما اجمع 
بينه وبين ما أخرجه أبو حاتم عنأنس «كانرسولالله ملي لايتنورفاذا كثر شعره حلقه » 
وقولالشيخ حى الدين النووى فى فتاويه لم ,ثبت فى ذلك ثىء 7 ه 
الراك )لدان قزرت ]ديك ر الال مرترع ومتطرعد ا« سول تكله 
عنالنى يولع . والصحابة . والتابعين باستعال النورة فهى مباحة غير مكروهة وهل يطاق 
عليها سنة + محل توقف لان السنة تحتاج الى ثبوت الآمر بها تحاق العانة وثتف الابط وقص 
لثشارب وقل الاظفار وفعل النى مَل وإن ان دليلا على السئة فقد يقال هنا : ان هذا 
من الامور العادية التى لايدل فعله لحا على السنية » وقد يقال : انه انما فمل ذلك لبيان الجواز 
كبائر المباحات التي فعلرا ولم توصف بأنها سنة » وقد يقال . انها سنة لما فيه من الاقتداء وقد 
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٠‏ الحاوى للفتاوى 
يقال : فيبا بالاستحباب بناه على أن المستحب أخف هرتية من السنة ومحل هذا كله مالم 
يقصد المتنور اتباع النى يكم فى فعله أما اذا قصد ذلك فلا ريب فى أنه مأجور وآت بسنة » 


) ذكرالاحاديث الوار دة فى أنه بيخ تنور‎ (١ 

قال ابن ماجه فى سننه لدي مس بز دا و را 
انى هاثم (١)الر‏ مانى عنحبيب بن ألى ثابت عن أم سامة رضى الله عنها أنالني يِه ناذا اطلى 
دأ ورت تطلذها رار سيد أظله قال الحافظ عماد الدين بن كثير فى ا 0 الذى ألفه فى 
الام : هذا اسنادجيد ‏ وعبد الرحمن بن عبد الله هذا ذكر صاحبالاطر انا أبو سعيد 
مزل فى 7 فالله أعلم ثم رواه ابن ماجه عن على بن مد د ادل ان رن امل 
أبى العلاء عن حبيب بن أبى ثابت عن أم سلبة ان رسول الله عَتظِيّةٍ اطل وولى عائته بيده » 
وقد رواه عبد الرزاق عن الدُورى عن هنصور عن حبيب بن 0 ثابت عرى رسول الله 
يلكي مرسلا وهذا أيضا إسناد جيد انتبى كلام ابن كثير (١‏ قلت © وله طريق آخر 
قال الخرائطى فى مساوى الاخلاق : حدثنا القنطرى ثنا يزيد بن خالد بن يزيد ثنا يحجى بن 
زكرا بن أنى زائدة عن كهيل عن ن حبيب بن ألى ثابت عن 0 أن التى يله ره 
الرجل فاذا بلغ هراقه(؟)تولمهوذلك 7 وقالالخرائطى / فق مساوى الاخلاق (©)] : حدثنا 
أبو بكر أحمد بن اسدق بن صالح الوزان ثنا سلمان بن سلبة الجنائزى ثنا سلمان بن نأشرة 
قال : سمعت مد بن زياد الألهانى يقول : كان ونان مولى رسول الله يله جارا لى فكان 
يدخل الام فقات : وأنت صاحب رسول الله كلل تدخل اهام ؟ فقال : كان رسول الله 
07 كلل يدخل المام وذان و هر بن سفيان فى تارخه - عن سلمان بن سلية 
عا ناشرة به » وأخرجه أبن عسا كر فى تارعفه منطريقه » وهذا 
الحديث فات ابن كثير . وأخرجه ان عسا كر فى تارخه من طريق موسى بن أيوب عن بقية 
عن عير بن سلمان الدمش.ى عن مكحول عن واثلة بن الأسقع قال : لما فتح رسول الله مكلا 
عر جنا ل مائدة فأاضل مكنا رأطل رساب القسن ولد للقلة قل دا الام 
ما الظلة ؟ قال : البرطلة (4) وأومأ بيده إلى رأسه ‏ وهذا أيضا فات اب نكثير ‏ »# 

وقال سعيد نمنصور فستته : تناهشيم عن أبى الشرق دليف بنأوىراشد عن أبى عقر 
عن إبراهيم قال : انف رسول الله يله إذا أطل ولى عانته بيده أخرجه ابن أبىشيبة في 


(1)ف بعش النسغ(حاتم ) بدل (هاشم) وهوغ لط صححناهمن تقريبالهذيب( ؟)الراق- بتشديدالقاف مار قم نأسفل 
البطنّولانولارا حدلهوميمهزائدة( ؟)الزيادةمن نسختنا (4) «البرطلة 6 بضمالباء - قلسوةورعاشدد ام حاح 
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هل استعمل رسول الله كل النورة ؟ 8 


المصنف ‏ عن هشيم . وشريك لاهما عن أبى المشرقى به » قال ابن كثير : وهو مرسل 
يتقوى بالموصول الذى أخرجه ابن ماجه » وقال سبعيد بن منصور : نا الصفدى بن سنارت 
العقيل عن عمد بن الزبير الحنظل عن مكحول قال, لما افتتتم رسول الله يلكي خيبر أ كل 
ناكا وتحدورة 

لإقات) هذا الحديثفات ابن لثيدفل بذكي - اوهو ررس -اواقال'أبؤداؤدقالماسيل؟ 
حدثنا أبوهل الجحدرى عن عبدالواحد ‏ هو ابن زياد عن صااح بن صالح عن أنى معشر 
زياد بن كليب أن رجلا نور رسول الله يلم فلما بلغ العانة كف الرجل ونور رسول الله 
ني نفسه ‏ اخرجه البوقى فى سنته الكبرى ‏ وف ثار يخ ابن عساكر !ند ضعيف عن 
ان عمران النى للع ان يتتوركل شهر ويقلم اظفاره ول خمس عشيرة ‏ هذا الحديث فات 


ابن كثير وفيه فائدة نفيسة وهى ذثر الاوقيت * 


2 ذكر الأثارعن الصحابة فن بعدهم ) 

اخرج الطبرانى عن يعلى بن مرة الثقنى قال : « اطليت يوما ثم تخلقت بزعفران فأئت 
النى إلا فناولته يدى فقلت : يارسول الله صل على فقال ؛ ماهذا الذى على يدك ؟ قلت: 
إنى تنورت ثم تخلقت ذقال : ألكامرأة ؟ قلت : لا قالألك سرية ؟ قلت : لا قال :فانطاق 
فاغسله ثم اغسله ثلاثهراتفانطلقت فاغتسلت ثلاث مرات ثم أتيت النى يَإلكمْ فصلى على» 
ار جَ مسدد فى مسنده . والطبرانى فى الكبير بسند رجاله رجال الصحيح عن ابن عمر أنه 
دان يدخل الخام فينوره صاحب امام فاذا بلغ حقوه قال لصاحب الام : أخرج » 

واخرج البيهقى فى سئنه عن مد بن زياد الالحانى قال : كان ثو بان جاراً لنا وكان يدل 
امام ويتنور ه 

٠‏ واخرج البهقى من طريق أسامة بن زيد الليئى عن نافع قال : كان عبد الله بن عمر يطل 
فيأمرنى اطليه حتى اذا بلغ سفلته وليها دو » واخرجالخرائطى عن مكدول قال : لما قدم 
أبو الدرداء . واصحاب رسول الله تَتليِعَةٍ الشام دخاو| الخامات واطلوا بالنورة » واخرج 
الببهقى من طريق عبدالله بن عمر عن نافع انابن عمر ذان لايدخل المام وكان يتنور فى البيت 
ويلبس إزاراً ويأمرنى اطل ماظبر منه ثم يأمرنى ان أؤخر عنه )١(‏ فيسلى فرجه » واخرج 
عبد الرزاق عن ام كلثوم قالت: امرتتنى عائثة فطليتها بالنورة ثم طليتها بالحناء على اثرها مابين 
قرئها الى قدمبا من حصباء كانت بها ه وقالابن أنى شيبة فى المصئف : حدثنا مالك بناسماعيل 


(1) فى يعض الشيخ ( اخرج عنه) بدل (أؤخرعنه) 
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:م الحاوى للفتاوى 


عن كامل عن حبيبقال: دخل الخام عطاء 4 وطاوس 5 ومجاهد فأطلوا فيه 0 وحدثنا أبواسامة 
عن عمر بن حمزة ان سالما اطلى مرة * 

واخرج ابن عسا كرعن ابىعثمان . والربيع . وانى حارثة قال : بلغ عمر ان خالدبنالوليد 
دخل الام فتدلك بعد التورة يخبز عصفر معجون خمر فكتب اليه بلغنى انك تدلحكت 
خمر وان الله قد حرم ظاهر ادر وباطنها وقد حرم مس الثر كما حرم شربها فلا تمسوها 
اجسامكم فانها نجس » 

© ذكر الحديث الوارد ف أنه وه لم .يتور‎ ١ 
قال ابن أبى شيبة فى المصنف : حدثنا حسين بن على عن زائدة عن هام عن الحسن‎ 
: وأبو بكر . وعمر لايطلون . قال ابن كثير‎ ٠ هو البصرى - قال :كان رس-ول الله يله‎ - 
هذا من هراسيل الحسن وقد تكلم فيها ثم هو معارض بالأحاديث السابقة» و أخرج البيهقى‎ 
» فى سئنه عزعيد الله بن المبارك قال . ماأدرى من أخبرنى عزقتادة أن النى وَل لم يتنور‎ 
وأخرج أبو داود فى المراسيل من طريق عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن قتادة أن النى‎ 
ملعم م بتنور' . ولا أبو بكر . ولا عمر . ولا عثهان  كلاهما منقطع - وأخرج البيوقى من‎ 
: طريق مسلم الملائى عن أنس قال: دان النى َم لايتنور فاذا كثر شعره حلقه - قال البييقى‎ 
ملم الملائى ضعيف الحديث - فان وان حفظه فيحتمل أن يكون قتادة أخذه أيضا عن أنس م‎ 
لاقات ) فرجع الأمر الىأنه حديث واحد وهو أولا ضعيف . وثانيامعارض بالاحاديث‎ 

السابقة وهىأقوىمنه سنداً وأ كثر عدداً . وثالثا أنتاكمثيتة وهذا ناف والقاعدة الاصولية 
عند التعارض تقديم المثبت على النافى خصوصا أن التى روت الاثبات باشرت الواقعة وهى 
من أمبات المؤمنين وهى أجدر مهذه القضية فانها نما يفعل فى الخاوة غالبا لا بين أظبر الناس 
وقلاسا هن وجوه الترجيحات فبذه خمسة اجوبة 0 وسادس وهو انه على حسب اخةتللاف 
الأوقات فتارة ان يتنور . وئارة دان بحاق ولا يتنور ه 

:وقد روى مثل هذا الاختلاف عن ابن عمر فتقدم من طرق عنه انه ان ينور » واخرج 
الطبرانى فى الكبير بسند رجاله موثقون عن مسكين بن عبد العزيز عن أبيه قال : دخات على 
عبد الله بن عمر وجاريته تحاق عنه الشعر فقال : ان النورة ترق الجلد ه فاجع بين هذا وبين 
ماتقدم انه فعل الآمرين مما هذا فى اوقات وهذا فى اوقات 6 تعم ثبت عن عمر بن الخطاب 
انه كان يكره التتور ويعلاه بأنه من النعيي » قال سعيد بن منصور : حدثنا حبان بن على عن 
تمد بن قيس الأسدى عن رجل قال : 5ن عمر بن الخطاب يستطيب بالحديد فقيل له : ألا 
تنور ؟ قال : إنم! منالنعيم وإنا نكرهها و وقال ابن الى شيبة : حدثنا وكيع عمد بن قيس 
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حكالمدةالتى يباقيها الاطلاءبالنورة وذكق 
الأسدى عن على بنأبى عائشة قال : دان عمر رجلا أهدب ١(‏ )ركان بحاق عنه الشعر وذكرت 
له النورة فقال النورة من النعيم » 
وقد روىعنه مايدل على أنه إنما كره الاكثاره ن ذلك . قال عبد الله بن المبارك فى كتاب 
الرهد : حدثنا بقية حدثنى أرطاة بن المنذرحدثتنى بعضبم أن عمر بن الخطاب قال ايا و كثرة 
الام كان طلا الاررة والتوطك عل الفرش تانعباد 34 ليسوابالمتنعمين . فهذا الاثرقاطع 
3 » وأولىما اعتمد فالتوقيت حديث ابن عمر السابق زهو التتور كل هبر فيكره فى أقل 
ن ذلك ء ثم رأيت فى مساوى الاخلاق للخرائطى قال : حدثنا حماد بن الحسن بن عنبسة 
0 اق ثنا عبد العزيز خاي ١١‏ عبد ورين سردي ا ا وان ثقة - عن 
العباس بن فض لعن القاسم عن حازم عن ابن عباس قال : با أيها الناساتقوا الله ولا تكذبوا 
فوالله ما اطلى نى قظ , لكن قال ابن الأاثير فى النهاية : ما اطلل نى قط أى ما مال الى هواه 
وأصله من ميل الطل وهى الأاعناق واجدتها طلاة يقال أطلى الرجل اطلاء اذا مالت عنقه الى 
أ الشقين انتههى - وقال صاحب الملخص فى غريب الحديث فى حديته عليه السلام : ماأطلى 
بى قط أى مامالت طلاته أى عنقه أئ ما جار- وقال عبد الغافر الفارسى فى مجمع الغرائب 
فى بعض الأحاديث ‏ ما أطلى نى قط أى ما مال الى هوى ‏ والاصل فيه ميلعنق الانسان 
يقال أطلى الرجل ‏ أى مالت عنقه للبوت أو غيره ‏ وذ كرمثل ذلك أيضاصاحبالقاموس ه 
0 خامة 4 روىالبخارى تار يخه . وابنعدىؤالكامل . والطبرانى فيالكبير . والأاوسط 
عن أنى موسى الأشعرى قال : قالرسول الله 3 :«أول من صنعت له النورة ودخل الام 
سلهان بن داود »واخرج ابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قصة بلقيس قي للها :(ادخلى الصرح 
فليا رأته حسبته لحة لك عن ساقيها ( فاذا هى شعراء فقال : سلمان مايذهبه قالوا. يذهبه 
الموسى 7 قال: أثر الموسى قبيح عات الشياطين النورة قير اول من جعلتله النورة ه وأخرج 
سديد بنمنصور . وابن أنى شيبة عنعبدالله بنشد ادمثله وله طرق عن مجاهد وغيده؛ وأخرج 
ابن أبى حاتم ادق فى القصة أن الشياطين صنعوا له نورة من أصداف فطاوها 
فذهب الشعر »م 


)0 كتاب الصلاة © 
ك0 الحديث الذىرواه أ بو داود أنه كد صل يأصحانه م بذكن أنهجتب فأشان 
يهم أن اسكنواوخرج واغتسل وعاد وتحرم بهم » هذا الاستدلال به على من أحرم منفرداً 
0 ى القدوة فى خلال صلاته ظاهر أم لا ؟ وقولالاسنوى:ومن المعلوم أنهم أنش.أ وااقتداءاً 


«وسصمم مس 


(١)اى‏ طويل الشعر وفى بعش النسخ ( رجلا أهبب) وهوتصحيف 
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00 الحاوى للفتاوى 
جديدا هل [ عم ] ذلك فى رواية أو طريق ؟ وهل عينت تلك الصلاة# ه 
الجواب - الاستدلال بالحديث المذكورظاهر وقوله : وه نالمعلوم أىمن طريقالاستد لال 
لانهم تابعوه بعد عوده ولا يمكن المتابعة إلا بعد إنشماءاقنداء جديد لات الاقنداءالآول لم 
يصادف حلا لكونه ليس فى صلاة والصلاة المذ كورة فى الحديث هى الصبح » 
ماك - فى الحديث أنه مِتطيٍ نت شبرا يدعو على قوم فهل كان ذلك عقب فراغه من 
القنوت الذى هو اللبم أهدنا فيمن هديت الى آخره أم ابتدأ به دونه ؟ مه 
الجواب - ل أقف فى 5 ثىء هن اللأحاديث على أنه سور 2 جمع بين القدرت الذى هو اللبم 
اهدنا الى آخره وبين الدعاء على الوم بل ظاهر الأحاديث أنه اقتصر فقنوتهعل الدعاءعلييم » 
م ل:- حديث ه لا صلاة لجار المسجد إلا فى المسجد » هل ورد ؟ 
الجواب ‏ : أخر جه الدارقطنى ٠‏ واسناده ضعيف هو من حديث أنى هريرة- رواهالخام 
والطبرانى عنه أيضا ؛ ورواه الدارقطنى أيضا من <ديث جابر عن على » ورواه ابن حبان فى 
الضعفاء عن عائشة وأسانده ظها ضعيفة + 
مسألة ‏ قد كره الفقهاء أنيقال للعشاء عتمة فكيفوردفالحديث الصحيح ولو يعلمون 
مافى العتمة والصبح لشبدوهما ولو حبرا » ؟ه 
الجواب ‏ عن الحديث من أوجه » الآول :تحتمل أن يكون هذا قبل النهى عنتسميتها 
حدانان ني ازلاا لل اليم تهم كقوله ولا فلع : د أفاح وأبيه ان صدق ارد 
نهى أف تحاف بالآباء وانما ذلك أمس جرى ا » الثالك يحتمل أنيكون ذلك هن 
كلام الراوى لامن كلام النى عه لآن فى بعض طرق الحديث مافى العشاء أو الصبح فلمل 
الراوى رواه بالمعنى ولم يطاع على النهىعن أسميتها عتمة »الرابع حتمل أن يكو نذكرذلك لبيان 
أن النبى عن لسميتها نه نهى لازيه لاخر جم » 
سكاس : - هل ورد حديث « لاأسودوق )١(‏ فى الصلاة» ؟ 5 
الجواب - لم يرد ذلك والله أعلم ه 
مساءلة ‏ هل ورد أن بلالا أوغيره أذن بمكة قبل الهجرة ؟ ه 
الجواب ‏ ورد ذلك باسانيد ضعيفةلايعتمدعامها والمشهور الذىصتحه أ كثرالعلماءودلت 
عليه الأحاديث الصحيحة أن الآذان [نما شرع بعد الحجرة وإنه لم ييؤذن قبلبا بلال ولاغيره » 
«سألة ‏ فى قوله يِه و إذا أقيت الصلاة فلا صلاة إلاالمكتوية » هل المراد 
الكال أوعدم الصحة ؟ ه 


سس بر 


(1) ف عض النيخ « تسيدوني » بالياء , 8 
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ماورد فى وضع اليد الينى غلى اليسرى فى الصلاة 1 

الجواب ‏ ليس المراد هذا ولاهذالآن ذلك انما يكون فى الننى المراد به الانى على ظاهره 
وأما الننى هنا فالمراد به النبى أى لاتصلوا الا المكتوبة والله أعل 5 

سعاهء - فقول البخارى فىباب وضع اليد العنى على اليسرىف الصلاة: حدثنا عبدالله 
ان مسلية عن مالك عن أبى حازم عن سهل بن سعد قال ؛ ان الناس يمون أنيضع الرجل 
بده العنى على ذراعه اليسرى فى الصلاة قال أبو حازم : لاأعلم إلاينمى ذلك الى النى ميلك قال 
أبو عبدالله : وقال [جماعيل : ينمى ذلك -وم يقل ينمى برفع الياء - هلمعنى قوله ينمىذلك - 
برفع الياء - ولم يقل ينمى - آى بالفتح-فيكون فالكلام تقد وتأخير أوالتقدير - ينمى ذلك - 
ولم يقل ينعى برفع الياء ومأوجه الصواب فى ذلك وما الرواية فيه ؟ به 

الجواب معئاه قال إسماعيل : شمى يضم الياء مبنيا للمفعول ول مدل فى بالفتح 
ميليا للفاعل 5 

2 - حديث و لوا عل البود . والتصارئولا تسلدرا عل ببودأمتىقيل:ومن 
يبود أمتك ؟ قال : تراك الصلاة»هل ورد ؟ » 

الجواب لم أقفعليه وأوردهفىالفردوس بلفظ دولا تسلءوا على شارب ار »ويض 
له ولده فى مسئده فلم 0ك اناه 

اله هن الترون - هاالفرق ين حدرت جايرين عبد اله رضىات عنما انر سول 
الله تَيلعَيةٍ نمام عن ببع بيوتهم حين أرادوا بيعبا بسبب بعدها من المسجد فقال لهم صلى الله 
عليه وس : ه إن كم بكل خطوة درجة » رواه مسلم »وكذا حديث ألىهريرة رضى الله عنه 


أن ر سول الله ميلقال : الابعد فالأبعد من المسجد أعظم أجراً وبين حديث حذيفة بن الهان 
رضى الله ءنبما قال: قال رسول الله مَتلِعَوة: وفضل الدار القريبة من المسجدعلى الدا رالشاسعة 
كفضل الغازى على القاعد » خرجه الامام أحمد ؟ » 

الجواب ‏ لاتخالف بين هذه الأحاديث فان ذل واقعة لها حكم مخصها » وشاهد ذلك أن 
الأحاديث قد وردت فى تفضيل ميامين الصفوف فلما رغ بالناس ففذلك عطلوا ميسرة المسجد 
فقيل: بارسول اللهان ميسرة المسجد قد تعطلت فقال؛ من عمر ميسرة المسجد كتب له كفلان 
من الاجر فأعطى أهل الميسرة فى هذه الحالة ضعف مالاهل الميهنة هن الآجر وليس لهمذلك 
فى كل حالو إنما خص بذلك هذه الحالة لماصارت معطلة وكذلك مانحن فيه أصل القضية تفضيل 
الدار القريبة من المسجد على البعيدة منهافليا ثبت لها هذا الفضل رغب ول الناس فى ذلك حتى 
أراد بنوسامة أن يغيروا ظاهر المدينة وينتقلوا قرب المسجد فكره النى 2077 أن شرى ظاه 
المديئة فأعطام هذا الفضل فى هذه الحالة ونزل فى هذه القصة قوله تعالى : ( ونكتب ماقدموا 

بو دح امات ) 


0 /00.ع/اأاعة//: دمالا 


دكن ١‏ الحاوى للفتاوى 
وآثارهم ) وقال تلع حين نزات الآية : « يابنى سلمة دبارغ تكتب آثارغ» » 

-5 اع فى حديث الترمذى عن عدى .ن ثابت عن أبيه عن جده مر ذوعا دالعطاس 
والنعاس و التاؤب فى الصلاة من الشميطان »اسناده ضعيف وله شاهد عند الطبر ان ضعيفعزابن 


مسعود قوله : وفى حديث الن أنى شيبة عن أنى هريرة إن الثهيكره التثاؤب و>بالعطاس فى 
ااصلاة قال الحافظ ابن حجر : إسناده ضعيف وهو موقوف ٠‏ وبى حديث عبد الرزاق عن 
قتادة قال ؛ سبع هن الشيطان فذكر «نها شدة العطاس ما امع بين ذلك ؟ م 

الجواب ‏ المقام مقامان مقام الاطلاق . ومقام نسى . فأما مام الاطلاق فاق التئئوب 
والعطاس فى ااصلاة كلاهما من الششيطان وعليه حمل حديث الترمذى » وأما المقامالنسى فاذا 
وقعا ففالصلاة مع كومهما من الششيطان فالعطاس فى الصلاة أحب الى الله من التثاؤب فيها » 
والتثاؤب فيها أ كرهاليهمن العطاش فيهاءوعلى هذا تحمل أثر ابن أى شيبة فهو راجع الى تفاوت 
رتب بعض المكروه لى بعض هذا على تقدير ثبوت لفظ ف الصلاة فى الآثر ه 

02 الجواب الحزم عن حديث التحيير جزم 4 

ا فقوله عليه الصلاة والسلام:التتكبيرجزم وقول بعضهمتأييدا لمقتضاء أنهعليه 
الصلاةوالسلاملم ينطق بالتكبير إلا مجزوما هلالحديث ثابت املا ؟ وعلى تقديرثبوته هل هو صب.ح 
أو<سن أو ضعيف #وهن خرجهمن العلماءكومن رجاله؟و من عرض للكلام على سنده و متتنه من الأائمة؟ 
وما التحقرق ففحكم المسألة هل يشترط الجزمفيها أو لا#وهل للششافعىرضىاللهعنه فيها نص أملاكم 

الجواب ‏ أما الحديث فذير ثابت قال الحافظ أبو الفضل بن حجر فى تخريج أحاديث 
الشرح الكير : حديث التكبير جزم لا أصل له وإنما هو من قول ابراهيم النخعى حكاه عنه 
الترمذى انتهى . وقد وقفت علىاسناده عن النخعى قال عبدالرزاق فمصنفه عن نحى بن العلاء 
عن مغيرة قال : قال ابراههم : التكبير جزم يقول . لابمد هكذا وقم فى الرواية مفسرا 5 
وهذا التفسير إما .من الراوى عن النخعى أو من يحى أومن عبد الرزاقو قل منوم أو بالرجوع 
اليه فى تفسير الآثر ع وفسره بذلك أيضا الامام الرافعى فى الشرح.. وابن الآثير في النباية . 
وجماعة آخرون » وأغرب الحب الطبرى فقال : معناه لابمد ولا يعرب بل يسكن]آخره وهذا 
الثانى مردود بوجوه , أحدها مخالفته لتفسير الراوىوالرجوع الى تفسير الراوى أولى كاتقرر 
ف عم الاصول » الثا' عذالفته لما فسره به أهل الحديث والفقه » الثالك أن إطلاق الجز م على 
ذف الحركة الاعرابية لم يكن مءبؤدا فى الصدر الآول وإنما هو اصطلاح حادث فلا يصح 
امل عليه » وآما حديث أنه عليه السلام لم ينطق بالتكبير إلا مجروما فلم نتف عليه وان دان 
هر الظاهر من حاله 2 لأزقصاءته العظيمة تقتطى ذلك , واما هل إشترط الجرم خوابه 
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المرادمن جزم التكبير اا هلدا النىالتراويس؟ ولخ 

لا بل لو وقفعليه بالحردة صيح تكبيره وانعقدت صلاته لآن قصارى أمره أندصرح بالمركة 
فى حال الوقف ‏ وهو دون اللحن ‏ ومعاوم أنه لو لحن بأننصب الجلالة مثلا لم يضره 
فى صحة الصلاة قا لو لن ف الفاتحة لحنا لا يغير المعنى فانه لاتبطل صلاته كنا هو منصوص 
عليه » وأما هل للشافعى رض الله عنه نص فى ذلك جوابه أنه لم ينص على ذلك وكذلك 
غالب الاصداب! كتفاء! مما نصوا عليه ف اللحن ف القراءةومن نص عل ذلك منهم الب الطبرى 
فكلامهفى الاستحباب لافى الاشتر اط بقر ينةذ كرذلك مع مسألةالمد -ومدالسكبير لايبطل بلاخلاف- 
وحذ فهسنة بلاخللاف» نعم نص الشما فعى فى الام على جزم التكبير بعمدنى حذفه وعدم مده وتمطيطه 5 

) المصابيح فى صلاة التراويح »د بسم الله الرحمن الرحيم‎ ١ 8٠ 

امد لله وسلام على عبساده الذين اصطفى . وبعد فقّد سئّات مرات هل صلى النى ل 
التراويح وى العشرون ر كعة المعهودة الآن 8 وأنا أجيب بلا ولا يقنع منى بذلك فأردت 
تحرير القول فيها فأقول : الذى وردت به الأحاديث الصحيحة . والجسان. والضعيفة الأمر 
بقيام رمضان والترغيب فيه من غير تخصيص بعدد ولم يثبت أنه عع صلى عشربن رذعة 
وإنما صلى ليالى صلاة لم يذ كرعددها ثم تأخر فى الليلة الرابعة خشية أنتفرض عليهم فيعجزوا 
عنها » وقد تمسك بعض م نأ ثبت ذلك حديث ورد فيهلايصاح الاحتجاج به وأنا أورده وأبين 
وهاءه ثم أبين ماثبت يخلافه ٠.‏ روى أبن أنى شيبة فى مسنده قال , حدثنا يزيد أنا ابراهيم بن 
عثهان عن الحكم بن مقسم عن ابن عباس «أن رسو لاله وَولةَ ان يصلى فى رمضانعشرين 
ركعة والوتر » وأخرجه عبد بن حرد فى مسنده ثنا أو نعيم ثنا أبو شيبة ‏ يمنى ابراهيم بن 
عثمان - به » وأخرجه البغوى فى معجمه ثنا منصور بنأى مزاحم نا أبو شيبة به » وأخرجه 
الطبرانى ‏ أى من طريق أنى شيبة أيضا ‏ لا قلت 6 هذا الحديث ضعيف جدا لاتقوم به 
حجة قال الذهى فى الميزان : ابراهيم بن عثيان أبو شيبة الكوفى قاضى واسط يروى عن ذوج 
أمه الحم بن عبينة كذيه شعبة ى وقال ابن معين , ليس بثقة » وقال احمد بن حنيل ‏ ضعيف 
وقال البخارى : سكتوا عنه ‏ وهى من صيغ التجربح ‏ وقال النسائى : متروك الحديثءقال 
الذهى: ومن منا كيره مارواه عن الحم إن معدم عن ابن عباس قال : كان رسو لالله ع 
يصل فى رمضان غير جماعة عشرين ركعة والوتر »قال: وقدورد له عن الحك عدة أحاديث 
مع أنه روى عنه أنه قال : ماسمعت من الحكإلا حديثا وا<دا قال . وهو الذى روى حديث 
ما هلكت أمسة إلا فى آدار ولا تقوم الساعةإلا فى آداروهوحديث باطل لاأصل له انتهى 
قلام الذهى » وقال المزىف تبديه: أبو شيبة ابراهيم بنعثهان له منا كينا #متباخد بك أنه كان 
يصل فى رءضان عشربن ركعة والوئر قال : وقد ضعفه احمد.و ابن معين. والبخاري.والنساتي. 
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دكا الحاوى للفتاوى 


وأبو حاتم الرازى . وابن عدى . وأبوداود . والترمذى . والأأحوص ننالمفضل الغلالىءوقال 
الترمذى فيه :منكر الحديث ء وقال الجوزجاق : ساقط . وقالأبوعل النيسابورى: ليس بالقوى» 
وقال صالح بن غر البغدادى ضعيف لك حديثه , وقال مكاذ العنيرى: كتّبت الىشعية 
أسأله عنه أروى عنه ؟ قال , لاتروعنه فانه رجل مذموم التهى . ومن اتفق هؤلاء الآئمة على 
تضعيفه لاحل الا حتجاج حديثه مع أن هذبن لاما مين المطلعين الحافظين المستوعبين حكيافيه ماحكيا 
ول ينقلا عن أحد أنه وثقه ولا بأدمراتبالتعديل » وقدقالالذهى : وهوهن أه ل الاستقراء 
التام فى نقد الرجال لم يتفق اثنان من أهل الفن على ترب ثقة ولا توئيق ضعيف ومن يكذبه 
مثل شعبة فلا يلتفت الى حديثه .ع تصر ياحافظين المذ كو رين نقلاعن الحفاظ بأن هذا الحديث 
مما أنكر عليه » وفى ذلك كفاية فى رده وهذا أحد الوجوه المردود ما ه 

(إالوجه الثانى) أنه قد تف صميم البخارى . وغيرهأنعائشةسسئلت عن قيام رسول الله يلل 
فر مضانفقالت, مادا نيزيدفى رمضانو لافىغيرهعلى [حدىعشرةركعة, الثالث أنه قدثبت و صبح 
البخارىعنعمر أنهقال فى التر او بسم: نعمت البدعة هذهو الى يناهو ن عنما أفضل فسما هابدعة- يعنى بدعة 
حسنة ‏ وذلك صريح فىانهالم تكن فى عمد رسو لالله يَرََة » وقدنص على ذلك الامام الشافعى 
وصرح باجماءات من الآثمةمنهم الشيخ عز الدينينعبدالسلام حيث قم البدعة الى خمسة أقسام (1) 
وقال؛ ومثال المندوبة صلاة التراويح ونقله عنه النووىفى #بذيبالامماءواللغات» ثمقالوروى 
البيبقى باسنادهفى»ناقب الشافعى عن الشافعى قال : !لد ثات فى الامو ر ضر بانءأ حدهما ماأحدث ما 
خالف كا بإأوسنة أوأثرا أواجماعافهذهالبدعةالضلالة ؛ والثانىما أحدثهن الخيروهذهحدثة غير 
مذمومةوقدقالعمر فى قيامشمرر مضان ب نعمت البدعة هذه - يعنى أنمباتحدثة لم تكن هذا آخر 
كلام الشافعىءوق سان البييقى وغيره باسناد تييح عن السائب بن بز يد الصحانى قال.كانوا يقوهون 
على عبد عمربن الطاب فى شهررمضان بعش رينر كعةو لوكا نذاك علىعهدر سول الله مويك اذكره 
فانه أولى بالاسناد. و أقوىف الاحتجاج.الرابع أن العلماء اختلفوا فعددها ولوثيت ذلكمنفمل 
النى يكير معنتاف فيه 5عددالوتروالرواتبفروىعن الأسودينيزيد أنه ذا نيصاما أر بعينر كعة 
غيرالوتر »وعن مالك. التراوريح ست وثلا ثونركعةغير الو ترلةول نافع أدر كت الناسو ثميقومون 
رمضان بتسع وثلاثينركعةيوترون منها بثلاث ه الخامس أماتستحب لأاهل المدينةستا وثلاثين 
ركعة لشبيها بأهلمكة حيث كانو ايطو فون بين كل ترو حتين طوافا ويصلونركعتيه ولا يطوفون بعد 
الخامسة فأراد أهل المدينة «ساواتهم فجعلوامكانه ل طوافاربعركعات ولوثيت عددها بالنص 
لرتجحز الزيادة عليهو لأهل المدينة والصدر الأول انو أورع من ذلك ومن طالع جب المذهب دعرصضا 
شرح المهذبورأى تصرفه وتعليلهنى مسائلها كقراءتها ووقتها وسن الماعة فيها بفعلالصحابة 


(1)قد تقدم فى تعليتنا علي هذا الكتاب صفحة 89 إماببطل هذا التقسيج 
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حصلا ةالتراويح وعدد. 0 ا 


واجماعبم عل عل اليقين أنه لو كان فيها خبر مرفوع لاحتج ه. هذا جوابى فى ذلك والله 
سبحانه وتعالى أعلم »+ 
ثم رأيت فى تخريج أحاديثالشرح الكبير لشميخالاسلام ابن حجرمانصه ,قو ل الرافعى: 
إن لا مكل صلى بالناس عشمرين ركعة ليلتينفلما وان فى الليلة الثالثة اجتمع الناسفم يخرج[لهم 
5 قال من اليد :م خشيت 0 تفر ض علي نلا 0 » متفق على كدته من حديث 
عائشة دون عدد الركعات زاد البخارى فتوفى رسول الله ييه عع والآمر على ذلك . قالشيخ 
الاسلام: وأما العدد فروى ابن حبان فى صميحه من حديشجابر أنه صلى بهم ثمان ر كعات ثم 
أوتر . فهذا مباين لما ذكره الرافعى قال : نعم ذكر العشرين ورد فى حديث آخر رواه البيبقى 
من حديث أنن عيبا س أن النى صكليعٍ كان يصلى فى رمضاانتف فى غير جماعة عشر بن ر كعة 
والوتر ‏ زاد سليم الرازى فى كتاب الترغيب ‏ ويوتر بثلاث قالالبيبقى : تفرد بهأبوشيبة 
ابراهيم بن عثْمان - وهوضعيف ‏ وفالموطأ . واب نأوشيبة .والبيرقىعنعمر أنه جمع الناس 
على أ" إن كعب فكان يصلى ببم ف شهر رمضان عشرين رحكءة_المديشاتهى ؛ فالحاصل 
أن العشربن زدكعة ]لم تبت من فعله عَتلِقَةٍ وما نقله عنصميم ابن حبان غاية فها ذهبنا اليه من 
تمسكنا ما فى البخارى عن عائشة أنه 6 نلا يزيد فى رءضان ولا فى غيره ءإٍ م عش رةفانه 
موافق له فن حيك أنه صلى التراويح ثمانيا ثم أوتر بثلاث فتلك إحدىعشرة . ومايدل لذلك 
أيضا أنه مِبَرِ وان اذا عمل عملا واظب عليه كا واظبعلىالر كعتين اللتين قضاهما بعد العصر 
مع فون الصلاة فى ذلك الوقت منريسا عنها ولو فعل العشرين ولو مرة لم يتركبا أبدا ولو وقع 
ذلك 0 ف على عائشة حيث قالت ماتقدم والله أء علم ه 
وفى الأوائل للعسكرى . أول منسن قيام رمضان عمرسنة أربع عشرة » وأخرج البيبقى 
وغيره من طريق هشام بن عروة عن أبيه قال : إن عمر بن الخطاب أول من جمع الناس على 
قبام ششهر رمضان الرجال على ألى” ا . والنساء على سلوان بنأوحثمة »)١(‏ ع 
ابن سعد عن أي يكن بن ليان بن أى حشمة نحوه : وزادفليا ان عثمآن بن عفان جمع الرجال 
الاك على إمام واحد - سليان نأنى حثمة - وقال سعيد بن منصور فى سذنه: حدثناعبدالعريز 
ابن محمد على جمد بن رواسف سنت (١‏ أسائب بن يزيد يول : كنا نقوم فى زمارن عبر 
ابنالخطاب ياحدى عقر ركمة 00 فيهابالمئين ونعتمدعلى العصى من طول القيام ونتقل ب عند 
بزوغ الفجر ؛ فبذا أيضا موافق لحديث عائشة . وكان عمر لما أمس بالتراوويح اقنصر أو لاعلى 
العدد النى صلاه النى يلم م زاد فى آخر الآمر » وقال سعيد أيضا: حدثنا مشيم ثنا زكريا 
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ا الحاوى للفتاوى 
عليكم قيامه و|ماالقيام ثىء ابتدعتموهفدوموا عليه ولا تتركوه فان ناسا من بنى إسرائيل 
ابتدعوا بدعة ابتغاء رضوان الثفعاتهم اللهبتر كبا متلا ( ورهيانية|بتدءوها ) الآبة ؛وأخرج 


صسسسسس سس 1 


أعذا ند م عن أنى هريرة قال معت رسول الله ييل برغب فى قيام رهضان ولم يكن 
رسول الله مكلا جمع الناس على القيام . :أوقال الاادرع اق الترمط ؛ وأما مهل عنه 2 
أنه صل فى البتين اللتين خرجفيبما عشر بن ركعة فهو منكر » وقالالزركشىفى الخادم :دعوى 
أ النى كلل صلى بهم فى تلك الليلة عشرين ركعة لم يصح بل الثابت فى الصحييح الصلاة 
من غير عه العدد» وجاء فرواية جابر أنه صلل بهم ثمان ركعات والوثر #ماننظروهف القابلة 
فلم مخرج الييم - رواه ابن خزيعة . وابن حبان فى صحيحيبما - وقال السبى فى شرح الممواج : 
اعلم أنه لم ينقل 4 صلى رسول الله مَل :للك الليالى هل هوعشرو نأو أقل قال : ومذهبنا أن 
00 غشرون ركعة لما.روئ 0 وغيره بالاسناد الصحيح عن السائب بن يزيد الصحانى 
رضى الله عنه قال : كنا نقوم على عبد عمر رضى الله عنه بعشرين ركعةوالوتر ؛ هكذا ذ كره 
المصنف واستدل به » ورأيت اسناده فى البيهقى لكن فى الموطأ . وفى مصنف سعيد بنمنصور 
تسيل ع اللي لد رد كه : وقال الجورى من :أكدابنا 
عن مالك أنه قال : الذى جمع عليه الناس عير بن الخطاب أحب الى وهو [<دى عشرة ر كعة 
وهى صلاه رسول الله مَكليةٍ قبل له :. إحدىعشرة ركعة بالوتر ؟ قال . : نعم وثلاث عشرة 
فس فال ألا 0 أبن أحدشهذا الركوع الكثير . وقالالجورى : إن عدد الركعات 
فى شبر رمضان لا حد له عند الشافعى لأنه نافلة » ورأيت فى كتاب سعيد بن منصور آثاراً 
فى صلاة عشر بنركعة وست وثلاثينر كعة لكنها بعدزمانعمر .الطاب ؛ ومال ابنءبدالبي 
الى روابة ثلاث وعثمرين بالوتر وأن رواءة مالك فى إحدى عشرة وهم » وقأل : إن غير 
مالك يخالفه ويقول إحدى وعشرنن قال : ولا أعلم أحدا قال فى هذا الحديث : إحدى عشرة 
ركعة غير مالك وكأنه لم يقف عل مصنف سعيدن منصور فى ذلك فانه رواها كا رواها مالك 
عن عبدالعزيز بن مد عن مد بن يوس ف شيخ مالك فةدتضافر مالك . وعبد العزيز الدراوردى 
عل روايتها إلا أن هذا أس يسبل الخلاف فيه فان ذلك من النوافل من شاء أقل. ومن 
شاء أكثر ولعابم ففوقت اختاروا تطويل القيام على عدد الركعات فجعلوها احدى عشرة . وفى 
وقت اختاروا عدد الركعات فجعلوها عشرين وقد استقر العمل على هذا اتهى كلام السبكى» 
اكمس ساك 
مرا -. الذى يقال علي الالسنة أن الآيام ابيض إتمبا سميت بذلك لآن آدم 
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يان معنى ذ هن فط رصائما فله من عمله » كرا 

عليه السلام لما هبط من الجنةاسود جلده فأمره الله بصيامها فليا صام الوم الآول ابيض ثلث 
جلده وف اليوم الثانى الثلث الثاتى وفى اليوم الثالث بقيته هل له أصل ؟ » 

الجواب ‏ هذا ورد فى حديث أخرجه الخطيبالبغدادى فى أماليه . وابن عساكر تاريخ 
دمثق من حديث ابن مسعود مرفوعا من طريق وهوقوفا من آخر وأخرجه ابن الجوزى فى 
الموضوعاتمن الطريق الرفوع وقال : : أنه حديث مو ضوع وفاسنادهجاعة بهو لو نلايعءر فونه 

كاله -فى حديث البيهقى « من فطر صاتما وان له أجر من عمله م مامعناه ؟ ه 

الجواب كان خطر لى احتهالان » الأول أن معناهفله أجن من عل الصوم على حد قوله 
فى المديث الآخر : د من فطر صائما فله 3 أجره 6 فالضمير فى عمله راجع الىالصومالمفروم 
من صاثم . الثانى أن يكون هذا قاله النى صَتطبةٍ أول ماشرع هذا الحم فأخير الصحابة الذين 
حضرنه لقعي لا عي بعدهم الى يوم القيامة على حد قوله 
فى الحديث الآخر : « من سنسنةحسنة فله أجرها وأجر من عمل با الى يوم القيامة لاينتقص 
من أجورم شىء » #مراجعت طرق الحديث فوجدته تؤيدالاحتهال الأول فانالحديث أخرجه 
5 من طريق عيد الملك (1) نأ فسلمانءعن عطاء عن زيد بن خالدالجهنى قال , قالرسول 

اله ل : و اهن فظن اه أ سو اا عل أن لس در الصاكم شيا 
ومن جرز غازيا أو خلفه فى أهله ان لدمثل أجرهمن غير أن ينقص من أجره شيا »وأخرجه 
أيضا من طريق معقل بن عبيد الله عن عطاء عن زيد بن خالد مرفوعا « من فطر صائما كان له 
مثل أجره لاينقص من أجره شيئا ومن جوز غازياً فى سبيل الله كان له مثلأجرهلاينقص من 
أجره شيا » وأخرجه الدارقطنىمن طريق ابن أبىليلىعن عطاء عن ز يد[ بنخالد]( ؟) مرفوعا«من 
جبز غازييا أو خلفه فى أهله أو فطر صائما فله مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيا , 
وبالشراجه أيضلا من طريق ابن جريج عن عطاء عن زيد بن خالد مرفوعا « من فطر صاما 
أو جهز غازيا فله مثل أجره » دلت هذه الطرق عل أن مراد الحديث فله مثل أجر من عمل 
الصوم لامشل أجر من عمل تفطير الصائم وإن اللفظ الآول يجوز أن يكورتف 
من تغيير الرواة و>وز أن يكون « من » فيه عمى دما » والاصل كان له أجر ما عمله 
وهو الصوم فالضمير فى عمله راجع الى « من » معنى وما» منغير احتياج الى التأو بل السابقه 

لفان قات ) فهل يحوز أن يق أ كان له أجر بالتنوين ومن عمله بالج 0 
لمر ن» أدرها ان د من » ان قدرت تبعيضية والضميرراجع الى الصاهم كانمنافاً لقرله 
فى الرواية الاخرى : كاتف له مثل أجره فانما تقتضى الثلية وتلاك على التأويل المذ كور 


(1) فى نسخة ( عبد الحق ) بدل ( عبداللك ) (5) الزيادة من اسحتنا 


0 )5ل 00/0.ع/األاعة//: 5 مالا 


وم الحاوى للفتاوى 
تقتضى البعضية وإن قدرت تبعيضية والضمير للتفطير ففاسد 5 لاخ » الثانى انها 0 
سببية والضمير لاصاكم ففاسد كما لايخفى لآن الانسان لايؤجر بسبب عمل غيره! ابوج رإسبب 
عملنفسه , أو للمفطر لم يصحاعتلاقمابعدهبه فرت ةيلع أن ينقص من أجر الصائمشيئاه 
]لي - فى حديث أنس قال رسول اهبلك :دإ فى الجنة نهراً يقال له رجب 
ماؤه أبيض من الابن وأحل منالعسل منصامبوما من رجبسقاه الله منذلك النهر»وحديث 
أن قالرسول اقدص اشعلءهوسم : د من صاممن شهر حرام اليس واجعةوالسبت كتب 
له عبادة سيعماثة سنة » وحديث ابن عباس قال رسول ألله صلى أللّه عليه وسلم :دمن صام من 
رجب يوما ذان كصيام شهر ومن صام منه سبعة أيام غلقت عنه أبواب الجحمم السبعة ومن 
صام مندثمانية أيام فتحت لهأيواب الجنه الثانيةومن صام منهعشيرةأيام بدلت سيئاته حسئات » 
هل هذه الأحاديث موضوعة وما الفرق بين الضعيف والغريب ؟ * 
الجواب ‏ ليست هذه اللاحاديث بموضوعة بل هى من قسم الضعيف الذى #وز روايته 
فى الفضائل أما الحديث الاول فأخرجه أبوالشيخبن حيان فى كاب الصيام؛ والاصبهانى . وابن 
شاهين ‏ كلاهما فى القرغيب - والبيهقى . وغيرم قال الحافظ ابن حجر : وليس فى اسناده من 
ينظر فى حاله سوى هنصور بن زائدة الأسدى وقد روى عنه جماعه لكن لم أرفيه تعديلا » وقد 
ذكره الذهى فى الميزان وضعفه بهذا الحديثءوأما الحديثالثانى فأخرجه الطبرانى . وأبونعم . 
وغيرهما منطرق بعضبا بلفظ عبادة سنتين قال الحافظ ابن حجر : وهو أشبه وعخرجه أحسن 
وإسناد الحديث أمثل من الضعيف قريبمن الحسن . وأما الحديث الثالث فأخرجه البييقى فى 
فضائل الآوقات وغيره وله طرق وشواهد ضعيفة لاتثبت إلاأنه يرتقى عن كونه موضوعا . 
وأماالفرقبين الضعيف والغريبفان,ينهما عموما وخصوصا منوجه فقد يكون الحديث ضعيفا 
غريبا معا وقد يكون غريبا لاضعيفا لصحة سنده أو حسنه وقد يكون ضعيفا لاغريبا لتعدد 
إسناده وفقد شرط من شروط القبول كا هو مقررفى عل الحديث ه 
( كتابالمج) 
مسألة حديث ابن مسعود مارأيت رسول اهيل صلى صلاة الالميقاتماالاصلاة المذرب 
والعشاء يجمع وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاته! مامعناه ؟ به 
الجوات خآ قال الغلناء ,معنى قوؤله:وصل الفجر يومئذ قبل ميقاتها أنى قبل ميقاتها المعتاد 
فى باق الايام لآنه صلاها بغاس جدا وقت طلوع الفجر وكنت عادته َلِمَع قبل ذلك التأخير 
عن طلوع الفجر قليلا. وأماالمغرب والعثماء تلك الليلةفصلاهماجموعتين جمع تأخير بأنأخر 
المغرب الى وقت العشاء وصلاهما جميعا بمردلفة » وجمع المذكررة فى الحديث - هى مزدلفة - 
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0 ف وضع حد يش البأذ يان وضة مار ل وكا 


سميت بذلك لاجتماع الناس ها والحديث ااذكور أخر جه البخارى . ومسل ه 

رودل قال.ان حديشث الباذنجا نا 01 له أصح من حديث وماء زمزملماشرت 
له »هل هومصيبأم «خطىء ؟9 0 

الجواب ‏ هو مخطىءأشد الخطأ فانحديث الباذنجان كذب باطل موضوع باجاع أمة 
الحديث نه على ذلك ابن الجوزى فى الموضوعات . والذهى فى ا يزان ٠‏ وغيرههما » وحديث 
زهزم مختلف فيه قيل صحيح . وقيل حسن. وقيل ضعيف فأدنى درجاته الضعف ولم يقل أحد 
إنه فى حد الوضعقالالشيخ بدر الدين الزر كشى فى كتابهالتذكرة فى الأحاديث المشتهرة: حديث 
الباذنيجان ما أ ذل له باطل لاأصل له وقد طج به العوام حتى سمعت قائلا منهم يقول هو أصحمن 
حديث ماء زمزم لماشرب له قال : وهذا خطأ قببح » قال : وحديث «ماء زمزم لماشرب له » 
أخرجه ابن ماجه فى سننه من حديث جابر باسناد جيد ورواه الخطيب فى ناريخ بغداد باسناد 
قالفيه الحافظ شرف الدين الدمياطى : إنه على رسم الصحيح انتهى.وقد ألفالحافظ ابنحجر 
جزءا فى حديث ماء زمزم لاشرب لهوتكام عليه ف تخريج الاذكار فاستوعبى و حاص ل ماذكرة 
أنه مختاف فيه فضعفهجماعة . وصححه آخرون منهم الحافظ المنذرىفالترغيب.والحافظ الدمياطى 
قال : والصواب أنه حسن لشواهده ثم أورده من طرق منحديث جابرءواين عباس.وغيرهما 
قال : وحديث جابر مخرج فى مسند أحمد #أوفستق أنى بكر بن أنى شيبة .ومصنفه ٠‏ وسان ابن 
ماجه 8 وسئن البمقى . وشعب الايمان له ٠‏ وحددث ابن عباس فق سفن الدارقطنى. وشرداه 
الحاى. وأخرجه البيهقى أيضامن حديث عبدالله بن عمرو بنالعاصممفوعا لكن سنده مقلوب » 
وورد هذا الافظ أيضا عن معاوبة موقوفا بسند <سن لاعلة له ٠‏ وله شواهد أخر مرفوعة . 
وموقوفة تركتهاخثية الاطالة ؛, ولمانظر المنذرى. والدمياعى الى كثرة شواهده مع جودةطريق 
أنى الزير عن جابر 5 له بالصحة م 


١‏ امسشألة س هاذا واب امام فاق اأعصره ‏ ونخطهنفاق:فى الافتاد من سبق 
فيمن روى أن باذتجانهم وردت فيه الروايةمن قول الذى صدقا؟ 
مد خسير خاق الله قاطبة صل عليه [ له العرش من خلقا 


إت الشفاء به قصدا لاكله 
أوضح لنا أمره ذام السرور ب" 
لاذاتم عن الئاس ل 


الجواب ‏ الله أشكر من نعائه غدقا 


قاء زمزم دام الغيث مندفقا 
أعربنم عنأمور جل من خاقا ؟ 
ياأفصح الناسان أفتى وان نطتا 
وباب جودى للناس لا غلقا 
وأتسع الشسكر بالتحميد. ملتحقا 


1غ ع ادي ) 


0 00/0.ع/اأطاعة//: 5 مالا 


ونا 


الحاوى للفتاوى 


م الصلاة على امحادى النى ومن 

أبطل أحاديث باذنيجانهم فلقد 

وماء زمزم صعح ما رووه به 
مَت]له ‏ باغرة فيجبةالدهر اقتنا 
فى زمزم أوماء حكوثر حشرنا 
جوزيت بالاحساتف عناكنا 
امون تدا د كان 
عا ءا 2د ذلك اثابت 

هذا جواب ابن السروطى راجيا 


أسرى به ليلة المعراج ثم رقى 
نصوا على أنه الموضوع مختلقاً 
والله أعلتم القول متسقا 
لازات تفتى ذل من جا يسأل 
من منهما باذا المعالى أفضل ؟ 

ين المأرى جزازك لكل 
مد من للبرية يفضل 
فالوقف عن خوض بذلك أجمل 
من ونه النبيت' إلا يأل 


قال الجنسدى فى فضائل مك ثنا عبد الرحمن بن حمد ثنا عبد الرزاقعن أنى 
معشر المدنى عن مد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله متك : ,٠«‏ 
طاف بالبيت سبء وص خلف المقام ركعتين وشرب من ماءزمزم غفر اللهذنو بكرا بالخةما بلغت »هم 
الجواب - أبو معشرالمدنى هو نجيح السندى روى له أصحاب السننالاربعةوفه ضعفه 
مسسسائلة ‏ ياعالم العصرلازالت أناملكم تممى وعلكم فى الآرض يلنشر 
هل النيون حجوا البيت ظيم أولم بحج به بعض ها ذكروا؟ 
عن صالح مع هود أن حجهما للبيت أنحكر ياءولى له نظر 
وآدم حين حج البيت هل أحد لرأسه حالق ان كان قد ذ كروا 
هل بالحديد وهل جبريل فاعله أو جوهر أو بغير هل اذا أثر ؟ 
ا كشفننا وأبن لازلتترشدنا 2 طرق الصواب الىأن ينتهى العمر 
ثم الصلاة على كار كن ا نا دام للبيت حجاج ومعتمر 
الجواب - نعم ورد عن عروة بن الزبير قال ؛ ما من نى إلا حج هذا البيت إلا ما ؤان 
هن هود : وصااح تشاغلا بأمى قوهبما حتىقبضبما الله ولم يحجا أخرجه ابن اسحق ف اللبتدأ . 
وابن عساكر فى تاريخه » وقصته أن جبريل حاق رأس آدم عليبما السلام حينحج بداقوتة من 
الجنة رويناها فى تاريخ الخطيب هن طريق جعفر بن مد عن آبائه والله أعل به 


( كتاب النكاج © 


عله قوله تلع : « لء قار الاي ونا عل عسوي ري 1 
لمذهب الشافعى [رضى الله عنه] أم لا ؟ ع 
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الحالوا الله -ماورد أ نامر أأحسندتاعالدنيا ووم 
الجواب ‏ هورصح< له طرق كثيرةو ليسفيه معارضةلذهينا 0-0 لراك سكن 
ماإذا صرح فالعقدباشتراط أنه اذا وطىء طاقربمنقال هذا الجل الامام أبو عمر بن عيد الير 
من كيار المالكية قال : الأظير بمعائى الحديث حله على النصريح بذلك لاعلى نيته لآن امرأة 
رفاعة صر تا ها تريد الرجوع الى زوجبا الأول وقد تضمن الحديث إقرارها على صحة 
النكاح فاذا لم تقدح فيدنيتها فكذلك نية الزوج ونية المطلق أول أن لاتقدح فلم مق للحديث 
معنى الا امل على الاظبار فيكون كنكاح المتعة ه 
تال - حديث بريرة فى مفارقتما زوجبامع كونه 0 علا حلمها فى ابقائه لا ينافى ماثرت 
أنه لل يخي )١(‏ من شاء على نكاح مؤشاء من ارال لان ذاك حيث وان منه الزام 
رسا 0 منه الزام لها ولهذا قالت: بارسولا شأ تأمرى أم تشفع ؟ فاستفبمته هل 
هو ملزم لها أم مخير أاما مو . د لا بل أشفع » الدال عىأنه عخير لا ملزم والله أعلمه 
مرش إله*- قوله ويلَكةٌ : دحب الى( ) مندنياغ النساء والطيبوجعات قرةعينى ف الصلاة» 
م بدأ بالنساء وأخر الصلاة # ه 
ارات - لما كان المقصود من سياق الحديث بان ما أصابة النى يِليهِ من متاع الدنيا 
بدأ به كا قال فى الحديث الآخر ‏ « ما أصبنا من دنيام ا ا 
اليه منمتاع الدنيا هو أفضلبا وهو النساء_بدليل قوله ف الحديث الآخر : «الدنيا متاع وخير 
متاعها المراة الصالحة » ناسب أن إضم البه يان أفضل الأمور [ الدينية ] وذلك الصلاة فائها 
أفضل العرادات بعد الايمان فكان الحديث على أسلوب البلاغة منجمعه بين أفضل أمور الدنيا 
وأفضل أمو ر الدن وفى ذلك ضم الثىء الى نظيرهوعبر فى أس الدرين بعبارة أبلغ مما عبر به فى 
لديا 2 انط ى 7 الدنيا غلى مجرد التحبب وقال فى مر الدين:جعلتقرة عينى فان 
فى قرة العين من التعظيم فى الحبة ما لا خفى » 
1 فقصة الميد سليان هل قال ألو ف الية عل سبعين اهر أة أو قالع تسعين ام رأة؟ه 
الجواب ‏ فى هذا الحديث روايات إحداها على سبعين امرأة رواها البخارىفى أحاديث 
الانبياء عالثانية على تسعين امرأة رواها البخارى فى الأمان درن رشان الما ل إحاديكف 
الآنبياء تعليقا فقال : قال شعيب : وابن أنى الزناد : تسعين وهو أصح هذه عبارته » الثالثة 
لاطوفن الليلةبمائة ام اننا البخارى فالتكاح والرابعة لأأطوفن الليلة علىماثة امرأة أوتسع 
وتسعين ‏ هكذا عل الشنك ‏ رواها البخارى فى الجباد , الخامسة على ستين امرأة أشار البها 
الحافظ ابن حجر فقال فى شرح البخارى مانصه:حصل الروايات ستون«وسبعون٠وتسعون‏ . 


4 فى بض الننيخ (#بر)رهو غلطصوا به (يخير)كبا في يلعي (؟)في نسخةاحبب اليم »وه ور يف 
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ادا الحاوى للفتاوى 
ولسع وتسعون.وماثةقال:و امع بينما أن الستين كنحرائرومازادعليون كن سير ارى أو بالعكس» 
وأما السبعون فللمبالغة و رأماالتسعون-والمائة فكن دون المائة وفوق التسعين فن قال ,تسءون 
ألغى الكسر » ومن ٠‏ قال ماثة جبره » ومن ثم وقع التردد فى الرواية الى فى الجباد أتهى + 

اقلك ) وقدوقفت على رواية سادسة وه ألف امرأة ‏ أخرج الحافظ أبو القاسم 
ابن عسا كر من طريق الخدرى عن مقاتل عن ألى الزناد عن ن أبيه عن عبد الرحمنعنألىهريرة 
ا سلمان بزداود عليبما السلام كانله اربعاثة امرأة وستاثة سر ء بذكا لير مان الالعار ذل 
الليلة على ألفامرأة فتحملذل واحدة منهن بفارس نجاهد فى سيل الله ولميستثن فطافعليون 
فلم تحمل واحدة منهن إلا امرأة واحدة جاءت بثدق إنسان فقال النى يكيو , والذى نفسى 
بيده لو استننى فةال إن شاء الله لولد له ما قال فرسان ولجاهدوا فى -بيل الله » + 

ل كتاب الجنايات ) 

مسألة من شرب الخر ل ت#بل صلاته أربعين صباحا هل ورد ؟ وهل هو صخيح” ٠»‏ 

الجواب ‏ نعم أخرجه أحمدفىسنده : والترمذى . والنسائى . وغيرهم هنطرقعزنعبدالله 
ابن عمر مرفوعاً ه من شرب الر لم تقبل له صلاة أربءين صباحا فان تاب تاب الله عليه فان 
عاد لم تقبلله صلاةأر بعينصباحا فانتابتابالله عليهفانعادلمتقبل لدصلاةأر بعين صباحانانتاب 
تاب الله عليه [ فانعاد الرابعة لم تقبلله صلاة أربعينصباحافانتاب](١)‏ لميتب اللهعليه وكانحقّاً 
على الله أنيسقيه من هر الخبال» لفظ الترمذى (7)وقال , حديث حسزووفالبابء نعبدالله 
ابن عمر . وأخرجه أحمد . والنسائى بسند يح بهذا اللفظ » وأخرجه البزار . والطبرانى 
هن طرق مختصرا » وعن ابن عباس أخرجه الطبرانى بسند حسن كوه » وأخرجهأيضا بلفظ 
و 6ن نجسا أربعين يوما » بدل لم تقبل له صلاةو بدل فان تابفان عاد » وعن ألى ذر أخرجه 
أحمد . والبزار بنحوه » وعن عياض إن غنم أخرجه أبو يعلى . والظران د ميف ره 
أيضا » وعن السائب بن يزيد أخرجه الطبرانىبسند ضعيف مختصرا من شرب مسكراً لمتقبل 


له صلاة اربعين يوما » وعن أسماء بنت يزيد أخرجه أحمد . والطبرانى بسند حسن بلفظ لم 
برض الله عنه أربعين ليلة ه 

مسألة ‏ ف الحديث أنى ابنمسعود برجلنشوان فقال : ترتروهومزهزوهثمدعا بسوط 
فقطعت مره ثم دق رأسه مامعنى هذه الألفاظ كم 

الجواب - قال فى النهابة قوله : ترتروه وهزمزوه - أى حركره ‏ ليستنكة هل يوجدمنه 


ا 0 


)1 )الريادةمن سختنا وهيموحودة ق جامع الترمذي(؟) لفظ الحديث هنافيه اختلاف لنسالترمذىالتي با يدينا 
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هلتقب لتوبة العائد الىالخر الرابعة ‏ ثممادةالزور 22 #81 
ريح الذر أم لا وبروى تلتلوه ‏ ومعنى الكل النحريك ‏ وقال فى حرف الميم :مزهزوه -هو 
أن حرك نحريكا عنيفاً - لعلديفيق منسكره ويصحو قال وثمرة الدوط طرفه الذى يكون فى 
أسفله وإنما دقها لتلين تخفيفا على الذى يضرب * 

ءءء عن أمن بن خريم قال : قام رسول الله تيع خطيبا فقال : م يا أمها النامى 
عدلت شبادة الزور إشراذابالته عزوجل ‏ ثلاثا ‏ ثم قر أفا جتذ ولد رض درا 
ول الررد ) من روااه مى الأعة وزما حاله ؟ بم 

الجواب ‏ رواه أحمد فى مسنده . والتزمذى هكذاو يمن مختافوصحبتهفذ كره ان منده 
وغيره فى الصحابة » وقال العجلى ‏ تابع صالح ثقة ولي لمعيس لت نقى ع هال اديه 
وقد ورد من روابة خريم بن فاتك وهووالد أيمن - هكذا أخرجهأحد .و أو داود :وان 
ماجه » وقال يحى بنمعين : إنه الصواب ‏ أى إنه من حديث خرجم ا 
وله شاهد عن ان مسعود قال : د تعدل شبادة الزور الشرك بالله ثم تاد من اللق أخركه 
سعيد بن منصور. وابن جرير ٠‏ والطبرانى . والبيوقى فى شعب الاعان ه 


2 الاادب والرقائق )* 


مس#ألة - قوله مط : و لودعيت الى كراع لاجبت » هل المراد بالكراع موضع معين بالمديئة؟ه 
الجواب_الارجح 55 ترام هذا ايش تكراع الدابة » وقيل المراد به مكانبالحرة » 
ووقع فى بعض الكتب بلفظ لو دعيتالى كراع الغميم » وردهالنقاد . وقاوا:إنه تحريف * 
ع هل الأفضل قول لا" لهإلاالله أ وامدلته ربالعالمين؟وما ال فضل الذكر أو ادكه 
الراك فال د ؛ « أفضل الذكر لا[ له الا الله وأفضل الدعاء المد لله ع دل هذا 
الحديث منطوقه على أن لا من الكلمتين أفضل نوعهودل بمفوومهعلى أنلا [ “له الا الله أفضل 
من الخد فان نوع الذا, د فقيل من نوع الدعاء 2( د روىق ان تعاهين فى النله سند 
ضعيف عن 0 مرفرعا « الُوحيد ؛ تمن الجنة والخد ثمن كل نعمة » وهذا يدلغلى أنلاا اله 
الا الله أفضل من اد لله لآن الجنة أفضل من جميع النعم الدنيوية فثمنها أفضل ٠‏ 
صرى] عه من التكرور ‏ مامعنى قوله كلاق : د كان داود عليهالسلام يأمل خيز الشعير 
بالملم والرماد » 5 وها الشيد والوعد فى حديثف !سين الاستثفار ؟ وجا مء: هن اها مواقا ؟ه 
الجواب ‏ معنى أثر داود عليه السلام أنه كان يأتدم بالملح وضخاطه بالرمادمبالغةفى التضرع 
والتواضع ؛ والعبد ما أخذ علهموم ذ فى عالم الذر يوم ألست يربك, والوعد ما جاء على لسان 
النى له , أنمنمات لايشر كبالله ث شبئاً دخل 7 » ومعنيمن قالهاموقناً مخلصا مصدقا بثواماه 
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او الحاوى للفتاوى 


مس#ائلة ‏ حديث أول ماخلق الله القلم هلورد ؟ ومن خرجه ؟ وهل هو صحيح أملا؟ 
الجواب ‏ هو حديث صحييح ورد من روابة جماعة من الصحابة فرن.. عيادة بن 
الصامتقال , معت رسو لالله يل يقول : «انأول ماخلقالله القلم فقال له : اكتب قال : 
ياربماأ كتب؟ قال , اكتب القدر وها هو ذاتن [لىالأبد» روا أحمد فى مسنده ٠‏ وأيوداود ٠‏ 
والترمذى » وقال .<سن ببح بوعن ابن عباس قال قالرسول الله عه :إن أولماخاق 
الله الل قال : ماأ كتب ؟ قال : كل ثىء ذائن إلى يوم القيامة » رواه الطبرانى فى الكبير إسند 
رجاله ثقات إلا أن فيه مؤمل بناسماعيل وثقه ابنمعين : وغيره 6وضعفه البخارى . وغيره » 
ورواه أيضا بافظ م +اخاق الله القلم قال له:اكتب خرى بما هو 5ائن إلى قيامالساعة» ورجاله 
ثقات ء ورواه أيضا موقوفا عليه بلفظ ١‏ إن الله خاق العرش فاستوى عليدثم خلق القلفأمره 
أن يحرى باذنه فقال: يارب بما أجرىةقال, بما أنا خالق وائن فخاقمن قطر أونيات أو نفس 
أوأثر أورزق أوأجل خرى القلم بما هو ائن إلى بوم القيامة » ورجاله ثقات إلا الضحاك بن 
مزاحم فوثقه ابن حبان » وقال : لم يسمع من ابن عباس » وضعفه جماعة» ورواه ابن جرير . 
وابن أبى حاثم من طرق موةوفا على ابن عباس بافظ «أول ماخاقالنهالةقل قال:ماأ كتب ؟قال: 
اكتب القدر لخرى بما يكون من ذلك اليوم إلى قيام الساعة » ورواه ابن جرير أيضا عن 
ابن عباس موقوفا بلفظ « إن أول شىء خلقه اله القلم فأمره بكتب ذل ثىء » ورجاله ثقات » 
ورواه ابن عسا كر فى تار ذه من طري قأى عبد الله مولى بى أمية عن أى صا عن ألىهريرة 
سمعت رسول الله صلا يقول:إن أول ثىء خلقة الله القلم ثم خلقالنون - وه الدواة - ثم 
قال له ا كتب مايكون أوماهو كائن منعم ل أورزق أوأثر أوأجل فكتب ذلكالىيوم القيامة, 
ورواه ابن جرير منطريق معاوية بن قرة عن أبيه قال: قال رسو لالله تل : « متف والقلم 
وما يسطرون قال:لوح من نور وقلم من نور يحرى بماهو كائن الى يوم القيامة » » 
ساك د حديث ولابة من كتاب الله خيرمن محمد وآل دن أخرجه من أنئمة الحديثكه 


الجواب - لم أقف عليه به 

مسألة . حديث أحبوا البنين فان البنات حبين أتفسرن » هل ورد ؟ »* 

الجواب ‏ هذا لايعرف ول أقف عليه فى ثىء من كتب الحديث م 

مسألة ‏ هل ورد فى الحديث ان نبا من الانبياء شكا الضعف فا مره الله با*كلالبييض ؟» 
الجواب - ذعم وهو ضعيف جدا رواه البيهتى فى شعب الايمان من حديث ابن عمر # 
مسألة ‏ هل ورد فى الحديث قا تكونون يولى عليكم ؟ ه 

الجواب ‏ نهم واه |نجميع فىمعجمه من حديثالحسن غن أى بكرة ‏ وذكر ان الإناري 
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مسائل متفرقة ان 
فى بعض كتبه أن الرواية قا تكونوا بحذف النون ه 
مس أله حديث الخلقعيال الله وأحبهم اليه أ نفعبم لعياله؟غل ورد؟وهل ه وصميح ومن أخرجه؟ه 
الجواب --ورذمن روابة أنس .واءن مسعود ٠‏ وأبى هريرة لديث أنس أخرجه البزار. 
وأبو يعلى ٠‏ والطبرانى . والبيوقى فى شعب الايمان من طريق يوسف بن عطية عن ثا بتعنه » 
ويوسف متروك ع وحديث ابن مسعود أخرجه الطبرانى فى الكبير . والآصمانىفترغيبه من 
30 الحم عزابراهيم عزعلقمة عنه » وحديث أن هريرة أخرجه الديلى فمسندالفردوس 
ذل طرق أن اليثم الملل بن مومى نسلل عن أبيه عن جده عن بشر بن نافع عن بحى بن 
أبى كثير عن أبىسلية عنه بلفظ «الخاق كلرمعيالالله رك كننه فاح لخر الات اع 
الى عياله وأبغض الخلق الى الله منضيق على عياله» ه 
مسألة - حديث « لاتظبر الشماتة باخيك فيرحمه الله و يبتليك ء هل ورد ؟ م 
الجواب - نعم أخرجه الترمذى من حديث واثلة بن الأسقع وحسنه ه 
مسألة ‏ هل ورد أن سعفص تبر فى السماء خرج من خلال الجنة ؟ م 
الجواب ‏ لم أقف على ذلك « 
مسا“ لة-هل ورد أن آدم عليه السلام والطبقةالآولى منأولاده كانوا ستينذراعا. والثانية 
أربعين . والثالئة عشرين ٠‏ والرابعة سبعة أذرع ؟ » 
الجواب هذا العدد الخصوص فالطبقات لم يردوائما ورد أن طول آدم ذان ستينذراعا 
وان من بعده تناقصولم بزل الناس يتناقصون + 
مساءلة ‏ اللهم اهد قريشا فان عل العالم منهم يسع طبقات الأرض من رواه ؟ م 
الخراك كرورلناا بو يعلى فى مسنده من حديث ابن عباس وسنده جيد م 
مساءلة ‏ حديث أناجد كل تقى هل ورد 9ه 
الجواب ‏ لاأعرفهه 
مسا لة ‏ حديث منجلس فوق عالم بغير اذنه فكاءنما جاس على المصحف هلله أصل؟ ه 
الجواب ‏ لآ أصل له + 
مساالة ‏ حديث من لش ففوجه ذى فكا “ما لكزنى فى جني هل له أصل؟ ه 
الجواب ‏ لاأصل له ه 
مساءلة ‏ هل ورد ان النى ل ليلة الاسراء اطلع على النار فرأى فيها رجلا عليه حلل 
خضر ويروح عليه بمراوح فقال : : بأجبريل من هذا ؟ فال : هذا حاتم الطائىكوهل ورد ان 
شجرة نت في في بستان فقطعت نصفين عل منها نصف فى القبلة والاخر فى مرحاض نكا لل 


0 ا )5 00/0.ع/اأاعة//: 5 مالا 


م الماوى للفتأوى 


ريه فاوحى اليه لثن لم تثته لاجعلاك فى بحاس قاض لايعرف الشرع ه 

الجواب عدهدان باطلان 3 

مساءلة ‏ حديث ان رجلا قال : بارسول الله ايش هو الذى يخفى قال ثىء لايكون » 

وحديث كفى بالمرء اثما ان يحدث بكل ماسمع هل هما صيحان #88 

الجواب - الأول باطل والثاق صحيح أخر جه مسلم فى صحيحه ه 

مسسألة ‏ حديث من لبس ثوب شبرة كيف لفظه ومن رواه ؟ ه 

الجواب - رواه أبو داود . وابنماجب» منحديشانن عم ربلفظ ومن لبس ثوب شهرة 
ألبسه الله يوم القيامة ثوب مذلة هورواه ابن ماجه من حديث أنى د انلفظ داكن الس ري 
شبرة أعرض الله عنه حتى ايضعه م وضعها» ه 

مسسألة - روى الظبرانىفتاره الكبير.والمسعوى فىتارخه . وغيرهما إن أولمنرهمى 
بالقوس العر بية آدمعليهالسلام وذلك أنه لم أمرهالله بالزراعة حين أهبط منالجنةوز رع أرسلالله 
طائرين عليه يأفلان مازرع ونخرجانمابذر فشكاالىالله ذلك فبيط عليه جبريل وبيدهقوشووتر 
وسبماننقالآدم , ماهذا باجبريل ؟ فأعطاه التوسوقال:هذا قوةاله وأعطاهالوتروقال ؛ هذه 
شدةانُ و أعطاه السبمينوقال:هذه نكاية الله وعلمه الرى .هما فرمىالطائرينفقتلهما وجعاماعدة 
فى غربته وأنساً عند وحثيته ثم صارالى ابراهيمالخليل ثم الى ولده اسمعيل - وفى رواية - قال 
له جبريل : خذها ونش أب(١)‏ ومنه اشتق اسم النشاب . واختلف فقو سابراهيم عليه السلام 
هل هى القوس التىهبطت عل آدم من الجنة أوغيرها ؟ فنهم من قال : إنها هى وإن آدمخأها 
ا خبأ عصا موسى » ومنهم من قال ؛ إنما غيرها وان الله أهبظ على ابراهيم قوساً من الجنة 
وذن ولده اسمعيل أرى أهل: زمانه وعنه أخذ الرى بأرض الحجاز والذى ذ كر أن ابراهيم 
صنعباه ى قوس النبح وصح أن تراك الرمى بعد تعليه معصية ‏ رو ادمسلم - من حديثعقب ةنعاص 
وثبت أنه بوك رمى بالقوسو ركب ال خيل مسرجة ومعراةوتقلد بالسيفوطين بالرمح وكانعنده 
ثلاث قمى قوس تدعى الروحاء . وقوس تسمىالبيضاءوقو ستسمى الصفراء وقال : « أن الله 
ليدخل بالسهمالواحد ثلاثة نف رالجنةصانعه الحتسب فيه الخيروالرامى بهومنبله وارمواواد كبوا 
وان ترموا أحب الى من أن تركبوا وكل ثىء يلبو به المؤمن باطل الا تأديبه فرسه ورميه عن 
قوسهو ملاعبته ام أتهى فبل هذه الأأخبار صحيحة بينوا لناذلكوان ةن عند ؤزيادةفتفضاوابها؟ه 

الجواب - أما المنقول عن الطبرى أو لا فلم أر له أصلافى الحديثوراجعتتار يخالطبرى 
فى ترجمة آدم . وابراهم : واسماعيل عليهما السلام فلم أجده فيه ولا يبعد صحته فانالله تعالى 

(1) موانظسرباني 


0 /00.ع/اأاعة//: دمالا 


هل ركب النبى الخ لورمى بالقوسوتقلدالسيف؟ كسا 
علم آدم عل ذل ثثىء » وقد وردالحديث بأن أول من نطق بالعربية اسماعيل ورأيت من صرح 
بأن أول هن تكلم بها آدم <تىتقادمت العربية رفت وصارت سريانية خاء ا“معيلوقتق الله 
لسانه بهاء وأما حديث عقبة بن عامر فهو فى صحيح «-ل كما ذ كر » و أما كرنه وَل دمى 
بالقوس وركب الخيل فصحيحثأبت فى اللأحاديث المشمبورةومنركوبه الخيل معروراتر كوبه 
فر س أ الدحداحليلةفز ع أهل المدينة ثم رجع وهويقول«انتر اعوالنتراعواء وأماتقلدهالسيف )١(‏ 
وأما حديث أن الله ليدخل بالسهم الواحد. ‏ الحديث بطوله فأخرجه 
أبو داود . والترمذى . والنسائىمن حديشعقبة بن عاص ٠.‏ والطبراتى فى الأوسط من حديث 
أن در برة وله شواهد كثيرة » وأما زيادة عل ذلك إجاءة لما النس السائل فروى ابن أى 
ألدنيا فى كتاب الرمى من طريق الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس قال : أول من عمل القسى 
ابراهيم عمل لامماعيل قوساً وللاسحق قوسا فكانوا يرمون بهما فعلمهم الرمى وذان أول من 
اتخذ القوس الفارسية روذ » وروى من حديث أن رافع مرفوعا « حق الولد على الوالد أن 
يعلمه الكتابة والسباحةوالرمى » وف الصحيح « أرموا بنى اسماعيل فان أبام دان رامياء وفى 
تيح مسل فى تفسيرقوله تعالى : ( وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ) د ألا إن القوةالرهى» 
فاه ثلاثا » وروى الطبراتى منحديث أل الدرداء « من مشىبين الغرضين كان له بل خطوة 
2 ) وروي أن اد الانيا من احديث أىاهرررة) و اتعلروا الم فان بين الممدفين روضة من 
رياض الجنة » وروى الطبرانى فى الصغير عن عائثءة مرفوعا م ما على أحد؟ اذا ألح به همه 
أن ةلد قوسه فيانى مها همه » وأسانيدها ضعيفة » وروى فى الكبير من حديث أنى عمرو 
الانضارى البدرى ه من رمى يسم شيل امقطر ا أو ابلء>ن ا لدنو را زوم القناقة ١‏ وستدة 
ضعيف أيضاء والأحاديث المتعلقة بالرهى كثيرةوقد ألفت كتابا فى الرمىسميته غرس الانشاب 
فى الرمى بالنشاب وكتابا فى الخيل سميته جر الذيل فى عل الخيل * 
(القولالجل فى حديث الولى * سم الله الرحمن الرحم ) 
مس ألة ‏ الحديث الذىأخرجهالبغوى فتفسيرسورةشورىعن أنس نزمالك عنالنى 
كلا عنجبريل عن التهيقول عروجل : ه من أهان لى ولأفقد بارزنى,انحاربة وإنى لاغضب 
لأوليائى كنا يغضب الليث الخرد وما تقرب الى عبدى المؤمن مثل أداء ما افترضت عليه وما 
يزال عبدى المؤمن يتقرب الى" بالتوافلحتى أحبهفاذ|احببته ذنعله سمعاو بصراً ويد [ومؤيداً] 
إن دعاق أجبته إن ثالق أعطيته وما ترددت فى ثىء أنا فاعله ترددى فى قبض روح عبدى 
المؤمن يكره الموتوأ كره مساءته ولا بد له منه وإن من عبادى المؤمنين لمن سأانىالباب من 


)١(‏ هذا البياضى موجود فى جميع النسخ الى بأيدينا 
لمكاك ع ؟ داطارى) 


0 ا )35 00/0.ع/األاعة//: 5 مالا 


دمر الحاوى للفتاوى 
العبادة فا كفه عنه أن لايدخله عجب فيفسده ذلك وإن من عبادىالمؤمنين لمن لا يصاح اعانه 
إلا الغنىولو أفقرته لأفسدهدذلكوإن هزعبادى المؤءنين ا نلايصاح إمانه الا الفقرولو 8 
سد ذلك وإن دن عيادى المؤمنين ل لايصاح ايمانه اللا الصحة ولو أستمته للافسددذلك 
وإنمن عبادى المؤمنين إن لايصاحاعانه الا السقم ولوأصيحته للافسدهذلك الى أدير أمرعبادى 
بعلى بقلويوم اليعليم خبير » من أخرجه من الآثمة وما حاله ؟ 5 

الجواب 0 الحديث أخرجه ان أنى الدنيا ق كتاب الأولباء قال . . خرننا آم م بن 
خارجة 5 وال سس بن «موسى قالا . 00 3 بحى الاش فى عن صدقة ة الدمشق عن هشام 
الكناق عن أنس بطوله ولفظه » ا أبو نعيم فى الحلية فى ترجمة الحسن بن حى الخشنى 


0000 


قال . ثنا أبو على تمد بن احمد بنالحسسن ن ثنا عمد بن عثيان بن ألىشيية ثنا عبد الجبارينعا صمح 
وثنا 1 عدت الل كل 0 0 عن رارح وكا عدا بد 0 عن 
ابن مد بن يزيد البراتى قالا : ثنا الحسكم بن موسى قال . ثنا الحسن بن يحى الخشنى به بطوله 
ولفظه . وقان: غريب من حديث أنس لم يروهعنه على هذا السياق الا هشام وعنه صدقة تفرد 
به الحسن . والحسن بن يحى قال الذهى : : تر كوه وقال أبو حاتم : صدوق سىءالحفظ وقال؛ 
دحيم لا بأس به » وروى الطبرانى فى الاوسط من طريق عير بن سعيدد الدمفف ا وقوا 
ضعيف ‏ عن صدقة بن عبدالله أنىمعا و بةعن عبد الكريمالجزرى عن ل قال .قال رسول 
د ونير ورقلل انه تملك ون أهان لىوليافقد بارزى بانحار بة وا لاسرع ثىء الى نصرة 
أوليائى انى لأغضب هم ا يغضبالليث الحرد ء هكذا رواهمختصراء ثم ان لاصل الحديث 
شواهد » منبها ما أخرجه اليخارىفى صحيحه مهن طريق خالد بن مخلدءن سلمان بن بلال عن 
شريك بن عبد لله بن أنى نمر عنعطاء بن يسار عن ألى هريرة قال : قال رسول الله يخ : 
« | قال الله عز وجل (2] : من عادى لى وليا فقد آذثته بالحرب وما تقرب الى عبدى بثى, 
أحب الى بما افترضته عليه وما يزال عبدى يتقرب الى بالنوافل حتى أحبه فاذا أ<ببته كنت 
سعمه الذى يسمع به وبصره الذى يبصر به ويده النى يبطش مها ورجله الى يعثى بها 
ولثن سألنى لأعطينه ولئن استعاذتى لأعيذنه وما ترددت عر ثىء أنا فاعله ترددى عن 
نفس الاؤمن يحكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منسه م تفرد باخراجه البخارى » 
وأوردة الذهى فى اايزان فى ترجمة خالد وقال.هذا حديث غريب د تفرد به خالد بنمخ*إد 
ولولا هيبة الجامع الصحيح لعددته فى منسكرات خالد وذلك لغرابة لفظه ولانه مماتفرد به 


(1) الزبادةمن نسحتنا وفالمزاناذهبي ج ١‏ ص 80١‏ ( اذاشعز وجلقال) 


0 )5 /00.ع/ااطاعة//:5مااطا 


هل صححديث «من آذىلىموياءالخ؟ 00 “لم 

إضاك ولاس بالحافظ اه ومنها فا أخرجه الامام أحمدقمسنده عن حماد بنخالد الخياط عن 
عبد الواحد مولى عروة عن عروة عن عائشة قالت : قال رسول شيل : د من آذى لى وليا 
فد استحلحاربتّووما تقرب إلى عبدى بمثل الفرائض ومايزال العبد يتقرب إلى بالنوافل حتى 
أحبه فاذا أحبية 4 إن سألن أعطيته وإن دعانى أجبته وماترددت عن ثىء أنا فاعله ترددى عن 

وفاته لانه يكره الموت وأكره مساءته» ورجاله رجالالصحيح إلاعبدالو احد وثقه أبو زرعة : 
والعجللى ٠‏ وابن معين فى روابة ؛ وضعفه غيرثم وأخرجه الطبراتى ف الأوسظ قال: ناهرون 
ابن كامل ثناسعيد بن ألى مرجم ثنا ابراههم بن سويد المدنى حدثنى أبوحزرة يعقوب بن ماهد 
أخبرتى عروة بن الزبير عن عائشمة عن رسول الله تل قال : م ان الله يقول : من أهان لى 
ولا فقد استحل اربتى وما :قرب إلى عبد من عبادى ممثل أداء فرائضى وإن عبدى ليتقرب 
إلى بالنوافل حتى أحبه فاذا أحبيته كنت عينهالتى ييصرما وأذنهالتى يسمع بها ويده التى بطش 
مها ورججله اأنى مثى بها وان دعانى اجبته وان سألنى أعطيته وماترددتعن ثى ع أنافاعله ترددى 
عن هوته وذلكانه يكرهالموت وأنا أروه مساءته ع وقال :لم برووعق عروةالاأبو<زرة .وعيد 
الواحد بن ميمون ل قلت »و رجال الاسناد رجال الصحيح الاهرون: ومها مارواه أبويعل 
فى مسئده عن العباس بن الوليد عن يوسف بن خالد عن عمر بن |سحق عن عطاء بنوسار عن 
ميمونة أم المؤمنين أن رسول الله تَيَِةٍ قال: وقال الله عز وجل : من آذى لىوليا فقداستحل 
ار بتى وما تقربالى عبدى يمال أداء فرائضى وانه ليتقرب الى ,النوافل حتى أحبهفاذا أحببته 
كنت رجله التى يمشى ما ويده التى ببطش يما ولسانه الذى ينطق به وقلبه الذى يعقل به ان 
سأنى أعطيته وان دعانى أجبتهرماترددت عنثىء أنا فاعله كترددى عن موته وذلك أنه يذره 
اموت وأنا ا كره مساءته» وبوسف - هو السدتى كذاب - ومنها مارواه الطيبرانى ف الكبير عن 
لى امامة عن رسول الله يكللإوقال: أن الله تغال يقول:من اهان لى ولي فقد بارزى بالمداوة 

إن آدم لم تدرك ماعندى الا بأداء ماافترضت عليك ولايزال عبدى يتحبب الى بالنوافل حتى 
أحبه فأ كون سمعه الذى يسمع به ونصره الذى يبصر به ولسانه الذى ينطق به وقلبه الذىيعقل 
به فاذاادعانى أجبته وان سا لتى اعطيته وان اممتتضرى نصرته + 00 سنده عل بن زيل ضعيفم 

ومنها ما اخرجه الطبرانى عن ابن عباس قال : قال رسرل الله صل ل ا 
من عادى لى وليا فقّد ناصبنى بالمخاربة وماترددت عن ثىء انا فاعله كترددىعن موت الؤمن 
يكرهالموت واكرهمساءته وريما سألنى وليى الؤمن الذنى فأصرفه عن الغنى الى الفقر ولوصرفته 
ل اك رركا ل ولى المزمن الفعر 7 الى الغنى ولوصرقتهالى الفقر 
لكان شرا له » وهن شواهد قوله: دوان دن عبادى إن يسألنى الباب من العبادة) الى آخره 


0 )5ل 00/0.ع/اأاعة//: دمالا 


ا الحاوى للفتاوى 


اك 


ا 0 إل 6 211110 الثواب عن حاجب ن د فى الكرعق أحمد الدورقعن 


أنى عهان الآموى عن دخربن عكرمة عن كليب الجهنى رضى الله عنه عن النى مله قال: دقال 
الله عز وجل : لولا أن الذنب خير لعبدى الأؤهن من العجب ماخليت بين 801 
الذنب » (؟) وماأخرجه الديلى فى مسند الفردوس من طريق جعفر بن حمد بنعيسى الناقد 
عن سويد بن سعيد عن ضمام بنإسماعيل عن «ومى :نوردانعن أنى هريرة قال. قال رسول 

الله جنال : راان المؤءن يعجب بعمله لعدم م نالذنب حى لابهم به ولكن الذنب خيرله 
من الدجب > كاده أبو نعيم .و الا كف التاريج هن طريق نسلام بن أبى الصبباءعن مابت 
عن أ » والديلى : طريق كثير بنحى عن ايد به عنالريرى ع 3 نضرةعن ألى سيعيك 
قالا : قال رسول الله يَرللَه :< لولم 00 تذنبون لخفت دايم ٠ادو‏ أكبر هن ذلك العجب 
د 6 م 

مي[ - شخ صروى حديثا عن النبى يَتطيةءن ع الله عر وجل أنه قال : « ماترددت 
: فى ثىء أنا فاعله 'ترددى فى قبض روح عبدى امن » فقال له رجل . نجازف فى الحديث؟ 
فا حال هذا الحديث ومامعناه؟ م 

الجواب ‏ هذا الحديث صبيح رواه البخارى فى حيحه. والتردد فى الحديث عنه أجوبة 
مشهورة أحستها-وعليه [جرى]|بنالجوزى -انهذا من بابالخطاب انا بمانعقل والبارى تعالى٠نزه‏ 
عن حقيقته على حد قوله : « ومن أثاق بمثى أتيته هرولة » فك أن أحدنا بريد ضرب وده 
تأديبا فتمنعه الحبة وتبعثه الشفقة فيتردد بينهما ولؤان غير الوالد للم لم يتردد بل كان يبادر 
إلى ضر بالتأديبه فأر يد تفهيم:ا لتحقرق لحب لاولى بذكر التردد جر ياعلىمخاطبةالعرب مما يفهدونه 

27 اله حديءث ف من قرأ القرآن وأعريه كتب له يكل حرف عشر حسئات 

0 فيه كتب له بكل حرف <سنة 6 هل هو صرح ؟ » 

الجواب ‏ هذا الحديث أخ رجه المقى فى شعب العا هن طر بق هيم بن حماد عن 
أبى عصمة عن ز يد العمى عن سعيد بن المسسيب عن عير بنالخطاب «رفوعا « من قرأ القرآن 
فأعربه له فله يكل حرف أربعون حسنة فاون أعرب بعضه ون فى بعضه فله كل حرف 
عشرون حسنة وإن لم يعرب منه شيا ذله بكل حرف عشر حسنات » وهذا اسئاد ضعيف 
ادها ان بن المسيب لم يدرك عمر - ذبو منقطع - » الثانى أن زيداً العمى 
ليس بالقوى » الثالث أن [ أبا ] عصمة ‏ هو نوح بن أنى مريم ‏ الجا.م الكذاب المعروف. 

)١(‏ هو بالياء الثناة من نحت ومن كتبه بالباء للوحدة فقد غلط (؟) ف بعض النسخ « الذهب 6 وهر 
غلط صوابه « الذنب » كا بى نمحتنا © 
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مسائل متفرقة ونا 
بالوضع » والظاهر أن هذا الحديث ما صنعت يداه وقد ذ كره الذهى فى ترجمته وعده من 
ها كيره 6 وهنا روأة الطذراق فى الأومظط على كيفية أخرى عخالفة فى السند . والصحابى . 
والمئن وهو دليل ضعف الحديث و نكارته واضطر أبه - فقال : حدثنا الفضل بن هرون ثا 
اسماعيل بن ,١‏ براهم )١(‏ القرجمانى نا عبد الرحيم بن زيد العمى عن أيه عن عروة غن ٠‏ عائشة 
مرفوعا و من قرأ الدَر آن على أى حرف دان كتب الله له غشر حسناتوا عنه عشر سيئات 


ودفع له عشر درجات ومن قرأه فأعرب بعضا ون بعضا كتب له عشر ون <سنة وى عنه 
عشرون سيئة ورفعم له عشروندرجة ومن قرأه وأعربه كله كتب له أربعون <سئة وى عنه 
أربعون سيئة ورفع له أربعون درجة قالالطبرانى : لم بروه عن عروة إلا زيد تفرد به ابنه 
وقد عرفت ضعف زيد . وابنه متروك 6 وروى الببقى فى شعب الابمان أيضا من طريق 
بقية بن الوليد عن عبد العزيز بن أنى رواد عن نافع عن ابن عمر مرفوعا « من قرأ القرن 
فأعرب فقراءته كان له بكل حرف عششدرون حسنة ومن قرأه بغير اعراب ذن له بكل حرف 
عششر حسنات » وهذا الاسناد لايصح أيضا فان بقية مدلس وقد عنعنه » وروى الطبراق . 
اد تعيم منحديث على بن حرب عن عبدالر.ن بن حى عن مالك عن ان القاسم عن أده 
عن عائشة مرفوعا « من قرأ القرآن فأعربه 5انت له دعوة عند الله مستجابة ان شاء أعد له 
فى الدنيا وان شاء أخرها الىيوم القيامة وهو غريبأيضا » وروى الطبرانى فى الأأوسط من 
طريق نشل عن الضحاك بن مزاحم عن أنى الأحوص عن ابن مسعود مرفوعا « أعربوا 
القراةن فانه من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات و كفارة عشر سيئات ورفع 
عشر درجات » ونمشل متروك » 
اله القول المشهور عل الألسنة وهو انول نعمة وكل يأباه والشبرة أهة 

وذل يرضاه ‏ هل ورد؟ه 

الجواب ‏ ليس هذا نحديث وائما هو من كلام أنى الحاسن الروبانى من أمة الشافعية 
قال الحافظ أبو سعد السمعانى فى تاريخ بغداد : سمعت أبا الفوارس (؟) هبة الله بن سعد 
الطبرى يآمل يآول : سمعت جدى لأامى الامام أبا الحاسن عيد الواحد بن اسماعيل الرو بانى 
يقول : الشهرة آفة ول يتحراها والذول راحة وهل يتوقاها ى وروى ابنأنى الدنيا فى كتاب 
الول قال : حدثنا تمد بن على ثنا ابراهيم .نالاشعث سمعت الفضيل يقول : بلغنى أنه يقال 
للعبد فى بعض مننه [التى] من بها عليه : ألم أنعم عليك ألم أعطك ألم أخمل ذكرك ألم ألى » 


)١(‏ فى بعض التبخ م هرون » بدل ه ابراهيم» وهو غلط صعحناء من تقريب النهذيب 
(؟) ف سخة (النواس) بدل (القوارس ) 
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لض الحاوى للفتاوى 


21 حديث « يدخل الفةراء الجنة قبل الأغنياء خمسوائة عام » وحديث 
اتخذوا مع الفقراء أيادى قبلأن تجىء دولنهم » وحديث أن النى صلى الله تعالى عليه وسلم 
أنشد بين لبه 

لسعت حية الحوى كبدى فلا طبيب لا ولا راقى 
الا اليب النى شغفت به فعنده رقيتى وترباقى 
فتواجد <تى سقطت البردة عن كتفيه ماحالها ؟ م 
الجواب ‏ الحديث الأول صميح أخرجه بهذا اللفظ الترمذىمن حديث أنى هريرةوقال: 
حدن صحيح ‏ والحديئان الأخران باطلان موضوعان باتفاق أهل الحديث ه 
مسألة ‏ حديث « خيرة بعد المائتين الخفيف الحاذ » هل هو صحيح ؟ وقيل انه 
والحال» باللامفى آخره ووقال آخر انه والجاد» بالجيموالدالالمهملة » وقال آخر انه منسو 

تحديث و تنا كحوا تناسلوا » فبل ماقالوه صحيح أم لا 7 م 

الجواب - هذا الحديث أخرجه أبو يعلى فى مسئده دن حديث حذيفة بن الهان يلظ 
«خيرع انين عل حفيت لاد قال با رسال اش ادن خفيفك الحا ا« قال ب عر 
لا أمن له ولا مال » وفى اسناده رواد بن الجراح قال فيه أحمد , لا بأس به الا أنه حدث 
عن سفيان هنا كير » وقال الدار قط ل اانسائى :روي اغين حدالت متكا 
وقال ابن عدى , عامة ما يرويه لايتابع عليه » وقال أبو حاتم : محله الصدق تغير حفظه » قال 
الذهى فى الميزان : وهذا الحديث مما غلط فيه فان أبا حاتم قال فيه , انه منكر لايشبه حديث 
الثقات قال : وما دان بدء هذا الخبر فها ذ كر لىأن رجلا جاءالى رواد فذكر له هذا الحديث 
فاستحسنه و كتبه ثم حدث به بعد يظن أنه من سماغه انتهبى » وروى الرمدى قن حديك أن 
أمامة « إن اغبط أولياق عندى لؤمن خفيف الحاذ ذو حظ من الصلاة » وأما الخاذ ‏ فبو 
بالحاء المبملة والذال المعجمة الخفيفة ‏ ومن قال : إنه باللام أو بالجم والدال المبملة ققد 
صدفءقال ابن الأثير فى النهاية فى حرف الخاء المهملة فى فصل <وذ .وأصل الحاذ طريقة المتن 
وهو مايقع عليه اللبد من ظهر الفرس أىخفيف الظبر 7 العان ‏ واطاة الال ولك 
وكذا قالالديلبى فمسند الفردوس : وزادضر بهالنى مط مثلا لقلةماله وعيالهى وفىالصحاح 
حاذ مّنه وحال ّنه واحدوهو موضع اللبد من ظْ الفرس » وفى الحديث م «ؤمن خفيف 
الحاذ» أى خفيف الظبر انتهى . وأما مزقال: إنه منسوخ فلم يصب لما تقرر فى عل الأأصول 
أن النسخ خاص بالطلب ولا يدخل الخبر وهذاخير قا ترى ء ثم انه لاءنافاةبينه وبين حديث 
«وتناعرا تناسلوا » حتى يحتاج الى دعوى النسيخ لآن الامى بالتنكاح ليس عاما لكل أحد 
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هل حديث وخير لم بعدا اين افيف الحأذ» منسوخ؟ الأخارا 

بل بشروط مخدوضة كا تقرر فى عم الفقه فيحمل هذا الحديث على من ليست فيه الشروط 
وخشى من النكاح التوريط فى أمور يخثى منها على دينه بسبب طلب المعيشة وبذلك يحصل 
اجمع بين الحديئين ولا نسيخ فدعوى النسخ فى الخبر جبل بقو اعد اللأصول ه 

لخدت قول صاحب الفا عن قوله يز . رانس ملانكي سياحين فالارضن 
عبادتهم كل دار فيها اسم مد » هل هى بالباء الموحدة أو بالياءالمثناة من تحت واذا كانت 
بالياء قا معناها أو بالموحدة قا معناها ‏ ب 

الجواب - هو بالباء الموحدة من العبادة وهو مبتدأ خبره كل دار على تقديز مضاف أى 
حراسة كل دار أو حفظ كل دار أو نو ذلك ثم ان هذا الحديث غير ثابت + 

]ل الأسماء التى اشتهرت للبوتى هل لها أصل ؟ه 

الجواب ‏ لم أقف لما عل أصل الا ماأخرجه ابنأنى الدنيافى كتاب الدعاء قال , حدثتنا 
تمد بن سعيد ثنا سلام الطويل عن الحسن بن على عن لاسن ابصرى قال : لاست أب إدر لس 
الى قومه وقد فشما فييم السحر 1 يطقهم علمه الله هذه الاسما. ثم أوحى اليه أن لاتبد.ن للقوم 
فيدءعوق من ولذنقلين 1 فى نفسكفكان اذا دعا 00 له وممندعا فرفعهاللهمكانا 
علاً يأ ثم علدين الله موسى وؤان لا يخلص اليه سحر ولا سم اذا دعا من ثمعلمرن مدا للك 
فكان اذا دعا من استجرب له ومن دعا فى غزوة ة الاحزاب قال الحسن . فاذا لس 
الله القاس المغفرة مجميع الذنوب والخطايا فصم ثلاثة أيام واغتسلوالبس ثيابا جددا وقم اذا 
نام هل ذى عين فاخرج الى فضاء من الأأرضفادع الله بهن أربعين مرة فانهن أربعون اسمأعدد 
أيام التوبة ثم سل حاجتك من أمر آخرتك ودنياك تقول : سبحانك لا |> له الا أنت يارب 
ذل ثىء ووارثه يا إل الآلهة الرفبع جلاله يا الله الحمود فى كل فعاله يا رحمن ذل ثىء 
وراحمه باحى حين ا شىء عرزن عليه ولا 
يؤوده با واحد الباقى أول ذل ثشىء وآ خره يا دام فلا فناء ولا زوال لملكه ,اصمد فى غير 
شبه ولا ثىء ذثله نابار فلا شىء كفؤه يدانيه ولا امكان لوصفه يا كبير أنت الذى لانهتدى 
القاوب لصفة عظمته يابارى النفوس بلامثال خلا عن غيره . يازا ى الطاهر من كل آفة بقدسه 
يا فى الموسع لما خاقمن عطاء فضله بائقيا من كل جور لم يرضه ولميخالط فعاله ياحنان أنت 
الذى وسعت ذل ثثىء رحمة وعلءا يامئان ذا الاحسان قد عم كل الخلائق منه ياديان العباد 
فكل يوم خاضعالرهبته »ياخالقمن فالسموات والارض وكل اليه معاده يارحيم كل صريخ 
ومكروب وغيائهومعاذه, ياتام فلا تصف الالسن كل جلاله وعزه يامبدىء البدائع لم يسغ فى 
انثمائها عونا من خلقه ياعلام الغيوب فلا يؤوده ثثىء من جفظه ياحليم ذو الآناة فلا يعادله 
ثيء من خلقه يامعيدما أفنى اذا برزالخلائق لدعوته مني مخافته وياحميد الفعال ذا المن على جميسع 
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مانا الحاوى للفتاوى 

خلقه بلطفه ياعزين امنيح الغالب على أهره فلا ثىء يعادله ياقاهر ذا البطش الشديد أنت الذى 
لايطاق اتقامه ياقريب المتعالى فوق كل ثىء دلوه وارتفاعه يامذل ذل جبار بقبرعزيزسلطانه 
يانور ذل شىء وهداه أنت الذى فاق الظلمات نورهءياءال ىالشامخ فوق كل ثىء علوهوارتفاعه 
يا قدوس الظاهر على ذل ثىءفلا ثىء يعادله من خلقه ياميدىء البرايا ومعيدها بعد فنائها بقدرتة 
«اجليل المتكبر عن كل شىء فالعدل أمرهوالصدقوعده ياتهودفلا تبلغ الآوهام ذل ثنائه ويجده 
6 العفو ذا العدل أنت الذى ملا" كل ثىء عدله ياعظيم ذا الثناء الفاخر وذا العز وامجد 
والكبرياء فلا يذل عزه ياغجيب فلا تنطق الالسن بكل آلائه وثنائه ياغياثى عند كل حكربة 
وبامجبى عند كل دعوة أسألك أمانا من عةربات الدنيا والآخرة وأن تحدس عنى أبصارالظلية 
المريدين 3 السوء وأن تصرف قلوبهم من شر مايضمرون الى خير مالا يملكه غيرك اللهم 
هذا الدعاء ومنك الاجابة وهذا الجبد وعليك التدكلان * 

مَرَئَ) ل - هل ورد أنه طلم لبس السراو يل 8ه 

الجواب ‏ ذكر شيخناالشيخ تقى الدين الشمنى رحمه الله فى حاشية الشفا عند ذكره شراء 
النبى ملعيو السراو يل وقوله لأىهر برة : و صاحبالثىء أحقحمله » قال : قالوا : لميثبت 
1 ع لبس السراويل ولكنه اشتراها ولم يلبسها » وف الدى لابن القيم أنه لبسها قالوا : 
وهو سبق قل التهى ه 

وقد أجبت بذلك هرات ثم رأيت الحديث الذى أورده صاحب الشفا فى المعجم اللآوسط 
الطبرانى . ومسند أنى يعلى وفيه أنه لبسها » ولفظه عن أنى هريرة قال : و دخلت يوما السوق 
مع رسو لاله وَبكيرٌ +اس الى البزازين فاشترى سراويل بأربعة درام وةان لآهل السوق 
وزان فقال له رسو لالله جََلَِعَوَةٍ : زن وأرجح وأخذ رسول الله يه السراويل فذهبت لله 
عنه فقال : صاحب الثىء أدق يشيته أن حمله إلا أن يكون ضعيفا يعجر عنه فيعينه أخوه 
الم مقات: بارسولالله وإنك لتلبسالسراويل ؟ قال : أجل فالسفر والحضر وبالليل وباللهار 
فانى أمرت بالستر فلم أجد شيا أستر منه » اخرجاه من طريق يوسف إن زياد الواسطى عن 
عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الافريقى عن ابى مسلم الأغر عن الى هريرة » ويوسف ٠.‏ وشرخة 
ضعيفان » وأخرج أحمدقال.ثنا يزيد بن هرو نأناشعبة عن سماك بن حرب سمعت أباصفوان 
مالك بن عمير الآسدى يةول:قدمت قبل أن يماجر النى يِه فاشتر ى منىسراويل فأرجح لىءه 

تاه كعد رد ره را أحراعا » ها لاد لخر > 

الجواب - المراد بدسورة الواقعة . والمرسلات . وعم يتساءلون . واذا الشمس كورت 
كذا ثبتمفسراً فىحديث الترمذى. والحام زاد الطبراقفرواية ‏ والحاقة ‏ زاد ابن مردويه 
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هل جاع النى و , 1 


فى أخرى - وهل أتاك حديث ااغاشية ‏ زاد ابن سعد فى أخرى - والقارعة.وسأل سائل»وق 
أخرى عن عطاء قوله : اقتربت الساعة » 

مع ا قال ابن حبان فصضحه : يستدل بهذا الحديث أعنى حديث دانىا بيت يطعمنى 
دفو سةينى » على بطلاز ماورد انه كان لضع المج ر على بطنه م نالجوع لأنه كان يطعم و يسقى 
هن ربه اذا واصل فكيفيترك جاننا مع عدم الوصال حتى يحتاج المشد حجر على بطنه قال : 
وأما لفظ الحديث الحجز بالزاى وهو طرف الازار قتصحف بالراء ؟ م 

الجواب ‏ لامنافاة بين الا بن لانه لامائم من ان يطعم و يسقى اذا واصلفالصومتكرمة 

له وحصل له الجو ع ع الا لا النى تحصل للا نبياء تعظيما له كما قال 

حديك آخر به أجوع يوما وأشبع يوما » وكا قال جابر فى حديثه لامرأته . معت 
صوت رسول الله ليع ضعيفا أعرف فيه الجوع » 

مسألة ‏ سيرة اللذرى هل كابا حديحة أو الغالب عليها الصحة وهل وز قراءتها ؟ + 

مواق 15 لماك عيبا الطلارتك والكذب وجرن ترا ءثبااة 

مس ألة ‏ هل ردت الشمس للنى كلا يعد اما عن لك اق وقية امدق راق غراها ؟ 
وهل صل العصر فى وقنها أو قضاها بعد غروب الشمس؟ ه 

الجواب ‏ الثابت فى الصحاح فى غزوة الخندق أنه صل العصر بعد المغرب لكن روى 
الطحاوى أن الشمسردت اليه حتى صلاهاوقال : إن رواته ثقات حكاه عنه النووى فى شرح 
مسلى . والحافظ ابن حجر فى تخريج أحاديث الشرح الكبير وبمكن المع بين هذه الرواية وما 
فى الصحاح بأن حمل قوله : بعد ما غربت أو بعدالمغرب على وجودالذروب الآول ولا يناف 
ذلك كونها عادت فغاية مافى الباب أن رواية الصحاحسكتت عن العود الثابت فغيرها » وقد 
ورد أيضا أن الشمسردت 0 بعدماغر بت عن علىرضى الله عنه وكانت العصر فائتة ورأى 
الزى َل في حجره فقال: 2 بم أنه انفى طاعتك وطاعة رسو لكفاردد عليهالقيدس فطلعت 
بعد ما غربت » ووردأن 0 حبست له فى قصة الاسراء حين اخبر بقدوم العير فابطأت 
والقصتان فى الشفا للقاضى عياض وقد تكلمت عليبما فى تخريج أحاديثه » 

مسس#ألة ‏ حديث و لوان بعدى نى لكان عمر بن الخطاب» هل لهأصلفى كتبالحدييفوم 

الجراب العم هذا اطدية | _جة الترمذى من حديث عقبة بن عاص » والطبرانى من 
درك أن سعيد الخدرى . وعصمة بن مالك »»ه 

ل فى رجل بده حجر بأور يقعد على الطرقات ويقول:الأحجار سلءت عل 
النى ميلك وهذا الحجر من جنس الأحجار التى سلءت على النى مير فقالله رجل : كذبت 


( ملاع ج١.‏ الاوى ) 


0ك 00.ع/اااعة//: 5 مالا 


نا الحاوى الفتاوى 
هذا الحجر ما سل على النى مك قال : منجنسه فأنكر ذلك فأمهماالنخطىء والمصيب ؟ وهل 
الأحجار اذا سممت صوت المصعلٍ النبى تلك هل تصلى عليه بلسان الحال كا ورد أن هن 
اكتت اسم النبى يله ف الورقبالصلاة عليه لاتزال تلك الاحر ف تصل مادامت تلك الاحرف 
مكتوبة ؟ وهل ثبت أن الحجر سل على النبى وَركةٌ ؟ ه 

الجواب - ثبت من طرق صويحة أن الأحجارسلءت على النبى يلون البلور مخصوصه 
م برد فيه حديث ولم برد فى الحديث أن الاحجار اذا “معت الصلاة عليه تصلى عليه ولا ورد 
أيضا أن من كتب اسمه الشريف ف الورق بالصلاة عليهتصى عليه تلك الآأحرفوإتما الوارد 
من صل عليه فى كتاب لم تزل الملائكة تصل عليه أى عل المصل مادام اسعهفى ذلك اللكتاب يكم ه 

م سألة ‏ فى خخصبر ورد عن النبى تَلَِعَةٍ أنه قال , خاق الله الأرواح قبل الاجساد 
بأل عام . وعن ابن عباس أنه قال : خلق الله الآرواح قل الأجساد بأربعة لاف سنة» 
وخلق الارزاق قبل الأرواح بأربعة لاف سنة . ما الجواب عن التعارض بين هذهالأخياركه . 

الجواب ‏ إنما يطل بالجواب عن التعارض بينحديثين ثابتينو هذان الحديثان غير ثابتين 
أما الثانى فباطل لا أصل له » وأما الآأول فورد ياسناد ضعيف جدا فلا نعول عليه والمءول 
عليه فى ذلك الحديث الصحيح إن الله قدر المقادير قبل أن يخلق السموات والآرض بخمسين 
ألف سنة وذلك شامل للاأرزاق » 

مسألة ‏ فى اخبار وردت عن النبى يلم أنه احتجر فى الأخدعين وبين الكتفين 

وقبل فى الأخدعين والكاهل وقيلوهو حرم بمشالعلى ظبر القدم ما الجواب عن الأخدعين 
والكاهل وعن القول الثالث ؟ 

الجواب - الحديث الآول أخرجهأبو داودعن أفس أن النبى مي احتجر ثلاثافىالأخدعين 
والكادل قال صاحب النهابة : الأأخدعان عرقان فى جانبى العنق والكاهلمقدم أعلى الظهر» 
وقال الجوهرى فى الصحاح ‏ الأخدع عرق وهو شعبة منالوريد وهما أخدعان وربما وقعت 
الشرطة على أحدهما ويف صاحبه » وأما الحديث الثانى فأخرجه ابن حبان 2 عن أنس أن 
النبى لله احتجم وهو محرمعلى ظهر القدم من وجع كان به وف رواية يشال وهم 
اليم وفتح الثنين وتشديد اللام الوك وميا اسم موضع بين مك والمدينة »م 

ا فها ورد عن حيرا أنه بشر بالنبى مطل هل ذانت تلك البشارة صادرة منه 
عنرل أعان به حيئذ + وهلمات حيرا قبل البعثة أم بعدها ؟ واذا مات قبل البعثة فهل مات 
سلا أم لا #« 


)١(‏ فى سخة ( عياس) بدل ( حبان ) وموغلط 
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هل مات بحيرا مسليا وهل عطس النىعندولادته وشمتته الملائكة؟ 2 ١الانم‏ 

رار - بشارة حيرا الراهب بالتى يَظيٍ ها لقيه فى سفره كانت قبل البعثة بدهر 
طويل ففى طبقات ابن سعد :ودلائلأبى نعيم إن م يلاي كان إذ ذاكُ انتى عشرة سنةاء 
وفى رواية أخرجها ابن منده عشرين سنة » وان بحيرا على دين النصرانية واتتهى اليه علبها » 
قال ابن حجر فى كتاب الاصابة . ما أدرى أدرك البعثة أم لا وقدذكره ابن منده . وأبونعيم 
فى كتابيهما فى الصحابة » و باجملة فقد مات على دين حق وهو إن لم يكن أدر البعئة فقد أدرك 
دين النصرانية قبل نسخه بالبعثة الحمدية » 

مسألة ‏ فيا جاءت به الرواية حين ولد الني مَل وعطس أشمتته الالانكة لكوثه عطس 
أو شنته وما المشسمت ومن الراوئ أعن الشفاء أوغيراها ومانسهاة» 

الجواب ‏ لم أقف فىثى. مس الأحاديث مصرحا عل أنه تَوكةٍ ماولد عطس و على أن11لا5: 
شمتته بعد مراجعة أحاديث المولد مر :مظانها والطبقات لابن سعد . ودلائل النبوةللبيقى. 
ال نعم.و تاريخ ابنعسا كر علىبسطهواستيعابه . ووالمستدرك للحا كم ونحوه.واتماالحديث 
الذى روته الشفاء فيه لفظ يشبه التثسميت لكن لم يرد فيه العطاس » وهو ما أخرجه أبو نعيم فى 
دلائل النبوة من طريق الزهرى.وعبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن جده عبد 
الرحمن بن عوف عن أمه الشفاء بنت عمرو بن عوف قالت : لما ولدت آمنة بنت وهب مها 
عله وقع على بدى فاستهل فسمعتقائلا يقول رحمك الله ورحمك ر بك الحديث » والمعروف 
فى اللغة أن الاستولال هو صياح المولود أول مايولد فان أريد به هنا العطاس فحتمل وحمل 
القائل المذكور على الملك ظاهر » وأما الشفاء فوقع فى هذه الرواية أنها بنت عمرو بن عوف 
والذى ذكره ابن سعد فطيقاتهأتما بنت عوف بن عبد الحرث بن زهرة نؤلاب أسلمتقدبما 
وهاجرت وماتت فى حياة رسول اليه ققال عبد الرحمن بن عوف : بارسول اللهأعتق عن 
أنى + د فقال : نعم » فأعتق عنها قال ى ابن سعد ب فكان فيها سئة العتاقة عن الميت ه 

ال ره بعضهم فى بعض الكبتب حديثًا فقال : قال رسول انيلع :«الجى رائد 
الموت » ثم : قال أى طالبه ‏ » فبل هذا الحديث أصل وهل رائد يمعنى طالب كا ذكره؟ 
أوله معنى آخخر فان ذان بمعنىطالب فليس كل حمى مخوفةإذفيها الخوف المؤدى إلى الموت وفيا 
الغير الخوف وقوله : الى يشمل الكل ؟ + 

الجواب ‏ الحديث ضعيف أخرجه ابن السنى فى الطب النبوى قال ابن الأأثيرفى معناه :أى 
رسول الموت الذى يتقدمه ا يتقدم الرائد قومه انتب . وهذا المعنى لاينافيه عدم استلزامه كل 
حى للموت لأآن اللامراض كلبا من حيثهى مقدمات للموت وم:ذرات به وإنأفضت الىسلامة 
جعلما [ الله ] تذكرة لابن آدم يتفكر بها الموت » وقد أخرج د نعي فى الحليةعن مجاهدقال : 
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ا الحاوى للفتاوى 


ها دن همرض كر ضه العيد إلا رسول ملك الموت عنده حتى اذا 5ان آخر مرض عرضه العيد 
أتاه ملك الموت عليه السلام فقال :أناك رسول بعد رسول فل تعبأبه وقد أتالك رسول يقطم 
أثرك من الدنيا ه فى آثار أخر بهذا المعنى فوضح أن الآمراض كلها رسل للموت ومنى أنها 
مقدماتهومنذرات به الى أن بحىءفوقنهالمقدر فليس شىء من الامراض موجباً للموت بذاتهه 

ماه - ماالجواب عن قوله عليه السلام : « لاعدوى ولاطيرة ولاهامة » الحديث 
وعنقوله فى تعويذه الحسن .والحسين: «أعيذ كما بكلمات الله التامة من شر كل هام وهامة » 
الحديث فان الاول بدل على نى الام والثانى على وجوده فا التوفيق # ه 

الجواب ‏ الحديث الثانى لفظه «منكل شميطانوهامة» والهامةبالتشديدواحدةالهوام-وض 
الجرات والعقارب وماشا كلها - وأماالهامة المنفية فى الحديث الأول فهى بالتخفيف ثىء كانت 
العرب تزعمهلاوجود له فى الخارج 5انوا يةولون : انالقتيل اذا قتل يخرجله طائر يسمى الهامة 
فيقول اسقونى اسقونى -تى يؤخذ بثأره ومنه قول الشاعر : 

ياعمرو إلاتدع شتى وكنقمى ١‏ أضابك ين تقول الحامة,اسفرق 

مسألة ‏ حديث « شفاء أتى فى ثلاث آءة من كتابالله أولعقة منعسل أو سمن 
حجام أولذعة من نار « هل ورد لذعة من ركه 

الجواب ‏ نعم ورد لذعة من نار لكن لفظ الحديث « ان كان فى أدوية؟ خير فى شرطة 
محجم أوشيربة عسل أولذعة بنارتوافق الداءوما أحب أن أ كتوى » أخرجهالبخارى منحديث 
جابر » وروى البخارى من حديث ابن عباس و الشفاء فى ثلاثة شر طة محجم أوشربة عسل 
أوكية بنار وأنا أنبى أمتى عن الكى » وروى البزار عن ابن عمر أن النى يلثم قال : « ان 
ذان فى ثىء هن أدوبتك شفاء ففى شرطة محجم أولعقة عسل » هذه ألفاظ الحديث » واللذءة 
بسكون الذالالمنقوطة والعينالمبملة بلانقطهى الخفيف من حرق النار وليست بالغين المنقوطة 
والدال المبملة كاينطق بها كثير من العوام عه 

مسسألة ‏ حديث و يامقلب القلوب قلب قاوبنا على دينك » هل ورد ؟ ه 

الجواب - لم يرد بلفظ قلب وهو مناف للمعنى المقصود انما ورد ه يامقلب القاوب ثبت 
قلبى علىدينك »واه د : وغيره من حديث 3 بنت يزيد» والشيخان من حديثعائشةه 

مسناالة -٠ايقوله‏ بعض المداح على انه حديث زينوا مجالسكم بالصلاةعلىفانصلا»م تبلغنى 
أوتدراض على هل هو حديث ؟ وهل هو حسن أوصيح أوضعيف ومالفظه ؟ » 

الجواب ‏ هذا الحديث ضعيف أخر جه الديلى فمسندالفردوس بلفظ وزيتوا مجالسكم 
بالصلاة على فانصلاتكم علي نور لم بوم القيامة ج وأما قوله :فان صلاكم تعرض عل أوتبلغنى 
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هلورد حديث فى فضل المغزل ؟ اا 
مان بن حديث آخر ثابت قوى أولهرصلوا على حيثا كنم فان صلاتى تبلغنىعر واهالطبرانى 
من حديث الحسن بن على ه 
سال 2 ول ررد ف فصل الترل حديك؟ ه 
الجواب ‏ روى ابن 1 فى ناريخه من طريق يزيد بن مروان عن زياد بن عبدالله 
الَرشى قال : د دخلت على هند بنت المهلب بن أنى صفرة وهى امرأة الحجاج بن ,وسف 
فرأيت فى يدها مخزلا تذزل ققلت: أتغرلينوأنت امرأة أمير ؟ قالت :معت ألى يقول:: قال 
رسول الله كلا رركي انه [علمن أ ١‏ وهو يكار والشيطان و يدهت عدي الف 2 
وأخرج ا ن طريق مومىين ابراهيم المروزى حدثنامالك بن أنسعنأ حازم 
عن سبل بن سعد قال : قال رسول الله َل : « عمل الابرار من اران لاط ول 
الأبرار من النساء المغزل » وموسى بن إبراهيم متروك . وأخر ج ابن عسا كرمنطريق تمد 
ابن بكار السكسى ثنا موسى بن أنى عوف ثنا العقيل ثنا زياد أبو السكن قال : دخلت على 
أم سلبة و بيدها مغزل تغزل به فقلت :كلما أتيتلك وجدت فيديك مغزلا ؟ فقالت إنه يطرد 
الشبيطان ويذهب حديث النفس و إنه بلغنى أن رسول الله يللم قال ٠:‏ إن بأعظمكى أجرا 
أطولكن طاقة » وقال الخطيب ف التاريخ : أنا مد بن الحسين بن الفضل القطان أنا عثهان 
ابن أحمد الدقاق ثنا سبل بن أحمد الواسطى ثناعمروين على قال : #د بن زياد صاحب ميمون 
ابن مبران «تروك الحديث كذاب منكر الحديث سمعته يقول : ثنا ميمون بن مبران عن ابن 
عباس قال : قال رسو ل الله يلا : وزينوا مجالس نسائكم بالمغزل »يه 
مسألة ‏ ما الع بين حديشصح فى سند عن أكرم الخاق والمبعرث من هضر 
إن الولادة للمولود كثنة باذنف خغالقنا حقاً على الفطر 
ووالداه بتبويد وما معه يصرفاه كا قد جاء فى الآثر 
وبين ماصح فالاثار "أن إذ1" آنا" نرت ١)‏ الف الفعلرى ١‏ ليشن 
فاحد املف الما ١‏ المألى لق لبيك لمعه ييف الاترب]ا معن 
يقول يارب مخلوق وكيف به هقدر الخلق من أثى ومن ذكر 
ماالرزق ماأجل ماالحالفيهوهل يشقى ويسعد ها الحتوم فى القدر؟ 
هَل أبن للا“بوين الحم فيه إذا 6ت القضا ومضى حال على قدر 
حقق لنايا إمام العصر صورته ياعالما فاق أهل العم والا 
وحافظا المرء إن حانت منيته وفارقت روحه جسما من البشر 
فبل عوتان أوللغير ينتقلا باذا العلوم ورب الخر والخير ؟ 
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م 


الخارى للفتاوى 


لازال مجدك عحروسا با“ربعة 


امراب نب نخد فورض رلامدى الناهر 


مابين ذين تناف مل ذى سبب 
نكف اللك الأدرر نايك 
فول الل ذا رهد ا تدك 
يحت أت أسات الملل عل 
ألاترى قائل الانسان ذاسيت 
رحاس الل امات كنا 
يسبحان بتهليل ويكتب ذا 
ولا عموتان إلا عند فخته 
وان السيوطى قدخطالجوابلق 


هه - ماذاجوا يك باحر العلومويا 


فى القبقرى رجعةالختار هن مضر 
مع عمه حمزة ماذا الأمراد به 
أوضح لنا أمره من فضلكم لارى 
لك النعيم غدا يوم الحساب فكم 
“م الصلاة على من قد علا شرفا 
ماحن وحش إلى وكر وغرد فى 


الجواب ‏ الخد لله مائجم المدى طلعا 


لعله كان منخو ف الوثواب وقد 
أو كان مقصوده لحظا بداومه 
أوياذن متفودة اللناس كله 
أوكان ذا قبل تهى منه مرتيجعا 
وقد يقال كنىالراوى بذلك.عن 
هذى و تبدت قلت حتملا 


العز والنصر والاقبال وااظفر 
ثم الصلاةعلى المبعوثمن مضر 
وذى فعال جرى فى سايق القدر 
به المقادير من رشد ومن خسر 
سوابق القدر الحتوم فى الذكر 
يدى أب أو لعين الجن والبشر 
وذن فى قدر هذا منتبى العمر 
بقبره ذا كرين الله فى الدهر 
ساسك باقر هنا ام ان 
فيالصور للصعق والآملاكفاد كر 
يكون ف الحشر ممن فاز بالظفر 
جل اللهدوم ومن فى دهره برعا 
رسول رب العلا لما له وقعا 
ماحكمة فيه يامن للورى نفعا ؟ 
مالم ير الاآن فى مصر ولا سمعا 
أبديت من حججج كالبدر اذ طلعا 
على الأنام وساد اادكل فارتفعا 
خمائل اليك قمرى وقد سجعا 
ثم الصلاة عليه سيد الشفعا 
رآه فى حالة لامنع الفرعا 
إلى ل منه مامن بعده صنعا 
كيف الرجوع لدىخوف فذاشرعا 
عن قبقرى فا'تاه قبل ماوقعا 
الرجوع للبيت لابالظور قد رجعا 
و أر أحدا أبدى فاءنيعا 


ال 2 حدرت و اللمم من أحبيته فاكقلل ماله وولده » هل ورد فقد قيل 
إنه باطل ؟ م 
الجواب ‏ هذا الحديث أخرجه ان ماجه في ستنه , والطبراني فى الكبير عن عبرو 
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هل وردحديث «اللهمم نم نلىوصدقى فا قللماله 6؟ ا 
ابن غيلان الثقفى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اللبم من ١‏ من بىوصدقنىوعل 
أن ماجئت به هو المق من عندك نأقلل ماله وولده وحبب اليه لقارك وعجل له القضاء ومن 
لم يؤمن بى ويصدققى ول يعلم أن ما جدّت به الحق من عندك فأ كثر ماله وولده وأطل عمره» 
وسنده يم إن عت صحبة عمرو بن غيلان فانه مختلف فى صحبته : وأبوه هوالذى أسل على 


عشر نسوة فأص أن تار أربعاً وبقية رجاله ثقات , وقد أورده الديلى فى مسند الفردوس 
شم قال : وف الباب عن معاذ بن جبل . وفضالة بن عبيد 00# 

02 قلت 4 ومن شواهده ما أخرجه سريدد بنمنصورف كتابالسئن له قال ؛ ثنا عبد 
الرخمن بن أنى الزناد عن عمرو بن أ ىعمرو مولى المطلب عن عبد الله بن عبدالرحمن بن عرو 
ابن حزم أنرسول لله ولاق قال : « اللبم من أبغضنى وعصانى فأ كثر له المال والولد اللبم 
هن ك2 وأطاعنى فارزقه الكفاف اللهم ارزق آل 6د االكفاف الهم رزق يوم بيرم »6 
ويناسبه ما أوردهالسلفى فى الطيورياتمن طريق على بن الجعدعن شعبةعن منصور عن بعض 
أحابه أن موديا أتى النى يَرتَْرفقَال : ادعلى فقال: اللبواصحجسمهوأ كثر ماله و أطلحياتهم 

مسسالة ‏ حديث « إن العين تسبق القضاء والقدر » هل هو صحيح 207 م 

الجواب ‏ لفظ الحديث « لوكان ثىء سابق القدر سبقته العين م هكذا أخرجه مسل 
فى صحيحه منحديث ابن عباس . وأخرجهاحد . والترمذى .والنسائ . وابنماجه منحديث 
أسعاء بت عميس بلفظ ولو دان ثىء يسبق القدر لسبقته العين » وأخرجه الديلى فى مسد 
الفردوس من حديث عبد الله بن جراد بلفظ و العين والنفس دا يسبقان القدر » م 

ماك حديث من 0 يكن لدمال يتصدق به فليلعناليهود فانها له صدقة هل ورد ؟ ©» 

الجواب ‏ هذا الحديث أخرجه السلفى فى الفوائد المسماة الطيوريات هن طريق يحبى 
ابن خالد الخزومى قال : حدثنا عبد الله بن عمد بنطلحة بن زاذان المزنى ثقة عن أبيه عن هشام 
ابن عروة عزعائشة مرفوعا « من م يكن عنده صدقة فليلعن اليبود » [ وزقاه ابن عدى فى 
كامله من حديثها أيضا (2 ] وأخرجه الديلى فى مسند الفردوس من طريق أنى بكر عمد بن 
[سحق بن يمقوب الطلحى عن سلم المدى عن طلحة بن عمرو عن عطاء عن أنى هريرة مرفوعا 
به » [ ورواه أيضا ان حبيب ‏ 5 هريرة الخطيب . البغدادى فىتاريخه ‏ ولا الطريقين 
ضعيف 1 0 1 

ماه ماذا يقول الذى زادت مناقبه على أكابر نا فى العلم والآدب 

فيدن روى أن غير الخاق سيدا رسول رب العبادءالمادى العرق 


)١(‏ هذه الا ءلة سقطت من يعذن الشمخ تنبه (؟) الزيادة ءن نسختنا أيضا (؟) الزيادةمن أسختنا 


0 /00.ع/ااطاعة//: دمالا 


1 


الحاوى للفتأوى 


قال الدراهم والدينار قد جعلا 
من جاء بالخاتم المذكور حاجته 
هل ذا 353 ومامعناه إنوردت 
جد بالجواب فقد أشفيت لى عللا 
ونلت جنة عدت يوم مبعثنا 


خواتم الله فى أرض لذى طلب 
تقذضى ولم يءزه راوبه الحكتب 
به الرواءة أو قد صح فىالكتب 
نحيت دهرك من ثم وهن نصب 
يحاه خير الأنام الطاهر النسب 


ثم الصلاة على خير الورىالعربى 
رواتة ضعفت فيا حى الذهى 
فيه روايته ,امّتهى الطلب 
يعل رفع ما وقفاً على وهب 
توضع لأمل اذا عدت ولاشرب 
فى الحشر نحة غفران بلا نصب 


الجواب ‏ المد لله مدا داهم الحقب 
هذا الحديك رو نادله سند 
فمعجم الطير انى الأأوسط اتنظمت 
وصح فى الحلية الغراء من طرق 
بأنها خاهم تقضى المعايش لم 
وابنالسيوطىيرجواذاأجاب بذا 
مسائلة ‏ فى قوله َلَعَج » وشرف وحكرم : « حياتى خير لك وموق خيرلم» 
فقد أشكل منجهة تنزيل المقصود منه على القواعد النحوية بناء على أن أفعل التفضيل بوصل 
من عند تجرده ووصله بها غير متأت بحسب الظاهر إذ يصير الكلام حياتىخير لك من ماتى 
وماتىخير لك منحيانى وهو مشكل ؟ به 
الجواب - إنما حصل الاشكال منظن أن خيراً هنا أفءلتفضيلوليس كذلك فانلفظة 
خير ا استعالان » أحدهما أن يراد بها معنى التفضيل لاالأفضلية وضدها الشر وهى كلمةباقية 
على أصاما لم بحذف منها ثثىء » والثانى أن يراد ما معنى الآفضلية وهى التى توصل يمن وهذه 
أصلبا أخير حذفت همزتها تخفيفا و يقا بلبا شر الى أصلها أشر قال فىالصحاح: الخيرضد الشر 
قال الشاعر : 
اك ك1 حر عاد ل كال 0 تان 
وتأنيث هذه خيرةوجمعها خيرات وهى الفاضلات من ذل شىء قالتعالى :( فيهن خيرات 
حسان ) أولئك لهم الخيرات ولم يريدوا به معنى أفعل فلو أردت معنى التفضيل قات : فلانة 
خير الناس ولم تقل خيرة ولا تثنى ولا تجمع لآنه فى معنى أفعل انتهى كلام الصحاج » وقال 
الراغب فى مفردات القرآن . الخير والشر يّالان على وجبين » أحدهما أن يحكونا اين 
كقوله تعالى : ( ولتسكن منكم أمة يدعون ال ىالخير ) الثاتى أن يكونا وصفين وتقديرهما تقدير 
أفعل من نحو هذا خير منذاك وأفضلوقولهتعالى : ( فائت مخيرمنها) و يحتمل الاسمية والوصفية 
معاً قوله تعالى : [ ( وأنتصومواخير لكم ) وقال أ بوحيانفتفسيره: الكثيرفىقوله تعالى:22] 


)22 هذه الزيادة سقطت من بعض الخ 


10 )35 00/0.ع/اأاعة//: 5 مالا 


المعنى الذى يتضمنهقولالنبى « حياتى خير لكم من ماتى » الخ الاللا 
ردان آمنوا وائقوا لمثوبة منعند الله خير ) [ ليسخير هنا ] أفملتفضيل بل هى للتفضيل 
لا للافضلية كا فى قولهتعالى : ( افهنيلقى فى النار خير ) و ( خير مستقرا ) وفىقول حسان: 
فشر كا لخيركا الفداء + انتهى . اذا عرف ذلك غير فى الحديثمن القسم الآول وهى يراد مسا 
لتفضيل لا الآفضلية فلاتوصل بمن وليسست بمعنى أفعل و[نما المقصودأن فى ذل من حياتهوتماته 
ليه خير لا أن هذا خير من هذا ولا ان هذا خير من هذا ه 
مسساألة ‏ ماذا جواب [مام لانظير له ف العصر فلا ولا فى سالف الدهر 8 
فى الحافظين على الاننان) اذكنا هل بالمداد وحبيرا عتكه للش ؟ 
وكاغد يكتبا ما ؤرن ممع قلم أولا كذلك يامن ضاء كالقمر 
أنابم ربكم جناته كرما جاه خخير الورى المبعرث من مضر 
الجواب ‏ اله أحمد حمدا غير منحصر ثم الصلاة على الغتار درن مضر 
مداده الريق فيا قد أتى ولسا ن الخاق أقلامهم قد جاء فى الآثر 
وفى الصحيفة كتب والبطاقة جا هن غير تعيينجنس صحف الخسيبر 
مسا لة ‏ هل الششمع 5ن على عبدالنى مَل أوالصحابة أو التابعين وهل الاستضاءة 
به مع أن غيره من الادهان يقوم مقامه تعد اسرافا وم 
الجواب - الشمع ذان موجوداً من قديم من زمن الجاهلية قبل البعئة وقد ذكر العسكرى 
فى الأوائل إن أول من أوقد له الشمع جذعة بن مالك الأبرش ‏ وهوقبل البعئة النبوية 
بدهر ‏ وليس الاستصباح به إسرافاً لآنه لو نان حك ذلك لنهى عنه فانه كانموجوداً فأيام 
البى مله فلا لم ينه عنه دل على أنه مباح بل ورد فى حديث أنه أوقد للنى لنيز عند دفله 
عبد اله ذا البجادينءوقد ألفت ف المسألة مؤلفا سميته مسامرة السموع فى ضوء الشموع » 
:1 قطف المر فى موافقات عبر » 
سئلت عن موافقات عمر رضى الله عنه فنظمت فنا هذه الآبيات : 


بسم الله الرحمن الرحم ' 


ايند . له وك الله 
واسائل والحادثات تكثر 
وما برى أنزل فى الكتاب 
ذا سالك عنهى أبيات 
ففى المقام وأسارى بدر 
وذكر جبريل لآهل الغدر 


على نيه الذى اجتباه 
عن الذى وافق فيه عمر 
موافقا لرأيه الصواب 
ملومة تأعن من شتات 
وآيى تظاهر 2 وستر 
واتن أو فى" الخثر 


(4 - ج١١‏ - الخارى) 


0 ).ع /اأطاعة//: 5 مالا 
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الحاوى للفتاوى 


وآية الصيام فى حل الرفث 
وقوله لايؤئوتف حتى 
وآية فيها لبدر أوبه 
وآية فى النور هذا مان 
وق ختام آبة فى المؤمنين 
ات ل 
وعددوامن ذاك نسي الرسم 
فال قرلا هو ف الززراة قد 
وف الآذان الذكر للرسول 
وف لقان أن الشتيق 
كقوله هو الذى يصلى 
وقوله فى آخر الجادله 
نظمت ١1ط‏ اكه منقولا 


وقوله نساؤغ حرث يبث 
يحكوك إذ بقل أقى 
ولا تصل آبة فى التويه 
ويه فها م الامننان 
تبارك الله حفظ المتقين 
وفى سواء آبة النافقين 
لآبة قد نزلت فى الرجم 
تبه كعب عليه فسجد 
رأبته فى خسبر موصول 
ماهو من موافق الص_ديق 
عليكم أعظم به من فضل 
لاتجد الآنة فى الخالله 
والتجد لهعل ما أولى 


م اءلة ‏ حديث « الغناء ينبت فى القلب القسوةكا ينبت الماء البقل» هل ورد ؟ ه 

الجواب عه أخرجه ابن أبى الدنيا فى كتاب ذم الملاهى من حديث ابن مسعود مرفوعا 
بلفظ د الغناء ينبت النفاقف القلب قا ينبت الماء البقل» وزعم بعضهم أنلفظة الغنى بالقصروآن 
المراد غنى المال الذى هو ضد الفقر وصوب بعض الحفاظ أنه بالمد وان المراد به التغنى وهذا 
أخرجه ابن أنى الدنيا فىكتاب ذم الملاهى واستدل لصحة هذا بأن ابن أبى الدنيا أخرج أيضاً 
من وجه آخر عن ابن مسءود موقوفا قال : « الغناء ينيت النفاق فى القلب فا ينيت الماء البقل 
والذ كر ينبت الأيمان فى القلب كما ينبت الماءالزرع » فقابلةالغناء بالذكرتد لع ل أنالمرادبهالتغنىم 

صَبَّا لهم - فى جىء المهدى من الغرب هل ورد فيه أثر يعتمد عليه ؟ وهل للقول بأنه 
موجود الأرن بالمغرب صحة أو لا ؟ وهل مجيئه قبل نزول عيسىعليه السلام ؟ وهل نزول 
عيمى مؤقت بوقت ؟ وهل عَم بالدنيا اذا نزل ويتزوج ويولد له ولدان يسمى أحدهما حمدا 
والآخر أباهومى . ويدفن بأز اء النى مركيو ؟ وهل المقالة الحاصلة بينالناس إنهيئزل بالشام 
بالجامع الأموى ؟ وان بغلة شد له كل جمعة انتظارا انز وله لها صحة أم لا ؟ وهل نزوله قبل 
يأجوج ومأجوج أو بعده ؟ وما طول يأجوجومأجوج 0 ومنأينخروجهم ومامقدارإقامتيم؟ 
وماصفة الدابة التى تخرج فى آخر الزمان ؟ ومن أينخروجماواين:صل ‏ وهل ذلك قبل نزول 
عيسى أو بعده ؟ وهل احور العبن والملائكة يموتونأولا ؟ وفن يتولى قبض أرواحهم؟م 


0 )35 00/0.ع/األاعة//: 5 مااطا 


ماوردفالمبدى ومن هو ومكثه فى الارض و ركو بهالدابةوصفة يأجوج ومأجوج ة/1؟ 


الجواب عل سبيل الاختصار - الأاحاديث فى المبدى مختلفة وكذلك العلماء فى بعضها 
د لامبدى إلا عيسى انن مرجم » وأ كثر اللأحاديث على أنه غيره ٠‏ وانه من أهل البيت ثم 
فى بعضبا أنه من ولد فاطمة ٠‏ وفى بعضبا انه من ولد العياس ٠‏ و بءض العلماء مله على المبدى 
ثالث خلفاء بنى العباس الذى تولى الخلافة فى القرن الثانى ؛ والذى ترجح عندى من ١‏ كثر 
الاحاديث أنه غيره ٠‏ وانه خليفة يقوم فى آخر الزمان . وانه من ولد فاطمةوقد ثب تف احاديث 
انه يخرج من قبل المشرق ٠‏ وانه يبايع له بمكة بين الركن والمقام ٠.‏ وأنه يدخل بيت المقدس. 
وأنه يمكث سبع سئين ٠‏ وان بملا” الارضعدلا » وفى بعض الروايات سند ضعيف ارنف 
الناش يقتتلون على الملك فينادى مناد من السماء أمير 8 فلان فيبايعون لهكو ل يقعثىء من ذلك 
إلى الآن فبطلقول من قال: إنه «وجود الآن بالمغرب » وفى الأحاديث انعيى عليهالسلام 
ينزل فى حياته فيسلم المبدى الأمس له » ونزول عيسى عليه السلاممؤقت بوقت وهو خروج 
الدجال فانه ينزل فى أيامه ويقتله وورد فى الحديث أنه يمكث سببع سئين وفى روابة أربعين 
دراه زوج ويولد له وحج ويدفن عند النى ََةٍ » ولم ترد تسمية ولده » وفىالحديث 
أيضا أنه ينزل عند المنارة البيضاء شرق دمثق د وأما شد البغلةكل جمعة فلا أص لله » ونزوله 
قبل يأجوجومأجوج فانهم بخرجون فى اواخر أيامه ٠‏ وأما طول يأجوج ومأجوج ففى أثر 
أخرجه ان المنذر عن ابن عباس موقوفا أنهم شبر وشبران وثلاثةأشبار . وفحديث ضعيف 
مرفوع أخرجه الطبرانى انهم أصناف صنف منهم طول الارذ )١(‏ مائة وعشرون ذراعا . 
وصنف منهم يفترش بأذنه ويلتحف بالآخرى » وأما خروجبم فن خلف السد أقصى بلاد 
الترك » وفى الحديث أن مقدءتهم بالشام وساقتهم مخراسان » وأما مدة إقامتيم فيسيرة فانهم 
بخرجون فى زمن عيسىوي,لكونف زمنه » وأما صفة الدابة ‏ فذات زغب وريش لا أربعة 
قوائم ومسافة مابين اذنيها مسيرةفرسخللرا 0 جها من صدع ف الصفا بمكة -وفروابة 
هن بعض أودية تبامة ‏ فتدور الارض بأسرها ؛ واختلفت الأحاديث هلخ روجهاةبل نزول 
عيسى أو بعده ٠‏ واما الحور العين والولدان وزبانية النار فلا بموتون وهم من استثى الله تعالى 
فى قوله :( إلا من شاء الله ) رأما الملالكة فيموتونبالنصوصوالاجماع ويتولقبضأرواحهم 
ملك الموت و بمرت ملك الموت بلا ملك الموت . هذا مارتعاق بالاسئلة على وجه الاختصار » 
وشرد الأدلة فى ذلك والاحاديث حتمل كرارس اكترةرا أعلم 7 
ا فى المديشان الطاعونوخز اخوانكمن الجرى فكيف يتصور وقوع 
هذا الام من الاخوان وكيف سوا قهذ!الحديث إخواناء وكذا فحديث العظم وليوامن 


(1) - هو بسكون الراءوفتحوا_شجرالص:وبرٍ 


0 /00.ع/االاعة//: 5 مالا 


ليرا الحاوى للفتاوى 


بنى آدم » وهل ورد فى الحديث بافظ وخ زأعدائك + وكيف » 'ون شهادة مع أنه يلل استعاذ 
منه # وهل وجدت أدعية هنع منه ؟ وهل لقول من قال , إنه صلى الله تعالى عليه و آله وس 
لم يؤلف صمة أم لا + ه 
الجواب - المحفوظ فالحديث « وخز أعدائم من الجن ع هكذا أخرجه الامام أحد. 
والبزار . وأبو يعلىفى مسانيدهم . والطبرانىمن حديث ألىهوم ىالأشعرى » وأخرجه الطبرانى 
أيضا من حديث أبن عمر » واخرجه أبو يعلى هن حديث عائشة كليم د بلفظ أعدائكم 6 ول 
بقع فى ثثىء من طرق الحديث بافظ اخوانك» قال الحانظ ابن حجر فى شرح البخارى : يقع فى 
ألسنة الناس بلفظ وخر اخوانكم ولم اره فى ثثىء من طرق الحديث بعد ااتتببع الطويل النام لا 
فى الكتب المشوورة ولا فى الاجزاء المنثورة فزال الاشكال المذ كور . وأما تسميتهم انوانا 
فى حديث العظم فباعتبار الايمان فان الاخوة فى الدين لانستازم الاتحاد فى الجنس » وأماقول 
السائل [نه ولك استعاذ منه فليس كذلك ولا ورد فى ثىء منالاحاديث أنه استعاذ منه بل 
الوارد أنه عل ل دعا به وطلبه لآمته ففى الحديث عن أنى بكر الصديق قال ب كينت مع النى 
ِلِمِ فقال : د اللهم طعنا وطاعونا ا ا ل 11 دقال: 
إن الطاعون شبادة ورحمة ودعوة نيك قال أبو قلابة : فعرفت الشهادة وعرفت الرحمة ولم أدر 
مادعوة نبيكم حى لبت ان رسول الله مظيّهِ بينئا هو ذات ليلة يصلى إذ قال فى دعائه : خمى 
إذن وطاءونا ثلاث مرات فليا أصبحقال له إنسان مرى أهله , بارسول الله قد سممتك 
الليلة تدعو بدعاء ؟ قال . وسمعته 0 : نعم قال : 01 شالك رى أن لاعلك أفى ابم 
فأعطانها وسألت الله أن لايسلط عليبم ط غير ثم فأعطانيها وسألته أن لايابسهم شيعا ولا 
يذرق بعضهم بأس بض فانى على فقات لخمى إذن او . ثلاث هرات » وأخرج أ-مد 
والطبرانى عن أبى مومى الأشعرى قال : قال رسول الله يله : م اللبم [ اجعل ] فنا 9 
فى سبيلك بالطءن والطاعون » وللحديثطرق أخرى صرعة فى أنه دعا به لا أنه استعاذ منه 
وم يرددعاء يمنعمنه ولاثىء أصلاووم يردحديث ياأنه يلاي زاف تحت الارض أولا يؤلف» 
وازت هيا 

أظن الناس بالاثام باموا فكان جزاؤهم هذا الوباء 

أسيسد من له قانون طب تحيلة برته برجئ الشفاء؟ 

أآجال الورى متقاربات ذا الفصلأم فسدالمواء؟ 

أم الآذلاك أوجبت اتصالا به في الناسقد عاشالفناء + 


0 00/0.ع/األاعة//: 5 مالا 


ماورد أن الوباءالطاعو ن لادخل فيه للا“ فلا كوا ماهو وخ راعدائناالجن 


الجواب 


أم ا-تعداد أمزجة جفاها جيل الطيع واختافالفذاء 9 (1) 
أم اقتربت على ماتقتضيه عقائدنا فللزمن انقضاء؟ 
اف ]1 باحقكة كاراة اا الادفان اها سوك 


وقل ماصح عندك عن يقين 
فانى غير مفش سر حير 29 
ولا تخل الاحبة من دعاء 
حمد الله بحسن الابتداء 
سا “ات نفذ جوابكعن يقين 
فا الطاعون أفلا6 ولا إذ 
زسول الله أخبر أن هذا 
يساطهم [ له الخاق لما 
يكون شهادة فى أدل خير 
أتانا 0 هذا فى حديث 


ومن يترك حديثا عن نى 


ق لايعارضه 
مرن المتشرعين به حياء 
فنك اليوم بلنمس الدعاء 
وللبختار ينعطف اللاء 


فا أوردت عندثم هياء 


8 


مزاج ساء أو فسد الهواء 
إواز الجن يطمننا اعد 
بهم تفشو المعاصى والزناء 
ورجسا للا ولى بالششر باءوا 

مابه ضعف وداء 


فا قال الفلاسفة الجفاء 


كين 


فذلك ماله فى العقل حظ ومن دن النى هو البراء 
وناظمةابنالأسيوط يدعو بذشف الكرب انتفعالدعاء 1 
عَقالة كان للدت الى ررك ١‏ لمان لالله( ثلة م نالاولين وقليل م نالآخرين) 
بى عمر وقال: يارسول الله آمنا بك وصدقناكومن ينجومناقليل ؟ فا*نزلالله: (ثلة منالآولين 
وثلة من الأخرين ) فدعا رسول الله يكلا عير فقال : قد أنزل الله فما قلت . فقال عمر . 
رضينا عن رينا وتصديق نبيئا فقال رسول الله عله : من آدم الينا ثلة ومنى الى يوم القيامة ثلة 
فلا يستتمها إلا أسودان من رعاة الابل تمن قال : لا[ "له إلا الله »م 
الجواب ‏ هذا الحديث أورده الواحدىفى أسياب النزولمقطوعا مكذا بلا اسناد» 
رأخرية ابن أىحاهم فى تفسيرهإسنده عنعروة بن روحم مرفوعا رسلا ووصله انعساار 
فى تار بخ دهثدق فأخرجه من طريقهشام بن عمار عن عبد ربه بن صالح عن عروة بن دويم 
عر جابر بن عبد الله عن الى يليه د قال : لا نزلت ( اذا وقعت الواقعة ) ذكر 
فيها ( ثلة من الأولين وقليل من الآخرين ) قال عمر : بارسول الله ثلة من الآولين وقليل منا 


) فى بعض التسخ ( اختلف الفداء ) وهو تصحيف صحته يا هنا (9) فى بعضي النسخ (سر صير‎ )١( 


وهو تصحيف أيضًا 


0 )35 00/0.ع/اااعة//: 5 مالا 


ا الحاوى للفتاوى 
قال : فا'مسك آخر السورة سنة ثم نزل ( ثلة من الاولين وثلة من الأخرين)فقال رسول إلله 
سه : ياعمر تعال فاسمع ما قد أنزل الله ( ثلة هن الآولين وثلة من الآخرين)ألاوإن من 
آدم إلى ثلة وأمتى ثلة ولنتستكمل ثُلتنا حتى نستعين بالسودانءن رعاة الابل من يشمدأنلا1 له 
إلاال وحدهلاشريك له فقوله : 0 جمع أسود وكذا قولهف السؤال :إلا سودان 
هى إلاالتى للاستثناء » وسودانجع أسود وليس ثأنية أسود معرقاً فا ظن ه 

62 2 فيا نقله الامام الغزالى فى الدرة الفاخرة فى كشف علوم الآخرة من فتنة 
الموت وذلك أن اليس لعنه الله وكل أعوانه واستعملهم بالميت فيأتونه علرصفة أبويه علوصفة 
الوودية فيةّولان له مت موديا فان الصرف عنهم 2 أقؤاز أخرون على صفة النصارى حتى 
يعرض عليه عقائد كل ملة فنأراد اه هدايته 2 اليه جبريل فيطرد الشيطان و جنده فيبتسم 
الميت ويقول من 'أات' الذىافن انه عل بك فى دار غربى فقول أنا حبرل ودؤلاء أعداوك 

من الشياطين مت على الملة المنيفية والشريعة امحمدية فا شىء أحب الى الانسان وأفرح منه 
بذلك وهو معنى قوله تعالى : ( ربنا لاتزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك 
أنت الوهاب)وقال رجل : الدرة الفاخرة موضوعة على الغزالى وليس لهال من الاحياء وان 
جبريل لم ينزل الى الآر ض بعد هوت رسو ل الله وَلَْوٌه و احتج له حديشرواه عنأنى هربرةأن 
جبريل أنى النى يِه وقال : بامدربك يقرئك السلام ل تجدك قال,أجدفىياأمين 
أللّه ا من هذا معك؟قال: ملك الموت وهذا آخر عبدى بالدنيا بعدك وآخر عهدك ماوان 
آمى علىشىء هالك من بنى آدم بعدك وان أهرط الى الأآرض بعدك لاحد أبداً.فبل الدرة موضوعة 
على الغزالى أم لاك وهل الحديشالمعارض له صمي أم لا ؟ وهل جبريلينزل لعيسى ابن سم 
عند نزوله من السماء أم لا + وهل برد ظلام الغزالى بالحديث المعارض أم لا ؟ » 

المواب أما المذ 0 أولا من فتنة الموت الى آخره فلم أقف عليه الحديث هكذا وائما 
ورد مايقرب منه : فأخرج أبونعيم فالحلية منحديث واثلة بن الاسقعج عن انى مرق قال: 
احضروا موتا ولقنوم لا اله إلاالله وبشروثم بالجد ة فان 8 م من الرجال والدساء شديرون 
عند ذلك المصرع وان الشميطان أقربمايكون مناين آدم عند 7 المصرع» وأخرج الحارث 
ان ألى أسامة فى مسنده من مرسل عطاء بن يسار عن النى © عل نه قال. و معالجة ملك الموت 
أش.دمن أاف ضربة بالسيفومامن مؤمن بموت الاوكل عرق السبار على غدة وأقرت ماركون 
عدو الله منه تلك الساعةمرسل جيد الاسناد.و أخرج ابن أنى الدنيا فى ذكر الموت من طريق 
|آخر مرسلاتحوه فبذاماوقفت عليه م نالأحاديث الدالة على <ضور الششيطانعندالموت» وأما 
<ضور جبريل فاأخرج الطيراتي ف الكبير عن ميمونة بنت سعد «قالت,قلت: بارسول الّهأينام 


0 )5ل غع00/0.ع/اأاعة//: 5 مالا 


هل ينزل جبريل الى الأرض بعد وفاة النى؟ اران 
اتلك ينام حتىيتوضا” انى أخا ف أن يتوفى فلاحضرهجبريل »دلهذا الحديث 
بمفوومه على أن جبريل عليه السلام حضر اموق خصوصاً منةن على طهارة واستفدنا منهءأن 
طبار ةالجنابة ذفية فى جذوره وانه لايشترط طبارةالحدث الأأصغر وان الجن بإذا توضأيرجئ 
له الا كتفاء بذلك وحضوره؛ وأما قول هن قال:إن الدرة الفاخرةموضوعة على الذرال ىفليس 
يا قال : فقد نسما اليه الأابر هنهم القر 0 فى التذكرة » وينقل منها الصفحةوالورقة >روفها 
ومنهم خاتمة الحفاظ أبو الفضل بن حجر فى تخريج أحاديث الشرح الكبير.نْعم الدرةالموجودة 
0 لخعيلة عل ألفا ظا كيه ا غير مستقيمة الاعراب والذى يظرر :0 ذلك من تغيير 
النساخ لكثرة تداول أيدى العوام عليها فزادوا فيبا وتقصوا وحرفوا وغيروا وقد نقل الحافظ 
ابن حجر ف التخر بيج عنباشيئا ليس مهوجوداً فيها الآن فكاءنه مماأسقطه النساخ وقدأمليتعليباء 
يها في مين جلما ى سن أربع وسعين حررت فب ماوقع فيا مرك الأحاديثوالاثار 
وبينت ماله أصل:ومالا أدل له ه وأماحديث الوفاة وقول جبريل هذا آخر وطبنى بالارض 
فضعيف جداً ولو صح لم يكن فيه معارضة للأنه حمل على أنه آخر عهده بانزال الوحى » 
وأما نزوله ليلة القدر مع الملابكة فذكره جماعة من المفسر ينف قوله تعالى : (تنزل الملا350 
والروحفها)قالوا :المرادبالروحجبريل » وروىفيهمنحديث أفسىرفوعا إذا كانت ليلةالقدرئزل 
جبريل فى كبكية 2١(‏ من السهاء يصلون ويسلمون على كل قاث.م أوقاعد يذكر الله تعالى م 
وأمائزو لدعلل عيسىعليه السلام فأخرج مسلم فصميحه منحديث النواس بنسمعانقال:«ذثر 
رسول اله ميلا الدجال فذكر الحديث فى قصة الدجال ونزول عيسى وقتله ااه قال:فبينها هو 
كذلك اذ اس الله الى عيسى الى قد أخرجت عبادآلى لا يدا نلأحد فى قتالهم أرز عبادى الى 
الطور ويبعث الله باأجوج وماءجوج » الحديث فقوله : أوحى الله الى عيسى ظاهر فى نزول 
جب ريل اليه » وأما قوله :وهل يردكلام الغزالى بالحديث المعارض؟فقد تبين أنه لامعارضةلعدم 
صحة الحديث أصلا ثم حمله على ماذكرناه © تقدم م 
مَل مامعنى قوله : ولا ينفع ذا الجد منك الجد ؟ م 
الجواب ‏ الجد - بفتح الجيم-على الصحيح المشهور ومعناه فها ذكر الخطانى الغنى»رفيا 
ذكر غيره الحظ قال الخطانى .و (من) هنا بمعنى البدل والمعنى لاينفع صاحب الغنى غناه بذلك» 
وقال الجوهرى فى الصحاح : (منك)هنا بمعنى عندك أى لاينفع ذا الغنى عندك غناه اتماينفعه 
الممل .الصالم ى وقال ابن التين:الصحيح عندى انها ليست معني البدل ولامعنى عند بل هو 15 


(« الكيك كمةه ىبالشع والتتح :الجاعة المخضامة م 3 ناياة رالسوالاسرل وتكي‎ )١( 
» سقوط الباء الوحدة لإ اثانية وهو خط‎ 


0 )35 00/0.ع/ااطاعة//: دمالا 


نا الحاوى للفتاوى 


تقول :لانفعك منى ثىء ان أنا أردتك بسوء عو أوضحه ابن دقيق العيد فقال ,ينفع هنا قدضمن 
معنى بمنع وماقار به » و(من) «تعاق به بهذا الاعتيار ولاوز تعلتهبالجد لآن الجد منه تعالى 
نافع انتبى »وعلى هذا( فن) للتعدية أولا بتداء الغاية:ومن الغريب ماحكاه الراغب أن المر ادبالجد 
هنا أبوالآ بأىلاينفع أحدا نسبهووأغربمنه ماحكاه القرطىعنأى عرو الشيبانى أنه الجد- 
بكسر الجبم - وأن معنا لايتقع ذاالاجتهاذاجتهاده وأنكره الطبرىعووجه القراز إنكاره بأن 
الاجتباد فى العمل نافع لآن الله قد دعا الخاق الى ذلك فكيف لاينفع عنده قال ؛ وحتمل أن 
يكون المراد الاجتهاد فى طلب الدنيا وتضيييع أعس الآخرة » وقال غيره :لعل المراد أنه لاينفع 
يمجرده مالم يقارنه القبول وذلك لا يكون إلا بفضل الله ورحمته كنا ورد « لن يدخل أحدم 
الجنة عمله » وقيل المراد علىر واية الكسر السعىالتام فى الحرص أو الاسراع فى الهرب »قال 
النووى : الصحيح المشهورالذى عليه الججرور أنه بالفتح وهو المظ فى الدنيا بالمال أو الولد أو 
العظمة أو السلطان والمعنى لابنجيه حظه منك وما ينجيه فضلك ورحمتك ه 
أ هذا كرات الك الفالا فى مشكل والم باع التق" 


عند الحوادث أن قال الأابرلا 
فى الكاس والطاس والساق وشار بهم 
أعنى به العالم المعروف لسيت-ه 
فى سقيه من حميا كأس راله 
وهل مكة قالوا فى سوام 
قبيل خاق السماوالار ضأين ثوى 
أجابهم فى عناء كان وهو كذا 
ومن توالد مختونا وعدتمم 
بالفضلمئك أجبهذا السؤاليدا 
بين الأكابر لكن لا جواب لهم 
وحاز كل نخار بالعلوم وقد 


تفتى وقصر هنهم من له نظر ؟ 
وفى الندحم وقول قاله عمر 
لفارض قبره بالسحب ممعر 
ما الصف و ماسقيه ماالكاسما ارم 
بالماثمى المصطفى لما له حضروا 
إلهك الدق باءثتار ياطور 8 
ها هو العاء وما معناه يامبر ؟ 
فى الأنساءسوى طهوهل حصروا ؟ 
قدماً تصوره بالنقل مشور 
عليه ياعالما ألفاظ-ه درر 


الجواب ‏ أما قول ولى الله الشيخ [ العارف بالله تعالى ] عير بن الفارض فلا تكلم 
عليه بل من أراد أن يعرف معناه فليجع جوعه ويسين منيرة يعر قمعتاه .© وأماالحديف قب 
من المتشابه الذى لامخاض فى معناه قال أبو عبيد فى غريب الحديث ؛ لاندرى كيف ذان ذلك 
الهاء وقيل هو كل أص لاتدركه عقول بنى آدم ولا يبلغ كنهه الوصف والفطنءوقالالآازهرى 
نحن نؤمن به ولا تكيفه بصفة م نا من خاق مختو نا من الآ نسياءفسيعة ع آدم : وشيدثك 


0 /00.ع اطع ة//: 5 مالا 


ذكر الأنبياء الذين ولدوامختونين ‏ تأويلدعاء النىعل المؤمنين فاع 


وادريس . ونوح . وسام . ولوط ٠‏ ويوسف . وموسى . وشُعيب .وسلوان .وهود . وصالح 
وك ا . وى : وعيسى . وحنظلة بن صفوان ٠‏ وخاتمهم سيدنا مد صلى الله عليه وسلم ه 

ماله 5-5 هل ورد عن النى 0 أنه قال 2 اللهم من دعوت عليه بثى. أوسببته 
أو نو ذلك فاجعله رحمة له » 0 بينه وبين قوله يلم : ٠‏ اللبم من ولى من أمر أمتى 
شيًا فشدق عليوم فاشةق الهم عليه » فانه ينحل ويؤل الى 00 ه م لاعلييم وهو لابدعو لن 
يكذى المسلمين ويشق عليهم ؟ ه 

الجواب ‏ ااحديث يم أخرجه الشيخان يلفظ ١‏ اللهم انى أتخذ عندك عبداً آأن لاتحلفنيه 
فاما أنا بشر فأى المؤمنين 0 أوسبيته أولعنته أوجلدته فاجعلها له زكاة وصلاة وقربة تقربه 
بها اليك يوم القيامة » وأخرج أحمد فى مسنده سند صحيح عن أن بوذا سول ناك عله 
دفع الى حفصة رجلا وقال : احتفظى به فغفلت عنه ومضى فقال لها رسول الله يله : قطم 
الله بدك ففرءت فقال , اتى سألت ربى تبارك وتعالى أبما انسان من أمتى دعوت الله عليهأن 
يحعلها له مغفرة » قال ابن القاص من أصحابنا ٠‏ وتبعه إمام الحرمين : من خصائصه يله أنه 
جوز له الدعاء على من شاء بغير سبب ويكون فيه من الفوائد ماأشار إليه فى الحديث » وبهذا 
يعرف أنه لاتنافى ببنهذا الحديث وااحديث المذكورق الؤال لآن الدعاء على الوالى إذا شق 
ونحوه دعاء سيب فلم يدخل فى ذلك الحديث . وأيضا فالمقصود بالآول الدعاء على معين 
وهذا على ميم # 

0 أ آضيا طعامكم بذكر الله والصلاةولاتناموا عليه فتقسو قلوبمع هلهو 
وراد ؟ وقد ذ ثر الشيخ نحم الدين الكبرا أن الذكر يقطم لقمات الحرام هل له مل ؟ وهلهو 
جار على القواعد أم لا ؟ » 

الجواب - الحديث المذكور وارد أخرجه الطبرانى فى معجمه الأوسط . وان السسنى فى 
عمل يوم وليلة من حديث عائشة مرفوعا » وماذكره الشيخ نجم الدين الكبرا جار على التواعد 
وشمله على امات يسير ةم أشار اليه الشيخ بقوله لقمات بالتصغير يأكلها الانسان فى وقت غلبة 
الحرام على الدنيام فيزماننا هذا فانذلك يباحله من حيث الشرع قانص عليه ار 
وغيره انه لوعم الحرامالدئيا جاز للمسلم أن يأهل منه قدر اي يباح للمضطر أل الميئة 
وفى معناه قيل:لوكانت الدنيا دما عبيطا كان قوت المؤمنهنها حلالا ومع كونه مباحامن حيث 
الشرع فانه يورث ظلية فى القاب زفقل لاستوئ الخبيث والطيب ) فالذكر ينوره وم<ق تلك 
الظلبة كنا أن الدواء يذهب الأخلاط الولدة من الغذاء المذموم ويةطعبا ( إن الحسنات 
يذهين السيئات ( 8 


(مةغ -ج١-الخارى‏ ) 
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ان الحاوى للفتاوى 


وال حديث ه مر يجنازةفأئتى عليها خيراً فقال:وجبت» إلى آخره هل هوميم 
يعمل بظاهره ؟وهل يكون ثناءا ثنينأوأ كثر موجباللجنة أو النا رحسب الثناء أو العبرة ب 1 

الجواب ‏ الحديث صحيح والعمل بظاهرة بشرط أن يكون الثناء من عدل خير صا 
لاتركية كذ| حمل العلماءالحديث وليس ثناء من ذكرموجما لذاته بل علامة على ماعند الله للعيد 
باخبار الصادق المصدوق لاحتاج الى ثناءالا كثر بل ثناء الاثنين كاف ورد به الحديث [وفى 
حفظى أنه ورد فى بعض الطرق 0 يكنى ثناء الواحد أيضا ولاحضرق الآن من خرجه لآنى 
كتبت هذه الا<درف على عجل 2غ( 3 

َي ليه - فها روى - عن أنىالضحى عن ابن عباس أنه قال فى قوله تعالى :(ومن 

الأر مض امثلرى ) قال : سبع أ رَضَينَ افك رن نى كنييم وآدم 6"دمكم ونوح كنوحكم 
وابراهم كابراهيمكم وعيسى ؟عيساع ثم قال:إسناد هذا الحديث الى ابن و بح إلا 1 
لا ل لآى الضحى متا بعا فاذا ؤان الام كيذلك فل هالا لل كوزوان من البشر أو من 
ان أ عا آخر ؟ وهلذل واحدمئهم كانمقارنالمثلهمن أنبياء البشرفى الز 0 لالم 

الجواب ‏ هذا الحديث رواه الحاع فى المستدرك وقال : يم الاسناد ؛ورواه 5 
فى شعب الابمان وقال : إسناده صحيح ‏ ولكنه شاذ بمرة » 58 الكلام من البببقى 
غابة الحسن فانه لا يازم من صحة الاسناد صحة المتن كما تقرر فى علوم الحديث لاحتهال 1 

يح الا دان ل تار علة منع صحته واذا ثبين ضعف الخدييى أغنى ذلك 
0 55 لآن مثل هذا المقام لاتقبل فيه الأحاديثالضعيفة وويمكن أن يؤول على أن المراد 
بهم النذر الذينكانوا يبلغون الجن عنانبياء البشر ولاببعدأنيسمىول منهم باسم النى الذى بلغعنهم 

كناك هل تنام الملائكة ؟ » 

الجواب ‏ ظاهر قوله تعالى : ( يسبحون الليل والنهار لايفترون ) انهم لاينامون » ثم 
رأيت ف الحديث ما يشهد لذلك قال ابن عسا كر فى تاريخه : أنا أبو الحسن على بن الحسن بن 
الحسين . وأبو طاهر مد بن الحسين قالا : أنا أبو على الأهرازى ثنا عبد الوهاب بن عبد 
الله بن عمر ثنا أبو الفتيح المظفر بن أحمد بن يرهان المقرى ثنا أبو بكر عمد بن أيوب الداراق 
شوق بنعللى بن خلف الصيد لانى ثنا سلمانبن عبد الرمن حدثنى عثان بن حصن بن عبيدة 
اان علاق قال : سمعت عروة نن زر الف قو قول : حدثنى أنسبن مالك عن رسول اشعلا 
د إن اللا 35 قالوا : ر بنا خلقتنا وخلقت بنى آدم جِعلتهم يأكلون الطعام ويششربون الشراب 
ويلبسون الثياب ويأتون النساء ويركبون الدواب وينامون ويسترحون ولم تجعل لنا من ذلك 


(1) وجدت هذا الزبادة على هاءش بعض النسخ التى بأيدينا فأثبتنا هاهنا 
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فل وات ب لين لق 
شيا فاجعل لحم الدئيا ولنا'الآخرة فال عز وجل : لا أجعل من خلقته ببدى وافخت فيهامن 
روحى كن قات له أن فكان »6 » 
هئاله 528 هل ورد فالدعاء الما ثون الوم أ أسألك ثور وجبك الذى أشرقت أه 
السدوات والأارض أن تجعانى فى -رزك وحفظك وجوارك وتحت كنفك ؟ ه 
الجواب -أخرج الطبر انى عن سعيدين جبير قال كان بنعياس يدع وفذ كره لم أقف عليهمر فوعاً م 
ب هل ورد فى تسريح الاحية شىء وهل يقرأ عند تسرحها شيئًا كت » 
المواب . ورد فى لسريح اللحية أحاديث أخرج البيبقى فى شعب الايمان عن سول بن 


سعد قال كان رسول الله عَتظايةٍ يكثر [ القناع يعنى ] التطيلسويكثر دهن رأسه ويسرح ليته 
لان وخر جَ الترمذى فى الشائل من حديث أنس أن الزى كل ا دوك واه 
وتسريح ميته » وأخرج الخطيب فى الجامع من حديث الحسن مرسلا أن رسول الله جلا 
ذان يسرح لحيته بالمشط » وأما القراءة عند تسريحها فلم يرد فى ذلك حديث ولا أثر »ه 

مسألة ‏ فى حديث من صل عل" واحدةأمص الله سبحانه وتعالى الحفظة أن لانكتب 
عليه سيئة ثلاثة أيام هل ورد ؟ # 

الجواب ‏ لم أقف على هذا الحديثفىثىء من الكتب المعتيرة ه 

م « إعمال الفكر فى فضل الذكر» بسم الله الرحمن الرحم7© © 

00 فى الذ كرو التسب حو الدعاء هلهو معادل للصدقةويقوممقامرافىدفعالبلاء؟ه 

الجواب ‏ الاحاديث والاثار صريحة فى ذلك وف تفضيله على الصدقة » وأما كونه سينا 
لدفع البلاء فبو أمى لامرية فيه فقّد وردت أحاديث لاتحصى فى أذار غخصوصة من قا هاعصم 
من البلاء : ومن الشيطان . ومن الضر . ومن السم ومن لدع لهرت . ومن أن بسي ث2 
يكرهه ووكتاب الآذكار الشريخ حى الدين النووى مث.<ون بذلك وكذا كتاب الدعاء الطبرانى: 
وللبيبقى فلا معنى للاطالة بذلك » وقد صح فى لا <ول ولا قوة إلا بالله انها تدفع سبعين بايا 
هنالضر أدناها الفقر.وففرواية أدناها الهم » وأخرج الحا وصححه عنثوبان مرفوعا- 
لابرد القدر إلا الدعاء » وأخر ج الحا أيضامن حديث عائشة مرفوعا الدعاء ينفع ما نزل وما 
م ينزل وإن البلاء لينزل فيتلقاه الدعاء فيعتلجان الى يوم القيامة » وأخرج مثله من حديث ابن 
عمر . وأخرج أبو داود . وغيره عن ابن عباس مرفوعا من لزم الاستغفار جع ل القله من كل 
هم فرحا ومن دل ضرق رجا ورزقه من حيث لابحتسب » وأخر ج ابن أنى شيبة عن سويدبن 
01 قال': منقال : بعد العصرلا | له الا الله له اد وهو على كل شىء قدير قاتان عن قائلرن 


(1) سقطت البسملة من بعضن الفسخ 


0 )35 00/0.ع/اأطاعة//:5 مالا 


1 الحاوى للفتاوى 


الى مثلها من الغد » وأخر جاسحق بن راهويه فى مسنده من طريق الزهرى قال : أنى أبوبكر 
الصديق بغرابوافرالجناحينفقال : “معت رمولالله عَلِيِمَةٍ يقول . ماعصيد صيدولا عضدت 
عضاه ولا قطعت وشيجة (١)إلا‏ بقلة التسبيح » 7 جه أبواانشييخ فى كتاب العظمة»ن ط 
ابن عون بن ممرازعن ألى بكر موقوفا » وأخرجأبو نعي فى الحلية مثله اع هريرة» 

وأبوالشيخ العامة عن ان نيك لمكي مرفوعا ا و اد بتضبييع 
التسبييح > وم اتحد بيع انط مرافو عا ال الببام هلبا و خشاش الأارض فى التسبيس فاذا 3 
تسيحها قيض الله أروا <با ومن حديث يزيد بن مرثدهرفوعا لايصاد شىء هن الطير والخيتان 
الاعا بضيع من لييح لله » 

وأما تفضيل الذ كرعل الصدقة ففيهأحاديث كثيرة «رذوعة وموقوفةفن الموقرفة ما أخرجه 

الحام . والترمذىعن ألى الدرداء مرفوغا م ألا انبشكم يخير أعماا الك وأزذها عند مليبككم 

نك فى درجانك وخير لك منإعطاء الذهب والورق وأن تل 0 قتضر بو أعناقهم 
ويضربوا أعناقكم قالوا : وما ذاك يارسول الله ؟ قال : ذ كر الله » وأخرج الترمذى عن أنى 
سعيد الخارى أن رسول الله ةو سئل أى العباد أفضل درجة عندالله يوم القيامة #قال : 
الذا كرون الله كثيرا قلت بارسول الله ومن الغازى فى سبيل الله ؟ قال : لو ضرب بسيفه فى 
الكفار والمشركينحتى ينكسرو ختضسدما لكانالذا كرون الله أفضل منه درجة » وأخر ج 
الحا ء عن البراءمر فوعا و من قال : لا[ لله إلا اللموحده لا شريك له له الملك وله امد وهو 
عل كل ثىء قدير عشر هرات فهو كعتق نسمة » وأخرج البيبقى فى شعب الايمان من طريق 
ألعق مرفرعاا و الآآن اقعدمع قوم يذكرونالله هنذ صلاة الغداة <تى تطلع الشمس أحب الى" 
من أن اعد ل هن ولد اسعاعيل 5 

فى هذين عدلالذ كر بالعتق وتفضيلهعليه . و 226 » أخرج ابنأبى شيبةؤالمصنف 

عن ابن مسعود قال ؛ « لآن أسبح آشبيحات أحب لد فق أن انق بعددهن دانير فى سبيل 
انه > :وأغر ج عنه قال : م لأآنأقول سبحان الله واحمد لله ولال> له إلا الله والله أ فر أحب 
الى هن أن أتصدة بعددها دنائير » وأخرج عن عبد اله بن عمرو بن العاصقال : لآ نأقول 
سبحان الله والمد لله ولا 1" له إلا الله والله ا كبر أحب الى من أن احمل علىعدتما من خيل 
امسا رأ ج عن ابن عمر قال : « ذكر الله بالغداة والعثى أعظم من حطم السيوف 
فى سيل الله واعطاء امال سحا » وأخرج عن أنى الدرداء قال : د لآن ايه مائة تسييحة 
أحب الى من أن اتصدق مائة دينار على المسا كين » وأخرج عن معاذ بن جبل قال : « او 


(1) الوشيجة -- بالجيم - ماالنفمن شجر 
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الاحاديث الواردةفىفضل الذار قام 

أن رجلين آحدهما يحد لعل الجبادق سبيل الله والآخر يذ كر الثهلكان الذا كر أعظم وأفضل " 
أجراً » وأخر ج عنه قال : « لآن اذكر الله من غدوة حتى تطلعالشمس أحب الى من أحمل 
على الجياد فى سبيل الله » وأخر ج عن عبادة بن الصامت مثله » وأخر ج عن سلمان الفارسى 
قال : « لو بات رجل يعطىالة.انالبيضوبات آخر يقرأ القرآن أو يذكر الله لرأأيت أن ذا كر 
الله افضل » واخر ج عن ابن عمرو قال : « لو أن رجلين أقبل احدهما من المشرق والاخر 
من المغرب مع أحدهما ذهب لايضعمنه شيا الا فى <ق والآخر يذ كرالله حتى يلتقيا ففطريق 
كان الذى يذار الله أفضلبما » فؤلاء سبع صحابة ضرحوا بتفضيل الذ كر على الصدقة » وهن 
أقوال غير الصحابةأخر ج ابنابىشيبةعنانى الأحوص قال : «لتسبيحة فى طلب حاجة خير من 
لقوح صفى 21 فى عامأزبة أوازبة 29 » وأخر جعن ابى بردة قال : « لو أنرجلين أحدهما 
فى حجره دنائير يعطيهأ والآخر يذ كر الله كان ذا كرالله افضل» والاثارفى هذا المعنى كثيرة 
وفما أوردناه كفابة » 

: وما استدل 3 عل ىتفضيل الذ كر على ساثرالعياداتانه : يرخص 3 حالم نالآ<وال 
س اخر ج ابن جرير فىتفسيره عن قتادة قال : م افترض الله ذ كره عند أشغل ماتكونوا عند 
الضراب بالسيوف فقال : ( يا أيها الذين آمنو ١‏ اذا لقيتم فثة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم 
تفلدون ( » والله اعم ه 

(١ 1:5‏ نتيجة الفكر فى الجهر فى الذحكر » بسم الله الرحمن الرحيم 4 

امد لله و كفى . وسلام عل عباده الذين ادطفى » سألت أ كرمك الله عما اعتاده السادة 
الصوفية منءةدحلق الذ كروالجهريه ف المساجد ورفع الصوت بالتهليل وهلذلك مكروهاولا؟.ه 

لواب - أله لا كراهة فى ثىء من ذلك وقد وردت أحاديك تفتدى استحات الجن 
بالذ كر. واحاديث تَقتضى استحياب الاسرار بهو اجمع بينهما أنذلك حتاف باختلاف الا<وال 
والاشخاص ها جمع النووى بل ذلك بين الأحاديث الواردة باستحباب الجور بقراءة القرآن 
[ والأحاديث ] الواردة باستحباب الاسرار بها وها أنا ابين ذلك فصلا فصلا ه 

لا ذكر الأحاديث الدالة على استحباب الجهر بالذ كر تصريحا أو التزاما ) 

ل الحديث الأول ماخر ج الإبخارىعنانى هريرة قال : قال رسول الله 0 « : يول 
الله ؛ انا عندظن عبدىى وانا معه اذا ذ كرنى فانذ كرنى فى نفسه ذ كرته فى نفسى وازذ كرق 
ل 2 31 لس لكك لات لدكرن ال د عاك 

ل اللحديث الثانى 4 أخر ج البزار . والحاغ فى المستدركوححه عن جابر قال : « خر ج 

)١(‏ الصفى. الناقة الغزيرةالاين وكذلك الماة(؟) أي شدةجدب ويل © كا فى النهاية .5(؟)ف نسخة 
( أعلي ) مان (خير ) 
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ادا الحاوى الفتاوى 


علينا النى يتك فقال : ياايها اناس انلله سرايا من الملاسكة ل وتقف على 1 لك 
فى الارض فارتعوا ف رياض الجنة قالوا : واين رياض الجنة ؟ قال: مجالس الذ كر فاغدوا 
وروحوا فى ذكر الله » ه 

لا الحديث الثالث 2 اخرج مسلم. والحاغ واللفظ له ع نأنى هريرة قال :قال رسول الله 
ل :دان لله ملا سيارة وفضلاء يلتمسون مجالس الذ كر فى الأارض فاذا أتوا على مبجاس 
ذكر حف بعضهم بعضا بأجنحة تهم الى السماء فيقول الله : من ابن جئتم؟فيقواوتف جثنا من 
عندعيادكيسب<و 0 كبر ا مبللونك ويسألونك ويستجير وانك فيةو لما يسألون 
وهو أعلم فيقولون يسألونك الجنة فيقول : وهل رأوها فيقواوت : لايارب فيقول 
فكيف أو رأوها ثم يقول ومم يستجيرونى ؟ وهو أعلم بهم فيةولون منالنار فيةول وهل 
رأوها فيقولون لا فيقول فكيف لو رأوها ثم يقول اشهدوا أنى قد غفرت لهم وأعطيتهم 
ماسألوق وأجرتهمما استجارونى فيةولون ربنا ان فهم عيداً خطاء جلس الهم وليس منهم 
فيقول وهو أيضا قد غفرت له مم القوم لايشقى مهم جليس,م »© * 

02 الحديث الرابع )) أخرج مسلم . والترمذى عن أبى هريرة 3 وأبى سعيد الخدرى 
رضى الله تعالى عنهما قال : قال رسول الله تلَعةٌ : « مامن قوم بذ كرون الله إلا حفتهم 
الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عابهم السكينة وذكرث الله فيمن عنده » ه 

لا الحديث الخامس ) لدم ج مسلم . والترمذى عن معاوبة « أن النى يِيلنَهِ خر ج 
على حاقة من أصحابه فقال: مايحلسكم ؟ قالوا : جلسنا نذ كر الله ونحمده فقال : إنه أتانى 
جبريل فأخبرنى أن الله يياهى ب الملائكة ع » 

١‏ الحديث السادس 6 أخرج الحا غ وصححه . والبهقى فى شعب الايمان عن أنىسعيد 
الخدرى قال قل رسول أ كع ا كراد كناف حى دزلرا رون 54 

١‏ الحديث 0 3 أ ج البهقى فى شعب الايمان عن أبى الجوزاء رضى الله عنه 
قال : قال رسول الله يِه :« أ كثروا ذ كر الله حتى يقولالمنافقون انكم مراءون » - مرسل» 
ووجه الدلالة من هذا والذى قبله أن ذلك إنما يقال عند الجهر دون الاسرار مه 

27 الحديث الثامن © أخرج البييقى عن أنس قال : قال رسول الله ميلم : م اذا مررجم 
برياض الجنة فارتعوا قالوا :نارسول الله وما رياض الجنة ؟ قال : حاق الذ كر 6 ه 

الحديث التاسع 4 أخر ج بقى بن عخلد عن عبد الله بن عمرو « أن النى وَإلقعة مر 
يمجلسين أحد الجاسين بدعون الله ويرغبون اليه والآخر يعلمون العلم فقال : كلا اد خير 

وأحدهما أفضل م ن الآخر 6ه 


0 )5ن غ00/0.ع/اأطاعة//: دمالا 


اللأحاديثالواردة فض ل الذثر ذنم 


: اتيك العافر 4 أخر ج البهقى ع عبدالله ن مغفل قال : قال رسول الله م‎ 0١ 
هامن قوم اجتمعوا يذ كروت الله إلا نادام مناد من السماء قوموا مغفورا لكم قد‎ « 
بدلت سيئاتم حسنات ع‎ 

لإ الحديث الحادى عشر ) أخر ج البيبقى عن أى سعيد الخدرى عن النى ظَليعَيةٌ قال: 
د يقول الرب تعالى يوم القيامة : سيعلم أهل المع البوم من أهل الكرمفقيلومن أه ل الكرم 
ارول الله ؟ قال : مجالس الذ كر فالمساجد» ه 1 

ل( الحديث الثانى عشر ) أخر ج البيبقى عن ابن مسعود قال : ان الجبل لينادى الجبل 
باسمه بافلان هل مر بك اليوم لله ذا كر ؟ فان قال نعم استيشر ثم قرأ عبد الله ( لقد جثتم 
شيئًا إداً نكاد السموات يتفطر نمنه ) الآنة وقال أيسمعون الزور ولا يسمعون الخير ه 

الحديث الثالث عشر 4 أخر ج ابن جرير فى تفسيره عن ابن عباس فى قوله : 
( فا بكت عليهم السماء والأآرض ) قال : ان المؤمن اذا مات بى عليه من الأرض الموضع 
الذى ذان يصلى فيه ويذ كو الله فيه » وأخرج ابن ألى الدنيا عن أنى عبيد قال : إن المؤمن اذا 
مات نادت بقاع الأرض عبد الله المؤمن مات فتبك عليه الآرض والسماء فيقول الرحمن : 
ماييكيكنا على عبدى فيقولون ربنا لم بمش فى ناحية منا قط إلا وهو يذ كرك ٠‏ وجه الدلالة 
من دلك أن سماع الجبال والأرضللذكر لايكون إلا عنالجهر به ه 

لا الحديث الرابع عشر ) أخر ج البزار . والبيبقى بسند صحبح عن ابن عباس قال : 
قال رسول الله ولع : «قال الله تعالى : عبدى اذا ذ كرتنى خاليا ذ كرتك خاليا وانذكرةنى 
فى ملا" ذكرتك فى ملا خير منهم وأ كثر »م هم 

الحديث الخامس عشر )© أخرج البيهقى عن زيد بن أسلم قال : قال ابن الاددرع 
د انطلقت مع النى يلتم ليلة فر برجل فى المسجد يرفع صوته قلت : يارسول اله عسى أن 
يكون هذا مرائيا # قال : لا ولكنه أواه » وأخرج البيهقىعن عقبة بن عامر « أن رسولالله 
ليع قال لرجل يقال له ذو البجادين 210 إنه أواه وذلك أنه كان يذ كر الله » » وأخرج 
البيبقى عن جابر بن عبد الله أن رجلا ذان يرفم صوته بالذ كر فقال رججل : لو أن هذا 
خفض من صوته فقال رسول الله عل : دعه فاته أواه » + 

١‏ الحديث السادس عشر 4 أخرج الحا عن ش-داد بن أوس قال : « انا لعند النى 
َي اذ قال : ارفءوا أيديم فقولوا لاإله الا اه ففعانا فققال رسول الله يََلََيَقٍ : اللهم انك 
بعثتنى بهذه الكلمة وأمرتنى بها ووعدتنى عله الجنة انك لاتخلف الميعاد ثم قال أبشروا فان 


(1) اسمه عبد الله بن عبد نهم 
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ااا الحاوى للفتاوى 
الله قد غفر ل :3 

لا الحديث السابع عشر 6 أخرج البزار عن أنس عن النى َيِه مَلْبر قال : و ان لله سيارة 
من الملائمكة يطلبون حاق الذكر فاذا أتوا عليهم حفوا بهم فيقول 9 تعالى: غشوثم ب رحمتى 
فم اناه لاشقى 6 جليسهم 6ه 

لا الحديث الثامن عشر © أخرج الطبراتى . وابن جرير عن عبد الرحمن بن سهل بن 
حنيف قال : نزلت على رسول الله ميلع وهو فى بءض أبياته ( واصبر نفسك مع الذين 
يدعون ربهم بالغداة والعثى ) الاية فرج 0 فوجد قوما يذكرون الله تعالى منهم ثائر 
الأنن وجاف الجلد وذو الثوب الواحد فلءا رآثم جلس معبم وقال : المد لَه الذى جعل فى 
أنى اهن أدرى أن أصبر تقمى معهم 6 م 

(الحديث نابج عثر)اخرج الامام احمد فى الرهد عن ثثابتقال: د كانساءانفى عصابة 
يذكرون الله ذن النى مر وكللوفكفوا فقال:ماكتتم تم تقولونةقلنا نذكر الله ابه قال انى رأيت الرحمة 
تنزل عليكم فائحبيت ااتاككفها “مقال اذى لل 00 

لا الحديث العشرون » أخرج الاصهانى فى الترغيب عنأبى رزين العقيلى «أنرسولالله 
ليم قال له ألاأدلك على ملاك الأمر الذى تصيب به خيرى الدنيا والأخرة؟قال: بل قال : 
عليك بمجالس الذكر وإذا خاوت كرك لسانك بذكر الله»ه 

لا الحديث الحادى والعشرون 6 أخرج ابن. أبى الدنيا . والبيهقى .والاصيانى عن أنس 
قال : قال رسول الله بكي : ولآن أجلس مع قوم يذكرون الله بعد صلاة الصبح إلى أنتطلع 
ااشءس أحب إلى ماطلعت عليه الشمس ولآن أجلس مع قوم يذ ترون الله بعد العصرالى أن 
غيب القنمس أحب الى من الدنيا ومافها 6:» 

( الحديث الثانى والعشرون © أخرج الشيخان عن ابن عباس قال : ان رفع الصوت 
بالذكر حين ينصرف الناس من المكنتوبة دان على عهد الى يق قال : ابن عباس كنت أعلم 
اذا انصرفوا بذلك اذا سمعته م 

لا الحديث الثالث والعشرون) أ ج الحاكم عن عمر بن الخطابعن رسو لال ويلك 
قال : ددن دخل السرق فال .را له الاالله وحده لاششرريك لدله الملك وله المد حى ويميت 
وهو على كل ثى, قد, الكت الله له ألفت ألف حسنة وعاعته ألف ألف سيئة ة ورفع له ألف 
أنه ذيجقاز يقل لالحا ف الا وق أبلسن مارغو اد 1 بها 

ل الحديث الرابع والعشرون © أخرج ا-مد.وابو داود.والترمذى وصححه. والنساق. 
وان ماجه عن السائب ان رسول الله ع قال :» جاءنى جبر يل فقال ؛ مراصحابك يرفعوا 
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الآثار الواردة فى فض ل,الذثر روم 


اصواتم بالتكبير » س 

لا الحديث الخاءس والعشرون 6) اخرج المروزى فى كدتاب العيدين عن مجاهد أزنف 
عبد التبنعبرء و أباهرير ة 5انايأتيان السو ق أيام العثشر فيكبران لايأتيانالسوقإلالذلك » وأخرج 
أيضا عن عبيد بنعمير قال: كانم ر يكير فى قبته فيكبر أهل المسجدفيكبر أهل السوق حتىترتج 
منى تكبيرا » وأخرج أيضا عن ميمون بن مهران قال:أدركت ااناس وأنهم ليكبرون فى العشر 
حتى كنت أشهها بالأمواج من كثرتما # : 

فصل )اذا تأمات ماأوردنا م نالاحاديث عرفت من جموعبا أنه لا كراهة البتة فىالجور 
بالذكر بل فيه مايدل على استحبابه [ماصر بحا أوااتزاما كا أشرنا إليه » واما «ءارضته بحديث 
«خير الذحكر الخفىوفبو نظير معارضة أحاديثالجبر بالقرآن يحديث المسر بالق رآنكالمدر 
بالصدقة » وقد جمع النووى بينهما باءن الاخفاء أفضل حيث خاف الرياء أوتأذى به مصلون 
أونيام وااجبر أفضل ففغير ذلك لآن العمل فيه أكثر ولآن فائدته تتعدى الى السامعين ولأآنه 
يوقظ قاب القارىء ويجمع همه الى الفكر ويصرف مممه اليه ويطرد النوم ويزيد فى النشاط, 
وقال بعضهم : يستحب الجبر يعض القراءة والاسرار بيعضها لان المسر قد يمل فيأنس بالجور 
والجاهر قد يكل فيستريح بالاسرار انتبىء وكذلك نقول فى الذكر على هذا ااتفصيلو به حصل 
المع بين الاحاديث ( فان قلت) قال الله تعالى:(واذكر ربك فى نفسك تضرعا وخيفةودون 
الجهر من القول ) ل( قلت ) الجواب عن هذه الآبة منثلاثة أوجه ل الآول »انها مكية 5 ابة 
الاسرا.(و لانجور بصلاتك ولاتخافت بها)وقد نزت حين ان الى يلام بور بالقرآن فيسمعه 
المشركون فيسبون القرآن ومن أنزله فامى بترك الجبر سداً الذريعة فا نبى عن سب الآصنام 
لذلك فى قوله تعالى : ( ولا آسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير عل ) وقد 
زال هذا المعنى وأشار الى ذلك ابن كثير فى تفسيره« الثانى »ان جماعة من المفسر بن منهم عبد 
الرحمن بن زيد بن أسم شيخ مالك.وابن جرير حملوا الآبة على الذا كر حال قراءةالقرآن وانه 
أمى له بالذ كر على هذه الصفة تعظما للقرآن أن ترفع عنده الاصوات ويقويه اتصاها بقوله : 
١‏ واذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا ) (( قات م وكا“نه لما أعس بالانصات خشىمن ذلك 
الاخلاد الى البطالة فنبه على أنه وإنؤانمأموراً بالسكوت باللسان إلاأن تكليف الذكر بالقاب 
باق حتّى لايغفل عن ذكر الله ولذا ختم الآآبة بقوله : ( ولا تكن من الغافلين ) ه 

الثالك ماذحكره الدوفية أن الآمر فى الآبة خاص بالنى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم 
الكامل المكيل وأما غيره من هو نحل الوساوس والخواطر الرديئة فأمور بالجهر لأنه أشد 
تأثيرا فى دفعها ل( قلت ) وبؤيده من الحديث ما أخرجه البزار عن معاذ بن جبل قال : قال 


(م موسج ١‏ -<الارى) 
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يوا الحاوى للفتأوى ظ 


رسول الله لك : د من صلى مك بالليل فليجبر يدر اءته فان الملائك تصلى بصلاته ولسمع 
لقراءتهوإنمؤمنى! ن الذين يكونون فى اطواء وجير|نهمعه فمسكنه يداون بصلاتهويستمءون 
قراءته وانه يتطرد بوره بقراءته عنداره وعنالدور التىيحوله فسا ق الجن ومردةالشياطين)؛ 
ل( فانقات ) نقدقالتعالى: (ادعوار بم تض رعاو خفية إنه لاحب المعتدين) وقدفسر الاعتداء 
بالجبر فى الدعاء ل( قلت » الجواب عنه من وجبين »أحدهما أنالراجح فى تفسيره انه تجاوز 
المأذرر بهو اختراع دعوة لا أصل لها فى الشرع ويؤيده ما أخرجه ابن ماجه . والحاج فى 
مستدركة وصيحه عن أنى نعامة رضى الله عنه «أنعيد الله بنمغفل سمع ابنه يقول , اللهم انى 
اسألك القصر الأبض عن يمين الجئة فقال:انى سمءت رسول الله بيه يقول : سيكون فىهذه 
الأأمة قوم يعتدو نف الدعاء» فبذا تفسير اوهو أعلم بالمر اد( الثانى )على تقدير التسلي فالاية 
فى الدعاء لافى الذكر والدعاء بخصوصه الأفضل فيه الاسرار لآنه أقرب الى الاجابة ولذا قال 
تعالى : ( إذنادىر به نداه خفيا)ومن”م استحب الاسرار بالاستعاذةفىالصلاة اتفاقا لأانهادعاء م 
(إفانقلت )ققد نلعن ابن مسعود أنه رأى قوما بهالون برفع الصوت فى المسجد فقال , 
ما أرا إلا مبتدعينحتى أخرجهم من المسجدل قلت )هذا الآثر عنان مسعود يحتاج الىبدان 
ده ون 5 جهمن الآثمة الحفاظفى كتبهم وعل تقدير ثبوته فهو معارض ,اللأاحاديث اللكثيرة 
الثابئة المتقدمةوهى مقدمة عليه عندالتعارض ثم رأيت مايقتضى اذكار ذلك عن ابنمسعود 
قال الامام احمد بن حنبل فى كتاب الزهد: ثنا حسين بن تمد ثنا المسعودى عزعامر بن شقيق 
عن الى وائل قال:هدؤلاء الذين يزعمون أن عبد الله كان ينبى عن الذ كر ما جالسست عيد الله 
مجاسا قط إلا ذثر الله فيه » وأخرج احمد ف الزهدعنثابت البنانى قال: إنأهل ذكر الله ليجلسون 
الممذكر الله وإنعليبم من الاثام أمثال الجبال وانهم ليقومونمنذكر الله تعالىماعلييم منها ثىء ه 
ه28 ( الدر المنظم فى الاسم الاعظم » بسم الله الرحن الرحيم © 
امديله الذىله الاسماءالحسنى و الصفات العليا. والصلاة وااسلام على سيدنا عمد الخصوص 
بالشفاعة العظمى.وءلى آله وصحبه ذوى المقام الآسنى ( وبعد» فقدسئات عن الاسم الأعظموما 
ورد فيه فأردت أن اتتبع ها ورد فيه من الأحاديث والآثار والأقو ال فقات ف الاسم الأعظم 
أقوال » الآول أنه لا وجود له بمنى أن أسماء الله تعالى كلبا عظيمة لا يحوز تفضيل بعضها على 
بعض ذهب الى ذلك قوم منهم أبو جعفر الطبرى. وأو الحسنالأشعرى . وأبوحاجم بنحبان. 
والقاضى أبو بكر الباقلانى»و نحوهقول مالك . وغيره لايجوز تفضيل بعض الأمماء على بعض 
وحمل هؤلاء ماورد من ذثر الاسم الأعظم على أن المراد به العظيم » وعبارة الطبرى اختلفت 
الاثار فى تعبين الاسم الاعظم والتى عندى أن الأقرال كلبا صيحةاذ لم برد فى خبر منها أنه 
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هل تفضل بعض أسماء اللهتعالىعيل بعض ؟ يكوا 
-5-5 15515971 كش ا 1 2 
الاسم الاعظم ولا ثىء أعظم منه فكاأنه تعالى يقول كل اسم من أسمائى جوز وصفه بكونه 
أعظم فيرجع الى معنى عظيم » وقالابنحبان: الاعظمية الواردة ف الاخبارالمراد بها «زيد ثواب 
الداعى بذلك قا أطاق ذلك فى القرآن والمراد به مزيد ثواب الداعى والقارىء ه 

١‏ القول الثااى )أنه ما استأثر الله بعليه ولم يطلععليه أحدامن خلقه كاقيل بذلك فى ليلة 
القدر وفى ساعة الاجاءة وفى الصلاة الوسعلى ه 

١‏ القولالثالك 6 أنه (هو) نقله الامام فخر الدينعن بعض أهل الكشفو اختج له بأن 
هن أراد أن يعبر عن كلام عظيم حخضرنه 0 يشل لال كرا وإما يقول 44 تأدراً معه بن 

0 القول الرابع » : ( الله ) لآنه اسم لم يطلقعلى غيره ولانه الأصل فى الاسماء الحسنى 
6 أضيفت اليه قالابن أبى حاتم فى تفسيره:حدثناالحسن .نحمد بن الصباححدثناسماعيل 
|بزعلية أف رجاء حدثنى رجل عن جابر بن عبد الله بن زيد أنه قال: اسم ألله الأعظم هو 
الله ألم تسمع أنه يقول : ( هو الله ااذىلا!”له إلا هوعالم الغيب والشبادة هو الرحن الر<يم) 
وقال ابن أنى الديا فىكتاب الدعاء :حدثنا اسحق بن اسماعيل عن سفيان بن عييئة عن مسعر 
قال : قال الشعى : اسم اله الاعظم يا ألله » 

27 القول الخامس © (الثهالر<منالرحيم) قال الحانظ ابن حجر فى شرح البخارى, ولعل 
مستنده ما أخرجه ابن ماجه عن عائقة أنها سألت النى عَطظعٍ أن يعليها الاسم الأعظمفل يفعل 
فصات ودعت اللهمائىأدعوك الله. وأدءوكالرحن . وأدعوكالرحيم.وأدعوك بأسوائكالحسنى 
كلبا مأ علستمنها ومالم أعلم ‏ الحديث ء وفيه أنه بَِيمِ قال لها: إنه لفى الأسماء التى دعوت 
مها قال:وسنده ضعيف وفى الاستدلال به نظر انتهى( قلت »أقوى منه ف الاستدلالما أخرجه 
الحا فى المستدرك وصمحه ابن عباس أن عثهان بن عفانسأل رسولالله َك عن بسم الله 
الرحمن الرحيم فقال : هو اسم من اسماء الله تعالى وما بينه وبين اسم الله الاكبر إلا 

كا بين سواد العين وبياضها من القرب » وفى مسند الفردوس للديللى من حديث ابن عباس 
مرفوعا دم ألله الاعظم ف ممت آيات هن آخر سورة 0 0-3 

) القول السادس © (الرحمن الرحيم الى القيوم) لحديث الترمذى وغيره غن أسماء بنت 
يزيد أنه عليه السلام قال : اسم لله الاعظم فى هاتين الأبتين ( وإطكم ”له واحد لا[ له إلا 
هو الرحن الرحيم ) وفاتحة سورة آلعبرات ( الله لال" له إلا هو الحى القيوم ) ه 

(القولالسا بع ) (الحى القيوم) لحديث ابن ماجه.و الجالمعن أنى أمامةر ضى الثلّعالميعنهر فعه الاسم 
الاعظم فى ثلاث سور .البقرة . وآل عمران . واطه ء قالالقاسم الراوى عن أن ىأمامة اليه 
فبها فعرفت أنه الحى القيوم » وقراه الفخر الرازى واحتج بأنبما يدلان على صفات العظمة 
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لم الحاوى للفتاوى 


بالربوبية مالا بدل على ذلك غيرهما كدلالتهما + 
القول الثامن 6 (الخنانالمنان بديبم السمواتوالآأرضذو الجلالوالا كرام) لحديث 
أحمل ٠‏ وأف داود . وابنحبان . الحا عن أنس « أنه كان مع رسول الله جلو جالسأورجل 
يصلى ثم دعا اللهم إىأسألك بأن لك امد لال”له إلا أنت 0 
بياذا الجلالوالا كرام إياحى باق بوم فقال الب علي ٠‏ لقد دعا الله اسه العظيم الذى اذا 0 
به أجاب واذا سئل به أعطى » *# 
لإ القولالتاسع ) (بديع السمواتوالارض ذو الجلال والا 0 خرج أبو على من 


طريق السرى بن حى عن رجل دن طبىء -وأثنىعليهخيرا قال . كنت أسأل الله تعالى أن 
يرينى الا سم الاعظم فرأيت مكتوبا فى الكوا كب فى السماء وا بدريع 1 ات والارض ياذا 
الجلال 35 كرام ه 


(١‏ القولالعاشر ) (ذوالجلا لوالا كرام)لحديث الترمذى عن معاذم سمع النى 0 رجلا 
يقول ياذا الجلالوالا كرامفقال : قد استجيب لك فسل » وأخر ج ابن جرير فى تفسير سورة 
القل عن مجاهد قال : الام الذى اذا دعى به أجاب ياذا الجلال والاكرام واحتج له الفخر 
1 يشمل جمييع الصفات المعتيرة فى الالية لاف فى الجلال إشارة الى جمبع ااسلوب وفى 
الاكرام اشارة المجيع الاضافات ه 

١‏ القول 0 ) (الله لال له إلاهو الأحد الصمد الذى لم يلدولم يولد ولم يكنله 
ذفواً أحد) لحديث أنى داود . والترمذى . وابن حبان7» والحاغ عن بريدة انر 
الله 1 كي سمع رجلا عر اللبم انى أسألك بأ أشبد أنك انك الله لاإله إلا أنت الاحد 
ل الذى لم يلد يولدول يكن له كنفواً أحدفقال : لقد سألت الله بالاسم الذى اذاسئل بهأعطى 
واذا دعى به أجاب » وف لفظ عند ألى داود لقد سألت الله باسمه الأعظم قال الحافظ ابن 
حجر : وهو أرجح م ن حيث السند عن جمي.ع ماورد فى ذلك » 

القول الثلى عشر © (ربرب) أخر ج الحاكم ع نأب الدرداء . وابن عباسقالا: اسم 
الله الآ كبر رب رب » وأخرج ابنأنى ا ايه نر اذا قال العيد 0 
يارب قال الله تعالى ٠‏ 0 تعط م 

لا القول الثالشعشر )- ولم أدرمن ذ كره ٠‏ (مالكالملك) أخر ج الطبرانى فيالكبير 
إسند ضعيف عن أبن عباس قال قال رسول الله يليه :8 اسم الله الاعظم الذى اذا دع عى به 
أجاب فى هذه الآمقمن آل عمران ( قلاللهم مالك الملك تؤتى الملك من آثماء  )‏ الى قوله : 


)00( فى بعض النسخ ( وابنماجه ) بدل «ابنِ حبان « 
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الاقوال الواردة فى اسم الله الاعظم دنا 


(وترزق من أشاء بغيرحساب )»* 

0 القولالرابع 1 4 (دعوةذى النون) لحديث النساق. والحاكم عن فضالة بن عبيدرفعه 
دعوة ذى النون فى بطن الموت ( لا[ له الا أنت سب<انكانى حكنت منالظالمين ) ليدع 
ما رجل مسلم قل الا استجابالله له » وأخرج ابن جرير من حديث سعد مرفوعا 
اسم اله النى اذا دعى بهأجاب واذا سئل به أعطى دعوة يونسين متى » وأخرج الها كم 
عن سعد بن أنى وقاص مرفوعا د ألا أدلك على اسم الله الاعظم دعاء يونس فقال : رجل 
هل ذانت ليو نسخاصة ؟ فقال ألا تسمع قوله : ( وتجيناه مس الغم و كذلك تتجى المؤمنين) » 
وأخرج ابن أنى حاجم عن كثير بن معبد قال : سألت الحسن عن اسم الله الأعظم : فقال : 
أما تقرأ القرآنْوقول ذى النون لا1 له إلا أنت سبحانك الى كنت من الظالمين » 

١‏ القول الخامس عشر ) ( كلمة التوحيد) نقله عياض ه 

١‏ القول السادس عشر © نقل الفخرالرازى عن زءنالعابدين أنهساءل الله أنيعلمه الاسم 
الأعظم فرأى فى النوم هو الله اله الله الذى لا" له الا هو رب العرش العظيم م 

2 القول السابع عشر 4 هوخفى فى الاسماء الحسنى ورؤيده <ديشعاتّشة المتقدملما دعت 
ببعض الانماء [ وبالاسماء ] الحسنى فقال [ لها ] انه لفى الاسماء التى دعوت با ه 

02 القول الثامن عشر « انه هلأسم من أمعائه تعالىدعاالعبد به ر به مستغر قانحيث لايكون 
فى فكره حالتئذ غير ايفان من دعا اللهتعالى هذه الحالة نان قريب الاجابة » وأخرج أبونعيم 
فى الحلية عن أنى يزيد البسطاى أنه ساءله رجل عن الام الاعظم فقال : ليس له حد محدود 
انما هوفراغ قلبكلوحدانيته فاذاكنت كذلك فافزع الى أى اسم شئت فانكتسير به الى المشرق 
والمغرب » وأخرج أبو نعيم أيضاعن أبى سليان الدارانى قال سألت بعض المشايخ عن اسم 
الله الاعظم قال ؛ تعرف قلبك ؟ قلت نعم قال : فاذا رأت-ه قد أقبل ورق فل الله حاجتك 
فذاك امم الله الاعظم ء وأخرجابو نعيم ايضا عن ابن الربيع السائح ان رجلا قال له : علمنى 
الاسم الاعظم فقال : | كتب بسم الله الرحمن الرحيم اطغ الله بطعك كل ثىء ه 

لا القولالتاسع عشر » (اللبم) حكاه الزركشى فى شرح جمع الجوامع واستدللذلك بأن 
الله دال على الذات واايم دالة على الصفات النسعة والتسعين ذكره ابن مظفر ولذا قال الحسن 
البصرى : اللهم جمع الدعاء » وقالالتضرين شميل منقال : اللهم فقددما الله بجميع أمائه م 

(العشر ون الم اخرج ابنجريرعنابن مسعودقال : الم هو اسم الله الاعظم » واخرج 
ابن أى حاجم عن ابن عباس قال : الم اسم من اسماءاللهالاعظم ى واخرج ابن جرير . وابنانى 
حاجم عن ابن عباس قال : كل قسم اقدم الله به وهو من اسمائه تعالى ه 

0 هم الجرء الاول من الحاوى للفتاوىو يليه الجزء الثاني اوله -المندة في السبة - »4 
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اروم دليل الجزء الاول من الحاوى للفتاوى 
فمستك 


2 الجزء الأول من كتاب الحاوى للفتاوى للامام السيوطى رضى ألله عنه » 


الصفحة صفحة 
2 مقدمة الناشى مم با بسجودالسبو مسا بسجودالتلاوة 
7 بان محتويات هذا الكتاب من وم باب صلاة النفل 
الرسائل والتا ليف المفردة وم جزء فىيصلاة الضحى 
ل ات اا 7 أن لاط العان يي انا 
1 اب الاب الاحاديث الواردة فىانه صل الله عليه 
"اك أساب لدت وسلم صلاها وبيانالاحاديث الواردة 
م0 باب الوضوء ‏ باب مسح الخف فى الآمر بها والترغيب فيها 
1 باب الغسل ٠‏ باب النجاسة م4 فوائك تتعاق بصلاة الضحى 
1 تحفةالايجاب مسألة السنجاب م4 باب صلاة الاعة 
٠‏ المقدمة الاولى فى اختلاف العلداء فى | ٠ه‏ بسط الكف فى اتمام المف 
تحاسة الشعر بالموت 6 بابصل”ةالمسافرء - بابصلاة المعة 
1١١‏ المقدمة الثانيةبيان ان للعلماء فى جاود | +4 اللمعة فى تحر ير الركغة لادراك اجمعة 
الميته سبعة مذاهب وادلة ذلك د ضوء الشمعة فى عدد اجمعة 


سم باب التيمم هم« باب الحيض | +07 باب اللباس 
ب« كتاب الصلاة , 3 الجوابالحاهم عن سؤال الخاكم 
+ الحظ الوافر من المانم فى استدراك | جب ثلج الذؤاد :في احاديث ليس السواد 
الكافراذا اسم , بابالمواقيت |0768 باب العيد 
«م باب الاذان سم باباستقبالالقيلة | .وب وصول اللأأاماتى باصول التهاق 
4+ باب صفة الصلاة سم كتاب الجنائز 
مم ذكر التشنيع سنال التسميع سير . الفوائن الممتازة ىصلاة الجارة 
بيانانالشافعيةفالاحتجاجؤهذاالمقام) بر كتاب الركاة 
عدةمسالك ممم بابشروط الصلاة ١‏ مم ندل العسجد لسوالالمسجد 
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١١١ 
خا‎ 
ا‎ 


1١1/ 


ع 
سس 
رم 
مم 
0 
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صفحة 
ل ل ا 
لتاب البيع + بابالر با,ه با بالخرار 
باب الاقالة سه بابالسلم 1 
قدحالزندفى الس لف القند و باب القرض ١4‏ 
قطع الجادلة عند تغرير المعاءلة 0 
فوائد منثورة فى المعاملة م1 
باب الردن ٠١5‏ باب الصلح 
باب الخوالة 7١.؛‏ باب الضمان 
باب الابراء +1 
ذل اللممة فى طلب براءة اأدمة 
باب الشركة 
باب الوكالة ١١١‏ باب الاقرار. | ١55‏ 
باب القصب ٠‏ تا 
هدم الجانىعل البانى وه فتوى فيمن | //ا١‏ 
ىق خربة يوار مسجد مخازن 
وقصرها على سكنى من بعدها للفساد ا ما 
بابالقراض ١١4‏ باب المزارعة | ١410‏ 
بابالاجارة ١١5‏ بابالجعالة | وم١‏ 
باب احياء الموات 
البارع فاقطاع الشمارع 
الجبر بنع البروز على شاطىء النبر 
ذكر نصوصعلاء الشافعية ذلك | سو 
كا للك ا 
ذكر نقول « « الخنفية 0 
2 م د د الخنابلة 3 
فائدة لطيفة تتعاق بمواضع الجلوس | مام 
فى المساجد 5" 


فهرسيت الليزء الاول من الحاوى للفتاوى 


اله نمه 


ذكر الاحاديث الواردة فى إثم هن 
ظلم شيا من الآرض وطر يق المسلدين 
رسالة النهر لمن برز على ثءاطىءالنبر 
ناب الوقف 

الانصاف فى تميز الاوقاف 

كشف الضبابدى مس_ألة الاستنابة 
وهى الاستناية فى الوظائف وغيرها 
وقد اشتملت على مسائل كثيرة مفيدة 
المياحث الركيه فى المسألة الدور كيه 
وهى مسائل فى الوفف وردت على 
المؤاف فى بلاد دورق فأجاب عنما 
القول المشيد فى وقف المؤيد 

باب الفرائض ١‏ 
البدر النىانجلىىسألة الولاء وهى 
مسائل لتعاق بالعتق والولاء 

باب الوصايا ١0‏ كتاب التنكاح 
كتابالصداق م١‏ باب الولهة 
حسن المقصد فى عمل المولد . وهو 
جواب عنسؤٌالورد عن عمل الولد 
النبوى فى شهر ربسع الأول ماحكره 
من حيث الشمرع 
بيان جملة أشياء أحدثتفى عمل المولد 
باب الخلع ١58‏ باب الطلاق 
القول المضى فى المنث فى المضى 
تذبيوات عظيمة تنعاق بالطلاق 
فت المغالق من انت تالق 
فروع مبمة تتعاق بالطلاق 
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ةو» 11 
عه 

> المتجنى فى تطور الولى 

٠+«‏ باباللعان مم تاب التفقات 

هعم النقول المشرقة فى مسألة النفقة 

بسم تنزيه الانبياء عن تسفيه الاغبياء 

فصول مهمة تتعاق بتنزيه الانياء 

سوم باب الجهاد 

م ١‏ شالق أى ,دنة كان فرض الجهاد 

54 كتاب الصيد والذباتح 

47م باب الاطعمة 40 م كتاب الايمان 

مم ؟تاب الاضية 

4+ باب الدعوى والبينات 

وب لحن التصريف فى عدم الاحليفت 

وهم بابالشهادات-وقراءةالقرآنبالالحان 

موب باب جامع 

وهم القو[المشرقف تحر يمالاشتغال بالانطق 

وه رفع الباس وكشف الالتباس وضرب أ 
الثل اين القئآن :و الاقنياءن 

41» ذكر من استعمل ذلك من الصحابة 
والنا بعين 

ع ذكر ما وقع للامام مالك والشافعى 
فى ذلك 

> ذكر ما استعلهالمتا“خرونمنذلك 
فى مؤ لفاتهم 

م » أسثلة واردة من التحكرور 

00 ف المطلبالمبرور وبردالكيدالخرور ا 
اراد ل الاطئلة الواردة 
من التسكرور 


حتويات ال الاول من الحاوى للفتاوى 


صفحة 
4 «إالفتاوى الاصولية ') 
دوم لاالفتاوى القرآنية» 
45+ أسئلة تتغلق بسورة الفاتحة 
.وب القذاذةفى تحقيق حل الاستعساذة 
هع مسائل تتعاق بسورة البقرة 
ا ا ال مان 
٠.‏ 2 2 2 النساء 
كوم واتنعر الا" الاعرات 
او ترد 1و لزاه 
از دن 
5 يي 11 لددة 
و.م مسائل تتعلق بسورة يوسف 
وام دفع التعسف عن اخوة بوسف 
1" مسائل تتعلق بسورة الحجر 
مام مسائل تتعلق بسورة النحل 
سروس مسائل تتعلق بسورة الاسراء 
سام مسسائل تتعلق بسورة النكيف 
ام «سائل تتعاق بسورة طه 
وام مسائل تتعاق بسورة الفرقان 
وزع مسائل تتعاق بسورة الشعراء 
ام هسائل تتعلق بسورة الاحزاب 
اس مسائل تتعاق بسورة سبأ 
1م مسائل تتعلق بسورة يس 
اروم مسائل تتعلق بسورة الصافات 
ملم القول الفصييح فى لعيين الذييح 
+مم سورةالفتم ممم سورة الواقعة 
«مم سورة امجادلة سروس سورة املك 
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فهرست الجزء الاول من الخاوى للفتاوى 


ل اك 
ادل 

الحبل الوثيق فى نصرة الصديق 
مسائل تتعلق بسورة القدر 


2 الفتاوى الحديثية 4 

زر اكات الطبارة 4 
الأخبار المأثورة فىالاطلاء بالنورة 
01 الأحاديث الواردة فى أنه يله 
تور 
ذكر الآثار عن الصحابة فن بعدهم 
فى ذلك 
ذكر الاحاديشالواردة فىأنه 0 
لم يتور 

( كتاب املاة ) 
مسائل مهمة تتعلق بالصلاةوالجواب 
عنها 
جزم 

“اليم 

وكات الح ) 

( كتاب النكاح) 

ل كتاب الجنايات ي 

27 كتابالآدبوالر قائق) 

القول الجلى فى حديث الولى 
ذكر أحاديث مشتهرة على الالسنة 
وبيان مرتبتها 
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قاس 


قاس 


كارا 


يكنا 


شا 
الحيكنا 
مم 
النيكنا 


فكوا 
رم 
احمينا 


4 
ا 


1١ 


مس ألة هل سيرة البكرى صحيحة والجواب 
عن ذلك 

مسألة هل ردت الشمس للنى مَلقكة 
بعد ماغر بت فىوقعة امدق وجوابه 
مسأل د كار وان عد :لكان 
عمر بن الخطاب ١‏ 

مسألة فرجل إيدهحجر بلور يقعد 
عل الطرقاتويةول الاحجار سلمت 
على النبى لِك والجواب عن ذلك 
مسائل عظيمة منهذا الباب 

ذ كر أحاديثدائرةعلى الالدسرنى 
والجوابعنها 

قتلفا ال ف مرافقات عن 
مساءلةقوله تعالى (ثلة من الأاو لين) 
كلام الغزالى فى فتنة الموت 

مسا لةفىتفسير« و لاينفعذا الجدمنك 
الجد» 

اعمال الفسكر فى فضل الذكر 

ننيجة الفسكر فى الجهر فى الذكر 

ذ كر الأحادءثالدالة عل امتحابي 
الجبر بالذكرتصركحا أو التزاماوذكر 
المصنف خمسة وعشرين حديثئا 
الدر المنظم فى الاسم الاعظم 
اختلاف العلماءفتعبين الاسم الاعظم 
وبيات أقواهم وبه يتم الجزء 
الآول من الحاوى للفتاوى 
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